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إعلام الموقعين عن رب العالمين 20 ه 2 


يمو الله الرَشقيا الزؤيج 
[وبه أستعين» رب يسر وأعن يا كريم]'"© 


[خطبة الكتاب] 


الحمد لله الذي خلق خلقه أَظوَاراًء وصَرَّفهم في أطوار التخليق كيف شاء 
عه واقتداراًء وأرسل الرسل إلى المُكُلّفين إعذاراً منه وإنذاراً» فأتَمّ بهم" على 
من اتبع سبيلّهم نعمته”" السابغة» وأقام بهم على مَنْ خالف مَنَاهجهم حجته 
البالغة» فنصّبٌ الدليل”'» وأنار السبيل» وأزاح العِلّلء وقطع المعاذيرء وأقام 
الحجّةء وأوضح المحَحبّة”“. وقال: ظاهَدَا وررْطى مُسَئَقِيمًا فَأيَُِوةٌ ولا تَتَمُوا 
َلسبْلَ # [الأنعام: وهؤلاء رسلي #رسلا مسرن وَمَنَذِرِنٌ َل يَْوْنَ لِلنّاس 
عَلَ أله حَبََة بِعدَ َلرٌسُلْ4 [النساء: 170] فعمّهم بالدعوة على ألسِئَةِ رسلهه29 حجةً 
[منه]”"' وعَذْلَاء وحص بالهداية مَنْ شاء منهم نعمةٌ [منه]" وفضلاء فقبلَ نعمة 
الهداية مَنْ سبقت له [من الله] © سابقة السعادة. وتَلََّاها باليمين» وقال: #رَيٌ 
كع أن لُدْكْرٌ تمتك ال أشنت ع وَعك وَلِدَفٌ وَأ أل صعيلكا وَضَهُ وَأْل 
ِرَحْمَيْلَكَ فى عِبَاوِكَ الصّيلِحِينَ4 [النمل: 14]» ورَدّها مَنْ عَلَْبَتْ عليه الشقاوة ولم يرفع 
55 اا دي العالمين» فبنذا فضلّه وطلاه «وما 24 عَطآهُ ‏ رَيْلَكَ ا ج20 


سح موه 


[الإسراء: ]2 ولا قله م0 وهذا عَذْلَه وفضاؤه ف نك لُ ص يفعل 


)١(‏ ها بين المعقوفتين من (ك) فقط. () في (ك): «لهم». 
() في (ق) و(ن): «نعمه». (5) في (ك): «ونصب الدلائل». 
(0) «المحجة»: جادة الطريق (ط). (5) فى (ق): «رسله». 


(19) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ن). 

(4) ها بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 

(9) في (ك): «من». 

)٠١(‏ بدل الآية في (ن) و(ق) و(ك): «وما عطاؤه بمحظور». 

)١١(‏ «المحظور»: الممنوع» و«الممنون»: المقطوع. أو الذي يمن به معطيه (د)» ونحوه في 
(ط). 


وَهُمْ تلوت 4 [الأنبياء: 1] فسبحان مَنْ أفاض على عباده النعمة» وكَتّب على 
نفسه الرحمةء وأودع الكتابَ الذي كتبّهء أنَّ رحمته تغلب غضبهء وتبارك”'' مَنْ له 
في كل شيء على ربوبيته ووحدانيته وعلمه يكحت أغدَلٌ شاهدء ولو لم يكن إلا 
أنْ فاضَلَ بين عباده في مراتّب الكَمّال””», حتى عَدَّل”" الآلاف المؤْلّمَةَ منهم 
بالرجل الواحدء ذلك ليُعلِم عباده أنه ا التوفيق مَتَازْلَه ووضع الفضل 
مواضعه» وأنه يختصٌ برحمته مَنْ يشاء وهو العليم الحكيمء وأن الفضل بِيَّدِ الله 
يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

أحمده ‏ والتوفيقٌ. للحمد من نعمه » وأشكره ‏ والشكرٌ كفيل بالمزيد من 
فضله [وكرمه]”*'' وقَسْمِه -» وأستغفره» وأتوب إليه من الذنوب التي توجب زَوَالَ 
[نعمه » وتحلول: نقمه]!*؟ . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » كلمة قامت بها الأرض 
والسماوات» وقَظر الله عليها جميعٌ المخلوقات» وعليها أَسّمّتِ الملة» وتُصِبِت 
القبلة.» ولأجلها جردت سيوف الجهادء وبها أمر الله سبحانه جميمٌ العباد؛ 
وهي''' فطرة الله التي فطر الناس عليهاء ومفتاحٌ عُبُوديته التي دعا الأمم على 
ادن رَسَله إليهاء وهي كلمة الإسلامء ومفتاح دار السّلامء وأساس الفرض 
والسَّنَّةَ ومَنْ كان آخر كلامه: لا إله إلا الله؛ دحل الجنة. 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وخِيرَئُه"' من خلقهء وحجته على عبادهء 
وآفله شلن وشيف ازيل وعننة للمالتين 6 وقدوة للعالنيه "+ ومضكة للسالكين 
وحُبَةَ على المعاندين» وحَسْرةٌ على الكافرين 

أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة 0 دي 1 وداعياً إلى الله 
تإذثة وطزا جا قير اع وأن نعم به على أهل الأرض نعمةً لا يستطيعون لها شكوراًء 
فأمدّه بملائكته الْمُمَرَّبِين 3 وآنّدة“نتضرةةوبالمؤتين > وازدل علله كتانه السبية: 
الفارقٌ بين الهُدَى والضلالء [والغي والرشاد]”''": والشك واليقين» فشرَّحَ 


)١(‏ في (ق): «فتبارك». (0) في (ك): «الجمال». 

(6) في (ق) و(ن): «حتى تعدل». 

(4) ها بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 

(( في (ك): انعمته وحلول نقمته؟. 9© في المطبوع: افهي) . 

(0) «بفتح الياء وسكونها» (و). (4) في (ق): «اللعاملين». 

(9) في (ق): «بالملائكة المقربين». )٠١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ق) بياض. . 


اله له صَدْرهء ووضع عنه وَزْرَهء ورقع له ؤكره»ء وجعل د والضّعَار على 
مَنْ خالف أمرهء وأقْسّم بحياته في كتابه المبين» وقَرّن اسمّه باسمهء فإذا ذكر: 
ذكر معه ‏ كما في الحُطب والتّشّهّد والتأذين -» وافترض على العباد طاعَتّه ومحبته 
والقيام بحقوقهء وسَّدَّ الطرق كلها إليه وإلى جنته؛ فلم يفتح لأحد إلا من طريقه؛ 
فهو الميزان الراجح الذي على أخلاقه وأقواله وأعماله تُورّن الأخلاق والأقوال 
والأعمالء والفُرْقَانَ المُبين الذي باتباعه تميز”" أهل الهدى من أهل الضلال. 

ولم يَرَلْ - © - مُشَمّراً في ذات الله تعالى ‏ لا يرده عنه رادّء صادعاً 
بآمرة ل يصدة :عبه صَادٌ إلى أن بلغ الرسالة؛ وأذَّى الأمانة» ويّصّح الأمةء 
ناهد فى اللدسق الجهاة» تاشرقت برشاله الأرهن بعد لناتها وبا لفك به 
القلوبٌ 37 شتاتهاء وامتلأت به الأرضٌ”'' نوراً وابتهاجاًء ودخل الناسُ في 
دين الله أفواجاًء فلما أكمل الله تعالى ‏ به الدين» وأتم به النعمة على عباده 
المؤمنين» استأثر به وثقّله إلى الرفيق الأعلى» والمحل الأسُنى» وقد ترك أمته 
على المحجة البيضاءء والطريق الواضحة الغراء» فصلَى الله» وملائكتّهء وأنبياؤه» 
ولق و لضن عرق درن نا عو عليه :1 ]ل الكت كموقي الله رع قو يم لدعا إلنة 
- وسلم تسليماً كثيراً. 


[أشرف العلوم ومن أين يقتبس] 
أما بعد: فإن أولى ما يَتَنافَسٌ''' فيه'" المتنافسونء وأَخْرَى [ما يتسابق]! 
في حَلْبة”'' سباقه المتسابقون”''©: ما كان بسعادة العبد في مَعَاشْه ومعَاده كُفيلاء 
وعلى طريق هذه السعادة دليلاء وذلك العِلّم النافمٌ» والعنا الصالح» اللذان7) 
لا سعادّةٌ للعبد إلا بهماء ولا نجاة”"'" له إلا بالتعلق بسبيهماء فَمَنْ رُزْقّهما: فقد 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك2). ؟) في (ن): «الذل». 
(9) في المطبوع: «يميز». ْ 

(؟) في (ن) و(ق) و(ك): «وامتلأت به الدنيا». 

(5) سا بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 

(5) في (3): «تنافس». ش (0) في المطبوع: لبه؛ . 
0) سقطت من (ك) و(ق). 

(9) «الحلبة ‏ بالفتح ‏ الدفعة من الخيل في الرهان» (ح). 

)2٠١(‏ في (ن) و(ق): «وأجرى في حلبة سباقه المتسابقون». 

)١1١(‏ في (ن) و(ك) و(ق): «اللذين»!! (19) في (ك): «حجة». 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فاز وغنم» ومن خُحرِمّهما: فالخيرٌ كله حُرم» وهما مورد انقسام العباد إلى مرحوم 
ومحرومء» وبهما يتميز البر من الفاجرء والتقي من العُوِيَء والظالم من المظلوم. 

ولما كان العلم للعمل قريناً وشافعاًء وشّرَفْه لشرف معلومه تابعاء كان 
أشرفُ العلوم على الإطلاق علْمَ التوحيدء وأنفعها على أحكام [أفعال]”'' العبيد 
ولا سبيل إلى اقتباس هذين النورين» وتلقي هذين العِلْمين؛ إلا من مِشْكَاة مَنْ 
قامت الأدلة القاطعة على عِصْمّتهه وصَرّحت الكتبٌ السماوية بوجوب طاعته 
ومتابعته» وهو: الصادق المصدوقء. الذي لا ينطق عن الهوىء #إِنّ هُوٌ إِلَّا و 
يو [النجم: 4] 


[نوعا التلقي عن رسول الله عَله] 
ولما كان التلَفّى عنه ع - على نوعين: نوع بواسطة» وار جر واسطهة 
وكان التّلقي نلا بواسطة حل أصسيعاية الذي جاوو]'قضيات"!؟ الشباق وا روا 
عن الاجر فلا مَظمَّء”*؟ لأحد من الأمة بعدهم في اللحاقء, ولك الم مه 
اتبع صراطهم”'' المستقيم» واقتفى منهاجهم القويم» والمتكلت: من عدل عن 
طريقهم ذات اليمين وذات الشمال؛ فذلك المنقطع التائه في بَيْداء المهالك 
والضلال. 


[ما كان عليه الصحابة من علم وعمل] 


فأي حَضصّلة خير لم يسبقوا إليها؟ ل ل 
وَرَدُوا رأسَ الماء من عين الحياة عدبا ضاقا زلاله:. ءادو" قواضد الإسلام 
فلم يَدَعُوا لأحد بعدهم مَقَالُاء فتحوا القلوب [بِعَدْلهم]”" بالقرآن والإيمان» 
والقرَئق الجياةجالسيف” والسنان» وألقوا إلى التاسين ما خلقوة امن مشكاة النيوة 
خالصاً صافياً» وكان سَنَدُهم فيه عن نبيهم - يه -» عن جبريل» عن رب العالمين 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ن) و(ك). 

(؟) في (د): «قصباب»!. () في (ك): «الأمة». 

(5) في المطبوع: «فلا طمع؟». (4) في (ك): «طريقهم». 

(5) فى ا موع: «وأيدوا» وه (ك): «وتلدوا» وسار د الها ثم أله فى نسخة: «وأطدوا). 
في المطبوع في في الهامش أنه في 

(90) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)» وفي (ن) و(ك): ابعذه»). 

(4) في (ق): «والسيف». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين دي 
سَئَداً صحيحاً”'' عالياً» وقالوا: هذا عَهْدُ نبينا إليناء وقد عهدنا”" إليكم» وهذه 
وصية ربنا وفرضه عليناء وهي وصيته وفرضه عليكم» فجرَى التابعون لهم بإحسان 
على منهاجهه'”" القويمء واقْتَمَوْا على آثارهم 3 00 ثم سلك تابعو 
التابعين هذا المسلك الرشيدء #وَهُدُوَا إِلَ الطب سه القول وهدُوأ إل 2 
كَلمِيوِ4”*' [الحج: 14]» وكانوا بالنسبة إلى م 90 كما قال أصدق القائلين -: 


تلد ين الْأوَلِينَ ©) وَل ين الْآَحِينَ4 [الواقعة: 3 .]١4‏ 
[وقوف الأئمة والتابعين مع الحجة والاستدلال] 


[ثم جاءت الأئمة من القرن الرابع المُمَضَّل (في إحدى الروايتين)» كما 
ثبت في «الصحيح؛»]!*) من حديث أب سعيد» وابن مسعود» وأبي هريرة» 
وعائشة؛ وعِمْرَان بن حُصّين”'': فسلكوا على آثارهم اقتصاصاء واقتبسوا هذا 


)١(‏ في (ك): ابسند صحيح؟». (؟) في (ن) و(ق) و(ك): «عهدناء». 

() في (ن): امناهجهم». (5) في (ن): «صراط العزيز الحميد»!!. 

(8) :“ما ابيق المعفرقين سقط من (3): 

(7) حديث أبي سعيد: رواه البخاري في «صحيحه؛» (18917) في (الجهاد): باب من استعان 
بالضعفاء والصالحين فى الحرب» و(5695) في «المناقب) في (علامات النبوة)» 
و(7”549) في (الفضائل): باب فضائل أصحاب النبي كَل ومسلم (1077) في (فضائل 
الصحابة)» باب فضل الصحابة. 

وحديث ابن مسعود: رواه البخاري )١197(‏ في (الشهادات): باب لا يشهد على 
شهادة جور إذا أشهدء و(501") فى (فضائل الصحابة): باب فضائل أصحاب النبي يلل 
و(1478) في (الرقاق): باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس عليهاء و(5508) في 
(الأيمنان والنذور): باب إذا قال أشهدبالله أو شهنت ياللهء ومسل (1888) في 
(الفضائل): باب فضل الصحابة . 

وقد ورد في «الصحيحين» بذكر: «ثم الذين يلونهم» مرتين» ولكنه عند ابن أبي شيبة 
في (مصنفه») (؟1١/1/5١) ‏ ومن 0 0 حبان 2-0 -» ذكرها ثلاث مرات. وفي 
بعض طرق مسلم: فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال: « ثم يتخلف». 

وأما حديث أبي هريرة: فرواه مسلم (1515) في اا باب فضائل الصحابة 
بلفظ «خير أمتي قرني الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم والله أعلم أذكر الثالث أم لا». 
وأما حديث عمران بن حصين : فرواه البخاري (5101) في (الشهادات): باب لا يشهد على 
شهادة جور إذا أشهدء و(700") في (فضائل الصحابة): باب فضائل أصحاب النبي يل 
و(1574) في (الرقاق): باب ما يحذر من زهرة الدنياء و(11946) في (الأيمان والتذور): 
باب فضل الصحابة. وفيه: : «فلا أدري! أقال رسول الله يَكِلهِ بعد قرنه مرتين أو ثلاثة؟ !)2 . 
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الأمرّ من”'' مشكاتهم اقتباساًء وكان دين الله سبحانه ‏ أجَلَّ في صدورهمء 
وأَعْظَمٌّ في نفوسهمء من أن يقدّموا عليه رأياً أو معقولاً أو تقليداً أو قياساًء 
فطار لهم الثناء الحسنٌ في العالمين» وجعل الله - سبحانه ‏ لهم لسان صِدْقٍ في 
الآخرين» ثم سار على آثارهم الرَّعِيلٌ الأول من أتباعهم» ودَرَّجَّ على منهاجهم 
الموفّقُونَ من أشياعهمء زاهدين في التعصب للرجالء واقفين مع الحجة 
والاستدلال» يُسيرون مع الحق أين سارت ركائبّه» ويستقلون مع الصواب حيث 
اقلت عضا رمد ذا ع له الذليل يأخذتة"" طاورا إلنه ات اي 

وإذا دعاهم الرسولٌ إلى أمر انتدبوا إليه”*'» ولا يسألونه على ما قال برهانً', 

ونصوصه أجل في صدورهمء» وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليها قولَ أحدٍ 
من الناس» أو يُعَارضوها برأي أو قياس . 


[ليس المتعصب من العلماء] 
ثم خَلَْفَ من بعدهم خُلُوفء طدَرفُوأ بهم وكَانوأ ينيدا عُلّ زب يما 1 


- أقول: وهو فى «مصنف ابن أبى شيبة» »)١757/١7(‏ ومن طريقه ابن حبان (2)9/779 ذكر 
اثم الذين يلونهم؛ ثلاث مرات؛ ورواه الطبراني في «الكبير» (18/ رقم 080)» من طريق 
ابن أبي شيبة» فذكر «ثم الذين يلونهم» مرتين. 
وأما حديث عائشة: رواه مسلم (2)75675 ولفظه: «القرن الذي أنا فيه» ثم الثاني» ثم 
الثالث»). 

١ في المطبوع:‎ )١( 
(؟) قال (ط): «الأخذة  بضم الهمزة  رقية كالسحرء يريد أنهم يهرعون إلى الدلالة القوية‎ 
التي تأخذ بمجامع القلوب», ونحوه في (د)» ووقع في (ن) و(ك) بدلها: «ناجذيه» وفي‎ 

(ق): «أبدى. . . ناجذيه». 
(9) «أخل هذه ا من معنى قول شاعر الحماسة: 
قَومُ إذا الشرٌأَبِدَى ناجذَيْه لهمي طاروا عليه رَرَاةَاتٍ وَوُنحدَانا 
والزرافات: جمع زرافة - بزِلةٍ سحابة -» وهي الجماعة» والمعنى: أسرعوا إلى إجابته 
مجتمعين ومتفرقين» يريد لم يتخلف أحد عن إجابته» (د). ونحوه في (ط). وقال: 
«القد كان المؤلف ‏ رحمه الله مثقفاً؛ عالماً بالشعر والأدب» انظر في ذلك: [كتاب] 
«ابن قيم الجوزية» للدكتور عبد العظيم شرف الدين (ص كلا) وما بيعدها) اه. 
وكتب (ح): «الزرافة: الجماعة من الناس» والزرافات: الجماعات» اه. 
(5) في (ق): «انتديوا له؟. 
(65) «وأخذ هذه الفاصلة من قول شاعر الحماسة ‏ أيضاً -: 
لا يسألونَ أخاهُمْ حينَ ينْدْيهِمْ في النائباتٍ على ما قال بُرُهاناء (د)؛ (ط). 
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َرحُوتَ4 [الروم: ؟1] تقطعوا أمرهم بينهم زبرء وكل إلى ربهم راجعون وججعَلوا'” 
التعصّبٌ للمذاهب ديانّتهم”" التي بها يينون» ورؤوس أموالهم التي بها يتجرونء 
وآخَرُون منهم قَنَعُوا بمَخخض التقليد؛ وقالوا: #إنًا وَجَدَ ءابنا عل أَمَدِ وَإِنّا علج 
ءَاترهم مُقَمَدُوتَ4 [الزخرف: 17]ء والفريقان بِمَعْرّلٍ عما ينبغي اتباعه من الصواب» 
ولسان الحق يتلو عليهم: لالس بِأمانيَكُم و ماي آهَلِ الكتب4 [النساء: ١13]؛‏ 
قال الشافعي - قدس الله تعالى روحه -: الأجمع المسلمون على أن مَنْ استبانت له 
سنةٌ رسول الله كلِ؛ لم يكن له أن يَدَعَها لقول أحدٍ من الناس»» وقال أبو عمر"" 
وغيره من العلماء: أجمع الناسُ على أن المقلّد ليس معدوداً من أهل العلم» وأن 
العلم معرّةٌ الحق بدليله. وهذا كما قال أبو عمر ‏ رحمه الله [تعالى]””'' ؛ فإن 
الناس لا يختلفون أن العلم: هو المعرفة اا حاصلة عن الدليل» وأما بدون الدليل 
فإنما هو تقليدا” . 

فقد تضمّن هذان الإجماعان: إخراجٌ المتعصب بالهوى؛ والمقلد الأعمى 
عن زمرة العلماء» وسقوطهما باستكمال مَنْ فوقهما الفروض من وراثة الأنبياء. 

[العلماء ورثة الأنبياء] 


«فإن العلماء هم ورثة الأنبياء» فإن الأنبياء لم يُورتُوا ديناراً ولا درهماًء 
وإنما وَرَّنُوا العلم» فمن أخذه أَخَدَّ بحظ وافر""'» وكيف يكون من ورثة 


(1) في (ك) و(ق): «جعلوا». 0 افى 140 ااجيانا نهم 
(*) في «جامع بيان العلم» (80/5لاء و9191 ط دار ابن الجوزي) بنحوه. 
6 ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )هه( في نسخة (و): «تقليده» . 


(5) أخرج أبو داود في «السنن»: (كتاب العلم): باب الحث على طلب العلم (/11/ رقم 
09 3 وابن ماجه في «السئن» (المقدمة): باب فضل العلماء والحث على طلب العلمء 
/8١/1(‏ رقم 17). وأحمد في «المسند» »)١977/80(‏ والدارمي في «السئن» ))18/١1(‏ 
والطحاوري في «المشكل» 2)555/١(‏ وابن حبان في «صحيحه» (رقم الإحسان)» 
والبزار في «المسند» (رقم ١55‏ زوائده)» والبغوي في اشرح السنة» /١(‏ هلالا 5/ا؟/ 
رقم )2 والبيهقي في «الآداب» (رقم )»© والخطيب في «الرحلة» (لالا ‏ 2)17/4 
وابن عبد البر في «الجامع» (رقم ككل ملاكء الاك )١/5‏ عن أبي الدرداء مرفوعاً : 
«من سلك طريقاً يطلب فيه علماً. .»» وفيه: «إن العلماء ورثة الأنبياء» إن الأنبياء لم 
يورئوا ديناراً ولا درهماً» وأورثوا العلم؛ فمن أخذه أخذ بحظ وافر» وفي بعض أسانيده 
ضعف وبعضها حسن في الشواهد» وللحديث شواهد يتقوى بها قال ابن حجر في 
«الفتح» :)١١/١(‏ قال ابن حبان عقب الحديث: «في هذا الحديث بيان واضح أن - 
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الرسول كَكخِ من يجهذ ويكدح في ردٌ ما جاء به إلى قول مُقَلْده ومتبوعه» ويُضيّع 
[علبه]307) ساعات عمره في التعصب والهوى» ولا يشعر بتضييعه ! ؟ 


الله إنها فنكة عَمك فاع : وَرضق القلوت فاشيتق 1 زنى عليه 
الصغيرء وَهَرِمَ فيها الكبيرء واتخذ”" لأجلها القرآن مهجوراًء وكان ذلك بقضاء 
الله وقدْره فى الكتات مسطوراء ولما عدت بها البليّةء. وعظمت مها الوزية 
بحيث لا يعرف أَكْثَرُ الناس سواها ولا يعدٌونَ العلم إلا إياهاء فطَالِبُ الحق من 
سي (ه6) مكثى /. اذكهو (5) 5 مقع كم اا 
مَظانه ابيع رك مؤيره على ما سواه عندهم معبول» نصّبوا لمن خالفهم 
في طريقتهم الحبائلء وبَعْوًا له الغوائل» ورَمَّْه عن قوس الجهل والبغي 
والعناد. وقالوا لإخوانهم: #9إِنِّ أحَافُ”” أن يِبَدِلَ دبحكم أ أن يظهر في الْأرضٍ 
َلْمَسَاد» [غافر: ١؟].‏ 


زفق 


فحقيقٌ بِمَنْ لنفسه عنده كَدْرٌ وقيمّة» ألا يلتفت إلى هؤلاء» ولا يرضى لها 
بما لديهم وإذا رُفِمَ له علم السنة النبوية شَمّرَ إليهه ولم يَحْيِسُ نفسّه عليهم» فما هي 
إلا ساعة حتى يُبَعْثّر ما في القبور» ويحصّل ما في الصدورء وتتساوى أقدام الخلائق 
في القيام لله» وينظر [كل عبد ما قدّمت يداهء ويقع التمييز بين المحقّين والمُبْطلين» 
ويعلم المعرضون عن كتاب ربهم]”'''. وسنة نبيهم؛ أنهم كانوا كاذبين. 


- العلماء الذين لهم الفضل الذي ذكرناه» هم الذين يعلمون علم النبي يِه دون غيره من 
سائر العلوم؛ ألا تراه يقول: «العلماء ورثة الأنبياء»؟ والأنبياء لم يورثوا إلا العلم» وعِلْمُ 
نبينا كِ: سنتهء فمن تَعرّى عن معرفتها؛ لم يكن من ورثة الأنبياء». 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ق). 

() «رمىء فأصمى»: أي: [رمى ف] أصاب [من الصيد] مقتلاء وفى الحديث (عن الصيد): 
«كل ما أصميت؛ ودع ما أنميت» [الصحاح] (د): و(ط)ء ما بين المعقوفات زيادات (ط) 
على (د)» وما بين القوسين زيادة (د) على (ط). 

() في (ك): «واتخذوا». (8) فى (ك): «لسببها». 

(5) «مظان»» جمع مُظنة الجمع الذي يظن أن الشيء فيه» ولقد استعمل الظن هنا بمعنى 
العلم (ط)ء ووقع في (ق): «طالب العلم» بدل «طالب الحق». 


(5) في (ك) و(ق): «ومؤثرة». 0 في (ق) و(ن): «طريقهم». 
(4) في (ق): «إنا نخاف». (9) في (ق): «أن لا». 


)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


سخا ع و ا 13 1 1 ا 
فصل 


[علماء الأمة على ضَربين] 

ولما كانت الدعوةٌ إلى الله [- عز وجل -]7"» والتبليغ عن رسوله. [ - كله ]'" 
شِعَار حزبه المُفْلِحِينَء وأتباعه من العالمين» كما قال تعالى -: طقل هاذو. سَبِيِكَ 
َدَعْوَا إل أله عل ؛ بسيو أن وَمَن أتَبَعَقَ وَسْبِحَنَّ لَه وَمَآ أن من الْمْتْرِكِينَ4 [يوسف: »]1٠١8‏ 
وكان التبليغ عنه نوعين”': تبليغ ألفاظ ما”" جاء بهء وتبليغ معانيه؛ كان العلماءٌ من 

أحدهما: حُمَّاظ الحديث وجهابذته» ونقّاده” © الذين هم أئمة الأنام» وزوامل 
الإسلامء الذين حفظوا على الأمة””' مَعَاقد الدين ومَعَاقله» وحَمّوًا من التغيير والتكدير 
مرارظ رينا م عقي روم ميقا دريل اله انيت للك امناو عات ين 
الأدناس لم تَشُبّْها الآراء تخييراًء ووردوا فيها"'' لعَيئا يْرَبُ يبا يباه أله شونا ديرا » 
ا ان 
خطبته المشهورة» في كتابه [في]”'' «الرد على الزنادقة والجهمية»”": «الحمدٌ لله الذي 
جعل في كل زمان فترة من الرسل» بقايا من أهل العلم يَدْعُونَ من ضل إلى الهدى, 
ويصبرون منهم على الأذى» تيون كعات ال 37 - الموتى» ويبصّرون بنور الله 
اهل العكيي فكم من قتيل لإبليس قد أَحْيَوْه؟ وكم من ضال تائه قد هَدَوْه؟ فما أَحْسَنَ 

ثرهم على الناس» وما أقبح أثر الناس عليهم! يَنْقُون عن كتاب الله تحريف الغالينَ» 

وانتحالَ المبطلين» وتأويلَ الجاهلين» الذين عقدوا أَلْويّة البدعة» وأطلقوا عِنان'") 
الفتنة فهم مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب» 
يقولون على الله» وفي ألله» وفي كتاب الله بغير علم» ؛ يتكلمون بالحتحابه بن العادمء 
ويخُدَعُون مهال الناس بما يُشّبهون عليهم ؛ فنعوذ بالله من فتنة المُضِلّينَ»(", 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ق). (؟) في المطبوع و(ك): «من عين». 
(*) في المطبوع و(ك): «تبليغ ألفاظه وما». (4) في المطبوع: «والقادة». 
() في المطبوع: «الأئمة». (3) في (ن) و(ق): «ووردوا منها». 


20 3 بن صفوان»: أبو محرز السمرقنديء» الضال المبتدع» الجاحد للصفات الإلهية» 
س الجهمية» قتله نصر بن سيار سنة ثمان وعشرين ومئة. 
ل : العبارة المذكورة ذ في «الرد على الزنادقة والجهمية» (دص 7 ضمن اعقائد السلف»). 
(6) في (ق): «عز وجل». (9) في مطبوع «الرد على الجهمية»: «عقال». 
2٠١(‏ في (ن): «فتن المضلين»» وكذا في مطبوع الرد على الجهمية»» ونقل المصنف هذه - 
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فصل 
[فقهاء الإسلام ومنزلتهم] 

القسم الثاني: ثُمّهاء الإسلام”". ومَنْ دارت المُيْيا على أقوالهم بين الأنام» 
الذين حضوا باستنباط الأحكام» وَعُنُوا بِضَبْط قواعد الحلال والحرام؛ فهم في 
0 بمنزلة النجوم في السماءء بهم يهتدي الحيران في الظلماءء وحاجةٌ الناس 
أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب» وطاعتهم فرص عليهم من طاعة 
اع والآباء؛ ؛ بنص الكفاينة قال الله داتعالييد : ياي لذن ا قليف أله 
وَأَطِيعُوأ الول أل لْذر 9 إن 1 سرعم في شَْء و إِلَ الله وارسول إن كم مُوْمِيُونَ اله 

وَأَلْوُوِ الآ لِك حَي وَأَحَْسَنٌ تَأوِيلًا» [النساء: 09]. 


[من هم أولوا الأمر] 
قال عبد الله بن عباس فى إحدى الروايتين عنهء وجابرٌ بن عبد الله 
والحسنٌ البَصّري» وأبو العالية» وغطاء بن ابي رياح والضّحاكء ومجاهد [ابن 
ون في إحدى الروايتين عنه : أولو الأمر هم العلماء» وهو إحدى الروايتين 
عن [الإمام]”" أحمد» 0 قال 0 هريرة» واين عباس في الرواية الأخرى» 
وزيل د بن أسلمء والسَّدَّئٌ ومقاتل: هم الأمراء وهو هو الرواية الثانية عن 0 


المقولة فى «الصواعق المرسلة» (9777/7 - 978)؛ وقال عقبها: «وهذه الخطبة تلقاها 
أحمد عون عه اير الخطاب» أو وافقه فيها!! فقد ذكرها محمد بن وضاح في أول كتابه 
في «الحوادث والبدع». 
قلت: أخرجها ابن وضاح في «البدع» (رقم: ”) عن عمر بإسناد ضعيف». وذكرها 
المصنف ضمن ديباجته ل «مفتاح دار السعادة» ٠١5-3٠ ٠/١(‏ _طدار ابن عفان). 
)١(‏ «كنا نود أن يضيف الإمام ابن القيم إلى حفاظ الحديث وصفاً آخرء وكذلك إلى الفقهاء 
وصفاً هو الوصف الذي يجد في سبيله كل مسلم المتدبر للقرآن العاملين به؛ (و). 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك)» وفي (ن): «ابن جبير». 
قال المزي فى «تهذيب الكمال» (/ا7/ 77/8): «مجاهد بن جبرء ويقال: ابن جبيرء 
والأول أصح» 
(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) ما بين المعقوفتين سقط من (و). 
(5) الذين قالوا هم العلماء: 
00 رواه الطبراني »)١58/60(‏ 10 وهو ضعيفء. وله طرق 
أخرى عند أحمد في «مسائل الخلال» (ق 7/أ)» والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 177 157) - 


إعلام الموقعحين عن رب العالمين هي 


1111ل ا ااال الل ال لل ل لا ل ا ل ا ل ل ل ا ا ا ل ل لل لا 


وعنه البيهقي في «المدخل إلى السئن الكبرى» (رقم 7514)» وابن أبي حاتم في «التفسير» (؟/ 
4 رقم 24206177 وابن عبد البر في «الجامع» (رقم »)١419(‏ وبعض أسانيده لا بأس بها . 
وعزاه في «الدر المنثور» (7/ 110) لابن أبي شيبة» وعبد بن ميد والحكيم الترمذيء وابن المنذر. 
وقول ابن عباس: رواه الطبراني (5194/0)» والحاكم »)١77/1١(‏ وعنه البيهقي في 
«المدخل» (رقم 517): وابن أبي حاتم في «التفسير» (7/ 044 رقم مه). وعزاه في «الدر 
المنثور» (7/ )7”١0‏ لابن المنذر أيضاًء وهو في «صحيفة علي بن أبي طلحة» (رقم (7157). 

وقول الحسن البصري: رواه عبد الرزاق في «التفسير» »)١77/١(‏ وابن أبي حاتم في 
«التفسير» (7/ 484 رقم 06175): وسعيد بن منصور في «السنن» ١189/5(‏ رقم 504)غ: 
والبيهقي في «المدخل» (رقم 779, ١77)ء‏ والطبري 2)١59/0(‏ وإسناده صحيح . 

وقول أبي العالية: رواه الطبري )١54/5(‏ وعزاه في «الدر» لابن أبي شيبة. 

وقول عطاء بن أبي رباح: رواه سعيد بن منصور في «السئن» ١589/5(‏ رقم 500), 
والدارمي في «السئن» )77/١(‏ والطبري »)١594/0(‏ وابن عبد البر في «الجامع» (رقم 
47>©؛ والبيهقي في «المدخل» (رقم (519). 

وقول مجاهد: رواه الطبري »)١54/5(‏ وعبد الرزاق في «التفسير) (١/55١)غ‏ 
وسعيد بن منصور في «السنن» (4/ ١7817‏ رقم 507 و505)» وابن أبي حاتم في 
«التفسير؛ (484/7 رقم 2)0670 وابن أبي شيبة في «المصنف» 7١7/١5(‏ رقم 
)2 وأبو نعيم في «الحلية» (/ 797 و797)» وابن عبد البر في «الجامع» (رقم 
© والبيهقي في «المدخل» (رقم 707١‏ و771) وله طرق عنه وهو صحيح. 

وعزاه في «الدر» لسعيد بن منصونزء وابن أبي حاتم وعبد بن حميد. 

وأما من قال هم الأمراء : 

قول أبي هريرة: رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (9488/7 رقم +0401, 0017), 
وسعيد بن منصور في «السنن» (4/ ١7817‏ رقم 57» وابن أبي شيبة في «المصنف» 
7١5-515/10(‏ رقم لالا 5١50 -5١4/1١5و ١‏ رقم 65©»؛ والطبري 2)١57/0(‏ 
وإسناده صحيح؛. وصححه ابن حجر في «الفتح» (8/ 2)704 وأحمد شاكر في تعليقه على 
«تفسير الطبري» (498/8 رقم 9885). 

وقول ابن عباس: رواه الطبري »)١547/5(‏ ويؤيّده ما أخرجه البخاري في «الصحيح» 
(رقم 64 ك(كتاب التفسير): باب «واطيعوا َس وَأَطِيعُواأ السُولَ #. ومسلم في «الصحيح» 
(رقم 185): (كتاب الإمارة): باب وجوب طاعة الأمراء وغيرهما: عن ابن عباس؛ 
قال: نزلت في عبد الله بن حذافة إذ بعثئه النبي يَكهِ في السريّة. 

وانظر «تفسير ابن عباس»» ومروياته فى التفسير من كتب السنة /١(‏ 5580 -1517) 
لعبد العزيز الحميدي. ْ 

وقول زيد بن أسلم والسدي: في تفسير الطبري .)١58/5(‏ وانظر قول أحمد في 
«مسائل الخلال» (ق 7/أ)»: و«مرويات أحمد بن حنبل في التفسير» /١(‏ 070" - 07707 . 


2» إعلام الموقعين عن رن العالمين 
[طاعة الأمراء تابعة لطاعة العلماء] 
والتحقيق أن الأمراء إنما يطاعون إذا ا بمقتضى العلم؛ 00 
لطاعة العلماء» فإن الطاعة إنما تكون في المعروفء [وما أوجبه العلم]”'': فكما 
أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسولء فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء» ولما كان 
قيام الإسلام بطائفتي العلماء والأمراء» وكان الناس كلهم لهم تبعاً. كان صلاحٌ 
العالم بصلاح هاتين الطائفتين» وفساده بفسادهماء كما قال عبد الله بن مبارك» 
وغيره من السلف: صنفان من الناس إذا صلحا”" صلح الناس» وإذا فسدا””" فسد 
الناس» قيل: من هم؟ قال: الملوكء والعلماء”©» وقال”*' عبد الله بن مبارك” : 
أئِثُ الذنوبّ ثَُمِيتُ القلوبٌ ولخد سورك اتدل دمي يسنا 
وتَرْكُ الذنوب حياةٌ العلنوت .وخن ‏ لتشييك مصِجائهنا 
وخن ا نحية العديية إلا المتامر كه . .و اعشيياة مواقت احييا 
فصل 
إما يشترط فيمن يوقع عن اللّه ورسوله 
0 صفات المبلغين عن الرسول كَلهِ] 
ولما كان التبليعٌ عن الله سبحانه ‏ يعتمد العلم بما يبلغ» والصدقٌ فيه لم 
تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والمًْا؛ إلا لمن اتصف بالعلم والصدق؛ فيكون عالماً 


بما يبل #ضادقاً فيه » ويكون مع ذلك حَسّنَ الطريقة» مر ضِيّ السيرة» عدلًا في 
أقواله وأفعاله متشابه اليد والعلانية فى مَدُخله ومَخَرْجه وأحواله؛ وإذا كان 


)١(‏ فى (ك): «لا فيما أوجبه أحد». (؟) فى (ك): «صلحوا)ا. 

(9) فى (ك): «فسدوا». 

(8) أخرجه الدينوري في «المجالسة» (رقم 554 بتحقيقي)» وأبو نعيم في «الحلية» (0/ 0) 
وابن الجوزي في «المصباح المضيء» /١(‏ 545): و«الشفاء»؛ (ص "4 55) عن سفيان 
الثوري قوله. 

وروي مرفوعا ولم يصح» كما بينته في تعليقي على «فضيلة العادلين»» لابي نعيم 
واتخريجه» للسخاوي (رقم بضفة وقول سفيات أشبه . 

(5) في المطبوع و(ك): «كما قال». 

(5) عزاها غير واحد من العلماء والأدباء لعبد الله بن المبارك» كما بيّنته بإسهاب في تعليقي 
على (المجالسة» (رقم /ال1)ء والحمد للّه الذي بنئعمته تتم الصّالحات. 
ووقع في (ق): «المبارك؟. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »6 
مَنْصِبٌ التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا يُنْكّر فضله» ولا يجهل قدرهء وهو من 
أعلى المراتب السّنيات؛ فكيف [بمنصب التوقيع]”'2 عن رب الأرض والسماوات؟ . 
فحقيقٌ بمن أقِيمٌ في هذا المنصب أن يُعِدَ له عُدَّتهء وأن يتأهب له أَهْبَتَه 
وأن يعلم قَدْرَ المقام الذي أقِيمَ فيه» ولا يكون في صدره حرج من قول الحق 
والصَّذْع به؛ فإن الله ناصره وهاديهء وكيف'') وهو المنصب الذي تولّاه بنفسه رب 
الأرباب؛ فقال تعالى : لاوَيسْتَنُونَكَ فى الِنْسَلِ هل لَه بُْتِيحكُمْ فيهن وَمَا يتل عَكنِحكُمْ 
في الكتّبٍ* [النساء: 177]» وكفى بما تولاه الله (تعالى - بنفسه)”" شرفاً وجلالة ؛ 


ع حر سه مت 


إذ يقول في كتابه: «يَِكَنتوكَ هل أنَهُ ببْنِيحكُمْ فى الْكدَلر4 [النساء: 175] وليعلم 
المفتي عمن ينوب في فتواه”''» وليُوقِنْ أنه مسئول غداً ومَؤْقُوف بين يدي الله . 
فصل 
[أول من وَفّع عن الله هو الرسول 
أو منصبٌُ النبي يكم في التبليغ والإفتاء] 

وأول من قام بهذا المنصب الشريف: سيد المرسلين» وإمام المتقين» 
وحَحَانّم النبيين» عبدٌ الله ورسولهء وأمينه على وَحُيهء وسفيره بينه وبين عباده؛ فكان 
يُفتي عن الله بوّحْيه المبين» وكان كما قال له أحكم الحاكمين: قل مآ اتلك عَيْه 
يِنْ جر وآ أنأ ِنّ ألتكِنِينَ4 [ص: 87]. فكانت فتاويه يَكِِ جوامعٌَ الأحكامء 
ومشتملة على فصل الخطابء وهي في وجوب اتبّاعهاء وتحكيمهاء والتحاكم 
إليها ثانية الكتاب» وليس لأحدٍ من المسلمين العُدُولُ عنها ما وجَدّ إليها سبيلاء 
وقد أمر الله عباده بالرّدٌ إليها” حيث يقول: #ون كَترْعَمٌ في سيو مَرْدُوهُ إل أله 


وى مي 2 


وَارْسُولِ إن كُُ َؤْمِنُونَ بألله وَاليْوَو الآجرٍ ذَلِكَ حير وأحَسَن تَأُوِيلًا» [النساء: 09]. 
فصل 
[الأصحاب - و - الذين قاموا بالفتوى بعده يَله] 
ثم قام بالفتوى بَعْده بَرْكُ"' الإسلام» وعِصّابة الإيمان» وعَسْكر القرآنء 
)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «بالتوقيع». (؟) في (ق): اوكيف». 
() في (ق): «بنفسه تعالى» . (5) في (ك): «فتياه». 


(5) في (ق): «وقد أمر الله تعالى ‏ بالرد إليها». 
)03 «البرك) ‏ بفتح الباء وسكون الراء - أصله صدر الإنسان» وجماعة الوبل» ويجورزر أن - 


0 2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وجتد الرحمن» أولئك أصحابه يلل. أب27 الأمة قلوباً» وأعمقها علماء وأقلها 
تكلنا ..واعسنيا تبانا :وا صدفيها إيمانا واعمها” تضيحة :وافرنها:إلن الله وضيلة: 

4 الم و. 2 
وكانوا بين مكثر منها ومقل ومتوسط. 


[المكثرون للفتوى من الصحابة] 

والذين حَفِْظْتْ عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله كلِا'' مئة ونَيّف 
وثلاثون نفساًء ما بين رجل وامرأة» وكان المكثرون منهم سبعة: عمر بن 
الخطاب» وعليّ بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعودء وعائشة أم المؤمنين» وزيد 
بن ثابت» وعبد الله بن عَبَّاسء وعبد الله بن عمر. 

قال أبو محمد بن حَرْم!": ويمكن أن يُجمع من فتوى كُلّ واحد منهم سِفْر 

قال: وقد جمع أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب بن أمير المؤمنين 
المأمون كُنيَا عبد الله بن عباس - وِيه”'' - في عشرين كتابا . 

وأبو بكر [محمد]”” المذكور أحدٌ أئمة الإسلام في العلم والحديث. 


[المتوسطون في الفتيا منهم] 
قال أبو محمد: والمتوسطون منهم فيما رُوي عنهم من المُتيا: أبو بكر 


-- يكون مأخذ هذا اللفظ من كل واحد من هذين المعنيين؛ فإن البلغاء يطلقون على المقدم 
من القوم لفظ الصدرء فهم يقولون: فلان صدر الأفاضل» وقد يشتقون منه فيقولون: 
تصدّر فلان قومه؛ كما يشبهون الرجل الجلد القوي بالجمل (د)» وقال (ط): 

«البرك»: صدر كل شيء؛ والمراد أنهم المقدّمون من المؤمنين» يقصد بهم الصحابة 
- وق -. ووقع في (ق): «ترك؛!!. 

)١(‏ في المطبوع: «ألين». (؟) في (ق): «الفتوى من الصحابة». 

(6) هو الإمام ابن حزم الظاهري ‏ رحمه الله -» المتوفى سنة 555 هء صاحب الكتاب 
القيم: «المحلّى»؛ و«الإحكام في أصول الأحكام؛»» و«الفصل في الملل والأهواء 
والنحل»» وغيرها من الكتب والرسائل المفيدة. 

وكلامه هذا اختصره الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله من «الإحكام» (5/؟ 9‏ 5١٠)؛‏ 
فانظره - إن شئت -. 
وانظر الرسالة الثالثة الملحقة بكتاب: «جوامع السيرة» لابن حزم المسماة ب «أصحاب 
الفتيا من الصحابة ومن بعدهم على مراتبهم في كثرة الفتيا؛ (ص: _#”١9‏ ه7"8). 
(5) في (ق): «رضي الله عنه) , (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ن). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 22©» 
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الْصديق؛: دم ملجةة وا نتن نالك زاب معية الخدرى» وأبودسريرة: 
وعثمان بن عَمَان» وعبد الله بن عَمْرو بن العَاصء وعبد الله بن الرُبير» وأبق 
موسى الأشعريّ» وسعد بن أمن وكاضلة وَكلفَان الفارسيّ» وجابر بن عبد ا 
ومعاذ بن جَبَل؛ فهؤلاء ثلاثة عشر يمكن أن يُجمع من قتيا كل واحد منهم'"2 جزء 
صغير جداًء ويُضَاف إليهم: طَلحة» والزبير» وعبد الرحمن بن عَوْفء وعِمْرَان بن 
حُصّين» وأبو بكرة» وعُبَادة بن الصَّامِتء ومعاوية بن أبي سفيان. 


[المقلون من الفتيا منهم] 


والباقون منهم مُقِلُونَ في الفتياء لا يُروى عن الواحد منهم إلا المسألة 
والمسألتان”"» والزيادة اليسيرة على ذلك؛ يمكن أن يُجمع من فتيا جميعهم جز 
صغير فقط» بعل التقضي والبحث» وهم : 0 الدزداء» وأبو اليُسر» وأبو سَلْمَة 
المترومية وأبو عَبَية بن الجَرّاحَء وسعيد بن زيد» والحسن والحسين ابنا علي 
والُعمان بن بشير» وأبو مُسعود» وأبين كعبء وأبو أيوب» وأبو طلحةء وأبو 
د وأم عطية» وصفية أم المؤمنين» وخفضةة وأم حبيبة) وأسامة بن زيد» 
وجعفر بن 1 طالب» والمَرَّاء بن عازب» وقرّظة بن كعب» ونافع أخو ابي بكرة 
لآمه:. والمِقدَاه ابن الأسوة وابو الشنابز + والجاوود العتدى' "> #ليلى يني 
قائف» وأبو و وأبو شرَيح الكعْبي» وأبو إبَرْرة الأسلميء وأسماء بنت أبي 
ك0 وأم شريك» والح لد() بينت بنت تُوَيّت020 وأسيد بن الحضير» والضّحاك بن 
قيس وحبيب بن مُسَلمة» وعبد الله بن المي وي بن البَماق: 00 بن 
ال وعَمّار بن ياسرء وعمرو بن العاص» وأبو الكّادية"'' السّلّمِيء وأم الدرداء 
الكبرى» والضحاك بن خليفة المازني» والحكم بن عمرو الغفاري» ووابصة بن 


)١(‏ في (ن) و(ق): «كل امرىء منهم». 2 (؟) في (2): «أو المسألتان». 

(6) كذا الصواب في «الإحكام» و(ن)» وفي المطبوع: «والجارودء والعبدي»» ولعل الخطأ 

(4) في بعض النسخ «الخولاء؛ بالخاءء والتصحيح من (ق)» و «المؤتلف والمختلف» 
للدارقطني (778)» ورسالة «أصحاب الفتيا» لابن حزمء و«طبقات ابن سعد» (178/4)) 
و«الإصابة»: (2)711 و«الإحكام؛ (47/0). 

(5) في (ن) و(ك): ابنت ثويب»» والتصويب من (ق) و«اتوضيح المشتبه» .)0177/1١(‏ 

(7) في (ن) و(ق) و(ك): «وأبو العادية»!! والتصويب من «المؤتلف» )١197/5(‏ للدارقطني. 


مَعْبد الأسدي» وعبد الله بن جعفر [البرمكي]”''» وعَوْف بن مالك» وعدي بن 
حاتم» وعبد الله بن أبي أوفى» وعبد الله بن سَّلآم» وعمرو بن عَبّسة» وعَنَّابِ بن 
أشي وعثمان بن 52 العاص» وعبد الله بن سَرُجسء وعبد الله بن رَوَاحة» 
وتَقيل بن أبي طالبء وعائذ بن عمروء وأبو قَتَادةء [و]”" عبد الله بن معمر 
العدوي”"» [وعُمير بن سعد] © وعبد الله بن أبي بكر الصديق» وعبد الرحمن 
أخوهء وعاتكة بنت زيد بن عمروء وعبد الله بن عَوْف الزهري» وسعد بن مُعاذء 
وسعد بن عُبادة» وأبو مُنيبء وقيس بن سعدء وعبد الرحمن” بن سهل» 
وسَمُرَة بن جُنْدُبِء وسهل بن سعد الساعديء ومعاوية"'' بن مُقَرنْء وسويد بن 
مُقَرّنْء ومعاوية بن الحكمء وسّهْلة بنت سهيل» وأبو حذيفة بن عتبة» وسّلّمة بن 
الأكوّع» وزيد بن أرقم» وجَرير بن عبد الله البَجَليء وجابر بن سَمُرَة"» وجُوَيْرِية 
أم المؤمنين» وحسّان بن ثابت» وحبيب بن عديء» وقُدَامة بن مَطْعونء وعثمان بن 
نطعون» وميدوئة آم المؤمنين» ومالك بن الخويرتاء. وابو أمامة التاهلت» 
ومح مص وححَبّاف بن الأرّثّء وخالد بن الوليد». وضمرة بن 
[العيص]”” » وطارق بن شهابء وظَهَيْر بن رافع» ورافع بن حَديج» وسيدة نساء 
العالمين فاطمة بنت رسول الله 6" . وفاطمة بنت قيس» وهشام بن حكيم بن 
حِرَّامء وأبوه حكيم بن حزام» وشُرَخبيل بن السّمْطء وأم سلمةء ودِخيّة بن خليفة 
الكلبي» وثابت بن قيس بن الشَّمَّاسء وتَوْبَانَ مولى رسول الله يكل [وسُرّق]» 


)1١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ن) و(ك). 

(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ن)» وهو الصحيح كما في «الإحكام» (2)97”/0 وغيره. 

(*) في (ن): «والعدوي» وفي (ق): «العابدي»!!» وقال في هامش (ق): «لعله: معمر 
العدوي». 

(5) كذاالصواب كما في «الإحكام» و(ن) و(ق)» وفي المطبوع: ااأعمي بن سعلة»! ولعله 
خطأ من الناسخ» وانظر: «رسالة أصحاب الفتيا» (ص 377”) لابن حزم الملحقة بكتابه 
«جوامع السيرة» . 

(5) في 0 العبد الله) . 

(7) في المطبوع: «وعمرو؛! والتصويب من (ن) و(ق)» و«الإحكام». 

60 في المطبوع: «جابر بن سلمة»!! والتصويب من (ن) و(ق)» و«الإحكام». 

(4) كذا الصواب - أيضاً » كما في «الإحكام؛ (5/ 44)»: وارسالة أصحاب الفتيا» (ص: 
3"37)؛ وفي المطبوع: «الفيض»»: وفي (ن) و(ق): «لقيط» وفي (ك): «الغيض» بالغين. 

(9) في (ق): «صلى الله عليه وسلم». 
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والمغيرة بن 0 وبريدة بن الو الأسلمي» ٠‏ ورَوَلمَع بن ثابت» وأبو 
حميد » وأبو أسيد» وفضَالة بن عبيد» وأبو محمد رويتا عنه وجوت الوتر - قلت: 


[أبو 0 هو مسعود بن أوس الأنصاري» تجَاري 0 - وَزئئن بنت أم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع» وأثبته من (ن)» وفي «الإحكام»: «وسرّق المغيرة بن 
شعبة» بدون فاصلة بين الاسمين! فأوهم أنه اسم واحد والصواب أن «سرق»» هذا هو 
صحابي آخرء كما في رسالة «أصحاب الفتياك» قال: محققها: «بضم أوله وتشديد الراء 
بعدها قاف» وضبطه العسكري بتخفيف الراءء» وزن غدر وعمرء وأنكر على أصحاب 
الحديث تشديد الراء»ء ويقال: اسم أبيه أسد» صحابي نزل مصرء انظر: «الإصابة» 
(11") اه. 

(5) في المطبوع: «الخصيب»!. (0) ها بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 

(5:) ورد هذا فى سؤال سأله أحد التابعين لعبادة بن الصامت: أن أبا محمد كان يقول: الوتر 
واجب فى .حتديث رواة غنالك فقن «الموظا» (19*/5.ووائة يحي اللبقي) :فى (الضلاة): 
نانب الام بالوتر و(ص 07١‏ رقم "50 رواية ابن القاسم وص ١75١‏ رقم 18١‏ - رواية 
سويد و١/4١١‏ رقم 7594 - رواية أبي مصعب وق 78/|- رواية ابن بكير)» وأحمد في 
ل(مسنذهة ”١6/6(‏ الك 8» 335359), والحميدي (7"88): وعبد الرزاق فى 
امصنفه» (4601/6). وابن أبى شيبة (193/7)» وفى امسنده» (ق 941/ ب)» والدارمى فى 
اسئنه» (1/ 00770 وأبو داود في «سئنه؛ )١470(‏ في (الصلاة): باب فيمن لم يوترء 
والنسائي في «المجتبى؟ )10/١(‏ في (الصلاة): باب المحافظة على الصلوات الخمس 
و«الكبرى» (رقم 2”15» وابن ماجه في (سئئه) )١5٠1(‏ في (الإقامة): باب ما جاء في 
فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليهاء والهيئم الشاشي في «مسنده» (رقم ١781‏ - 
)0 وابن حبان في «صحيحه) (رقم 117731 11/7 1١515‏ - الإحسان) وأبو الحسين 
البزاز ذ في «غرائب حديث الإمام مالك» (رقم 5) والبيهقي في السنئه) ”5١7/١(‏ و؟248/7 
ول/الاع و1/ 1 والبغوي في اشرح 00 (658489 من 0 محمد بن يحيى بن 
حَبَانَء عن ابن محيريزء عن المُحُدَّجِي أنه قال لعبادة بن الصامت: يا أبا الوليد» إن أبا 
محمد (رجل من الأنصار كانت له صحبة) يقول: الوتر واجب. 

والمخدجي هذا لا يعرف إلا بهذا الحديث» وليس فيه توثيق» لكن روى الحديث . 
أحمد في امسنده» (00711//5 وأبو داود (516) في (الصلاة): باب المحافظة على وقت 
الصلوات» ومن طريقه البيهقي في «السنن» 6١‏ بع وابن نصر في «تعظيم قدر 
الصلاة» (906/7 رقم 20٠١5‏ وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (رقم )»)85١‏ 
والبغوي في «شرح السنة» (رقم 97)» وأبو نعيم في «الحلية» )١7١/5(‏ من طريق 
عبد الله الصّنابحي عن عبادة؛ لكن قال الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف» (5/ 
06 أخرجه الطبراني في «الأوسط» (01/5 رقم 5708 و7/4١١‏ رقم )971١0‏ في 
ترجمة ة أبي زرعة ة الدمشقي : حدثنا آدمء حدثنا أبو غسان (وهو محمد بن مطرف)» وقال 
في روايته عن أبي عبد الله الصّنابحي» وهو الصواب. 
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سلمة» وعتبة بن مسعودء وبلال المؤدّن» وعَرّفة''' بن الحارث» وسّيّار بن رَوْح 
أو روح" دن شار" 12 راكوا شكية بن الكماييه والنافى دن عن السطلن» 
ويُسر بن [أبي]”*' أرْطاة» وصُهّيبِ بن سنان» وأم أيمن» وأم يوسف. والغامدية» 
ومَاعِزء وأبو عبد الله البصري” . 

فهؤلاء مَنْ نُقِلَتْ عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله يَلهِ [صريحة]”'', 
[وما أدري بأي]”" طريق عَذَّ معهم أبو محمد [بن حزم]”" : القافقية وماغراء 
ولعله تخيّل أن إقدامهما على جواز الإقرار بالزنا؛ من غير استئذان لرسول الله مَك 
في ذلك هو فتوى لأنفسهما بجواز الإقرار» وقد أَيِدًا عليها؟؟: فإن كان تَكَيّنَ هذا 
نما اعد هه شال أو لعله ظفر عنهما بفتوى في شيء من الأحكام. 

فصل 
[الصحابة سادة العلماء وأهل الفتوى] 
وكما أن الصحابة سادة الأمة وأئمتها وقادتها فهم سادات المفتين والعلماء. 
قال الليث» عن مجاهد: العلماء أصحاب محمد يَلةِ. وقال سعيدء ص 


قتادة في قوله ‏ تعالى -: لوي الَدِبنَ أُوبوأ لهذم الى ِل الل من رَبك هْرَ 
لْحَنّ4 [سيا: :] قال: أصحاب محمد 46ه2''0: [وقال ‏ تعالى -: وشم عن ميته 


فهذه متابعة قوية يُقرّى بها الحديث. 
ملاحظة: ذكر ابن القيم أن اسم أبي محمد هو: مسعود بن أوس» ورجح الحافظ في 
«الإصابة» أنه مسعود بن زيد بن سبيع . 
200 في المطبوع: «وعروة»!!. 0( في (ك): «أبي أروح». 
قرف اختلف في اسمه» وهو في «التاريخ الكبير» (؟/ )١111-‏ وفي «الإصابة» (في حرفي 
الراء والسين)» ووقع في المطبوع بدل «سيار»: «سياه»! 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك)»: وفي الأصول: «وبشر»! وهو خطأ. انظر 
«المؤتلف» للدارقطني (5/ 0751١‏ . 
(0) قال في هامش (ق): «هذا كله كلام ابن حزم». 
(5) ما بين المعقوفتين من (ق). 60 بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «فبأي2. 
(6) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك). 
9( في 42 و(ق): «عليهما». 
)٠١(‏ قول مجاهد: رواه ابن عبد البر في «الجامع» :»)١575(‏ من هذا الطريق» وليث هو ابن 
5 سَلَيم؛ وهو ضعيف. 
وقول قتادة: رواه الطبري (57/77)» وابن أبي حاتم ”١5١/٠١(‏ رقم 2))١7859‏ 
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إِيّكَ عي إذَا حَرَجُوأ من عِندِك قَالُوأ َِذِينَ وبأ لعل مَادَا كَالَ فنا [محمد: 813 [قالو9]1© : 
(فالذين أوتوا) العلم: أصحاب محمد كلغ]!" . 


[أعظم الصحابة علماً] 


وقال يزيد بن عَميرة» لما حضر معادً بن جيل الموتٌ؛ قيل: يا أبا 
عبد الرحمن! أَوْصِنَاء قال: أجلسونيء إن العلم والإيمان مكانهما مَنْ ابتغاهما 
وَجَدّهماء يقول ذلك ثلاث مرات» تمعن 0 العلم عند أربعةٍ رهط: عند عُويمر 
أبي الدزذاء" :وعد ملفان الفارسي» وعند عبد الله بن مسعودء وعند عبد الله بن 
ل 

وقال مالك بن يَحَامِرَ: لما حضرت [معاذاً](' الوفاةٌ بكيتٌء فقال: ما 
يُبكيك؟ قلت: والله ما أبكي على دنيا [كنت]”" أصيبها منك» ولكن أبكي على 
العلم والأيماة اللددة كنت أتعلمهما منك» فقال: إن العلم والإيمان مكانهماء 
من ابتغاهما وجدهماء اطلب العلم عند أربعقء فذكر هؤلاء الأربعة» 0 1 فإن 


عجز عنه هؤلاء فسائر أهل الأرض عنه أَغْجَرُ ٠‏ فعليك بمعلّم إبراهيم » قال: 


2 وابن عبد البر (؟575١)‏ من طريق سعيد عنه» وعزاه فى «الدر المتثور») (5/ 717/5)» لعبد بن 

حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وإسناده صحيح. 
وذكره عنه البغوي في «معالم التنزيل» (5557/5). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). وما بين الهلالين من (ق) وحدها. 

إفرة في تعفن التسخ النطيوعةة «النصس» باللون! .وى بعضيها «التمس»» يما أثبتناه من (ن) و(ق). 

(5) في المطبوع: «عويمر بن أبي الدرداء»! 

(5) أخرجه البخاري في «التاريخ الصغير» /١(‏ 2097 والترمذي في «الجامع» (رقم 8054")؛ 
والنسائي في «فضائل الصحابة» رقم ))١59(‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» ر؟/ركم)ء 
والفسوي في «المعرفة والتاريخ» 577//١(‏ -558) - ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ 
دمشق»  )411/1(‏ والحاكم في (المستدرك» (515/5)) من طريقين عن يزيد بن عميرة به. 

وإسناده حسن» وقال الترمذي عقبه: «هذا حديث حسن صحيح غريب» وقال الحاكم: 
ااصحيح الإسناد» ولم يخرجاه»)» ووافقه الذهبي . 

00 في بعض النسخ : «معاذ)»! (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). 

0( «معلّم إبراهيم:» هو الله داجل :تجلاله -» وإبراهيم: هو أبو الأنبياء»ء خليل الرحمن» 
علّمه اللى فأقام الحجة حتى بهت الذي كفرء وقال الله تعالى -: ##وَبَلْكَ حَجمم اتنهَ1 
إتهِيم عل عل قويف» - الآية (د), ونحوه في (ط)» والآية: [الأنعام : 417 ]. 
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وقال أبو بكر بن عَيِّاشء عن الأعمشء» عن أبي إسحاقء قال: قال 
عبد الله: علماء الأرض ثلاثة: فرجل بالشامء وآخر بالكوفة» وآخر بالمدينة» فأما 
هذان فيسْألان الذي بالمدينة» والذي بالمدينة لا يسألهما عن شيء”". 
وقال اله 5 : ثلائة بسك قن + و من : 6 [وثلاثة د 2 ٠‏ من 
بعض] فكان [عمر وعبدٌ الله وزيد بن ثابت يستفتي بعضهم من يعض وكان] علي 
وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري يستفتي بعضهم من بعض »© قال الكيناي : 
فقلت للشعبي : وكان أبو موسى بذاك؟ فقال: ما كان أعلمه قلت: فأين معاذ؟ 
فقال: هلك قبل ذلك”" . 


وقال أبو البَخْتَري: قيل لعلي بن أبي طالب: حَدَّئنا عن أصحاب 
رسول الله كل؟ قال: عن أَيّهِم؟ قالوا: عن عبد الله بن مسعودء قال: قرأ القرآن» 
وعَلِم السّنة» ثم انتهى» وكفاه بذلك. قالوا”؟©: فحدثنا عن حُذّيفة؛ قال: أعلم 
امات يجيد النباسين: قالوا : فأبو ذرء قال: كُبَيّف” مَليء علماً عُجن 
ولاك فالواه فعمار قال امون بذ كرف عر كلظ راي" الايمان 
يلكو وزننه لمن للتار فيه سن قالوا: فأبو موسى قال: صبغ في العلم 


 ؟51/١( من طريق الفسوي. وهو في «تاريخه»‎ )٠١”( رواه البيهقى فى «المدخل»‎ )١( 

8) وقد رواه الحاكم »)48/١(‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين». 
قلت: لكن فيه أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعدء فيه مقال» وانظر 

ما قبله وستأتي هذه الوصية لتلميذ آخر في التعليق على (ص7؟7١١)‏ وهي عند الهروي في 
«ذم الكلام؛ (ص187). ١‏ 1 1 

() إسناده منقطع . 

(0) روى نحوه - أيضاً - من قول الشعبي: أبو خيثمة في «العلم) (رقم: 15)غ) والبيهقي في 
«المدخل» (ص: 84 ) وذكر نحوه الذهبي في «السير» (؟/389) من قول الشعبي أيضاً - 
دون آخره؛ وما بين المعقوفتين أثبته من (ن) و(ق) والزيادة الثانية سقطت من (ك). 

(8) في المطبوع: «قال»! 

(5) الكنف ‏ بالكسر -: وعاء يكون فيه أداة الراعى» وبتصغيره جاء الحديث: «كنيف ملىيء 
علماً» («د). (ح): ونحوه في (ط). ْ ْ 

() في المطبوع: «عجز فيه»ء وقال في هامش (ن): «في نسخة: عجن فيه؛» وهو المثبت في 
(ق) وفي (ك): «عجز فعجز فيه». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). 

(4) في (ق): «بالجمر» وفي هامشه: «ابلحمه». 


ضنبعة :كالول لمان قال: علم العلم الأوَّل والآخرء بَحْرٌ لا ا 8 
أهل البيت: قالوا: فحدثنا عن نفسك يا أمير المؤمنين» قال: إياها أردته”", 
كنت إذا سبلت أغطتك؟" : :وإذا سكت اتويت 3 

وقال ممسلمء قن اشرو لم277 | يدان محمد ككلِةِ؛ فوجدت علمهم 

ينتهى إلى ستة : إلى علي»ء وعبد الله» وعمرء وزيد بن ثابت» وأبي الدرداء» وأبيّ 
كه ثم شاممت””) الستة فوجدت علمهم انتهى إلى علق س1 . 

وقال. زوق ابض البدث اصنيحات محمد كله .كان 1 عالت" الأهاذة 


)١(‏ زاد في (ك) وفي هامش (ق): «إمام أهل السنة». 

(0) في (ق): «أردتم , إياها» . 

(0) في نسخة (د): «أغطت»: ولعل الصواب ما أثبتناه. 

0( أخريةة ابن سعد في «الطبقات العبرق؟ (5/هىء 85)ء وابن أ شيبة في «المصنف» 
0207/1 وأبو خيثمة» والهيثم بن كُليب ‏ ومن طريقهما ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(0/ق  )817- 515 641١‏ وابن منيع في «مسنده» ‏ كما في «المطالب العالية» (رقم 
5 غء والطبراني ف 0 0 00453) ومن طريقه أبو نعيم في 
«الحلية» 221١817 /١(‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (1/ ق )8١5‏ - وابن الأعرابي في 
المعجمه) (رقم ٠‏ - طابن الجوزي) ‏ ومن طريقه ابن عساكر (1/ ق  )5١5‏ والفسوي 
في «المعرفة والتاريخ» (/0540)» وأبو نعيم في «الحلية» 2)١487 .2١159/١(‏ واذكر 
أخبار أصبهان»  )014/١(‏ ومن طريق «الأخبار»: ابن عساكر (0/ ق  )41١5‏ والحاكم 
في «المستدرك» (/5197)». وابن عبد البر في «الاستيعاب» (2)09/5 وابن عساكر (1/ق 
ملع قا جم نار مم 1114 دار المكر 4 متن طرق ب تادر لا 
ومختصراً - عن علي - يه - به. 

وهو صحيح ٠‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(5) «شاممت أصحاب محمد يَكِكه. أي: بحثت عنهم (ط). قلت: الأصح: جالستُّهم ودنوثُ 

منهم » كما في «اللسان». 
ووقعت في (ك): «شاهدت)». 

(5) رواه الطبراني في «الكبير» :»)85١1(‏ وقال لمكن في «المجمع» :)١1١/49(‏ «ورجاله 

رجال الصحيح غير القأسم بن معين وهو ثقة) كذا فيهء» وصوابه ابن معن» فليصحح . 
ورواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» 55/١‏ -هغ4). وابن عساكر في «تاريخ ‏ 
دمشق؛ (“ا”/ )١150 ١55‏ والذهبى فى «السير» .)597/١(‏ 

0) «الإخاذ»: بالكسر ‏ : [الغديران]» واحده: إخاذة (د)» (ح)» وبدل ما بين المعقوفيتن 

في (د): «الغدران». 
قلت: وانظر: «غريب أبي عبيد» (7517/4)» و«النهاية؛ »)58/١(‏ و«الفائق» (١/7ا١)»‏ 
و«اللسان»: مادة (أخذ)ء وأورد جميعهم هذا الأثر. 
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روي الراكب» والإخاذة تروي الراكبين» والإخاذة تروي العَشّرة”'2» والإخاذة لو 
نزل بها أهلٌّ الأرض لأصدرتهه”'"'؛ وإن عبد الله من تلك الإخاذ"" . 

وقال الشَّعبِي: إذا اختلف الناسسُ [في شيء]”*'؛ فخذوا بما قال عمر” . 

وقال ابن مسعود: إني لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار العله”" . 

وقال أيضاً: لو أنَّ عِلْمّ عمر وضع في كِمَّة9" الميزان ووّضع علم أهل 
الأرض في كِمَّةِ؛ِ لرجَحَ علم عمر”". 

وقال حذيفة: كأنّ عِلّم الناس مع علم عمر دُسَّ في جحر”" . 


)١(‏ في (ن): «الإخاذ يروي الراكب» والإخاذ يروي الراكبين» والإخاذة: العشرة» والإخاذ». 
وفي (ق): «كالإخاذ يروي الراكب, والإخاذ يروي الراكبين والإخاذ العشرة 
والإخاذ». 
وفي (ك): «الإخاذ يروي الراكب» والإخاذ يروي الراكبين» والإخاذ يروي العشرة» 
والأغافة 4 
(؟) «أصدرتهم»: أشبعتهم من الماء (ط)ء وفي (ن) و(ق) و(ك): «لأصدرهم» و(ك): «نزلت 
به4 و(ق): «نزل بها . 
() رواه أبو خيثمة في «العلم»  :)١77(‏ ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (9/ 
.)١5-57‏ و«المجلس الثمانون بعد المثتين» (رقم )١1‏ -». والفسوي في «المعرفة 
والتاريخ» (؟/557)» وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (؟757/1)»: والبيهقي في 
«المدخل إلى السئن الكبرى» )١6١(‏ من طريق الأعمش عن مسلم عنهء وإسناده صحيح . 
وأخرجه أبو عبيد في «الغريب» (57/4" - 07717 من طريق عمرو بن مرة عن 
مسروق به. وإسناده صحيح أنفا : وزاد ابن حزم في «الإحكام)» (5/ 14 أبا عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود بين عمرو بن مرة ومسروق. ْ 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
(5) رواه أحمد في «فضائل الصحابة» (47) من طريق سَّيِّار عن الشعبي» قال: إذا اختلف 
الناس في شيء فانظروا إلى قول عمرء وإسناده صحيح . 
(5) رواه الطبراني في «الكبير؛ (8805) و(١٠88)»‏ وقال الهيثمي (59/9): «رواه الطبراني 
بأسانيدء ورجال أحدها رجال الصحيح؛ غير أسد بن موسى» وهو ثقة». 
ورواه - أيضاً ‏ أبو خيئمة في «العلم» (رقم: »)5١‏ والفسوي  477/١(‏ 477): 
والبيهقي في «المدخل» )7١(‏ وابن عساكر (27541 547 ترجمة عمر). 
(0) كل من استدار فهو كفة ‏ بالكسر » نحو: كفة الميزان (د) و(ح). 
(4) رواه الطبراني في «الكبير» (8804) و(8809) و(١٠88)‏ ضمن الأثر الذي قبله. 
ورواه الفسوي (١/؟2)557‏ وأبو خيثمة في «العلم» (56)) والبيهقي في «المدخل» )٠١(‏ 
وابن عساكر (7141» 147 ترجمة عمر)» والحاكم (47/7)» وصححه على شرط الشيخين . 
(9) رواهابن سعد في «الطبقات» (؟75/1)» ومن طريقه» ابنُ عساكر (ص 747 ترجمة - 


وقال الشعبي: قَضَاءةَ هذه الأمة [أربعة]: عمرء وعليء وزيدء. وأبو 
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زقالا معي نين المعيي: كتقش يترد ]1 من تنفيلة تين لها ابو 
الضة 


5 ميان 5 1 3 1 
وسهد رسول الله عَكَئِيّ لعبد الله بن مسعود بأنه اعم مُعَلم!* وبدا به في 


- 2 عمر المطبوعة)» من طريق الأعمش عن شِمْر عنه» وإسناده حسنء» ولكن شمر ما أظنه 
أدرك حذيفة . 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «القضاة»» وعنه وكيع في «أخبار القضاة» 2)٠١4/١(‏ وذكره 
الذهبي في «سير أعلام النبلاء؛ (؟/ 089 وفيه مجالد بن سعيد» وهو ضعيف, وما بين 
(؟) هما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ن). 
() رواه ابن سعد في «الطبقات» (79/5)» وعبد الله بن أحمد في «زوائده» على «فضائل 
الصحابة» (رقم: )3٠١‏ من طريق مؤمل بن إسماعيل؛ عن ابن عييئة» عن يحيى بن 
سعيكل عئه به. 
وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف مؤمل» وسعيد لم يدرك عمر بن الخطاب. 
قال (د): «أبو حسن»: علي بن أبي طالب - ويه -» و«المعضلة»: المسألة يشق 
ويعسر حلهاء وقد اشتهر عليٌ 0 الله وجهه بالفقه والفهم» ومعرفة وجوه الحكم» 
حتى قيل : 0 أي : ولا خاذل لها انع 
وقال 0 هو علي بن أبي طالب - َيه -» و«المعضلة»: كل شديد معي» والمعنى: 
أن عمر - وَلئه كان ينعيذ مما يتمسر له؛ فنا كاذ عسياً على عل - وهو الفقيه الأعلم 
ا فو سم ل - ص - يقول : ا 
أما 2“ و(و) فاقتصرا على قولهما : «يعني علي بن أب بى طالب». 
(5) في المطبوع: «عليم» بالعين المهملة» وهو خطأء سيراه بالمعجمة ‏ كما في مصادر 
التخريج -. 
وفي (ك) و(ق): «أبو الحسن». 
(4) أخرجه أحمد في «المسند؟ »)*09/١(‏ والطبراني في «الكبير» (975/9؛ لالا رقم 
475) وأبو يعلى في «المسند» (8/ 5١7‏ رقم 425980 وابن حبان في «الصحيح» (8/ 
48 رقم 147١‏ _الإحسان)»؛ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (”/ ,)١68١- 1١6٠١‏ 
والحسن بن عرفة في «جزئه» (رقم  )5‏ ومن طريقه البيهقي في «الاعتقاد») (784 - 
5, وأبو القاسم الحنائي في «الفوائد» /١(‏ ق ه/ب)» والعيعي في «دلائل النبوة» 
(؟/680-507)., والذهبى فى «السير» 0 )رابو يكن الشافى: في «الغيلانيات» 
(رقم 2»)7١‏ - ومن طريقه ابن عساكر في «المجلس الثمانين بعد المثتين في فضل ابن 
مسعود) (رقم )2 و«التاريخ» (ق 88 - أخبار ابن مسعود أو 7١/7“‏ وما بعد/ ط دارع 
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قوله: «حُذُوا القرآن من أربعة: من ابن أم عَبْدة'2» ومن أبي بن كعب» ومن سالم 
مولى أبي حذيفة» ومن معاذ بن جبل)7". 

ولما ورد أهل الكوفة على عمر أجازهمء وفَضّلَ أهلَ الشام عليهم في 
الجائزة» فقالوا: يا أمير المؤمنين تفضّل أهل الشام علينا؟ فقال: يا أهل الكوفة 
أجزعتم أنْ فَضّلت أهل الشام عليكم لبعد شُقَّتهِم وقد آثرتكم بابن أم عَبْد؟”" . 

وقال عقبة بن عمرو: ما أرى أحداً أعلم بما أنزل [الله]”*' على محمد يل 
من عبد الله [بن مسعود]””“': فقال أبو موسى: إِنْ تَقْلُ ذلك فإنه كان يَسْمع حين لا 
نسمعء ويدخل حين لا ندخل”” . 


- الفكر).» والبيهقي في «الدلائل» 47١ 47١ /١(‏ و 84/5‏ 2)85 وأبو نعيم في 
«الدلائل» (ص )١١7”‏ و«الحلية» .»)١506 /١(‏ واللالكائ ئي في «السنة» (؟/ "الال د 4لالا). 
من طرق عن عاصم بن بهدلة» عن زرّء عن عبد الله بن مسعود قال: مر بي النبي يكن 
وأنا في غنم لعقبة» فمسح رأسيء» وقال: «يرحمك الله» إنك غُليّم مُعلّم». 

قال الذهبي : «هذا حديث صحيح الإسناد». 
قلت: بل هو حسن, من أجل عاصم بن بهدلة. 

)000 هو عبد الله بن مسعودا ١م(‏ و(ح)ء ونحوه في (و). 

(؟) أخرجه البخازي في «الصحيح» (كتاب فضائل الصحابة): باب مناقب عبد الله بن مسعود 
/١٠١7/0‏ رقم »)0777٠‏ و(كتاب مناقب الأنصار): مناقب أبيَ بن كعب /١17/19(‏ رقم 
4 » واكتاب فضائل القرآن): باب القّرّاء من أصحاب النبي كلةِ (47/9/ رقم 
8 ومسلم في «(صحيحه» (كتاب فضائل الصحابة): باب من فضائل عبد الله بن 
مسعود وأمه ‏ وَقّا - /١917/4(‏ رقم: 421474 عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً . 

وله طرق عديدة عند ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (79/ ١7١‏ - 17737). 
() رواه ابن أبي شيبة (1/ )907١‏ من طريق مالك بن الحارث عن أبي خالد؛ قال: (فذكره). 
وروى نوو - أنقيا من قول عمر: الحاكم (/588") - وصححه ا الذهبي 
والظراتي دلي 7 اكير 3/10 رفم 09100 وابن عساكر في "تاريخ دمشق» )١59/75(‏ 
والذهبي في «السير» /١(‏ 586 -585). 

0( الاين الاسترفين بقطرمن المطيوع و(ك). 

(5) رواه الطبراني في «الكبير؛ (84465)»: والحاكم )”١7/7(‏ وابن حزم في «الإحكام؛ (5/ 
7) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (77/ )١54 ١41‏ من طرق: عن الأعمش». عن 
مالك بن الحارث: عن أبي الأحوص» عن عقبة» وسقط (أبو الأحوص) من سند 
الحاكم . 

وأخرجه مسلم )١571(‏ في «الفضائل»: باب من فضائل عبد الله بن مسعود من طريق 
الأعمش بهء وفي آخره: «لقد كان يشهد إذا غبنا. ويؤذن له إذا حجبنا». 


وقال عبد الله: ما أنزلت سورة إلا وأنا أعلم في”2 أنزلت» ولو أني أعلم 
أن رجلا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته”” . 

وقال زيد بن وهب: كنت جالساً عند عمر فأقبل عبد الله فدنا منه» فأكبٌ 
عليه وكلّمه بشيء» ثم انصرف» فقال عمر: كيت مليء علمً” . 

وقال الأعمشء عن إبراهيم: إنه كان لا يَعْدل”*' بقول عمر وعبد الله إذا 
اجتمعاء فإذا اختلفا كان قول عبد الله أَعْبجَبَ إليه؛ لأنه كان ألطف”"' . 

وقال أبو موسى: لَمَجَلِسَ كنت أجالسه عبد الله أَوْتَىُ في نفسي من عمل 


ا 
سنة 


ونال عيد الاين بريد في كول كن : #حيّه نا حََمَا مِنْ عِندِكَ مَالوا 
لذن وا اليك عدا قال ها [نسمدة< اا قال:- هو عند اله بن مس05 , 


١ في (ك) و(ق):‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في 5 (كتاب فضائل القرآن): باب القُرّاء من أصحاب النبي ككل 
/اع/ )ل ومسلم في «الصحيح» (كتاب فضائل الع باب من فضائل 
عبد الله بن مسعود وأمه ‏ وفيا - (5/ 19371 - 1437). 

() رواه ابن سعد في «الطبقات» (؟/ 844 و97/7١)2‏ وأحمد في «فضائل الصحابة» رقم 
»)١660(‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)١19/١(‏ والبيهقي في «المدخل» »)٠٠١(‏ والحاكم 
في «المستدرك» (7/ 202718 والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (0/ ”6 وابن عساكر في 
تاريخ دمشق» (77/ »)١575- ١55‏ و«المجلس الثمانون بعد المئة؛ (رقم »)١4‏ من طرق 
عن الأعمش عن زيد بن وهب به. وإسناده صحيح . 

وله طريق آخر وبسياقه أخرىء رواه عبد الرزاق (181417)» ومن طريقه الطبراني 

(915), قال الهيثئمي في «المجمع» (707/5): ورجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة لم 
يدرك ابن مسعودء وذكره الذهبي في «السير»؟ .)59١/١(‏ 

(5) «لا يعدل»: [أي] لا يساوي بقول عمر وعبد الله - وا - قول أحد غيرهما (ط)» وبدل 
ما بين المعقوفتين فيها: «أن»! ونحوه في (ح) و(د). 

)0( 0 أحمد فى «فضائل الصحابة» )”6٠0(‏ من طريق أبى شهاب عن الأعمش به» دون 

: «فإذا اختلفا. . .»2 وإسناده حسن. أبو شهاب هو الحناط موسى بن نافع . 

ف 8 الفسوي في امير والتاريخ» (0/ه0غ60) وابن عساكر في #تاريخ دمشق» (9”/ 
)١51‏ والذهبي في «السير؛ )597/١(‏ و«تاريخ الإسلام» (ص  ”88‏ الخلفاء الراشدون) 
من طريقين عن أبي موسىء وإسناده لا بأس به. 

0) في (ق): «عز وجل». 

(4) رواه ابن أبي شيبة (1/ 22077 وابن عساكر في «تاريخ دمشق؛ )١45/7(‏ من طريق 
صالح بن حيان عنهء وصالح ضعيف. وعزاه لهما السيوطي في «الدر المنثور» - 
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وقيل لمسروق: كانت عائشة تحسن الفرائض؟ قال: والله لقد رأيت 
الأشزارة"" هن أ ضيحانب رول الله كله يسا لودها «غرن: القوائف 7 

وقال ابو هومن :ما أشكل علينا أضخات محسد كله نخديث قط 4 فسالناه 
عائشة إلا وجدنا عندها منه علماً9” . 

وقال ابن سيرين: كانوا يَرَوْنَ أن أعلمهم بالمناسك عثمان بن عفان» ثم ابن 
د 

وقال شهْر بن حَوْشبٍ: كان أصحاب محمد كَل إذا تحدثوا وفيهم مُعَاذْ 
نظروا إليه عَيْبَهَ له( . 

وقال علي: أبو ذر أَوْعَى"' علماء ثم أؤكى”" عليه» فلم يخرج منه شيع" 

230: 8 

وقال مسروق: قدمتٌ المدينةً فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في 


لعل 0 


- (477/9). وانظر: «تفسير القرطبي» »)518/١7(‏ و«تفسير مبهمات القرآن» )01١/5(‏ 
)١(‏ فى (ق) و(ن) و(ك): «الأخيار». (09:” سيا تطزيجه فرييا: 
() رواه الترمذي (88) في «المناقب»: باب فضل عائشة» من طريق خالد بن سلمة عن 
أبي بردة عن أي موسى. وقال: حسن صحيح . 
ونقل عنه الذهبى فى «السير» )١794/7(‏ قال: حسن غريب. ورجاله ثقات. 
وانظر: «صحيح مسلم» (0749. 
(5) رواهابن سعد في «الطبقات» (”/ )5١‏ من طريق سليم بن أخضرء عن ابن عون» عنه» 
وإسناده صحيح . 
ورواه البيهقي في «المدخل إلى السئن الكبرى» .)١5١(‏ 
(5) رواه أبو نعيم في «الحلية» »)17١/١(‏ وشهر بن حوشب فيه كلام. 
(5) في (ق): «وعي». (0) في (ق): «أوكي». 
)20 في (ق): اشيء) 
(9) ذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (؟/ 2270 وروى نحوه ابن سعد في «الطبقات» (؟/ 
5” و2)77/4 ورجاله ثقات. 
وقال (ط): «أوكى عليه»: احتفظ بهء وليس هذا من الاحتجاز المذموم للعلم؛ ولكن 
كانت هناك ظروف منعت من نشر علمه ‏ َيه - ليس هنا مجالها. اه. 
)٠١(‏ أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (19/ 77 - 007755 وهو في «تهذيب تاريخ ابن 
عساكر» )550١/6(‏ لابن بدران. 


و ع ل 2 
وقال الجرَيْرِيء عن أبي تَميمةً: قدمنا الشام فإذا لاسي مون 00 
برجلء قال: قلت: مَنْ هذا؟ قالوا: [هذا]”' أفقه مَنْ بقى من أصحاب 
النبي"" يلد هذا عمرو البكالي” . ش 
وقال سعيد: قال ابن عباس وهو قائم على قبر زيد بن ثابت -: هكذا 
يَذّعَبِ العله" . 
[فضل ابنٍ عباس ] 


ؤكان مَيْموْنَ بق مَهْرَانَ إذا ذكر انق عباس واين مر عيذه؟ يقول: ان عمر 


)1١(‏ في (ك): «مطيفون». 1 (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ن). 

(9) في (ق): لمحمد)ا. 

(5) عزاه الحافظ في «الإصابة» (5/ 14 أو 4 ط البجاوي) للبخاري في «التاريخ 
الصغير» (١/77؟” 7‏ رواية الخفاف) وابن نصر في ااقيام الليل» وابن مندة وابن السكن. 
وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (791/5) مختصراً» وأورده ابن الأثير فى «أسد 
الغابة» (2»)89/5 وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» )47١/17(‏ وأبو نعيم في 
«معرفة الصحابة» 7٠١77/4(‏ رقم 2047) والطبراني في «الكبير» /١17(‏ 47 44 رقم 41 

- مختصراً) وابن عساكر في «تاريخ دمشق! (554/55. 255١٠‏ 2)550 وصححه ابن 
حجر . 

(60) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ »)58١/(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني؟ 
86/5 رقم ؟4١35)»‏ والطبراني في «الكبير» ٠١9 - ٠١8/6(‏ رقم 4154)» والفسوي 
في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 2))186 والخاتم في «المستدرك» (/578)» وابن سعد في 
«طبقاته» (؟/ 203575-5١‏ والبيهقي ذ في «المدخل» (رقم 45)»: والمبارك بن عبد الجبار 
الطيوري في «الطيوريات» (ج7/ق ب «انتخاب السّلفي؛)» وابن عساكر /١9(‏ 877 

- 775) من طرق عن حماد بن سلمة؛ عن عمار بن أبي عمار (مولى بني هاشم)» قال: 
اجلسنا مع ابن عباس في ظل القصر في جنازة زيد بن ثابت» فقال: لقد دفن اليوم علم 
كثيرا» وإسناده صحيح . 

وأخرجه ابن سعد في «طبقاته؛ (؟1/ 051١‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 2184 
6)) والطبراني في «الكبير) (5/ رقم . .)4781١‏ والحاكم في «المستدركة (؟/ 
)2 والدينوري في «المجالسة» (رقم 6 .2 بتحقيقي) ‏ ومن طريقه ابن عساكر في 
"تاريخ دمشق»  775/1١9(‏ دار الفكر) ‏ وابن عساكر )”75-775/١19(‏ من طرق عنه 

والخبر في «جامع بيان العلم» 501١/١(‏ رقم 22٠١705‏ و«البيان والتبيين» (١/ا10))‏ 
واعيون الأخبار» (؟/ ١47‏ ط دار الكتب العلمية)» و«سير السلف» (ق 58/ !)2 
و«السير» (؟5/١55).‏ 
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)2000 
أوَرَقهناء واي عباس أعلمهما” - 


وقال 


وقال أيضاً: ماارأيث آفقه من ابن غمرء ولا فل من اين عباس 

وكان ابن سيرين يقول: اللهم أَبْقني ما أبقيتَ ابن عمر أقتدي به. 

وقال ابن عباس: ضَمَّنِي رسول الله كوه وقال: «اللهم علّمه الحكمة'ء 
أيضاً : دعَانِي رسولٌُ الله ككل فمَسحَ على ناصيتي» وقال: «اللهم علمه 


الحكمة» وتأويل الكتاب)”) : 


رايا» 


0 


- 


وقال عُبيد الله بن عبد الله بن عُتْبة: ما رأيت أحداً أعلم بالسنة» ولا أجَلد 
ولا أثقب نظراً ين ينظر من ابن 'عباسن” "2 وإن كان عمر:ين الخطاتب 


ولما مات ابن عباس قال محمد ابن الحنفيّة: مات رَبَانِيُ هذه الأمة 


)١(‏ أخرجه الدينوري في «المجالسة» (رقم 7084 - بتحقيقي)؛ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 


020 


لوف 


4 


(ص  ”7‏ ترجمة عبد الله بن عمران ‏ عبد الله بن قيسء» أو ١١6/١‏ طدار الفكر) 
عن عمرو بن ثابت» عن ميمون بن مهران به. وهذا إسناده ضعيف لضعف عمرو بن ثابت 
وهو ابن أبي المقدام الحداد. 

وأخرجه أحمد في «الزهد» »)١11/1(‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ»  )44١/١(‏ 
ومن طريقه ابن عساكر ‏ وأبو بكر المروزي في «الورع» (رقم ١‏ طزغلولء أو رقم 
قوله. 

وأورده الذهبي في «السير) )5١7/(‏ عن طاوس» وقال: «وكذا يروى عن ميمون بن 
مهران» والخبر في «تاريخ الإسلام» (حوادث اكددكدم ص /لاهع). 
أخرجه البخاري (75) في (العلم): باب قول النبي يلِةِ: «اللهم علّمه الكتاب». 
و(كه/ا؟) في (فضائل الصحابة): باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما و(١17؟0/5)‏ في أول 
(21/0 ؟) بلفظ : «اللهم فقهه في الدين». 
رواه ابن سعد في «الطبقات» 0 من طريق سفيان التووى عن سالع سن أن 
حفصة .2 عن أبي كلثوم» عن ابن الحنفية. ورواته ثقات» غير أن سالم ب بن أبي حفصة قال 
عنه الحافظ في «التقريب»: صدوق غال في تشيعه» وأبو كلثوم إن كان هو المترجم في 
«الجرح والتعديل؟ في (الكنق)؛ حيث قال: ااسمع حسين بن علي2. فهو في هذه الطبقة. 
ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا فهو في عداد المجاهيل وإلا فلينظر. 
رواه عبد الله بن أحمد فى زوائده على «فضائل الصحابة 2)١9٠5(«‏ وإسناده صحيح » 
ورواه ابن سعد في «الطبقات» (؟20778/1 وفيه كلام آخر طويل» وذكره ابن عبد البر في 
«الإستيعاب» (؟/ 07") عن أبى الزناد» عن عبيد الله غير مسند. 


ووقع في المطبوع: «مثل ابن عباس» بدلا من: «من ابن عباس». 
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وا ع 


ليَقُولُ له: قد طرأتٌ [علينا] عُضَلّ أقضية”"" أنتَ لها ولأمثالها”" . 


وقال عطاء بن أبي رَيَاحَ: ما رأيت مجلساً قط أكرم من مجلس ابن عباس» 
أكثر فقهاً وأعظم» إن أصحاب الفقه عنده» وأصحاب القرآن [عنده]”". وأصحاب 
8 7 : ف 
الشعر عنده. يصّدِرهم كلهم في واد واسع”* : 
وقال ابنُ عَبّاس: كان عمر بن الخطاب يسألني مع الأكابر من أصحاب 
لت (ه) 1 
رسول الله ويه .. 


وقال :ابن معو تان انن عات ارك السنائنا نا يا ا 


)١(‏ «عضل أقضية: قضية أعيت العلماء» (ط)» وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(؟) رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على «فضائل الصحابة» »)١917(‏ وابن الأثير في «أسد 
الغابة» )١97/(‏ من طريق أبي الزناد» عن عُبيد الله بن عبد الله عن عمرء وعبيد الله 
لم يسمع من عمر بن الخطاب. 

وروى ابن سعد في «الطبقات» (؟59/5””) عن سعد بن أب وقاص؛ قال: ولقد رأيت 
عمر بن الخطاب يدعو للمعضلات» ثم يقول: عندك قد جاءتك معضلة. 
وإسناده ضعيف جداًء فيه الواقدي وأبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة» وهما متروكان. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

(5:) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائده على فضائل الصحابة» (97/8/5/ رقم )١979‏ عن 
إبراهيم بن أبي الوزيرء والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (070/1) عن يحيى بن 
عبد الله بن بكير» والبرججلاني في «الكرم والجود» (رقم 56)» والخطيب في «تاريخ 
بغداد» .)١1/5/١(‏ و«الفقيه والمتفقه» )١75/١(‏ عن داود بن مهرانء والبلاذري في 
«أنساب الأشراف» (5/ 45 - دار الفكر) عن عبد الأعلى بن حماد النَّرْسِىَ؛ والمروزي 
في «زوائد الزهد» (رقم 5 )١‏ ومن طريقه الدينوري في «المجالسة» (رقم /ا7 37 - 
بتحقيقي) - جميعهم عن عبد الجبار بن الورد؛ قال: قال عطاء به. 

وإسناده صحيح. والخبر في «التذكرة الحمدونية؛ (2)91/1 و«ربيع الأبرار» (/ 
8؛»؛ وقارن ب «الحلية» :)975١ ,77”١/١(‏ و«العقد الثمين» 2»)١9١/60(‏ و«الشريشي» 
(1/كه؟ _ مل58). 

وقال (ط): كان َيه آخذاً من كل علمء فقد كان فقيهاً مفسراًء راوية للشعر؛ء 
وقال (د): «معنى هذا: أنه كان فقيهاً مفسراً راوية للشعر». 

(4) أخرج البخاري في «صحيحه): (كتاب المغازي): باب #إدًا جآء صر الله وَالْمَتْح» 
(رقم (5745)» وباب مرض النبي يَكِ ووفاته (رقم :)557٠‏ و(كتاب التفسير): باب قوله 
تعالى: #سَيح بحَمْد رَيْكَ وَاسْتَغْفرَه» (رقم )1917١‏ وغيره ما يؤيده. 

وانظر - غير مأمور ‏ تعليقي على «الموافقات» (5/ .)5١١- 5١١‏ 

(7) «ما عسره»: أي ما خالفه (ط) و(ح) و(د)ء ونحوه في (و). 

(0) رواه ابن سعد في «الطبقات» (7777/7)» وأبو عروبة في «طبقاته» (ص 288 - منتقاه) من - 


فته إعلام الموقعين عن رن العالمين 


ع 


وقال مغيرة”': قيل لابن عباس: أنّى© أصبتٌ هذا العلم؟ قال: بلسان 
سؤول» وقلب عقول”". 

وقال مجاهد: كان ابن عباس يُسَمّى البَخْر من كثرة علمه؟. 

وقال طاوس: أدركت نحواً من خمسين من أصحاب رسول الله يِِ إذا ذْكر 
ابن عباس شيئاً فخالفوه لم يزل بهم حتى يقرّرهه” . 


- طريق مسلم بن صبيح» عن مسروق» عن ابن مسعودء وكذا رواه الحاكم (؟/ 0137)ء 
والفسوي في «تاريخه؛ /١(‏ 595)» وابن أبي شيبة (519/1) - ووقع فيه وفي (ن) و(ك): 
لاما عشره منا رجل) - وسنده صحيح . 
وقال الذهبي في «السير) (7/ 751): «ويقال: عاشره». 
ورواه أبو خيئمة في «العلم) (:)» وأحمد في «فضائل الصحابة» )١559(‏ و(551١1)‏ 
والبيهقي في «المدخل» (5؟١١)‏ و(155١).‏ 
)١(‏ وقع في المطبوع و(ك): «مكحول»! والتصويب من (ق) و(ن)» ومصادر التخريج. 
فك اين 
(9) رواه البيهقي في «المدخل» (!57) من طريق المغيرة بن مقسم» عن ابن عباس» والمغيرة 
لم يسمع من ابن عباس» ورواه ‏ أيضاً - من الطريق نفسه: أحمد في «فضائل الصحابة» 
(41/0١)ء‏ وابنه (1907). 
وروى الطبراني في «الكبير»  )٠١7790(‏ ومن طريقه أبو نعيم  )7١8/١(‏ من طريق 
أبي بكر الهذلي عن الحسن قال: وكان عمر إذا ذكره قال: له لسان سؤول» وقلب 
عقول. 
وقال الهيثمي في «المجمع» (77//9): (أبو بكر الهذلي ضعيف». 
وروى نحوه عن عمر أيضاً: الحاكم (/574, )204٠‏ من طريق معمر عن الزهري عن 


عمر؛ إلا أنه منقطع . 
(54) رواه ابن سعد في «الطبقات» (؟57/5") من طريق حماد بن أسامة عن الأعمش قال: 
حَدّثنا عن مجاهد... وقال: وأخبرت عن ابن جريج عن عطاء قال: ... (فذكره)ء. وله 


طرق صحيحة في «مستدرك الحاكم» (/ 2)075 و«المعرفة والتاريخ» )5957/١(‏ للفسوي» 
و«تاريخ بغداد» 2)١1/5/1١(‏ و«تاريخ دمشق)  7٠١9/١1١(‏ مختصره)» و«الطبقات» (ص 
- منتقاه) لأبي عروبة الحراني. 

(5) روى ابن سعد (517/5) والبخاري في «التاريخ الكبير» /١/7(‏ 5) وعبد الله بن أحمد في 
«زياداته على فضائل الصحابة؛ (457/1) من طريق ليث بن أبي سُّليم (وهو ضعيف) عن 
طاوس قال: لزمت هذا الغلام... إني رأيت سبعين من أصحاب رسول لله كله إذا 
تدارؤوا في شيء» صاروا إلى قول ابن عباس. 

وروى ابن سعد في «الطبقات» (7”1/7/7) وأحمد في «العلل» 5١/7(‏ - رواية عبد الله) 
وابن معين في «الجزء الثاني من فوائده» (رقم 145 - رواية أبي بكر المروزي) من طريق - 
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وقيل لطاوس: أدركتَ أصحابّ محمد وله ثم انقطعت إلى ابن عباس! 


فقال: أدركتٌ سبعين من أصحاب محمد كلِِ؛ِ إذا تَدَارَءُوا فى شيء انتهوا إلى 
ولاه ا 0 00 
فول ابن عباس . 


وقال ابنٌ أبي تجيح: كان أصحاب ابن عباس يقولون: ابن عباس أعلم 0 


تجار لين لسلا ير عر 


صاحيه » وكان ابن ضام فد خميه كلت 


قلت: 


(000 


فم 


فر 


وقال الأعنكن: كان ابن عناين إذانرائقة قلت اجمل اناس ناذا تكلم 
أفصح الناسء» فإذا حدَّث قلت: أعلم الناس”" 
وقال نافد كان ابن عناسن إذا: نكن لشو رارك عليه الور 


حبيب بن أبى ثابت عن طاوس قال: ما رأيت أحداً قط عند ابن عباس ففارقه حتى 
يقرره. وويقاله كقاكغين انهه تدلس عيبي تن أبن قابت وصوح بسياعه عند ابن 
معين . فصح » والحمد لله. 

وله طريق أخرى عن طاوس» عند عبد الله بن أحمد في «زياداته على فضائل الصحابة» 
9179/7 - 487) وقال (ط): «يقررهم»: يناقشهم حتى يعترفوا قوله: [إذ] كان - ظَله - 
راوية قوي الحجة. وفيها بدل ما بين المعقوفتين: (إذاكء ونحوه باختصار في (د). 

ونسب هذا القول في (ك) إلى أبي طاوس! 
رواه ابن سعد في «الطبقات» (577/7 - 7517) وأبو عروبة الحراني في «طبقاته» (ص 51 
- منتقاه)» وفيه ليث ب بن أبي سُليمٍ» وهو ضعيف. 

ورواه ابن سعد بغ في «الطبقات» (؟/071/7): والبغوي كما في «الإصابة؛» (؟/ 
5 ) وابن الأثير في «أسد الغابة» (/ 2)١97‏ وأحمد في «فضائل الصحابة» (1895)» 
وأبو عروبة في «الطبقات» (ص 55 - منتقاه)» وابن عساكر في "تاريخ دمشق» ٠١١9/1١1(‏ 
- مميختصره) . 

وقال (ط): «تدارؤوا تدافعوا فى الخصومة:» يريد إذا اختلفوا»» ونحوه في (د). 
رواه البلاذري في «أنساب الأشراف» )١/9(‏ من قول مسروق» وعزاه الحافظ في 
«الإضابة» (209/9 ل«أمالن الصولى والأعمش يرؤيه عن أبى الضحى عن مسروق »+ 

وَووَآة ألحمد في «فضائل الصحابة» (1817/5) وأبو عروبة الحراني في «طبقاته») (ص 7,١٠‏ 
- منتقاه) من طريق شريك» عن الأعمش به» وشريك هو النخعي: ضعيف. 

وذكزة ابن عن اكرات فازيخه 115/13 محصرو) :ا والذهى فى «الشيرة (8/ ع 
زؤاة عد اشاقن زؤانت على "قضائل المتحاية (548) وأبو عرزوية الخراتي فى 
«الطبقات» (ص 54 - منتقاه) من طريق الطيالسي عن شعبة» عن منصورء عنهء وإسناده 
صحيح. ووقع في (ق) و(ك): كان ابن عباس إذا أفتى بشيء. . .» 


دس إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فصل 
[مكانة عمر بن الخطاب العلمية] 
قال الشعبي: مَنْ سَرّه أن يأخذ بالوئيقة فى القضاءء فليأخذ بقول عم () 
وقال مجاهد: إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما صنع عمر فخذوا به”) 


الخطاب7" . 

وقال آيضاة كان غتد الله تيقول» لو سلف الناس وادياً وققياً» وسلكلف عه 
وادياً ركسا لسلكتٌ وادي عمر وش 0 

وقال بعض التأبعين : دُفِعْتٌ إلى عمر فإذا الفقهاء عنئذده مثل الصّبيان» قل 
واه 2 مون دق 
استعلى عليهم في فقهه وعلمه : 

وقال محمد بن جرير: لم يكن أحد له أصحاب معروفون حَوَّروا فُنّياه 
ل فى الفقه غير ابن مسعود» وكان يترك مذهبه وقوله لقول عمر» وكان له 


»)4/9( وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ »)4017/١( رواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ»‎ )١( 
من‎ )٠١9/1١١( والبيهقي ذ في «المدخل إلى السئن الكبرى» (2)77 وفي «السئن الكبرى»‎ 
طريق سفيان عن صالح بن حي عنه. وإسناده‎ 

(؟) رواه أحمد في «فضائل الصحابة» (749): عن هشيم: أخبرنا العوام عن مجاهدء وإسناده 
صحيح » وراك ايها 2( 01 وقول الشعبي . 

() ولذا كان يحيى بن سعيد يقول: إن ابن المسيب كان يُسمّى راوية عمر بن الخطابء لأنه 
كان أحفظ الناس لأحكامه وأقضيته. 

وانظر ‏ غير مأمور : «التمهيد) (2)"07/5 و«تهذيب الكمال» :»)/5/١١(‏ وافقه 
الإمام سعيد بن المسيب» .)58/١(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ١5/0(‏ - طدار الفكر) (باب من كان يقنت في 
الفجر) : حدثنا وكيع؛» حدئثنا محمد بن قيس عن الشعبي به. والشعبي لم يسمع من ابن 
مسعود كما قال أبو حاتم الرازي. 

ولم يعزه في «كنز العمال» (8/ لالا رقم )1١9517‏ إلا له. 

(5) رواهابن سعد في «الطبقات» (75/7”): ومن طريقه: ابن عساكر في «تاريخه» (ص: 
4١‏ 2 ترجمة عمر)ء عن هارون (في «الطبقات»: البربري» وفي #تاريخ ابن عساكر»: 
البزار. ويظهر أنه البربري»)» وهو هارون أبو محمد مولى آل المغيرة» فهو في هذه 
الطبقة» وهو (ثقة ثبت) عن رجل من أهل المدينة؛ قال: ... فذكره. 

)3( في (ك) و(ق): «ومذهبه». 
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يكاد يخالفه في شيء من مذاهبه» ويَرْجِمٌ من قوله إلى قوله”" . 
وقال الشعبى: كان عبد الله لا يَقُنت9''. ولو قنت عمر لقنت عبد الله . 


فصل 
[مكانة عثمان بن عفان العلمية] 


وكان من المُفْتِينَ عثمان بن عفان. قال ابن جرير: غير أنه لم يكن له 
أصحاب بعرفون 7 : والمبلغون عن عمر فتياه وَمذَاعية وأحكامه في الذين بعذه 
[كانوا](*» أكثر من المبلغين عن عثمان والمؤدين ع0 , 


[مكانة علي بن أبي طالب العلمية] 


وأما عليّ بن أبي طالب [عليه السلام] فانتشرت أحكامه وفتاواء”'", 
ولكن”” قاتلّ الله الشيعة؛ فإنهم أفسدوا كثيراً من علمه بالكذب عليهء ولهذا 
[تجد]”"' أصحاب الحديث من أهل الصحيح لا يعتمدون من حديثه وفتواه© 
إلا'''' ما كان من طريق أهل بيته» وأصحاب عبد الله بن مسعود'"". كعبيدة 

1 


)١(‏ أي: كان ابن مسعود يترك مذهبه إلى قول عمر ومذهبه (ط). 

00 بعدها في المطبوع: «وقال»: . 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (؟/9٠٠ ‏ طدار الفكر) ضمن الأثر السابق عن ابن 
مسعود: «لو سلك الناس واديا. ..2. 

وانظر - غير مأمور - #موسوعة فقه عمر بن الخطاب» (ص 579). و«مسند الفاروق» 
)١18/1(‏ لابن كثير. 

(4:) في (ق) و(ك): «معروفون». )> لابين التشرسن تفط عن (03 

(3) وجمع فقهه الأستاذ محمد رَوَّاس قلعجي في «معلمة؛ مطبوعة عن دار النفائس» وانظر 
منها (ص: 7) عن سبب قلة المنقول من فقه عثمان - ضيه -. 

0 في المطبوع : و(ق): «وفتاويه» وما بين المعقوفتين سقط (ق). 

00( في (ق): «لكن». 

[(9© ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 

)٠١(‏ في (ق) و(ك): «وفتاويه». )١١(‏ زاد هنا فى (ك): «على». 

)1١(‏ أخرج مسلم في «مقدمة صحيحة» (ص ١4‏ - ط عبد الباقي) عن طاوس قال: أتي ابن 
عباس بكتاب فيه قضاءٌ على - ليه -» فمحاه إلا قَذْرَء (وأشار سفيان بن عيينة بذراعه)» 
وأخرج بسنذه إلى أبي إسحاق؛ قال: لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي - 5ه -؛ قال 
رجل من أصحاب علي: قاتلهم الله أي علم أفسدوا. 


حدس إعلام الموقعين عن رب العالمين 


1 ع 702 0 ا 
السّلماني» وشريح وأبي وائل ونحوهمء وكان ‏ َيِه [وكرم وجهه]''' - يشكو 
عدم حَمَلّةَ العلم الذي أودِعّهء كما قال: إن ههنا علماً لو أصبت له حملةً. 


فصل 
[عمن انتشر الدين والفقه؟] 


والدين والفقه والعلم انتشر في الأمة عن أصحاب ابن مسعودء وأصحاب 

بن ثابت» وأصحاب عبد الله بن عمرء وأصحاب عبد الله بن عباس”" ؛ فَعِلْم 
0 عامّته عن أصحاب هؤلاء الأربعة؛ فأما أهل المدينة فعلمهم عن أصحاب 
زيد بن ثابت» وعبد الله بن عمرء وأما أهل مكة فعلمهم”" عن أصحاب عبد الله بن 
عباس » وأما أهل العراق فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن مسعود. 


قال ابن جرير: وقد قيل: م 


20 000 عن أبيه» أن عت 
انين ب خطت الناسن بالسا م1 تقال قن ازاه اق مسا هن لفن 57 


- وأخرج أبو القاسم البغوي في «الجعديات» لد 17 عن الشعبي قال: «ما كُذب 
على أحد من هذه الأمة ما كُذب على علي - ذيك -1. 
وأخرج أيضاً برقم )١1١١(‏ بسنله أن ابن سيرين كان يرى عامة ما يروون عن 
قال النووي عقب الأثر الثاني في «اشرح صحيح مسلم» :)87/١(‏ «فأشار ‏ أي أبو 
إسحاق ‏ بذلك إلى ما أدخلته الروافض والشيعة في علم علي - لبه - وحديثه» وتقوّلوه 
عليه من الأباطيل» وأضافوه إليه من الروايات والأقاويل المفتعلة والمختلقة» وخلطوه 
بالحق» فلم يتميز ما هو صحيح عنه مما اختلقوه». 
وانظر نحو ما عند المصنف في: «منهاج السنة النبوية» (454/5 و١١١1-١١١)غ:‏ 
و«درء تعارض العقل والنقل» (2»)777/5 و«بغية المرتاد» (ص 2)7"”5١‏ وكتابنا: «كتب حذر 
منها العلماء» 1١١١-1١١١ /١(‏ 748/99 518). 
(1) ها ين المتقوفين سقط من (ق): 
(؟) في (ق): «عن أصحاب عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأصحاب زيد بن ثابت 
وأصحاب عبد الله بن عمر. . 1( 
6) في (ك): «فكان علمهم». (5) في (ق): «ما» 
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5 03 ع ع 8 ِك ل خا لي عِِ 
زيد بن ثابت» ومن اراد أن يسأال عن الفقه فليَات معاذ بن جبل » ومن اراد المال 
نا 


م 
ِ 


[الآخذون عن عائشة] 

وأما عائشة فكانت مُقَدّمَةَ في العلم بالفرائض”"'. والأحكامء والحلال» 
والحرام» وكان من الآخذين عنها ‏ الذين لا يكادون يتجاوزون قولهاء المتفقهين 
بها -: القاسمم بن محمد بن أبي بكرء ابن أخيهاء وعروة بن الزبير ابن أختها 
أسماء . 

قال مسروق: لقد رأيت إن أصحاب رسول الله كلِةِ يسألونها عن 
فى كن 2 
الفرائض ”4 . 

وقال عروة بن الزبير: ما جالستٌ أحداً قط كان أعلم بقضاءِ ولا حديث 
الجاهلية”2» ولا أرُوى للشّعرء ولا أعلم بفريضة ولا طِبٍّ من عائشة”" . 


- 7/7 من طريق عبد الرحمن بن مهدي و(”7/‎ )7١7/١/( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
من طريق أبي عاصمء وابن سعد في «الطبقات» (758/7, 09”) عن الواقديء‎ )77 
ثلاثتهم عن موسى به.‎ 

وصححه في الموطن الثاني على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وصححه الحافظ في 
«الفتح» »)١77/19(‏ وكلام الحاكم متعقب بأن الحسن بن موسى من شيوخ الطبراني» لم 
أظفر بقول فيه تجريح أو تعديل له. 

انظر «الإكمال» :)5١6/1(‏ و«السير؛ »)575/١(‏ وعلى كل حال فهو مُتابع 
وموسى بن علي وأبوه لم يخرج لهما البخاري في «الصحيح» وإنما في «الأدب المفرد؛ء 
وموسى صدوق ربما أخطأء وأبوه ثقة مات بعد المئة وعشرة فهو لم يدرك عمر. 

(؟) في المطبوع: «والفرائض». (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(4:) رواه الدارمي في «سننه» (7/ 47 - 47 07)» وابن سعد في «الطبقات» (575/8)»: والحاكم 
في «المستدرك» (5/١١)؛:‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» »)589/١(‏ والبيهقي في 
«المدخل» :.)٠١١(‏ والطبراني في «الكبير؛ ‏ كما في «مجمع الزوائد» (557/9؟) ‏ وقال 
الهيثمي: إسناده حسن. 

أقول: رووه كلهم من طريق الأعمش عن مسلم بن صبيح عنه» ورجاله مشهورون. 

(5) في المطبوع: «ولا بحديث بالجاهلية». 

(5) لم أجده بهذا اللفظ. لكن وجدت نحوه عند الفسوي في «المعرفة والتاريخ» »)589/1١(‏ 
والحاكم في «المستدرك» :)١١/5(‏ وانظر: «حلية الأولياء» (؟:/59). 

والعبارة في (ك) و(ق) هكذا: «ولا أروى مشيخة للشعرء ولا أعلم بفريضة لا طب 
أعلم من عائشة) . 


فصل 


[من صارت إليه الفتوى من التابعين] 

ثم صارت الفَتْوَى في أصحاب هؤلاء'”'' كسعيد بن المسَيِّبٍ راوية عُمر”) 
وحامل علمه. قال جعفر بن ربيعة: قلت لعِرَّاك بن مالك: مَنْ أفقه أهل المدينة؟ 
قال: أما أفقههم فقهاًء وأعلمهم بقضايا رسول الله يك وقضايا أبي بكرء وقضايا 
عمرء وقضايا عثمان» وأعلمهم بما مضى عليه الناس فسعيد”" بن المسيب؛ وأما 
أغزرهم حديثاً فعروة بن الزبيرء ولا تشاء أن تَمْجُر من عبيد الله [بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود]”*' بحراً إلا فُجرته. 

قال عراك: وأفقههم عندي ابنُ شهاب؛ لأنه جمع عِلمّهِم إلى علمه”*؟. 

وقال الزهري: كنت أطلب العلم من ثلاثة: سعيد بن المسيبء» كان أفقة 
الناس» وعروة بن الزبير وكان بحراً لا تكدره الدّلاء:ء وكنت لا تشاء أن تجد عند 


عبيد الله طريقة من علم ‏ لا تجدها عند غيره ‏ إلا وجدت”"". 


وقال الأعمش: فقهاء [أهل]!"' المدينة [أربعة]: سعيد بن المسيب» 


وعُروة» وقبييصة» وعبد الملك". 


000( انظر: «الإحكام» (ه/ه؟ _ )٠١*‏ لابن حزم» والرسالة الثالئة الملحقة ب «جوامع السيرة» 
(ص: 7074 - 70”) لابن حزم - أيضاً -. 
(؟) «الراوية» في الأصل: المزادة فيها الماء (ح). 
(9) في (ن) و(ق): اسعيد». 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (و) و(ك) و(ق)»: وقد علقها (ح) في الهامش؛ تمبيزاً لعبيد الله. 
)2 رواه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» )41١/١(‏ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في 
اتاريخ دمشق» (رقم 7171 - ترجمة الزهري) من طريق الليث عن جعفر به وجعفر هذا من الثقات 
ومثله عراك» وذكره الذهبي في «السير» (0/ 7717) ؛ وهو جزء من كلام طويل لعراك بن مالك . 
(5) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ص 55-560 - ترجمة الزهري)» والعبارة في «السير» 
مجزأة (5/ 7١7‏ و50: ولالا) و(7"155/0) ونحوه من كلام عراك في «السير» (0/ /7801) . 
وخرجت بإسهاب مقولة: «وكان عروة بحرا لا تكدره الدلاء») في تعليقي على 
«المجالسة» (رقم »)١80‏ فانظره غير مأمور. 
والعبارة في كك و(ق): دلا تجده عند غيره إلا وجدته» 
90) ما بين المعقوفتين من (ق)» وما بين المعقوفتين بعدهما سقط منها. وكلمة «أربعة» 
() ذكره رشيد الدين العطار فى «مجرد أشماء الرواة عن مالك» (ص 7960 رقم )»)١‏ عن ع 
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[الفقهاء الموالي] 

وقال عبد الرحمن بن زَيْد , بن أسْلم: لما مات العَبَادِلة - عبد الله بن عباس» 
[وعبدٌ الله بن عمر]"""؛ وعبدٌ الله بن الزبير» وعبدٌ الله بن عَمْرو بن العاص -؛ 
صار الفقه في جميع البلدان إلى المّوالي؛ فكان فقيه أهل مكة: عَطَاء بن أبي 
رَبَاحَء وفقيةَ أهل اليمن: طاوسء وفقية أهل اليمامة: يحيى بن أبي كثيرء وفقية 
أهل الكوفة: إبراهيم» وفقية أهل البصرة: الحسنٌء وفقيه أهل الشام: مكحولٌ» 
وفقيه أهل حُرَّاسانء عطاء الْخْرَاسانيء إلا المدينة فإن الله خَضَّها بقرشي» فكان 
فقي أهل المدينة سعيدٌ بن المسيب غير مُدَافَع . 

وقال مالك. عن يحيى بن سعيدء عن سَحيك بن المسكعب؟ قال: مررتٌ 
فين الين عدي قسلموة خلية ومدق قال فالنفت إل امتكاية فقال* لو 
رأى رسول الله يكل هذا لسَرَّه فرقع يديه [جداً وأشار بيده]”" إلى السماء. 

وكان سعيد بن المسيّب صِهْرٌ أبي هريرة» زَرّجه أبو هريرة ابنتّه» وكان إذا 
رآه قال: أسأل الله أن يجمع بيني ونينك في سوق الجنة”"» ولهذا أكثر عنه من 
الرواية. 

فصل 
[فقهاء المدينة المنورة] 


وكان التفتون بالسيةة من العايية :نيدي السب وعززة هن لز نيه 
والقاسم بن محمد» وخَارجة بن زيد. وأنا””" نكن حة عيذ الرحمن بن الحارث بن 


- ابن عبد البر فى «التمهيد»؛ (7"07/5)» والقاضى عياض فى "ترتيب المدارك؛» (؟/ 20575 
ورواه البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ 176) من قول أبي الزناد» والذهبي في «السّير؛ 
(576/5) من قوله أيضاً. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(2). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

() أخرجه الترمذي )١559(‏ وابن ماجه (5775) وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم 085, 0817) 
وابن حبان في «صحيحه»  74178(‏ الإحسان)» والطبراني في «الأوسط» »)١71١5(‏ والعقيلي 

في «الضعفاء الكبير» (7/ »)5١‏ وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (رقم 2401067 والمزي في 
ا . وإسناده ضعيف», انظر: «السلسلة الضعيفة» (؟775١).‏ وانظر 
سير أعلام النبلاء» (5/ 515؟) و«الطبقات» (1/ )١1١/5 78١‏ لابن سعد. 
(4:) في (ق): «وأبو». 
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هشام. وسَليمان بن يَسَار وعٌبيد الله بن عبد الله بن عَتّبة بن مسعود» وهؤلاء هم 
الفقهاء [السبعة]('2» وقد نظمهم القائل» فقال": 

إذا قيل مَنْ في العلم سَبْعَة أَبْحُْرٍ روّايتهم ليست عن العلم خَارِجَهْ 
فقل: هم عَبَّيد الله» عروة» نه اا أنو بكر سلتفاة حَارِجَهُ 


أي 


دكاق عن آم الفتوى: أَبَانْ بن عثمان [بن عفان]”"» وسالم [بن عبد الله بن 
إض 0 5 

عمر الخطاب] ' ونافع» وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء. وعلي بن 
الحسين. 

وبعد هؤلاء: أبو بكر بن محمد بن عَمَرو بن حَرْمء وأبئاه: محمد» 
وعبد الله» وعبد الله ين عمد ' بن عثمان وابنه محمد» وعبك الله والشيية" اننا 
محمد ابن الْحَتَفِيِّة وجعفر بن محمد بن علي» وعبد الرحمن بن القاسم بن 
محمد بن أبي بكرء ومحمد بن الْمَنْكَدِرء ومحمد ابن شهاب الزّهْري» وجَمَعَ 
محمد بن نوح «فتاويه» في ثلاثة أَسْمَار ضَحُمة على أبواب الفقه» وتلق سوى 
هؤلاء. 

فصل 
[فقهاء مكة ومفتوها] 

وكان المفتون بمكة: عَطاء بن أبي رَيَاحء وطاوس بن اكسبات» ومجاهد بن 

جبر» وه سخ عقر وعمرو بن ديثئار» وعبد الله بن أب بي مُلَيْكة" 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

(؟) عزاها اللكنوي في «الفوائد البهية؛ (ص )3١”‏ لمحمد بن يوسف بن الحسين بن عبد الله 
الحلبي الحنفي» المعروف ب: ابن الأبيضء الشهير ب: قاضي العسكر» المتوفى سنة 
1165 ها 

() ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة (و). 

2( في المطبوع و(ك) و(ق): «بن عمر؛»! 

(5) في المطبوع: و(ق) و(ك): «والحسين»! والتصويب من (ن) و«الإحكام». 

(5) أشار فى (ق) إلى أنه فى نسخة: «وعبيد الله). 

0) كذا في «الإحكام) (ه/ هة)ء وفي رسالة «أصحاب الفتيا» (ص: 205554 وفي (و): 
(عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة»» وفى «التقريب») /9١7(‏ 5015"): «عبد الله بن 
عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة أدرك ثلاثين من الصحابة» ثقة فقيهء من الثالثة؛» مات 
سنة سبع عشرة (ع)24 اه. 
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وعبد الرحمن بن سَابط» وعكرمة [مولى ابن عباس]1" . 

نالف ]" صني "ابو لزي الك زفبد اشن كالداين ايده 
وعبد الله بن طاوس. 

ثم بعلدهم: عبدٌ الملك بن عبد العزيز بن جُرَيْجء وشميان ب غيئتة > وكان 
أكثر ا في المناسك». وكان يتوقف في الطلاق”* . 


وبعدهم: مسلم بن خالد الزَّنْجِيء وسعيد بن سالم القَدّاح. 

وبعدهما الإمام محمد بن إدريس الشافعي» ثم عبد الله بن الرُبِير الْحْمَيِْي» 
وإبراهيم بن محمد الشَّافعي [ابِنُ عم محمد]”': وموسى بن أبي الجارودء 
وغيرهم . 


فصل 
[فقهاء البصرة] 


ام ه(5) 
وكان من المفتين بالبصرة ه عمرو بن سلمة الْجَرْمِي : وَأبق مريم الحنمي » 
وكعب بن سور" '» والحسن البَضْري» وأدرك خمسٌ مئة من الصحابة» وقد جمع 
بعض العلماء فتأويه في سبعة أسفار ضخمة. قال 00 وأبو 
الشَعْثاء ء جابر بن زيد» ومحمد ابن سيرين» أن قلابة عبد الله بن زيد الجَرمى» 
ومسلم بن يَسَارء وأبو العالية» وحَمّيد بن عبد الرحمن» ومُطرّف بن عبدك أللّه 
(9) م ع 8 :2 دل 5 
ين ] الشخير» وزرارة بن أبي أوفى» وأبو برد بن أبي موسى ٠‏ 
0 #-أيوقة السَحْيِيّانِي وسليمان انيمي وعبدكل الله بن عون7 2 
وفؤس'نن عيذ والقاسم بن ربيعة» وخالد , بن أن عمران» وأشعث بن عبد الملك 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة (و). )7١(‏ ما بين المعقوفتين من (ق). 

() في المطبوع و(ك): «فتواهم». 

(5) نقله الميمونى عن أحمدء كما فى «تهذيب الكمال» .)195٠/١١(‏ 

(68 نارين المكرفين مقط من (ق) يرق (000 الاين مشرهد 

زق4 في (ق): «عمرو بن مسلمة». ١‏ 

,37( وقع في المطبوع : «ابن سود»!! بدال في آخرهء وصوابه راءء وفي (ك) و(ق): «سوار» 
وانظر: «المؤتلف والمختلف» (11917/7) للدارقطني. 

(4) في «الإحكام» (93/0). (9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

2٠١‏ وقع في المطبوع: «عوف»!! 
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الحمراني» وقتادة وحفص بن سليمان» وإياس بن معاوية القاضي . 

وبعدهم: سَوّار القاضى» وأبو بكر العتَكى» وعثمان بن سليمان ه230 
زيد. 

ثم بعد هؤلاء: عية الوشات بؤيعية اللي النَنّفي وسعيد بن أبي 
عَرُوبة وحماد بن سلمةة وحماد بن زيد» وعبد الله بن داود [الخُرَيبي]”": 


وإسماعيل ابن عُلَيَّةَ ويشر بن المُفضّلء ومعاذ بن معَاذ العَنْبّري» ومَعْمَر بن 
راشد» والضّحاك بن مخلد ومحمد بن عبد الله الأنصاري. 


فصل 
[فقهاء الكوفة] 

وكان من المفتين بالكوفة؟: : علقمة بن ةَ: قَيْس النّحَعي»: اسه بن يزيد 
النجَعي ‏ وهو عم علقمة . مود حيل انون ني “لوسرو قن 
الأَجْدَّع الهمداني» وعّبيدة السّلُماني» وشُرَيح بن الحارث القاضي ؛ وسلينان ين 
ربيعة الباهلي» وزيد بن صُوحانء, وسُوَيْد بن عَمْلة» والحارث بن قيس يمن الحعني» 
وعبد الرحمن بن يزيد النْحَعي وعبل اش ين شنة ين سيعود العا متي وحيشمة بن 
داترجين» وملمة بن :شي ومالك بن عامرء وعبد الله بن سَخبرة» وزِرٌ بن 
حُبَِيش» وخلاس بن عَمروء وعمرو بن ميمون الأؤدِيء» وهَمّام بن الحارث» 
والحارث بن سُوّيدء ويزيد بن معاوية النَحَعيء والرّبيع بن خحُدَيْمء وعتبة بن فَرْقَد 


)١(‏ في (ق) و(ك): «التيمي؟. (؟) فى (ق) و(ك): «عبد الحميد». 
(6) بدل ما بين المعقوفتين في نسخ المطبوع: «الَْرشي»! وفي (ق) و(ك): «الجويني»! 
والصواب ما أثبتناه؛ كما في (ن) و«الإحكام؛ (48/5)» وفي «التقريب» (7591//01): 
«عبد الله بن داود بن عامر الهمّداني» أبو'عبد الرحمن الخريبى... كوفي الأصل. . .») 
وكما في «ذكر أسماء التابعين» (1/ )7١7‏ للدارقطني. 1 ١‏ 
وقد ذكره ابن حزم نفسه في رسالته «أصحاب الفتيا» الملحقة ب «جوامع السيرة» (ص 
"١‏ كما أثبتناه» لكن جعله من فقهاء أهل الكوفة» ومر بك قول الحافظ . 
وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» (2)87/5 و«الجرح والتعديل» (4!/5)) 
و«الطيقات» (!/ 1905) لابن سعدء وانظر: «ثلاث رسائل حديثية» للنسائى (ص 84 - 
(4) في (ق): «في الكوفة». (5) في (ن): «الهمذاني». 
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20١ + 1‏ 10 : زفق 
وصلة بن زفر » وشّرِيك بن حنبل» وأبو وائل شقيق بن سلمةء وعبيد بن 


رمؤلاء عاب علن )روا بن تزه 

وأكابرمالتابعين كانوا”" يُفْتُونَ [في الدين]””*'» ويستفتيهم الناسٌ» وأكابر 
الصحابة حاضرون يُجَوّرُون لهم ذلك. وأكثرهم أخذوا عن عمر وعائشة وعلي» 
ولقى عمرو ”ين ميمّؤن الأودئ معاد ين جل :وشيبية»,واحذا عته:..واوضاء 
بعاد علد موئة أن" يلكق جايو" متتهره فتصيحيه روطتي العلة عفد تسل 
ذلك”" , 

ويضاف إلى هؤلاء: أبو عَبّيدة وعبد الرحمن, ابئا عبد الله بن مسعودء 
وعبدٌ الرحمن بن أبي ليلى» وأخذ عن مئة وعشرين من الصحابة؛ ومَيْسَرةء 
وَرَاذّانَء والضحاك. 

ثم بعدهم: إبراهيم النَحَعيء وعامر الشَّعْبِيه وسعيد بن جُبَيرء والقاسم بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء وأبو بكر بن أبي موسى» ومُحارب بن دثار» 
والحكم بن عُتَيْبة» وجَبّلة بن سحَيم [وصحب ابن عمر]” . 

ثم بعدهم: حَمّاد بن ني سليمان» و بن المَعْتَمِره وسليمان 
الأعمشء ومِسْعّر بن كِدَام. 

ثم بعدهم: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وقبد اللهين شيرنة 
وسعيد بن أشوعء وشّرِيك القاضيء والقاسم بن مَعْنء وسفيان الثوري» وأبو 
كد لقا الج لل 

يعدهه: حَفْصٍ بن غ غياث» ووركيع بن الججرّاحَ» وأصحابٌ أبي حنيفة» 

كأبي يوسف القاضي»ء ورُفّر بن القتبره وحَمّاد بن أبي حنيفة» [والجَرّاح]””". 
والحسن بن زياد اللؤلؤي القاضي» أومحمد بن الحسن قاضي الرمّق وعافية 


)١(‏ في (ق) و(ك) زيادة: «وعتبة بن قوقلة» وفتيلة بن زفر»!. 

(؟) في (ق): «وعبد الله». 

(9) في (ن): «وكانوا»» وما أثبتناه من (ق) والمطبوع و«الإحكام؛ (99/0). 

3 “ها ين المعقوفين سقط هن (03- (5) في (ن): « 

(5) فى (ق): «ابن». 

0) انظر: «مسند أحمد» (771/0)» و«السير» (198/5 - 159). 

(6) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) وفي (): «وصّجب عمرا. 

(9) في المطبوع و(ق) و(ك): «وسليمان»!! )1١(‏ ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك). 
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القاضي”""2. وأسد بن عَمروء ونُوح بن دَرّاجٍ القاضيء وأصحابٌ سفيان التَّوْريء 
كالأشبجَعيء والمُعَافى بن عمران» وصاحبي [الحسن بن حَيّ: حُمَيْد 
الرُؤاسي]!'', ويحيى بن آدم . 


فصل 
[فقهاء الشام] 


وكان 5 | متيد: بالشام: أبو إدريس الخخؤلانى» رحبل بن السّمُط 
وعبد أ0) بن أبي زكريا الخُرّاعيء وقبيصة بن ذُقَيب الدرامي. وججنادة ابن أبي 


ع 


أمية”*'» وسليمان بن حبيب الْمُحَاربِيء بالعاركاي ” قغيرة الرتدي” اكوا لين 
مَعْدان: وعبل الرحمن بن عَنْمِ الأشعري» وجبَيّر بن و 


)١(‏ في (ق3) و(ك): «وعافية بن القاضي». 
(؟) في المطبوع و(ق) و(ك): «الحسن بن حي الزولي» هكذا اسم واحد!! والتصويب من 
(ن) والمصادر الآتية؛ فالأول هو الحسن بن صالح بن صالح بن حَيّ الثوري» ثقةء 
فقيه» عابد رمي بالتشيع؛ انظر: «التقريب» »)١19٠/١5١(‏ و«ميزان الاعتدال» /١(‏ 
5 :»© و««الإحكام؛» (5/ )٠٠١‏ لابن حزمء ورسالته الملحقة ب «جوامع السيرة» 
(ص: بفرورة ” 
أما الثاني: فهو حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن الرَّوّاسيء انظر: 
«التقريب» (1561/1487)».» و«الإحكام»» والرسالة السالفة الذكر لابن حزم (الموضع نفسه) . 
فكل افق .عي ريسن فاح للحي وانظر: «ثلاث رسائل حديئية» للنسائي (ص: 
٠‏ - بتحقيقي) . 
(9) في (ق) و(ك): «وعبيد الله»: والمثبت من سائر النسخ و«طبقات ابن سعد؛ (457/17). 
(4) في المطبوع و(ق) و(ك): «حبان بن أمية»! وفي (ن): «حبان بن أبي أمية»» والتصويب من 
«التقريب» )١١5/١5(‏ لابن حجرء و«ذكر أسماء التابعين» )١175/977/١(‏ للدارقطنى» 
و«الإحكام؛ )1١١/5(‏ لابن حزمء ورسالته الملحقة ب «جوامع السيرة» (ص 0.0١‏ 
(65) كذا في مو( وهو الصواب كما في (ن). و«الإحكام» (0/ )ل وفي (د) و(ط) و(ح): 
«الحارث بن عمير الزبيدي»! 
لكن وقع في رسالة ابن حزم الملحية ت تجوايع السيرة» (ص :)77”١‏ «الحارث بن 
عمير الدّهْمَّاني»! فعلق عليه المحقق قائلًا ا في الأصل. وبدله في الإعلام 
الموقعين»: «الحارث بن عميرة الزبيدي»؛ ولم نعرف هذا ولا ذاك؟ اه 
قلت: والصواب ما أثبتناه» وهو الحارث بن عميرة الرُبَيْدي 3 يزيد بن عميرة 
الزُبيدي المذكور في «التقريب» (071789/504» وانظر: «توضيح المشتبه» (7777/4) لابن 
ناصر الدين. 
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ثم كان بعدهم: عبدٌ الرحمن بن جبير بن نفير» ومكحولء وعمر بن 
عبد العزيز» ورجاء بن حَيُوة» وكان عبد الملك بن مروان يُعَدّ في المُفْتِين قبل أن 
يلي ما وليء وحُدّير'"” بن كُرَيْب . 

ثم كان بعدهم: يحيى بن حمزة القاضيء» وأبو عمرو عبد الرحمن بن 
عمرو”" الأوزاعي» وإسماعيل بن أبي المُهاجر»ء وسّليمان بن موسى الأمري؛ 
0 ثم مَخُلّد , بق الجسيوء والولية بن :مسلم) 'والعبامن بن 
مَْيّدا”» صاحب الأوزاعي» وشعيب بن إسحاق صاحب أبي حنيفة» وأبو إسحاق 
اك صاحت :ابه النتارك. 


فصل 
[فقهاء 0 


[الأشحٌ 0 الب الو ا 1 لول 
0 احتجنا معه إلى مالك ولا إلى غيره”*؟ -.والليث بن سَعْدَه وعبيد الله بن 


(030 


أبي جعفر 

وبعدهم: أصحابٌ مالك [كعبد]" الله بن وَهُْبِء وعثمان بن كنانة 
وأشْهّبء وابن القاسم على غلبة تقليده لمالك إلا في الأقلّء ثم أصحاب الشافعي 
كالمُرّنيء والبُونْطيء وابن عبد الحكم» ثم غلب عليهم تقليدُ مالك وتقليد 
الشافعي» إلا قوماً قليًا لهم اختيارات كمحمد بن علي بن يوسف”"» وأبي جعفر 
الطحاوي. 


)١(‏ فى (ن): «جدير؛ء وفى (ق) و(ك): اجرير». 

00( فى (ق): اعمر) . ١‏ 

(6) في (ن): «بن مرئد» وفي (ك) و(ق): اليزيدا . 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «والأشجع». 

(5) ذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (0701/5. 

() في (ق): «وعبيد الله بن جعفر». 60 فى (و): «كعب الله»! 

(4) كذا في المطبوع والنسخ الخطية» ولعله يريذ محمد بن علي بن وهبء الشهير ب «ابن 
دقيق العيد»'؛ له ترجمة في «طبقات الشافعية الكبرى» (5/” - ؟7؟), «حسن المحاضرة» 
ام م/017). 
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[فقهاء القيروان] 
وكان الْقَيْرَوَانَ: لون بن سعيك» وله كثير فى الو 30 وسعيلك بن 
محمد الحداد. 


[فقهاء الأندلمس] 
كان الا تدلس عدن لمن هه السس] ران 111 سس حون 
وعد الملل بن خنيب» اوتتخ بن للد قاسم ين مسحك صابحب: الوثائق "تدقف 
لهم فتاوى يسيرة؛ وكذلك مَسٌلمة بن عبد العزيز القاضيء ومَنْذِر بن سعيد. قال 
أبو تججهة [بن حَزْم]”": وممن أدركنا من أهل العلم على الصفة التي مَنْ بلغها 
استحقّ الاعتدادٌ به في الاختلاف”*': مسعودٌ بن سليمان» ويوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر. 


فصل 
[فقهاء اليمن] 


وكان باليمن: مُطَرّف بن مازن قاضي صَنْعاءء وعبد الرزّاق بن هَمَامء 
وهشام بن يوسفء ومحمد بن ور» وسِمّاك بن الفضل . 
فصل 
[فقهاء بغداد] 
وكان بمدينة السلام”' [من المفتين]”2 خلق كثيرء ولما بناها المنصور 0 
إليها :من الأئبة ا والمحدئية بشراً كثيراً» فكان”"' من أعيان المفتين بها 
اراافايت اي ال م ا 1 0 ونبلا وَأدنا 


)ع2 في (ن): «وله يسير من الاختياراء» وذ في المطبوع و(ق): «وله كثير من الاختيار». 

(؟) في المطبوع: «الاختيار». 

() في «الإحكام في أصول الأحكام) »23١7/5(‏ وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
0( في (ك) و(ق): «الخلاف». (0) في هامش (ك): «أي اد 


(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 0) في (ق): «وكان». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين روى 


الشافعي وأخذ عنهء وكان أحمد ملي ويقول: هو في مسلاخ الور 


[الإمام أحمد بن حنبل] 


وكان بها إمام أهل السنة على الإطلاق: أحمد بن حنبل» الذي ملا الأرض 
غلم وتحديكاً وسنة» حتى إن أئمة الحديث والسنة بعده هم أتباعٌُه إلى يوم القيامة» 
وكان [445]''* شديد الكراعة لتصنيف الكثية...وكان بحب تجريد العحديث» 
ويكره أن يُكتب كلامّه» ويشتد عليه جداًء فعلم الله حُْسْنَ نيته وقّضْدهء فكتب من 
كلامه وقَبُواه أكثر”” من ثلاثين سفراًء ومَنَّ [الله سبحانه]”'' علينا بأكثرها؛ فلم 
يفنا منها إلا 0 وجمع الْحَلدَلُ نصوصه في اجام ين فبلغ [تخو الى 
عشرين سفراً أ و أكثرء رويك فتاويه ومسائلة: وحدك بها قرنا بعد فرنء فصارت 
اها وقدوة لأهل السنة ل اختلاف طبقاتهمء حتى إن المخالفين لمذهبه 
بالاجتهاة والمقلدين. لخيره ليُمَظْمونَ نصوضّه 0 ويعرفون لها سعقها وقربها من 
النصوص وفتاوى الصحابة» ومن تأمَّلَ فتواه”" وفتاوى الصحابة رأى مُطابقة كل 
منهما للأخرى”", ورأى الجميع كأنها تخرج من مِشْكاة واحدة”"'. حتى إن 
الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء عنه فى المسألة روايتان» وكان تَحَرّيه لفتاوى 
الصحابة كتحري أصحابه لفتاويه ولطترفةا بل أعظمء حتى إنه لَيقَدُمُ فتاواهم 
على الحديث المرسل. قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ في «مسائله»: قلت لأبي 
عبد الله: حديثٌ عن رسول الله كل مُرْسَل برجال ثبت أَحَبٌّ إليك»: أو حديث عن 


)١(‏ انظر: «طبقات الشافعية» (7/ 5) للسبكي» ووقع في المطبوع: «سلاح الثوري»! وما 
أثبتناه من (ن) والسٌلخ: هو الجلد» كما في «اللسان» ("/ 6؟) وقال في هامش (ق): 
«يقال: فلان في مسلخ فلان: أي على هديه وسمته). 

(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). زفة في (ق): «أكثر أكثر) . 

(5:) بدل ما بين المعقوفتين في نسخة (و) فراغ. 

(5) مطبوع منه «أحكام أهل الملل» في مجلد بتحقيق سيد كسروي حسنء؛ عن دار الكتب 
العلمية ‏ ببيروت» و«أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض» في مجلدين 
بتحقيق إبراهيم بن حمد السلطان عن مكتبة المعارف - بالرياض. 

[6©9 ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(0) في (ق): «فتاويه». 

(8) في المطبوع: «على الأخرى» وفي(ق): «للآخر». 

(9) أحسن وصنفي وصف به الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: «تابعي جليل تأخر به الزمن». 


©2»>2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الصحابة والعا 00 متصل برجال ثبت؟ قال فو عبد الله [رحمه الله ]: عن 
|! ابة أَغْجَتٌ و ا 


زضرف 


وكانق” "7 افناوية مقة على خمسة اول 
أحدها : النصوص» فإذا وُجد النّص أفتى بموجّبهء ولم يلتفت إلى ما خالفه 
ولع خالقة ا ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر في المَبْعُوتة© 
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0 فاطمة بنت قئسن29. 


)١(‏ في (ق): «أو التابعين». 

0( هو في «مسائل إسحاق بن هانىء» )١76/5(‏ وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(9) كذا في (ق). وفي سائر النسخ: «وكان». 

(4:) انظر: «أصول مذهب الإمام أحمد؛ لعبد الله بن عبد المحسن التركي» ار إلى 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل» (ص 44 - 307)» و«طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (”/ 
:)7590-0١‏ حيث أودع فيه ما كتبه أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب التميمي 
البغدادي (المتوفى سنة 584 ه) في أصول مذهب أحمد ومشريه» وللشيخ عثمان المرشد 
«الرأي عند الإمام أحمد» رسالة ماجستير لم تطبع» وصنفت كتب في أصول فتاوى 
أحمدء انظر ‏ غير مأمور : «المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل» ١59/١(‏ 
158) للشيخ بكر أبو زيد ‏ حفظه الله - 

(6) روى ذلك عنه مسلم في «الصحيح» (كتاب الطلاق): باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء 
(رقم: ١58٠‏ بعد 55). 

(7) أخرج مسلم في «صحيحه» (كتاب الطلاق)» باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها /١١17/5(‏ 
رقم )2 والنسائي فى «المجتبى» (كتاب الطلاق): باب نفقة الحامل المبتوتة )5/ 
٠٠©؛‏ والترمذي في «الجامع» (أبواب الطلاق» باب ما جاء في المطلقة ثلاثاً لا سكنى 
لها ولا نفقة» (/ 5590 رقم )0١‏ وأبو داود في «السئن» (كتاب الطلاق) باب في 

نفقة المبتوتة» /1١6/7(‏ رقم 75589)»: وابن ماجه في «السنن» (كتاب الطلاق): باب 
المطلقة ثلاثاً هل لها سكنى ونفقة؟ /5075/١(‏ رقم ه00 05 وأحمد في 
«المسند» .4١١/5(‏ ؟١5)»‏ وابن حبان في «الصحيح) (رقم 475٠‏ الإحسان)ء 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (15/8)» وابن الجارود في «المنتقى) (رقم 2)51/١‏ 
والدارقطني في «السنن» (4/ 77 276 والبيهقي في «الكبرى» (7/ 417 415) عن 
فاطمة بنت قيس؛؟ قالت: «طلّقني زوجي على عهد رسول الله كلل فأتيت النبي كل فلم 
يجعل لي سكنى ولا نفقة». 
وفي رواية مسلم (برقم ٠‏ بعد 55) وغيره فيها زيادة: وقال عمر: لا نترك 
كتاب الله وسنة نبينا يل لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيتء لها السكنى - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين رام 
ولا إلى خلافه في التَّيمم للجُئْبِ('2 لحديث عمار , 0 ا يكن 
خلافه في استدامة المحرم الطيبٌ الذي تطيب به قبل إحر 5 لصحة حديث 


عامسة فى زلف زلا ل "' خلافه في منع المفرد والقارن من المَّسْخ إلى 
التمتع”"2 لصحة أحاديث الفسخ”"'. وكذلك لم يلتفت إلى قول عثمان» وعلي» 
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- والنفقة» قال الله عز وجل - : طلا لا عرِحوهً من نهر ولا يخْرَحْنَ | ل أن يَأَتيتَ بحِمَةٍ 
ين 4 [الطلاق: .]١‏ 

)١(‏ هو في قصته مع عمار. رواه البخاري (778) في التيمم: باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ 
و(79 -757) باب: التيمم للوجه والكفين» ومسلم (7”58) في الحيض: باب التيمم. 

وروايات مسلم أصرح في بيان قول عمر. 
ووقع في (ن): (في التيمم في الجنب). 

(؟) انظر التخريج السابق. 

() ها بين المعقوفتين زيادة من نسخة (و) و(ق). 

(8:) روى ذلك ابن أبي شيبة في «المصنف» (787/4, 2787 588 ط: دار الفكر)ء 
والبيهقي (0/ 5”) من طرق عن عمر - َيِه -» واعتذر له البيهقي . 

(0) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الغسل): باب من تطيب ثم اغتسل وبقي الطيب» 
/"81/١(‏ رقم ٠1ء‏ 711)» ومسلم في «الصحيح» (كتاب الحي) : باب الطيب للمحرم 
عند الإحرام (رقم )١١4٠‏ عن عائشة: (أنا طيِّبتٌ رسول الله ثم طاف في نسائه؛. 
وقالت: و«كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي يكل؛ لفظ البخاري. 

ولفظ مسلم: (#يتطيب بأطيب ما يجد)ء وعنده أيضاً (برقم ,.)١١9١‏ عنها: «كنت 
أطيب النبي كك قبل أن يحرم» ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك». 

(7) أخرج البخاري )١15594(‏ في (الحج): باب من أهل في زمن النبي كل كإهلال النبي كلل 
و(775١)‏ باب الذبح قبل الحلق» و(740١)‏ في (العمرة) باب: متى يحل المعتمر؟ 
و(557) في (المغازي): باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع؛ 
ومسلم (1551) في (الحج): باب في فسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام من حديث 
أبي موسى منع عمر من ذلك» د بالا اناصح عرد فلك عدر لاي موسى: (إن 
نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمامء وإن نأخذ بسنة رسول الله يليه فإن 
رسول الله يكلِِ لم يحل حتى بلغ الهَدْي مَحله؛. 

2372( منها حديث جابر: رواه البخاري )١1١4(‏ في (الحج): باب التمتع والقران والإفراد 
بالحج و(1010) باب: من لبى بالحج وسَّمَاهء و(1١10١)‏ باب تقضي المناسك كلها إلا 
الطواف» و(17865) في (العمرة): باب عمرة التنعيم » و(0١٠0؟)‏ و(560+5) في (الشركة): 
باب الاشتراك في الهدي والبدنء. و(١٠9/5)‏ في التمني: باب قول النبي وَل: لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت» و(97717) في (الاعتصام): باب نهي النبي يله على 
التحريم إلا ما تعرف إباحته. ومسلم )١1١7(‏ في (الحج): باب بيان وجوه الإحرام. 


ورواه مسلم .)١58417(‏ 


© » إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وطلحة» وأبي أيوب» وأبيّ بن كعب في ترك العُسْل من الإكسال”'2؛ لصحة 
حديث عائشة أنها فَعَلَنْهِ هي ورسول الله كلٍ فاغتسلا”': ولم يلتفت إلى قول ابن 
عباس (وإحدى الروايتين عن علي) أن عِذَّةَ المتوفى عنها الحامل أقصى الأجلين”" 
لصحة حديث سُبَيّعة الأَسْلّميّةا*»» ولم يلتفت إلى قول مُعَاذْ ومعاوية في توريث 
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ومن حديث ابن عباس: رواه البخاري )١1١86(‏ و(19005): ومسلم :»)١110(‏ وانظر 
كلام المؤلف ‏ رحمه الله - في «زاد المعاد» 2١9١/1١(‏ 585 -8١5)ء2‏ ولاتهذيب السنن» 
014-١5‏ ). 
في صحيح البخاري (؟9١)‏ في (الغسل): باب غسل ما يصيبّه من فَرْجٍ المرأة» عن 
زيل بن خائد الجهني» سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأة ا 

يُمن؟ فقال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة» ويغسل ذكره» قال عثمان سمعته من 
0 الله يك فسألت عن ذلك علي بن أبي طالبء والزبير بن العوام وطلحة بن 
بيد اللهء وأبيَ بن كعب ‏ ير - فأقروا بذلك. 

ثم روى عن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره: أنه سمع ذلك من 
رسول الله يِه وكلا الطريقين رواهما مسلم (5417 و85 و87)» لكن في الأول قول 
عثمان فقط دون باقي الصحابة. 

وانظر «فتح الباري» »)7917/١(‏ و«مصنف عبد الرزاق» »)559/١(‏ وما بعدهاء وامصئف 
ابن أبي شيبة» 2»)١١7- 1١7 /١1(‏ و«الموافقات» للشاطبي (9/ 7170 -737/7) وتعليقي عليه. 

وفي (د) و(ط): يقال: «أكسل الرجل؛: إذا جامع ولم ينزل» ونحوه في (و). 
أخرج مسلم في «صحيحه؛ (كتاب الحيض): باب نسخ «الماء من الماء» ووجوب الغسل 
بالتقاء الختانين /707/١(‏ رقم 7”00) عن عائشة ‏ ونا -؛ قالت: إن رجلا سأل 
رسول الله كل عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل» هل عليهما العُسل؟ وعائشة جالسة؛ 
فقال رسول الله يَكئِ: «إني لأفعل ذلك أنا وهذهء ثم نغتسل». 

وانظر: «بدائع الفوائد» )١17/7(‏ للمؤلف. 
أما قول ابن عباس: فأخرجه البخاري (4409) في التفسر: باب «وَوْكَتُ الْكَمَالٍ جَلْهنَّ أن 
يضْعْنَ حَلهنّ مَلَُنَ 4 ومسلم )١544(‏ في الطلاق: باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها 
وغيرها بوضع الحمل. 

وأما أثر علي: فأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )١171١5(‏ من طريق مسلم أبي 
الضحى» عن مسروق.» عن أبن مسعود» ثم قال: وبلغه أن علياً قال. . 

وفي «سنن البيهقي» )47٠/0/(‏ قال: وعن مسلم قال: «كان يقول: آخر 
الأجلين...ى ومسلم هذا لم يصح له سماع من علي؛ كما قال أبو زرعة وغيره.. 
زؤاة البشازي (019) و(070) في (الطلاق): باب #وَْوْلَتٌُ الَْمَالٍ ُجَلْهُنّ أن 
َمَلَهُنَ4: ومسلم )١1484(‏ في (الطلاق): باب انقضاء عدة د 
وغيرها بوضع الحمل. 

وانظر: «زاد المعاد» (5/ »)١854 - ١487‏ و«تهذيب السنئن» .)5١7/7(‏ 
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إعلام الموقعين عن رب العالمين ©ه 
المسلم من الكافر''' لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما”'» ولم يلتفت إلى 
قول ابن عباس في الصَّرْفٍ”" لصحة الحديث بخلافه””' ولا إلى قوله بإباحة لحوم 
الحُمّر كذلك”*'» وهذا كثير جداً . 


[ما أنكره الومام أحمد من دعوى الإجماع] 


ولم يكن يُقَدُمُ على الحديث الصحيح عملا ولا [قولًا و13 رايا ولا قياساً» 
ولا قولَ صاحبء ولا عدم علمه بالمخالف الذي سيئيه كين من (النايل ""؟ [جتباعاً) 


ويقدمونه على الحديث الصحيح» وقد عدت مد من اذّعى هذا اطع ولم 
يسِغْ”* تقديمّه على الحديث الثابت» وكذلك الشافعي [- أيضاً ]20) نص في «رسالته 
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الجديدة» على أن ما لا يُعْلّم فيه خلاف” الال له جما ولفظه: ما لا يُعلم 
فيه خلاف فليس إجماعً79"', وقال عبد الله بن أحمد بن عيبل ]' 3 3 سمعت أبى 


. وسنده صحيح‎ 2)9١ قول معاذ رواه ابن أبي شيبة 5786/0 دار الفكر). وأحمد (ه/‎ )١( 
وقول معاوية: رواه ابن أبي شيبة (// 784) من طريق إسماعيل عن الشعبي» عن‎ 
. عبد الله بن مغفل؛ قال: ما رأيت قضاء بعد قضاء أصحاب رسول الله كك وسنده صحيح‎ 
رواه البخاري (510514) في (الفرائض): باب لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلمء‎ (0 
ومدتلم (114) في آول (القرائضي) سن ديت أسامة ينزيد :وغيوءة‎ 
وفي (ك): «عن التوارث بينهما؛ا.‎ 
. سيأتي تخريجه‎ 2 
وقال (و): يعني ما كان يتكلم به في شأن تحريم ربا النسيئة» وإباحة ربا الفضل اه.‎ 
وقال (د) و(ط) و(ح): يعني في قوله: «لا ربا إلا في النسيئة» وقد رجع عنه أخيراً‎ 
بعد العلم اه.‎ 

2 سيأتي تخريجه . 

(0) رواه عنه الحميدي () والبخاري (5079)» والبيهقي (9/ )7”7*٠‏ من طريق سفيان بن 
عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن الحكم بن عمرو الغفاري» ورواية البيهقي 
مطولة؛ وفيها استدلال ابن عباس بالتحريم . 

ووقع في (ن): «لذلك» بدلا من «كذلك)». 


() ما بين المعقوفتين من (ق). 0) في (ن): «أكثر الناس». 
() في (ن): «ولم يسوغ»! وفي (ق) «لم يستطع»! 
(9) هما بين المعقوفتين سقط من (ق). )١(‏ في المطبوع: «بخلاف»! 


)١١(‏ فتشت «الرسالة» المطبوعة بتحقيق الشيخ أحمد شاكر - مراراً -ء فلم أجد هذه العبارة!! 
وانظر «جماع العلم» (ص 460 للشافعي» ونقل ابن الموصلي هذه العبارة في «مختصر 
الصواعق المرسلة» (7/ .)55٠‏ 


© إعلام الموقكين عن رهن العالحمين 


يقول: ما يَدّعي فيه الرجل الإجماعَ فهو كذبء من ادعى الإجماع فهو كاذب» 
لعل الناس اختلفواء ما يُذِْيه؛ ولم يَنْنَه إليه؟ فليقل: لا نعله"' الناسَ اختلفواء 
هذه دعوى كين الدر يه وَالأَصَمء ولك 0) يقول : لد عل النا س اختلفواء أو 
لم يبلغني ذلك» هذا لفظه"". 


ونصوص رسول لله يك أجل عند الإمام أحمد ‏ وسائر أئمة الحديث ‏ من 
أن يُقَدُموا عليها ما توهّمَ إجماعا”*' مضمونه عدم العلم بالمخالف» [ولو ساغ 
لتعطّلت النصوصٌء وساغ لكل مَنْ لم يعلم مخالفاً في حكم مسألة أن يِقَدّمَ جهله 
بالمخالف على النصوص”'؛ فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من 
دَعْوى الإجماع. لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده . 
فصل 
[الأصل الثانى لأحمد: فتاوى الصحابة] 
الأصل الثاني من أصول"' فتاوى الإمام أحمد: ما أفتى به الصحابةء 
فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يُعْرَف له مخالف منهم فيها لم يَعْدُّها إلى 
غيرهاء ولم يَقُل: إن ذلك إجماعء بل من وَرَّعه في العبارة يقول: لا أعلم 
كلكا تدقف ار فنعو بهذا فيا يال" "قن ..رؤاية أبئ طالبلا أعلك اقنيناً 
وأهل المدينة على قبول شهادة العبد”'' وهكذا قال أنس بن مالك: لا أعلم 
اذا ود تتفادة 0 حكاه عنه الإمام الب وإذا وجد 


)١(‏ في (ق): «يعلم». 000( في المطبوع : «ولكته). 

*) انظر: «مسائل عبد الله؛ (ص: 488 - 479)» و«مختصر الصواعق المرسلة» .)55٠/7(‏ 

(5) في المطبوع و(ن): «يقدموا عليها توهم إجماع». 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): «ولو ساغ لكل من لم يعلم مخالفاً في حكم مسألة أن 
يقدم جهله بالمخالف على النصوصء» ولو ساغ هذا؛ لتعطلت النصوص». 

(5) في (ق): «فتاوي». 

0) في (ق): «أو نحو هذا الكلام قال. ..» 

0( يلق : اوأحد وعشرين» وفي (ك): «واحدى وعشرين». 

(9) في المطبوع: «على تسري العبد». 0200 سيأتي تخريجه . 

)١590 انظر في قبول شهادة العبد؛ والتدليل عليه مبسوطاً في «الطرق الحكمية» (ص‎ )1١( 
.)0 /١( و«بدائع الفوائد»‎ .»)1١87- ١8١ الطريق الرابع عشرء (ص‎ 
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[الإمام]''؟ أحمد هذا النوع عن الصحابة لم يقدم عليه عملاً ولا رأياً ولا 
كان 
فصل 
[الثالث: الاختيار من فتاوى الصحابة إذا اختلفوا] 

الأصل الثالث من أصوله: إذا اختلف الصحابة تخيّر من أقوالهم ما كان 
أقربَهًا إلى الكتاب والسنة» ولم يخرج عن أقوالهم» فإن لم يتبين”" له مُوَافقة أحد 
الأقرال حكى الخلاف فيهاء ولم يجزم بقول. 

قال إسحاق بن إبراهيم بن هانىء في «مسائله»: قيل لأبي عبد الله: يكون الرجل 
في [قرية]”" فيُسأل عن الشيء فيه اختلاف» قال: يُفْتي بما واقَقّ الكتابَ والسنة"*"» 
وما لم يُوافق الكتاب والسنة: أَمْسَك عنه» قيل له: أفتخاف عليه؟”” [قال]2: له”" , 


فصل 
[الرابع : الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف] 


الأصل الرابع: الأخذ بالمرسّل 'والحديث الضّعيف» إذا لم يكن في الباب 

شيء [يدفعه]”” » وهو الذي رجّحَه على القياس» وليس المرادٌ بالضعيف عنده 

الباطلَ؛ ولا المنكّرّء ولا ما في رواته”"' مُنَّهم؛ بحيث لا يَسُوعْ الذهابٌ إليه 
)١١( 7 . : 0 20200‏ امس 5 

والعمل به"''*» بل الحديث الضعيف عنده قَسِيم الصحيح وقسم من أقسام 


19 ماتؤن المعقرمين سقظ من دق ): (؟) في (ك): ايتيسر». 
(6) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «قومه»؛ والتصويب من (ن) و(ق) وفيها «ايسأل» 
و«المسائل». 


(5) فى «مسائل ابن هانىء» بعدها: (يفتى به». 
)2 وقع في المطبوع: «أفيجاب عليه 16 وعلق (د) قائللا: كذاء وربما كان الأصل «أفيجب 
عليه؟») أي الإفتاء. اه. 
قلت: والتصويب من «مسائل ابن هانىء) » و(ن)ء و(ق). 
() في النسخ المطبوعة كلها: «قيل»»: وما أثبتناه من «المسائل» و(ن) و(ق). 
0) انظر: «مسائل ابن هانىء» .)١537//7(‏ (8) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
1( في المطبوع: «روايته»! والتصويب من (ن) و(ق). 
)٠١(‏ في المطبوع: «فالعمل به». 
)١١(‏ في (ن): «أقسام من الصحيح»ء وفي (ك): «قسم من الصحيح)». 


© إعلام الموقعين عن رب العالمين 
2 و 5 8 0 : 

الحَسَن''' ولم يكن يُقَسّم الحديث إلى: صحيح وحسن وضعيف», بل إلى: صحيح 
وضعيف » وال عنده مراتب» فإذا لم يجد فى اناي كن يدفعهء ولا 
قولَ صاحبء ولا إجماع على خلافه؛ كان العمل به عنده أولى””' من القياس . 

وليس أحَدٌ من الأئمة [الأربعة] إلا وهو موافِقّه”' على هذا الأصل من 

2 0 

حيث الجملة فإنه ما منهم أحد إلا و[قد]”" قَدّم الحديتٌ الضعيف على القياس . 


فقدم أبو حنيفة حديتٌ القَهْقَّهّة في الصلاة” على مَحْض القياس» وأجمع 
أهل الحديث على ضَعْفِه"': وقدم حديتٌ الوضوء بنبيذ التمر”"'' على القياس» 
وأكثر أهل الحديث يُضَعُفه1" "2 وقدَّم حديتٌ: (أكُثَرٌ الحيض عَشَرَةٌ أيام)”"") 


- 88 «والتوسل والوسيلة» (ص‎ »)507؟/١و‎ 50 /١4( انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 
للتهانوي»‎ )٠9٠١ 44 ط محب الدين الخطيب)» و«قواعد في علوم الحديث» (ص‎ 
/١( واشرح علل الترمذي»‎ 2))555- 575/١( و«النكت على ابن الصلاح» لابن حجر‎ 
لابن رجب» واتقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بين واقع المحذثين‎ )3 
.) 486  5ا/ ومغالطات المتعصّبين؟ للشيخ ربيع بن هادي (ص‎ 

(0) في المطبوع: و(ق) و(ك): «وللضعيف». 

)2 في (ن) 00 7 الكتاب»» وقال في هامش (ن): «في نسخة: في الباب؟. 


(4) في (ك): «أمر (5) في (ق): « كان العمل عنده به أولى» 

ث6 في رق 018 «إلا يوافقهكق, ومأ ب بين المعقوفتين من (ق). 

(0) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). 20 سيأتي تخريجه . 

(9) انظر: «تهذيب السنن» (7/ »)0١‏ «وبدائع الفواتد» (/ »)١71١‏ و«الخلافيات» (؟1/ 317١‏ 
15:) وتعليقي عليه . 


)1١(‏ سيأتي تخريجه. 
)1١١(‏ سيأتي تضعيف ابن القيم لهذا الخديث في عدة مواضع متفرقة» وانظر: «تهذيب السنن» 
(5/ 185) و«الخلافيات» 178/١(‏ - 197) وتعليقي عليه. 
(؟1١)‏ ورد عن جماعة من الصحابةء منهم 
أبو أمامة: رواه الطبراني ذ فى «الكبير» (2))087 و«الأوسط» (رقم "2)701 ولمسند 
الشاميين» (؟/ رقم هه و؛/ رقم .)47١‏ والدارقطني »)5١8/١(‏ وابن عدي في 
«الكامل» (1/ 20787 والبيهقي في «السئن الكبرى» :)757/١(‏ و«المعرفة» (؟/ رقم 
717 2؛ و«الخلافيات» (/ رقم 204١‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
2455 وفي إسناده مجهول» وضعيف» وإعلال بالانقطاع. 
وله طريق آخر عن أبى أمامة: رواه ابن حبان في «المجروحين» .)777/١(‏ وابن 
عدي 423١44 - 7١48/(‏ والبيهقي في «الخلافيات» (/ رقم 2»)1١4‏ وفيه راو- 
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فوم و ع واوا ووو وو وو ووو ووو 


- كذاب وانظر ‏ لزاماً ‏ تعليقي على «الخلافيات» (9/ هلا" 9"81). 

ومن حديث واثلة بن الأسقع : رواه الدارقطني »)75١9/١(‏ والبيهقي في «الخلافيات» 
(؟/ رقم 45اول)ين وابن الجوزي في «الواهيات» (2)517 ولالتحقيق» (رقم 2؛»؛ وفيه 
مجهول وضعيف؛ كما قال الدارقطني» وانظر «تنقيح التحقيق» 2)75١7/١(‏ وانصب 
الراية» .)١977/1١(‏ 

ومن حديث معاذ بن جبل: رواه ابن عدي (5/ )ل وفيه محمذد ين سعيد 
المصلوب الكذاب. 

وله طريق آخرء رواه العقيلي »)5١/54(‏ ومن طريقه ابن خزم في «المحلى' (؟/ 
6 » وابن الجوزي في «الواهيات» (2)774 و«التحقيق» (رقم 5) وأعله العقيلي 
بجهالة محمد بن الحسن الصدفي»ء وقال: وحديثه غير محفوظ . 

وحكم عليه ابن حزم (197/7) بالوضعء وأقره عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام 
الوسطى؛» .)75١5/١(‏ 

ومن حديث أبي سعيد الخدري: رواه ابن الجوزي (550)» والخطيب (4/ 2275١‏ وفيه 
أبو داود النخعى» وهو كذاب» وانظر «أجوبة أبى زرعة الرازي على أسئلة البرذعى» (؟/ 
هاه ١ ' ١‏ 

ومن حديث أنس: رواه ابن عدي في «الكامل» :)7١6/7(‏ ومن طريقه البيهقي في 
«الخلافيات» (رقم 22٠١79‏ وابن التجورق في «الواهيات» (5141)» و«التحقيق» 7 

16 

وفي إسناده الخين بن دينارء وهو ضعيفهء وانظر تعليقي على «الخلافيات» (9/ #/اا 
98 0 وقد أعل الحديث بالوقفء» فقد رواه ابن عدي (؟2)098/5 ومن طريقه البيهقي 

فى «الخلافيات» (9/ 0ه رقم لديا - بتحقيقي) » والفسوي في «المعرفة والتاريخ» 8/ 
4٠ “4‏ ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» (5/ 7085 رقم ١١505‏ - بتحقيقي)» 
والدارمي في «السنن» »)5١١/١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» /١(‏ 423065 والدارقطني في 
«السنن» 205١١ .5094/١(‏ و«المؤتلف والمختلف» (858/7: 2»)859 والشافعى فى 
«الأم» »)14/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى؛ .907/١(‏ 377 مالالا 0 
و«المعرفة» (58/5١159-1ء‏ ١7١)ء‏ و«الخلافيات» (9//ا0*. 7”68): من طرق عن 
الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس به موقوفاً؛ والجلل هذا - أنفنا - ضعيف. 
وضعفه الشافعي في «الأم» »)14/١(‏ والإمام أحمد كما في «سئن الدارقطني» /١(‏ 
»© و«”تاريخ أ زرعة الدمشقي» (7/ 584 رقم »7١94‏ 22750416 وابن عبد البر في 
«التمهيد؛ :»)87/١7(‏ وعبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الوسطى» :»)5١15/١(‏ وابن 
رجب في «فتح الباري» (؟5/١6١).‏ 

وهذه الطرق كلها واهية لا يصح بها الحديث. 

وأطلق أحمد ‏ في رواية الميموني ‏ أنه ما صح عن أحد من أصحاب النبي كل أنه - 
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- وهو ضعيف باتفاقهم ‏ على محض القياس؛ فإن [الدم]”'2 الذي تراه ة في البو 
الحادي عشر”" مُسَاوٍ في الحدٌّ والحقيقة والصفة لدم اليوم العاشر'"» وقَدّم 
حديتٌ: ١لا‏ مهر أقلّ من عشرة دراهم»”*؟ - وأجمعوا على ضعفه بل بطلانه - على 
مَحْضى القياسء» فإن بَذْلَ الصداق مُعَاوضة في مقابل”'' بذل البْضْعء فما تراضّيًا 
عليه جاز قليلاً كان أو كثيرً”" . 
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[تقديم الشافعي الضعيف على القياس] 
وقَدَّم الشافعي خبر تحريم صَيد و مع ضعفه على القياس» وقدم خبر 


قال في الحيض: «عشرة أيام» أو خمسة عشر». نقله الزركشي في «شرح مختصر 
الخرقي» »)5٠ //١(‏ وقال ابن المنذر في «الأوسط) را إنه قال في رواية 
الميموني وأيضاً عن أثر أنين وأ حافية:البات: «ليس بشيء» أو قال: ليس يصح" وانظر 
«مسائل صالح» (رقم 458: 578): و«مسائل عبد الله» (رقم 178. :»)١14‏ و«مسائل أبي 
داود» (ص »)١5١‏ وقال البيهقى فى «السنن الكبرى» :)7””7/١(‏ «وقد روي في أقل 
الحيض» وأكثره أحاديف ضعاف) لد بيّنت ضعفها فى «الخلافيات». قلت: اللن يفنه 
(مسألة رقم 48١‏ بتحقيقي) فقد استوفيت الكلام على أحاديث الباب وعللها . 
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
في المطبوع و(ق) و(ك): «الثالث عشر؛ء وقال في هامش (ق): العله: الحادي عشرا. 
انظر تضعيف المؤلف ‏ رحمه الله - الحديث في «تهذيب السئن» (558/7). 
رواه أبو يعلى (2045). وابن عدي »)551١/5(‏ والدارقطني في «سننه» (/ 5755 - 
6 )؛ والبيهقى (// ١17”‏ و510)». وابن الجوزي فى «الموضوعات» (577/5) من طرق 
مذازها لها على متكر من كيده رميق هذا قال.هنه ااحيدة «روى دعنه يقية وأبى الولفية 
أحاديث موضوعة كذب»» وقال مرة أخرى: «ليس بشيء يضع الحديث» وقال الدارقطني : 
متروك يضع الأحاديث ويكذب. وقال ابن عدي: هذا الحديث مع اختلاف ألفاظه في 
المتون واختلاف إسناده باطل لا يرويه إلا مبشر. 
في (ك) و(ق): «مقابلة». 
انظر: «زاد المعاد» (58/5 - 2»)59 و«تهذيب السئن» 597/50 60). 
هو حديث: «أن صيد وَجّ وعضاهه حَرَم مُحَرَّم لله؟. 

رواه الحميدي» (57) وأحمد »)١55 /١(‏ وأبو داود »)7١75(‏ والعقيلي (97/5), 
والبيهقي زه )ل والدارقطني في «علله)» إملاء (5/ 2)515٠‏ والبخاري في «التاريخ 
الكبير؛ )١50 /١(‏ من طريق محمد بن عبد الله بن إنسان» عن أبيه» عن عروة بن الزبير» 
عن أبيه الزبير. 

وهذا إسناد ضعيف» محمد بن عبد الله هذا قال البخاري :)١50/١(‏ لم يتابع عليه 
وذكر أياه» وقال: لم يصح حديثه» وقال أ بو حاتم: ليس بالقوي» وفي حديثه نظر. 
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جواز الصلاة بمكة في وقت النهي''' مع ضعفه ومخالفته لقياس غيرها من البلادء 
وقَدَّم في أحد قَؤْليه حديث: «مَنْ قاء أو رُعِفَ فليتوضاً ولَيْبْنِ على صلاته»”" على 
القياس مع ضعف الخبر”" وإرساله. 


[تقديم مالك المرسل. والمنقطع . والبلاغات] 


وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسّل» والمنقطع» والبّلاغات» وقول 
الصحابي على القياس. 


[الأصل الخامس عند أحمد: القياس للضرورة] 
فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نصّ» ولا قول الصحابة» أو 
أحد”*' منهمء ولا أثر مرسل» أو ضعيف: عَدَّل إلى الأصل الخامس - وهو 
القياس - فاستعمله للضرورة» وقد قال فى «كتاب الخلّال»: سألت الشافعى عن 
القياس» فقال: إنما يُصَّار إليه عند الضرورة”*'» أو ما هذا معناه. 


قال (ح) و(د): «وَج) - بفتح الواو تشديد الجيم ‏ موضع بناحية الطائف» وقيل: اسم 
جامع لحصونهاء وقيل: اسم واحد منها. اه» واقتصر (و) على قوله: «موضع بناحية 
الطائف». ونحوه فى (ط). وانظر: «زاد المعاد» (؟5:/١١5).‏ 
)١(‏ أقول: إن أراد حديث: «يا بني عيد مناف؛ لا تمنعن أحداً طاف بهذا البيت وصلى أي 
ساعة من ليل أو نهار». 

فهو حديث صحيح رواه أحمد .4١ .8١/54(‏ 487,. “8. 45): وعبد الرزاق 
(4005)» والحميدي :»)65١(‏ وأبو داود )١18945(‏ فى (المناسك): باب الطواف يعد 
العصرء والترمذي (818) في (المناسك): باب ما جاء في الصلاة بعد العصرء وبعد 
الصبح لمن يطوف, والنسائي )584/١(‏ في (المواقيت): باب إباحة الصلاة في الساعات 
كلها بمكة و(7/0١5)‏ في (المناسك): باب في إباحة الطواف في كل الأوقات» وابن 
ماجه (05؟١)‏ في الإقامة: باب ما جاء في الصلاة بمكة في كل الأوقات» والدارقطني 
57/١‏ ). وأبو يعلى (95") و(90510)» وابن حبان ١667(‏ و"68١‏ و15605١)2‏ 
والطبراني ١599(‏ و1500 و١١5١‏ و75١15)»‏ والبيهقي (؟/١55)‏ و(45/0)»: والحاكم 
في «المستدرك» »)558/١(‏ وابن خزيمة فى «صحيحه) )١١8٠0(‏ من طريق عبد الله بن 
ناباء عن جبير بن مطعمء وصححه الترمذني» وابن خريمة» وابن حبان» والحاكم» ووافقه 


الذهبى. 
(؟) الحديث عند ابن ماجه وغيره» وسيأتي تخريجه مفصلا. 
زفرفق في (ق): المع ضعفتف مخبرها . )2 في المطبوع و(ق): «أو واحد). 


(5) انظر: «الرسالة» (ص: 59494/ 1817) للإمام الشافعي ‏ رحمه الله -. 
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[وقال في «رواية أي الحارث»: ما تصنع بالرأي والقياس» وفي الحديث ما 
يغنيك عنه؟ 

وقال في «رواية عبد الملك المَيُموني»: يجتنب المتكلم في الفقه هذين 
الأصلين : الْمُجُمَل والقياس ]37 2. 

فهذه الأصول الخمسة من”' أصول فتاويه» وعليها مَدَارهاء وقد يتوقف في 
الفتوى؛ لتعارض الأدلة عنده» أو لاختلاف الصحابة فيهاء أو لعدم اطلاعه 0 
على أثر أو قول أحد من الصحابة والتابعين. 

وكان شديد الكراهة والمنع للإفتاء في المسألة التي ليس فيها”" أثر عن 
السلفء كما قال لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام”* . 

وكان يُسَوُحْ اسعتناء نقراء: [أيينيات ]27 السديف واصضات .مالك » ويدل 
عليهم, ويستع من اسناء تن تر وى عن العدركة ولا يبني مذهبه عليه ولا 
يسوّغ العمل بفتواه”" . 

قال ابن هانىء: سألت 9 عبد الله عن الذي جاء في الحديث: (أَجْرَؤكم 
على ب أجرؤكم على النار»”"'» قال أبو عبد الله [رحمه الله]”* : يُفتي بما لم 
يسمع” .دقان كباله على الف ونه ا بسي ]13 نيهاة قن الإقبها: على زر 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك)» وقوله: «رواية أبي الحارث» سقط من (ق). 

(؟) في (ق): «هنا» وفي هامشه: «لعله هي». 

() في المطبوع و(ن): «بمسألة ليس فيها». 

(4) أسندها عنه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد»؛ (ص )١178‏ ونقلها ابن تيمية في 
المجموع الفتاوى؛ .)59١/7١(‏ 

(6) ها بين المعقوفتين من (ق). 

(7) في (ق) و(ك): «يقوله». 

(0) الحديث رواه الدارمي في «سننه» (في المقدمة): باب: الفتيا وما فيه من الشدة» (١//اه)‏ 
من حديث عبيد الله بن 0 جعفر مرسلاء وعزاه في «كشف الخفاء؛ )0١/١(‏ لابن عدي 
مرسلًا - كذلك _» ولم أره فيه» وانظر: «إبطال الحيل» (10) لابن بطة» و«فيض القدير» 
)108/١(‏ للمناوي. 

(8) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(9) انظر «مسائل ابن هانىء؛ (7/ 176 2)١915/177‏ و«الآداب الشرعية» (؟//9ا5). 

)١(‏ فى نسخة (و) و(ق) و(ك): «يعني»» وفي «مسائل ابن هانىء»: 'ايعني تا فيها»ة. وقال 
المحقق: «كذا الأصل. . .»: ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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أفتاهاء [قلت]20: على أي وجه يُّفتي حتى [يعلم (ما)]7) فيها؟ قال: يفتي 
بالبحث» لا يدري أيش أصلها . 

وقال أبو داود في «مسائله»: ما أخصي ما سمعت أحمد سُّيْل عن كف ©) 
مما فيه الاختلاف [في] العلم فيقول: لا أدري”'. قال: وسمعته يقول: ما رأيت 
مثل ابن عَيّيُنة في [الفتوى]”' أحسن فُنِْيا منه» كان أهون عليه أن يقول: [لا 
در 

وقال عبد الله بن اين فى «مسائله): سمعت أبى يقول: فى 


عبد الرحمن بن مهدي: سأل رجل من أهل الغرب”'' مالك بن أنس عن مسألة» 
فقال: لا أدري» فقال: يا أبا عبد الله تقول لا أدري؟! [قال: نعمء فأبلغ مَنْ 


وراءك أني لا أدري0"". 


وقال عبد الله : كنت أسمع أبى كثيراً يسأل عن المسائل؛ فيقول: لا ان 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن) (ك) (ق). 

() في (ن): اليعني» وفي (24): ١يعلم»‏ وما بين الهلالين سقط من (ق). 

(9) انظر: «مسائل ابن هانىء» .)١1915 /١580/7(‏ 

2( في (ق): (اعن شيء كثير؟. 

(0) انظر: «مسائل أبي داود»: (ص 775). وبدل ما بين المعقوفتين فيها: امن». 

(5) في «مسائل أبي داود»: «الفتيا»» وكلاهما صحيح.ء لكن «الفتيا» في كلام العرب أفصح 
وأكثر استعمالاء وتعريف الإفتاء: هو إخبار بحكم الله تعالى عن دليل شرعي لمن سأل 
عنه في أمر نازل. انظر: «الفتيا ومناهج الإفتاء؛ (ص 7 4) للدكتور محمد الأشقر. 

(0) انظر: «مسائل أبى داود؛ (ص 775), وبدل ما بين المعقوفتين فيها: ١لا‏ دري» بسقوط 
القت المقبارعة1 وفيا اديادة: «ن: له ىمع رفول : نحن يعسن - يط قدا 1# رمك : 
على هذا سل العلماء» اه. ١ 1 ١‏ 

(8) في المطبوع: «وقال». 

(9) في (ق) و(ن): «أهل المغرب». 

)٠١(‏ أسئده إلى ابن مهدي: ابن أبي حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل؛ (ص »)١8‏ والآجري 
في «أخلاق العلماء» (ص :)١155‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ (؟/74١)»‏ وابن 
عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (؟/7 8778م رقم »)١617‏ والبيهقي في «المدخل» 
(رقم 811)» وأبو نعيم في «الحلية؛ (7/ 0777 بألفاظ متقاربة. 

وذكره القاضي عياض في «ترتيب المدارك» :)١55- ١56/١(‏ والشاطبى فى 

«الموافقات» (0/ 176 - بتحقيقي) . ش بن 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
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[ويقف7١؟‏ إذا كاثت المسآلة”" فنها اخعلاف: [وكثيرا ]” كان يقول: سل 
غيري؛ فإن قيل [له]9): عَنْ نسأل؟ قال: سَّلوا العلماء؟» ولا يكاد يُسمّي رجلاً 
بعينه"2. قال: وسمعت أبي يقول: كان ابن عُيَيّنة لا يفتي في الطلاق» ويقول: 
من يبن |71 . 


ل و 


فضل 
[كراهة السلف التسرع في الفتوى] 

وكان السَّلّف من الصحابة والتابعين يكرهون التّسرّعَ في المَنْوَى» ويود كل 
واحد منهم أن" يكفيه إياها غيرّه؛ فإذا رأى أنها قد تعيّت عليه بَذَلَ اجتهادّة في 
معرفة حكمها من الكتاب والسنة» أو قول الخلفاء الراشدين ثم أفتى. 

وكال قنك أشنو الارة “يدرنه"" فيان عو عطاءء ين الكاسو عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ قال: أدركت عشرين ومئة من أصحاب رسول الله مو 
2 قال: في المسجدء فما [كان] منهم مُحَدّتٌ إلا وَدّ أن أخاه كَمَاه الحديث» 
ولا مُفْتِ إلا ودّ أن أخاه كفاه الفتيا"'©. 

وقال الإمام [أحمد]''': حدثنا جريرء عن عطاء بن السائب» عن 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في «مسائل عبد الله»: «وذلك». 

(؟) في المطبوع: «مسألة». وفي (ق): «ويقف إذا كان مسألة فيها خلاف» وفي (ك) أيضاً 
«خلاف» بدل «اختلاف». 

(9) بدل ما بين المعقوفتين فى «مسائل عبد الله): «وكثير مما). 

8 ماين المشرفي منط من :30 (0) في (ق): «سل» 

(3) انظر: «مسائل عبد الله (48/ 15487). ١‏ 

0) لم أظفر بها في «مسائل عبد الله»: ولا في «العلل» لهء ونقلها الميموني عن أحمد كما 
فى «تهذيب الكمال» .)١190/١١(‏ 

(0) في (ق) و(ن) و(ك): ليود أحدهم أن'. 

(9) في (ق): «عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ثنا» . 

)١(‏ رواه ابن المبارك في «الزهد؛ (ص )١9‏ - ومن طريقه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 
)١17/0(‏ -» ورواه أيضاً ابن سعد في «الطبقات» (5/ )١١١‏ من طريقن غن سفيا ف بهذا 
الإسناد» والخطيب فى «الفقيه والمتفقه» (؟1/١١‏ - 2»)١7‏ والبيهقي ذف فى «المدخل» /8٠٠١(‏ 
و1١8).‏ وإستاده صحيح عطاء اختلط لكن رواية سفيان الثوري عنه قبل الاختلاط» وما 
بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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عبد الرحمن بن أبى ليلى» قال أدركف عشرين ومئة من الأنصار من أصحاب 
رسول الله طِنَمِ ما منهم رجل يشال عفنيه إلا و أن أخاه كفاهء ولا يبحدث 
نينا الأوذ أن اا و 


[فتوى الطلاق ثلاث] 


وقال مالك. عن يحيى بن سعيدء أن بُكير [بن”" الأشج أخبره عن 
معاوية بن أبي عياش» أنه كان جالساً عند عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمرء 
فجاءهما محمد بن إياس بن البكير؛ فقال: إن رجلاً من أهل البادية طَلّقَ امرأته 
اونا فماذا تَرَيَانِ؟ فقال عبد الله بن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول» فاذهب 
إلى عبد الله بن عباس» وأبي هريرة» فإني تركتهما عند عائشة زوج النبي ولو ثم 
ائتنا فأخبرناء فذهبتٌ» فسألتهماء فقال ابن عباس لأبي هريرة: أَفْيِهِ [يا أبا 

قزيرة]"؟ ققد جاعيّكة متضلةة .ققال أبو هريزة * الواحدة تيعياة والعلاثك تحرهها 
حتى تنكح زوجاً غيره 3 


[عود إلى كراهية السلف ٠‏ التسي في الفتيا] 
ا 0 ل 0 قال مالك : ا غود 


)178/5( وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»‎ )١١( رواه أبو خيثمة في «العلم»‎ )١( 

من طريق جرير به وجرير سمع من عطاء بعد الاختلاط لكنه متابع كما في الذي قبله. 
وفي رك( و(ق): اولا محدث حديثاً) . 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(4) رواه الشافعي في «مسنده» (؟ )”77/:5‏ ومن طريقه البيهقى فى «السئن الكبرى» (775/90) -» 
انالك بيدا اناده وقد #وقال ابن عباس مثل ذلك». ووواك لقتعي ماي 2 
أبي عياش فقد ترجمه البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما وذكرا أنه روى عنه ابن إسحاق 
وبكير بن الأشج ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً وترجمه ابن حبان في «الثقات» (// 
17. وعلقه أبو داود (94١؟)‏ عن مالك . 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

() قول ابن عباس : رواه ابن عبد'البر في «جامع بيان العلم» (؟/5١1).‏ والبيهقي في 
«المدخل» (99) (ص ”1737) من طريق مالك به» وهو منقطع» يحيى لم يدرك ابن 
عباس . 
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مثل ذلك» رواه ابن وضاح» عن يوسف بن عَديء غق قنن"؟ بن خميد» عن 

000 

ال عر سحيو عر صا ؤوواة عبفن تن [ا ب 
الأعمش)]0”" 2 عن أبي وائل» عن عبد الله . 

وال" تجسن ب نعي : أَجْسَرُ الناس على الفتيا أكَلّهم علماً» ؛ يكون عند 
الرجل البابُ الواحد من العلم يظن أن الحق [كله]”'" فيه 


[الجرأة على الفتوى] 


قلت: الجرأة على المُتيا تكون من قلة العلم ومن غَرّارته وسّعَّتهء فإذا قل 
علمه أفتى عن كل ما يسأل عنه بغير علمء وإذا اتسع علمه انّسّعت قُتْياهء ولهذا 
كان ابن عباس من أوْسّع الصحابة فتياء وقد تقدم أن فتاواه”" جُمِعَتْ [في]” 


ثابت [عن 


)١(‏ في (ن): «عبيد»! وهو خطأ. (؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). 
(*) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ن). 
(:) رواه الدارمي 2»)5١/١(‏ وأبو خيثمة في «العلم» )٠١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (4/ 
١‏ رقم 8971 و2»)4474 وابن بطة في «إبطال الحيل» (57)» وأبو القاسم البغري في 
«الجعديات» (رقم 7375)»: والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 24)١91/17(‏ وابن عبد البر في 
اجامع بيان العلم» (رقم »)054٠‏ والبيهقي في «المدخل» (48/) من طرق عن الأعمش» 
عن أبي وائل» عن ابن مسعود. وإسناده صحيح . 
وقوله: «رواه ابن وضاح عن يوسف»» هو في «جامع بيان العلم» »)١554/0(‏ وقوله: 
«ورواه حبيب. .» هو في «جامع بيان العلم» لكن عن حبيب» عن الأعمشء» عن أبي 
وائل» عن ابن مسعودء ولذا وضعنا «عن الأعمش» بين معقوفتين» وسقط من جميع 
النسخ 
8 أبا وائل موسى بن أبي كثير ‏ ولم يسمع ابن مسعود ‏ أخرجه أبو يوسف في 
«الآثار» 7٠٠١ /1١(‏ رقم 407). 
(0) في (ق): «قال». 
(9):.زوئ ابن عبد البر في «الجامع) ,28١5/5(‏ ا١‏ 5؟1١١/‏ رقم 1978. لااواء 
24, والخطيب في «الفقيه والمتفقه» )١177/1(‏ عن أيوب السختياني» وابن عيينة: 
«أجسرٌ الناس على الفتيا أقلهم علماً باختلاف العلماء»» زاد أيوب: «وأمسك الناس عن 
الفتيا أعلمهم باختلاف العلماء». 
وذكر الذهبى أول العبارة عنه فى «السير» »)55/١7(‏ وما بين المعقوفتين سقط من 
(ن): وانظر «الموافقات» »)١7/0(‏ وتعليقي عليه. 
0) في (ن) و(ق): «فتاويه». 
(8) ها بين المعقوفتين سقط من (ن)» و(ق) و(ك). 
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عشرين سِفْراًء وكان سعيد بن المسيب أيضاً واسمٌ الفتياء وكانوا يسمونه 
[الجريء]”': كما ذكر ابن وهب عن محمد بن سُليمان المُرادي» عن أبي 
إسحاق؛ قال: كنت أرى الرجل فى ذلك الزمان وإنه َيَدْحُْل يسأل عن الشيء 
ا د ا ا و ل 
علي" النهاء كاذه وكائراتسعوة سعيه بن المسست السري ونال 
سحئون : إني لأحفظ مسائل منها ما فيه ثمانية أقوال من ثمانية أئمة من العلماء» 
فكيف ينبغي أن أعْجَلَ بالجواب [قبل الخبر]””'. فَلِمَ ألام على حمسن 
الو ا 


[من يجوز له الفتيا] 


وقال ابن وهب: حدثنا أَشْهّل”' بن حاتم» عن عبد الله بن عَوْنْء عن ابن 
سيرين» قال: قال حذيفة: إنما يفت الناسَ أحدٌ ثلاثة: من يَعلم ما نسخ من 
القرانة أو أمتر لأ يعد دا أو لحن متكلف + قال فويما قال ابن سيرين : 
فلمك برائعق مو علوم زلا أحسث أن" أكرق الا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من (ن) ونسخة (و) و(ك) و(ق). 
(9) في (ق): «كراهة». 
(9) انظر: «الطبقات» (؟/87” - 7"87) لابن سعد وفي (ق): اوكانوا يدعونه». 
(4) في (ق): «قال)». 
(4) في (ن) و(ق) و(ك): «حتى أتخير»ة. ‏ (5) رواه ابن عبد البر في «الجامع» .)55١١(‏ 
(0) في (ن): «إسماعيل»! 
)غ2 رواه من طريقه ابن عبد البْن في (جامع بيان العلم» )5١١:5(‏ ورجاله ثقات ورواه الخطيب 
البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (؟/ ١61‏ أو 771/7 رقم ٠١51‏ ط دار ابن الجوزي) من 
طريق ابن عول به. 
ورواه الدارمي فى «المقدمة» )77/١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» 11"١/١١(‏ رقم 
60 © والحازمي في «الاعتبار؛  5(‏ 7)» وابن النحاس في «الناسخ والمنسوخ» 10/ 
6 والبيهقي في «المدخل للسئن الكبرى») (رقم ٠‏ وابن عبد البر (/!١١١؟)‏ من 
طريقين عن ابن سيرين به. 
قلت: ابن سيرين لم يدرك حذيفة» وقد نص ة فى «التهذيب» على أن روايته عنه مرسلة 
ثم وجدته يروي عنه هذا الأثر بالواسطة» إذ أخرحة الدارمي )57/١(‏ وابن الجوزي في 
«الناسخ والمنسوخ» 1م من طريق هشام بن حسان عنه») عن أي عبيدة بن حذيفة» عن 
حذيفة» وأبو عبيدة هذا لم يوثقه إلا ابن حبان. 
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[المراد بالناسخ والمنسوخ عند السلف والخلف] 


قلت 37 : ومراده ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته 
تارة - وهو اصطلاح المتأخرين -» ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها 
تارة» إما: بتخصيصء أو تقييد» أو حَمْل مُظلق على مُقَيد ''» وتفسيره وتبيينه» 
حتى إنهم ليسمون الاستثناء””"'» والشرط والصفة نسخاًء لتضمن ذلك رفع دلالة 
الظاهر وبيان المرادء فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظء 
بل بأمر خارج عنهء ومَنْ تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يُحصىء وزال 
عنه به إشكالات أوجبها [حمل كلامهم على الا] صطلاح الحادث المتأخر . 

وقال هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين؛ [قال]2'9: قال حذيفة: إنما 
يفتي [الناس أحدٌ ثلاثة: رجل يعلم ناسخ]”" القرآن ومنسوخهء وأمير لا يجد 
بدا واحسق متعلف» قال ابن سيرين 2 ([015ا] 9 لنت أحد هديق .وارتجر أؤدل 
أكون احوق ل 


[عود إلى كراهية الأئمة للفتيا] 


وقال أبو عمر بن عبد البر في كتاب «جامع فضل العلم»: حدثنا خَلّف بن 
القاسم: ثنا يحيى بن الربيع: ثنا محمد بن حماد المصيصي: ثنا إبراهيم بن 
واقد: ثنا المطلب بن زياد؛ قال: حدثنى جعفر بن حسين إمامنا؛ قال: رأيت أيا 
حنيفة في النوم» فقلت: ما فعل الله بك يا أبا حنيفة؟ قال: عَمّر لي» فقلت له: 


)01( كذا في (3)» وفي سائر النسخ: «قال» . 

(؟) في (ن): «أو تقييد مطلق على المقيد» ومقيد وقعت فى (ك) و(ق) كذلك بالتعريف. 

)4 في المطبوع: «يسمون الاستثناء». (8) في (ن): «رأى من ذلك ما فيه». 

(5) انظر في تقرير هذا: «الموافقات» (5/ 71414" بتحقيقي)» و«مجموع فتاوى ابن تيمية» 
(59/185, ؟لا؟ و5١/١١٠)»‏ و«الاستقامة» (١/؟)2‏ و«الإحكام» لابن حزم (517//5)) 
وافهم القرآن» للمحاسبي (224) و«الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» (ص 88 - )1١٠‏ 
- و«الفوز الكبير» (ص )١١7" - ١١١‏ للدهلوي» و«محاسن التأويل» 2)١/١(‏ 

تفسير القرطبي» (7588/7)» و«النسخ في دراسات الأصوليين» :)07١(‏ و«معالم أصول 
الفقه عند أهل السنة والجماعة» (ص )١54‏ وما بين المعقوفتين بياض في (ق). 

(05() ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(48) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

)09( انظر التخريج السابق وما بين الهلالين بياض في (ق). 
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بالعلم؟ فقال: ما أضَرٌَ الفتيا على أهلها! فقلت: فبم؟ قال: بقول الناس فيّ ما لم 
يعلم الله [أنه] مِنّي”" . 

قال أبو عمر: وقال سحنون يوماً: إنا لله» ما أشقى المفتي والحاكم! ثم 
قال: ها أنذا يُتعلم منى ما تُضْرّب به الرقاب» وتُوَطأ به الفروج وتُؤخذ'" به 
الحقوق» أما كنت عن هذا غنيً”؟. 

فالذانق عمين: :ونال اب عنياة العذاة: العاضيى اتستمانما اقرف إلى 
السلامة من الفقيه ‏ يريد المفتى ؛ لأن الفقيه مِنْ شأنِهِ إصدار ما يرد عليه من 
ساعته بما حَضَرَهُ من القول» والقاضى كانه لان (الشيعي رمه شان ويف ديا 
له من الصواب ما" لا ينهي لضاحب البذيهة”*". انتهى. 

وقال غيره: المفتي أقربٌ إلى السلامة من القاضي؛ لأنه لا يلزم بفتواهء 
وإنما يخبر بها من استفتاهء فإن شاء قبل قولهء وإن شاء تركه؛ وأما القاضي فإنه 
بالإلزام”"» والقضاء؛ فهو من هذا الوجه تخطره أَشَدْ. 


[خطر تولى القضاء] 
ولهذا جاء في القاضي من الوعيد والتخويف ما لم يأت نظيره في المفتي 
كما رواه أبو داود الطيالسى من حديث عائشة [ ويا ] أنها ذكر عندها القضَاة 
فقالت: سمعت رسول الله يَلِ يقول: يُوْنَى بالقاضي العَذْلِ يوم القيامة فَيَلْقَى من 
شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يَقْض بين اثنين في تمرة قط)”" . 


)١(‏ انظر: «الجامع» (رقم )11١4‏ وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(0) في (3): «ويؤخذا. (9) انظر: «الجامع» (رقم .)5١١١‏ 

(8) انظر: «الجامع» (رقم .)1١5١‏ (0) في (ك) و(ق): «بالإلزام به». 

(7) رواه الطيالسى )١557(‏ «منحة المعبودة ‏ ومن طريقه البيهقى )45/٠١(‏ - والبخاري في 
«التاريخ الكبير» (4/ 187)»: ووكيع في «أخبار القضاة» 7١ /١(‏ ١؟)‏ عن عمر بن العلاء 
اليشكري» حدثنا صالح بن سرج بن عبد القيس» عن عمران بن حطان؛ قال: سمعت 
عائشة... فذكره. 

قال البيهقي : كذا في كتابي عمر بن العلاء . 

ثم رواه من طريق آخر فقال: عن عمرو بن العلاء» وكذا في «تاريخ البخاري»؛ وهو 
الصوابء قال أبو حاتم: روى عنه أبو داود الطيالسي؛ فقال: عمر بن العلاء. 

أقول: صالح بن سرج ذكره البخاري وابن أبي حاتم» ولم يذكرا فيه جرحاً ولا - 
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وروى الشعبي» » عن مسروق» عن عبد الله يرفعه: «ما مِنْ حاكم يحكم بين 
الناس إلا وُكُلَ به ملك آخذ بِقَمَاه حتى يقف به على شَفير جهنم, ٠»‏ فيرفع رأسه 
إلى الله فإن أمره أن يَقُِْْف قَذْفه في مهُوى أربعين عر 

وفي «السئن» من حديث ابن بُرَيْدةء عن أبيه؛ قال: قال رسول الله يَكلك: 
«القضاة 5 ثة: اثنان في النارء وواحد في الجنة: رجلّ عرف الحنّ فقضى به فهو 
في الجنة. ورجل قضى بين الناس بالجهل فهو في النارء ورجل عرف الحق فجار 
فهو في النار»9؟. 


- ا تعديلاء وكذا عمرو بن العلاء إلا أنه روى عنه جمع من الثقات». وعمران بن حطان كان 

خارجا» إلا أنه صدوق روى له البخاري. 
وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

49/١٠١( والبيهقي‎ 2.23١6 /4( والدارقطني‎ 2»)57١١( وابن ماجه‎ 2))5”1١/١( رواه أحمد‎ )١( 
من طريق مجالد بن سعيدء عن عامر‎ 2»)١9/١( و47 97): ووكيع في «أخبار القضاة»‎ 
الشعبي» عن مسروق؛ عن عبد الله بن مسعود به مرفوعاً.‎ 

قال البوصيري في «الزوائد» (797/7): «هذا إسناد ضعيف لضعف 00-6 سعيد) . 
وسقطت «قذفه» من (ك) والعبارة في (ق): «فإن أمره أن يقذفه قذفه. . 

(6) رواه أبو داود في (الأقضية): باب في القاضي يخطيء (/701), ا 3370 م) 
في (الأحكام): باب ما جاء عن رسول الله يَكةٍ في القاضي» والنسائي في االكبري) كما 
في «تحفة الأشراف» (؟7/ 46)»: وابن ماجه (515) في (الأحكام): باب الحاكم يجتهد 
فيصيب الحقء ووكيع في «أخبار القضاة» »)١4/١(‏ والبيهقي )١١7/٠١(‏ من ري 
خلف بن خليفة عن أبي هاشم الرماني عن عبد الله بن بريدة فنا وقال أبو داود: 
«وهذا أصح شيء فيهء يعني: حديث ابن بريدة: القضاة ثلاثة». 

أقول: خلف , بن خليفة ثقة» إلا أنه تغير في آخر عمره حيث بلغ التسعين أ والمئة» 
لكنه توبع: 

فقد رواه ابن عدي (850/5) و(175/4١).,‏ والطبرانى فى «الكبير» (؟/54١١)غ:‏ 
والحاكم (50/5)»: والبيهقي 2»)١١7/٠١(‏ ووكيع في «أخبار القضاة؛ .)١4/١(‏ 
والروياني في امسنده» (رقم 2))57 من طريق شريك عن الأعمش» عن سعد بن عبيدة» 
عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه مرفوعاً» وصححه الحاكم على شرط مسلم! ووافقه 
الذهبي» وقال في «الكبائر؛ (ص ٠١7”‏ - بتحقيقي): الإسناده قوي»» قلت: تعم» فى 
الشواهد؛ وإلا فشريك هو القاضي سيء الحفظ . 

ورواه الطبراني في «الكبير؛ )١١57(‏ من طريق قيس بن الربيع عن علقمة بن مرئد عن 
سليمان بن بريدة عن أبيه به. 

وقيس ضعيفف. 

ورواه ابن عدي )51١11١/1(‏ من طريق محمد بن جابر» عن أبي إسبحاق» عن ابن - 
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وقال عمر بن الخطاب [45]”'': ويل لدَيّان مَنْ [في]”'' الأرض من ديان من 
في السماءء يوم يلقونه» إلا م : مَنْ أمر بالعدل» وقضى بالحق» ولم يقض على هوى» 
ولا على قرابة» ولا على رَغَْبِ ولا رَهَب» وجعل كتاب الله مرآة ا عيئية 0 


وفى «سئن أن داود) من حديث أبى هريرة» عن النبى كله قال: «مَنْ طلب 
قضاء المسلمين حتى يناله» ثم غلب عَدُلُه جورّه فله الجنةء ومن غلب جَوْرٌه عدله 
5 )2 
فله النار» 


-- بريدة» عن أبيه» وقال: «وهذا لا أعلم رواه عن أبي إسحاق غير محمد بن جابرء 
ومحمد هذا ضعيف». 
ورواه الحاكم (5/ :»)4١‏ ووكيع في «أخبار القضاة» )١5/١(‏ من طريق عبد الله بن بكير 
عن حكيم بن جبير عن عبد الله بن بريدة عن أبيه به! وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء 
قال الذهبي: «ابن بكير الغنوي منكر الحديث». وقد ذكره ‏ أي الحديث الحافظ في 
«التلخيص» وسكت عليه» وله اندي حديث ابن عمرء رواه وكيع في «أخبار القضاة» 
(كرمك 5 -17١)ء‏ والطبراني في «الكبير؛ ‏ كما في «مجمع الزوائد» )١19*/#8(‏ وقال: 
رواه الطبراني في «الأوسط» و«الكيوفتورجال الكير ثقاض:-: :ؤوواة ابو بعلن ره 
والعايت احج بمجموع طرقهء انظر: «إرواء الغليل» (8/ 5765): و«المجالسة» (رقم 
17 - بتحقيقى) . 
00 تارق السشاب لاس را (؟) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (د). 
(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
() رواه الأصمء ومن طريقه ابن عساكر في «أماليه», كما في «تخريج أحاديث العادلين» 
(ص ١57”‏ - بتحقيقي)» والبيهقي في «سئئه الكبرى» »)١١!/١١(‏ من طريق عقبة بن 
عقبة: حدثنا سعيد بن عبد العزيزء حدثني إسماعيل بن عبيد الله» عن عبد الرحمن بن 
وإسناده جيد. وتوبع عقبة» فأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه»: (كتاب السياسة) ‏ كما 
في «تخريج أحاديث العادلين» (ص »)١77”‏ وه«كنز العمال» (0/ لاه/ا) ‏ عن بشر بن بكرء 
وأبو نعيم في «العادلين» (رقم 54 بتحقيقي) عن عبد الأعلى بن مسهرء وابن أبي شيبة - 
ومن طريقه وكيع في «أخبار القضاة؛ 0/١(‏ - ا")-» وأحمد في «الزهد»ه (ص )١5١6‏ 
كلاهما قال: ثنا وكيع حدثنا سعيد بن عبد العزيز به. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «مواعظ الملوك»؛ ومن طريقه ابن عربي في «محاضرة 
الأبرارة ١١7/7(‏ -117)» والمحاسبي في «الرعاية» (ص 488)» وابن عساكر في "تاريخ 
فيا (ص 787-785 - ترجمة عمر: من طرق عن عمر بنحوه؛ وأخرجه الخرائطي 
فى افضيلة الشكر» (رقم نه والبيهقي في «الشعب» 0/ رقم 4*) من قول كعب 
الا تلم عدر بج الحطلات ا 


(65) رواه أبو داود (701/6) في (الأقضية): باب في القاضي يخطىء» ‏ ومن طريقه البيهقي - 
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: 5 95 سه )١(‏ 
وفي «سئن البيهقي» من حديث ابن جريُج » عن عطاءء عن ابن عباس ؛ 


قال: قال ر ل الله علد : ( الله القاخ ما ب » فإذا جار ىقء [الله منه 
سو - م صي بجر حٍِ بر 
ولزمه الشيطان)”'' . 


- (/6) من طريق ابن نجدة عن جَدّه يزيد بن عبد الرحمن» وهو أبو كثيرء قال: 

حدثني أبو هريرة به. 

وهذا إسئاد ضعيف» موسى بن نجدة هذا قال فيه الذهبي : لا يعرف» وقال الحافظ : 
مجهول . 

والحديث ذكره شيخنا الأليانى ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى «الضعيفة» 2»)١١485(‏ وذكره 
الحافظ في «الفتح» (1754/17) ساكتاً عليه. 

)١(‏ في (ن) و(ق) و(ك): «ابن جرير»! 

(6) هذا المتن بهذا الإسناد إنما هو حديث عبد الله بن أبي أوفى» وقد وقع سبق نظر من 
الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله - حيث أن الإسناد الذي ذكره هو لحديث آخر وهو: (إذا 
جلس القاضي في مكانه هبط عليه ملكان يسددانه ويوفقانه ويرشدانه ما لم يجر؛ فإذا جار 
عرجا وتركاه»)» وقد خرجناه فى غير هذا المكان. 

ثم ذكر البيهقي بعده حديث ابن أبي أوفى المذكورء وله لفظ آخر ذكره ابن القيم بعده. 

وحديث ابن أبي أوفى رواه الترمذي (1770) في (الأحكام): باب ما جاء في الإمام 
العادل» وابن حبان (7كمم). والحاكم (/ )2 والبيهقى (١٠ك/هم‏ و7*5١)‏ من طرق 
عن عمرو بن عاصمء حدثنا عمران القطان عن الشيباني (سليمان بن أبي سليمان أبي 
إسحاق) عنه مرفوعا به. 

لكن رواه ابن ماجه (7١571؟)‏ في (الأحكام): باب التغليظ في الحيف والرشوة» وابن 
عدي فى «الكامل» )51١2/5(‏ ومن طريقه البيهقي 5050060 والمزي في «تهذيب 
الكمال» (558/5) من طرق عن محمد بن بلال» عن عمران القطان. عن حسين. [في 
اسئن ابن ماجه)» و«تهذيب المزي» ابن عمران وفي «الكامل»: (المعلم)]. عن َس 
إسحاق الشيبانى به. 

ومحمد بن بلال هذا صدوق يُعْربٍ كما قال الحافظ» وعمرو بن عاصم ليس بذاك وإن 
أخرج له الشيخان إلا أن له أوهاماًء فالظاهر أن عمران سمعه بواسطة ثم سمعه مباشرة» 
وهذا كثير الوقوع. 

وفى الباب عن معقل بن يسارء رواه أحمد (55/60)» قال الهيثمى :)١9”/5(‏ وفيه 
أبو داود الأعمى وهو كذاب. 

وعن زيد بن أرقم» رواه الطيرانى فى «الكبير» (/ا/1٠2)0‏ وفيه ‏ أيضاً ‏ أبو داود وهو كذاب. 

وعن ابن مسعود رواه الطبراني (؟واو عن" وفيه حفص بن سليمان القارىء وهو متروك. 

وعن ابن عباس وأبي موسى» عند وكيع في «أخبار القضاة» )١7/١(‏ بسندين ضعيفين 
جداً . 
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وفيه من حدد غ]200 ع سين المُعلم: عن الخباتي: عن [ابن]7” نابي أوفى 


قال: قال رسوال الله ككلِِ: «إن الله مع القاضي]”'' ما لم يجرء فإذا جار وكلّه إلى 
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نفسه) 
وفي «السئن الأربعة» من حديث أبي هريرة» عن النبي َلةِ: « مَنْ قعد قاضياً 
بين المسلمين فقد ذَبَْحَ [نفسَه] بغير سكين»”*'. 


وفي «سئن البيهقي» من حديث أبي حازم عن أبي هريرة» عن النبي كَل 


() أخرجه ابن ماجه في «السئن» (1/ رقم 711): وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
0/ رقم 2»)5776 والبزار في «البحر الزخار» (// رقم 0 037””). وابن عدي في 
«الكامل» (5/ 2)١140‏ ووكيع في «أخبار القضاة» /١(‏ 20070 والبيهقي في «السئن الكبرى» 
»>26/٠١(‏ والمزي فى «تهذيب الكمال» (558/5) عن عمران القطان» عن حسين 
0 به. 1 

وأخرجه الترمذي في الا (/ رقم 6 ؛» وابن حبان في «الصحيح» /١١(‏ رقم 
5 الإحسان)»؛ والبزار فى «البحر الزخار» (// رقم ضيه 0 والدينوري في 
«المجالسة» (رقم وا بتحقيقي)» والحاكم في «المستدرك» (2)9"/4 ووكيع في 
«أخبار القضاة» /١(‏ ")2 والبيهقي في «الكبرى» )88/٠١١(‏ عن عَمرو بن عاصم الكلابي 
عن عمران القطان به» وأسقط (حسين المعلم). 

قال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 

(4:) رواه أحمد ١"٠١/15(‏ و60")», وابن أبى شيبة ,)١78/1/(‏ وأبو داود (١/اه؟)‏ و(؟لاه”8) 
في (الأقضية): باب في طلب القضاءء والترمذي (1855) في (الأحكام): باب ما جاء 
عن رسول الله يِه في القاضي» وابن ماجه (7708) في (الأحكام): باب ذكر القضاةء 
ددكيع كِ «(أخبار القضاة» 8/١(‏ و9 - »)١15‏ وأبو يعلى (0877) و(75717)» والطبراني 

في «الصغير» »)49١(‏ وابن عدي )١74/١(‏ و(7/ 570)» والدارقطني (54/ ٠١‏ و54١2)5‏ 
والبيهقي ( ) والقضاعي في «مسند الشهاب» (5946) و(24)5947 والبغوي في «اشرح 
السنة») (5595), والخطيب في "تاريخ بغداد») 2))١6١/5(‏ وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية) (؟557/5لا ولاه/ا)2 والحاكم )4١/5(‏ من حديث ني هريرة. 

وقال الترمذي: «حسن غريب» وحسنه البغوي. 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

وقال ابن الجوزي: ١لا‏ يصح» فرده الحافظ في «التلخيص» (5/ »)١854‏ وقال: «ليس 
كما قال»» وكفاه قوة تخريج النسائي لهء وذكر الدارقطني الخلاف فيه على سعيد 
المقبريء قال: «والمحفوظ عن سعيد المقبري عن أبى هريرة» قلت: واعتنى بطرقه عنه 
وكيع في «أخبار القضاة» .)١١ - 7/١(‏ وقَرَاه العقيلي (598/9). 

وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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قال: «وَيْلُ للأمراء» وويل للعْرّقَاءء وويْلٌ للأمناء» ليتمنّيّن”'' أقوامٌ يوم القيامة أن 

نواصيهم كانت معلقة بالثرياء يتجلجلون بين السماء والأرض» وأنّهم لم يَلُوا 
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عملا) © . 


[الوعيد على الإفتاء] 
وأما المفتي : عوبااع الي تداودا من ححريث ممل.: بن يَسَارء قال: سمعت 
أبا هريرة يقول: قال رسول الله كَِ: «مَنْ قال علي ما لم أقل» كَلَيَكيوًا نبيعا في 
جهنم» ومن أفتي بغير علم كان إِنْمّهُ على مَنْ أفتاه» ومن أشار على أخيه بأمر 
يعلم الرّشْدّ في غَيْره فقد خانه»”" فكل خطر على المفتي فهو على القاضي» وعليه 
مِنْ زيادة الخطر ما يختص بهء ولكن خطر المفتي أعظم من جهة أخرى؛ فإن 
قَنْوَاه شريعة عامة تتعلق بالمستفتي وغيره. 


)1١(‏ في (ن): «ليتمنى؟. 
(؟) رواه أبو داود الطيالسي (077؟), وأحمد (؟/707), والحاكم »)41١/5(‏ والبيهقي 
»)91/٠١(‏ وأبو يعلى (5711)» والبغوي )١1578(‏ من طريق هشام الدستوائي عن عباد بن 
أبي علي» عن أبي حازم به وعند بعضهم أخصر مما هو هنا. 
وقال الحاكم: «صحيح الإسناد». ووافقه الذهبي» وقال الهيئمي (0/ :)3٠١‏ رجاله ثقات. 
أقول: وعَبّاد بن أني علي ) ترجمه البخاري (5/ ة”)ء وابن عي حاتم 6/5١‏ ولم 
يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاء لكن روى عنه جمع من الثقات». ووثقه ابن حبان» فمثله 
حسن الحديث - إن شاء الله -. 
ثم وجدت ابن حبان (5587) يرويه من طريق موسى بن أعين» عن معمرء عن 
هشام بن حسان» عن أبي حازم «(مولى أبي رَهُم) عن أبي هريرة » مرفوعاً به. 
فإن كان الإسناد هكذا صحيحاً لا سِقْط فيه؛ فهذه متابعة قوية لعباد بن أبى على» فإن 
هشام بن حسان من الثقات الأثبات» وباقي رواته ثقات» والحديث عزاه الحافظ في 
«الفتح» )١79/17(‏ لأحمد وابن خزيمة. 
ورواه عبد الرزاق )73١770(‏ من طريق معمر عن صاحب له عن أبي هريرة! 
وروى نحوه البزار ١75759‏ كشف الأستار)» والحاكم )4١/5(‏ من طريقين عن 
عاصم بن بهدلة» عن يزيد بن شريك» عن أبي هريرة مرفوعاً: «ليوشكنَ رجل يتمنى أنه 
خر من الثرياء وأنه لم يل من أمر الناس شيئًا» وصححه الحاكم» وهو حسن فقط لحال 
عاصم بن بهدلة. 
والحديث له شاهد من حديث عائشة» رواه أبو يعلى (2»)5!/50 وفي إسناده عمر بن 
سعد التّصري» وليث , بن أبي سُلِيمٍ وهما ضعيفان» ومجاهد في سماعه من عائشة نَظر. 
ووقع في (ن): «لم يعملوا عملا» وفي (ك) و(ق): «لم يكونوا عملوا». 
)0 سيأتي تخريجه (179/5؛ 177). 
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وأما الحاكم فحكمه جزئي”' خاصء لا يتعدى إلى غير المحكوم عليه وله؛ 
فالمفتي يفتي حكماً عاماً كلياً أنَّ: مَنْ فَعَلَ كذا آترة او ومن قال 
كذا لزمه كذاء والقاضي يقضي قضاء معنا على شخص معين »2 فقضاؤه خاص 
مُلْزِم؛ وفتوى العالم عامة غير ملزمة» وكلاهما”" أَجْرهُ تَظيمء وحَطره كبير. 


فصل 


[المحرمات على مراتب أربع » وأشدها: 
القول على الله بغير علم] 
وقد حرم الله - سبحانه ‏ القول عليه بلا علم”؟' في الفتيا والقضاءء وجعله 
بر اعظ» المعريات ““. بل جعله في المرتبة العليا منهاء فقال تعالى: 0 
حَرَمُ رق الْمونحِسَ ما ظهرَ هنا وما د طن[ ولام وألبغى بغير الحو وَأ روأ أ ما ل ينرأ 
بو 3-0 وأن د َعُولُواً عَلَ أسَّه ما ل ع ميو [الأعراف : م رك المحرمات 3 
مراتبّ» وبدأ بأسهلها وهو الفواحش» ثم ثنَّى بما هو أشد تحريماً وهو'" الإثم 
والظلم» ثم ثُلْتّ بما هو أعظم تحريما تيليا وطن ال 50 سبحانه» ثم ربّع 
ا و 0000 يعم القول عليه 
سبحانه بلا 0 في أسمائه» وصفاته» وأفعاله وفي دينه وشرعه. 9 تعالى: 
د را لم تَصِفٌ 0 الكزبٌ هذا 034 وذ حرام فوأ أ عل كم لْكَزِبٌ 
إِنَّ لد - 1 2 عَلّ َه ْكِب ا 7 يخ © مع و كليل اك لهم عَدَابٌ أ فى 1 


0 


فتقدم عليهم”'' سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه. وقولهم لما 


)١(‏ في (ق): افحكمه جزرؤ). (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(*) في المطبوع و(ك) و(ق): «فكلاهما». 

)2( في المطبوع و(ك): لابغير علم؟, وفي (ق): احرم الله عليه القول بغير علم». 

(60) سيأتي بحث قيم لابن القيم ‏ رحمه الله في تحريم الفتيا بغير علمء وانظر: «إغائة 
اللهفان» .)١548/١(‏ و«الداء والدواء» (9١5؟  »)5١١‏ و«الفوائد» (ص: 98 -49)), 
وامدارج السالكين» /١(‏ 777 - 7374): وابدائع الفوائد» (”/ 1/6؟) . 

00( بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «إلى قوله». 

0 في (ق): «أشد ويا منه وهو)ا. (4) في (ق): لايالله» . 

(9) في المطبوع و(ك) و(ق): «إليهم»؛ وسقطت لفظة «سبحانه» من (ق3). 
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لم يحرمه: هذا حرامء ولما لم يحله: هذا حلال» وهذا بيان منه سبحانه أنه لا 
يجوز للعبد أن يقول: هذا حلال وهذا حرام؛ إلا لما( علم أنَّ الله سبحانه أَحَلَّه 
أو تومه 

وقال: تعفن السلف99: يني أحَدُكم أن يقول: أحل الله كذا””“. وحرم كذاء 
فيقول الله [له]”*': كذبتء لم أحل كذاء ولم أحرم كذا؛ فلا ينبغي أن يقول لما 
لا يعلم ورودّ الوحي المبين بتحليله وتحريمه”© : 1 اللهء وحرّمه الله» [لمجرد 
التقليد أو بالتأويل]”" . 


[النهي عن أن يقال: هذا حكم الله] 

وقد نهى النبي يَلْةِ في الحديث الصحيح أميرَهُ بريدة أن ينزل عدوه إذا 
جاسرت على سكم الله وقال: «فإنّكَ لا تذري أتصيبٌ حكم الله فيهم أم لاء 
ولكن أَنْزِلْهُمْ على حكمك وحكم أصحابك»”” . فتأمل كيف فرَّق بين حكم الله 
وحكم الأمير المجتهدء ونهى أن يُسمّى حكم المجتهدين: حكم الله. 

ومن هذا: لما كتب الكاتبٌ بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب [- صن -] 
حكماً حكم به؛ فقال: هذا ما أرى الله أميرٌ المؤمنين عمرء فقال: لا تقل هكذاء 
ولكن كن “.عدا ها راف أمير المؤمين عمزيين التغطان7. 


)١(‏ في المطبوع: «إلا بما». 

(؟) في المطبوع: «أحله وحرمه»؛» وسقطت لفظة «سبحانه» من (ق)! 

() هو الربيع بن خثيم» كما صرح به المصنف وسيأتي تخريجه. 

(4) في (ق): «أن يقول لما لا يعلم أحل الله...» 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 

(5) قال (ط): في نسخة «لما لا يعلم ولا ورد الوحي المبين بتحليله وتحريمه. . .» انظر: «إعلام 
الموقعين» طبعة: فرج الله زكي الكردي ج١‏ صفحة 257 اه» وفي (د) نحوه باختصار. 

(0) في (ك): «بمجرد التقليد وبالتأويل» وفى (ق): «أو حرمه بمجرد التقليد وبالتأويل». 

(4) هو جزء من حديث بريدة» رواه مطولاً مسلم )١1771(‏ في (الجهاد): باب تأمير الأمراء 
على البعرث» ولكن ليس فيه: «وحكم أصحابك». وعند ف داود (؟75511) وأبي عوانة 
07/5١‏ 0 (9//اة, 185): «ولكن اترلوهم عت حكيكة)! وزاد أبو يعلى 
241 "ثم احكموا فيهم ما رأيتم» ووقع في (ق): «إنك لا تدري أتصيب». 

(9) رواه 0 في «السئن الكبرى» »)١١7/1١١(‏ وأبو ذر الهروي في «ذم الكلام» (7/ ٠١‏ 

1 رقم 214 وابن حزم في «الإحكام» (/م») وقال ابن حجر في «التلخيص» 
(:/هة9١):‏ (إسناده صحيح» وما د بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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وقال ابن وهب: سمعت مالكاً يقول: لم يكن من أمر الناس ولا من مضى 
من اسلفناء :ول |دركت احذا انتدي به يقول في شيء: هذا حلال» وهذا حرامء 
با ]تيوتر موق على ذلك ؟ وإنها كاتا نولوق كر كذاء؟ وتو هذا سينا ؛ 
ونتقي "ولا نرق :هذا" + وزواة عنه عمق نين معتوفة :روزا ول يقولون: 
حلال ولا حرام» أما سمعت قول الله [ل تعالىيي - طقل ]يشر مآ أَنرْلٌ أنه لم 
ترك ررق تعتلشر كن ناما وتلا قل عله أورك الك أذ ع اث شتات 4 (بوسن: 
9 الخلالٌ, ما أخلَّه الله ورسوله؛ والحرام ما حرمه الله ورسوله”“ . 


[لفظ الكراهة يطلق على المحرم ودليله؛ 
وغلط المتأخرين في ذلك وسببه] 
قلت: وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم يسبب 
ذلك. حيث تورّع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم» وأطلقوا لفظ الكراهة» فَتَمَى 
المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة» ثم سَهُل عليهم لفظ” الكراهة 
وحَفْثْ مؤنته عليهم؛ فحمّله بعضهم على التنزيه» وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك 
الأولى» وهذا كثير [جداً]''' في تصرفاتهم؛ فحصل بسببه”'؟ غلط عظيم على 
الشريعة وعلى الأئمة": و[قد]”' قال الإمام أحمد في الجمع بين الأختين بملك 
اليمين: أكرهه» ولا أقول هو حرام». ومذهبه تحريمه» وإنما تورّع عن إطلاق لفظ 
التحريم لأجل قول عثمان”"'. 


)١(‏ في المطبوع: «وما كانوا». (؟) في المطبوع: «فينبغي هذا». 

(*) علقه عنه ابن عبد البر في «الجامع» (2041»). والقاضي عياض في «ترتيب المدارك» /١(‏ 
65) والشاطبي في «الموافقات» (5/60؟” ‏ 7350 بتحقيقي). 

(4) تابع لما قبله» وجزء منهء وبدل ما بين المعقوفتين في (ق): «سبحانه». 

(0) في (ن): «أمر». (7) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). 

4# في (ن): البسببهم؟ . 

(8) انظر: «بدائع الفوائد» (2»)5/5 و«المسودة في أصول الفقه» (ص: 0159 .)07٠‏ 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

)20 أخرج مالك في «الموطأ» (208/0). ومن طريقه الشافعي في «الأم» (ه/؟»). والبيهقي 
في «السئن الكبرى» )١157/9(‏ عن ابن شهاب» عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلاً سأل 
عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمن» فقال عثمان: أحلتها آية» وحَرّمتها آية» 
فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك... وإسناده صحيحء» ورواه البيهقي من طريق آخر عن 
ابن شهاب به. 


27 إعلام الموقعين عن رب العالحين 
وقال أبو العام [عمر بن الحسين] الخرّقي 7 فنها نقله عن أبي عبد الله : 
ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والعشرة : ومذهبه أنه له يجو وقال في رواية 
أبي إل ويسعيكت أن لا ادحل 0 إلا 0 وهذا استحبابٌ وجوب» 


يؤكل ماله69, 3 5 يل ريم 


وقال في رواية ابنه عبد الله: لا يعجبني أكلٌ ما دُبح للزهرة ولا الكواكب©» 
ولا الكئيسة» وكل انعم ذخ لخي الله 0 الله [ عرز وجل -]: حرمت 59 
لْمَدِهُ وَألدّمُ مَكَمْ للنزير وَمآ أُهِلَّ لير أل .74" [المائدة: "5. فتأمّل كيف قال: «لا 
يعجبني» فيما نص الله [ل سبحانه ]© على تحريمه» واحتج عو ]” أيضا 
بتحريم الله له في كتابه» وقال في رواية الأثرم: أكره لحوم الجلالة وألبائها", 
وقد صرح بالتحريم في رواية حَمْبل وغيره» وقال في رواية لعي ا أكره 
[(أكل) لحم] الحيّة والعقرت؟ لآن الهية لهااثات والعقرت له خحيةة اكول 
يختلف مذهبه في تحريمهء وقال في رواية ححَرب: إذا صاد الكلبٌ من غير أن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من نسخة (و)» وقال في (ح): بالخاء المعجمة» والراء المهملة» شيخ 
الحنابلة اه. 
وقال (و): شيخ الحنابلة» وصاحب «المختصر»؛ء كانت له تصانيف كثيرة» أودعها 
بغداد» وسافرء فاحترقت اه. 
زفق انظر: «مختصر الخرقي» /58/١(‏ لام مع «المغني») لابن قدامة ‏ رحمه الله -» وفي (ن): 
«من آنية الذهب والفضة». 
() انظر: «مسائل أبي داود» (ص: »)23١‏ وفي المطبوع: «إلا بمئزر له». 
(4) بنصه في «مسائل ابن منصور» (04/5157). 
(5) وفي (ك) و(ق): «ولا للكواكب ولا للكنيسة». 
(7) تصرف المؤلف ‏ رحمه الله فى اللفظ شيئاً ماء انظر: «مسائل عبد الله؛ (9184/5177غ2 
6. وبدل ما بين المعقوفتين في (ق): «سيحانه؟. 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). (9) الجلّالة: «البقرة تتبع النجاسات» (و). 
)١(‏ انظر: «مسائل عبد الله) 2»)٠١١7/51/5(‏ وما بين المعقوفتين سقط منهاء ولفظ تعليله 
هناك: «وذلك أن العقرب لها حمة» والحية لها ناب». 
وقال (د): و(ح): «الحمة»: كثبة السمء أو الإبرة يضرب بها الزنبور» والحية وغير 
ذلك» ويلدغ بهاء وأصلها: حمو أو حمىء والهاء عوض عن الواو أو عن الياء. اهء 
وبنحو الشطر الأول في (و) و(ط)ء وما بين الهلالين سقط من (ق). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين تَ 
يُرْسَّل فلا يعجبني؛ لأن النبي ككل قال: «إذا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وسَمَيْتَ)5'' فقد أطلق 
لفظة: «لا يعجبني» على ما هو حرام عندهء» وقال في رواية جعفر بن محمد 
النسائي: لا يعجبني المُكْحُلة والمِرْوّدا"', يعني من الفضة» وقد صرح بالتحريم 
في عدة مواضعء وهو مذهبه بلا خللاف؛ وقال حعقن تن سحملوت أيقها -: سمعت 
أبا عبد الله سبل عن رجل قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها أو جاريةٍ أشتريها 
للوّظء وأنت حية؛ فالجارية حرة والمرأة طالق» قال: إن تزوَّج لم آمرهُ أن 
يفارقهاء والعتقٌ أخشى أن يلزمه؛ لأنه مخالف للطلاق» قيل له: يَهَبّ له رجل 
جارية» قال: هذا طريق الحيل”” 5 وكرهه» مع أن مذهبه تحريم الحِيّلٍ وأنها لا 
تكلم نو الأرمنا اولض على كزاهة النظلة*؟ مه جكلوى"الحهره ونال 0010/17 
تكون ذكية» ولا يختلف مذهبه في التحريم»ء وسئل عن شعر الخنزيرء فقال: لا 
يعجبني » وهذا على اعد وقال؟ بكر الك من جلود اليكل دكي 
وغير ذكي؛ [و]”' لا يكون ذكياًء وأكرهه لمن يعمل وللمستعمل؛ وسثل عن رجل 


)٠١055(و فى (الوضوء): باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان.‎ )١17/5( رواه البخاري‎ )١( 
في (البيوع): باب تفسير المشبهات» و(0475) في (الذبائح): باب التسمية على الصيدء‎ 
و(041/7) باب صيد المعراض» و(05487): باب إذا أكل الكلب» و(0444) باب الصيد‎ 
إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة» و(014857) باب إذا وجد مع الصيد كلباً آخرء و(01441)‎ 
- باب ما جاء في التصيّدء و(77917) في (التوحيد): باب السؤال بأسماء الله تعالى‎ 
والاستعاذة بهاء ومسلم (9؟195) في الصيد: باب الصيد بالكلاب المعلمة من حديث‎ 
عدي بن حاتم» وفي الباب عن أبي ثعلبة الخشني» رواه البخاري (01418)» و(01584)غ2‎ 
,)١ 9“ ( و(6:95) ومسلم‎ 

(0) المرود ‏ بكسر الميم -: الميل الذي يكتحل به» وحديدة تدور في اللجام» ومحور البكرة 
إذا كان من حديد» انظر: «السان العرب» ("/ 5/ا9ا١).‏ 

وقال في (ق): «لا تعجبني». 

() في المطبوع: «الحيلة». 

(5) «البطة [هي] رأس الخف بلا ساق» (د) و(ط) و(ح) و(و)» وما بين المعقوفتين زيادة 
الأخيرة عليهم. 

(5) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق). 

(0) في (ن) و(ك) و(ق): «على سبيل التحريم». 

0) «القده ‏ [بالكسر]: السير يقد من جلد غير مدبوغ (و) و(ط) و(ح) و(د)ء وما بين 
المعقوفتين زيادة الأخير عليهم. 

(4) في (ن) و(ق) و(ك): «الحمر». 

(9) بدلها في (ن) والمطبوع: «لأنه؛ وسقطت من (ك) و(ق). 


202 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


حلف لا ينتفع بكذاء فباعه و7 ترق به غيره» فكره ذلك. وهذا عنده لا يجوز 
وسئل عن ألبان لم0 فكرهه وهو حرام عنذه » وسئل عن الخمر اين خلاً» 
فقال: لا يعجبني» وهذا على التحريم [عنده]”*'؛ وسثئل عن بَيْع الماءء فكرههء 
وهذا في أجوبته أكثر من أن يُسْتَقْضصَىء وكذا””' غيره من الأثمة. 


[إطلاق المكروه على الحرام عند الحنفية ] 


وقد نص محمد بن الحسه") [على]”'" أن كل مكروه فهو حرامء إلا أنه 
لما لم يجد فيه نضا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام”*؛ وروى محمد أيضاً عن 
أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إلى الحرام أُقْرَبُ؛ٍ وقد قال في «الجامع الكبير)”" : 
يكره الشرابٌ في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء»ء ومراده التحريم؛ وكذلك 
0000 5 3 .ىع 2 و 04 لفق 
قال ابو يوسم ومحمد: يكره النوم على فرش الحرير والتوسد على وسّائده 1ك 
ومرادهما التحريم؛ وقال أبو حنيفة وصاحباه: يكره أن يلبس الذكور من الصبيان 
الذهب والحرير»ء وقد صرح الأصحاتٌ أنه حرام» وقالوا: إن التحريم لما 3 في 


)١(‏ زاد هنا 5 (ك) و(ق): «وانتفع بثمنه». 

(0) «الأتن» ‏ بضم الهمزة والتاء ‏ جمع أتانء وهي أنثى الحمار (د) ونحوه في (و) و(ط). 

,2 في (ق): ويتعل: 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 

(0) فى (ق): «وكذلك». 

() هو الإمام الفقيه محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» أبو عبد الله (1*1 - 184 ه)ء 
صاحب الإما م أبي حنيفة» ويرجع له الفضل في نشر مذهب أبي حنليفة » وعَرِفَ به» قال 
الشافعي : 0 أشاء أن أقول: نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن؛ نفلك ماشه اله 
الكثير من كتب الفقه والأصولء منها: «الجامع الكبير»» و«الجامع الصغير»» و«الموطأ؛ء 
و«الحجة على أهل المدينة»» و«المبسوط» و«السير الكبير» و«الصغير»» وغيرهاء انظر 
. ترجمته في «الأعلام» (5/ )6١‏ للزركلي» و«معجم المؤلفين» .)7١07/9(‏ 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) والمطبوع. 

(5) نقله عنه الكاساني في «بدائع الصنائع» .)١١8/6(‏ / / 

ووقع في (ك): «التحريم» ووقع في (ق): «إلا إن لم يجد فيه نصاً قاطعاً لم يطلق 

عليه لفظ التحريم». 

(9) في (ن) و(ك) و(ق): «الجامع الصغير» والصواب: «في «الجامع الكبير»». 

2171١ /5( انظر: «الجامع الصغير» (ص 475 مع «النافع الكبير») و«بدائع الصنائع»‎ )٠١( 
وقال في (ق): «يكره الشرب».‎ .) 3" 


حق الذكورء وتحريم اللبس يحرم الإلْبَاسَء كالخمر لما حَرُّم شربُهًا حرم سَقْيُهاء 

وكذلك قالوا: يكره”' مِنْدِيلٌ الحرير الذي يُتَمَخظ فيه ويتمسح من الوضوءء 
ومرادهم التحريم؛ وقالوا: يكره بيع العَذْرّة ومرادهم التحريم؛ وقالوا: يكره 
الاحتكار في أقوات”" الآدميين والبهائم إذا أَضَرَّ بهم وضيّق عليهم» ومرادهم 
التحريم'”؛ وقالوا: يكره بيع السّلاح في أيام الفتنة» ومرادهم التحريم؛ وقال أبو 
حنيفة : يكره بيع أرض مكة» ومراده”' التحريم عنذة؟ وقالوا؟: ويكرة اللَعِبٌ 
ِالشُظرَنْجء وهو حرام عندهه'"' © ؛ قالوا: ويكره أن يَجَعَل الرجلٌ في عنق عبده أو 
غيره طَؤْقَ الحديدٍ الذي يمنعه من التحرك» وهو العُلُّء وهو حرام؛ وهذا كثير في 
كلامهم جدا. 


[حكم المكروه عند المالكية] 
وأما أصحاب مالك فالمكروه عندهم ل بين الحرام والمبّاح » ولا يطلقون 
عليه اسم الجَوَازِء ويقولون: إن أكل كل ذي ناب من ع مكروه غير مباح؛ 
وقد قال مالك في كثير من أجوبته: أكره كذاء اوهو حر اء” '؛ فمنها أن مالكاً نص 
على كراهة الشَظْرَنْجء وهذا عند أكثر أصحابه على التحريم» وحمله بعضّهم على 
[رأي الشافعي في اللعب بِالشْطْرَّنْجِ وتحريمه] 
و[كذلك]”” قال الشافعي في اللعب بالشطرنج :اهو" لَهُواشِبة الباطل» 
أكرهه» ولا يتبين لي تحريمه' 1 فقد نصّ على كراهته» وتوقّف في تحريمه؛ فلا 


زفق في (ن): اليحرم!! . 0,0( في (ن): «قوت»2. 


() انظر: «الطرق الحكمية» (1/4ا؟  »)58٠‏ وابدائع الفوائد» (59/5» 15). 
(5) في المطبوع: «ومرادهم». (5) في (ق) والمطبوع: «قالوا». 


() انظر: «الفروسية» للمصنف (ص )3١60 7١7‏ وتعليقى عليه. 
0) زاد في (ك): «عنده» والعبارة في (ق): «حرام عنده 3 ذلك أن». 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (9) في (ق) والمطبوع: (إنه». 
)٠١(‏ انظر: «الأم» (71/5)» «الزواجر عن اقتراف الكبائر» (؟/ 25٠١‏ ؟7١5).‏ 
وقال في «الأم» (5155/7): «ولا نحب اللعب بالشطرنج» وهو أخف من النرد». 
وانظر «سئن البيهقي» »)7١7/٠١١(‏ واامعرفة السئن والآثار» (10/ 4١‏ 47375) في 
الشهادات أواخر الكتاب. 


ةُ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
يجوز أن ينسب إليه وإلى مذهبه أن اللعب بها جائز وأنه مباح» فإنه لم يقل هذا 
ولا ما يدل عليه؛ والحق أن يقال: إنه كرههاء وتوقف فى تحريمهاء فأين هذا 
زمن]؟"؟ أن تقال إن مدهي جواز اللعتب يها وإنا 0 


[حكم تزوج الرجل ابنته من الزنا عند الشافعي] 
ومن هذا.أيضاً أنه نص على كراهة تَرَوّحِ الرجل ابنتّه [المخلوقة]”" من ماء 


الزنا» ولم يقل قط إنه مباح ولا جائز”*“» والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه 


(00 
00 


ضرف 
إحق 


ما بين المعقوفتين سقط من(ن). 
قال ابن اقيم في «القروسنية' (ص: ونين د م لاي فلا 
فلم ين لي تحريمها». فتوقف - ذه في التحويم. 0 
ونص مالك على ذلك» 5 الإمام أحمد ا النرد أشد تحريماً منها . 
ووقع في (ق): «تجويز اللعب بها وإباحته» وفي المطبوع: «وإياحته». 
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع ووقع في (ق): «كراهة تزويج». 
قال شيخنا الألبانى ‏ رحمه الله فى «تحذير الساجد» (ص: 77): «لقد أخطأ من نسب 


إلى الإمام الشافعي القول بإباحته تزوج الرجل ابنته من الزنا بحجة أنه صرح بكراهة 


ذلك؛ والكراهة لا تنافي الجواز إذا كانت للتنزيه!» ثم نقل كلام ابن القيم من هناء وقال 
قبل ذلك (ص: 0" - 077): «... لا أستبعد حمل الكراهة في عبارة الشافعي المتقدمة 
خاصة على الكراهة التحريمية؛ لأنه هو المعنى الشرعي المقصود في الاستعمال القرآني» 
ولا شك أن الشافعي متأثر بأسلوب القرآن غاية التأثرء فإذا وقفنا في كلامه على لفظ له 
معنى خاص ذ في القرآن الكريم وجب حمله عليه» لا على المعنى المصطلح عليه عند 
المتأخرين» فقد قال تعالى: لرَكره ليم الْكثرٌ وَالْسُْوقَ وَالِْسَيَانُ4؛ وهذه كلها محرمات» 
فهذا المعنى ‏ والله أعلم هو الذي أراده الشافعي ‏ رحمه الله - بقوله المتقدم: 
«وأكره. . .»؟ ويؤكد أن هذا الخو المراواين العرافة في 95م الشافعي في هذه 
المسألة أن من مذهبه أن الأصل في النهي التحريم» الأكايل الدايل على أنه لمق 
آخر كما صرح بذلك في رسالته الجماع العلم» (ص 6) ونحوه في كتابه «الرسالة» 
(ص 0075 ولذلك فإني أقطع بأن التحريم هو مذهب الشافعي» اه باختصار. 

قلت: قال الإسمندي (المتوفى: ”5607 ه) فى «طريقة الخلاف فى الفقه بين الأئمة 
الأببلاف؟ (صن83:01ه/ "كن يتعفيق .د محيد دكن عد البر) + فسالة: اليدت 
المخلوقة من ماء الزاني يحرم على الزاني نكاحهاء والوجه فيه» أن هذه ابنته» فيحرم 
عليه» فانظر الأدلة هناك» والنقاش مع المخالف مبسوطً. 

وفي «مسائل عبد الله لأبيه» )١11١8/711(‏ قال: «سألت أبي عن رجل زنا بامرأة» - 


الذي أحَلّه0'" الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم» وأطلق لفظ 
الكراهة؛ لأن الحرام يكرهه الله ورسوله”"؟ وقد قال تخالى عقب”"؟ ذكر ما حرمة 

من المحرمات من عند قوله: #وَقضّئ رَيُّكَ ألا تعبذكأ إلّا إِيَائُ)4 إلى قوله : [#قْلا تَقْل 
ذنم أن َ تتمَرهُمَا» إلى قوله:]”' #ولا تَفثلواً للم 0 حَنْيََ إن » إلى قوله: #وَل 
قروا لزه إلى قوله: ولا تَنَدْنوَا ألتّنَس الت حَيَّمَ أنَهُ إِلَّا يآلحيّ»4 إلى قوله: 
م تَفرَيواأ مَالَّ لَِ 00# [إلى قوله: ا م مَأ كََ به عل إلى اجر 
الآيات؛ ثم قال]: «كل دَلِكَ كن مَنَكُمُ عِنْدَ رَيْكَ مَكْرُوها4 [الإسراء: ٠‏ - 0188 وفي 


«الصحيح»: (إن الله [عز وجل]”“ كَرِهَ لكم: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة 
المال)9" , 


[استعمال السلف والخلف للفظ الكراهة] 
والسَّلَكُ'' كانوا يستعملون الكرامّةَ في معناها الذي استعملت فيه في 


كلام الله ورسولهء ولكِن المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما 8 
بمحرم» وتركةُ أَرْجَحٌ من فعلهء ثم حمل من حمل [منهم]” كلام الأئمة على 
الاصطلاح الحادثء فعَلِطَ في ذلكء وأْقْبَحُ علطأ منه مَنْ حمل لفظ الكراهة أو 
لفظ «لا ينبغي» في كلام الله ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث . 


فجاءت بابنة من فجورء ثم كبرت الابنة» هل يجوز أن يتزوج بها؟ قال: معاذ الله! يتزوج 

ابنته!! هذا قول سوء...) اه. 

وقال الخرقي في امختصره) (// 0700/9٠‏ مع «المغني»): «ووطء الحرام محرم ؛ 
كما يحرم وطء الحلال والشبهة». وانظر: «المغني» (9/ 0108/91). 

وانظر «القواعد الفقهية» لابن رجب (آخر القاعدة الثانية والخمسون بعد المئة (/ ١١5‏ 
- بتحقيقي)» و«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (9/ 5150 رقم 1) وتعليقي عليه 
و«مثارات الغلط في الأدلة؛ (ص9١  0١0‏ للشريف التلمساني. 

زفق في المطبوع: «أَجَلّه) بالجيم . (0) انظر: «زاد المعاد» (5/“الا١  .)١79/5‏ 

(9) في (ق): «عقيب». (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده إلى قوله». 

(1) رواه البخاري (اا8١)‏ في (الزكاة): باب قول الله تعالى: فلا سملت التائرت 
إنكاناً 4 و(5104) في (الاستقراض): باب ما ينهى عنه من إضاعة المال» و(09100) 
في (الأدب): باب عقوق الوالدين من الكبائرء ومسلم )١1١51/7(‏ (097) في 
(الأقضية) : باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» من حديث المغيرة بن شعبة. 

0) في (ق): «فالسلف». (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 


رح إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[إطراد استعمال لا يَنِغْى فى المحظور شرعاً] 


وقد اطرد في كلام الله ورسوله استعمال «لا ينبغي2 ف ف المخطوة قرعا أو 


قدراًء وفي المستحيل الممتنع كقوله تتنالى : نوها 85 ليحن أن يَنَحِدَ ولذَا4 
امريني: 5 وقوله: ##ومَا عَلَمئََهُ ألمّعْرَ وَمَا يَنتى لَهْ» [يس: 19]ء وقوله: #ومًا لَيلَنَ 
به آلشَّمطِينُ وما ينْبْتِى هم [ومَا 0 [الشعراء : ]١‏ وقوله على لبا يه 
١كذَبَنِي‏ ابن آدَمَ وما ينبغي له وشتمني ابن آدم وما ينبغي له)”") 5 وفو قوله عَلِلةِ: 
«إن الله لا يَنَامُ ولا ينبغي له أن ينام» َّ وقوله يَكِةَ في لباس الحرير: «لا ينبغي 
هذا للمتقين»”*2 وأمثال ذلك”* . 


[ما يقوله المفتى فيما اجتهد فيه] 
والمقصود أن الله [سبحانه]”'' حَرَّمَ القول عليه بلا علم في أسمائهء 
وصفاتهء وأفعاله» وأحكامهء والمفتي يخبر عن الله [عز وجل”"' وعن دينه» فإن 
دكر حي ياه لما بره عه" كان قائلاً عليه بلا علم ولكن إذا اجتهدَ 
أخطأ به. وأثيب على اجتهاده. ولكن لا يجوز أن يقول لما أداه إليه اجتهاده. 
ولم يظفر فيه بنص عن الله ورسوله”" : إن الله حرم كذاء وأوجب كذاء وأباح 
كذاء أو" إن هذا هو حكم الله؛ قال ابن وَضَّاح: ثنا يوسف بن عَديّء ثنا 


099 عااين المعفرفن سقط من 3 
00( رماء البخاري )"١9(‏ في (بدء الخلق) أولهء و(4914) في تفسير سورة #قُلَ هو 
لَدُ أحسد4 باب .)١(‏ و(591/0) باب قوله: أله ألصَصمّذُ» من حديث 8 

هريرة. 

() رواه مسلم في «الصحيح» (كتاب الإيمان): باب قوله ‏ عليه السلام : «إن الله لا ينام» 
)١1794/177-311/1(‏ من حديث أبي موسى الأشعري. 

(5) رواه البخاري (775) في (الصلاة): باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه» و(05041) 
في (اللباس): باب القباء وفروج حرير هو القباء» ومسلم )3١75(‏ في (اللباس والزينة): 
باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة» من حديث عقبة بن عامر. 

(5) انظر: «بدائع الفوائد» (7/5)» و«الداء والدواء» (ص .)١94‏ 

000( في (ق) بعدها: «الله). 0) فى (ق): «عما). 

(4) في (ق): «وعن رسوله صلى الله عليه وسلم». د 

0( في المطبوع و(ك) و(ق): 0 


إعلام الموقحين عن رب العالمين 0 
عبيدة بن حُميدء عن عطاء بن السائب قال: [قال]"'' الربيع بن ححنَيُم: إياكم أن 
يقول الرجل لشيء: إن الله حرم هذا أو نَّهِى عنه» فيقول الله: كذبت [على]”" لم 
أحرمه ولم أنْهَ عنهء أو يقول: إن الله أحَلّ هذا أو أمَرَ به» فيقول الله: كذبت 
[عليَ]”" لم أحلّه 1 3 1 

قال أبو عمر: وقد روي عن مالك أنه قال فى بعض ما كان ينزل به فيَسأل 
عنه فيجتهد فيه رأيّهُ: إن لطن إلا كنا وَبَا كن بمسَيقِيينَ74 2 [الجائية: ؟"]. 


ره 


5 ول 
ع كلام الأئمة فى أدَوَاتَ الفُمْيا0 2 وشروطها 
ومَنْ ينبغي له أن يفتي وأنْ يسّع قول المفتي: «لا أدري)؟”" 
[أدوات الفتيا] 
قال الإمام أحمد» في رواية ابنه صالح عنه: ينبغي للرجل إذا حَمّل نفِسَه 
على النتبا :أن كوة غالما وجوه القران غالما بالأفائيل اليك عالها 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) ما بين المعقوفتين من (ن) و(ك). 


إ[فرة روأه ابن عبد البر في «الجامع» )ل والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 8/1 من 
طريق ابن وضاح به. 


وعطاء بن السائب اختلطء وعبيدة ممن روى عنه بعد الاختلاط. 
وله طريق أخرى عند أبي ذر الهروي في «ذم الكلام) ١9/5(‏ رقم 7894 ط 
المحققة). 
وورد نحوه عن ابن مسعود قوله؛ في «المعجم الكبير؛ (771/9 رقم 849) للطبراني» 
وفيه من لم يسمء كما في «المجمع» (١//الا١).‏ 
وفي (45): «الربيع بن خيثمة». 
وفي (ن) الجملة الأخيرة: «لم أحرمه» ولم آمر به؛»! والصواب ما أثبتناه. 
(4) ذكره هكذا ابن عبد البر في «الجامع؟ )١40(‏ بدون إسنادء وهو في «ترتيب المدارك» 
.))»218/١(‏ و«الموافقات» (7594/5” - بتحقيقي) . 
(0) كذا في (ن) و(و) و(ق). وفي )د( و(ح) و(ط): «فصل؟. 
(5) فى (ن): «أدوات الجهاد»!. 
42 انقلل هذا المبحث في «بدائع الفوائد» 2»)١١1//7(‏ و«زاد المعاد» (2)/8/7 و«تهذيب 
السنن) ,))1١/”(‏ و«مدارج السالكين؟ /١(‏ 4 -() مهمع (#/ ١1”‏ لكك موك 
») و «طريق الهجرتين» (ص: 5١لا .)7١5-‏ 


29 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
بالسّننء وإنما جاء خلافٌ مَنْ خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن النبي كله وقلة 
معرفتهم بصحيحها من سَقيمها"''. 

و[قال]”'' فى رواية ابنه عبد الله: إذا كان عند الرجل الكتّبُ المصنفة فيها 
قول رسول الله له واختلاف الصحابة والتابعين» فلا يجوز أن يعمل بما شاءء 
ويتخير فيقضي به ويعمل به حتى يسأل أهل العلم ما يؤخذ به""؛ فيكوبن نينا ا 


0 )2( 
على أمر صحيح '. 

وقال في رواية أن الحارث: لا يجوز الإفتاء إلا لرجل عالم بالكتاب 
ال دقان 


وقال في رواية حَتْبل: ينبغي لمن أفتى أن يكون عالماً بقول مَنْ تقدّم وإلا 
فلا يُفتى 9" , 

وقال محمد بن عبيد الله بن المُنادي: سمعت رجلاً يسأل أحمد: إذا حفظ 
الرجلّ مئة ألفٍ حديثٍ يكون فقيهاً؟ قال: لاء قال: فمئتى ألفي؟ قال: لاء قال: 
فثلاث مئة ألف؟ قال: لاء قال: فأربع مئة ألفء قال بيده هكذاء وحرّك يده0©. 


)١(‏ رواه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه؛ (7/ 549/787 )1١‏ بسنده إلى صالح بهء ونقله 
عنه القاضي أبو يعلى في «العدة في أصول الفقه؛ (5/ »)١090‏ وابن تيمية في «المسودة» 
(ص ».)6١6‏ ولم أظفر به في مطبوع «مسائل ضالح». . 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). 
(9) في (ق): «منه). 
(5) في (ن): «فيكون يعتمد»ء وأظنها: «فيكون معتمداً»» فسبق قلم الناسخ وفي (2): 
«العمل». 
(5) نص المسألة في «مسائل عبد الله؛ :)١085/578(‏ «قال: سألت أبي عن الرجل تكون له 
الكتب المصنفة فيها قول رسول الله ككل واختلاف الصحابة والتابعين» وليس للرجل 
بصر بالحديث الضعيف المتروك منهاء فيفتي بهء ويعمل به؟ قال: لا يعمل حتى يسأل: 
ما يؤخذ به منها؟ فيكون يعمل على أمر صحيح, يسأل عن ذلك أهل العلم» اه. 
وأسندها عنه أبو حفص فى «أخبار أحمد» ‏ كما فى «العدة» )١1١1١/60(‏ - وانظر 
«المسودة» (ص 2))0١7‏ و«صفة الفتوى» (ص ١ .)55١‏ 
(5) نقله القاضي أبو يعلى فى «العدة» (5/ »)١040‏ وابن تيمية فى «المسودة» (ص .)0١9‏ 
0) نقله أبو م فى «العدة» (05/ »)١596‏ وابن تيمية فى «المسودة» (ص ..)608١6‏ 
(6) أخرجها أبو 55 العكبري في «بعض تعاليقه؛» قاله القاضي أبو يعلى في «العدة» (0/ 
.)١691/‏ 
وروى الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟1/ ١77‏ أو 0/7" رقم ٠١1/7‏ ط ابن الجوزي) - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2*9 


قال أبو الحسن""2: وسألت جََدَّي محمد بن عبيد الله. قلت: فكم كان 
يحفظ أحمد بن حنبل؟ قال: أخذ عن ست مئة ألف7". 


قال أبو حفص”" ': قال لي أبو إسحاق: لما جلستٌ في جامع المنصور 
للفتيا ذكرت هذه المسألة» فقال لي رجل: فأنت هو ذا [لا]”؟؟ تحفظ هذا المقدار 
حتى تفتي الناس فقلت له: ‏ عافاك الله إِنْ كنت لا أحفظ هذا المقدارء فإني هو 
ذا أَقْتِي الناس بقول مَنْ كان يحفظ هذا المقدار وأكثر منه* 


قال القاضي أبو يَعْلَى"2: «وظاهر هذا الكلام [من أحمد] أنه لا يكون من 

أهل الاجتهاد إذا لم يحفظ من الحديث هذا القدرٌ الكثير 3 ذكرهء وهذا 
محمول على الاحتياط والتغليظ في الفتوى...2)» ثم ذكر حكاية أبي إسحاق لما 
جلس في جامع المنصورء قال: «وليس هذا الكلام من أبي إسحاق مما يقتضي 
أنه كات يعلد امك قنما يفت به لأنه قد نص في بعض «تعاليقه على كتاب العلل» 
: ولا نَقَفٌ مَا لس لك يه 


على الدلالة على منع الفتوى بغير علم؛ لقوله تعالى: ولا 
عل [الإسراء: 35]. 


من طريق الحسن بن إسماعيل عن أحمد بن حنبل نحوه إلا أن فيه: قيل خمس مئة ألف؟ 
قال: أرجوء فزاد مئة ألف. 
وفي إسناده محمد بن أحمد بن المقيل» فيه ضعف»ء انظر: «تاريخ بغداد»  745/١(‏ 
4"». وذكره ابن أبى يعلى فى «طبقات الحنابلة» (؟151/5). 
وفي (ك): «وقال محمد بن عبد الله بن المُئادي». 
)١(‏ في الأصول جميعهاء «أبو الحسين؟ والمثبت من (ك) و(ق) هو الصواب وهو أحمد بن 
و بن عبيد الله بن المنادي» ترجمته في «طبقات الحنابلة» (؟/*7). 
(0) نقله القاضي أ بو يعلى في «العدة» (ه6//ا69١)2‏ وابنه في «طبقات الحتابلة» (؟355/5١))2‏ 
وفي «تاريخ بغداد؛ 55١  41١9/4(‏ ) قال أبو زرعة: كان أحمد بن حنبل يحفظ ألف 
ألف حديث! فقيل له: وما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. 
قال (و): ١لا‏ بد أن يكون قبلها تدبر القرآن بكل آية فيه» وقد كان الإمام كذلك» (و). 
وفي (ك): «أجاب عن ست مائة ألف». 
(9) هو العكبري. (5) ها بين المعقوفتين سقطت من (ق). 
(6) نقله أبو يعلى فى «العدة» )١091/5(‏ وابنه فى «طبقات الحنابلة» (؟54/1١)2‏ «ولكن 
يجب أن يكون على بيئة من مأخذ الحكمء إلا تردّى في التقليد الذميم؛ (و). 
(7) في «العدة في أصول الفقه» »)١948 ١697 .١591//5(‏ وما بين المعقوفتين من (ك) 
و(ق). 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[هل تجوز الفتوى بالتقليد؟] 
قلت “هذه السألة فيهنا ثلاثة أقوال: لأضحات ا 


أحدها: أنه لا يجوز المَتّوى بالتقليد؛ لأنه ليس بعلمء والفتوى بغير علم 
حرامء ولا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم» وأن المقلد لا يُظلْقَ عليه اسم 
عالم» وهذا قول أكثر الأصحاب وقول جمهور الشافعية. 

والثانى: أن ذلك يجوز فيما يتعلق بنفسهء فيجوز له أن يقلد غيره من العلماء 
إ13 كانت التثوق لتنسهة ولا يجوز أذ يعلد العالم فيما يني و يل 
ابن بَطّة وغيره من أصحابنا؛ قال القاضي”": ذكر ابن بَطَلةَ في «مكاتباته إلى 
لوقك ا لذ تعر و اله أماينس ينا بسع م ري : وها قور أن وفلف لسن 
فأما أن يتقلد لغيره ويفتي”" به فلا. 

والقول الثالث: أنه يجوز ذلك عند الحاجة وعدم العالم المجتهد. وهو 
أصح الأقوال» وعليه العمل» قال القاضي”؟2: ذكر أبو حَفْص في «تعاليقه» قال: 


سمعت أبا علي الحسن بن عبد الله النّجَاد يقول: 100 ال 187 
يقول: ما أعِيبٌ على [رجل]؟ يحفظ [غن أحمد]2 حمسن مسائل؛ استند إلى 


: 20 ع فثك 


)١(‏ انظر: «المسودة في أصول الفقه؛ (ص 5١‏ 0154)»: و«روضة الناظر وجنة المناظر؛ 
(ص 88” - )"1١‏ لانن قدامة» و«صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» )١5١- ١6(‏ لابن 
حمدان الحنبلي؛ واشرح مختصر الروضة» 719/0 - 777) للطوفي. 

() في «العدة») ,)١598/6(‏ وفيه: «بما يسمع ممن يفتي. .. يقلد نفسه4» ونقلها ابن النجار 
في اشرح الكوكب المنير» (2)5557/5 وابن حمدان في «صفة الفتوى والمفتي» (ص 
55). 

(0) في (ق): «أو). 

(5) في «العدة» )١998/5(‏ وفيه: «يحفظ لأحمد» وقال عقبها: «وهذا منه مبالغة» وزاد في 
«المسودة» عليه «في فضله)»» ونقلها ابن النجار في «شرح الكوكب المنير» (5/ 2)555 
وابن تيمية في (المسودة» (ص .)0١7‏ واب بن أن يعلى في «طبقات الحنابلة . 

(0) في المطبوع: آنا" السسيل من كترات 11 وصرابة ها اناد كما في «المنهج الأحمد' 
0/0 و«طبقات الحنابلة» (7/ /ا0)» والمصادر السابقة» ووقع في (ق): «إنما سمعت 
أبا الحسن بن بشران». 

() في (ك): «إنما». (0) في (ق): ١‏ 

) سقطت من (ك) و(ق). (9) في (ق): «يفتي الناس بها». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين © 
[شرط الإفتاء عند الشافعي] 

وقال الشافعي فيما رواه عنه الخطيبٌ في كتاب «الفقيه والمتفقه» له: لا 
بل 6 [أن]20 يفتى في دين الله إلا رجلاً عارفاً بكتاب الله بناسخه 
و 2( ات ان ومتّشّابههء وتأويله وتنزيله» ومكنة وديف نما أريد 
به وَلفيجًا أنزل» لم]”''تيكون يعد ذلك تصيراً يتعديث رسول الله كلهة: وبالداسي 
والمنسوخ”*'؛ ويعرف من الحديث مثلّ ما عرف من القرآن» ويكون [بصيراً]9) 
باللغة» بصيراً بالشعر وما يحتاج إليه [للسنة]”" والقرآن» ويستعمل هذا مع 
الإنصاف» [وقلة الكلام.]””'' ويكون بعد هذا مُشْرِفاً على اختلاف أهل الأمصارء 
وتكون له قريحةٌ بعد هذاء فإذا كان [هذا]”؟' هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال 
والحرام» وإذا لم يكن (هكذا) [فليس له أن يفتي]" . 

وقال صالح بن أحمد: قلت لأبي: ما 7 تقول في الرجل يسأل عن الشيء 
فيجيب بما في الحديث وليس بعالم في الفقه؟ فقال: ينبغي للرجل إذا حَمَلَّ نفسه 
على الفنيا آنايكوة عالها بالسعن» عالن] برجن الفران#«قالما بالاسانيد 
الصحيحة؛ وذكر الكلام المتقده” . 


)1١(‏ سقطت من مطبوع «الفقيه والمتفقه». 
(؟) «الحق أنه ليس في القرآن آية يبطل العمل بها؛ كما يزعم المتأخرون» بل كل آية مفروضة 
علينا العمل بما توجبه» (و). قلت: وهذا إنكار للناسخ والمنسوخ. وهي نغمة رددها 
بعض المتأخرين من غير الموفقين» فكن على حذر منها. 
(*) كذا في «الفقيه والمتفقه» وفي نسخ الإعلام (محكمه» دون (ب) ووقع في (ق): ابناسخة». 
(:) ما بين المعقوفات زيادات «الفقيه والمتفقه» على «الإعلام»» ووقع في (ق): «أن» 
)2 في (ق): ابالناسخ والمنسوخ منه) , 
(7) في «الفقيه والمتفقه»: «نصيراً» والصواب ما أثبتناه. 
(0) بدل ما بين المعقوفتين في «الفقيه والمتفقه»: «للعلم». 
(8) بدل ما بين المعقوفتين في «الفقيه والمتفقه»: «فله أن يتكلم في العلم ولا يفتي». وبدل ما 
بين الهلالين في (ق): «كذلك» اه. 
وانظر كلام الشافعي ‏ رحمه الله بطوله في «الفقيه والمتفقه» (71/5” - 35؟/ 
48 طدار ابن الجوزي). 
(9) ونصه: «وإنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن النبي كَخٍ في السنةء وقلة 
معرفتهم بصحيحها من سقيمها» اه. 
وفي (ك) و(ق): «عالماً بوجوه الأسائيد الصحيحة». 
انظر: «الفقيه والمتفقه» (؟/ ”5 7”/ 59 .»)١٠١‏ و«المسودة» (ص .)0١6‏ 


لل 0 
عالماً بالأثر 0 بالرأي” 0 
وقيل ليحيى بن أكثم: متى يجب للرجل أن يفتي؟ فقال: إذا كان بصيراً 
1 اكه (5) 1 
بالراأي بصيرا بالائر . 
قلت: يريدان بالرأي القياسَ الصحيح والمعانيّ والعللَ الصحيحة التي عَلَّقَ 
الشارع بها الأحكام وجعلها مؤثرة فيها طَرْداً وعكسا"". 
فصل 
في تحريم الإفتاء فى دين الله بالرأى المتضمن لمخالفة 
النصوص والرأي ل لم تشهد له النصوص بالقبول 

قال اله'©: لبن لر يَتيصِبوا لك تأقم آنا يبحو أخواةهم وَمَنْ َل مسن 
8 عر يعبر هُدَى فرج 2 2 ل 1 ألم ]2004 [القصص: ٠ة]‏ 
اتباع الهوى» فكل ما 0 يأتِ به الرسول فهو من الهوى. 

7" وقال تعالى: #يندَاورةُ نا جََلََكَ َلِمَهٌ فى الْأَرْضٍ َعَم ين النّاس بن ولا 
َي الريك هبك عن مدل أََرآإنَ أن يلون عن صبيل لَه لَهُمْ داب يبد ينا 
بوم َلِسَابٍِ]4”" [ص: 15] فقسَّم سبحانه طريق الحكم بين الناس إلى الحقٌّء وهو 
الوحي الذي أنزله الله على رسوله” »: وإلى الهَوَّىء وهو ما خالفه. 

وقال تعالى لنبيه []": «ثُرّ جَعَلَكَكَ عَك مَرِسَةٍَ ين الْأمْرِ دَايَمَهَا ولا أن 


دم شو 


)١(‏ رواه الخطيب فى «الفقيه والمتفقه» (17/ #7/ 2)٠١١8٠‏ بسنل جيد. 
وأخرجه البيهقي في «المدخل» (147): وابن عبد البر في «الجامع» (1917). 
(؟) علقه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )١١81/77/1(‏ عن أبي نعيم عن إبراهيم بن 
محمد بن حاتم الزاهد عن الفضل بن محمد الشعراني عنه. 
() من قوله: «وقال في رواية أبي إلى هنا بدله في (ن): «إلى أن قال رحمه الله -)2. 
ووقع في (ق): (يريد»). 


(54) في (ق): «الله سبحانه». (6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(3) من هنا إلى قوله (ص48): «وإن عاقبته أحسن عاقبة» بدله في (ن): «إلى أن قال 
رحمه الله -). 


(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (4) في (ق): ارسله». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2*9 
ْو الدِنَ لا يِحَلَمُونَ © [إِنَبُمَ لن يُقْنا عَنك ين لله سا وَإِنَّ الطلِيينَ بَنضُبمَ 
وليك بَعَض]”'' وَأَنَهُ وَل الْمتّقِ4 [الجائية: 218 19] فقسّم الأمر بين الشريعة التي 
جَعَله [هو]"" سبحانه عليها وأوحى إليه العمل”" بهاء وأمَرَ الأمة بهاء وبين اتباع 
أهواء الذين للا يعلمون؛ فأمر بالأول» ونهى عن الثاني . 

5 0-0 م - 4 سلا رين مي وه الة 0 2 

وقال تعالى: يوا مآ أزِلَ لم ين ريك ولا حَنَّيِمُوأ ين دونو أؤليأة ميلا ما 
َذُكْرُوتَ» [الأعراف: 01# فأمر باتّباع المنزّل منه خاصة. وأْعْلّمَ أن من اتّبع غيره 
فقد اتبع من دونه أولياء. 


قال!'' تعالى : كام ادن موا يليما لله وأيليثوا اول و الأمر مدل كن 
َعَم فى طَوْء ووه إل أله وَأَرَسُولٍ إن كُمْ مإْمُِونَ باللَّه وَألَوْ الآزٍ ذَلِكَ حي وَحْسَنُ 
َأوِيكًا» [النساء: 09] فأمر تعالى”' بطاعته وطاعة رسولهء وأعاد الفعل إعلاماً 
بأن طاعة الرسول تجب استقلالاً من غير عَرْضٍ ما أمر به [على الكتاب» بل 
رخا امو قت حتاف مولت اس كان ا مر به]”" في الكتاب أو لم يكن 
[فيه]””: فإنه أوتِيَ الكتاب ومثلّه معهء ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالاً» 
بل حذف الفعل». وجعل طاعَتَهم فى ضمن طاعة الرسول؛ إيذاناً بأنهم إنما 
يطاعون تَبَعاً لطاعة الرسول» قَمَنْ أمَرَ منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته؛ ومَنْ 
أمَرِ*' بخلاف ما جاء به الرسولٌ فلا سَمْع [له] ولا طاعة كما صح عنه كَل 
أنه قال: «لا طاعَةَ لمخلوق في معصية الخالق'''' وقال: «إنما الطّاعة في 


م 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ق): (إلى قوله». 


() ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 2 في (ق): «بالعمل». 
(5) في (ق): «وقال». (0) في (ق): «الله». 


(0) فى نسخة (د): «(سواه؛! 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) وفى الهامش: «لعله ما أمر به الكتاب وسواء كان» وبدل 
ما بين الهلالين في (ق): «و». 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). )5( زاد في (ك) و(ق) هنا: «منهم». 

)١(‏ ورد بهذا اللفظ من حديث عمران بن حصين» أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» 
(/41)ء وعلقه الخطيب في «تاريخ بغداد» ("/ )١565‏ من طريق محمد بن جعفر الوركاني 
حدثئنا يحيى الأبح عن محمد ابن سيرين عنه. 

وإسناده جيد لكن في سماع محمد ابن سيرين من عمران نظرء وفي بعض طرق 
الحديث سماعه منه» وهذا بحاجة إلى بحث. 


ورواه الطبراني في (المعجم الكبير» (81/1”) من طريق يحيى بن سليم» عن - 


22>» إعلام الموقعحين عن رب العالمين 


هاس 


المَعْرُوف)'''» وقال في ولاة الأمور: «مَنْ أمركم منهم بمعصية الله فلا سَمْعَ 
[له] ولا طاعة”". وقد أخبر يلِ عن الذين أرادوا دخولّ النار لما أمرهم 
أميرُهم بدخولها: أأُنَهُمْ لو دَحَلُوا لما حََرَجُوا منها”" مع أنهم إنما كانوا 
يدخلونها طاعةً لأميرهم. وظناً أن ذلك واجب عليهم». ولكن لما قَصَّرُوا في 
الاجتهادء وبادرُوا إلى [طاعة”' مَنْ أمَرَ ب] معصية الله» وحَمَلُوا عموم الأمر 
بالطافة 0 لم يرد الآمر ا وما قد عُلِمَ من دينه [إرادة]''؟ خلافي 


000 


00 


إفرة 


00 
0530 


هشام بن حسان؛ عن الحسن عن عمران» ويحيى بن سليم ‏ هو الطائفي ‏ فيه كلام» 
والحسن مدلس» وقد عنعن» وفي سماعه من عمران نظر أيضا 

ورواه ابن أبي شيبة (؟1١/2047)‏ من طريق مبارك بن فضالة» عن الحسنء عن النبي كَل 
مرسلا . 

واعلم أن حديث عمران بن حصين هذا ثابت من طرق عنه بلفظ: «لا طاعة لمخلوق 
فى معصية الله). رواه أحمد (75/5: و”5# و55 و77/0 و77)ء والطيالسى (865)» 
وصمك الرززاق :)1 والبرار 1516 و1514 ومذةا و45 والظيراتي فين 
«الكبير) (169 و59١1"‏ و18/ 54" ولاا" ولم" وهل" رلا١:‏ و17"7 -4#4). 0000 
هو جزء من حديث رواه البخاري (1750) في (المغازي): باب سرية عبد الله بن خذافة 
السهمي. و(45١7)‏ في (الأحكام): باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن في معصية» ' 
و(7701) في (أخبار الآحاد): باب ما جاء في إجازة خبر الواحدء ومسلم (1840) في 
(الإمارة): باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» من حديث علي بن أبي طالب. 
الكديكة زواة أ حييد (990//9) راس أي تمي 0 21/1 رانين شاعنة 
(187) في (الجهاد): باب لا طاعة في معصية الله. وأبو يعلى »)١144(‏ ومن طريقه 
ابن حبان (5504)»: جميعهم من طريق يزيد بن هارون» عن محمد بن عمرو بن علقمة؛ 
عن عمر بن الحكم بن ثوبان» ا بلفظ: «من أمركم 
بمعصية فلا تطيعوه». وهو جزء من حديث طويل» ورجاله رجال الصحيح عدا محمد بن 
عمروء وهو حسن الحديث. 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)١77/7(‏ هذا إسناد صحيح. 

وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
رواه البخاري ( 4) في (المغازي): باب سرية عبد لله بن حذافة السهمي»ء و(56١/7)‏ 
في (الأحكام): باب السمع والطاعة للحكام ما لم تكن معصيةء و(775517) في (أخبار 
الآحاد): باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق» ومسلم )١1840(‏ في (الإمارة) 
باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» من حديث علي بن أبي طالب. 

ووقع في (ك) و(ق): «أنهم لو دخلوها»). 
في (ك) و(ق): «طاعته في». (0) في (ق) و(ك): « 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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ُقَصَّرُوا في الاجتهادء وأقدموا على تعذيب أنفسهم وإهلاكها من غير تثبّت 
وتبيّن» هل ذلك طاعة لله ورسوله أم لا؟ فما الظنٌ بمنْ أطاع غيرّه في صريح 
مخالفة ما بَعَتَ الله به رسوله؟ ثم أمر تعالى برد ما تنازع فيه المؤمنون إلى الله 
ورسوله إن كانوا مؤمنين» وأخبرهم أن ذلك خير لهم في العاجل» وأحسنٌ 
دآ يه : .2010 
تأويلا فى العاقبة © . 


[حكم تنازع العلماء ] 
وقن تضمو هذا أمورا: 
منها: أن أهل الإيمان قد يتنازعون في بعض الأحكامء ولا يخرجون بذلك 
عن الإيمان» وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكامء وهم سادات 
المؤمنين» وأكمل الأمة إيما 
[لم يختلف الصحابة 
في مسائل الصفات والأسماء والأفعال] 
ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات 
والأفعال» بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتابٌ والسنة كلمةً واحدة» من أولهم 
إلى آخرهم» لم يَسُوموها تأويلاً» ولم يُحَرقُوها عن مواضعها تبديلاً» ولم يبدو 
لشيء منها إبطالاًء ولا ضربوا لها أمثالاًء ولم يَذْفْعُوا في صدورها وأعجازهاء 
ولم يقل أحد منهم: يجب صَرْفها عن حقائقهاء وحملها على مجازهاء بل تَلَنَّوْها 
بالقَبُول والتسليم» وقابلوها بالإيمان والتعظيم» وجعلوا الأمر فيها كلها 7 
ولخدا وأَجَْرَوْها على سنن واحد»ء ولم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدّع حيث 
جعلوها عِضِينَ؛ وأقروا ببعضها وأنكروا بعضها من غير قُرْقَانَ مبين» مع أن اللازم 
لهم فيما أنكروه'” ' كاللازم فيما أقروا به وأثبتوه. 


[التنازع في بعض الأحكام لا يخرج عن الإيمان] 
والمقصٌودٌ: أن أهل الإيمان لا يُخْرِجُهم تنازعُهم في بعض مسائل الأحكام 


)١(‏ انظر في هذا المعنى: «الصواعق المرسلة» (7/ 858 و4/ »)١97١ - 197١‏ و«التبيان في 
أقسام القرآن» (470, .)47١‏ 


() في (ق): «أنكروا». 


»2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
عن حقيقة الإيمان إذا رَدُوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله؛ كما شرطه الله عليهم 
بقوله : #هَرْدُوه إل أله وَارسُولٍ إن كم تُوْمُِونَ لله وَاليوْوِ الْآحْرِ4 [النساء: 04] ولا رَيْبَ 
أن الحكم المعلق على شرط ينتفي عند انتفائه . 


[الأمر بالرد دليل على أن الكتاب والسنة 
يشتملان على حكم كل شيء] 

ومنها: أن قوله: #قَإن كَترَعَثمٌ في كيّْو» نكرةٌ في سياق الشرط تعمٌ كل ما 
تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دِقَهِ وجلدء جَلِيهِ وَحَفِيّهِ» ولو لم يكن في 
كتاب الله ورسوله بِيانُ حكم ما تَتَازعوا فيه ولم يكن كافياء لم يأمر بالرد إليه؛ 
إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند النزاع”'' إلى مَنْ لا يوجّد عنده فَضْل 
النزاع . 

ومنها: أن الناس أجمعوا أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابهء والرد 
إلى الرسول كل هو الرد (إلى نفسه)”' في حياته» وإلى سنته بعد وفاته. 


[الرد إلى الله والرسول من موجبات الإيمان] 
ومنها: أنه جعل هذا الرد من موجبّاتٍ الإيمان ولوازمهء فإذا انْتَمَى هذا الرد 
انتفى الإيمان؛ ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمهء ولا سيما التلازم بين هذين 
الأمرين؛ فإنه من الطرفين» وكل منهما ينتفي بانتفاء الآخرء ثم أخبرهم أن هذا 
الرد”" خيرٌ لهم. وأن عاقبته أَحْسَنٌ عاقبة]“. 


[المتحاكمون إلى الطاغوت] 
ثم أخبر سبحانه أن مَنْ تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول» فقد 
حَكُم الطاغوتٌ وتحاكم إليه» والطاغوت: كُلَّ ما تجاوز به العبدٌ حدّه من معبود 
أو متبوع أو مطاع؛ فطاغرتٌ كل قوم مَنْ يتحاكمون إليه غير الله ورسولهء. أو 
يعبدونه من دون أللهء أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا 
يعلمون أنه طاعة لله؛ فهذه طواغيت العالم إذا تأملتَهًا وتأملت أحوالٌَ الناس معهاء 
)١(‏ في (ك) و(ق): «التنازع». (؟) في (ك) و(ق): «إليه بنفسه». 


(9) سقطت من (ك) و(ق). 
(84) كل ما بين المعقوفتين سقط من (ن)» وكتب بدله: إلى أن قال رحمه الله ؛. 
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رأيت أكثرهم [ممن أعرض عن عبادة الله]1'' إلى عبادة الطاغوت؛ وعن التحاكم 
إلى الله ورسوله”' إلى التحاكم إلى الطاغوت» وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى 
طاعة الطاغوت ومتابعته» وهؤلاء لم يسلكوا طريقٌ”" الناجينّ الفائزين من هذه 
الأمة ‏ وهم الصحابة ومن تبعهم ‏ ولا قصدوا قَصْدَّهمء بل خالفوهم في الطريق 
والقصد معاّء ثم أخبر تعالى عن هؤلاء أنهم”*' إذا قيل لهم: تَعَالَوَا إلى ما أنزل الله 
وإلى الرسول أغرّضوا عن ذلك» ولم يستجيبوا للداعي» ورَضُوا بحكم غيره» ثم 
توعّدهم بأنهم إذا أصابتهم مصيبة في عقولهم وأديانهم وبصائرهم وأبدانهه) 
وأموالهم؛ بسبب إعراضهم عما جاء به الرسولٌ وتحكيم غيره» والتحاكم إليه؛ كما 
قال تعالى: لين ولا دعل نا بريد أنه أن يصببُم مض دُيةٌ4 [المائدة: 4كآء 
اعتذروا بأنهم إنما قصدوا الإحسان والتوفيق» أي بفعل”" ما يرضي الفريقين» 
ويوفق بينهما كما يفعله من يروم التوفيق بين ما جاء به الرسول وبين ما خالفهء 
ويزعم أنه بذلك محسن قاصد الإصلاح والتوفيق» والإيمان إنما يقتضي إلقاء 
الحرب بين ما جاء به الرسول» وبين كل ما خالفه من طريقة وحقيقة وعقيدة 
وسياسة ورأي؛ فمحض الإيمان في هذا الحربٌ لا في التوفيق» وبالله التوفيق. 

[ثم أقسم سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن العباد حتى يُحَكُمُوا رسوله في 
كل ما شجَرَ بينهم من الدقيق والجليل» ولم يكتف في إيمانهم بهذا التحكيم 
بمجرده حتى ينتفي عن صدورهم الْحَرَحْ والضين ري قضائه وحكمهء ولم يكتف 
متهم -أأيضا -.بذلك حت يسلموا تسليماً © ويتقادوا اتقياداً . 

وقال [تعالى]”": «وَمَا كن لِمؤْينٍ ولا مُؤيسَةٍ إِدا قَعَى أَلَهُ ورسولةه ترا أن يكن 
هم اير من مره 4 [الأحزاب: 5"] فأخبر سبحانه: أنه ليس لمؤمن أن يختار بعد 
قضائه وقضاء رسولهء ومَنْ تخير بعد ذلك فقد ضَلَّ ضلالاً مبين]" . 


: بدل ما بين المعقوفتين في (و) و(ط): «رأيت أكثرهم من عبادة الله»» وعلق (ط) قائلًا‎ )١( 
© «كذا في الأصل» ولعل صواب الجملة: «رأيت أكثرهم عدلوا عن عبادة الله؟, وفي‎ 
و(ح): «رأيت أكثرهم [عدلوا] من عبادة الله؟.‎ 


(0) في المطبوع: «وإلى الرسول». () في (ك) و(ق): «سبيل». 
(5:) في المطبوع و(ك) و(ق): «بأنهم». (0) في (ن) و(ك) و(ق): «أو أبدانهم». 
(7) في (ق): «أن يفعل». 0) في (ق): «من». 


() سقطت من (ق). 
زفي ما بين ١‏ لمعقوفتين سقط من (ن) وآخر جملة سقطت من (ك) و(ق) ووقع في (ق): 
«قضاء الله وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم؟. 


© إعلام الموقعين عن رب العالمين 


[معنى التقديم بين يدي الله ورسوله] 

وقال تعالى: يما ادن ام كه ويا 2 نكف لقو رميق 11 أنه إِنَّ أله 
ع عَليُ]4”'' [الحجرات: 0]١‏ أي: لا تقولوا حتى يقول» ولا تأمروا حتى 5 
و2 تُفْنُوا حتى يفتي» ولا تقطعوا أمراً حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويُمْضِيه 
روى””" علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس [ و -”'2: لا تقولوا خلآف 
العقاتروالسقة ١”‏ وونق العوف العلا قاله قرز الاسكعتمرا بين يذى 
كلامه20 , ١‏ 

والقول الجامع في معنى الآية: لا تعجلوا بقول ولا فعل قبل أن يقول 
سول الله كه و 0 

وال [سعا فت 82-7 ين الزن َأمثوأ 0 ع صَوْتِ البّيّ ول 
و جهَروأ ل بالقولٍ كُجَهْرٍ عضِحكُم و 1 0 لا َتَعرُوتَ4 [الحجرات: 
ب ] فإذا كان رَفْعُ أصواتهم فوق صوته 58 لحبوط أقمالي: فكيف تقديم آرائهم » 
وعقولهم» وأذواقهم. وسياساتهمء ومعارفهمء على ما جاء به ورفعها عليه؟ 
اليس" هذا أولى أن يكون مُخبطاً لأعمالهه”"؟ . 

وقالن [تعالى]'": دك الؤمو الْذِينَ «امثوا به وروي وَإِنَا كانوا مَمَمْ علج 
َم جَامِعِ لز يَدْهَبوأ حَقٍّ ره [النور: 77]» فإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لا 
يذهيون مذهاً 'إذا كاثوا فعة إلا باسخذائه فأولق [آن يكون]”"'" فق لوازمه أن لا 


)١(‏ سقطت من (ق). (0) في (ق): «وعن» 

() رواه الطبري »)١١5/57(‏ واب بن أبي حاتم 7707/٠١(‏ رقم 18704). كلاهما في 
«التفسيرا» وأبو نعيم في «الحلية»» وأبو ذر الهروي في اذم الكلام» (5/ ١١5 ١١5‏ رقم 
75 من طريق معاوية» عن علي به وهو في «صحيفة علي بن أبي طلحة» (558)) 
وعزاه في «الدر»)(0557/17) لابن المنذر وابن مردويه» وعلي لم يسمع من ابن عياس 
بينهما مجاهد. 

(5) بدل.ما بين المعقوفتين في (ن): «عن ابن عباس». 

(5) رواه الطبري 2»)١١77/57(‏ واب ان حاتم في «التفسير) ”3١7/1١(‏ رقم ٠5‏ ) من 
هذا الطريق نفسهء. وعزاه في فى «الدر المنثور» (/057/1) لهما ولابن مردويه. 

ووقع في (ق): «نهوا عن أن لوا 

(5) انظر في تفسير الآية للمصنف - أيضاً ‏ «الصواعق المرسلة» (9957/7 - 498). 

(0) سقطت من (ق). (0) في (ن) و(ق): «أو ليس». 

(9). نحوه في «الوابل الصيب»(١75)‏ للمؤلف. )٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
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يذهبوا إلى قولٍ»ء ولا مذهب [علمك]”''؛ إلا بعد استئذانه» وإِذنُّه يُعْرَفُ بدلالة ما 
جاء على أنه أذن 1 


[وفي «صحيح البخاري» من حديث أبي الأسود. عن غُرُوّة بن الزبير» قال: 
حَسجّ علينا عبد الله بن عمرو بن العاص فسمعته يقول: سمعت رسول الله يل 
يقول: «إن الله لا يَنْزِعَ العلم بعد إذ أعطاكموه انتزاعاً» ولكن يَنْزِعُه مع قبض 
العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال 0 فيفتون برأيهم فِيُضِلون ور 
وقال وكيع: حدثنا هشام بن غَرُْوَة» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: قال رسول الله عَكِةِ: دلا ينزع الله العلم من صدور الرجال». ولكن ينزع العلم 
بموت العلماءء فإذا لم يُبْقِ عالماً انَخَذَّ الناس رؤسّاء جهالاً؛ فقالوا بالرأي» 


-” 
508 


فضلُوا وأضلوا»' . 


)١(‏ في (ك): «عملي» ولعلها الصواب. 

(0) من هنا إلى ص :)١١5(‏ «أنه يحدث فيها بعدهم» بدله في (ن): «ثم ذكر ‏ رحمه الله من 
الأحاديث المرفوعة والموقوفة ما يصرح بذم الرأي؛ وتكلف القول بلا علم» والتغليظ 
على فاعله إلى أن قال». وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

() أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة): باب ما يذكر من ذم 
الرأي وتكلف الرأي» /١(‏ 87؟/ 0707). ومسلم في «الصحيح»: (كتاب العلم): باب 
رفع العلم وقبضه وظهور الجهل ٠١08/5(‏ رقم )١7177‏ عن عبد الله بن عمرو. 

ووقع في (ق): «ولكن نزعه قبض العلماء مع علمهم». 

(5) أخرجه البخاري 2))٠٠١(‏ وفي «التاريخ الكبير؛» 765/١/١(‏ -/ا6؟), ومسلم (5717/79) 
(1). والنسائي في «الكبرى» ‏ كما في «التحفة» )51١/5(‏ » والترمذي (75707): وابن 
ماجه (؟5).: والدارمي (١//الا)»‏ وأحمد (157/17؛ ».)١90‏ وابن أبي حاتم في «مقدمة 
الجرح والتعديل» (ص 2555)» وابن المبارك في «الزهد» »)8١57(‏ وأبو خيثمة في «العلم؛ 
»23١(‏ والطبراني في «الصغير»  109(‏ مع الروض الداني)» و«الأوسط» (رقم 8ه, 
5 55”؟5)/ وابن حبان (1ا45) 51/19 51/57)» وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» 
١55 2ء٠78/5و ١95/1(‏ و«الحلية» -75/١١(‏ 76 وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم وفضله» »)١9١ - ١55 2.155 2.154 - ١58/١(‏ والبغوي في «شرح السنة» ١50(‏ 
و١/١2)73‏ وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (30717). والداني في «الفتن» (23515 
5؛ والبيهقي »)١١7/٠١(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» :»)١١١7-57١١(‏ وابن 
جميع في المعجم شيوخها (رقم 75 » 55١ء ,55١‏ 555)., والطحاوي في «المشكل» 
الم والخطيب في «تلخيص المتشابه» 238٠١ /١(‏ 4©» و«تاليه» (رقم 777 - 


22> إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وفي «الصحيحين» من حديث عروة بن ع الزبير قال: قالت عائشة: يا ابن 
أختي بَلَعَنِي أن عبد الله بن عمرو مارٌ بنا إلى الحج» ؛ فَالْقَهُ فاسأله؛ فإنه قد حَمَل 
عن النبى يكل علماً كثيراً» قال: فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول الله ككل 
قال عروة: فكان فيما ذكر أن النبي يل قال: «إن الله لا ينزع العلم من الناس 
انتزاعاً» ولكن يقبض العلماءء تيرفع العِلّم معهم ) ويبقى في الناس رؤوس نّ جهال» 
يُفْتُونَهم بغير علمء لاون ويَضِلُونَ). قال عروة كلما حرثث عاشة بذلك؟؛ 
أعظمت ذلك وأنكرته”"2» قالت: أَحَدَّنَكَ أنه سمع رسول الله يككِ يقول هذا؟ قال 
عروة: نعم حتى إذا كان عام قابل قالت لي : إن ابن عَمرو قد قدم. فالْقّه ثم 
فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم» قال: فلقيته فسألته فذكره 
مر ا ة الأولى» قال عروة: فلما أخبرتها بذلك قالت: ما 
حُسّبه إلا قد صَدَّققء أراه لم يزد فيه شيئاً» ولم ينقص . 
وقال البخاري في بعض طرقه: «فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون»» وقال: 
فقالت عائشة: والله لقد حفظ عبد الله . 


> بتحقيقي)» وابن ن عساكر في «تاريخ دمشق» (ص 188 - ترجمة عبد الله بن الحسين بن 
غنجدة ١57/17‏ - ترجمة أحمد بن فياض بن إسماعيل)» وابن النجار في «ذيل تاريخ 
بغداد» 2»)58/١14(‏ والرافعي في «تاريخ قزوين» (“/ )17١‏ والذهبي في «الميزان» (؟/ 
27 و«السير» (71/5)؛ من طرق عن هشام بن عروة به. 

وأخرجه البخاري (2)17/7017 ومسلم 717 بعد١1)»:‏ وأحمد (507/75)» والطيالسي 
(57945)» والنسائي في «الكبرى» ‏ كما في اتحفة الأشراف»  )7”5١/5(‏ والطحاوي في 
«المشكل» (كرلكاكف وكلل وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (5/ »077١‏ وابن عبد البر 
1١6١ ١65٠ /١(‏ و7/5). والبغوي ,.)15/١(‏ والجورقاني ذ في «الأباطيل» (5١٠)»؛‏ 
وأبو عمرو الداني في «الفتن» (75517. 707)؛ من طرق عن عروة به. 

قال الذهبي في «السير؛ (7”57/5) : «هذا حديث ثابت» متصل الإسناد. 000 
الإسلام الخمسة -ما عدا اسئن أبي داود؛ -» وهو من ثلاثة عشر طريقاً عن هشام؛ ومن طريق أبى 
الأسود يتيم عروة عن عروة نحوه» ركذل ات يعن فشاء عدد كيز سماهم 80 

وساق الذهبي أربع به وإحدئ وثماتين لفسا ممن رواه عن هشام» وانظر: 
الباري» ١946 /١(‏ و١١/‏ 87 5). 

)١(‏ فى (ق): «عظمت ذلك وأنكرته فقالت». 

(0) رواه البخاري )9٠١(‏ في (العلم): باب كيف يقبض العلمء و(707) في (الاعتصام): 
باب ما يذكر في ذم الرأي وتكلف القياس» ومسلم (571717؟) في (العلم): باب رفع العلم 
وقبضهء ومحاورة عائشة لعروة»؛ رواها مسلم كما ذكرها المؤلف هناء وهي في البخاري 
الموضع الثاني مختصرة 


إعلام الموقعين عن رب العالمين © 
[الوعيد على القول بالرأي] 


وقال: تعن ابن ستماة كنا اين الفبارك؟ كما عيسين بن :يوننن عن خريز 'ين 
عثمان الرَّحَبِي”'2: ثنا عبد الرحمن بن جُبير بن تُفيرء عن أبيه» عن عوف بن مالك 
الأشجعي قال: قال رسول الله ككِ: «تفترق أمتي على بضّع وسبعين فرقة» أَعْظمُها 
فتنةً قوم يقيسون الدين برأيهمء يحرّمون [به]”" ما أحل اللهء ويحلون ما 


)١(‏ كذا الصواب؛ كما في «تقريب التهذيب» (57١/85١١)غ‏ وفي (د): «جريز بن عثمان 
الرّحَبيكا وفي 26 و(و) و(ط): «حريز بن عثمان الزنجي»» وفي (ق): «جرير بن 
عثمان بن بحير» وعلق (د) قائلًا: «وقع في أصول هذا الكتاب: «الزنجي»»؛ وما أثبتناه 
من «التقريب» اه. 

وقال (و): «هو في «التقريب»: «الرحبي» ‏ بفتح الراءء وبالحاء والباء » اه. 
ونحوه في (ح)» وقال (ط): كذا الأصل» وفي «التقريب»: «الرحبي» اهء وفي (ق) 
و(ك): «جرير بن عثمان بن يحيى». 

(0) سقطت من (ق). 

() أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (40/14)» وفي «مسند الشاميين» (رقم 221١77‏ وابن عدي 
في «الكامل» (7/ ١١75‏ و(/ 51417)غ والحاكم في «المستدرك» (570/54)» والبزار في 
«المسند» (رقم ١7١‏ - زوائده)» والخطيب في "تاريخ بغداد» («7١/لا١7- 03١8‏ 
و«الفقيه والمتفقه»  ١/9/١(‏ ٠8١)ء‏ والبيهقي في «المدخل» (رقم 223017 والهروي في 
«ذم الكلام» (ص 87)» وابن بطة في «الإبانة» (رقم 2)81 وابن عبد البر في «الجامع» 
(رقم *ل1)ء وابن حزم في «إبيطال القياس» من. طرق عن نعيم بن حماد به» والحديث 
ضعيف» وأشار إلى ذلك الشاطبى فى «الموافقات» ١41//65(‏ - بتحقيقي) بقوله: «ذكره 
ابن عبد البر بسند لم يرضه»» ثم قال: «وإن كان غيره قد هون الأمر فيه». 

قلت: الحديث ضعيف آفته نعيم بن حماد» وقد تكلم الحفاظ فيه بسببه» قال ابن 
عدي : «وهذا إنما يعرف بنعيم بن حماد» روأه عن عيسى بن يونس فتكلم الناس يجراه» 
ثم رواه رجل من أهل خراسانء يقال له: الحكم بن المبارك» يكنى أبا صالح» يقال له: 
«الخواشتي»» ويقال: إنه لا بأس به» ثم سرقه قوم ضعفاء ممن يعرفون سرقة الحديث» 
منهم: عبد الوهاب بن الضحاكء» والنضير بن طاهر» وثالئهم سويد الأنباري»» وقال 
البيهقي عقبه: اتفرد به نعيم بن حماد» وسرقه عنه جماعة من الضعفاء» وهو منكرء وفي 
غيره من أحاديث الصحاح الواردة في معناه كفاية» وبالله التوفيق». 

وقال ابن عبد البر: «هذا عند أهل العلم بالحديث» حديث غير صحيح حملوا فيه 
على نعيم بن حماد. وقال أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين: حديث عوف بن مالك هذا 
لا أصل لهء وأما ما روي عن السلف في ذم القياس؛ فهو عندنا قياس على غير أصل أو 
قياس يُردٌ به الأ سل). 
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قال أبو عمر بن عبد البر: «هذا هو القياس على غير أصلء والكلام في 
الدين بِالْحَرْصٍ والظن» ألا ترى إلى قوله في الحديث: «يحلون الحرام ويحرّمون 
الحلال»؛ ومعلوم أن الحلال ما في كتاب الله وسنة رسوله تحليله» والحرام ما في 
كتاب الله وسنة رسوله تحريمّهء فمن جهل ذلك وقال''' فيما سُئْل عنه بغير علم» 
وقَامنَ برأيه ما خرج به عن السنة""'؛ فهذا الذي قاس الأمور برأيه فَضَلّ وَأْضَل 
فأما من"" رَدَّ الفروعَ إلى أصولها فلم يقل برأيه») 


ٍ- قلت: مراد أحمد ويحيى هذا الحديث بلفظه المذكورء وفيه ذكر وذم للقياس» وإلا؛ 
فقد أخرج ابن ماجه في «السئن» (رقم 07997). وابن أبي عاصم في «السنة» (رقم 57)» 
واللالكائي في اأشرح أصول اعتقاد أهل السنة» (رقم 48) بسلد جيدء» من حديث 
عوف بن مالك مرفوعاً: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة؛ فواحدة في الجنةء 
وسبعين في النارء وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وإحدى 
وسبعين في النار» والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة؛ فواحدة في 
الجنة واثنتين وسبعين في النار» . 
قيل : يا رسول الله من هم؟ قال: هم الجماعة». 
وأخرجه من حديثه ‏ أيضاً الحاكم في «المستدرك» )١119- ١58/١(‏ من طريق 
أخرى» ولكن فيها كثير بن عبد الله المزني» لا تقوم به الحجة. 
ولحديث عوف بلفظ السابق ‏ وليس بلفظ المصنف - شواهد عديدة من حديث أبى 
هريرة » ومعاوية» وأنس وعبد الله بن عمروء وقد صححه جمع من الحفاظ كما بين ذلك 
بتطويل وتحقيق متين شيخنا الألبانى ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «السلسلة الصحيحة» (رقم 
اا )0 
وقد ضعف حديث عوف - بلفظ المصنف - الزركشي» فقال في «المعتبر؛ (ص 77؟): 
«هذا حديث لا يصح» مداره على نعيم بن حماد. قال الحافظ أبو بكر الخطيب في 
ا 0 بهذا ان لو ان ا وكان 
2 قلت ليحيى بن معين في حديث نعيم هذاء نه 
فأنكرهء قلت له: من أين يو 0 شي له. ا ا 
قال: نعيم ثقة. قلت: كيف يحدث ثقة له قال : شبه له). 
)١(‏ في (ق): «قال». 
(؟) مفعول قاسء أي: الذي خرج بسببه عن السنة» والله أعلم (ح): ووقع في المطبوع: ١‏ 
خرج منه عن السنة» . 
في المطبوع: «ومن». 
(:) «جامع بيان العلم» ٠١94/5(‏ بعد رقم .)١991‏ 
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وقالت طائفة من أهل العلم: مَنْ أداه اجتهادهٌ إلى رأي رآه ولم تَقُمْ عليه 
حجة فيه بعد فليس 00 بل هو معذور» خالفاً كان أو سالفاًء ومَنْ قامت 
عليه الحجة فعائّدَ وتمادى على الفتيا برأي إنسان بعينهء فهو الذي يَلْحَقه الوعيد؛ 
ل اد ثنا سفيات 0 
قال في القرآن برأيه يَأ مفْعَدَ مَفْعَد من النار»7" . 


فسن 
فيما روي عن صِدَّيقٍ الأمة وأعلمها من إنكار الرأي 


روينا عن عَبّد بن حَُميد: ثنا أبو أسامة» عن نافع» عن عمر الجمحيّ» عن 
ابن أبي مليكة قال: قال أبو بكر [445]”'': أي أرض تُقلني» وأيْ سماء تُظلني 

000( 3 : «فليس هذا مذموماً». (؟) في (و): «عبيد بن حميد»!! 

)6 أخرجه الترمذي في «الجامع» (برقم 0 و7#”١2)-‏ وأحمد /١(‏ “7 و7194 و“7”). 
والنسائي في «الكبرى» (2)8086 وأبو داود في رواية اين العيد» كما في «تحفة 
الأشراف» (577/5) -ء والطبري )7”5/١(‏ والطبراني في «الكبير» (7947؟١)»‏ والبغوي 
)١١8(‏ وابن بطة في «الإبانة» (رقم 494/) من طريق عبد الأعلى الثعلبي به وحسنه 
الترمذي وصححه ابن القطان. لكن فيه عبد الأعلى , بن عامر الثعلبي ضعفه أحمد وأبو 
زرعة وقال: ربما رفع الحديث وربما وقفه» وقال أبو حاتم: ليس بقوي» وقال النسائي: 
ليس بالقوي ويكتب حديثه» وبالجملة فكلمة أهل الجرح والتعديل على تضعيفه؛ ومما 
يذل غلى: فعقه اها اشطوت فيه فرواة. مرفوعاً وروا موقوقا بح كما شباتق: 

وله شاهد لا يفرح به عن جندب بن عبد الله البجلي مرفوعاً بلفظ : «من قال في القرآن 
برأيه فأصاب» فقد أخطأ». 

أخرجه الترمذي في «الجامع» (أبواب التفسير): باب في الذي يفسر القرآن برأيه» (5/ 
٠‏ رقم 425407 وأبو داود في «السنن» (كتاب العلم): باب الكلام في كتاب الله 
بغير علم» (0/ ار رقم ل ار والنسائي في «فضائل القرآن» (رقم ةك وأبو 
يعلى في «المسند؛ (9/ /4١‏ رقم 8١٠5١)ء‏ و«المفاريد» (رقم .)١‏ وابن بطة في «الإبانة» 
0/ 4 رقم 4 ما). 

وإسناده ضعيف - أيضاً -؛ فيه سهيل بن أبي حزم ليس بالقويء قال الترمذي: «وقد 
تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم» اه. 

وانظر: «الإيمان» (ص 777) لابن تيمية» و«شرح العقيدة الطحاوية» 2)١71(‏ و(رفع 
الأستار» .)١١١(‏ 

(4:) سقط من (ق). 
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إن”'' قلت في آيةِ من كتاب الله برأيي» أو بما لا أعله” . 


000 
020 


في (ق): «إذا. 
له طرق كثيرة متعددة عن أبي بكر» وهي لا تخلو من كلام أو انقطاع» ولكنه بمجموعها يصل 
إلى درجة الحسن ‏ إن شاء الله تعالى -» كما قال الحافظ ابن حجر وغيره» وهذا التفصيل : 

أخرجه مسدد في «مسنده» كما في «المطالب العالية» (ق /١١8‏ ب و9/١٠"/‏ رقم 
517” المطبوعة) من طريق عبد الله بن مرة» والطبري في «تفسيره؛ //8/١(‏ رقم 4لاء 
4 من طريق إبراهيم يم النخعي» ؛ وعبد الله بن مرة» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 
 8*/6(‏ 85/ رقم 1١571‏ ط الجديدة) من طريق إبراهيم النخعي عن أبي معمر عن 
أبي بكر به. 

وإسناده منقطع» أبو معمر هو عبد الله بن سَخْبَّرة الأزدي» لم يسمع من أبي بكرء 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» »)5١11/5(‏ وابن حجر في «الفتح» (311/17) لعبد بن 
حميد من طريق النخعي عن أبي بكر من غير ذكر أبي معمر » قال ابن حجر: «وهذا 
منقطع بين النخعي والصديق». 

قال ابن عبد البر عقبه: «وذكر مثل هذا عن أبي بكر الصديق: ميمون بن مهران» 
وعامر الشعبي» واب أن مليكة» . 

قلت: أخرجه من طريق ابن 8 مليكة: سعيد بن منصور في اسئنه» /١ 8/1١‏ رقم 
كن اا و يقه البيهقى فى «المد: رق 0301 بإسناد صحيح | 

من بي في 0 8 صحح 

واد طريق 0 ابن أي كي لاز رقم ,))٠١ ١515‏ 
والخطيب في «الجامع» 3/0 / رقم 6 ) وروايته عن أبي بكر مرسلة» وأخرجه 
أبو عبيد في «فضائل القرآن» (رقم 54 وص 777 ط غاوجي)» وأ بن أبي شيبة في 
«المصنف» ٠(‏ م/م رقم كملكي وعبد بن حميد في اتفسيره»؟» ومن طريقه التعلبي 
في «تفسيره»»؛ قاله الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» )١158/4(‏ بإسناد صحيح إلى 
العوام بن حوشب» عن إبراهيم يم التيمي به. 

والعوام ثقة ثبت؛ ا ل ل ا 
الإسلام ابن تيمية في «مقدمة أصول التفسير» (ص :)٠١8‏ و«مجموع الفتاوى» /١7(‏ 
)» والزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (2158/4)» وابن كثير في «تفسيره؛ /١(‏ 
ه. 577/4)» وابن حجر في «الفتح» (171/17؟). 

وأخرجه البيهقي في «الشعب» (588/0/ رقم )3١87‏ من طريق علي بن زيد بن 
جدعان عن القاسم بن محمد أن أبا بكر الصديق ‏ ذَيْه -... وذكر نحوه. 

وإسناده ضعيف» فيه ابن جدعان وهو ضعيف» والقاسم بن محمد روايته عن جده 
مرسلة؛ كما قال العلائي في «جامع التحصيل» (ص .)"١١‏ 

0 بمجموع م هله 0 0 فقد ساقه 00 تت 
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وذكر الحسن بن علي الحُلواني: حدثنا عارم؛ عن حماد بن زيد» عن سعيد 
ابن أبي صدقةء عن ابن سيرين قال: لم يكن أَحَدٌ أَهْيبَ بما”'' لا يعلم من أبي 
بكر [45ه]”"': ولم يكن أحد بعد أبي بكر أَهْيّبَ بما"'' لا يعلم من عمر 
1ب . وإن أبا بكر نزلّتْ به قضيةٌ فلم يجد في كتاب الله منها أصلاًء ولا في 
السنة أثراً فاجتهد برأيه» ثم قال: هذا رأييء فإن يكن صواباً فمن الله. وإن يكن 
م 1 3 قرف 
خطأ؟ فمني وأستغفر الله . 

فصل 
في المنقول من ذلك عن عمر بن الخطاب [85ه 

[قال ابن وهب: ثنا يونس بن يزيدء عن ابن شهاب» أن عمر بن 
الخطاب وكه]”' قال وهو على المنبر: يا أيها الناس إن”' الرأي إنما كان من 
رسول الله كل مصيباًء إن الله كان يُرِيهء وإنما هو منا الظنٌ والتكلك“'. 

قلت: مُراد عمر [ضهه]”" قوله تعالى: «إنَآ انآ إِلّكَ الكتب يالعَن ِتَحَمْ 
بَيْنَ لئاس مآ أَرَنكَ أَلَّهُ» [النساء: ١١٠5]ء‏ فلم يكن له رأي غير ما أراه الله إياهء 
و[أما]”" ما رأى غيره فظن وتكلف. 

قال سفيان الثوري: ثنا أبو إسحاق الشَّيْباني» عن أبي الضَّحىء عن مسروق» 
قال: كَتَب كاتبٌ لعمر بن الخطاب: «هذا ما رأى الله ورأى عمر؛ء فقال: بئس ما 
قلتء قل: هذا ما رأى عمرء فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمن عمد" . 
وقال ابن وهب. أخبرني ابن لَهِيعَةٌ عن ع الله بن كين جعفر 


2م 
٠.‏ 


قآال: قال عمز بن الخطاب [فه]" : الننةٌ ما سَنّهُ الله ورسوله 1 ل 


ا 


)000( في (ق): الما؟. (١‏ سقط في (ق). 

(*) السند المذكور رجاله ثقات لكن ابن سيرين لم يسمع من أبي بكر ولا من عمرء وأورده 
ابن عبد البر في «الجامع» (17/١41/؟1717)‏ عن ابن مسعود» ولم يسنده. 

(5:) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (0) في (ق): فإنما». 

(7) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» )3٠١١(‏ من طريق ابن وهب به وابن شهاب لم يدرك عمر. 

0) سقط من (ق). 

(4) رواه البيهقى فى «السئن الكبرى» »)١١5/٠١١(‏ وقال ابن حجر فى «التلخيص» (5/ 
6 إسناده صحيح . ١‏ 

)1( في جميع المطبوعات و(ق) و(ك): «عبد»» ولعل الصواب ما أثبتناه؛ كما في التخريج الآتي. 
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تجعلوا خطأ الرأي سَنَة للأية7 . 


قال9) ابن وهب : وأخبرني ابن لَهِيعَةَ عن في الرّناد» عن محمد بن 
إبراهيم التيمي أن عمر بن الخطاب ب [ضفه]”” قال: أصبح أهلّ الرأي أغدّاء 
0 أعيتهم أن يَعُوهًا وتَقَلَنَتْ منهم أن يَرْوُوهاء فَاستَبَقُوهَا بالرأي7؟. 

قال ابن وهب: وأخبرني :عبد الله بن عبائن 0" » عن محمد بن عجلان» عن 
عبيد الله بن عمر أن [عمر] بن الخطاب قال: اتَّقُوا الرأي في دينكه” . 

وذكر ابن عجلان» عن صَدَقة بن أبي عبد الله أن عمر بن الخطاب كان 
يقول: أصحابٌ الرأي أعداء السئن» أعيتهم الأحاديثٌ أن يحفظوها وتَفَلَّكَتْ 
[منهم]" أن يَعُوهاء واسعير شْتَحيَوا حين سُئلوا أن يقولوا: لا نعلم» فعارضوا السنن 
برأيهمء فإياكم وإياهه'” 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في «الجامع» 518 وابن حزم في «الإحكام» (0 من طريق 

ابن وهب» وعُبيد الله بن أبي جعفر لم يسمع من عمر؛ إذ هو متأخر عنه. 
وذكره القاضي أبو يعلى في «العدة» )١105/5(‏ عن ابن عمر لا عن عمر. 

(0) في (ق): «وقال». (0) سقط من (ق). 

(5) رواه ابن عبد البر في «الجامع» )٠(‏ من طريقه» لكن في إسناده: ابن لهيعة عن ابن 
الهادي؛ وليس عن أبي الزناد؛ كما ذكر المؤلفء. وعلى كلا الإسنادين فالسند جيدء 
فابن الهادء هو عبد الله بن يزيد بن الهادء وهو ثقةء وأبو الزناد كذلك. 

(6) وقع في المطبوع و(ك): «عبد الله بن عباس»! نسبه لجذه. 

(9) رواه اليبهقي في «المدخل؟ ( ٠2؛»‏ وابن عبد البر في «الجامع» )30١7(‏ من طريق ابن 
وهبء. لكن 5 شيخ ابن وهب وقع في «المدخل»: «عبد الله بن سليمان» وفي «الجامع»: 
العبد لله بن عباشية. 

قلت: عبد الله بن عياش هذا هو ابن عياش بن عباس: وهو ضعيف» أخرج له مسلم 
في الشواهد. وعبد الله بن سليمان صدوق يخطىء. 

وعلى كل حال فالإسناد منقطع؛ عبيد الله لم يسمع من عمر. انظر ما قبله وما بعده. 

وما بين معقوفتين سقط .من (و). 

429 ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(4) رواه ابن أبي زمنين في «السنة» (رقم 8)» وابن عبد البر في «الجامع» )3٠١7(‏ من طريق 
ابن وهب» عن رجل من أهل المدينة؛ عن ابن عجلان به. 

وإسناده ضعيف» للرجل المبهم» وصدقة بن عبد الله بن كثير القرشي» ترجمه ابن أبي 
حاتم (577/5): والبخاري (1917/4) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً» وهو من طبقة 
أتباع التابعين عند ابن حبان» فهو لم يدرك عمر. 


وذكر ابن الهادي'''. عن محمد بن إبراهيم التَّيُمي قال: قال عمر بن 
الخطاب: إياكم والرأي»ء فإن أصحاب الرأي أعداء السنن» أعيتهم الأحاديث أن 
يَعُوهَاء وتفلتت منهم أن يحفظوهاء فقالوا في الدين برأيهه”". 

[و”" قال الشعبي: عن [عمرو بن خُرَيْتْ]ء قال: قال عمر بن الخطاب 
[5ه”" : إياكم وأصحابّ الرأي فإنهم أعداء السننء أغيتّهم الأحاديث أن 
يحظرماء نقالنا بالرا يم اشوا 

وأسانيد هذه الآثار عن عمر في غاية الصّحة. 

وقال محمد بن عبد السلام الخفية: ثنا محمد بن بشار: حدثنا يونس 
انو ا"*غبية اله العيرق 3 : ثنا مُبارك بن فُضَالةء عن عُبيد الله بن عمرء عن 
نافعء عن ابن عمرء عن عمر بن الخطاب أنه قال: أيها الناسء انَهِمُوا الرأي في 
الدين» فلقد رأيتني وإني لأرْدٌ أمر رسول الله كَل برأيي فأجتهد ولا آلوء وذلك 


)١(‏ في (ق): «ابن الهاد». 

() رواه ابن عبد البر في «الجامع» .)5٠١5(‏ وابن حزم في «الإحكام» )٠١١194/5(‏ من طريق 
أبي بكر بن أبي داودء عن محمد بن عبد الملك القزازء عن ابن أبي مريم» ونافع بن 
يزيد»؛ عن ابن الهاد به» وإسناده جتد. 

(5) رواه ابن عبد البر في «الجامع» )ل والخطيب في «الفقيه والمتفقه» »)١8٠/١(‏ 
وابن حزم في «الإحكام» ,.23١١9/7(‏ واللالكائي في «السنة» (رقم 2025١6١‏ والبيهقي في 
«المدخل» )1١7(‏ من طريق عبد الرحمن بن شريك القاضي عن أبيه عن مجالد بن سعيد 
عن الشعبي به. 

وعبد الرحمن وأبوه ومجالد ضعفاء. 

نعم هو صحيح بطرقه وله طرق أخرى عند الدارمي في «السئن» »)54/١(‏ والآجري 
في «الشريعة» (رقم 44: ”207 0074 وابن أبي زمنين في «السنة» (رقم 07» والتيمي في 
«الحجة» 2.5٠١6/١(‏ ؟١1”),‏ وابن بطة في «الإبانة» (رقم ؟لىمء كىء ,)79٠‏ والهروي في 
«ذم الكلام» (ص 4258 وأبي الفضل المقرىء في «ذم الكلام» (ص ٠١"‏ - 5١٠)غ‏ 
واللالكائي في «السنة» (رقم ؟*>»؛ وابن النجار ‏ كما في «كنز العمال» (١/5/ا”) ‏ 
بألفاظ متقاربة» وانظر تعليقي على «الموافقات» (771/4) للشاطبي . 

ووقع في نسخة (و): «عمرو بن الحارث»» وفي في النسخ الأخرى : «عمرو بن حرث»!! 
وكلاهما خطأء وصوابه كما أثبتناه. 

(5) في (ق): «عن» ووقع اسمه في سائر النسخ: «بن عبيد العمري» وما أثبتناه هو الصواب»ء 
كما في مصادر ترجمته. 

(5) في (ق): «عبيد العمري». 
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يوم أبي جَنْدَل2'7.: والكتابٌ يكتب وقال: اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيمء فقال: 
بك باسمك اللهم. فرضي رسول الله كل وأبِيْتُء فقال: يا عمر تراني قد 


5 أثرفق 


وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عبدٌ الأعلى؛ عن محمد بن إسحاق» عن 
ا ل 
رفاعة» عن أبيه رفاعة بن رافع قال: بينما أنا عند عمر بن الخطاب [45ه]”'' إذ 
دَخَلَ عليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين هذا زيد بن ثابت يُفْتِي النامسَ في المسجد 
لل و لص ا على به. فجاء زيدء فلما رآه عمرء فقال 
عمر: أي عَدُوَّ نفسه قد بلعْتَ أن تة تفتى الناس برأيك؟ فقال: يا أمير المؤمنين» 
والله ما فعلْتُ ولك مدعاعن أعداي حدرنا فبكل كدو من أبي أيوب» ومن 
أن نوا كب ومن رفاعة بن رافع» فقال عمر: علي برفاعة بن رافع» فقال: قد 
كنتم تفعلون ذلك إذا أصاب أحدكم المرأة فأكسل”*' أن يغتسل؟ قال”'؟: قد كنا 
نفعل ذلك على عهد رسول الله كلوه لم يأتنا فيه عن الله تحريمء ولم يكن فيه عن 
رسول الله يكعِ شيء» فقال عمر: ورسول الله كل يعلم'" ذلك؟ قال: ما أدريء 
فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصارء فَجُمِعُواء فشاورهم فشار الناس أن لا 


)١(‏ «كان ذلك في صلح الحديبية» حين اتفق رسول الله يةِ على أن يرجع هو وأصحابه 
ويعودوا من قابل» وكتبوا بذلك كتاباً: وكان عمر بن الخطاب ‏ ديه - يرى أن في ذلك 
إعطاء الدنية» ورجع إلى الصديق ‏ يه - فأمره أن يسمع ويطيع» قاله (د)» وفي (ط): 
«هو يوم صلح الحديبية» انظر القصة بطولها في كتب الغزوات» اه. ووقع في (ق): 
«والكاتب يكتب». 

(0) في (ق) و(ك): «فقالوا تكتب». 

(9) رواه عبد الله بن أحمد في «زوائد فضائل الصحابة» (2058)»: والطبراني في «الكبير» 
(80:)» والبيهقى فى «المدخل؛ )7١1(‏ من هذا الطريق» وقال الهيثئمي :)١79/١(‏ «رواه 
أبو يعلى ورجاله موثقون» وإن كان فيهم ميارك بن فضالة وهو مدلس وقد عنعن». 

(4) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

ثم ذكره (/ »)١55- ١40‏ وقال: «رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح»؛ وهو في 
«كشف الأستار» (؟788/9). 
وفي «صحيح البخاري» نحوه (7708) من قول سهل بن حنيف. 
(0) «أكسل: جامع ولم ينزل» (ط). 
50( في (ق): «فقال». ,7( في (ق): (يفعل»؟ . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 222 


عُمْل0'©» إلا ما كان من مُعَادْ وعلى» فإنهما قالا: إذا جاوز الختانُ الختان وجب 
الغسلٌء فقال" عمر: هذا واتىم أصنحات بَذْرٍ قد اختلفتم» فمن بعدكم أَشَدٌ 
اختلافاً. فقال علي: يا أمير المومتين إنه ليس أحَدٌ أعلم بهذا من شأن 
رسول الله يَكيدِ من أزواجهء فأرسَلٌ إلى > حَمْصَةَ فقالت: لا علم لي”": فأرسل إلى 
عائشة فقالت: إذا و الْحْتَانَ فقد وجب الغسلء فقال: لا أسمع 
برجل فعل ذلك إلا أَوْجَعْته جَعُْه ضري( , 


3 عبد الله .بن 0 [في 1 لرأيا”” 


له ب ا اماد 
م 46 1 50 ا 0 51 - 5 ٠‏ إلية 
نتهاؤك ولعيو انم لا عدون متهم "الفا ويجيء قوم يقيسون الآمور 
00 


)١(‏ في (ق): «فأشار الناس ألا غسل». ‏ (؟) في (ق): «قال». 

(0) في (ق): «لا علم لي بهذا». 

(:) أخرجه الطحاوي في «المشكل» (18/1” - 207549 واشرح معاني الآثار؛ 58/١(‏ - 
48 وأحمد في «المسند» »)١١15/5(‏ والطبراني في «الكبير؛ (0/ 574 - 09؟/ رقم 
5 )» وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ١٠ ٠ /١(‏ طدار الفكر). 

بسند رجاله ثقات غير ابن إسحاق؛ وهو مدلس وقد عنعن. 

(6) ها بين المعقوفتين من (و) ولاه وما بين القوسين زيادة (ط) عليهما. 

(5) كذا في (2)3 وفي غيرها: #اجنيد؟ . 372( في (ق) و(ك): لفيهم؟. 

(4) أخرجه الدارمي في «السنن» /١(‏ 50)» والطبراني في «الكبير» ١٠١9/9(‏ رقم 2)808١‏ 
وابن وضاح في «البدع» (رقم 8لاء 24)554 وابن أبي زمئين في «السنة» (رقم )»)٠١‏ 
والداني في «الفتن» (رقم »)5١١ ٠5١١‏ والفسوي في «المعرفة» (/ 797), والخطيب 
فى «الفقيه والمتفقه» 2»)١487 /١(‏ وابن بطة فى «الإيانة» (١/ق‏ 55/ ب)» والبيهقي في 
«المدخل» (رقم 505)» وابن عبد البر في «الجامع؛ (رقم 25٠١8 5٠0‏ 4 
٠ه‏ والهروي في «ذم الكلام» (؟94/1؟١‏ رقم 2)18٠‏ من طرق مدارها على مجالد بن 
سعيد وفي (ك): «مجاهد بن سعيد؛ء عن الشعبي» عن مسروق» عن ابن مسعود به. 

وإسناده ضعيف؛ لضعف مجالد واختلاطهء قال الهيثمي في «المجمع» :)180/١(‏ 
«وفيه مجالد بن سعيد وقد اختلط؛)» ومع هذا؛ فقد جوّده ابن حجر في «فتح الباري» 
.)5١ /195‏ 

نعم» هو جيد من طرق أخرى» أخرجه يعقوب بن شيبة» أفاده ابن حجر أيضاً -- 
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وقال ابن وهب: ثنا شقيق: عن مجالد به قال: ولكن ذَمَابُ خياركم 
وعلمائكم. ثم يَحْدْث قوم يَقِيسُون [الأمور] برأيهم فينهدم الإسلام» ويئله”" . 

وقال أبوببكر بن أبى ششيبة: خدتنا أبق خالد الأحمرء عن مجالة» (عن 
الشعبي)» عن مسروق قال: قال عبد الله بن مسعود: عُلّماؤكم يذهبون» ويتخذ 
الناس رؤوساً جهالاً يقِيسون الأمور برأيهه” . 

وقال سَتيّد بن داود: حدثنا محمد بن فَضل7", عن سالم بن ض حَقْصة 
عن مُنْذر الثوري» عن الرّبيع بن حنَيْم أنه قال: قال عبدٌ الله: ما عَلَّمَكَ الله [من 
علم]””' في كتابه فاخمدٍ الله» وما استأثر به عليك من علم فكلْه إلى عالمه. ولا 
تتكلف؛ فإن الله [عز وجل]”'' يقول [لنبيه]"©: طقُلْ مآ انلك عو ين كبر وبآ أن ين 
لتكذِين4”"' [ص: 81]. يروى هذا عن الربيع بن خثيم وعن عبد الله. 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا خَلّف بن تحليفة: ثنا أبو يزيد» عن الشعبى 
قال: قال ابن مسعود: إياك وأرأيت [أرأيت]“» فإنما هّلك مَنْ كان قبلكم 
بأرأيت [أرأيت]””'. ولا تقيسوا شيئاً فتزلٌ قَدَمّ بعد ثبوتهاء وإذا سّئل أحدكم عما 


لا يعلم؛ فليقل: لا أعلم؛ فإنه ثلث العله. 


.)90١/1١( -‏ وانظر: «سنن البيهقي» مسنضاض * 
وأوله محفوظ في حديث أنس مرفوعاً . 
أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الفتن): باب لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر 
منهء /5١ -1١9/١(‏ رقم 207١74‏ وغيره بسنده إلى الزبير بن عدي؛ قال: «أتينا أنس بن 
مالك؛ فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج؛ فقال: اصبروا؛ فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا 
والذي بعذه عر منه» حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم كا . 
)١(‏ هذه الزيادة عند ابن وضاح وأبي عمرو الداني وغيرهما. 
وايثلم : بمعنى ينكسرء والمقصود: اندراسه» (ط) وفي (ح): «أي يكسرء وهو كناية 
عن اندراسهاء وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
وفي (ك): اوسيهدم» وفي (3: (فيهدم) . 
20( رواه ابن عبد البر في «الجامع» )3١١١(‏ من طريق ابن أبي شيبة به ومجالد ضعيف. 


فر في (ق): «فضيل» . (5) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك). 
(9) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


(0) رواه ابن عبد البر في «الجامع» .)25١١١(‏ وأبو ذر الهروي في «ذم الكلام» (ص 178) 
من طريق سنيد بن داودء لكنه قال: عن الربيع بن خيثم أنه قال: يا عبد الله... وسنيد 
.هذا ضعيف 


(4) رواه الطبراني في «الكبير» ٠١9/9(‏ رقم وأبو ذر الهروي في «ذم الكلام» - 
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وصح عنه في الْمُفَوْضَة”'' أنه قال: أقول فيها برأيي» فإن يكن صواباً 
فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطانء والله ورسوله بريء [منه]”" . 


قول عثمان بن عفان [- ذلنه -]7" [في (ذم) الرأي]”*) 
قال محمد بن إسحاق: حدثني يحيى بن عَبّاده عن عبد الله" بن الزبير قال: 
أنا والله مع عثمان بن عفان بِالْجْحْمّة إذ قال عثمان وذْكِرٌ له التمتع بالعمرة إلى 
الحج: أتموا الحجّ وأخلصو”" في أشهر الحجء فلو أخرّتم هذه العمرة حتى 
تزوروا هذا البيتَ زورتين كان أفضل؛ فإن الله قد أَوْسّمَ في الخيرء فقال له علي”" : 


عمدت إلى سنة رسول الله يك ورّخصّة رخص الله للعباد بها في كتابه”” تُضَيْقُ عليهم 
فيها وتنهى عنهاء [وكانت لذي الحاجة ولنائي الدار]”""» ثم أهلّ على بعمرة وحج 
معاء فأقبل عثمان بن عفان[ وه ]7 على الناس فقال: أَنَهَيْتَ عنها؟ إني لم أنه 
عثها:إنما كان رايا أشرك يمه كم شاء الخدم ومع ا 0 


- (رقم 178) من هذا الطريق» وفيه أبو يزيد وهي كنية جابر الجعفي» ووقعت في جميع 
النسخ من «الإعلام» أبو زيد!! قال الهيئمي :)18١/١(‏ «والشعبي لم يسمع من ابن 
مسعوده وفيه جابر الجعفي: وهو ضعيف». 

ورواه الطبراني )108١(‏ من طريق يحيى الحماني عن قيس عن جابر الجعفي عن 
الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود وهذا إسناد متصل لكن فيه الجعفي وهو ضعيف 
ويحيى الحماني وهو متهم بسرقة الحديث. وورد نحوه عن ابن عباس عند الهروي في 
«ذم الكلام» (رقم 17؟). 
)١(‏ «التفويض في النكاح؛: التزويج بلا مهر (د) و(ح) و(ط)ء ونحوه في (و). 
(0) مها بين المعقوفتين سقط من (و)» وفى (ق) و(ك): «منه برىء». 
والأثر أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )1١448(‏ عن علقمة عن ابن مسعود. 

(5) ما بين المعقوفتين من (و) و(ط) و(ق)»: وما بين القوسين زيادة (ط) عليها. 

(0) كذا في (3): «عبد الله وهو الصواب» لأن يحيى هذا هو ابن عباد بن عبد الله بن 
الزبير» يروي عن أبيه وعن جده» كما في «التهذيب»» وهو في الثقات» وفي سائر 
النسخ: «عبيد الله»!! 

() في (ق): «فأخلصوه». 90) زاد هنا فى (ق) و(ك): «الحمد لله . 

(4) فى (ق): «رخص للعباد فيها فى كتابه» ومثلها فى (ك) إلا أنه قال: #رخص الله للعباد». 

(9) في (ق): «فكانت لذي الحاجة والنائي الدارة. - 

)1١(‏ اختلاف عثمان ثابت بغير هذا السياق في «صحيح البخاري؛ في (كتاب الحج): باب 
التمتع والقران والإفراد في الجج (”5ه١‏ و9هه١).,‏ 
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به]”'' ومن شاء تركهء بخلاف سنة رسول الله ككلِ؛ فإنه لا يَسَعٌّ أحداً تركهاء لقول 
أحد كائناً”' من كان. 


قول علي بن أبي طالب [- ذَنه -]”" [في (ذم) الرأي]”*) 
قال أبو داود: حدثنا أبو كُرَيْبِ محمد بن العلاء: ثنا حفص بن غَِيَّاتْء عن 
الأعمش» عن أبي إسحاق [السّبيعي]”": عن عبدٍ خَيْرء عن علي [- له -]”" أنه 
قال: لو كان الدينٌ بالرأي لكان أَسْمَلٌ الْحْفْ أولى بالمسح من أعلاه”” . 


قول عبد الله بن عباس [- طبه -]”" [في (ذم) الرأي]'*“ 


قال ابن وهب: أخبرني بشر بن بكرء عن الأوزاعي» عن عَبْدَة بن أبي بَابة» 
عن ابن عباس أنه قال: مَنْ أحدث رأيا ليس فى كتاب الله ولم تَمْض به سنة [من]”" 


.)3( بدل ما بين المعقوفتين في (و) بياض وسقط من‎ )١( 
في (ق): «كائن». (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).‎ )0( 
ما بين المعقوفتين من (و) و(ط)ء ومأ ب بين القوسين زيادة (ط) عليهما.‎ (0) 
هو في «سئن أبي داود) (117) و(154) في (الطهارة) : باب المسح على الخفين» ورواه‎ )5( 
اللفظ ب أنه - ابن أبي شيبة (1/ 1431) - ومن طريقه الهروي في «ذم الكلام» (؟/‎ 
)١١١/5( وابن المنذر في «الأوسط»‎ )9١54 .1494/١( والدارقطني‎ - )٠١7 - 
والبغوي (779)» من طريق حفص بن‎ »)5١19( وفي «المدخل»‎ .)597/١( ا‎ 
١ غياث ف‎ 
/١( وابنه‎ )40/١( وأحمد‎ )19/١( وتابع حفصاً: وكيعء عند ابن أبي شيبة‎ 
ومحاضرء عند: أبي ذر الهروي في «ذم الكلام»‎ )7١ .747( وأبي يعلى‎ ©2164 
.)537 رقم‎ ١7/0 
ومن طريقه البيهقي (؟/2)597‎ )١77( ويزيد بن عبد العزيزء عند: أبى داود‎ 
وعيسى بن يونس» عند النسائي في «الكبرى» - كما في «التحفة» (419/0) - وابن قتيبة‎ 
وابن‎  )700/١17( ومن طريقه الذهبي في «السير»‎  )07( في «تأويل مختلف الحديث»‎ 
.)017/0( حزم في «المحلى»‎ 
»غ)١58/١( وتوبع الأعمشء فرواه عن أبي إسحاق ابنه يونس» كما عند: أحمد‎ 
ورواه إبراهيم بن‎ .)١10/8( وأبي نعيم‎ 2)597/١( والبيهقي‎ »)١8١/١( والدارمي‎ 
ورواه عن عبد خيرء ابنه قيل اسمه‎ )747/١( طونان أبفاء عن أبي إسحاق» عند البيهقي‎ 
ومن طريقه ابن عبد البر في «التمهيد»‎  )417( المسيب أفاده أبو ذر الهروي  عند الحميدي‎ 
.) 16١/0 والهروي في «ذم الكلام» (777)» والشافعي في «الأم»‎ ))»249/1١( 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ©2©2 

اك عَكطِددِ د يات 0 لقي الله الروعل1 م 

عمرو 00 عن أن 00 قال: قال ابن عباس: إنما هو كتاب الله وسنة 

رسول الله كل فمن قال بعد ذلك برأيه؛ فلا أذري أفِي حسناته يجد ذلك أم في 
4 ان 

.2  هئاكيس‎ 


وال 6و يي حدثنا حسين بن علي الجعفي» » عن زائدة» عن 
ليث» عن بكرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: من قال في القرآن برأيه 
فلهدا مشلة رن ك7 


ٍ- وعبد الله بن أحمد فى «زوائد المسند» »)١14/١١5/١(‏ وابن جرير في «التفسير» (7/ 
47)» وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ؛ (111)» والهروي في «ذم الكلام» .)1١1//5(‏ 
ورواه شريك عن السَُّدَّي عن عبد خير بنحوه» عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
رلره”"). 
قال الحافظ في «التلخيص» عن هذا الأثر :)1١/1(‏ إسناده صحيح» وانظر مفصلاً 
«علل الدارقطني» (44/5). 
)١(‏ رواه البيهقي في «المدخل» )١10(‏ من طريق أحمد بن عُبيد الصفار» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس» ورواه الدارمي )51//١(‏ والهروي في «ذم الكلام» (؟/7١5‏ رقم )58٠‏ 
من طريق الأوزاعي؛ عن عبدة» عن ابن عباس؛ كما هو هنا. 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(؟) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ١407(‏ و1١1)‏ من طريق عفان وفي 
جميع نسخ «الإعلام؛ عثمان» وهو خطأ ‏ » عن عبد الرحمن بن زياد به. 
وعبد الرحمن بن زياد: هو ابن أنعم الإفريقي ضعيف. 
وأبو فزارة راشد بن كيسان لم يدرك ابن عباس . 
(9) في (ق) و(ك): «عبد الرحمن بن حميد». 
(:) رواه الطبري )”6/١(‏ من طريق عبد بن حميد بهذا الإسناد وهو إسناد ضعيف لضعف 
ليث وهو ابن أبي سليم» ورواه من طريق عمرو بن قيس» عن عبد الأعلى» عن سعيد؛ 
عن ابن عباس وهو ضعيف أيضاً لضعف عبد الأعلى وهو ابن عامر الثعلبي وقد رُوي 
مرفوعاً أيضاً. رواه أحمد(١/*78‏ و5594 و77”)». والترمذي (25960 85١5)غ‏ 
والنسائي في «الكبرى» (8086)» وأبو داود في «رواية ابن العبد) ‏ كما في ١تحفة‏ 
الأشراف»  )57/5(‏ والطبري :)7”5/١(‏ والطبراني في «الكبير» »)١117945(‏ وابن بطة 
في «الإبانة» (رقم 199)» والبغري )١1١4(‏ من طريق عبد الأعلى الثعلبي» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس مرفوعاً» وحسنه الترمذي» وصححه ابن القطان» وفيه عبد الأعلى 
وهو ضعيف . 


0ك إعلام الموقعين عن رب العالمين 
قول سهل بن حُنيف (- وله -) [في ذم الرأي]7") 
قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا أبو عَوَانة» عن الأعمش». عن 
أبي وَائْل قال» قال سهل بن حُتَيف: أيها الناس [اتهمُوا رأيكم (على دينكم)]', 
لقد رأيثني يومّ أبي جَنْدلء ولو أستطيع أن أردّ أمر رسول الله يكلِهِ لرددته”” . 


قول عبد الله بن عمر [في ذم الرأي]”؟ (- ضيه -) 


قال أبن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث أن عمرو بن دينار قال: خبرني 
0 م ا 


شعن ع اصع بالخ" 
ل ل 
فقَهَاء البصرة» وتُسْتَفْتَى فلا تفتيّنّ إلا بكتاب ناطق أو سنة ماضية”' . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من نسخة (ط) وما بين الهلالين سقط من (ق). 

(0) في (ق) و(ك): «اتهموا آراءكم» وما بين الهلالين سقط من (ق). 

(9) ألخرجه البخاري في «الصحيح) (كتاب الجزية والموادعة): باب منه» (7/5١8؟/‏ رقم 
١2©؛‏ و(كتاب المغازي): باب غزوة الحديبية» (ا/ لاه4/ رقم 5184): و(كتاب 
التفسير): باب #إذ يَبَإيعوك عت لنّجَرَِ4: (05817/6/ رقم 4844)» و(كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة): باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس» /587/١7(‏ رقم 09701 
ومسلم في «صحيحه) (كتاب الجهاد والسير): باب صلح الحديبية في الحديبية» (؟/ 
/١5١31-١‏ رقم 6)») وأحمد في «المسند» (7/ 586)» والحميدي في «المسند» 
(رقم 5 *©؛ والبيهقي في «السنن» (577/9). 

(4) ما بين المعقوفتين من نسخة (ط) وما بين الهلالين سقط من (ق). 

(5) ذكره ابن عبد البر في «جامعه» ١5547(‏ ص /الا9) كذا. قال: قال ابن وهب وسئله 

)١(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ (؟/  .)7٠١5‏ ومن طريقه ابن حزم في «الإحكام» 
)61٠ /8(‏ - وسنده صحيح » رجاله كلهم ثقَات 

وأخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟/77١)‏ وأبو نعيم في «الحلية» (857/7) من 
طريق آخر عن الفضل بن موسى به. 

وأخرجه الدارمي ١7١/5(‏ رقم ١1١‏ مع «فتح المنان»)» والهروي في «ذم الكلام» 
(/517) رقم 787) من طريق آخر عن الضحاك به. 

ووقع في (ق) و(ك): «صدقة بن الفضل». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 ١‏ 0 
1 


وقال مالك» عن نافع عنه : العلم ثلث : كتاب ناطق”23, وسنة ماضية » ولا أدري” ١‏ 


قول زيد بن ثابت (- طَِيِه -) [في ذم الرأي]”" 


قال البخاري: حدثنا سُنيد بن داود: ثنا يحيى بن زكريا مولى ابن أبي 
زائدة» عن إسماعيل بن”*؟' أبي خالد» عن الشَّعبِيء قال: أنَى زيدٌ بن ثابت قومٌ» 
فسألوه عن أشياء. فأخبرهم بهاء ٠‏ فكتبوها ثم قالوا: [لو] أخبرناه» قال: فأتوه 
فأخبروه» فقال: أعذراً لعل كل شيء حدثتكم 3 إنما اجتهدثٌُ لكم رآيي”*) 


قول مُعَاذْ بن جبل (- ذه -) [في ذم الرأي]”") 
قال حماد بن سلمة: ثنا. ابوث الشحيياتى+ عن أن قلابة» خن يريد بن 
تميرة”'' عن مُعَاذْ بن جبل قال: تكون فِتَنٌ فيكثر فيها المال» ويُفتح القرآن حتى 


)١(‏ في المطبوع: «كتاب الله الناطق». 
(؟) رواه الطبراني في «الأوسط» )٠١٠١5(‏ من طريق إبراهيم بن المنذرء حدثنا عمر بن 
الحصين» قال: حدثنا مالك. عن نافع» عن ابن عمر. 
قال الهيئمي في «المجمع» (0 ©9292 اوفيه حصين غير منسوب» رواه عن مالك بن 
أنس وروى عنه إبراهيم بن المنذر ولم أر من ترجمه». 
كذا قال: والموجود «عمر بن الحصين» واستظهر محقق «جامع بيان العلم» أنه 
عمرو بن الحصين المتروك!! ولعله هو فهو في نفس الطبقة» ثم وجدتٌ رشيد الدين 
العطار ذكره في كتابه «مجرد أسماء الرواة عن مالك» (ص 7١7‏ رقم )11١8‏ في ترجمة 
(عمر بن حفص أبو حفص العبدي) وهذا قال عنه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (// 
0 «كان ضعيفاً عندهم في الحديث» كتبوا عنه» وتركوه» وما يؤخذ من التنصيص 
مقدم على ما يؤخذ بالاجتهاد والاستنباط . 
وتابعه أبو حذافة عن مالك ينه علق ابن عبد البر 2)١7817/(‏ وأبو حذافة هذا روايته 
اللموطأً؛ صحيحة؛ وخَلّط في غيرها وهو أحمد بن إسماعيل بن محمد. 
ورواه ابن عبد البر )١72817/(‏ (ص 767) من طريق آخر فيه راويان ضعيفان. 
(9) ما بين المعقوفتين من نسخة (ط) وما بين الهلالين سقط من (ق). 
(:) في الأصول: «ابن خالد». وفي هامش (ق): «لعله: ابن أبي». 
)( 0 ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» )5١79(‏ (ص )1١58‏ وسنيد ضعيف» 
بين المعقوفتين سقط من (ك) وفي المطبوع: «اجتهدت لكم برأيي». 
00 بن المسفوق سقط من ال ون واف و + بين الهلالين أيضاً سقط من (ق). 
(0) في المطبوع: «بن أبي عميرة»!! والصواب حذف «أبي» انظر: «تالي تلخيص المتشابه؛ 
للخطيب (؟4975/5)» وتعليقي عليه . 


للك إعلام الموقعين عن رب العالمين 
يقرأه الرجل والمرأة والصغير والكبير والمئافق والمؤمن» فيقرؤه الرجل فلا بتع ٠‏ 
فيقول: والله لأقرأنّهُ عَلانِيدَ فيقرؤه علانية فلا يتبع» تل متجدا ويبتدع كلاماً 
ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله عَلِلْةِ فإيّاكم وإيّاه؛ فإنه بِذْعَة وضلالة» 
قاله معاذ ثلاث مرات7١)‏ 


2< 5 وأ الله زفق 
قول أبي موسى الأشعري [في ذم الرأي] 
قال البغري اا الم د ب عن أبي 


ونش إفل ند يكرا با ابسن لد يه عل ١‏ يراس الستكفين وتذرفا من اديز" 


)١(‏ أخرجه الحاكم (577/5)» وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (رقم 57) عن حماد بن 
سلمة به» وصححه الحاكم على شرط مسلم» وهو كما قال. 
وأخرجه التيمي في «الحجة» ١7 /١(‏ - 705), واللالكائي في «السنة»  49/1١(‏ رقم 
)1١7‏ عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبى قلابة عن معاذ بنحوه» وأسقط (يزيد بن 
عميرة). ١‏ 
وأخرجه أبو عمرو الداني في «الفتن» (رقم )١84‏ عن عبيد الله بن عمرء والهروي في 
«ذم الكلام» (ص )١87‏ عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي كلاهما عن أيوب به 
مختصراً. ' 
وذكر الطفاوي وصية معاذ ليزيد بن عميرة» كوصية مالك بن يخامر المتقدمة تحت 
عنوان (أعظم الصحابة علماً). 
وأخرجه الدارمي في «السئن» 77/١(‏ أو رقم 207١5‏ وأبو ذر الهروي في «ذم الكلام» 
(ص 187) عن مروان بن محمدء حدثنا سعيد ‏ وهو ابن عبد العزيز » عن ربيعة بن 
يزيد» عن معاذ به. 
وإسناده منقطع» ربيعة لم يرو إلا عن متأخري الصحابة» ومعاذ مات سنة )١9(‏ أو 
(1)» فهو لم يدركهء والله أعلم. 
وسعيد بن عبد العزيز اختلط. 
وللأثر طريق أخرى صحيحة.» ستأتى» انظر ١980 ١94 /١(‏ و؟/506). 
(؟) ما بين المعقوفتين من (ط). : 
(*) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» )١١١  ٠١9/5(‏ أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء 
العجلي» حدثنا حميد الطويل» عن أبي رجاء عن أبي المهلب» قال: سمعت أبا موسى 
على منبره وهو يقول: وذكره. 
وإسناده حسن» رجاله كلهم ثقات غير عبد الوهاب وهو صدوقء وأبو المهلب هو 
الجرمي . 
ولم يعزه في «الدر المنثور» )5١9/10(‏ إلا لابن سعد. 


إعلام الموقعين عن رن العالمين هلله 
١ 5 ٠ ٠ 3 30 «‏ 
قول معاوية بن أبي سفيان [في ذم الرأي - ضفي ]! ( 

قال البشاوص هيدتها ابو التماة اننا فنعييم عن بالزعزي فال كان 
معاوية فحودّ الله وأثنى عليه بما هو أهلهء ثم قال: أما بعدء فإنه قد بَلَغني أن 
رجالا فيكم يتحدثون بأحاديتٌ ليست في كتاب الله ولا تُؤئّر عن رسول الله يله 
فأولئكم جَهالكه”" . 

[إخراج الصحابة الرأي من العلم] 

فهؤلاء من الصّحابة: انو نكر الصدة: وعمر بن الخطاب» وعثمان بن 
عفان» وعلى بن أبى طالب» وعبد الله بن مسعودء وعبد أللّه بن عباس» 
وعيد لايق من ورية وي كاليك وهل نت شتف ونكاذ رن كيل :. ومعازية 
خالٌ المؤمنين”"»: وأبو موسى الأشعري يُحْرِجُونَ الرأيّ عن العلم» ويذمونهء 
ويحذرون منهء وَيَنْهَونَ عن المُبْيا به» ومن اضْظر منهم إليه أخبّر أنه ظن» وأنه 
ليس على ثمَةِ منه » وأنه يجور أن يكون منه ومن الشيطان» وأن الله ورسوله برىء 
منه» وأن غايته أن يَسْوغْ الأخذ به عند الضرورة من غير لزوم لاتباعه ولا للعمل 
به نول يود عن أحد متو لك أنه كل رأ واارجل بعينه دين تتْرَكُ له السنن 
الثابتة عن رسول الله ِل ويبدع ويُضَلل مَنْ خالفه إلى اتباع السئن؟ 

فهؤلاء بَرْك' الإسلام» وعصابة الإيمان» وأئمة الهدى. ومصابيح الدجى» 
وأَنْصَحٌ الأئمة للأمة» وأعلمهم بالأحكام وأدلتهاء وأْقَْهُهُمْ في دين الله» وأعمقهم 
علماء وأقلّهم تكلفا: وعليهم دارت الفتياء» وعنهم انتشر العلمء وأصحابهم هم 


)١(‏ ها بين المعقوفتين من (ط). 
(؟) رواه البخاري في «الصحيح» ؛ (كتاب المناقب): باب مناقب قريش 2)7"06٠:٠(‏ و(كتاب 
الأحكام): باب الأمراء من قريش (178/). 
() «لأن أخته أم حبيبة [زوج رسول الله يَكِه فهي] أم المؤمنين؟ فهو خالهم» اه. كذا في 
(ط) (د). (ح) ونحوه في (و)» وما بين المعقوفتين زيادة (ط) عليهم. 
(54) في المطبوع: «فهل تجد من». 
(5) «بفتح الباء وسكون الراء أي صدر الإسلام» (د) و(ح)» ونحوه في (ط). 
وقال (و): «الجماعة من الأشراف». 
ووقع في (ق): «نرك الإسلام»!! والصواب ما أثبتناه. 


201 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فقهاء الأمة» ومنهم مَنْ كان مُقيماً بالكوفة كعلي وابن مسعودء وبالمدينة كعمر بن 
الخطاب وابنه وزيد بن ثابت» وبالبَضْرَة كأبي موسى الأشعريء وبالشام كمُعَاذ بن 
جبل ومعاوية بن أبي سفيان» وبمكة كعبد الله بن عباس» وبمصر ععبد الله بن 
عمرو بن العاص» وعن هذه الأمصار انتشر العلم في الآفاق» وأكثر مَنْ رُوي عنه 
التحذير من الرأي مَنْ كان بالكوفة إرهاصاً بين يَدَيْ ما عَلِمِ الله [سبحانه]”" أنه 
يحدث فبها بعدف ]1 . 

فصل 
[تأويل ما روي عن الصحابة من الأخذ بالرأي] 

قال أهل الرأي: وهؤلاء الصحابةٌ ومَنْ بعدهم من التابعين والأئمة ‏ وإن 
ذَكُوَا:الراع > وكنووا فته ونهوا عم الفسا والقضاء هه و احرسوو .م 7 سيلة 
العلم - فقد روي عن كثير منهم المبيًا والقضاء بهء والدلالة عليهء والاستدلال به 
كقول عبد الله بن مسعود في المُمَوّضة"*': : أقول فيها برأبي “”'» [وقول عمر بن 
الخطاب لكاتبه: قل: هذا ما رأى عمر بن الخطاب9 2 ياد قر سنسان ون عفان لا 
الأمر بإفراد العُمْرّة عن الحج: إنما هو رأيٍّ رأيته”"'. وقول علي في أنّهات 
الأولاد: اتفق رأيي ورأيُ عمر على أن لا يُبَمْتِ 0 . 
)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(؟) من قوله: في امتح البخاري1 في صفحة (56) إلى هنا بذله في 207 لاثم ذكر ‏ رحمه 


الله الأحاديف السموقوعة را فة ما بذم الرأي وتكلف القول بلا 
- في لمرفو -1 يصرح بذم 
0 إلى أن قال: 


9) في (ق): «عن 
5( 5300 التزويج بلا مهر» (ط). ووقع في هامش (ق) زيادة ابه» قبل «في المفوضة» . 
(6) سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه. 


(0) سبق تخريجه. 

(8) رواه الشافعي ذ ا (17/0١).؛‏ وسعيد بن منصور في «السنن» (رقم ٠١48 7١45‏ 
ط الأعظمي)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (477/5) وابن شبة في «تاريخ المدينة» 
74/7 د ا )رن والفسوي في «المعرفة» .):5:7/١(‏ والدولابي في «الكنى» 0/ 
».)١7‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» /٠١١(‏ 23757 © والالمدخل» (رقم 2»)85 وابن 
حزم في «المحلى» )71/7/91 من طرق عن عبيدة») عن علي وإستاده صحبح . 

ووقع في (ق): «على ألا يبعثن؟ ., 
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وفي كتاب عمر بن الخطاب إلى شُرّيح: إذا وَجَدْتَ شيئاً في كتاب الله 
فافض بهء ولا تلتفت إلى غيره» وإن أتاك شيء ليس في كتاب الله فاقْضٍ بما سن 
رسول الله كيه فإن أتاك ما ليس في كتاب الله لراك بسن وسوك الله يكليِْ فاقض 
بما أجمع عليه الناس» وإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولا]2'0 سنة رسول الله يكل 
ولم يتكلم فيه أحد قبلك» فإن شئتَ أن تجتهد رأيّكَ فتقدم» وإن شئت أن تتأخر 
فتأخرء وما أرى التأخرّ إلا خيراً لك؛ ذكره سفيان الثوري» عن الشَّيْبانَيَء عن 
الشعبي» عن شُرَيْح أن عمر كتب إليه”" . 1 


[طريقة أبي بكر وعمر في الحكم على ما يرد عليهما] 


وقال أبو عُبيد في كتاب «القضاء»: ثنا كثير بن هِشَّامء عن جعفر بن بُرْقَانَء 
عن مَيُمون بن مَهُران قال: كان أبو بكر الصّدَّيق إذا ورد عليه حكمٌ؛ نَظرَ في 
كتاب الله تعالى» فإن وَجَد فيه ما يقضي به قضى بهء وإن لم يجد في كتاب الله 
نَظر في سنة رسول الله كفن وَجَد فيها ما يقضي به قضى بهء فإن أعياه ذلك 
مال النامنة. هل «غلمكم أن رسول الله 6 تضَى فيه يقضناء؟ فريما 'قام إليه الوم 
فيقولون: قضى فيه بكذا وكذاء فإن لم يجد سنَةَ سَنّها النبي كَلكِ جَمَع رؤساء 
الناس فاستشارهم» فإذا اجتمع رأيُهم على شيء قضى به" . 

وكان عمر يفعل ذلك» فإذا أعياه أن يجدّ ذلك في الكتاب والسنة سأل: هل 


كان أبو بكر قضى فيه بقضاء؟ فإن كان لأبي بكر [فيه]» قَضاءٌ قضى به وإلا 
,2 


لم 


جمع علماء الناس واستشارهم» فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به 


)1١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ك)» ووقع في (ق): «ولم يسن فيه رسول الله؛. 

) الأثر صحيح» وسيأتي تخريجه قريباً. 

(9) رواه الدارمي في لاسئنه» 208/1١‏ من طريق زهير بن معاوية» والبيهقي في «السئن 
الكبرى» )١1١5/٠١(‏ من طريق عمر بن أيوب» كلاهما عن جعفر بن برقان به نحوهء 
ورجاله ثقات إلا أن ميمون بن مهران لم يدرك أبا بكرء وكان يرسل. 

ووقع في (ق): «فإذا أعياه ذلك». 

(4) ها بين المعقوفتين من (ق) و(ك). 

(5) أخرجه بنحوه الرامهرمزي فى «المحدث الفاصل» »)١97(‏ والخليلى فى «الإرشاد» /١(‏ 
4» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم»  ١١7/١(‏ ط القديمة)» والبيهقي في 
«المدخل» (رقم 807)» وذكره الذهبي في «السير» (4/ لا" - #/30). 


21152 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[طريقة ابن مسعود] 
وقال أبو عبيد: ثنا أبو معاوية» عن الأعمشء. عن عمارة بن عميرء عن 
عبد الرحمن بن يزيدء عن ابن مسعود قال: أكثروا عليه ذاتٌ يوم فقال: إنه قد 
اتن علدنا مات دلننا نقضي”''» ولسنا هناكء ثم إن الله بلَعَنا ما ترون» فمن 
عُرِضَ عليه قضاء بعد اليوم فَلْيَفْضٍ بما في كتاب الله فإن جاءه أمر ليس في 
كتاب الله ولا قَضَى به نبيه'"' يكلكِ [فليقض بما قضى به الصالحون» فإن جاءه أمر 
ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه يلخ](" ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه» 
ولا يقل: إني أرى» وإني أخاف؛ فإن الحلال بَيِّنُ والحرام بيِّنء وبين ذلك 
مشتبهات””'“. قَدَعْ ما يَرِيبّكَ إلى ما لا يريبك”” . 


وقال محمد بن جّرير الظبري: حدثني يعقوب بن إبراهيم: أنا مُشَيِم: | 
سَيّاره عن الشَّعْبِي قال: لما بعث عمر شُرَيْحاً على قضاء الكوفة قال [له]: انْظرٌ 
ما يتبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحداًء وما لم يتبين لك في كتاب الله 
فاتبع فيه سنة رسول الله كو وما لم يتبين لك فيه السنة فاجتهد فيه ل : 


)١(‏ في (ك) و(ق): «نفتي». (؟) في (ق): «رسول الله؛. 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ك2). (5) في (ك): «شبهات». 

(5) أخرجه النسائي في «سننه» (8/ 770)» والدارمي »)5١/١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
241/0). والدارقطني في «العلل» »)5١١/5(‏ والطبراني في «المعجم الكبير؛ (4/ 51١١‏ 
رقم 2)897 ووكيع في «أخبار القصاة» .)/١(‏ والبيهقي (١٠/5١١)غ‏ والخطيب في 
«الفقيه والمتفقه» (؟/ »)5١١ 5٠٠‏ وابن بشران فى «أماليه» (رقم »)١١١١‏ وابن عبد البر 
(1590). وأبو ذر الهروي في «ذم الكلام» 04/0 رقم 5١‏ ط مكتبة العلوم 
والحكم)ء وأبو العباس الطبري في «أدب القاضي»  484/١(‏ 80 رقم ١3)غ‏ وابن حزم 
في «الإحكام» )39١6/05(‏ من طريق الأعمش به. وجعل بعضهم (حريث بن ظهير) بدل 
(عبد الرحمن بن يزيد) وقرنهما بعضهم.ء وقال النسائي: «هذا الحديث جيد جيداء 
ورجاله كلهم ثقات. وهو عند ابن أبي شيبة وابن بشران من طريق أبي معاوية به. 

() أخرجه بهذا اللفظ ‏ أيضاً ‏ ابن عبد البر في «جامع بيان العلم؛ (؟848/1/ رقم ))١594‏ 
وأخرجه النسائي في «المجتبى» (كتاب آداب القضاة): باب الحكم باتفاق أهل العلم؛ 
(21) ومن طريقه الضياء في «المختارة» (رقم  )١77”‏ والدارمي في «سئنه» /١(‏ 
١‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه) 584١/0‏ - ط دار الفكر) ‏ ومن طريقه ابن أبي عاصم 
كما في «مسئد الفاروق» (058/7)» ومن طريقه الضياء في «المختارة» (رقم  )١74‏ 
وسعيد بن منصور - ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» ( /٠‏ ٠)-غء‏ والخطيب في 
«الفقيه والمتفقه» (؟44/1)» وابن عبد البر في «الجامع» (845/1/ رقم -)2١09060‏ 


إعلام الموقكين عن رب العالمين هه 


وفي كتاب 0 أبي موسى : «اغرفٍ الأشبّاءَ والأمثال» وقس الأمور»""" 
وقايّسَ علي بن أ بي طالب وزيد بن ثابت في المكائب” 0 وقايسه في الجدٌ 


60١ 2 م‎ 


والإخوة؛ ذ 7 فتَبّهه علي بسيلٍ انشعبت منه شُغبة» ثم انشعبت من الشعبة شعبتان 
وقانْسة” ا انشعب منها عضن: عدي لمكن عفان 
وقولهما في الجد: إنه لا يحجب الإخوة” '؟؛ وقاس ابن عباس الأضراس 


».)١995 | -‏ ووكيع في «أخبار القضاة» (؟89/1١  :4)١9١٠‏ وابن حزم في «الإحكام» (5/ 
607١ - 54/59 5‏ والبيهقي )١١5/٠١(‏ من طرق عن الشعبي عن شريح أنه كتب إلى 
عمر ‏ نه - يسأله فكتب إليهء وذكروه بألفاظ متقاربة» وإسناده صحيح؛ وصححه ابن 
حجر في اموافقة الحُبر الحَبرة »)١١١/١(‏ وعزاه ابن كثير في «مسند الفاروق» (0148/1) 
لأبي يعلى» وفي (ق) و(ك): «ما لم يبن» بدل «ما لم يتبين» وما لم يبن لك في السنة» 
وما بين المعقوفتين سقط من (ق6. 

)١(‏ هذه العبارة جزء من كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري - وها - أخرجه الدارقطني في 
الالسنن» ,)5١1/ .5١5/5(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» ( 0٠‏ ») وأيضاً في امعرفة 
السئن والآثارة :»)١51٠/١5(‏ وقال: «وهو كتاب معروف مشهور لا بد للقضاة من معرفته 
والعمل بهة اه. 

قلت: والكتاب صحيح ثابت» سيأتي تخريجه مسهباً إن شاء الله تعالى. 

0) انظر: ا 747/0 و48/ 791١‏ 789660 05خ - 221017 لاشرح معاني 
الآثار؛ (7/ .)١١7‏ «سنن البيهقي» ,)751/١١(‏ «المحلى» (5/ ١١‏ و9/*. 2)511١‏ 
و«الآثار؛ (رقم )8٠١‏ لأبي يوسفء «الإشراف» لابن المنذر 27591/١(‏ 20707 «تفسير 
القرطبي» .)504/١7(‏ 

وفي (ك) و(ق): سقطت «الواو» من «وزيد؛». 
(9) رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)١1008(‏ والبيهقي في «السنن؟» (547/57) من طريق 
الثوري» عن عيسى المدني» عن الشعبي قال: كان من رأي أني بكر وعمر.. .»2 فذكره. 
لكن في «مصنف عبد الرزاق» قال في سياق القصة: د وبلغني أنه قال له: 
يا أمير المؤمنين. .. ويلغني أن علياً حين سأله عمر. . 
أما في «سئن البيهقي» فهو عنده موصول إلى الشعبي؛ 55 لم يدرك زمان عمر. 
ورواه الحاكم (794/4)» وليس فيه هذا التفصيل إذ أنه ذكر السيل فقط من طريق ابن 
أبي الزناد» عن أبيه» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه» أن عمر بن الخطاب..» 
وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 

2 في (ق): الوقاسه». 

(60) هو تابع لسابقه؛ إذ هما في نفس القصة والسياق. 

(5) سيأتي تخريجه. 


»2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


بالأصابع» وقال: اعتبرها بها(2؛ وسئل عليٌ (َفنه) عن مَسِيره إلى صِمَّينَ: هل 
كان بعهدٍ عَهِدهُ إليه رسول الله بك أم رأي رآه؟ قال: بل رأي رأيته”” . 

وقال عبد الله بن مسعود وقد سثل عن المفوضة: أقول فيها برأيي» فإن يكن 
صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان» والله ورسوله منه بريء”" . 


وقال ابنُ أبي حَيْكّمة: ثنا أبي: ثنا محمد بن حازم" عن الأعمش» عن 
العابي وز عا الوييمن» عن أبيهء عر عه اله عرد و0 : مَنْ عَرَضَ له 
منكم قضاء فليّقض بما في كتاب الله فإن لم يكن في كتاب الله فَلْفُْضِ بما قضى 
فيه نبيه كَليدَه فإن جاءه أمرٌ ليس في كتاب الله ولم يَقَض فيه نبيه كك فَلِيَمَضٍ بما 
قضى به الصالحون» فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه ولم يقض 
به الصالحون فليجتهد رأيه. فإن لم يُحْسِن كَلْيْقُم ولا سحي 7 


)١(‏ رواه مالك فى «الموطأ» (4857/7)» ومن طريقه عبد الرزاق »)١7496(‏ والشافعى فى 
امتتندة 501/9 والنيقى فى نكس :9/1 عن نداره بن الشخضيق أن آنا غطنان :بن 
طريف المُرْيَ أخبره أن مروان بن الحكم أرسله إلى ابن عباس وإسناده صحيح. 

وفى (ق): «اعتبروها بها». 

(5) رواه عبد الرزاق في «المصنف» 4494/1١١(‏ رقم 4070411 وأحمد في «السنة؛ (رقم 
.)١١91 14‏ وفي «مسئله) »)١58 2155 .1757/١(‏ وابنه عبد الله في «زياداته على 
السنة» (رقم »)١146‏ وأبو داود (4135) في «السنة»: باب ما يدل على ترك الكلام في 
الفتنة» وأبو عبيد في «الأموال» (رقم 596)» والخطابي في «الغريب» /١(‏ 777): والخطيب 

في «الموضح» (91/1)» والبيهقي (8/ 191): وابن حزم )707/٠١(‏ من طريق إسماعيل 
ابن عليه 6 عن يوسن »عن الصية: عن قيس بن عباد قال: قلت لعلي. وإسناده صحيح . 

ورواه أحمد (١/؟5١ )١147‏ من طريق علي بن زيد بن جدعان» عن الحسن» عن 
قيس بن عباد به مطولًا . وعلي هذا ضعيف. 

وما بين المعقوفتين سقط من (ق6. 

() سبق تخريجهء وفي (ق): «منه برءاء». (54) في (ق) و(ك): «حازم». 

(5) أخرجه الدارمي في «السئن» »)04/١(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (؟848/1 - 
)| رقم 8) والمذكور لفظه » وإسناده صحيح ١‏ وصححه أبن حجر في اموافقة 
الخُبر الكبر؛ .)١119/1(‏ 

وأخرجه البيهقي في «الكبرى» )١١90/٠١١(‏ من طريق آخر عن ابن مسعود. 
وفي المطبوع : «فإن جاء أمر». 
وفي (ك) و(ق): بدل من «ولم يقض فيه «ولم يقض به؛ وفي (ق): ايستحي». 
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[حال ابن عباس] 
وذكر سفيان بن عيِيئّة عن عُبيد الله بن أبي و قال: سمعت أبن عباس 
إذا سئل عن شيء فإن كان في كتاب الله قال به وإن لم يكن في كتاب الله وكان 
عن رسول الله لله كلل قال به فإن لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله ككْهِ وكان 


عن أبي بكر وعمر قال بهء فإن لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله يك ولا 
عن أبي بكر وعمر اجتهد رأيه”" . 


[حال أبِي بن كعب] 


وقال ابن 0 حدثنى 0 ثنا كه 1 عن سفيان» 
عن شىء نقال: 0 عذا؟ كلت لاه فاق قا 7 تحن ايكون 6إذا كان 
اعكهدنا للف رابع 


[جملة من أخذ من الصحابة بالرأي] 


قال أبو عمر بن عبد البر: وروينا عن ابن عباس أنه أرسل إلى زيد بن 
تايف أفى كتاطة الله تلك نا يتى © تقال آنا . اقول براي تقول بيلف 


)١(‏ في (ق) و(ك): «عبد الله بن يزيد». 

(؟) أخرجه الدارمي في «السنن» »)094/١1(‏ واب ك3 بي شيبة في «المصنف» (7/ 025147 وابن 
سعد في «الطبقات الكبرى) (؟/2)9"”55 والحاكم 1 والبيهقي ذ في «السنن 
الكبرى» 2)١١5/١١(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟5/ ٠١ 5٠١5‏ رقم لحلل 
.)15١١ ١‏ وابن حزم في «الإحكام» 7١5/0(‏ و754-78/56)» وابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم» (؟849/5 - 6 رقم )١11١7 01501 15٠6٠١‏ من طريق سفيان بن 
عبينة عن» عُبيد الله بن أبي يزيد؛ قال: سمعت ابن عباس: إذا سثل. . 

وإسناده صحيح» وصححه البيهقي» وانظر «نصب الراية» (4/ 14). 

زفرةق في (ق) و(ك): «عبد الملك بن الحارث». 

(5) «من الإجمامء أي: اتركنا وأرحنا»ء (د) و(ح) و(ط)ء ونحوه في (و). 

)0( رواه الدارمي في «السنن» (؟/ ١717‏ رقم ١601‏ مع افتح المنان»), وابن سعد في 
«الطبقات الكبرى» (514/5)» وأبو خيثمة في «العلم» (رقم: 7)» ومن طريقه ابن 
عبد البر 2)١5١5(‏ وإستاده صحيح » ورواه ابن بطة في «الإبانة» )7١15(‏ و(915) من 
طريق سفيان به. 

)003 هو في «الجامع» برقم )١11١6(‏ دون سند. 


الله إعلام الموقكين عن ره العالحين 


ل ل أرأيتَ رسول الله كل فعل هذا أو 
شيء رأيته؟ قال: بل شى 0 

وعن أ هريرة أنه كان إذا قال في شيء برأيه قال: هذه من كيسِي» ذكره 
اب و عن مما نا بن عاذ نعو در بن لك عزو و 00 عن أبي 
ا 

وكان أبو الدرداء يقول: إيّاكم وفِرَاسَةَ العلماء”؟'» احذروا أن يشهدوا عليكم 
شهاكة تعُبْكُمْ على وجوهكم في النار»ء فوالة إنه للق يقذف الله في قلوبهم 0 

قلت: وأصل هذا في الترمذي”" مرفوعاً: «اتقوا فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر 

بنور الله» ثم قرأ #إِنَّ في ذَلِكَ لَآيتِ لِلسوَسمِينَ4 [الحجر: ه 


() ذكره ابن عبد البر (0") عنه من غير إسناد. 

(؟) وفي (ك) و(ق): «هذا من كيسي» و«ابن أبي رباح» وزيادة «أبي» خطأ. 

(9) علقه عنه ابن عبد البر في «الجامع» .)١151(‏ وإسناد ابن وهب حسن,ء» كثير بن زيد هو 
الأسلمي» فيه كلام» ووليد بن رباح قال البخاري: حسن الحديث وقال أبو حاتم: 
صالح. 

وروى البخاري (57656) في (النفقات) حديثاً ثم زاد فيه أبو كتر كلاماً فقالوا: يا أبا 
هريرة» سمعت هذا من رسول الله يَة؟ قال: لاء هذا من كيس أبي هريرة. 

وروى أحمد في «مسئده) 49/5 حديئاً - أيضاً ‏ ثم قال أبو هريرة: هذه من 
كيسى؟ . 

(4) «الفراسة ‏ بالكسر : الاسم من قولك: تفرست فيه خيراً» و«هو يتفرس» أي: «يتثبت 
وينظر» (د) و(ط) و(ح). 

(6) ذكره ابن عبد البر )١609(‏ دون إسناد. 

وفي (ك): «بشهادة تكبكم». 

(7) رواه الترمذي (1717) في (التفسير): باب ومن سورة الحجرء والبخاري في «التاريخ 
الكبير» (9/ 0154 وابن جرير في «تفسيره» »)55/١15(‏ وابن أب بحام في «الفتمر 
7377/0 رقم .)١14717‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» رقم 170 والعقيلي في 
«الضعفاء» 2)١59/5(‏ وأبو نعيم في 0 ٠‏ 3879). والخطيب في «تاريخ 
بغداد» /1 و//717؟)4: من طريق عمرو بن قيس» عن عطية العوفي» عن أبي سبَعَينكٌ 
الخدري مرفوعا به. 

قال الترمذي: «حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجها. 

قلت: فيه عطية العوفي وهو ضعيف. 

ثم أعله العقيلي بعلة أخرى حيث رواه من طريق سفيان عن عمرو بن قيس قال: كان 
يقال: اتقوا فراسة المؤمن... 5 


إعلام الموقعين عن رب العالمين : ره 

وقال أبو عمر: ثنا عبد الوارث بن سفيان: ثنا قاسم بن أضبغء ثنا محمد بن 
عبد السلام الحُشَنِي”' ثنا إبراهيم بن أبي الفياض البَرْقّي الشيخ الصالح: ثنا 
سُليمان بن بزيع الإسكندراني: ثنا مالك بن أنس»: عن يحيى بن سعيد 
الأنصاريّ» عن سعيد بن المسَيِّبِء عن عليء قال: قلت: يا 0 الله الأمر 
ينزل بنا لم يَنْزِل فيه القرآنء ولم تَمْضٍ فيه منك سنةء قال: «اجمَعُوا له 


قال: وهذا أولىء ونحوه قال الخطيب في «تاريخ بغداد». 

والحديث له شواهد عن جمع من الصحابة» منها: حديث أبي أمامة: رواه الطبراني 
في «الكبير» (07491» وأبو نعيم في «الحلية»؛ :)١148/57(‏ والقضاعي (577): والخطيب 
في «تاريخ بغداد» (44/6), وابن عدي في «الكامل» (607*/5 و5101/5)ء وابن 
عبد البر في «الجامع» )١191(‏ من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن 
راشد بن سعد عنه. 

قال الهيئمي في «المجمع؟ :)328/٠١(‏ (إسناده حسن). 

وقال السيوطي في «اللآلىء» (؟/٠*"):‏ «فإنه بمفرده على شرط الحسن» وعبد الله بن 
صالح لا بأس به؟. 

قلت: هذا الطريق في رواته كلامء وإليك التفصيل: 

راشد بن سعد ثقة كثير الإرسال؛: ومعاوية بن صالح: وثقه ابن معين» والعجلي» وابن 
حبان» وعبد الرحمن بن مهدي» وكان يحيى بن سعيد لا يرضاه. 

وقال ابن عدي: وما أرى بحديثه بأساً وهو عندي صدوق. 

وأما عبد الله بن صالح كاتب الليث» فقد تكلموا فيه كثيرًء وقد قال فيه ابن حجر في 
«هدي الساري»: «إن حديثه في الأول كان مستقيماًء ثم طرأ عليه فيه تخليط؛ فمقتضى 
ذلك: أن ما يجيء من روايته عن أهل الحذق كيحيى بن معين» والبخاري» وأبي زرعة» 
وأبي حاتم؛ فهو صحيح حديثهء وما بعرت وزابة الصو هه توفت فيه 

وقال في «التقريب»: «صدوق كثير الغلط» تَبْتّ في كتابه» وكانت فيه غفلة». 

أقول: وكلا القولين لابن حجر فيه نظرء نَعَم ا 
عمرهء وما يدرينا أن هؤلاء رووا عنه من صحيح حديثه فقط؟ قد يكون البخاري - 
لس سي ام م ا 
ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم لا يروون عن الراوي إلا صحيح حديثه؟ 

وأما أنه ثبت في كتابه فهذه عبارة لابن معين» لكن يظهر من ترجمته أنه كان عنده 
غفلة» فيُدخل له أحاديث في كتبه ثم يرويهاء وقد قال هذا ابن حبان وغيره. 

وعلى كل حال؛ فالإسناد هذا ضعفه مُحْتّمل. 

والحديث له طرق أخرى؛ ولكنها كلها واهية شديدة الضعف. لا تصلح في 
المتابعات» انظرها مفصلة فى «سلسلة الأحاديث الضعيفة» .)١1471١(‏ 
)١(‏ في (ق) و(ك): «الحسني». - 


70 6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
ولا 


العالويية دار قال: العابدين ‏ من المؤمنين» فاجعلوه شووق بينكم» 


3 001 يراق ولع 
وهذا غريب جذاً من حديث مالك» وإبراهيم يم البَرْقي وسَليمان ليسا ممن 


وقال عمرٌ لعلي وزيد: لولا رأيكما لاجتمع رأيي ورأي أبي بكرء كيف 
يكون ابني ولا أكون أباه؟ يعني الجد”“ . 

وعن عمر أنه لقي رجلا فقال: ما صنعت؟ قال: قضى علىٌ وزيدٌ بكذاء 
قال: لو كنت أنا لقضيت بكذاء قال: فما منعك والأمر إليك؟ قال: لو كنت 
أردّك إلى كتاب الله أو [إلى] سنة نبيه يكل لفعلت» ولكني أردك إلى رأي» والرأي 
مشترك””“. فلم يَنْقُضُ ما قال علي وزيد. 

وذكر الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إن الله اطلَّعَّ في قلوب 
العباد فرأى قلب محمد يكِْ خير قلوب العباد؛ فاختاره لرسالته» ثم اطلع في 
قلوب العباد بعده فرأى قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبته» فما 


)١(‏ وقع في (ق): «ولم يمض» و(ق) و(ك): «الصالحين». 
0) فى (ق) و(ك): «ولا تفتوا». 
() رواه ابن عبد البر في «الجامع» (1511) و(717١):‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ /١(‏ 
١‏ و184/9١).‏ 
قال ابن عبد البر: «هذا حديث لا يعرف من حديث مالك؛ إلا بهذا الإسنادء ولا 
أصل له في حديث مالك عندهء والله أعلمء ولا في حديث غيره» وإبراهيم البَرْقي» 
وسليمان بن بزيع» ليسا بالقويين» ولا ممن يحتج بهماء ولا يعوّل عليهما». 
ونقل الحافظ ابن حجر فى «لسان الميزان» عن الدارقطنى قوله فى «غرائب مالك»: 
دلا يصح.ء تفرد به إبراهيم ل أبي الفياض» عن سليناةه ومن و مالك ضعيف» 
ونحوه نقل عن الخطيب في الرواة عن مالك». 
قلت: إبراهيم وسليمان ترجمهما في «الميزان»» ونقل عن ابن يونس قوله في الأول: 
روى عن أشهب مناكير» وفي الثاني: منكر الحديث. 
وسليمان جاء اسم أبيه في (ك): #ربيع»!! 
() رواه البيهقي في «السنن الكبرى» )١41//7(‏ من طريق الشعبى به وقال: هذا مرسل» 
الشعبي لم يدرك أيام عمرء غير أنه مرسل جيد. ١‏ 
وذكره ابن عبد البر في «الجامع» )١17715(‏ دون إسناد. 
(6) ذكره ابن عبد البر هكذا دون إسناد )١51١5(‏ (ص 8065). وما بين المعقوفتين سقط من 
(ق). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ننه 


وآ الموسون سنا فهو عتل الله حس 6 وما راه الحؤمئؤن قسيها قير عددةاله 
00 


وقال ابن وهب عن ابن لهيعة: إن عمر بن عبد العزيز استعمل عُرْوَّة بن 
محمد السَّعْدي على اليمن» وكان من صالحي عَمَّال عمرء وإنه كتب إلى عمر 
يسأله عن شيء من أمر القضاءء فكتب إليه عمر: لَعَمْرِيء ما أنا بالنشيط على 
الفتيا وما وجدت منها بُدَّاَء وما جعلتك إلا لتكفينى» وقد حَمَّلتك ذلك». فاقض 
در 

[و]”" قال محمد بن سعد: أخبرني رَوْح بن عُبادة: ثنا حماد بن سلمة» عن 
الْجَرَيْريَ أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال للحسن: أرأيت ما تَفْيَى به الناس» 


أشيء سمعته أم برأيك؟ فال الحسن: له والله ما كُلَّ ما نفتي به سمعئثاه» ولكن 
2 


عو 


رأينًا لهم خير من رأيهم لأنفسهم 

وقال محمد بن الحسن: مَنْ كان عالماً بالكتاب والسنة وبقول أصحاب 
رسول الله كِْةِ وبما استحسن فقهاء المسلمين وَسِعَهُ أن يجتهد رأيه فيما يُبتلى به 
ويقضي به» ويمضيه في صلاته وصيامه وحجه وجميع ما كر نهو لون عنهء فإذا 


)١(‏ أخرجه الطيالسي في «المسند» (رقم 157): وأحمد في «المسند» (رقم 36٠١‏ ط شاكر) 
والطبراني في «الكبير» ١8/9(‏ رقم 28087 240481, 80917)»: والبزار في «مسنده» (رقم 
3 - زوائده)؛ والحاكم في «المستدرك» (8/7/, - 2079 وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 
6 - 073378). والبيهقي في «المدخل» (ص 8).؛ و«الاعتقاد» (ص 2»)١17‏ والبغوي في 
شرح السنة» (رقم 5) بأسانيد بعضهاٍ حسن» عن ابن مسعود موقوفاً» قال الزركشي 
في «المعتبر) (رقم 595): «لم يرد مرفوعاً» والمحفوظ وقفه على أبن مسعود». 
قلت: أخرج الخطيب في «تاريخه» )١1165/4(‏ نحوه مرفوعاًء وفيه سليمان بن عمرو 
النخعى كذاب. 
قال المصنف في «الفروسية؛ (ص 148 - بتحقيقي) عنه: «إن هذا ليس من كلام 
رسول الله كك وإندا يضيفه إلى كلامه مَنْ لا عِلْم له بالحديث» وإنما هو ثابيت عن ابن 
مسعود من قوله» ذكره الإمام أحمد وغيره موقوفاً عليه». 
(؟) علقه من طريقه: ابن عبد البر »)١7١7/(‏ وابن لهيعة مات سنة ١/5‏ هء وقد ناف عن 
الثمانين» فيظهر أنه لم يدرك الحادثة» فهو منقطع. 
(9) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق). 
(5) رواه ابن سعد في «الطبقات» (/ »)١70‏ من هذه الطريق؛: وذكره ابن عيد البر عن ابن 
سعد (1719» ص 805)» وإسناده صحيحء رواته كلهم ثقات والجريري هو سعيد بن 
إياس اختلط». لكن رواية حماد بن سلمة عنه قبل الاختلاط. 


دا الفلبلمبجرببببيي ري ااا اا 
اجتهد ونَطرَ وقاس على ما أشبه ولم يألُ؛ وَسِعَهُ العمل بذلك» وإن أخْطاً الذي 
ينبغي أن يقول واظم 
فصل 

ولا تعارض بحمد الله بين هذه الآثارء عن السادة الأخيار» بل كلها حقء 
وكل منها له وجهء وهذا إنما يتبين بالفرق بين الرأي الباطِلٍ الذي ليس من الدين 
والرأي [الحق]”" الذي لا مَنْدُوحة [عنه]”"؟ لأحد من المجتهدين» فنقول وبالله 
المستعان: 


[معنى الر أي] 


الرأي في الأصل مصدر رَأى الشَّيَءء يَرَاهُ رَأي”"» ثم غلب استعماله على 
المُرئي نفسه من باب استعمال المصدر في المفعولء كالهّرَى في الأصل مصدر 
هَوِيه يَهْوَاهُ هَوَى”): ثم استعمل في الشيء الذي يُهْرَى؛ فيقال: هذا هَرَى فلانء 
والعرب تفرق بين مصادر فعل (الرؤية) بحسب محلها””'' فتقول: رأى كذا في النوم 
رُؤياء ورآه في اليقظة رؤيةً» ورأى كذا ‏ لما يعلم بالقلية ولا دري #العين د رايا ء 
ولكنهم خَصّوه بما يراه القلب بعد فِكْرٍ وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب مما 
عرس كارت ف ينال الكو راى تقليه أهرا افا دعن ينا تقل 2 إند 
1 او يقال أيضاً للأمر المَعْقّول الذي لا تختلف فيه العقولٌ ولا تتعارض 
فيه الأمارات: إنه رأي» وإن احتاج إلى فكر وتأمل كدقائق الحساب ونحوها”" . 


)١(‏ ذكره ابن عبد الير (؟577١)‏ هكذا بدون إستاد. 

(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). 

() راجع «لسان العرب» (8/ لا6١  ١640‏ ط: دار المعارف) لابن منظورء و«القاموس 
المحيط»  ١554(‏ ط: الرسالة) للفيروز أبادي» وانظر: «الرأي وأثره في مدرسة المدينة» 
(ص ”١‏ - 8”) للدكتور أبي بكر إسماعيل محمد ميقا. 

(4) في (ن): امصدر عن هوأه هوى». (5) في المطبوع و(ق) و(ك): «محالها». 

() وقع في (3): «لا يقال» بدل دفلا يقال» وفي المطبوع: «إنه رأيه»» وفي (ن): «إنه رآه؟. 

(0) انظر في ذلك: «الكليات» لأبي البقاء الكفوي (597/1)» و«التوقيف على مهمات 
التعاريف» (614”) للمناوي» و«المفردات» للراغب (707)» و«مصادر التشريع الإسلامي 
فيما لا نص فيه» (ص 7 - 8) لعبد الوهاب خلاف. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين نه 
[الرأي على ثلاثة أنواع] 

فإذا عَرِف هذا فالرأي ثلاثة أقسام: 

رأي باطل بلا ريب» ورأي صحيح.ء ورأي هو موضع الاشتباه؛ والأقسام 
الثلاثة قد أشار إليها السلف. فاستعملوا الرأي الصحيحء وعملوا به وأقْتَوا به 
وسَوَّعُوا القول بهء وذمُوا الباطل» ومنعوا من العمل [به]”2 والفتيا والقضاء به 
[وأطلقوا ألسنتهم بذمه وذم أهله. 

والقسم الثالث: سَوَّغوا العمل والمّئْيَا والقضاء به]' عند الاضطرار إليه 
حيث لا يوجد منه بُذَّء ولم يلزموا أحداً العمل به ولم يُحرّموا مخالفتهء ولا 
جعلوا مُخَالِمّه مخالفاً للدين» بل غايته أنهم خَيرُوا بين قبوله ورده؛ فهو بمنزلة ما 
أبيح للمضطر من الطعام والشراب الذي يحرم عند عدم الضرورة إليه» كما قال 
الإمام أحمد: سألت الشافعي عن القياس» تقال لي: عند الضرورة " وكان 
استعمالهم لهذا النوع بقدر الضرورة: لم يُمَرْطوا فيه ويفرعُوه لدو ويوسعوه كما 
صنع المتأخرون» بحيث اعتاضوا به عن النصوص والآثار» وكان أسهل عليهم من 
حفظهاء كما يوجد كثير من الناس يضبط قواعد الإفتاء لصعوبة النقل عليه وتَعَسّر 
حفظهء فلم يتعدّوا”'' في استعماله قدر الضرورة» ولم يَبْعُوا العدول”' إليه 
تمكنهم من النصوص والآثار؛ كما قال تعالى في المضطر إلى الطعام المحَرّم: 

هَمَنِ أضْظرٌ غير باغ وَلَا عَادٍ قلا إِنْمَ عَلهْإِنَ لَه عَفُورُ يحي ]"''4 [البقرة: 1078] 

فالباغي: الذي يبتغي الميتة مع قدرته على التوصّل إلى المُذْكَىء والعادي: الذي 
يتعدّى قدر الحاجة بأكلها. 


[الرأي الباطل وأنواعه] 
فالرأي الباطل أنواع 
أحدها: الرأي المخالف للنصء» وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام 


)1١(‏ ها بين المعقوفتين من (ق). 

فق ما بين المعقوفتين سقط من (ن) ووقع في (ق): اسوغوا العمل به؟ . 

() انظر: «الرسالة» للإمام الشافعي (ص 044 رقم .)١81١7‏ سؤال أحمد في كتاب الخلال» 
2 في (ق) و(ك): «فلم يعدوا. )2( في (ن) و(ق) و(ك): «بالعدول». 
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فسناكة وبظلاته» ولا تح لفقا يه ولا القضاف 0 وقع فيه مَنْ وقع بنوع تأويلٍ 
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النوع الثاني: هو الكلام في الدين بالخرْص والظنء» مع التفريط والتقصير في 
معرفة النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منهاء فإِنْ مَنْ جهلها وقاسَ برأيه فيما 
سئل عنه بغير علمء بل لمجرد”"' قدر جامع بين الشَّيئين ألحق أحدهما بالآخرء أو 
لمجرد قدرٍ فارقٍ يراه بينهماء ففرق”" بينهما في الحكمء من غير نظر إلى 
النصوص والآثار؛ فقد وقع في الرأي المذموم الباطل [فضلَ وأضل]”*'. 

فصل 
[الرأي المتضمن تعطيل الأسماء والصفات الإلهية] 

النوع الثالث”؟: الرأيّ المتضمنٌ تعطيلَ أسماءٍ الربٌ وصفاته وأفعاله 
بالمقاييس الباطلة التي وضعها أهلّ البدع والصّلال من الْجَهْوِيّة والمُغتزلة والقَدَريّة 
ومن كاماح [حيث استعمل أهله قياساتهم الفاسدة وآراءهم الباطلة وشبَهَهُم 
الداحضة في رَُ النصوص الصحيحة الصريحة؛ فردوا لأجلها ألفاظ النصوص التي 
وجدوا السبيل إلى تكذيب رواتها وتخطئتهمء ومعاني النصوص التي [لم 
يجدوا]”"' إلى رَدٌ ألفاظها سبيلاً» فقابلوا النوع الأول بالتكذيبء والنوع الثاني 
بالتحريف [والتأويل]”"': فأنكروا لذلك رؤية المؤمنين رَبِّهم في الآخرة» وأنكروا 
كلامه وتكليمه لعباده» وأنكروا مباينته للعالم» واستواءه على عرشه؛ وعُلوَّهُ على 
المخلوقات» وعموم قدرته على كل شيءء بل أخرجوا أفعال عباده من الملائكة 
والأنبياء والجن والونس عن تعلو ري ومشيئته وتكوينه لهاء ونوا لأجلها حَقائقّ 
ما 2 عن نفسه و من صَِفاتِ كماله وَتُعويت جَلاله؛ وحرّفوا 
لأجلها التصوص عن مُواضِعِهاء واخرجوها عن معاتيها [وحقائقها]9' بالراي 


0 في لق): اولر؟: (1) في (ق): ابمجرد). 

(7) في المطبوع و(ق) و(ك): «يفرق». (4) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق). 
(0) في (ك): «وأصل النوع الثالث» وفي (ق): «ويصل النوع الثالث المتضمن لتعطيل». 
(0) في (ق): «لا يجدون». (209 بين المعقوفتين مقظ من (ق): 
(46) فى (ق): «وأخبرت رسله» وفى(ك): «وأخبرت به رسله) . 

(49:" ما بين المعقرفتين سقط 'من (ق) وذك): 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هذه 


المجرد الذي حقيقته أنه زُبالة الأذهان ونُخالة الأفكار وعُفارة2'9 الآراء ووساوس 
الصدورء فملأوا به الأوراق سَوَاداَء والقلوب شكوكاًء والعالم فساداً . 


[نشأة الفساد من تقديم الرأي والهوى على الوحي] 
وكل من له مسّْكة من عقل» يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما نشأ من تقديم 
الرأي على الوحي» والهوى على العقل؛ وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان 
في قلب إلا استحكم هلاكهء و[/0]1) في أمة إلا فسد أمرها أتمّ الفساد]”". فلا 
إله إلا الله كم نُفِيَ بهذه الآراء من حق» وأنْبتَ بها من باطل» التي 


هدى وأحيي بها من ضلالة؟ [وكم هُدِمَ بها من مَعْقَل الإيمان”؟', وعَمّْر بها من 
دين الشيطان؟ وأكثر أصحاب الجحيم هم أهل”*” الآراء الذين لا سَمْعَ لهم ولا 
عَقْلء بل هم شر من الحُمُر' ''» وهم الذين يقولون يوم القيامة: لو كا ممم أو 


21 7 لم 


نعقل ما 2 3 أ التير4 [الملك: 968٠١‏ , 


[النوع الرابع من الرأي] 
النوع الرايع ع الرأي الذي أحدثئت به البدع: وغترك ره السك ؛ وعم به 
البلاء» وتربى علبه 80 ١‏ المق » وهم فيه الكبير. 
فهذه الأنواع الأربعة من الرأي الذي اتفق سلف الأمّة وأئمتها على ذمّه 
وإخراجه من الدين, 


[النوع الخامس من الرأي] 
النوع الخامس : ما ذكره أبو عمر بن عبد البر عن جمهوز أهل العلم أن 
الرأي المذموم في هذه الآثار عن النبي كله وعن أصحابه والتابعين [9]75' أنه 


)١(‏ وكذا في وفي الهامش: العله عصارة» وفي (ق): «وعصارة»كا. ووقع في (ك): 
«ونخامة الأفكار». 

(؟) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) وفي (ك) و(ق): «إلا وفسد أمرها فساد؛. 

(4) في (ق): «للإيمان». (0) في (ق) بعدها: «هذه». 

(5) في (ق): «الحمير». (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

() في (ق) و(ك): «فربا فيه». 

(9) بدل ما بين المعقوفتين في «الجامع»: «هو؛» ووقع في (ق): «وعن الصحابة»» وما بين 
التعقركين قط منيها. 


21540 إعلام الموقكين عن رب العالمين 
القول في [أحكام]”") فراع الذين بالاستجسان والظنون الاك نعف 
المغضلات والأغلوطاتء ورَّدٌ الفروع [والتوارل]!" عفني على" '" بعضن قياساً : 
دون ردها على أصولها والنظر في عللها واعتبارهاء فاستُغمل فيها الرأي قبل أن 
ل وقرّاعت وتتقف" غيل اناق تقع. [وتُكُلُم فيها قبل أن تكون يالرأي 
المضارع للظن]''. قالوا: وفي 0 يدوالا فا قلي تعطيل المفة: 
والبعث على [جهلها]”": وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منهاء ومن 
كتاب الله [عز وجل] ومعانيهء واحتجوا”” على [صحة]'' ما ذهبوا إليه [من 
وللق]7" يانه 


للم تن 0 
8 .9 0 ل 5 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(؟) ما بين المعقوفتين من مطبوع «جامع بيان العلم». 

(6) في (ن): «إلى1. 

(4) في المطبوع من: «الإعلام»: «ينزل» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


(4) في (ق): «اوشقت». (1) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
0) في «الجامع» بدلها: «حملها» وأشار المحقق في الهامش إلى أنه في نسخة أخرى 
«جهلها» . 


(0) سقطت من (ق). 
(4) في نسخ «الإعلام»: «احتجوا؛ والواو من «الجامع» لابن عبد البر. 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين من مطبوع «جامع بيان العلم». 
)١١(‏ في نسخ «الإعلام»: «يسأل». 
(؟1) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» /٠١56- ١65/0‏ رقم )٠١5‏ من طريق أسد بن 
موسئ ا به. 
وإسئاده ضعيف لضعف شريك وليث ب بن أبي سَليم . 
وأخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (7//!) عن شريك عن ليث عن نافع مولى ابن 
عمر بهء وأخرجه أبو خيثمة في «العلم» )١41(‏ والخطيب (8/5) عن جرير عن ليث عن 
مجاهد بن جبر به. 
وأخرجه الدارمي في «السنن»  )47/١1(‏ ومن طريقه البيهقي في «المدخل إلى السئن 
الكبرى» (رقم 191) » وابن بطة في «الإبانة» (791)» وابن عبد البر في «الجامع» 
)٠١65 .506١(‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو» عن طاوس قال: قال عمر وهوع- 
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. 0 اش . .)١(‏ ه 5 
ذكر من طريق أبي داود: ثنا إبراهيم بن موسى الرازي ' : ثنا عيسى بن يونس» عن 
الأوزاعي ؛ معد لبن ترص الحفابي عو دارو 51 انالبي 29 


جور 


نْهَى عن الأغلوطات9) 


- على المنبر: «أحرّج بالله على كل امرىء مسلم سأل عن شيء لم يكن؛ فإن الله قد بين 
ما هو كائن». 
ورجاله ثقات؛ إلا أنه ضعيف لانقطاعه فإن طاوساً لم يلق عمر. 
وأخرجه أبو خيثمة في «العلم» (رقم »)١75‏ وابن عبد البر في «الجامع» (رقم )5١05‏ 
من طريق حبيب بن الشهيد» والبيهقي في «المدخل إلى السئن الكبرى» (رقم )١597‏ من 
طريق سفيان» كلاهما عن ابن طاوس عن طاوس؛ قال: قال عمر: لا يحل لكم أن 
تسألوا عما لم يكن. .»» وإسناده منقطع كالذي قبله. 
وأخرجه الدارمي في «السنن» )47/١(‏ من طرق حماد بن يزيد المنقري - وفي 
مطبوعه: ابن زيد» وهر قنطاً - عن أبيه» قال: جاء رجل يوماً إلى ابن عمرء فسأله عن 
شيء لا أدري ما هوء فقال له ابن عمر... (وذكره). وإسناده مقبول. 
وأشار إليه البخاري في «التاريخ الكبير؛ (08/8”). 
وأخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )7١7(‏ من طريق يعلى بن عبيد عن. أبي سنان 
عن عمرو بن مُرَّة؛ قال: خرج عمر على الناس؛ فقال: «أحرّج عليكم أن تسألونا عما لم 
يكن.١2.‏ 
وإسناده ثقات؛ إلا أنه منقطع أيضاًء عمرو بن مرة لم يلق عمر. 
والأثر بمجموع هذه الطرق يدل على أن له أصلا. 
وهناك شواهد كثيرة عن السلف تدل على كراهيتهم السؤال عن الحوادث قبل وقوعهاء 
تراها في مقدمة «سئن الدارمي» باب كراهية الفتياء 0 والمتفقه؛ (؟//)» باب القول 
في السؤال عن الحوادث والكلام فيها قبل وقوعهاء و«جامع بيان العلم» (؟//١٠‏ ومأ 
بعدها ‏ ط ابن الجوزي»» باب ما.جاء في ذم القول في دين الله تعالى بالرأي والظن 
والقياس على غير أصل» وعيب الإكثار من المسائل دون اعتبار» و«المدخل إلى السئن 
الكبرى» (ص )١١8‏ وما بعدهاء باب من كره المسألة عما لم يكن ولم ينزل به وحيء 
و«الآداب الشرعية» (؟/7 - 79) لابن مفلح. 
وانظر في الكلام على هذا المسلك في الفقه وتأريخه والمقدار المحمود منه في: 
«أحكام القرآن» لابن العربي »)٠١/(‏ و«أحكام القرآن؛ للجصاص /١(‏ 2)54487 واجامع 
العلوم والحكم» (شرح الحديث التاسع :»)5847/١‏ و«الفقيه والمتفقه» (؟/ 4 7١)؛‏ 
و«الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» (55-7/5١)ء‏ و«منهج السلف في السؤال 
عن العلم وفي تعلم ما يقع وما لم يقع». وما سيأتي في آخر الكتاب (الفائدة 74). 
)١(‏ في (ق): «الداري». 0( ما بين المسقرفين مخ «البجات: 
() أخرجه أبو داود في «السنن» (كتاب العلم): باب الترّقي في القُتياء /5١/9(‏ رقم 
17 وأحمد في «المسند؛ (0/ 476)» والفسوي في «المعرفة والتاريخ» 1 
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فوم و م ووم وو لا ووو وو الولو ووو وود ووو 


- والطبراني في «الكبير» /”"8٠/١19(‏ رقم 4875)» والآجري في «أخلاق العلماء» »)١87(‏ 
وتَمَّام في «الفوائد» (رقم 1١١5 61١6 ١١5‏ - مع ترتيبه الروض البسام)» وابن بطة في 
«الإبانة» (700, ,)3١7‏ والدارقطني ذ فى «الأفراد» (ق 15:"/ أ ب مع أطراف 
الغرائب)» والخطابي في «غريب الحديث» مم والهروي في اذم الكلام» (ص 
5» والبيهقي في «المدخل إلى السنئن الكبرى» (رقم 707 0700 والخطيب في 
«الفقيه والمتفقه» (؟/١٠‏ - »)١١‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (؟/ ١١60‏ 
7 رقم 7 .7١‏ 3078)., والمرّي في «تهذيب الكمال» (ق 187) من طريقين عن 
الأوزاعي به. وفي إحدى الطريقين أبهم اسم الصحابي. 

وإسناده ضعيف؛ من أجل عبد الله بن سعد بن فروة؛ فإنه مجهول كما قال أبو حاتم في 
«الجرح والتعديل» (؟/7/ 55)» وترجمه ابن حبان في «الثقات» (4/0"). وقال: «يخطىء»» 
وبه أعله المنذري في «مختصر سنن أبي داود؛ (0/ »)750٠‏ ولذا قال فيه ابن حجر في «التقريب» : 
«مقبول»؛ أي : إذا توبع» ولم يتابع . وانظر ترجمته في ميزان الاعتدال» (؟578/1). 

نعم» له شواهدء ولكن لا يفرح بها . 

فقد أخرجه الطبراني في «الكبير» (2»)417/19 وفي «مسند الشاميين» (رقم 70١5؟)‏ من 
طريق سليمان بن داود الشاذكوني» عن عبد الملك» عن عبد الله عن إبراهيم بن أبي 
عَبْلةَء عن رجاء بن حَيْوَة» عن معاوية مرفوعاًء والشاذكوني متهم. 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» /١9(‏ رقم 870)» وفي «مسنئد الشاميين» (رقم 2)7701 
وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (؟/5١٠/‏ رقم )5١59‏ من طريق ولجعا د ين 
أحمد الواسطي» عن الوليد بن مسلمء عن عبد الله بن سعد عن عبادة بن نُسي» عن 
الصنابحي» عن معاوية مرفوعاً بلفظ : «نهى عن عَضَل المسائل» . 

وهذا إسناد واهء فيه علل كثيرة: 

الأولى : مخالفة الوليد بن مسلم لكل من عيسى بن يونس وروح بن عبادة؛ إذ روياه عن 
الأوزاعي» عن عبد الله بن سعدء عن الصنابحيء, قال الأول: عن معاوية» وقال الآخر: 
عن رجل من أصحاب النبي كك ولم يسمه. 

الثانية : الوليد بن مسلم مدلس» ولم يصرح بالسماع. 

الثالثة : جهالة عبد الله بن سعد كما تقدم. 

الرابعة: سليمان بن أحمد الواسطي» متروك» بل اتهمه ابن معين. 

قال الدارقطني في «العلل» (5!//7/ رقم :)١5١9‏ اوالصحيح حديث عيسى بن 
يونس » وأفاد أن عبد الملك بن محمد الصنعاني رواه فوهم فيه؛ فقال: «عن الأوزاعي 
عن عمرو (!!) بن سعد عن عبادة بن نُسي عن معاوية»!. 

وعلى أي حال الحديث ضعيف». لا يجوز الاحتجاج به. 

كال يعض اهل العلم: الأغلوطات: أي: التي يغالط بها العلماء ليزلوا فيهيج بذلك 
شر وفتنة» وإنما نهى عنها لأنها مع إيذائها غير نافعة في الدين. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ,0 ١‏ (. 
وقال أبو بكر بن أبي شيبة : ثنا عيسى بن يونس » عن الأوزاعي بإسناده [مئله]!'"؛ 
وقال: فسّره الأوزاعي يعني صِعَاب المسائل . وقال الوليد بن مسلم : عن الأوزاعي؛ عن 
عبد الله بن سَعْدء عن عبادة بن [نسي» عن]”" الصّنَابحي » عن معاوية بن أبي سُفيان أنهم 
ذكروا المسائل [عنده]”"» فقال : أتعلمون أن رسول الله يك [نهى عن عُضَل المسّائل7*' . 
قال انو عغز واسعجرا ايها مسديف هل :ابن سنت وفيزه أن 
رسول الله 6ه]0"' كره المسائل وعَابَها©» وبأنه يله قال: «إن الله [عر وجل ]!*) 
يكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال»9'. 
[وقال ابن أبي حَيّئمة: ثنا أبي: [ننا"عية]”"'؟ الرحمة بو فيد :“تنا مالل 
عن الزُهْريء عن سهل بن سعد قال: لعن رسول الله كِ المسائل وعابها"'''. 
قال أبو بكر: هكذا ذكره أحمد بن زهير بهذا الإسناد» وهو خلاف لفظ 
«الموطأ)"" . 


)١(‏ مها بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 
(؟) بدل ما بين المعقوفتين في نسخ «الإعلام» و(ق) و(ك): «قيس»2 والتصويب من «الجامع؟ . 
زهرة ما بين المعقوفتين ليس في «الجامع». 2 مضى في التخريج السابق. 


(6) ما بين المعقوفتين من «الجامع». (>) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(0) رواه البخاري (0159) في (الطلاق): باب من جَوَّز الطلاق الثلاث» ومسلم )١595(‏ في 
أول اللعان. 


(4) ما بين المعقوفتين من «الجامع». 

(9) رواه البخاري )١14070‏ في (الزكاة): باب قول الله تعالى: 9لا سَعَلُوتَ ألثّاّت 
إلصذاً». و(1108) في (الاستقراض): باب ما يُنهى عن إضاعة المال» و(09170) في 
(الأدب): باب عقوق الوالدين من الكبائر» ومسلم (1741/7) (091) في (الأقضية): 
باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة من حديث المغيرة» ورواه مسلم (5١/9ا١)‏ من 
حديث اق هريرة . 

)٠١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في نسخة (د) بياض» وأثئبته من (ق) و(ك) ومن النسخ الأخرى» 
و«الجامع». 

25١ رواه أبو خيثمة في (العلم) () بلفظ «كره رسول الله. . .» ورواه ابن عبد البر (؟55‎ )١١( 
من طريقه؛ ولكن قال: «لعن رسول الله؟.‎ )٠١57/ ص‎ 

ورواه مالك في الموطأ (217/7) في (الطلاق): باب ما جاء في اللعان» ومن الوبق 
البخاري (5559) في (الطلاق) باب من جوز الطلاق الثلاث» ومسلم )١590(‏ فى 
(اللعان) أوله عندهم «كره رسول» وهو جزء من حديث طويل. 
)١١(‏ انتهى بطوله من «الجامع» لابن عبد البر (؟/ )1١ 51 - ٠١85‏ باختصار يسير. 
ما بين المعقوفتين سقط من (ن) ووقع في (ق): «وهي خلاف لفظ «الموطأ»». 


2 2« إعلام الموقكين عن رب العالمين 


قال أبو عمر: وفي سماع أشهب: سئل مالك عن قول رسول الله كل : 
«أنهاكم عن قيل وقال» وكثرة السؤال»» فقال: أما كثرة السؤال [فلا أدري أ]''هو 
ما أنتم فيه مما أنهاكم عنه من كثرة المسائل؛ د كره ونتول الله 25 السائل 
0 وقال الله [عز وجل”": #لا تَسْكَلوا عَنْ أشياه إن مد لكم سوم * 
[المائدة: ]٠١١‏ فلا أدري أهو هذا أم السؤال في مسألة الناس في الاستعطاء؟! . 


وقال الأوزاعي» عن عَبْدة بن أبي لبّابة: وددت أن [حظي]' من أهل هذا 
الزمان أن له أسألهم عن شيء ولا 8 [عن شيء]**) » يتكاثرون بالمسائل 
كما يتكاثر أهل الدّراهم بالدّراهه . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(؟) . قال ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» /١١99/5(‏ رقم ا4١1):‏ «وفي سماع أشهب: 
سئل مالك عن قول رسول الله كَت. . . (وذكره)؟. 
وأخرج زهير بن حرب أبو خيثمة في «العلم» (رقم لال) ‏ ومن طريقه أبو ذر الهروي 
في «ذم الكلام» (ص 2)١79‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (؟/!5١٠/‏ رقم 
55 عن عبد الرحمن بن مهدي» ثنا مالك» عن الزهري» عن سهل بن سعد؛ قال: 
«كره رسول الله كَلدِ المسائل وعابها». 
هكذا ذكره زهير بن حربء» ورواه عنه ابنه أحمد ‏ كما عند ابن عبد البر ؟ فقال: 
«لعن رسول الله كله المسائل وعابها». وخا خلاف لفظ «الموطأ» وكذا خلاف لفظ غير 
واحدٍ ممن رواه عن مالك على الجادة بلفظ : «كره. .» كما عند مالك في «الموطأ» (؟/ 
57 9 رواية يحيى) - ومن طريقه البخاري في «الصحيح» (كتاب الطلاق): باب من جوّز 
الطلاق الثلاث. . .» (11/9؟/ رقم 0104): ومسلم في «صحيحه (كتاب اللعان): 
باب منه /١١59/1(‏ رقم 2)١5947‏ وأحمد في «المسند» (5/ 00775 وأبو داود في 
«السئن» (كتاب الطلاق): باب في اللعان, (؟/“/ا؟ رقم ”)2 وابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم» (رقم 57  )5١45 .7١‏ عن الزهري بهء وفيه قصة طويلة. 
وأخرجه من طرق عن الزهري به: البخاري في «صحيحه) (كتاب التفسير): باب #وَالَدّنَ بون 
ممم جه دل يكل َم شبدل» . . (158/8/ رقم 4745)»: و(كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة): 
٠ 0‏ من التعمق والتنازع والغلٌ في الدين والبدع» (501/16/ رقم 7705): ومسلم في 
«صحيحه» (كتاب اللعان): باب منه (1/ ١١70‏ / رقم ١547‏ بعد5ء 7), والنسائي في 
«المجتبى» (كتاب الطلاق): باب بدء اللعان (7/ /17١‏ رقم 207477 وابن ماجه في «السئن» 
(كتاب الطلاق): باب اللعان (75717//5/ رقم 2027١77‏ وأحمد في «المسند؛ (75/0 /617ا"3) , 
() في (ق): «سبحانه». (4:) في «الجامع»: «(أحظى؛ . 
(6) ما بين المعقوفتين من «الجامع». 
(7) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (45 27١‏ ص )٠١١58‏ وأخرجه الدارمي )117/١(‏ وأبو 
زرعة الدمشقي في «تاريخه» /١(‏ 900) من طريق رجاء بن أبي سلمة عن عبدة مختصراً. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هننة 


قال: واحتجوا أيضاً”'' بما رواه ابن شِهَاب عن عامر بن سعد بن أبي 
وقاص أنه سمع أباه يقول: قال رسول الله ككل «أغظمُ المسلمين في المسلمين 
جُرْماً مَنْ سأل عن شيء لم يُحرَّم على المسلمين فحرّم عليهم من أجل مسألته»”" . 

وروى ابن وهب ا قال: حدثني ابن ليبعةة عن الأعرجء عن بي هريرة 
عن رسول الله كل قال: «ذَرُوني ما تركتكم؛ فإنّما أهلك”" [من كان قبلكم 
بكثرة]”* سؤالهمء واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوهء وإذا 
أمرتكم بشيء فَحُذُوا منه ما استطعته»0* . 

وقال سفيان بن عُيْيْنةَ» عن عمروء عن طاوس قال: قال عمر بن الخطاب 
[5ه' وهو على المنبر: أحَرّحُ بالله على [كل]”' امرىء سأل عن شيء لم 
يكنء فإن الله [عز وجل]"' قد بَيّن ما هو كائدت9" . 


[سؤال الصحابة عما ينفع] 


وقال أبو عمر: وروى جرير”''' بن عبد الحميد ومحمد بن فَضَيْل عن 
عطاء بن السَّائبء عن سعيد بن جُبَيرء عن ابن عباس قال: ما رأيت قوماً خَيْراً 
من أصحاب رسول الله َيِه ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض كل 
كلهه فيا لقرآن: #وستلوئك عن لْمحيض # . يسْمَلُوتَكَ عَنِ لَه لْحَرَا و #. 


1 
اك 0 


وَيَحَنُونَكَ عَنِ الَْتَ» ما كانوا يسألونه إلا عما ينفعهه0 1 . 


)١(‏ في (ك) و(ق): هله». (1) سيأتي تخريجه. 

() كذا في «الجامع» وفي سائر النسخ «هلك؟. 

(١‏ في «الجامع؟: «الذين من قبلكم؟. 

(5) الحديث متفق عليه» وسيأتي تخريجه قريباً. 

00 ما بين المعقوفتين من «الجامع؟. 

(0) «التحريج: التضييق» وتحرج: أي تأثم» (د) و(ط) و(ح)» وما بين المعقوفتين سقط من 
(ق) و(ك) وسقطت لفظة: «بالله» من (ك) و(ق). 

(4) ما بين المعقوفتين من «الجامع». 

(9) تقدم تخريجه وانظر الكلام المنقول بطوله عن ابن عبد البر في «الجامع» (؟59/5١١ ‏ 
9١6١‏ ). 

)١١(‏ أخرجه الدارمي في «السنن» :)0١/١(‏ والطبراني في «الكبير؟ /404/١١(‏ رقم 
1144 وابن بطة في «الإبانة» (رقم ك5 ") من طريق محمد بن فضيل » عن عطاء به 
بألفاظ متقاربة. 


7ه إعلام الموقعين عن رب العالمين 

200) ٠. 2 وامةده‎ 0 3 ًّ ٠. : / - 

قال أبو عمر: ليس في الحديث من الثلاث عَشْرّةَ مسألة إلا ثلاث 

قلت: ومراد ابن عباس بقوله: «ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة» 
المسائل التي حكاها الله في القرآن عنهمء وإلا فالمسائل التي سألوه عنها وبيّنَ 
لهم أحكامها بالسنة لا تكاد تحصىء ولكن إنما كانوا يسألونه عما ينفعهم من 
الواقعات»: ولم يكونوا يسألونه عن المقدّرات والأغلوطات وعُضَّل المسائل» ولم 
يكونوا يشتغلون بتفريع المسائل وتوليدهاء بل كانت همّمهم مقصورة على تنفيذ ما 
أمرهم بهء فإذا وقع بهم أمر سألوا عنه فأجابهه'") 


[الأشياء التي نه عن السؤال عنها] 
وقد قال [الله](" تعالى: #يكابًا ارت 0 تَعَُوا عَنْ أشي إن بد لم 
تَمُؤّخ وَإن سنا عَنهَا من يكرد الْثّءانُ د لك عَنَا َه عَنَا ولت عَُوْرُ عيء © 
قَدْ سَألها قَوْمُ ين مَبْلِكُمْ ثُرّ أصْبَحُوأ ييا كفريرت*4 [المائدة: 1٠١١‏ - ؟١1].‏ 
وقد اختّلف في هذه الأشناء المسؤول عنها: هل أحكام درك أو 
أحكام شرعية؟ على قولين؛ فقيل: إنها أحكام شرعية عفا الله عنهاء أي 
سكت عن تحريمها فيكون سؤالهم عنها سبب تحريمهاء ولو لم يسألوا 


- وقال ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (؟5/؟١١/‏ رقم 10٠١07‏ «اروى جرير بن 
عبد الحميد» ومحمد بن فضيل» عن عطاء. . (وذكره)». 
قلت: وجرير وابن فضيل ممن رويا عن عطاء بعد الاختلاط؛ فالإسناد ضعيف» قال 
الهيثئمي في «المجمع» :)١04/١(‏ «فيه عطاء بن السائب» وهو ثقة» ولكنه اختلط» وبقية 
رجاله ثقات»))» وحكمه هذا أدق من قول ابن مفلح في «الآداب الشرعية؟ ١؟//ا/ا):‏ 
لإسناده حسن»» إلا أنه فاته العزو للبزار» وهو عنده باللفظ الذي أوردناه آنفاً؛ كما أفاده 
السيوطي في «الإتقان» (في النوع الثاني والأربعين» 10/7”)» وصححه. ولتحرير عدد 
الأسئلة التي في القرآن. وجدتٌ أن مصادر التخريج تتابعت على إيراد الأثر بلفظ: 
«ثلاث عشرة ال وعند البزار: «عن اثنتي عشرة مسألة. كلها في القرآن» قال 
السيوطي في «الإتقان» (؟/9١")‏ عقبه: «أورده الإمام الرازي بلفظ : «أربعة عشر حرفاً»» 
ثم ذكرها عنه تعداداً» ثم بين أن اثنين منها ‏ وهما السؤال عن الروح» والسؤال عن ذي 
م غير الصحابة» ثم قال: «فالخالص اثنا عشر؛ كما صحت به الرواية». 
قلت: رواية الطبراني فيها ستة عشر من الأسئلة» وبعضها ليس في القرآن. 
)١(‏ انظر: «جامع بيان العلم وفضله» .)5097/1١57/15(‏ 
(؟) من قوله: «وقال الأوزاعي» إلى هنا سقط من (ن). 
”6 ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (4) في (ق) بعدها: «(هي». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 
[عنها]”'' لكانت عفواًء ومنه قوله تكلخِ - وقد سُئل عن الحج -: «أفي كُل 
عام؟ فقال: لو قُلتُ نعم لوجبت» ذَرُوني ما تركتكمء فإنما هَلّكَ مَنْ كا 
قبلكم بكثرة ال 0 1 واختلافهم على ألبيائهم»”"؛ ويدل على هذا التأويل 
حديتٌ أبي ثعلبة [المذكور]”*' «إن أعظم المسلمين في المسلمين جُرْماً [من 
سَئل عن شيء لم يُحرّمء فحُرّم من أجل مسألته»”*“]» ومنه الحديث الآخر: 
«إن الله فَرَضَّ فرائض فلا تضيّعوهاء وحد حدوداً فلا تَعْتَدُوهاء وحَرَّم أشياء 
فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمةً لكم [من]'' غير نِسْيَّانٍ فلا تبحثوا 
عنها»”" وقُسّرت بسؤالهم عن أشياء من الأحكام القدرية؛ كقول عبد الله بن 
خذّافة: «مَنْ أبي يا رسول الله؟00". وقول آخر: «أيْنَ أبي”' يا رسول الله؟» 
قال: «فى النار»2©"0. 


[توضيح معنى آية النهي عن السؤال] 
والتحقيق أن الآية تعم النهي عن النوعين» وعلى هذا فقوله تعالى: #إن بِنْدَ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من (ق). 

(؟) في (ن): «فإنما أهلك الذين قبلكم كثرة مسائلهم». 

() أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب العمرة): باب عمرة التنعيم» /5١5/7(‏ رقم 
6»؛ ومسلم في «صحيحه) (كتاب الحج): باب بيان الإحرام» وأنه يجوز إفراد الحج 
والتمتع والقران (؟/ 8417 8854/ رقم :)١5١‏ من حديث جابر بن عبد الله - ضيه -. 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(0) سيأتي تخريجه. 

وبدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و(ك): «الحديث»؛ اختصاراً له. 

زف ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 7ع( سيأتي تخريجه . 

(4) رواه البخاري (41) في (العلم) باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث» 
و(0٠61)‏ في (مواقيت الصلاة): باب وقت الظهر عند الزوال» و(؟5755) في (الدعوات): 
باب التعوذ من الفتن». و(84١7)‏ في (الفتن): باب التعوذ من الفتن» و(594) في 
(الاعتصام): باب ما يكره من كثرة السؤال» ومسلم (5859) في (الفضائل) باب 
توقيره كَل وترك إكثار سؤاله» من حديث أنس بن مالك. 

(9) في (ق): «أنا» بدل «أبي». وأشار في الهامش إلى أن في نسخة ما أثبتناه. 

/١( أخرجه مسلمء (كتاب الإيمان): باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار‎ )٠١( 
)»)١91١/54( وأبو داود (كتاب السنة): باب في ذراري المشركين‎ 24)7١“ رقم‎ »0١ 
0777 777 /١( والجورقاني في «الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير»‎ 


قله إعلام الموقعين عن رب العالمين 
(0) . 

لي تنوك > [إما] في أحكام الخلق والقدرء فإنه يسوءهم أن 0 
يكرهونه مما سآلوا عنه» وإما فى أحكام التكليف فإنه يسوءهم أن يبدو وليي]”ا 
ع ا 0 

وقوله [تعالى]”": #وإن كَنَمَنُوا عَنْهَا ين يرل اران بد لكُم» فيه قولان: 

أحدهما: أن القُرآن إذا 2 0 ابتداءً ا فَسَأَلتم عن تفصيلها وعِلْمها 
أبديّ كنم وبين ن لكمء والمراد بحين النزول زمنه المتصل [به]7؟؟: لا الوقت 
المقارن للنزول» وكأن في هذا إذناً لهم ة فى السؤال عن تَمُصيل المُنزّل ومعرفته بعد 
إنزاله؟ ففيه رفع لتوهم المع من السؤال عن الأشياء مطلقا. 

والقول الثاني: أنه من باب التهديد والتحذيرء أي [إن]» 0 عنها في 
وقتٍ تُزول الوّحي جاءكم بيان ما سألتم عنه [ولا بدء ويّدا لكم ما يشو كم؛ (لأنه 
وقفت وحي» فاحذروا أن يوحي الله إلى رسوله في 6 ما 6 عنه 00 

بسؤءكم والمعتى: لا 7 تتعرضوا للسؤال عما د يسوءفي)”” ا وإن تعرضتم له في 
زمن الوحي أبدى كني 

وقوله: لعَمَا أَنَهُ عَنبَا4 أي: عن بيانها خبراً وأمراًء بل طوى بيانّها عنكم 
ً< 2 607) إشاي.. 
رحمهة ومعهره وحلما والله عمور حليم . 

فعلى القول الأول: عفا الله عن التكليف بها تَوْسِعَةَ عليكم»: وعلى القول 
الثاني: عفا الله عن بيانها لثلا يسوءكم بيانها”' . 

وقوله: #قَد سَألَهَا قوم من ين مَْلِصكُمْ ثم أصبحوا 35 كفْريت © أراد نوع 
تلك المسائل» لد أعيانهاء أي قل تعرّضَ قوم من قبلكم لأمثال هذه المسائل» 
فلما بيت لهم كفروا بهاء فاحذروا مشابهَهُم والتعرّضَ”'' لما تعرضوا له. 

ولم ينقطع حكم هذه الآية» بل [لا ينبغي للعبد أن يتعرض للسؤال'١'"‏ عما 
)١(‏ في (ق): «ما». 8 جناي المعتوق تاوزن 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). ْ 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 
(6) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و(ن): (ما» وسقط من (ك). 
4 لين من السترض فى النطرد و(ن): «بما» ووقع في (ق): «مما يسؤكم والمعنى». 
(1) ما بين الهلالين سقط من (ك). () في (ك) و(ق): «وحكمة». 
(9) في (ق) و(ك): «لئلا يسؤكم شأنها». )٠١(‏ في (ق): بعد هذه الكلمة: «والتعرض». 
)001 العبارة. في (ق): ابل يبي ال يتعرض للسؤال». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين فده 


إن بدا له ساءه» بل يستعفي ما أمكنهء ويأخذ بعفو الله» ومن ههنا قال عمر بن 
الخطاب [45]'': يا صاحب الميزاب»ء لا تخبرناء لما سأله رفيقه عن ماثه 
أطاهر أم لا0)؟ وكذلك لا ينبغي للعبد أن يسأل ربه أن يبدي له من أحواله 
وضاقعة :ما علوّاة عنة وشترهغ: فلعلة بضوءة إن بَدَى لهء فالسؤال عن جميع ذلك 
تعرّض لما يكرهه الله؛ فإنه سبحانه يكره إبدائهاء ولذلك سكت عنهاء [والله 


أعلم]”" . 
فصل 
[الآثار عن التابعين في ذم الرأي] 
قالوا: ومن تدبر الآثار المروية في ذم الرأي وجدّها لا تخرج عن هذه 
الأنواع المذمومة» ونحن نذكر آثار التابعين ومَنْ بعدهم بذلك؛ ليتبيّن مرادهم: 
قال"الخشّى: تنا محمد ين شار ثنا حي بن سعيد القظان عن مُجالد 


عن الشعبى > قال : لعن الله آرايت7؟. 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(؟) أخرجه مالك في «الموطأ»  77/١(‏ 75 رقم :)١5‏ (كتاب الطهارة): باب الطهور 
للوضوء ‏ ومن طريقه عبد الرزاق في «المصنف» -75/١(‏ الا رقم 2059٠‏ والبيهقي في 
«السئن الكبرى»  )١96١/١(‏ عن يحيى بن عبد الرحمن عن عمر بنحوه» وفي إسناده 
انقطاع» قاله ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق» »)547/١(‏ وفضّل النووي فقال في 
لالمجموع؟ :)175/١(‏ 
«هذا أثر إسناده صحيح إلى يحيى بن عبد الرحمن» لكنه مرسل منقطع» فإن يحيى - 
وإن كان ثقة ‏ لم يدرك عمرء بل ولد في خلافة عثمان» هذا هو الصواب»» ثم قال: 
«إلا أن هذا المرسل له شواهد تقويه؟. 
قلت: ذكرتها وخرجتها في تعليقي على «الطهور» لأبي عبيد القاسم بن سلام (رقم 
١‏ 58لاء 517)ء و«الخلافيات» (7/ ١14‏ رقم 9717). 
وانظر ‏ غير مأمور _: «مصنف ابن أبى شيبة» »)١547/1١(‏ و«مصنف عبد الرزاق» /١(‏ 
7 077 و«تهذيب الآثار» للطبري (؟/ 71 718 114)» و«سئن الدارقطني» /١(‏ 
7" و«الأوسط» لابن المنذر .)7"1١١/١(‏ ّ 
(9) في (ق): «ابتداءها» وما بين المعقوفتين سقط منها. 
(5) أخرجه البيهقي في «المدخل» (رقم :)5١17‏ وابن عبد البر في «الجامع» (رقم 2)5١90‏ 
وابن بطة في «الإبانة؛ (رقم 22565 وفي إسناده مجالد بن سعيد وهو ضعيف,ء لكن هو 
صحيح عنه» فانظر «الموافقات» (65/ 7847 - 585 بتحقيقي) . 


له إعلام الموقعين عن رب العالحين 
قال يحيى بن سعيد: وثنا صالح بن مُسْلِم قال: سألت الشعبي عن مسألة 


[قالوا: فهذا قول الشعبي في رأيه» وهو من كبار التابعين]”"'» وقد لقي مئة 
وعشرين من الصحابة» وأخذ عن جمهورهم”". 

وقال الطحاوي: ثنا سُليمان بن شُعَيّْبٍ: ثنا عبد الرحمن بن خالد: ثنا 
مالك بن مِغْوّلء عن الشعبي قال: ما جاءكم به هؤلاء عن أصحاب رسول الله كَل 
فخذوهء وما كان من رأيهم فاطرحوه ذ في ف ال 

[وقال البخاري :: حدثنا سنيد بن ذاود: ثنا حماد بن زيد0* + عن 'عمرو بن 
دينار قال: قيل لجابر بن زيد: إنهم يكتبون ما يسمعون منك,» قال: إنا لله وإنا إليه 


000( روأه ابن 0 طن ارين عا ا 0 وروى ا 
خطأ!): حدثنا مالم ل رمع يا فر ا لجان ا ان 
(طبقات ابن سعد) (5/ )١9١‏ من طريق محمد بن جحادة عن الشعبي» وبدل ما بين 
المعقوفتين في (و): «قبل»!. 

(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). 6 انظر «تهذيب الكمال» 78/١5(‏ - 580). 

20 رواه اين حزم في «الإحكام» (2)65/5 من طريق الطحاوي به» وعئله (خالد بن 
عبد الرحمن) بدل (عبد الرحمن بن خالد)! ورواه الدارمي »)77/١(‏ ومن طريقه الذهبي 
في «سير أعلام النبلاء» (719/5): وعلقه ابن عبد البر )١474(‏ من طريق مالك بن 
مغول ‏ وهو من الثقات ‏ به. 

وروى عبد الرزاق في «مصنفه» 2)7١41/5( )7035/١١(‏ ومن طريقه أبو نعيم في 
«الحلية» (5/ 19" وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (2)14 والبيهقي في 
«المدخل» )8١4(‏ عن الثوري» ومعمر عن ابن أَبْجَر قال لي الشعبي: ما حدثوك عن 
أصحاب رسول الله يك فخذ بهء وما قالوا برأيهم فبّل عليه . وإسناده صحيح . 

وأخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (؟/ )ل وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
(/01) من طريق ابن أبي السفرء والخطيب في «الجامع» (؟/ ١90‏ رقم )١8610‏ من 
طريق أبي نعيم» وابن بطة في «الإبانة»؛ (؟//0179 رقم 507) من طريق ابن إدريس» 
جميعهم عن الشعبي بألفاظ . 

و«الحش» (بضم الحاء وفتحها وكسرها): [والجمع: الحشان» مثل : ضيف وضيفان» 
والحش - أيضاً]: البستان المخرج - أيضاً - ؟؛ لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين. 
[والجمع: الحشوش]. مو( (ح). وما بين القوسين زيادة رو( على (ح). وما بين 
المعقوفتين زيادة 2 على مو وفي رط باختصار شديد. 

(0) في (ق) و(ن): «قال البخاري»وفي (ق) بعد «حماد بن زيد» زيادة: «عن زيد»!! 


إعلام الموقعين عن رب العالمين منة 


زاجعون» يكتبونه وأنا أرجع عنه عَدَا”" . 

وقال إسحاق بن راهويه]”'': قال سفيان بن عُيّينة: اجتهاد الرأي هو مشاورة 
أهل العلمء لا أن [يقول هو]”" برأيه. 

[وقال ابن أبي حََيْئّمة: ثنا الحؤطي: ثنا إسماعيل ب ب اتن عر سوادة بن 
زياد وتَمرو بن المُهاجر عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الناس: إنه لا رَأيَ 
لأحد مع سنةٍ سَنّها رسول الله ]7 . 

قال أبن 57" :شتوفف آنا شلخة وو عبن ارهن يمرل للسسن"اللععرض : 
بَغني أنك تُقْتي برأيك» فلا ثُْتِ برأيك إلا أن يكون سنةٌ عن رسول الله 6" . 

[وقال البخاري: ا ا ثنا عبد الواحد: ثنا الزّبُرقان بن 
عبد الله الأسدي أن أبا وائل شّقِيق بن سَلّمة قال: إياك ومجالسّة من يقول: أرأيت 


/7( وعنه ابن حزم في «الإحكام؛‎ )١٠١794 ورواه من طريقه ابن عبد البر (701/0) (ص:‎ )١( 
. وسنيد ضعيف‎ 2) 

(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(9) في (ك): «يقولوا»» وفي (ق): «أن يقول برأيه». 

(5) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» )١407(‏ (ص )١8١‏ وعنه ابن حزم في «الإحكام؛ (5/ 
0) من هذا الطريق» وانظر «الموافقات» )"١  79/9(‏ و(4/ 470 )178١-‏ وتعليقي 
عليه . 


وما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

() كذا في (ق) و(ك) وهو الصواب. وفي (ن): «أبو بصرة»» وفي المطبوع: «أبو بصيرة» 
ووقع في (ق): «وقال». 

(7) أخرجه الدارمي في «السئن» »)58/١(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ (؟/77١)2‏ وأبو 
إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» (رقم 2)75١‏ وابن حزم في «الإحكام؛» (2)04/5 من 
طريق أبي نضرة عن أبي سلمة» وأبو نضرة هو المنذر بن مالك من الثقات» وكذا باقي 
رواته» فإسناده صحيح . 

وفي (ك) و(ق): «إلا أن تكون سنة سنها رسول الله». 

(0) أخرجه البخاري في «التاريخ الأوسط» "14/١(‏ رقم /47١‏ رواية الخفاف) ومن طريقه 
ابن حزم في «الإحكام»  )00/7(‏ والدارمي 2»)57/١(‏ والبيهقي في «المدخل» (9؟5) 
وأبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» (7/ 7587 رقم 704) من طريق يحيى بن سعيد عن 
الرّبْرقان» وسنده صحيح . 

ورواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (رقم 7١954‏ ص 77 )٠١‏ وابن بطة في 
الإبانة 40١/5(‏ رقم 579) من طريق علي بن هاشم بن البريدء وأخرجه ابن بطة - 


»2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وقال أبان بن عيسى بن دينارء عن أبيه» عن ابن القاسمء عن مالك. عن 


ابن شِهَابِ قال: دَعُوا السنة تمضىء لا تَعَرَضْوا لها بالراي]0. 


وقال يُونْسء[ثنا ابن وهب أخبرني سعيد بن أبي أيوب] عن أبي الأسود ‏ 


وهو محمد بن عبد الرحمن بن تَؤقل - سمعت غَرُوة بن ن الزبير يقول: ما زال أمر 


بنى إسرائيل معتدلا و نشأ فيهم المولّدون [أبناء] سَبَايا الأمم""”» فأخذوا فيهم 


بالراية فَأضَلُوف © 


000 


0( 
قرف 


(رقم )5١60‏ من طريق عبدة بن سليمان الكلابي» وابن حزم في «الإحكام» (118/5) من 
طريق عبد الواحد بن زياد جميعهم عن الريْرقان به. 

وفي جميع الأصول: «ابن الزبرقان بن عبد الله الأسيدي»!! وكذا في (ق): وسقطت 
منه (ابن) قبل (الزيرقان) والصواب ما أثبتناه وترجمه البخاري في «التاريخ الكبير» (”/ 
5غ) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاء ثم وجدت أن الإمام أحمد وابن معين وثقاهء 
وقال ابن المديني: قلت ليحيى: إن سفيان كان لا يحدث عن الرّبرقان؟ قال: لأنه لم 
يره» ليت كل من يحدث عنه سفيان كان ثقة مثل الزبرقان» قلت: كان ثقة؟ قال: كان 
صاحب حديث. 
أخرجه ابن حزم في «الإحكام؛ (00/5) من طريق أبان بن عيسى به. 

عيسى بن دينار ترجمه القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (؟18/7١)‏ قال: «لم 
يذكر أحد من أصحاب علم الرجال والأثر سماعاً لعيسى من مالكء. ولا أثبتوه» ولا 
روى أحد من الفقهاء وعلماء الرأي والمسائل له مقالا عن مالك». ولا رفعوا له عنه 
فتياء وعيسى في شهرته لا يخفى مثل هذا من فضائلهء ويعد أول مناقبه» كذا في 
«مجرد أسماء الرواة عن مالك» (70” رقم 1770) لرشيد الدين العطارء وهو يروي 
هذا الأثر عن مالك بواسطة ابن القاسمء وابنه أبان لم أظفر له بترجمةء وما بين 
المعقوفتين سقط من (ن). 
في (ن): «المولدون وسبايا الأمم». وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
رواه ابن حزم في «الإحكام؛ (05/5) من طريق يونس بن عبد الأعلى بهء وما بين 
المعقوفتين منه» وسقط من جميع الأصول. ورواه الدارمي في «مقدمة السئن» )00/١(‏ 
من طريق علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن محمد بن عبد الرحمن بهء وإسناده 
صحيح . 1 

ورواه البيهقي في «معرفة السئن والآثار» ١88/١(‏ رقم ه”) في المقدمةء في ذم 
الاقتداء بمن لم يؤمر بالاقتداء به »)٠١9/1١(‏ وفي «المدخل» (؟17١5)غ:‏ وابن عبد البر 
في «الجامع» ,4)23١7١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد؛ (94/7”) من طريق سفيان بن 
عيينة» والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (/ 797) من طريق إسماعيل بن عياش 
كلاهما عن هشام بن عروة به» وذكره ابن عبد البر )7١1١5(‏ من طريق هشام عن أبيه 


به. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين نه 


وذكر ابن وَهْبِء عن ابن شِهَابٍ أنه قال وهو يذكر ما وَقَعَ فيه الناسٌ من 
هذا الرأي وتركهم السنن» فقال: إن اليهودّ والنصارى [إنما]''2 انسلخوا من العلم 
الذي بأيديهم حين اتَبَعُوا الرأي وأخذوا فيه”" 

[وقال ابن وَمْبٍ: حدثني ابن لهيعة أن رجلاً سأل سالم بن عبد الله بن 
عمر عن شيء» فقال: لم ده فقال له الرجل: فأخبرنى 
أصلحك الله برأيك» فقال: لاء ثُمَّ أعاد عليهء فقال: إني اا 


فقال [سالم: ِنّي] لعا إِنْ ا برأيى ثم تذهب فأرَّى بعد ذلك نا غيره 
فلا أجدك”*'. 


وقال البُخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأَوَيْسنْ: ثنا مالك بن أنس 
قال: كان رَبيعة يقول لابن شهاب: إن حالي ليس يُشْبه حالك» أنا أقول برأيي 


وخالف أصحاب هشام: وكيع» فرواه عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قوله» 
أخرجه ابن أبي شيبة (6١1/لال١١‏ رقم 19474). 
وخالفهم قيس بن الربيع » فرواه عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رفعه» أخر جه 
البزار في «مسنده»  95/١(‏ «كشف الأستار»)؛ وقال: «لا نعلم أحداً» قال: عن هشام 
عن أبيه عن عبد الله بن عمرو إلا قيس» ورواه غيره مرسلا . 
وعزاه الفاحي في ا المعي 1 )18١/1(‏ للبزار وقال: «فيه قيس بن الربيع» وثقه شعبة» 
والثوري» وضَعّفه جماعة» وقال ابن القطان: هذا إسئاد حسن». 
أقول: قيس د بن الربيع لا يَحسّن حديثه! والعجب أنه ذكره فى ي الزوائد مع أن ابن ماجة 
فرواه (01) من طريق سويد بن سعيد ثنا ابن أبي الرّجال عن الأوزاعي عن عبدة بن 
أبى لبابة عن عبد الله بن عمرو رفعه. قال البوضيري فى «الزوائد» )060/1 هذا إسناد 
ضعيف لضعف ابن أبي الرّجال. ١‏ 
ورُوي من حديث عائشة ‏ أيضاً ‏ رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» 2»)18١ /١(‏ وفيه 
عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة» وهو متروك. 
وروى البيهقي في «المعرفة» ١9/١‏ نحوه عن عمر بن عبد العزيز. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(؟) ذكره عنه ابن عبد الير في «الجامع» (4؟١5)‏ (ص )٠١١5١١‏ دون إسناد. 
(6) في (ك): «بذلك» وبدل ما بين المعقوفتين في (ق): «يا ابن أخي». 
)0( أخرجه ابن حزم في «الإحكام» (/06) من طريق أبن وهب به. وذكره ابن عبد البر 
)١547(‏ (ص "/الا/) هكذا: وذكر ابن وهب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن 
سالمء وسنده -حسن . 
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مَنْ شاء أخذه وعمل به ومَنْ شاء 0 

وقال الفريابي: ثنا أحمد بن إبراهيم الدَّوْرَقي قال: سمعت عبد الرحمن بن 

مهدي يقول: سمعت حماد بن زيد يقول: قيل لأيوت السّحْتِياني : مالك لا تنظر 


ين ”.بم مه 


في الرأي؟ فقال أيوب: قيل للحمار مالك لا تَجتَرٌ”"؟ قال: أكره مَضْعٌ 
م 

وقال الفِرْيَابِي: ثنا العَبّاس بن الوليد بن مَرْيَد: أخبرني أبي قال: سمعت 
الأوزاعيّ يقول: عليك بآثار مَنْ سَلَّفَ وإن رَفَضَك الناسسُ» وإياك وآراء الرجال 
وإن رَخْرَفوا لك القول”'. 

وقال أبو زرعة: ثنا أبو مُسّهر قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيزء عن 
تكتخ ون آنه كان إدانشي 90 لا يفيك سق قزل قله حرق وله قرفال باللدي لهذا 
الراى» والراي يخطىة.ويصيت]20. 


)١(‏ هو في «التاريخ الكبير؛ له (7/ 787 - 7817)» هكذا قال عبد العزيز بن عبد الله... إن 
حالي ليس يشبه حالك: أنا أقول برأيي» مَنْ شاء أخذف رادت تحدث عن ابي عله 
فتحفظ» ورواته ثقات. 

(؟) «من الاجترار والجرة ‏ بالكسر : ما يخرجه البعير للاجترار» فيأكله ثانية» وبفتح: وقد 
اجتروا جر (ح). وفي (ك) و(ق): «قيل للحمارا. 

() رواهابن عبد البر في «الجامع» (85١٠7)(ص »)1١77”‏ وابن حزم في «الإحكام؛ (1/ "01 ) بهذا 
الإسناد؛ وإسناده صحيح . وأخرجه الدينوري في «المجالسة'» (رقم )745٠‏ من طريق الدورقي به. 

(5) رواه ابن عبد البر )7١17(‏ وععن ابن حزم في «الإحكام؛  07/1(‏ 07) من طريق 
الفريابي به» ورواه البيهقي في «المدخل» (7717) من طريق محمد بن يعقوب عن العباس 
به وإسناده جيّد. 

وأخرجه الآجري في «الشريعة» (ص 08 - ط القديمة و١/440/‏ رقم ,)١١0‏ 
والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (8)» والهروي في «ذم الكلام» (رقم 5١١ء‏ 
27 من طريق العباس بن الوليد به. 

وذكره الذهبي في «العلو؛ (ص 2)١78‏ وابن قدامة في «ذم التأويل؛ (ص 57). 

وفي (ك): «وإياك ورأي الرجال». 

() في (ق) و(ك) والنسخ المطبوعة: «قال: كان سعيد بن عبد العزيز إذا سثل»! وفيه نقص»ء 
وصوابه ما أثبتناه كما عند أبى زرعة. 

(7) أخرجه أبو زرعة الدمشقي 7 «تاريخه؛ 777/١(‏ رقم  )177‏ ومن طريقه ابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (١١/ق019)‏ وابن حزم في «الإحكام'» 0) وذكره الذهبي في 
«السير» )١517/65(‏ في ترجمة (مكحول).» ورواته ثقات». أبو مسهر هو عبد الأعلى بن 
مسهر وما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
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وقد روى أبو يوسف والحسن بن زياد كلاهما عن أبي حنيفة أنه قال: عِلْمْنا 
هذا رأيٌ»ء وهو أحسن ما قَدِرُنا عليهء ومن جاءنا بِأَحْسَنّ منه قبلناه منه. 

[وقال الطحاوي: ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: ثنا أشهب بن 
عبد العزيز قال: كنتٌ عند مالك فسُّئل عن ألبئّة2"0: فَأَحَذْتٌ ألواحي لأكتب ما 
قالء فقال لي مالك: لا تفعل» فعَسّى في العشيٌ فول إنهاة واد 

وقال ممق تن عستي القران: شعت هالكا يقول: إقما أنا بشن أخطىء 
وأصيبء فانظروا في قوليء فكلٌ ما وافق الكتاب والسنة فخذوا يهء وما لم 
يوافق الكتابّ والسنة فاتركوه” . 

فرضي الله عن أئمة الإسلام؛ وجَرّاهم عن نصيحتهم [للأمة]”*' خيراًء ولقد 
امتثل وصيئهم وسلك سبيلّهم أهل العلم والدين من أتباعهم. 

[المتعصبون عكسوا القضية] 

وأما المتعصبون فإنهم عكسوا القضية» ونظروا في السنةء فما وافق أقوالّهم 
منها قبلوهء وما خالفها تحيِّلوا في ردّه أو رد دلالتهء وإذا جاء نظيرٌ ذلك أو 
افج مه سكدا ودلالة وكان 6 قولّهم قبلوه» ولم يستجيزوا رده» 
واعترضوا به على”"' متازعيهم» وأشاحوا”'' وقرّروا الاحتجاج بذلك السند 
ودلالتهء فإذا جاء ذلك السندٌ [بعينه]" أو أقوى منهء ودلالته كدلالة ذلك أو 


)١(‏ «األبتة»: يريد طلاق ألبتةء وهو أن يقول الرجل لزوجته: أنت طالق ألبتة: أي لا رجعة 
لك» (ط). ونحوه باختصار في (و) و(ح). 
(؟)/, رواته ثقات» ونحوه فى «ترتيب المدارك» )١5١ /١(‏ و«الموافقات». (6/ 2771 3735 
وما بين المعقوفتين سقط من (ن) ووقع في (ق): «قال الطحاوي». 
(*) رواه ابن عبد البر في «الجامع» ١575(‏ و5"5١)24‏ من طريق إبراهيم بن المنذر عن 
معن بن عيسى به. وإسناده حسن . 
وذكره القاضى عياض فى «ترتيب المدارك» »)١47- ١55/١(‏ والشاطبي في 
«الموافقات» (0/ 71" - بتحقيقى). 
وفي (ك): «فكل ما وافق الحقّ والسنة»). 
جع ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
(5) في المطبوع و(ك): «يوافق» وفي (ق): «أو أضعف منه». 
(5) في (ق) و(ك): «وأعرضوا به عن». 0) في (ق) و(ك): «وأشاعوا». 
(8) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
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أقوى منه في خلاف قولهم؛ دقَعُوهُ ولم يقبلوه» وسنذكر من هذا إن شاء الله طرَفاً 
عند ذكر غائلة''" التقليد وفسادهء والفرق بينه وبين الاتباع . 


[كلام أئمة الفقهاء في الرأي] 
ولقال تقة بن متشلد» كنا سكتون 006 ابن تشكين] او 
القاسم عن مالك أنه كان يُكثر أن يقول: «إن َو إلا عدا ونا عن بتكني 40) 
[الجاثية: ؟'"7]. 


وقال القعنبي: دخلت على مالك بن أنس في مَرَضِه الذي مات فيه» فسَلَمْتٌ 
عليه» ثم جلستٌ» فرأيته يبكي» فقلت له: يا أبا عبد الله» ما الذي يبكيك؟ فقال 
2-7 يااابن قعتبء ومالى لا أبكى؟ ومن أحق بالبكاء مِثى؟ والله لووِدْتٌ أنئ 

ينايك "سشالة أنَْيْتُ فيها بالرأي حوظا توق كانك لل الكنة فعا ود 
سُبقت [إليه]ء وليتني لم أنْتِ بالرأي©. ْ 

وقال ابنٌ 5 داود: ثنا أحمد بن سِئان قال: سمعت الشافعيٌ يقول: مثل 
الذي يَنْظرٌ في الرأي ثم يتوب منه مثل المجنون الذي عُولج حتى برأ فأعقل ما 
يكون قد هاج ا 

وقال ابن أبي داود: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبى 
يقول: لا تكاد تَرَى أحداً ينظر في الرأي إلا وفي قلبه دغ 0©. ْ 


() «الغائلة» الشر؛ وفي «الصّحاح» :)١788/5(‏ «فلان قليل الغائلة؛ والغالة الشر؛ (ح). 
ووقع في (ق): «وسنذكر من هذا طرفاً أن شاء الله؛ . 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). (*) ما بين المعقوفتين سقط من (و). 

(5) ذكره ابن عبد البر بصيغة التمريْض )7١97(‏ (ص )1١750‏ دون إسناد» وذكره أيضاً القاضي 
عياض في «ترتيب المدارك» »)١58/1١(‏ والشاطبي في «الموافقات» (719/05- بتحقيقي) . 

(5) في (ق) و(ك): «في كل». 5 

(3) رواه اين عبد البر في «الجامع» 27١81(‏ ص )1١17‏ من طريق مالك بن علي عن 
القعنبي به. وفي سنده محمد بن عمر بن لبابة ضعيف الرواية. 

واسنده من ليق القعنيي به + الحميديئ فى 'اجدرة المقكنن» (901/9_ 9وة) 

والضبي في «البغية» (ص 574)» وابن حزم في «إبطال القياس» (57) وقال: «ثبت عنهى» - 
ونحوه في «ترتيب المدارك» »)١5١  ١59/١(‏ و«الموافقات» (0/ 77٠‏ بتحقيقي) وما 
بين المعقوفات سقط من (ق). 

0 رواه ابن عبد البر في «الجامع» )7١5(‏ (ص 221١67‏ وإسناده حسن. 

(4) رواه ابن عبد البر في «الجامع» )٠١75(‏ (ص )١١١5‏ بهذا الإسناد. 
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وقال عبد الله بن أحمد أيضاً: سمعت أبي يقول: الحديثٌُ الضعيف أحَبٌ 
إلى من الرأي» وقال عبد الله20: سألت أبى عن الرجل يكون ببلد لا يجدٌ [فيه] 
إلا الت ويك لاجد له لع ار بع وأصحابٌ رأي» فتنزل بهم" 
النازلة؟ فقال أبي: يسأل كد العدية واولا مال اكات الرأي» ضعيفٌ 
الحديث أقوى من الرأي”" 


[أبو حنيفة يقدم الحديث الضعيف على الرأي والقياس] 
وأصحاب أبي حنيفة [رحمه الله]”؟ مُجْمِعُونَ على أن مذهبّ أبي حنيفة أن 
ضعيف الحديث [عنده أولى]”' من القياس والرأي» وعلى ذلك بَنَى مذهبهء كما 
قدَّم حديث القَهْمّهة''' مع ضعفه على القياس والرأي» [وقَدَّم حديث الوضوء بنبيذ 
التعرافي 0 مع ضَعْفه على الرأي والقياس» رن لقع المارك” بسرقة أقل 
من عشرة دراهب” 0 وجعل أكثرٌ الحيض عشر ة أياه”"» 
والحديث فيه ضعيف, وشَّرّط في إقامة الجمعة المِصْرّ والحديثٌ فيه 0 0 


ٍ- و«الدغل» [بالتحريك]: الفساد» (ط)» (ح)» وما بين المعقوفتين. زيادة (ح) على (ط). 
)١(‏ في المطبوع: «فقال عبد الله؟. (0) في المطبوع: «فتنزل به؟. 
(*) الذي وجدته في «مسائل عبد الله (ص 478): : #سألت أبي عن الرجل يريد أن يُسأل عن 
القر دعق آمو ديكه يثنا على ف الأنجات ف للد وخدرد: وفى مصره من أصحاب 
الواىه ومن استحات العديت للايعنطرة رولا بعرفرة التعديك الفتسيف و عرلا الأبعاد 
القوي. فلمن يسأل؟ لأصحاب الرأي»؛ أو لهؤلاء ‏ أعنى ‏ أصحاب الحديث؛» على ما قد 
كان من قلة معرفتهم؟ قال: يسأل أصحاب الحديثء لا يسأل أصحاب الرأي؛ ضعيف 
الحديث خير من رأي أبي حنيفة». والمذكور لفظ ابن حزم في #إبطال القياس» (ص57). 
ورواه عن عبد الله عن أحمد بنحو ما عند المصنف: الخطيب في «تاريخ بغداد» /١(‏ 
)ع وأبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام؛ ١80  ١/9/5(‏ رقم 07177). 
وبدل ما بين المعقوفتين في (ق): «فيها». 
(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(5) في (ق): «أولى عنده» وكذا في «إبطال القياس» (ص518). 
() سيأتي تخريجه. (0) سيأتي تخريجه. 
(8) سيأتي تخريجه. (9) سبق تخريجه. 
)٠١(‏ قلت: هو يريد حديث: «لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع» 
وهذا قال عنه الزيلعى: غريب مرفوعاً (7/ 196). 
أما الحافظ ابن حجر فقال فى «التلخيص» (604/1؟) «ضعيف» وقال النووي في 
«المجموع»: ضعيف جداً» وهذا يوهم أنّ له سنداً مرفوعاً وليس كذلك!!. : 
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وترك القياس المخضٌ في مسائل [الآبار] لآثار فيها غير مرفوعة”''؛ فتقديه”" 


الحديثٍ الضعيفٍ وآثار الصحابة على القياس والرأي”" قولة» وقول الإمام أحمد. 


[المراد بالحديث الضعيف عند السلف] 
وليس المراد بالحديث الضعيف في اصطلاح السلف هو الضعيف في 
اصطلاح المتأخرين» بل ما يسميه المتأخرون حسناً قد يسميه المتقدمون ضعيفاً 
كما تقدم بيانه] . 


والمقصود أن السلف جميعّهم على ذَمُ الرأي والقياس المخالِفٍ للكتاب 
والسنة» وأنه لا يحل العمل به لا قُْيَا ولا قضاء””. وأن الرأي الذي لا يُعلم 


5 فقد رواه عبد الرزاق (011/0) (1717/0)» من طريق الحارث» عن علي موقوفاً 
والحارث ضعيف» وعزاه الزيلعي لابن أبي شيبة من طريق الحارث ‏ أيضاً » ولم أجده 
فيهء ولعله في لمسنده»). 
ورواه عبد الرزاق (0177)» وابن أبي شيبة (7/ ٠١‏ - دار الفكر)» والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (7/ 17/4)» وفي «معرفة السنن والآثار» (151/7» 4717/9)» من طريق سعد بن 
عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي؛ عن علي» وسنده صحيح» وعزاه الحافظ في «الفتح» 
(؟/157) لأبي عبيد»ء وصححه موقوفاً على علي» وكذا في «الدراية» (171). 
ورواه ابن عدي 85/1 /81؟)ء عن على مؤقوفاً بإنناة فيه راو ضعيف. 
وانظر في توجيه قول علي والرد على الحنفية في الاحتجاج به: «التحقيقات العلى 
بإثبات فرضية الجمعة في القرى» (ص ”7 - 075 لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم 
آبادي» وانظر في المسألة: «إعلاء السئن» »)١/8(‏ «فضائل الجمعة» (ص اة ‏ ؟7١1).‏ 
)١(‏ انظر في المسألة: : «شرح فتح القدير؛ )٠١" - ٠١7 /١(‏ لابن الهمام» و«البناية شرح 
الهداية» )407/1١(‏ للعيني» و«الجوهر النقي» )7017/١(‏ لابن التركماني. 
وانظر الآثار الواردة في الباب عند أبي عبيد في «الطهور» (ص 1559-174١‏ 
بتحقيقي)؛ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)١0//١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
»)3577/١(‏ وابن المنذر فى «الأوسط» »)7754/١(‏ وعبد الرزاق فى «المصنف» 487/١(‏ - 
8). والدارقطني في «السئن» »)78/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» »)5737/١(‏ وابن 
عبد البر في «التمهيد».(١/757),‏ وابن حزم في «المحلى» .)١535/١(‏ وما بين 
المعقوفتين سقط من (ق). 
(؟) في (ك) و(ق): «فيقدم». (9) زاد هنا في (ك): «فهذا». 
(04 ها بين المعقوفتين منقط من (0): 
(5) انظر في تقرير هذا: «بيان فضل علم السلف على علم الخلف» (ص 57) ورسالة: - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 0 0 
مخالفته للكتاب والسنة ولا موافقته فغايته أن يسوغ العمل به عند الحاجة إليه» من 
غير إلزام ولا إتكار على من خالفه. 

[قال أبو عمر بن عبد البر : ثنا عبد الرحمن بن يحيى : ثنا أحمد بن سعيد بن حزم : ثنا 
عبد الله بن يحيى [بن يحيى]! '“» عن أبيه أنه كان يأتي ابنّ وَهْبٍ فيقول له : من أين ؟فيقول 
له : من عند ابن القاسم» فيقول له ابن وهب : اتَّقِ الله ؛ فإن أكثر هذه المسائل رأي”" . 

وكا التحافظة: أن بجوو كنا بهل سا ب 1 ثنا أحمد بن خليل : ثنا 
خالد بن سعيد: أخيرق محمد ين مز بن كنانة» 'ثنا أبان بن عيسى بن ديثار قال: 
كان أبي قد أَجَمّع على ترك الفتيا بالرأي» وأحَبٌ الفثيًا بما روي من الحديث» 
فأعجلته المنية عن ذلك”" . 

وقال أبو عمر: وروى الحسنٌ بن واصل أنه قال: إنما هَلَكَ مَنْ كان قبلكم 
حين تشَّعَبَتْ بهم السَّبّلُء وحادُوا عن الطّريق» وتركوا الآثارء وقالوا في الدين 
برأيهم» و 0 

قال أبو عمر: وذكر نُعَيْم بن حَمَّاد عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن 
مسلمء عن مسروق: مَنْ يَرْعَب برأيه عن أمر الله يَضِلُ*©. 

وذكر ابن وهب قال: أخبرني بكر بن مضر”'' عن رجل من قريش أنه سمع 
1 شهاب يقولء وهو يذكر ما دقع فيه الناس من هذا الرأي وتركهم السئن» 

: إن اليهود والنصارى إنما انْسَلَُوا من العلم الذي كان بأيديهم حين اشتقوا 
0 وأخذوا فيه" 


«جميع الرسل كان دينهم الإسلام» (ص 4" - 78) كلاهما لابن رجب» و«صون المنطق» 

(ص ١06‏ - 7ا6١)ء‏ افتح الباري» 7/١17(‏ 591 -195). وفي (و)ء و(ح): «ولا قضى»)» 

وعلق (و) قائلا: «أي القضاء»» وقال (ح): «بالقصر: القضاءء وهو الحكم». 

)١(‏ ها بين المعقوفتين من نسخة (و) فقط. 

() الخبر في «ترتيب المدارك» 04١ /١(‏ ط مكتبة الحياة) ووقع في (ق): «فإن كثرة هذه المسائل» . 

(6) أورده القاضى عياض فى "«ترتيب المدارك» (؟/ ١9‏ ط مكتبة الحياة) والذهبى فى 
«السير» ٠(‏ )ل 00 يا 

(4:) أخرجه في «الجامع» )3١77(‏ دون إسناد. 

(5) هو في «الجامع» (؟5/ ٠١5١‏ رقم 717 )١١‏ ورجاله ثقات غير نُعيم ففيه كلام. 

(7) كذا في هامش (ق) وهو الصواب لأن الذي يروي عنه ابن وهب بكر بن مضر وليس (ابن 
نصر)» كما في جميع النسخ!! 

60 ذكره هكذا ابن عبد البر (74١7؟:‏ ص »)23١9١‏ وفيه الراوي المبهم. 


2م إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وذكر ابن جَرير في [كتاب]”" «تهذيب الآثار» له عن مالك قال: قُبِض 
رسول الله يكهِ وقد تمّ هذا الأمر واستكمل؛ فإنما ينبغي””" تَتَبِ آثارٌ رسولٍ الله يكل 
ولا تتبّع”" الرأي؛ فإنه من اتّبع الرأي جاء رجلٌ آخر أقوى منه في الرأي فاتبعف 
لايك كل جاء رجل عَلَْبَكَ اتبعته؟. 


إلى القاسم بن محمدء فسأله عن شيءء فأجابه» فلما ولّى الرجل دَعَاه فقال له: 
لا تَقْلْ إن القاسم زعم أن هذا هو الحقء ولكن إذا اضْطَرِرْت إليه عملت به . 


وقال أو طون قال ابن وَهب: : قال لي مالك , بن أنين» وهو ينكر كثرةً 
الجواب للمسائل: يا عبد الله» ما علمته فَقُلُ به ودُّلَّ عليه وما لم تعلم فاسكت» 
وإياك أن تتقلد للناس قِلادَةَ سوء© . 


وقال أبو عمر: وذكر محمد بن حارث بن أسد الحْشّنى: أنبأنا أبو عبد الله 
مد ين حتاشر "" اللشاس كال« معة ”آنا عقيان تع ين مهس الحداد يفول 


و 


معت اسسحتون بن بعيد يرل ما أدري ما هذا الرأي! سفكت به الدماع» 
والتحلة به المُرُوجء واتشسنت به الحقوق» غين آنا رأينا رجلا الها 
فقلدنا 0 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (١‏ في (ق) بعدها: (أن». 

(9) في (ق): اليتبع؟ . 

5( ذكر سنده من «جامع بيان العلم؟ ابن عبد البر 1١99/5(‏ رقم 1091) من طريق الحسن بن 
الصباحء عن إسحاق ب بن إبراهيم يم الحنيني» » عن مالك». وإسحاق ضعيف 

تم واه (/8131) من طرين بعقوب القتمرئاة عن الحسن به 0 001 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(5) في «الجامع» (؟/١1١٠/‏ رقم 207١75‏ ورواته ثقات غير نعيم ففيه كلام. وفي (ك): 
«أن ابن القاسم زعم». 

(5) أخرجه الدوري في «ما رواه الأكابر عن مالك» (رقم 79)» والبيهقي في «المدخل إلى 
السئن الكبرى» (رقم 877)» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» »)١170(‏ وابن عبد البر في 
«الجامع؟ ١؟/1و١٠١‏ رقم 4 ) بإسنادٍ صحبح إلى ابن وهب. 

وذكره الشاطبي في «الموافقات» (0/ 787 - 817 بتحقيقي)» وفي النسخ جميعها: 
ديا أبا عبد الله»!! والصواب حذف «أبا» كما في مصادر التخريج. 
7ع في (ق) و(ك): ابن عياش». 
فك هو في «الجامع» )1٠١87(‏ بإسناد صحيح» وما بين المعقوفتين سقط من (ن). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ك6 


ورأي أبي حنيفة كلّه عنذه رأيئاق وهو عندي سواءء وإنما الحجة في القن 


وقال أبو عُمّر بن عبد البر: أنشدني عبد الرحمن بن يحيى: أنشدنا أبو علي 


أحمد بن حنبل عن أبيه: 

دين النبيّ ل لكا ون 

ال ا 

ولربما جهل الفتى ظَرّقٌ الهُدَ 
ولبعض أهل العلم: 

العلم قا الله قالرسوله 

ما العلم تَصْبِّكَ للخلاف سَمَامَةٌ 

داولا تَفكك التفادن يال 

كلد! 0 ايرس م 


نِعْمَ وأتعطة تلششى لا جنا 
قاترائ ليل والحدية بهار 
والتتعمسن طالفة لي 52 


قال الشتجابة لبس خلت فبه 
بين النصوص وبين رأي سَّفِيهٍ 
بينالرسول وبين رأي فقَيهٍ 


وأقلهم لا وأصحهم قُصُوداً وأكملهم فِظر 


(000 
00 


6 
فق 


(0) 


قف 


فصل 
في الرأي المحمود» وهو أنواع 

[النوع]. © الأول: رأي أفقه الأمة». وأَبَرٌ امه ويا وأعمقهم اي : 
3 وأتمهم إدراكاً, وأصفاهم 
في النسخ الخطية: «كل عنده رأي»!! 
أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» »)751١17(‏ من طريق العباس بن الفضل» عن سلمة به 
وإسناده صحيح . 
في (ق) و(ك): «الحسين بن الخضر الأسبوطي». 
قال (و): «كان الواجب أن يقال: دين النبي محمد قرآن!! والشعر الآخر أدق وأوفى في 
دلالته؛ اه. 
هو في «الجامع» (رقم 2»)١559‏ ونسب الخطيب البغدادي في اشرف أصحاب الحديث» 
[فرقدتةة” هذه الأبيات لعبدة بن زياد الأصبهاني» وكان عبد الرحمن بن مهدي يتمثل بها 
- أيضاً -» كما عند أبي إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» (15/ ١95 ١97‏ رقم 1417”) 
يبسئده إليه. 


ما بين المعقوفتين سقط من (ن). (0) في (ن): «وأعمقها علماً». 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
أذهاناًء الذين”'2 شاهدوا التنزيل» وعَرّفوا التأويل» وقَهِمُوا مقاصد الرسول؛ فنسبة 
آرائهم وعلومهم وقصودهم إلى ما جاء به الرسول يَكخِ كنسبتهم إلى صحبته؛ 
والفرق بينهم وبين من بعدهم في ذلك كالفرق بينهم وبينهم في الفضل؛ فنسبة رأي 
من بعدهم إلى رأيهم كنسبة قَذْرهم إلى كَذْرهم . 

[قول الشافعي في الصحابة وآرائهم] 

قال اللنافمي الحم الله]”'' في «رسالته البغدادية» التي رواها عنه الحسن بن 
محمد الزعفراني ّ وهذا لنكله: «وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب 
رسول الله يكهِ في القرآن والتوراة والإنجيل» وسبق لهم على لسان رسول الله يَكِْهِ من 
الفضل ما ليس لأحد بعدهم» فر الله وهنأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى 
منازل الصّدَّيقَينَ زالل مار لاسي أدُوا 5 سنن 18 الله كك ا 
والوحي””'' ينزل عليه» فعلموا ما أراد رسول الله يككِ عاماً وخاصاً وعزماً وإرشاداً» 
وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا”', وهم فوقنا في كل عمل واجتهادٍ ددر 
[وعقل]”"' وأمرٍ استدرك به علم واستنبط به» وآراؤهم لنا]! "> عمد :اليا من 
دابيا سد انقب . وت ينا من ترضى او شكي لبان يلدن ارو فيا لم يملدوا 
لرسول الله يَكهِ فيه سُّنَةَ إلى قولهم إن اجتمعواء أو قول بعضهم إن تفرقواء وهكذا 
نقول» ولم نخرج عن أقاويلهم» وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله». 

ولما كان رأي الصحابة عند الشافعي بهذه المثابة قال [الشافعي]'" في 
الجديد في كتاب الفرائض في ميراث الجد والإخوة””" 
زيد بن ثابت» وعنه أخذنا أكثر الفرائض. 

قال: والقياس عندي قتل الرّاهبٍ لولا ما جاء عن أبي بكر وه" فترك 


رعذ مدهي قينا 1 


)١(‏ في المطبوع: «الذي»! (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(0) ذكره البيهقى فى «مناقب الشافعى» :»)557/١(‏ هكذا دون إسناد. 
وروى في «المدخل» )4١(‏ أوله بدون إسناد. 
)0 في (ق) و(ك): «وشاهدوا الوحي». (0) في (ق): «وحملنا». 
() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك). 
0 انظرهفي «كتاب الأم»(4/ 85)» ولفظه هناك : «وهذا قول زيد بن ثابت» وعنه قبلنا أكثر الفرائض» اه. 
(4) في وصية «طويلة» لهء انظر تخريجي لها في تعليقي على «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب 
(سنالة 25©). وسقطت «رضي الله عنه؛ من (ق). 
وفي (ك): «أبي الصديق رضي الله عنه». 


صريح القياس لقول"'' الصديق. وقال في رواية الربيع عنه: والبدعة ما خالف 
كتاباً أو سنةً أو أثراً عن بعض أصحاب رسول الله كلِ. فجعل ما خالف قول 
الصحابي”"' بدعة» وسيأتي إن شاء الله تعالى إشباع الكلام في هذه المسألة» وذكر 
نصوص الشافعي عند ذكر تحريم الفتوى بخلاف ما أفتى به الصحابة» ووجوب 
اتباعهم في فتاويهمء [وأن لا”" يخرج من جملة أقوالهم» وأن الأئمة متفقون 


فلن للك 
[ليس مثل الصحابة أحد وما وافق فيه عمر القرآن] 
والمقصود أن أحداً ممن يعدهم لا يساويهم في رأيهم. و[كيف يساويهم]!*/ 


وقد كان أحدهم يرى الرأي فينزل القرآن بموافقته؟ كما رأى عمر [في أَسَارَى]©» 
بدر أن تُضرب أعناقهم فنزل القرآن بموافقته” 2 ورأى أن تُحجب نساء النبي كلل 
فنزل القرآن بموافقته''» ورأى أن يُتخذ من مقام إبراهيم مصلى فنزل القرآن 

بموافقته ؛ وقال لنساء النبي يكلِ لما اجتمعن في الغيرة عليه: #عمئ ريه إن 
017 للك مك مه مسْيمٌت مُؤْمِنتٍ # مدي : ] فنزلالقرآن 
بموافقيه 8 وله توفي عبد الله بن أبيّ قام رسول الله لله كه ليصلي عليه» فقام عمر 
فأخذ بثوبه» فقال: يا رسول الله إنه منافق» فصلى عليه رسول الله كل فأنزل الله 


)١(‏ في (ق): «لرأي». (؟) في (ق): «الصحابة». 

(0) في (ق): «وألا». (84) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(5) في (ق): «بأسارى». (1) سيأتي تخريجه. 

610 انظر ما بعده. 


(9()8) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الصلاة): باب ما جاء في | القبلة» /60١٠5/١(‏ 
رقم ؟ ٠‏ و(كتاب التفسير) باب قوله: «واجِرُوا من تَنَامِ انهم ص4 /١١8/0(‏ رقم 
4487).؛ وباب في سورة الأحزاب (077/8/ رقم »)41/9٠‏ وباب في سورة التحريم 
/51١ /8(‏ رقم 5115)» ومسلم في «الصحيح» (كتاب ات الصحابة): باب من 
فضائل عمر ‏ وه (5/ /١874‏ رقم 20749 والنسائي في «التفسير» (الأرقام 18» 
0» 2.)5717 والترمذي في «الجامع» (59/8)» وابن ماجه في #العين؟ (/9"2// رقم 
8©؛ وأحمد في «المسند) (١/؟ ‏ 2.75 075 75), والدارمي في «السئن» (؟/ 
4 من قول عمر - طَيه -. 

وقد جمع موافقات عمر وتكلم عليها في رسالة مفردة السيوطي في «قطف الثمر» وهي 
مطبوعة ضمن «الحاوي للفتاوى؟؛: واعتنى بها عناية جيدة ابن شبة في "تاريخ المدينة»؛ 
وذكر طرفا منها ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ص /9 وما بعدهاء ترجمة عمر). 


ه2ه» إعلام الموقعين عن رب العالمين 


دور سر ا 27 و 


عليه : «ولا ضَلِ عل أحلر يِنْهُم مَاتَ أبذا ولا لَُمٌ عل كَبْرو4”' [التوبة: 44]. 


مقاتلتهم» وي ذرياتهه'"'. وتُغنم أموالّهم» فقال النبي عد : «لقد حكمت فيهم 
بحكم الله من فوق سبع سماوات»”" . 
ولما اختلفوا في [المفوة ضة”*' شهراً إلى ابن مسعود قال]: أقول فيها برأبي» 


فإن يكن هنواباً فمن الله» وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان» والله ورسوله بريء 
مئهة» أرى أن 1 مَهْر نسائها لا وكسن ولا شَطظط ولها الميراث» وعليها الْعِدَّةَ 


فقام ناس من أَشْجَعَ فقالوا: نشهد أن رسول الله كَكَهِ قضى في امرأة منا يُقال لها 
بَرَوَّع بنت واشق» و لو ل 0 
ترجه بوك5 


(1) رواه البخاري في «الجنائز؛ )١519(‏ باب 0 في القميص)» وفي )157١(‏ في 
التفسير: سورة التوبة: باب 19 مفو أو ا دفر طم ..» و(777) باب #وَلا 
ضَلٍ ع1 أ مَنْيُمٍ مَاتَ أبدَا ولا نَم عل قَيرِِ؟ك. و(0/47) في اللباس: باب لبس القميص» 
ومسلم )١51:(‏ من حديث ابن عمر. 

0( في «(ك) و(ق): الذريتهم؟. 

(9) رواه البخاري )١57(‏ في (الجهاد): باب إذا نزل العدو على حكم رجل» و(805") في 
(المناقب): باب مناقب سعد بن معاذء و(١5١1)‏ في (المغازي): باب مرجع النبي وَل 
من الأحزاب» و(5157) في (الاستئذان): باب ب قول النبي كل قوموا إلى سيدكمء 0 
)١174(‏ في (الجهاد): باب جواز قتال من نقض العهد. من حديث أبي سعيد الخدري 

(4) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «شهر قال ابن مسعود؛». 

(0) رواه أحمد في لمسئده» »)559//١(‏ وأبو داود (5١1١؟)‏ في (النكاح): باب فيمن تزوج 
ولم يسم م صداقاً حتى ماتء» والترمذي )١١55(‏ في (النكاح): باب ما جاء في الرجل 
يتزوج المرأة فيموت عنهاء والنسائي ١5١/5(‏ و75١)‏ في (التكاح): يات إباحة التزوج 
بغير نكاح» و(198/5١)‏ في (الطلاق): باب عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بهاء 
وعبد الرزاق ٠١894(‏ و848١٠‏ و19/56١١):‏ وابن الجارود (148/)» وابن حبيان 
(١٠٠5)ء‏ و(١١٠8)»‏ والطبراني في «الكبير» /٠١(‏ 547 و5554 و250): والحاكم 0/ 
4 والبيهقي (/7/ هع ؟ و0745 من طرق عن عبد الله بن مسعودء وهو صحيح. 

وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين © 
[رأي الصحابة خير من رأينا لأنفسنا] 

وحقيق بمن كانت آراؤهم بهذه المنزلة أن يكون رأيهم لنا خيراً من رأينا 
[لأنفسناء وكيف ال" وهو الرأي الصادر من قلوب ممتلئة ورا سانا وخكية 
وعلما ومعرفة وفهما عن اللّه ورسوله ونصيحة للأمة» وقلوبهم على قلب لبنهب ”7 
ولا واسطة بينهم وبيله » وهم ينقلون العلم والإيمان من مشكاأة النبوة عضا طريا لم 
يَشُبْه إشكالٌ» ولم يَشُبه خلافك”"». ولم تدنسه”' معارضة» فقياس رأي غيرهم 
بآرائهم””2 من أفسد القياس . 

فصل 
النوع الثاني من الرأي المحمود 

الرأي الذي يفسر النصوص» ويبين وجه الدلالة منهاء ويقررها ويوضح 
المبارك يقول: «ليكن الذي تعتمد عليه الأثرء وخذ من الرأي ما يفسر لك 
الحديف7. 

وهذا هو الفهم الذي [يختص الله سبحانه به]”"' من يشاء من عباده. 

ومثال هذا رأي الصحابة [و,]”” في العَؤل”'' في الفرائض عند تزاحم 
الفروض » ورأيهم في مسألة زوج وأبوين وامرأة وَأنوية أن للأم ثلث ما بقي بعل 
فرض الزوجين» ورأيهم في توريث المَبْنُونَة في مرض الموت» ورأيهم في مسألة 
سَُ الولاء, ورأيهم في المحرم يقع على أهله بفساد حجه ووجوب المضيٌ فيه 


)١(‏ في (ق): «خيراً من رأينا فكيف لا4. (1) في (ق) بعدها: «صلى الله عليه وسلم». 

(6) في (ك) و(ق): «اختلاف». (5) فى (ق): ايدنسه». 

(5) في (ق) و(ك): «بقياس آرائهم». ١‏ 

(3) أخرجه أبو نعيم في «الحلية»؛ :)١78/4(‏ وابن عبد البر في «الجامع» (رقم 2»)١401‏ وأبو 
إسماعيل الهروي في «ذم الكلام؟ 58/5 رقم 54) عن عبدان بن عثمان به. 

0 في (ق): «يخص الله به4. (4) سقط من (ق). 

(9) «عالة الفريضة»: إذا ارتفعتء» وزادت سهامها على أصل حساب الموجب عن عدد 
وارئيهاء كمن مات وخلف ابنتين وأبوين وزوجة» فللابتتين الثلثان؛ وللأبوين السدسان» 
وهما الثلث» وللزوجة الثمن» فمجموع السهام واحدء وثمن واحدء فأصلها ثمانية» 
والسهام تسعة» لابن الأثير (و). : 
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والقضاء والهّذْي من قابل» ورأيهم في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما 
أفطرتا وقضتا وأطعمتا لكل يوم مسكيناًء ورأيهم في الحائض تَظهُرٌ قبل طلوع 
الفجر تصلي المغرب والعشاء» وإن طهرت قبل الغروب صلت الظهر والعصر» 
ورأيهم في الكلالة.» وغير ذلك. 

قال الإمام لحمل ثنا يزيل د بن هاروث: أنا عاصم الأحول» عن الععيي 
قال: سُئل أبو بكر عن الكلالة» فقال: إني سأقول فيها برأيي» فإن يكن صواباً 
فمن الله» وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطانء أراه ما خلا الوالد والولد”''. 

لديل : : كيف يجتمع هذا مع ما صح عنه من قوله: وأ قكاء تطلن؟ 
وأي أرض تُقِلّني إن قلت في كتاب الله برأيي»” 0 وكيف يجامع هذا الحديث 
الذي تقدم: «من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار»؟”" . 

فالجواب أن الرأي نوعان: 

أحدهما: رأي مجرد لا دليل عليه» بل هو خَرّص وتخمين, فهذا الذي 
أعاذ الله الصديق والصحابة منه. 

والثاني : رأع تعد إلى [اشعدلال وا شتا ]1 من 'النفن وبحدة» أو من 
نص آخر معهء فهذا من ألطف نَهُم النصوص وأدقه, ومنه رأيه فَئ الكلالة أنها ما 
عدا الوالد والولدء فإن الله سبحانه ذكر الكلالة في موضعين من القرآن؛ ففي أحد 
ال 0 وَرََتّ معها الأحَّ ا من الأم» ولا ريب أن هذه الكلالة ما عد 
الوالد والولد» والموضع الثاني''' وَرَّثْ معها ولد الأبوين أو”" الأب النصف 
أو”" الثلثين» فاختلف الناس في هذه الكلالة» والصحيح فيها قول الصديق الذي 
)١(‏ سيأتي تخريجه. (؟) مضى تخريجه. 
() مضى تخريجه. (:) في (ك): «الاستدلال والاستنباط». 


0 


)0( يعني قوله - سبحانه -: «#وإن كارج رجل بُوَرَثُ كلد أو مرا وله أ ع أز أَحْتّ 421 
وَحِدٍ مَنْهُمَا الشُدّش4 [النساء: ؟١]ء‏ (و)ء (ط). 


م 


ا ال 


50): “ين قرلداك سيوا نه : «ينتفتك فل لَه يح في كدلو إن اتا لك لس َم هلد وله 
تٌ كا يقث ما وك ََُ يآ مآ إن ل يكل لا لذ ون كَلَنَا كتين َلَمُمَا انان يا رك 
إن كانوَا احْوَهٌ رَجَالَا وْضَءُ كلذك مِثْلُ حَظٍ الْأبَيْنْ4 [النساء: 177]» (و): ونحوه في 
لطا ولع ): 


0722 في (ن) و(ك): «و» ووقع في (ق): «والثلثين؟. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 22 
اقول سواءة وهو الموافك للكة العرب ةل : 
وَرِنْكّم قَنَاةَ المَجَدٍ لاعَنْ كَلالةٍ عن انناف :تل مس رقانم 

أي: إنما ورثتموها عن الآباء والأجدادء لا عن حواشي الفنين” اكول 
هذا فلا يَرْثُ ولد الأب والأبوين» لا مع أب و90 مع 1 كما لم يرثوا مع 
الابن ولا ابنه» وإنما ورثوا مع البنات؛ لأنهم عصبة فلهم ما فضل و 
ال 0 

فصل 
النوع الثالث من الرأى المحمود 

[الرأي]”*؟ الذي تواطأت عليه الأمة» [وثَلَقَاه]'" خلَمُهم عن سلفهم؛ فإن ما 
تواطئوا عليه من الرأي لا يكون إلا صواباء كما تواطئوا عليه من الرواية والرؤياء 
وقد قال النبي يَكلِِ لأصحابه وقد تعددت منهم رؤيا ليلة القدر في السبع”" الأواخر 
من رمضان: «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر [فمن كان منكم 
متحريها؛ فليتحرَّها في السبع الأواخر]»» فاعتبر يكل تواطوٌ رؤيا المؤمنين؛ 


)١(‏ الشعر للفرزدق في «ديوانه» (؟/9١”7)‏ يخاطب سليمان بن عبد الملك» ورواية صدره: 

ورثتم قناة الملك غير كلالة. 
والبيت في: «لسان العرب» (2)7418/6 و«خزانة الأدب» ,)40/1١(‏ و«الكامل» 

للمبرد (/ ١١70‏ - ط الدالي)؛ وعزاه للفرزدق. 

(؟) «حواشي»: جمع حاشية» وهي أهل الرجل وخاصته؛ كما في «القاموس» (ح). 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(4:) «انظر في معنى الكلالة وتفصيل فرائضها: «كتاب روح المعاني» للآلوسي (5”149/5 - 
 ”//5 0١‏ ٠لاء‏ الطبعة الأولى لمؤسسة الحلبي) (ط) ووقع في (ق) «الفرائض». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط مر من المطبوع و(ق) و(ك). 


(5) ما بين المعقوفتدن سقط من (ق) و(ك). 
0) في المطبوع و(ك) و(ق): «العشر؛» وقال في هامش (ق): «لعله السبع»» وهو الموافق 
لما في الحديث. 


(8) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب ليلة القدر): باب التماس ليلة القدر في السبع 
الأراخرء (رقم »)50١5‏ و(كتاب التهجد): باب فضل من تعار من الليل فصلى» (رقم 
4»؛» و(كتاب التعبير): باب التواطؤ على الرؤياء (رقم »)1184١‏ ومسلم في 
«صحيحه) (كتاب الصيام): باب فضل ليلة القدرء والحث على طلبها. (رقم ))١١56‏ 
عن ابن عمر - وكيا - وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن) و(ك). 
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فالأمة معصومة فيما تواطأت عليه من روايتها ورؤياها [ورأيها]”''. ولهذا [كان”) 
من سداد الرأي وإصابته أن يكون شورى بين أهله. ولا ينفرد به واحدء وقد 
مدح الله سبحانه المؤمنين يكون أمرهم شورى بيلهم » وكانت النازلة إذا نزلت بأمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب [4#45]”" ليس عنده فيها نص عن الله ولا عن رسوله 
جَمَعَ لها أصحاب رسول الله كله ثم جعلها شورى بينهه؟. 

قال البخاري: حدثنا سُنيد: ثنا يزيدء عن العوَّام بن حَوْشَبء عن 
الْمُسيِّب بن رافع قال: كان إذا جاءه””' الشيء من القضاء ليس في الكتاب ولا في 
السنة سمى صوافي الأمر فرفع إليهم» فجمع لهم أهل العلم؛ "١‏ جتمع عليه 
أ ل 
رايهم [فهو] الحق 

0 الي لي ثنا 7 يونس * :اتنا عمر بن 
الخطاب: [أن]0) اض بها اباك ددن تنا رفول الا علد د 
أقضية يول الله ]3 1 فاقض بما استبان لك من أئمة لتقي فإن لم تعلم 
كل ما قضى به أئمة المهتدين فاجتهد رأيك. واسْتَشِر أهل العلم والصلا©2. 


)0غ( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). 
() ها بين المعقوفتين سقط من (ق). : 
(4) كان ونه يجمع الشباب تارة» وأهل بدر تارة أخرى» أخرج الأول عنه: الرامهرمزي 
في «المحدث الفاصل» :.)١97(‏ والخليلي في «الإرشاد» »)7509/١(‏ وابن عبد البر في 
4 بيان العلم»  ٠١/1١(‏ ط القديمة)» وذكره عنه الذهبي في «السير؛ (8/ 7لا 
“00/1 وأخرج الثاني: البيهقي في «المدخل» (رقم 807). 
(0) فى (ق): تجاءة. (5) فى (ق): «وإذا». 
03720( رد ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» لام من هذا الطريق» وسّتّيد هو ابن داود 
قال ابن حجر: ضُعّف مع إمامته ومعرفته. 
قال (ح): «هكذا في النسختين» والمعنى من إيراد هذه الجمل ظاهر إلا أن في 
التركيب ركاكة: تدير»!!. 
وقال (و): اوقد أعجلني ما كنت فيه عن مراجعة الحديث في البخاري» فليراجع. 
ففيه هنا اضطراب ونقص!! قلت: وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع» والأثر ليس في 
ااصحيح البخاري». 
(8) في (ق) و(ك): «الباغدي». (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من «(ن) و(ك) و(ق). 
)1١١(‏ أخرجه النسائي في «المجتبى»؛ (كتاب آداب القضاة؛ باب الحكم باتفاق أهل العلم - 
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وقال الححميدي: ثنا سُفيان: ثنا الشّيبانيَء عن الشعبي قال: كتب عمر إلى 
شريح: إذا حضرك أمر لا بد منه؛ فانظر ما في كتاب الله فاقض بهء فإن لم يكن» 
ففيما"'' قضى به رسول الله كلل فإن لم يكن ففيما”'؟ قضى به الصالحون وأئمة 
العدل. فإن لم يكن فأنت بالخيارء فإِنْ شئتٌ أن تجتهد رأيك فاجتهد رأيكء وإِنْ 
شعت أن تؤامرني» ولا أرى مؤامرتك إياي إلا خيراً لك» والسلام”" . 


فصل 
النوع الرابع من الرأي المحمود 
أن يكون بعد طلب عِلْم الواقعة من القرآن» فإن لم يجدها في القرآن ففي 
السنة» فإن لم يجدها في السنة فبما قضى به الخلفاءٌ الرَّاشُْدون أو اثنان منهم أو 
' واحدء فإن لم يجدهء ففيما”" قاله واحد من الصحابة [ر]”' . [فإن لم 
00 اجتهد رأيه ونظر إلى أقرب ذلك من كتاب الله وسنة ين عَكَدِبد 
وأقضية أصحابه؛ فهذا هو الرأي الذي سَوَّعَّه"' الصحابة واستعملوهء وأقروا0» 
قال علي بن الجَعْد: أنبأنا شعبة؛ عن سَّيّار”"'» عن الشعبي» قال: أخذ 
عمر فرساً من رجل على سَوْم» فَمّل عليه فَعَطبَء فخاصمه الرجل» فقال عمر: 
اجعل بيني وبينك رجلاًء فقال الرجل: إني أَرْضى بشُريح العراقي» فقال شريح: 


ع (4/ا”) - ومن طريقه الضياء في «المختارة» (رقم  )١74٠‏ وسعيد بن منصور ‏ ومن 
طريقه البيهقي في «الكبرى» ( / .)٠‏ » والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟/49)) 
وابن عبد البر في «الجامع؛» (8557/7/ رقم »)١595‏ وابن حزم في «الإحكام» (19/5- 
٠‏ والبيهقي )١15/٠١(‏ من طرق عن الشعبي عن شريح؛ أنه كتب إلى عمر - وه - 
يسأله؛ فكتب إليه» وذكروه بألفاظ» منها المذكور هناء ومنها ما سيأتي عند المصنف» 
وهو صحيح؛ وصححه ابن حجر في «موافقة الحُُبْر الكّبر؛ .)7١ /١(‏ وانظر ما سيأتي 
قريباً . 

« في (ق) و(ك):‎ )١( 

(؟) رواته ثقات» 0 صورته صورة المرسل لأن الشعبي لم يدرك عمر بن الخطاب وانظر ما 


(9) في (ق): «فبما». (54) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(0) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). (5) في (ق): «نبيه) 
0) في (ق) و(ك): اسوغته». (0) في (ق) و(ك): «وأقر». 


زفكى في «(ق) و(ن) و(ك): «عن سنان؟. 
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أغذنة ححا سليداء ذانق لدضاية حس كرذه يها لها كال كانه 
أعجبه فبعثه قاضياًء وقال: ما استبان لك من كتاب الله فلا تسأل عنهء فإن لم 
يستبن في كتاب الله فمن السنةء فإن لم تجده في السنة فاجتهد رأيك”"' . 


[خطاب عمر إلى أبي موسى] 


وقال أبو عبيد: [ثنا]”"' كثير بن هشامء عن جعفر بن يُرْقانَء وقال أبو نعيم: 
عن جعفر بن بُرُقانء عن مَعْمَّر الْبَضْرِيء عن أبي العَوَّامء وقال سفيان بن عبينة: ثنا 
إدريس [أبو عبد الله بن إدريس]””" قال: أتيت سعيد بن أبي بُرْدة فسألته عن رسائل”*) 
عمر بن الخطاب التي كان يكتب بها إلى أبي موسى الأشعري» وكات أبو موسى قد 
أوصى إلى أبي بُرْدةء فأخرج له”” كُتُباء فرأيت [في كتاب]”" منيا :بجعا إل 
حديث [أبي 2 العوّام ٠‏ قال: كتب عمر إلى نين موسى: «[أكًا بعد]''. فإن القضاء 
عه تدكم” وسمنة مقف : قَافَْهَم إذا أدلي إليك ؛ نإئة لا تفع كلم يدق تناد 
له؛ وآسٍ ”"" الناس في مَملِسِكَء وفي وجهك وقضائكء؛ حتى لا يطمع شريف في 
حَيْفِكٌ» ولا كن ضعيف من عذدلك» البيية على المدعي: واليمين على من 
أنكرء والصلح جائز بين المسلمينء إلا صلحاً أحل حراماً أو حَرَّمِ حلالاًء ومن 
اذَّعى حقاً غائباً أو بينة فاضرب له أمداً ينتهي إليه» فإن [أحضر]””'' بَيّنة أعطيئّه بحقّه» 
وإن أعجزه ذلك اسْتَحُلَلْتَ''' عليه القضية» فإن ذلك هو أبلغ في العذر وأجلى 
للعمى”'©: ولا يمنعنّك قضاءٌ قضيتٌ فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فَهّدِيتَ [فيه]؟"") 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (848/7 - رقم ) ورواتهٍ ثقاتء لكنه مرسل 
الشعبي لم يسمع من عفر وله شواهد كثيرة» وقد تقدمء وسيأتي قريباً» وفي (ن): «اجتهد 
برأيك». 

(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 

(4:) في المطبوع: «رَسّل)»» وفي (ك): «مسائل». 

(5) في المطبوع و(ق) و(ك): «إليه». (5) سقطت من (ك). 

(0) في المطبوع: «آس»» ف (ق) و(ك): «وواس». 

(6) هف في المطبوع : «ولا يبأس 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 

« فى المخطوط:‎ )١١( في (ق): «استحلت».‎ )١( 

(69 ما بن المعتؤفين فط من 0 , 
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لرشدك أن تُراجمٌ فيه الحق؛ فإن''" الحنٌّ قديمٌ لا يُبْطله شيع ومُراجعة الحق 
خير من التمادي في الباطل» والمسلمون عدول بعضهم على بعضء إلا مجَربا 
عليه شهادة زورء أو مجلوداً في حدء أو ظنّيناً في ولاءٍ أو قرابة؛ فإن الله تعالى 
تولى من العباد السرائرء وستر عليهم الحدود إلا بالبيّنات والاتعاء 2 3 
ْم فيما أدلي إليك مما ورد عليك مما ليس في [قرآن ولا سنة]”"؟. 

الأمور عند ذلك واعرف الأمثال» ثم اعمد"" فيما ترى إلى أحبّها ا الله 
وأتتيها 00 وإّاك والغضب 0 والمجنوالتاذي بالتانر بوالقة مين 
الخصومة» أو الخصومء شك أبو عبيد؛ فإن القضاء ء في مواطن الحق مما 
يُوجِبٌ الله به الأجرء يدانه الذكره 


فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بيئه وبين الناس» ومن 
تَرَيّن بما ليس في نفسه شائه الله. فإن الله تعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان 
خالصاًء فما ظنّْك بثواب عند الله في عاجل رزقه» وخزائن رحمتهء والسلام 
علنك ‏ ووحية ا 


)١(‏ في (ق): «وإن». 
(0) في (ك): «القرآن والسنة» وفي (ق): «ولا في سنة». 
(©) في (ن) و(ق) و(ك): «ثم اعتمدا. (8) في (ن): «والشك». 
)2 اجريته الدارقطني في «السنن» ,)20١7/5(‏ أو رقم  478١(‏ بتحقيقي)» وابن أبي الدنيا 
فى «القضاء»ء و«الإخلاص والنية» (رقم م - مختصراً)؛- وعنه الدينوري في (المجالسة» 
ا رقم ٠674‏ بتحقيقي)» ومن طريقه ابن عربي في «محاضرة الأبرار» (؟/ 
91) -ء ووكيع في «أخبار القضاة؛» 7١ /١(‏ الا 587 - 005917 والقاضي المعافى» ‏ 
ومن طريقه الشجري في «الأمالي» (؟/ 775 - 175) -» والدارقطنيْ (7507/4)» وابن 
القاص في «أدب القاضي» »)518/١(‏ والبيهقي 0 و١5/0‏ دكن ولك هثالل 
4 07؟” مفرقاً)ء وابن عساكر ف في «تاريخ د مشق) (5؟”/ "لا ط دار الفكر)ء» 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 00 والهروي في «ذم الكلام» (ص١8١)2‏ وابن 
حزم في «المحلى» (794/4) و«الإحكام' )١41- ١45/9و 147  447/١(‏ وابن 
عبد البر في «الاستذكار» )71١/55(‏ وابن الجوزي في "تاريخ عمر» )١170(‏ وابن العربي 
في «عارضة الأحوذي» :)17١/9(‏ من طرق عن ابن عيينة» عن إدريس الأودي قال: 
أتيت سعيد»ء وفي رواية: أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة به. 
وهذا إسناد رجاله ثقات مشهورون؛ لكن رواية سعيد إنما هى من كتاب عمر» وسعيد 
هذا رواينه عن ابعص مزسلة» فكي ع عمر؟ نات يعد الطة وثلافيم: 
وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ 20710 والبيهقي »)١0١/٠١(‏ و«معرفة السئن والآثار؛ - 
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ع 740/١5(«‏ 00 1) ,رابن عساكر »)9/١/77(‏ من طريق جعفر بن برقان» عن 
معمر البصري» عن أب بي العوام البصري» قال: كتب عمر بن الخطاب .. وذكره. 

وهذا إسناد جيد» وأب له هذا هو عبد العزيز بن الربيع من الثقات؛ لكنه لم يدرك 
عمر. وانظر «الإرواء») .)55١/(‏ 

قال البيهقي عقبه في «المعرفة» : «وهذا الكتاب قد رواه سعيد بن أبي بردة» وروي عن أبي 
المليح الهذلي أنه رواه» وقال : اوهو كتاب معروف مشهور» لا بد للقضاة من معرفته والعمل به» . 

قلت: ورواية أبي المليح» أخرجها أبو يوسف القاضي في «الخراج» (ص 554 رقم 
7٠١ ٠1‏ ط إحسان عباس» مختصراً)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
87١ ١ /90(‏ ط دار الفكر» مطولا) ‏ والدارقطني في «السنن» (505/8- 3٠١07‏ أو 
رقم 9_1 بتحقيقي)» والبيهقي ( ©2/٠‏ وابن عساكر (”7/ 207١‏ والسيوطي في 
«الأشباه والنظائر»» عن عبيد الله بن أبن حميد عن أبي المليح به. 

وعبيد الله بن أبى حميدء ضعيف»ء بل تركه أحمدء وقال البخاري: منكر الحديث» 
وتابعه أبو بكر الهذلي - وهو متروك - عند محمد بن الحسن» كما في «المبسوط» /١5(‏ 
١‏ وأبو المليح لم يسمع من عمر. 

قال الجاحظ في «البيان والتبيين» (48/7): «رسالة عمر ‏ ذَيه - إلى أبي موسى الأشعري 
رحمه الله رواها ابن عبيثة وأبو بكر الهذلئ ومسلمة , بن محارب» رووها عن قتادة!. ورواها 
أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم» طن علد الله بن ا شفئة المذلي »عن أبن الطليع أعنامة 
الهذلي» أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري. .2 وساقها. 

قلت: ورواها الشعبي» فيما أخرجه هناد في «الزهد» (5/ 75 رقم 859 مختصرة)» 
- ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» )0١/١(‏ -» والبلاذري في (أنساب الأشراف»  ”(‏ 
"٠‏ أخبار الشيخين) مطولة. 

ورواها ‏ أيضاً ‏ مطولة: الوليد بن معدان» عند: ابن شَّبَّةَ في «تاريخ المدينة» (؟/ 1/7/0 
7 ). وابن حزم في «الإحكام) (457/1 و57/0١)‏ و«المحلى»(597/9): وفيه 
عبد الملك:بن الوليد بن معدان» متروك؛ ساقط بلا خلاف وأبوه مجهولء قاله ابن حزم . 

ورواها أيضاً: عيسى بن موسىء عند: البلاذري في «أنساب الأشراف» (4 70 أخبار 
الشيخين)؛ وقتادة؛ عند: معمر في «الجامع» )2١71(‏ بسنب جيدء قاله ابن مفلح في 
«أصوله») (9/ 1751). 

وذكر هذه الرسالة» واعتنى بها كثير من العلماء» وتداولتها كتب الأدب» ومدحتهاء 
ففي «الكامل» ١9/١(‏ - ط الدالي) للمبرد عنها عنها: «وهي التي جمع فيها ‏ أي عمر حمل 
الأحكام واختصرها بأجود الكلام» وجعل الثامن بعدة يتخذوتها إماماً :: ولا يد محَنٌ 
عنها مَعْدِلُاء ولا ظالم من حدودها محيصاً» وساقهاء وفسر غريبها. 

وقال' شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة النبوية» :)7/١/5(‏ «ورسالة عمر 
المشهورة في القضاء إلى أبي موسى الأشعري تداولها الفقهاء. وبَنَوْا عليها واعتمدوا على 
ما فيها من الفقه وأصول الفقهء ومن طرقها ما رواه أبو عبيد وابن بطة وغيرهما بالإسناد - 
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وفف مو مو عو ع اواولا وت ودود د دو ووو" 


الثابت عن كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: ...». وذكرها. 

وعزاه ابن حزم في «المحلى» (9/ 7”97) لأبي عبيد»ء وعلقه من طريق كثير ابن قتيبة في 
«عيون الأخبار» .)177/١(‏ 

وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير؛ :)١95/5(‏ «وساقه ابن حزم من طريقين 
وأعلهما بالانقطاع» لكن اختلاف المخرج فيها مما يقوّي أصل الرسالة؛ لا سيما وفي 
بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة». 

وجوّد البلقيني في «محاسن الاصطلاح» (ص )١١15‏ إسناد رسالة عمر وَهبِه» وانظر: 
«نصب الراية» »)8١/5(‏ و«الدراية» (595؟))2 و«الجامع الكبير» »)١١057/١(‏ ولاعارضة 
الأحوذي»  )١17١/9(‏ وفيه: «وقد رويت من أسانيد كثيرة» لا نطول بهاء وشهرتها 
أغنت عن إسنادها» ‏ و«الاستذكار»  )7591//5(‏ وفيه: «#وهذا الخبر روي عن عمر من 
وجوهء رواه أهل الحجازء وأهل العراق؛ وأهل الشام» ومصرء والحمد لله . 

ومما ينبغي ذكره هنا أمور: 

الأول: اتخذ المصنف التعليق على هذه الرسالة وسيلة للإفاضة في كثير من أسرار 
التشريع التي نصب ابن القيم نفسه لبيانهاء 0 عنهاء وكتابنا هذا «إعلام الموقعين» 
يكاد يكون كتاباً موَشبوعاً لشرح رسالة عمر- 

الثاني : ورد في هذه الرسالة أحاديث نبوية» لم برقع عمر إلى النبي ككل مثل : 
«البينة على من ادعى»» «الصلح جائز بين المسلمين. . 

الثالث : طعن ابن حزم في صحة هذه الرسالة» 75 
مسألة )9٠١‏ قال: «في الرسالة المكذوبة على عمر» وكذا في مسألة (11/97) و(1807)؛ 
وقال في (إبطال القياس» (1): «وهذه الرسالة لا تصح» تفرد بها عبد الملك بن الوليد بن 
معدان عن أبيه» وكلاهما متروك» ومن طريق عبد الله بن أبي سعيد وهو مجهول» ومثلها بعيد 
عن عمر) وكذا في مواطن من «الإحكام) أيضاًء » منها: (/55/19١547-1١)»ء‏ و«النبذ) .)١١١(‏ 

وهذا الزعم بتفرد ابن معدان بها غير صحيح» وإن قاله ابن حجر في ترجمته في 
«اللسان» (75717/5)» انظر في الرد على ابن حزم: «المقنع» /١(‏ 201417 و«أصول الفقه) 
لابن مفلح (9/ »)١774‏ و«المعتبر» (ص؟727؟)2 و«الإرواء»؛ 2»)١5١/8(‏ و«فهرس اللبلي» 
(ص84)» تعليق العلامة الشيخ أحمد شاكر على «المحلى؛»  05/١(‏ 57)» و7ابن حزمء 
حياته وعصره» (784- 84”) للشيخ محمد أبو زهرة» و«الأبحاث السامية» -1١١8/1١(‏ 
4 للشيخ محمد المرير التطواني» و«منهج عمر بن الخطاب في التشريع» (ص 48 - 
6 ) لمحمد بلتاجي». ومجلة «العربي» الكويتية: عدد (9!) (ص :)3١‏ سنة ١918‏ مء 
و«رسالة القضاء لأمير المؤمنين» لأحمد سحئون (ص 7١4‏ وما بعدء 47 وما بعد)ء 
و«رسالة عمر» لبازمول (ص١"5‏ -358). 

الرابع : اعتنى المرصفي في «بغية الآمل» /1١(‏ 87 - 85) بكلام المصنف وتعليقاته عليها . 

الخامس : كتب مرجوليوث فصلا عن هذه الرسالة في مجلة «الجمعية الآسيوية) عمد فيه - 
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للمقارنة بين ثلاث روايات اختارهاء وهي : رواية الجاحظ» وابن قتيبة» وابن خلدون في 
«تاريخه) )"91١ 790 /١(‏ . وحاول أن يجعل من اختلاف الروايات سبباً للتشكيك في 
صحتهاء وعجب أن تكون هذه الرسالة قد نقلت شفاهاً من عمر لأبي موسى! !وليس أحد 
الأمرين ‏ فيما نرى ‏ داعياً للتشكيك في صحة هذه الرسالة» أما الثاني: فلأن أغلب الروايات 
تدور على سعيد بن أبي بردة» وفيها يقول الراوي عنه : «فأخرج لنا كتابً» . وأما الأول : فلأن 
اختلاف الروايات فى الحديث لا يكون سبباً قادحاً فيه ومواضيا ترق خصوصاً وأن هذا 
الكتاب عن عمر لا عن الرسول يلو وهو مكتوب في معنى خاصء لا يغير من شأنه اختلاف 
الروايات فيه ما دامت كلها تحمل هذا المعنى» والعلماء الخبيرون بالأخبارء وطرق نقلهاء 
لم يشكوا في صحتهاء من التعليق على «أخبار القضاة» /١(‏ 4) بتصرف وزيادة. 

وطعن في هذه الرسالة: اليهودي المجري جولد تسهير» كما في «نظرة عامة في تاريخ 
الفقه الإسلامي» (7) لعلي حسن عبد القادرء والمستشرق جوستاف فون جربناوم في 
كتابه «حضارة الإسلام»» انظر مقدمة التحقيق لكتاب «أقيسة النبي يل (ص 57) لأحمد 
حسن جابر وعلي أحمد الخطيب . 

وشكك محمود بن عرنوس في كتابه «تاريخ القضاء في الإسلام» )١5- ١5(‏ في 
صحتهاء ولا دليل يعتمد عليه في هذا التشكيك» وسيأتي كلام متين للمصنف حولها. 

السادس: وقعت زيادات على الموجود في كتب الرواية من هذه الرسالة عند أبي 
الحسن علي بن عبد الله المتيطي (ت 07١‏ ه) وذلك في كتابه «النهاية والتمام في معرفة 
الوثائق والأحكام» (ق ؟١١/ظ). ٠‏ 

السابع: أفرد محمد بن محمد بن أبي القاسم القسنطيني شرح هذه الرسالة بجزء مفرد» 
سماه: «الافتتاح من الملك الوهاب في شرح رسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب». 
وهي مخطوطة في الخزانة الملكية بالرباط . 

اا ل ا ا ا 1ب لسار لو ا والرد على 
الاعتراضات والشكوك حولهاء سواء من الأقدمين أم من المعاصرين» وذكر أربعين مصدراً 
ومرجعاً من كتب السنة؛ والتاريخ» وعلوم القرآن» والفقه» والآداب» ذكرت هذه الرسالة 
واعتنت بها ونشر دراسته هذه في «مجلة البحوث الإسلامية» (العدد السابع؛ ص 35519 
000 . وقام ‏ أيضاً ‏ الدكتور الشيخ ناصر بن عقيل الطريفي بكتابة بحث مفيد حولهاء 
بعنوان: «تحقيق رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري وبيان ما تضمنته من 
توجيهات للقضاة ؟: ونشره في امجلة البحوث الإسلامية» 2 (العدد السابع عشرء ص 
٠ )١5605--5‏ وقام - أيضاً الأستاذ أحمد سحنون بكتابه دراسة مستقلة بعنوان: «رسالة 
القضاء لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب» توثيق وتحقيق ودراسة» ونشرت عن وزارة الأوقاف 
بالمغرب» سنة ١517‏ هه دافع فيها عن صحة الرسالة. وقام أيضاً أحمد بازمول بكتابة 
دراسة جيدة منشورة بعنوان «رسالة عمر إلى أبى موسى فى القضاء وآدابه» رواية ودراية». 

وانظر هذه «الرسالةب أيضا عافن : «العقد الفريد» 85/١(‏ - 88)» واإعجاز القرآن» 
21١475-1١40(‏ ولأدب العا مدي (١/ر‏ ددن علا ملك وكا/ض ”و 7731 - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين لق 


قال أبو عبيد: فقلت لكثير: هل أسنده جعفر؟ قال: لا. 
وهذا"'' كتاب جليلء تلّقاه العلماءٌ بالقبول» وبَتَوا عليه أصول الحكم 
والشهادة» والحاكم والمفتي أحوج شىء إليهء وإلى تأمله والتفقه فيه. 


وقوله: «القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة» يريد به أن ما يحكم به 
[الحاكم]”"' نوعان: 

أحدهما: فرض محكم غير منسوخ, كالأحكام الكلية التي أحكمها الله في 
كتابه . 

والثاني: أحكام سَنّها رسول الله كله وهذان النوعان هما المذكوران في 
حديث عبد الله بن ب عن النبي عََبِيْدِ : «العلم ثلاث فما سوى ذلك فهو فَصْل: 
آنه متشكمة . وسنة قاكمة) وفريضة عاد 9 


- و«الأحكام السلطانية» (١لا»‏ 7) كلاهما للماوردي؛ و«الرياض النضرة» (؟/ 791‏ 
24»“»؛ و«التذكرة الحمدونية» “41//١(‏ - 58*) و«المستصفى) (091/15)., ولأدب 
القاضي» للخصاف »)75١1/١(‏ و«أحكام القرآن» للجصاص :»)007/١(‏ و«تبصرة الحكام» 
,»)5١/1(‏ و«معالم القربة» (94)»: و«بدائع الصنائع» (/9), و«الإحكام» (51/5) 
للآمديء و«المبسوط) »)59/1١5(‏ و«طلبة الطلبة» ,»)١١59(‏ و«الإحكام في نوازل 
الأحكام» (ص ».)١١‏ وهنثر الدر» (؟/ ١4‏ 50)». و«نهاية الأرب» (2)701//57 وامقدمة 
ابن خلدون» »)75١١(‏ و«مآثر الإنافة» »)١4٠0(‏ و«طبقات الفقهاء» للشيرازي (579)) 
و«صبح الأعشى» »)١95 - 19 /٠١(‏ و«اشرح نهج البلاغة» (1/ 2»)81١‏ و«اجمهرة رسائل 
العرب» (767. 707)؛ و«مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» 
 ”50(‏ 554"), و«أخبار عمر» للطنطاويين (ص .)5١18 - 7١7‏ 

)١(‏ في (ن): «هذا» من غير واو. (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(9) كذا في (ن) و(ق)» وهو الصواب» وفي باقي النسخ «ابن عَمرة... بضم العين!. 

(8) رواه أبو داود (1886) في (الفرائض): باب ما جاء في لعن التي وابن ماجه 
(04) فى (المقدمة): باب فى اجتناب الرأي والقياسء» والدارقطني (5//ا5 - 58)) 
والحاكم (4/ 07» والبيهقي في «السئن الكبرى» :»)27١8/5(‏ والبغوي في «شرح السنة» 
(/291»).» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 2»)١097/5(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم» (84؟1١)‏ من طريق عيد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن 
عبد اللين عشروابن الناض مرفرعا: به . 

وسكت عليه الحاكم» وقال الذهبي عنه وعن حديث سابق: «الحديثان ضعيفان»» 


قلت: عله عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو الإفريقي» وهو ضعيفف. 


»2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


رواه ابن وَهب: عن عبد الرحمن بن زياد» عن عبد الله بن رافع عنه . 

0 جرنج ٠»‏ عن عطاء. عن أبي هريرة «أن النبي كَل دخل 
الله ل علامة 0 «وما العلامة»؟ قالوا: أعلم الناس [بأنساب العرب» 
وأعلم الناس بعربية» 0 الناس بالشعر”"» وأعلم ا بما اختلف فيه 
العرب» فقال رسول الله ككلِْ: «هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر" . 


وقال رسول الله يَكلهِ: «العلم ثلاثة» وما خلا فهو قَضْل: آية محكمة"" أو 


سنة قائمة» أو فريضة 0 


[صحة الفهم نعمة] 


وقوله: «فافهم إذا أدلي إليك». صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله 
التي أنعم بها على عبدهء بل ما أعطي عبدٌ عطاءً بعد الإسلام أفضل ولا أجل 
منهماء بل هما ساقا الإسلام» وقيامّه عليهماء وبهما بايّنَ”" العبدُ طريقٌ 
المغضوب عليهم الذين فسد قصدهمء وطريقٌ الضّالين الذين فسدت فهومهه'"'"'. 
ويصير من المنعي عليوم الذين حَسّنت أفهامهم وقصودهمء وهم أهل الصراط 
المستقيم» الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة» وصحة 
الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد» يميز به بين الصحيح والفاسدء والحق 


0غ( في المطبوع: البشعر) . 

00 رواه ابن عبد البر في «الجامع» )١17865(‏ من طريق سليمان بن محمد الخزاعي» حدثنا 
هشام بن خالدء عن بقية بهء وقال: في إسناد هذا الحديث رجلان لا يحتج بهماء 
وهما: سليمان وبقية. 

قلت: وبقية مدلس مشهورء وكان يدلس عن الضعفاء والمتروكين» وهذا منهاء وابن 
جريح مدلس أيضاً وقد عنعن. 
ووقع في (3): «ما هذا؟ فقالوا: ...)2. 

ٍ وما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

(9) في المطبوع: «علم آية محكمة». 

(4) الحديث ضعيف؛ ومرٌّ قبل الحديث السابق. 

)0( في المطبوع: (يأمن»)2 وفي (ق) و(ك): ١يتميز‏ العبد من؟2) وفي (ك): «بايَنَ العبد من 
طريق». 

(5) في (ق): «فسد مفهومهم». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين مه 
والباطل» والهدى والضلال» والغي والرشاد» ويمذه حسن القصدء وتحري 
الحق». وتقوى الرب فى السر والعلانية» ويقطع مادته اتباع الهوىء وإيثار الدنياء 
وطلب محمذدة الخلق. وترك التقوى. 


[التمكن بنوعين من الفهم] 
ولا يتمكن المفتي [ولا]( الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين 
من الفهم: 
أحدهما: : فهم الواقع والفقه فيه» واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقراع 90 
والأمارات والعلامات» حى يشيظ بره علماً: 


والنوع الثاني : فهم الواجب في الواقع. وهو فهم كم الله الذي حكم به 
فى كتابه أو على لسان رسوله يله فى هذا الواقع» ثم يطبق أحدهما على الآخر؛ 
فمن بَذَلَ جَهْده واستفرغ وُسْعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجراً”"؛ فالعالم مَنْ 
يتوصل بمعرفة الواقع [والتفقه فيه]”*' إلى معرفة حكم الله ورسولهء كما توصل 
شاهد يوسف بشق بشق القميص من دبْرٍ إلى معرفة براءته وصدقه» وكما توصل 
سليعان 6ل0”© بقوله ::«اتتونى. بالسكين ححتى آشق الولد بينكها»”” إلى معرقةغين 
الأم”", وكما توصّل قير المؤقين علي ف 200 بقوله للمرأة التي حملت كتاب 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(؟) في (ن): «به القرائن»» وفي (ق): «فهم الواقع أي : الفقه فيه باستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن» . 

(*) انظر: «الطرق الحكمية» (؟1/")», و«زاد المعاد» (؟9/8/5)) و«البدائع» 1177م 
و«مدارج السالكين» .)5١/١(‏ 

(4) .ما بين المعقوفتين سقط من (ى) وفي (ك): «والتفقه؟ دون «فيه». 

(0) في (ق): «عليه السلام». 

(3) «ادعت امرأتان ولداّء فحكم داود ‏ كما رُوي - للكبرى» فقال سليمان ائتوني بالسكين 
أشقه بينهماء فسمحت الكبرى بذلك؛ وقالت الصغرى: لا تفعل ‏ يرحمك الله! ‏ هو 
ابنهاء» فقضى به للسغرى؛ «الطرق الحكمية» (ص ©2))6 للومام ابن القيم» (و) اه. 

وفي (ك): «أشقق الولد بينهما». 

(0) رواه البخاري 470”) في (أحاديث الأنبياء): باب قول الله تعالى: ##ووَعَبًا داو سين 
عَم ع2 نه أب ©40»: (7779) في (الفرائض): باب إذا ادعت المرأة ابناًء ومسلم 
)17٠١(‏ في (الأقضية): باب اختلاف المجتهدين» من حديث أبي هريرة. 

(4) في الأصول جميعاً: ««عليه السلام»!! بدل ١وي»‏ وجاء في (ق): «علي بن أبي طالب 


رضى ألله عنه)» . 


“لزن إعلام الموقعين عن رب العالمين 
حاطب لما أنكرته: «لتخرجن الكتاب أو لتُجَرّدَنّك)» إلى استخراج الكتاب منها0", 
وكما توصل الزبير بن العوام بتعذيب أحد ابني أبي الحقيق بأمر رسول الله كَل 
حن :دلي اعلن كدر [حين ]*"' لما ظهر له كذبه في دعوى ذهابه بالإنفاق بقوله: 
(المال عقر بوالسيد أكرت من ك1" قينا توصل العيان بو امثير مضوت 
المتهمين بالسرقة إلى ظهور المال المسروق عندهمء فإن ظهر وإلا ضرب من 
اتهمهم كما ضربهم»ء وأخبر أن هذا حكم رسول الله يكلو*2. 
ومن تأمّل الشريعة وقضايا الصحابة وجدها طافحة بهذاء ومَنْ سلك غير 
هذا أضاع على الناس حقوقهم» ونسبه إلى الشريعة التي بعث الله بها رسوله. 


)١(‏ رواه البخاري (001”) في (الجهاد): باب الجاسوسء و(7081) في باب إذا اضطر 
الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمةء و(987”) في (المغازي): باب فضل من شهد 
بدراًء و(471/5) 0 باب غزوة الفتح» و(4840) في (التفسير) باب #لا 
تَِدُواْ عَدُوى وَعَدُوك أَرليآه4: و(17609) في (الاستئذان): باب من نظر في كتاب من يحذر 
على المسلمين» و(199) في (استتابة المرتدين): باب ما جاء في المتأولين» ومسلم 
(54944) في (فضائل الصحابة): باب في فضائل أهل بدرء من حديث علي ذلك . 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ن)» وبدله في المطبوع: «جبى»!! وهو خطأ. 

إفرة رواه ابن حبان في «الصحيح» )1١9- ١//١١(‏ رقم  5199(‏ «الإحسان»)», والبيهقي 

في (الدلائل» (9/5؟77 :»)77١-‏ و«السئن الكبرى» )١١5/5(‏ بإسناد رجاله ثقات» قاله 
التحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (/ 41/4). وصححه شيخنا الآلبانق في «١تخريج‏ 
أحاديث فقه السيرة» (/2)71 وأخرجه مختصراً : أبو داود في «السئن» رقم (7005) من 
طريق أخرى عن حماد بن سلمة به» وأخرجه مختصراً م 0 فى «المسند» (5؟/لااء 
7 7”) والبخاري في «الصحيح رقم (7878: 7874, (7), ومسلم في 
«الصحيح» (رقم »)١55١‏ وأبو داود في «السنن» (رقم 2074048 والترمذي في «الجامع» 
(رقم 410 2)17 وابن ماجه في «السنن» (رقم /511)ء وغيرهم . 

(5) رواه أبو داود (؟4785) فى (الحدود): باب فى الامتحان بالضربء والنسائى (57/8) فى 
(قطع يد السارق)؟«بات امعان الشارق.بالضرب والحيين» ركياه من طريق بقية. بجذكنا 
صفوان بن عمروء حدثنا أزهر بن عبد الله الحَرّازْي» عن النعمان» وليس فيه أنه ضربهم 

وهذا إسناد جيد رجاله ثقات؛ وأزهر فيه كلام» لا ينزل حديثه عن درجة الحسن» 
وأما النسائي فقال: هذا حديث منكرء لا يحتج بمثله وإنما أخرجته ليعرف!!. 

قال أبو داود: إنما أرهبهم بهذا القول. أي: لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف. 

وانظر: «الطرق الحكمية» )١١  ١5(‏ مهمء وابدائع الفوائد» (9//ا١١ ١67 .١١9-‏ 
١5”‏ مهمء ,)١708 ١74‏ ونزاد المعاد) (8/5/. 4لاء :4)١5‏ و«الحدود 
والتعزيرات» )7١ - 7١(‏ للشيخ بكر أبو زيد. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 

وقوله: «فيم(" أدلي إليك؛ [أي ما توصل]”" به إليك من الكلام الذي 
يُحكم به بين الخصوم» ومنله قولهم: أدلى [فلان]9) بحجته» وأدلى بنْسَبه» ومنه 
قوله تعالى: #ولا مَأَكلُوَا مَك يَبْتحْ بابل وَمُدَلُوَا يهآ إِلَ لكا 4 [البقرة: 184] 
أي: تضيفوا ذلك إلى الحكام»ء وتتوصلوا بحكمهم إلى أكلها . 


فإن قيل: لو أريد هذا المعنى لقيل: «وتُدْلُوا بالحكام إليها» وأما الإدلاء 
بها إلى الحكام فهو التوصل بالبرطيل”*” بها إليهم. فَتَرْشُوا الحاكم لتتوصلوا”") 
ِرِشْوَتِه إلى أكله'" بالباطل . 


قيل: الآية تتناول النوعين: فكل منهما إدلاء إلى الحكام [بسببها]!*'. 


وقوله: «فإنه لا ينفع تكلّم بحق لا نفاذ له» ولايةٌ الحق: نفودٌه فإذا لم ينفذ 
كان ذلك عزلاً له عن ولايته» فهو بمنزلة الوالي العدل الذي في توليته مصالح 
العباد في معاشهم ومعادهمء فإذا عزل عن ولايته لم ينفع» » [ومراد عمر 
ل : التحريض على تنفيذ الحق إذا فهمه الحاكم. ولا ينفع» تكلمه به 
إن" لم كاله قوة [على]" '' تنفيذه» ل ل ا 
على تنفيذه» وقد مدح الله سبحانه وان القوة ة في رمم والبصائر في دينه 
فقال: ودر عدم انهم وَإِسْحَقَ وَيعْوْبَ أوْلي الْأِْى وَالْأصرٍ © [ص: 5:] [فالأيدي : 
القري]”"'' على تنفيذ أمر الله والأبصار: البصائر في دينه. 


)١(‏ في المطبوع و(ك): «فما 

)٠(‏ في (ن): «فيما توصل»»: وفي (ك): «فيما يتوصل» وفي (ق): «مما يتوصل». 
() ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق). (4) في المطبوع: «فلو أراد». 
(0). «الرشوةء وبرطله: رشاه؛ (و). 

(5) في (ق) و(ك): «فيرشوا الحاكم ليتوصلوا». 

(0) في المطبوع: «الأكل». (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
(9) بدل ما بين المعقوفتين فى (ق): «وفى ذلك». 

١ ١ في (ق): «إذا».‎ )1٠١( 

(11) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 

)١١(‏ في 4 زيادة: «في». 

(1) في (ك): «والأيدي: القوة» وفي (ق): «والأيدي القوئى». 


1 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[واجب الحاكم] 

وقوله: «وآس الناس"''' في مجلسك وفي وجهك وقضائك؛ حتى لا يطمع 
شريف في حَيفكء ولا ييأس ضَعيفٌ من عدلك» إذا عدل الحاكم في هذا بين 
الخْصّمين فهو عنوان عدله في الحكومة؛فمتى خص أحد الخصمين بالدخول عليه» 
أو”"' القيام له أو صَدْر المجلسء أو الإقبال عليه والبشاشة لهء والنظر إليهء كان 
عنوان حَيْفِه وظلمه» وقد رأيت في بعض التواريخ [القديمة]”" أن أحد قضاة العدل 
في بني إسرائيل أوصاهم إذا دفئوه أن ينبشوا قبره بعد مدة؛ فينظروا هل تغيّر منه 
شية أم لاء وقال: إني لم أَجُرْ قط في حكمء ولم أحاب فيهء غير أنه دخل على 
خميدان كان احدهما منديقا ان معنت اص اللهرياذتى اكد من إمنفاتن إلى 
الآخرء ففعلوا ما أوصاهم يع فرانا أنه قن اكلها الوا ول غير موا 


[في تخصيص أحد الخصمين مفسدتان] 
وفي تخصيص أحد الخصمين بمجلس أو إقبال أو ا مَمْسَدَتان : 
إحداهما” : طمعه في أن تكون الحكومة لهء فَيَقُوى قلبّه وجناله . 
والثانية : أن الآخر يَيأس من عدله ويضعف قلبه» وتنكسر حجتّه . 


[معنى البينة] 

و «البينة على المدعي واليمين على من لكر البينة في كلام الله 
و[كلام]”"' رسولهء وكلام الصحابة: [اسم]”" لكل ما يُبين الحنَّّء فهي أعم من 
البينة في اصطلاح الفقهاء. حيث خصوها ل 6 1 الكناهد واليمية »ولا 
خداض اطع ما لم يتضمن حَمْل كلام الله ورسوله عليهء فيقع بذلك 
العَلّط في قَهُم النصوص» وحملها على غير مراد المتكلم [منها]" . 


م 


« في (ق) و(ن): «وآس بين الناس». (0) فى (ق):‎ )١( 

06 اميق المسترفين فلط عن 009 ولق ْ 

(8) أخرج النهرواني في «الجليس الصالح» (4/ ؟4) نحوه بسندٍ إلى بشر بن عبد الله ابن سيار 
أنَّ رجلا من بني إسرائيل حضره الموت. .. به. ونحوه فى «تنبيه الخواطر» (ص8١6).‏ 

(5) في (ق): «أحدهما؛. ١‏ 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك). 

00) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (8) في (ق) و(ك): «خصوا بها الشاهدين». 

() ها بين المعقوفتين سقط من (ن)» وفي (ق): «بها) . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين يي 
[غلط المتأخرين في تفسير البينة] 


ودتععير الي للمتأخرين أغلاط شديدة في فهم النصوص» ونذكر من 
ذلك مثالا واحداء وهو ما نحن فيه [من"'؟ لفظ البيئة» فإنها في كتاب الله اسم 


0-100 


لكل ما يبيِّن الحقٌّ؛ كما قال تعالى : قد أَرْسَلنَا رَسُلنًا 0 00 ]ل 
وقسيال: 0 أكَسَنْنَا ممن لِك إل َال شح لم سوا 7 تلوأ هَل ألذَّمٌ إن 
لمن © 27 و مه 


11 م 


يع ]4 [التجل: 4# 44] 0 #وما تُفْرَقَ ألْذِينَ 00 
الككب إلا يأ 00 4 [البينة: ؛] وقال: طقل إن عل بَيْتَوَ ين رقِ» 


بي 5 


[الأنعام: /اضه] 58 #أفمن كن عل بنَسَقٍ من َه # [هود: - وقال: م عأنيننهم 
كلا فَهُم عل بيت مَنْذُ4 [فاطر: 14٠‏ وقال: لل تأبهِم يَنَهُ مَا فى آلسُحْفٍ الأول» 
[طه: .11١77*‏ 


وهذا كثير [في القرآن]("2»: لم يختص'لفظ البينة بالشاهدين» [بل]”" ولا 
استعمل في الكتاب فيهما ال إذا عرف هذا فقول النبي عد ا «ألك 


ا وقول عمر: «البينة على المدعي»؛ وإن كان هذا قد روي مرفوع” "©" القراة 


)1١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (”7) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(4) في (ق) و(ك): «فيه ألبتة». 

(5) ورد هذا في أكثر من حديث: منها حديث عبد الله بن مسعودء أخرجه: أحمد (١/4/الا‏ 
و5؟: وه/١١5)‏ والبخاري في (الخصومات) باب كلام الخصوم بعضهم في بعض 
(141 و5417)»: وفي (الشهادات): باب سؤال الحاكم المدعي هل لك ببينة؟ (5755 
و/756717)» وأبو داود في (الأيمان والتذور): باب فيمن- حلف يمينا ليقتطع بها مالّا لأحد 
(0774. والترمذي في (البيوع): باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم 
(23579)» وابن ماجه في (الأحكام): نابت ين حلفت على يمين فاجرة ليقتطع بها مالا 
(575؟)» والبيهقي  ١1/94/1١(‏ 180). 

وحديث وائل بن حُبرء أخرجه مسلم )١119(‏ في (الأيمان): باب وعيد من اقتطع من 
مسلم بيمين فاجرة» وأبو داود (7755) في (الأيمات: والتدور ).ناب شمن عيلف نميناً 
ليقتطع بها مالا لأحدء و(777) في (الأففية): بات الل يحلق على علنة نينا 
غاب عنهء والترمذي )١1١40(‏ في (الأحكام): باب ما جاء في أن البينة على المدعي 
واليمين على المدعى عليه. 

(7) هو جزء من رسالة عمر لأبي موسى في القضاء التي تقدمت؛ ورواه الدارقطني (18/4١؟)‏ 
من طريق شريح عن عمرء وفي إسناده عبد العزيز بن عبد الرحمن ن الجزري قال النسائي: 
ليس ثقة» وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به وحَمّل أحمد على حليثه. 
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6م ا وا وا ا او ا ووو ولد ووه ووو وو ووو ووه 


- 2 وقد ورد مرفوعاً من حديث ابن عباس» وحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جدهء 
ومن حديث أبن عمر. 

* أما حديث ابن عباس» فقد رواه البيهقي )١51/٠١١(‏ من طريق الفريابي» عن سفيان» 
عن نافع بن عمرء عن ابن أبي مليكة» عن ابن عباس» والفريابي هو: محمد بن يوسفء 
من الثقات؛ إلا أنه ريما أخطأ في حديث سفيان»؛ فقد رواه أصحاب نافع بن عمر بلفظ 
«اليمين على المُذدَّعى عليه», أخرعة البخاري 55١4(‏ و5558): ومسلم )١71١(‏ (5), 
وأبو داود »)55١19(‏ والترمذي »)١1747(‏ والنسائي (5148/8): وغيرهم. 

مما يدل على وجود خطأ لا محالة؛ إما من الفريابي وإما من سفيان. 

ولفظ الحديث: «البينة على المدعي» له طريق آخر عن ابن أبي مليكة» عن ابن 
عباس» فقد رواه البيهقى )١07/٠١(‏ من طريق الحسن بن سهل» حدثنا عبد الله بن 
إدريس» حدثنا ابن جريج» وعثمان بن الأسود عنه به» وهو عند الطبراني في «الكبير» 
)١١715(‏ مختصرء ورجاله ثقات إلا الحسن بن سهل فقد ذكره ابن أبي حاتم» ولم يذكر 
فيه تجرحاً ولا تعديلاً. وقد روى عنه أبو زرعة» وأبو زرعة متشْدّد ال ميات ابن 
جريج روئة أيضاً بلفظ : «اليمين على المُدَّعى عليه»: أخرجه البخاري (4007)ء: ومسلم 
(0 بعد »)١‏ وعبد الرزاق »)١15١937(‏ والطبرانى »)١١775(‏ والدارقطنى (5//ا5١)2‏ 
وابن حبان (0081 و00817): وغيرهم. ١‏ 1 

لكن حسّن إسناده الحافظ في «الفتح» (5/ 587). 

وواة الشافعي في «مسنده؛ ))4١/(‏ من طريق مسلم بن خالد» عن ابن جريج به 
قال: «البينة على المُذَّعي» - أحسبه قال ولا أثبته ‏ إنه قال: «واليمين على المدعى 
عليه؛» ومسلم بن خالد هذا هو الزنجي ضعيف, وقد اضطرب فيه كما يأتي. 

* وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء فله عنه طرق: 

فقد رواه الترمذي )14١(‏ في الأحكام: باب ما جاء في أن البيّنة على المذّعي 
واليمين على المدعى عليه من طريق محمد بن عبيد الله العرزمى وقال: «هذا حديث فى 
إسناده مقال» ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث...» قلت: بل أمره 
أشد. 

ورواه الدارقطني (5/ا6١‏ و18١؟)‏ والبيهقي ( ٠‏ من طريق الحجاج بن أرطاة 
عن عمرو به والحجاج مدلسء وقالوا : إن أحاديث عمرو أخذها عن العرزمي ودلسها» 
ورواه البيهقي )١51/٠١١(‏ من طريق المثنى عن عمرو به والمثنى ضعيف. 

ورواه الدارقطني ١١١/7(‏ و8/4١5)‏ والبيهقي )١17/8(‏ وابن عدي (171757/5) من 
طريق مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب به ومسلم ضعيف» وقد 
اضطرب فيه فقد جعله من قبل من مسند ابن عباس وهنا من مسند ابن عمروء وجعله 
أيضاً من مسند أبي هريرة» رواه الدارقطني (/ ١٠١١‏ و18/54١)‏ وابن عدي (17/5١57؟).‏ 
* حديث ابن عمرء رواه ابن حبان (5147) مطولا جداًء والدارقطني (115-518/4)- 


إعلام الموقعين عن رب العالمين فقن 
به: كل”"" ما يُبِيّن الحق من شهود أو دلالة» فإِنَّ الشارع في جميع المواضع يقصد 
ظهورٌَ الحق بما يمكن ظهوره به من البينات التى هى أدلة عليه وشواهد لهء ولا 
يرد حقاً قد ظهر بدليله أبداً فيضيع حقوقٌ الله وعباده ويعظلهاء ولا يقف ظهور 
الحق على أمر معين لا فائدة في تخصيصه به مع مُسّاواة غيره في ظهور الحق أو 
رجحانه عليه ترجيحا”" لا يمكن جَحْده ودفعه» كترجيح شاهد الحال على مجرد 
اليدء في صورة مَنْ على رأسه عمامة وبيده عمامة وآخر خَلْفْهِ مكشوف الرأس 
يعدو أثرى ولا عادة له بكشف رأسه. فبينة الحال ودلالته هنا س1 من ظهور 
صدق المُدّعي أَضْعَاف ما يفيده مجرد اليد عند كل أحد؛ فالشارعٌ لا يُهُمل مثل 
هذه البيّنة والدلالذء ويضيّع حقاً يعلم كل أحد ظهوره وحجته. بل لما ظنَّ هذا من 
نه ضيّعوا طريق الحكه”", ٠‏ فضاع كثير من الحقوق لتوقف ثبوتها عندهم على 
طريق معين » وصار الظالم الفاجن ع من ظلمه وفجوره. ااتفعل ما 7 
ويقول: لا يقوم علي بذلك شاهدان اثنان» فضاعت حرق كثيرة لله ولعباده. 
فحينئ”” أخرج الله أمر هذا الحكم العام”' من أيديهم. وأدخل”"' فيه من أمر 
الإمارة والسياسة ما يحفظ به الحق تارة ويَضِيعٌ به أخرى. ويحصل به العدوان 
تارة والعدل”" أخرىء ولو عرف ما جاء به الرسول على وجهه لكان فيه تمام 
المصلحة المُعْنية عن التفريط والعدوان'. 


- بلفظ: «المُدَّعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم بينة؛» ورجاله ثقات إلا سنان بن 
الحارث» فقد أورده ابن أبى ي حاتم في «الجرح والتعديل» ولم يذكر فيه شيئاً» وقد روى 
عنه ثلاثة من الثقات. وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وانظر «إرواء الغليل» (//557). 

وقال الترمذي ‏ رحمه الله -: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي كل 

وغيرهم؛ أن البينة على المُدَّعي واليمين على المدعى عليه؛؛ وانظر «الطرق الحكمية» 

)١(‏ في المطبوع: «ألك». () في (ق): «ترجحا». 

() في (ن) و(ق): «ضيقوا طريق الحق». (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(5) في المطبوع: «حينئذٍ؛ وفي (ق): «وحين». 

(7) في المطبوع: «أخرج الله أمر الحكم العلمي» وفي (ق): «أخرج الله هذا الحكم العام عن 
أيديهم؛. 

0) في (ق): «دخل». (0) فى (ن) و(ك): «والعدول». 

(9) قلت: انظر «الطرق الحكمية» (ص 6 - وما بعدها) لابن القيم» و«مجموع الفتاوى» /١١(‏ 
"4١ 34‏ ر4”/ 778 وه"/ 797 7965) لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -. 
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[نصاب الشهادة في القرآن] 


وقد ذكر الله [سبحانه](' نصاب الشهادة في القرآن في خمسة مواضع؛ فذكر 
نصاب شهادة الزنا أربعة في سورة النساء وسورة النورء وأما في غير الزنا فذكر 
شهادة الرجلين» والرجل والمرأتين في الأموال؛ فقال في آية الدّيْن: ##وَاسْتَتْيدُوأ 
يدن ين يَبَالِكُمْ إن لَمْ يكنا يَمْنِ دَيَمُلٌّ وأترأكان» [البقرة: 181]» فهذا في 
التحمل والوثيقة التي يحفظ بها صاحب المال حَقَّه لا في طريق الحكم وما" 
يحكم به الحاكم؛ فإن هذا شيءٌ وهذا شي» وأمر في الرجعة بشاهدين عَذْلِينء 
وأمر في الشهادة على الوصية في السفر [باستشهاد عدلين من المسلمين أو 
آخرين”" من غيرهم» وغير المؤمنين هم الكفارء والآية صريحةٌ في قبول شهادة 
الكافرين على الوصية في السفر]”*' عند عدم الشاهدين المسلمين» وقد حكم 
بها" النبي كَل والصحابة بعده ولم يجىء بعدها ما يَنْسَحُها؛ فإن المائدة من آخر 
القرآن نزولاء وليس فيها منسوخ, وليس لهذه الآية مُعَارِضٌ ألبتة» ولا يصح أن 
يكون المراد بقوله: ين غَيْرم4 من غير قبيلتكم» فإن الله [سبحانه]*'' خاطب بها 
المؤمنين كافة بقوله: «ايَأيا الِْينَ “اموأ مَبَْدَةُ بَِيِحْ إدَا حَصَرٌ أَحَدَكُمْ الْمَوتُ حِينَ 
لْوْصِيّةِ أَنَْانِ دوا عَذْلٍ مََكْم أَوْ َاحَرانٍ مِنَ غَيْرِكُم4 [المائدة: 1٠١5‏ [ولم يخاطب بذلك 
قبيلة معينة حتى يكون قوله: «من غيركم»]"'' أيتها القبيلة» والنبي ككل لم يَفْهَمِ هذا 
من الآية بل إنما فهم [منها]”" ما هي صريحة فيهء وكذلك أصحابه”” من بعد 
وهو سبحانه ذَكّر ما تُحفظ به الحقوق من الشهودء ولم يذكر أن الحكام [لا 
يحكمون]”' إلا بذلك؛ فليس في القرآن نَفُى الحكم بشاهد ويمين”"'". ولا 
بالتكول بوالابالسين ‏ المردوعة ولا بأثنات الققامة نلا بآقناة اللعان» وغير ذلك 
مما يُبِيّن الحق ويظهره ويدل عليه. 


وقد أجمع'''' المسلمون على أنه يقبل في الأموال رجل وامرأتان» وكذلك 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (0) في (ك): «ولا ما». 

() في (ق): «آخران». (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
)0( في المطبوع: الوقل حكم به وفي (ق): «بشاهدين من غير المسلمين وقد حكم بها». 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). (0) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
(4) في (ك): «الصحابة». (9) في (ك): «لم يحكموا». 


)٠١(‏ في (ق) و(ك): «بالشاهد واليمين». )١١(‏ في المطبوع و(ن) و(ك): «وقد اتفق». 


توابعها من البيع [والأجل ي0؟ والخيار فيه» والرَّمُْنء والوصية للمعَيّن» 
وهبته» والوقف عليهء وضمان المال وإتلافه» ودّغوى رق مجهول النسب» 
وتسمية المهرء وتسمية عِوَض الخلع» وإ[يقبل في ذلك (كله) رجل وامرأتان]”''. 

وتنازعوا ة في العتق» والوكالة في المال» والإيصاء إليه [فيه]”"» ودعوى قَثْل 
الكافز لاتتتحقاق سَلَبهء ودّعغوى الأسير الإسلامٌَ [السابق]”'' لمنع رقهء وجناية 
الخطأ والعَمْد التي لا قَوّد فيهاء والنكاح» والرّجْعةء هل يقبل فيها رجل وامرأتان 
أم لا بد من رجلين؟”'' على قولين» وهما روايتان عن أحمدء فالأول قولٌ أبي 
حنيفة» والثاني قول مالك والشافعي» والذين قالوا لا يقبل إلا رجلان قالوا: إنما 
ذكر الله الرجل والمرأتين في الأموال» دون الرجعة والوصية وما معهماء [فقال: 
لهم الآخرون]”"2: ولم يذكر [سبحانه]””" وصف الإيمان”" في الرّقبة إلا في كفارة 
القَئلء اولم يذكر فيها إطعام ستين مسكيناء وقلتم: نسي "4 اعطق على المقيد 
إما بباناً :وإما قياساً > وقالوا آي" : فإنه سيحالة إنما قال: «وَأشْيدُوا ذَوَىٌ عَدَلٍ 
نك [الطلاق: ؟] [وفي الآية الأخرى”'": انْنَانِ دوا عَدَلِ يَِكُمْ أَوْ مَاحَرَانٍ مِنْ 

رم # [المائدة: ]٠١5‏ بخلاف آية الدَّيْن فإنه قال: #وَأسْتَقْيِدُوأ سَِِدَينٍ مِن َجَالِكُم 
0 لّمْ يَكوْنا يَمّْنِ هَيَجْلٌ وأترأكانٍ مِمّن يَصَوْنَ ين الَّبْدَةه4 [البقرة: ؟18] وفي 
الموضعين الآخرين لما لم يَقْل: «رَمْلَاقِ» لم يَقُل: #يّن لَمْ يَكونا ران فَيجل 
وَأرَأكسان» . 

[فإن قيل: اللفظ مذكر؛ فلا يتناول الإناث]0"' . 

قيل : فك امقر في عَرْف الشارع أن الأحكام المذكورة بصيغة المذكّرين إذا 
أُظلِتَت ولع تقكرن بالمؤنث فإنها تتناول؟" "2 الرجال والنساء؛ الآنه يُعِلّتَ المذكز 
عند الاجتماع كقوله: لإفإن كن ك2 0 ليه َلحُدُسشَُ* [النساء: ]١١‏ وقوله: ##ولا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 
(؟) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): «الإيصال». وما بين الهلالين سقط من المطبوع. 


(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
(5) انظر: «الطرق الحكمية؛ (ص 11١ 1١5١ 21١٠69 .١594‏ الطريق الثامن). 

(5) في (ق): «وقال الآخرون». 0) فى (ق) بعدها: «إلا». 

(0) في (2): «يُحمل». (9) فى (ق): «قالا وأيضاً». 

2١(‏ في (ق): «وقال». )1١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ك). 


(17) في (ق): «فإنه يتناول». 
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ع سل سو 


أب لشُجَدَكة إذًا ما م ُغُواً 4 [البقرة: 187]ء وقوله: ##يّأيها ألَذِبنَ ما 4 5 عم 
لصِيَاة”" 42 [البقرة : “الم١ا]‏ وأمثال ذلك وعلى هذا فقوله: يدوا ذُوَىٌ عَدَّلٍ 
2 [الطلاق: ؟] يتناول الصنفين» لكن قد استقردت9) الشريعة على أن شهادة 
المرأة نض شهادة الرجل» فالمرأتان فى الشهادة كالرجل الواحد» بل هذا أولى؛ 
فإن حضور النساء عند الرجعة أيسر من حضورهن عند كتابة الوثائق بالديون» 
[وكذلك حضورهن عند الوصية وقت الموت””"» فإذا > جَوّز الشارعٌ استشهاد 
النساء في وثائق الديون””'' التي يكتبها الرجال مع أنها إنما 0 غالباً في مَجَامع 
الرجال فلأن يسوغ””'' ذلك فيما تشهده”" النساء كثيراً كالوصية والرَّجْعَة أولى. 


يوضحه: أنه قد شَرََ في الوصية استشهادً آخرين من غير المسلمين عند 
الحاجة؛ فلأن يجوز استشهاد رجل وامرأتين بطريق الأولى والأحرى» بخلاف 
الديون فإنه لم يأمر فيها باستشهاد آخرين من غيرنا؛ إذ كانت”" مُدَاينة المسلمين 
تكون بينهم وشهودهم حاضرونء والوصية في السفر قد لا يشهدها إلا أهل 
الذمة» وكذلك الميت قد لا يَشْهَدُه إلا النساء. وأيضاً فإنما أمر في الرَّجْعَة 
باستشهاد ذُوَي عَذْلٍِ؛ لأن المستشهد هو المشهود عليه بالرجعة» وهو الزوج؛ لثلا 
يكتمهاء فأمر بأن يستشهد أكمل النصاب, ولا يلزم إذا لم يشهد”” هذا الأكمل 
أن لا”'' يقبل عليه شهادة النصاب الأنقصء فإن طرق الحكم أعم من طرق حفظ 
الحو ان وقد أمَرَ النبي يلكِ الملتقط أن يُشهد عليه ذَرَي عدل» ولا يكتمء ولا 
يغيب”'''» ولو شهد عليه باللقطة رجل وامرأتان قُبِلتْ بالاتفاق» بل يحكم عليه 
بمجرد وصف صاحبها لها. 


)١(‏ في (ق) بعدها: «كما كُتب على الذين من قبلكم». 


(0) في (ق): «استقر في». (*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(4:) في (ن) و(ك) و(ق): «الدين». (») في (ق) و(ن) و(ك): اليشرع؟. 
(5) في (ق): لايشهده». 0) فى (ق): (إذا كانت». 

(4) في (ن): اليستشهد». (9) في (ق): «ألا». 


)١(‏ انظر: «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» (ص 77»: »)١5١‏ و«الإشراف» للقاضي 
عبد الوهاب (5/ 04 مسألة 1811) وتعليقي عليه. 

)١١(‏ رواه أحمد »)١85-١51/5(‏ و«الطيالسي» (رقم »)١80١‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
(457/5)» وأبو داود )١1709(‏ في (اللقطة)» وابن ماجة )١5١05(‏ في (اللقطة): باب 
اللقطةء والطبراني في «الكبير؛ .9485/١!(‏ 983. 488غ. 4884).: وابن حبان في 
«صحيحه! (رقم 4844 «الإحسان»): والبيهقي (1/ 1817 و17)» والنسائي في «الكبرى» - 


إعلام الموقحين عن رب العالمين . 22> 


م لاص مرصم 


وقال تعالى في شهادة المال: #مِمّن رَصَوْنَ مِنّ ألشَّهدَآءِ4 [البقرة: 187] وقال 
7 الوصية والرَّجْعَة: #ذوىٌ عَدَلٍ 4 [الطلاق: ]١‏ لأن المستشهد [هناك صاحب 
الح قو رات شور عه لعن عشنةه فإن لم يكن عدلاً كان هو المضيّع لحقه.» 
وهذا المستشهد يستشهد]”'"2 بحق ثابت عندهء فلا يكفي رضاه بهء بل لا بد أن 
تكون عَدْلا فى تفسه وأيضاً فإن: الله:سبحاته [وتعالى ]20 قال هناك: #مِبّن رَصَوْنَ 
ِنَ التُبدَله4 [البقرة: 187] لأن صاحب الحق هو الذي يحفظ [حقه يحلا 
بمن يرضاهء وإذا قال مَنْ عليه الحق: أنا راض”" بشهادة هذا علىّ» ففي قَبُوله 
نزاع» والآية تدل على أنه يقبل» بخلاف الرجعة والطلاق فإن فيهما 5 
وكذلك الوصية فيها حقٌّ لغائب. 

ومما يوضح ذلك أن النبي يكل قال في المرأة: «[أليست]''' شهادتها نصف 
شهادة الرجل؟”*' فأطلق ولم يقيدء ويوضحه أيضاً أن النبي يَلِ قال للمُدَّعي لما 
قال: هذا عَصَبني أرضيء» فقال: «شَاهِداكَ أو يُمينه»”*': وقد عَرّف أنه لو أتى 
برجل وامرأتين حكم لهء فعلم أن هذا يقوم مقام الشاهدين» وأن قوله: «شاهداك 


- الرقم ا(االلقطة): باب الإشهاد على كتاب اللقطة. وابن الجارود (رقم الام 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 2)١177/54(‏ و«شرح مشكل الآثار» (رقم 1117)؛ 
كلهم من طريق يزيد بن عبد الله بن الشّخيرء عن أخيه مُطَرّفء. عن عياض بن حمارء 
قال: قال رسول الله يكِِ: «من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدلء ثم لا يغيّره ولا 
يكتم » فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء»؛ وهذا إسناد صحيح. 
رجاله ثقات من رجال الصحيح. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(؟) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «ماله». 

إفرف في (ن): «أنا أرض» وفي (ق): «أنا أرضى». 

(4) هو جزء من حديث رواه مطولًا: البخاري في (الحيض): باب ترك الحائض الصوم رقم 
)ل وفي «الشهادات): باب شهادة النساء (2)55048 ومسلم في (الإيمان) باب بيان 
نقصان الإيمان بنقص الطاعات »)8١(‏ وابن حبان فى «(صحيحه» (01/54)» والبيهقي في 
اسنه الكبرى» 0/19 و991-786/4) من عنديث أبي سعيد الخدري:: ووقع في 
(ن): «أليست شهادتها نصف الرجل». 

(5) رواه البخاري (500) فى (المساقاة): ياب الخصومة فى البثرء و(5١590)‏ باب إذا 
اختلف الراهن والمرتهن ونحوهء و(15170) في (الشهادات): باب اليمين على المدعى 
عليه في الأموال 000 و(4050) في (التفسير): باب 9إإنّ أَلَذِنَ يَنْتعنَ بعَهْد الله 
وََيْممَ 0 قِيلًا ...*» ومسلم (188) (1551) في (الأيمان): باب وعيد من اقتطع حق 
نسل مين فاجزة بالناره بن عيديك الأشعيت بن قسن 
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أو يمينه» إشارة إلى الحجة الشرعية”'' التى شعارها الشاهدانء فإما أن يُقال: لفظ 
«شاهدان» معناه دَليلان يَشُْهدانء وإما أن يُقال: رجلان أو ما يقوم مقامهما 
والمرأتان دليل بمنزلة الشاهد. 

يوفة ايها أنه لو لم يأت المُدَّعى بحجة حَلَف المُدَّعى عليه. فبعيية 
كشهادة آخر'”'؛ فصار معه دليلان شاهدان, أحدهما: البراءة» والثاني: اليمين» 
وإن نكل" عن البمين فسن قفن عليه بالتكول» كال الكرل قرا اويل 
وهذا جيد إذا كان المدعَى عليه هو الذي يعرف الحق دون المدّعي؛ [كم ]2 قال 
عثمان لابن عمر: تحلف أنك بعته وما به عَيْب تعلمه»: فلما لم يحلف قَضَى 
عليه" وأما الأكثرون فيقولون: إذا نكل [ثُرد اليمين]”" على المُدَّعى فيكون 
كول الا 0 ويمين المُدَّعي دليلًا ثانياً؛ فصار الحكم بدليلين: شاهد 
ويمين» والشارع إنما جعل الحكم في الخصومة بشاهدين؛ لأنَّ المُدَّعى لا يحكم 
له بمجرد قوله» والخصم منكرء وقد يحلف أيضاًء فكان أحدٌ الشاهدين يقاومُ 


() في (ن): «إشارة إلى حجة الشريعة التى...»» وفي (ق): «إلى أن الحجة الشرعية. . .» 
دون «إشارة»» واحتملها في الهامش. - ' 

(؟) في (ن) و(ق): «بيمينه كشاهد آخر). 

() في «الصحاح؛: «نكل عن العدوء وعن اليمين ينكل بالضم: أي جبن»: وفي 
«القاموس»: انكل عنه ‏ كضرب؛ ونصرء وعلم ‏ نكولًا نكص وجبن». اه. (د) 
و(ح)» وفي (ط) باختصار. وانظر في الحكم بالنكول: «الإشراف» (5/ 41 مسألة 
١48١١‏ بتحقيقى)ء و«الذخيرة» »)28/1١(‏ وهروضة الطالبين» 2)5١/١١(‏ 
واحلية العلماءىف (587/8). و«مختصر الخلافيات» (177/40) ووقع في (ق): افإن 
نكل)2. 

(4) في (ن): لإقرار وبدل»؛ وفي (ق) و(ك): «إقرار أو بذل». 

0( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

5( أخرجه مالك فى «الموطأ» 62" وابن أبى شيبة في «المصنف)» (5/ 075٠١‏ 
وعبد الرزاق في «المصنف' )2 والبيهقي في «السنن الكبرى» (2)9758/6 
و«المعرفة» (177/4) و«السنن الصغير» (؟554/1)»: وابن حزم في «المحلى؟ (9// ؟5). 
من طريق يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلامه بثمان مئة 
درهم وباعه بالبراءة - فذكر قصةً وفيها قول عشمان هذا وصورته صورة الإرسال لأن سالماً 
لم يدرك القصة إلا أن يكون أخذها عن أبيه. 

0) بدل ما بين المعقوفتين فى (ن): «فرد» وفى (ك): «فرد اليمين» وفى (ق): «ردت 
اليمين؟. ١ ١ ١‏ 

(6) في (ق) و(ك): «فيكون نكوله إن نكل دليلا». 


الخصم المنكر؛ فإن إنكاره ويمينه كشاهدء ويبقى الشاهد الآخر خبرٌ عدلٍ لا 
مُعارضٌ له؛ فهو حجة شرعية لا معارض لها. 

وفي''' الرواية إنما يُقْبَل خبر الواحد إذا لم يعارضه أقُوَّى منهء فاطرد 
القياس والاعتبار في الحكم والرواية. 

يوضحه أيفا أن [المقصود]”) بالشهادة أن يُعلم يا فوت ' التشيوونية 
وأنة حدق وصيدق :-فإنها غير عينة وهز1 لذ يكتلفه ركون المشيوة دمالا أن 
طلاقاًء أو عتقأء أو وصية» بل من صُدَّق في هذا صُدَّق في هذاء فإذا"" كان 
الرجل مع المرأتين كالرجلينٍ يُصدَّقان في الأموال» فكذلك صِدَّقهما في هذا؛ وقد 
كران | سيان ال 4 ال 3 في الشهادة» وهي أن المرأة قد تنسى 
الشهادة وتضل عنها فتذكّرّها الأخرى» ومعلوم أن تذكيرها لها بالرجعة”*؟ والطلاق 
والوصية مثل تذكيرها لها بالدَّين وأولى» وهو سبحانه أمر بإشهاد امرأتين لتوكيد 
الحفظ؛ لأن عَقّلَ المرأتين وحفظهما يعرم مام عقل روك ومتتظهة ولهذا جعلت 
على النصف من الرجل في الميراث والدّية والعقيقة والعِنّْق؛ فعتق تق امرأتين يقوم 
نقام عتق بونجل ٠:‏ كما صمح .عن النبي 15: اس ا 
عضو منه عضواً [منه]” جرال رمن أعلن آم ان مولس اعد لله بكل 
عضو منهما عضواً [منه]”" من النار»" ولا ريب أن هذه 0 


)١(‏ في (ك): «وقال في». (0؟) في (د): «المقصوء» ولعله خطأ مطبعي. 
() في (ق): «وإذا». 
(:) في المطبوع و(ن): «الاثنين» وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(0) فى (ن): «أن تذكرها الرجعة» وفى (ك): «أن تذكرها بالرجعة» وفى (ق): «أن تذكيرها 
بالرجعة» . ١‏ ْ 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). (7) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). 
(8) رواه أبو داود الطيالسى .)١١97(‏ وأحمد فى #مسئله» (5/ 2)175 وأبو داود (/99571) 
في (العتق): باب أي الرقاب أفضل؟ وابن ماجه (1017) في (العتق): باب العتق» وابن 
أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» »)١108(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (15/, 
و2»)777 والطبراني في «الكبير» /5١(‏ 08 و2)757 والبيهقي )707/٠١١(‏ من طرق عن 
عمرو بن مرة» عن سالم بن أبي الجعدء عن شُرحبيل بن السَّمْط قال: قلنا لكعب بن 
مرة.. فذكره وفيه زيادة. 
قال أبو داود بعده: سالم لم يسمع من شرحبيل» مات 00 بصفين . 
أقول: سالم ب بن أبي الجعد مات في حدود المئة» وقد ذكروا ا 00 
من الصحابة ممن مات بعد شرحبيل بن السمطء فهو لم يسمع من عائشة» وأم سلمة 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
عند اعضو 217 :كام :إذا تلح المراء ومكقطلت وكاتك تفن درق بدينها إن 
المقصود حاصلٌ بخبرهاء كما يحصل بأخبار الديانات» ولهذا تقبل شهادتها 
وَحَْدها في مواضع » ويحكم بشهادة امرأتين ويمين الطالب في أصح القولين» وهو 


قول مالك وأحد الوجهين في مذهب أحمد 


60 


قال شيخنا [ - قدس الله روحه -'": لو قيل يحكم بشهادة امرأة ويمين 


الطالب لكان متوجهاًء قال: لأن المرأتين إنما أقيمتا مقام الرجل في التحمل لثلا 


000 
00 


افيف 


والصحابي راوي الحديث هو: كعب بن مرة» وقيل: مرة بن كعب» ورجح غير واحد أنه 
كعب بن مرة» ورواه أحمد )95١/54(‏ من طريق سالم عن رجل عن كعب. 

ورواه النسائي في «السئن الكبرى» :»484١(‏ 1487)» ومن طريقه الطحاوي //١١(‏ 
١‏ من طريقين عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كعب» فأسقط شرحبيل» ثم 
رواه منصور على الصواب فقال: حُدّئت عن كعب بن مرة. 

رواه النسائي في «الكبرى» (5880)» والطحاوي في «المشكل» ١18(‏ و19) من 
طريقين عن زائدة عنه به. 

وقد وجدت ابن عبد البر في «الاستيعاب» يقول في ترجمة كعب بن مرة (778/59): 
«وله أحاديث مخرجها عن أهل الكوفة يروونها عن شرحبيل بن السمط عن كعب بن مرة 
السلمي البهزي» وأهل الشام يروون تلك الأحاديث بأعيانها عن شرحبيل بن السمط» عن 
عمرو بن عبسة». 

قلت: وهذا الحديث وجدته من طريق شرحبيل بن السمط عن عمرو بن عَبْسة عند 
الطحاوي في «المشكل» (777) من طريق أيوب» عن أبي قلابة عنه به ولفظه: «من أعتق 
رقبة مسلمة... ومن أعتق رقبتين مسلمتين فهما فداؤه...2»: قال أيوب: فحسبته يعني: 
امرأتين 

وإستاده صحيح ؛ لكن وقع في سند الطحاوي: شرحبيل بن حسنة وهو خطأ. 

وأصل الحديث في إعتاق الرقبة دون ذكر: «ومن أعتق امرأتين» ثابت في «صحيح 
البخاري» (511” و2)57160 ومسلم )١16١9(‏ عن أبي هريرة . 

وانظر ‏ لزاماً - «فضل الرمي في سبيل الله؛ للقراب (رقم 0117 18) وتعليقي عليه 
و«فوائد الشاشي» (رقم )١‏ والتعليق عليه. 
فى العطو “امي في التيعمل 1 
انظر «الطرق الحكمية» (ص ١75‏ - /177. الطريق العاشرء و«المدونة» (5/ 2)4٠‏ واشرح 
الزرقاني على الموطأ» (”/ 0797. و«المنتقى» 2))5١5/5(‏ واتبصرة الحكام» (2)311/1 
و«المعونة»» »)١518/(‏ و«الإشراف» (55/6 مسألة ١809‏ - بتحقيقي) كلاهما للقاضي 
عبد الوهابء. و«جامع الأمهات» (ص /ا5)» واشرح الزركشي» مام ا ولس 
و«المحلى» (9/ )5٠05‏ وفي (ق): «في مذهب أحمد». 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) والعبارة بعدها في (ق): «ولو قيل بحكم...» 


إعلام الموقعين عن رب العالمين قن 
تسن إحذاهماء بخلاف الأداءء :فإنة ليس [فن]1> الكتات:ولا فق السئة آنه :لا 
يحكم إلا بشهادة امرأتين» ولا يلزم من الأمر بابرعقهاة المراتية و التحمل ألا 
يحكم بأقل منهما؛ فإنه سبحانه''' أمر باستشهاد رجلين في الديون» فإن لم يكونا 
رجلين فرجل وامرأتان» ومع هذا فيحكم بشاهد واحد”" ويمين الطالب» ويحكم 
بالتكول والرد وغير ذلك. 


فالطرق التي يحكم بها الحاكم أَوْسّعٌ من الطرق التي أرشَّدٌ الله صاحبٌ 
الحق إلى أن يحفظ حقه بهاء وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي كَل أنه سأله 
عقبة بن الحارث» فقال: (إنى تَرَوَّجَتٌ امرأة» فجاءت أمة سوداءء فقالت: إنها 
أرضَعَنَا فأمره بفراق امرأته» فقال: «إنها كاذبة»» فقال: ١دَعْهَا‏ عنك)!*) 00 هذا 
قَبُول شهادة المرأة الواحدة. وإن كانت أمَة و ماديا على نعل لبي 
أصل في شهادة القاسم والخارص والوَّرَّانَ والكيّال [على فعل نفسه]””'. 


فصل 
[وجوب معرفة هذا الأصل العظيم] 


وهذا أصل عظيم؛ فيجب [أن يُعرف؛ غلط فيه]'"' كثير من الناس؛ فإن الله 
[سبحانه]”" أمر بما يُحْمَطُ به الحن فلا" يحتاج معه إلى يمين صاحبه - وهو 
الكتاب والشهود ‏ لئلا يجحد الحق [أو ينسى]”"': ويحتاج صاحبه إلى تذكير مَنْ 
لم يذكرء إما ججحوداً وإما نسيانًء ولا يلزم من ذلك أنه إذا كان هناك ما يدل على 
الحق لم يقبل إلا هذه الطريق التي أمره أن يحفظ حقَّه بها. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (؟) في (ق): «فإن الله سبحانه». 

(9) في (ن): «فيحكم بشهادة واحد). 

(:) أخرجه البخاري في «الصحيح» (رقم 5559): كتاب (الشهادات): باب شهادة المرضعة» 
و(رقم )26١5‏ (كتاب النكاح): باب شهادة المرضعة عن عقبة بن الحارث. 

وأصل الحديث في مواطن من «(صحيح البخاري»» هي : : (رقم (كتاب العلم): 

باب الرحلة في السالة النازلة وتعليم أهله» و(رقم :)3١07‏ (كتاب البيوع): باب تفسير 
المشبّهات و(رقم 0055 (كتاب الشهادات): باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقَال 
آخرون: ما علمنا ذلك. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). () في (ق): «أن يعرف فيه غلط كثير». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (8) في (ق): «ولا». 
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فصل 
[ما يتعلق بشهادة الزنا وغيرها] 


زاتما نراق" يهان" بالقدة اف فيو الوناء لآم امور فد بالستنة 
[ولهذا عَلَّعَا 0 0 هناك ]0 عي 60 
وعقوبة» والعقوبات تُدْرَأْ بالشّبهات» بخلاف حقوق الله وحقوق عباده التي تضيع 
إذا لم يقبل فيها قول الصادقين]''»: ومعلوم أن شهادة العَدْل رجلاً كان أن يرا 
أقوى من استصحات الخال» :فإن امخضحات الخال من أضعف البئنات”" + ولهذا 
يُدفع”" بالنكول تارة» وباليمين المردودة» [وبالشاهدين ]0 وبالشاهد واليمين» 
00 الحال» وهو نظير رفع استصحاب الحال في الأدلة الشرعية بالعموم 
والمفهوم والقياسء [فيرفع بأضعف الأدلة» فهكذا”"'' في الأحكام يرفع بأدنى 
النصابء. ولهذا قدَّم الخبر الواحد في أخبار"''' الديانة على الاستصحاب» مع أنه 
يلزم جميع المكلفين» اكيت 0 يقد عليه كك حو وري ونيد كان الميطيع 
الذي دلت عليه السنة التي لا مُعارِضّ لها أن اللْقَّطة إذا وصفها واصف صفةهً تدل 
على صدقه دُفعت إليه بمجرد الوصف' 0 ام وقنه ليا مَقَامَ الشاهدين 0 بل 
وصفه لها بينة ع صدقّه وصحّة دعواه؛ فإِن البينة اسم لما د 5 لحن ال ا 


وقد اتفق العلماء أن مواضع الحاجات يقبل فيها من 000 ما لا 
يقبل فى غيرها من حيث الجملة» وإن تنازعوا فى بعض التفاصيل» وقد أمر الله 
[سبحانه]”'' بالعمل بشهادة شاهدين من غير المسلمين عند الحاجة» [فى الوصية 


)1١(‏ في (ن): «وأما أمر الله». (؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(9) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): «و1ا. (4) في (د): احتى». 

(5) في (3): «وإنما هو حدا. (1) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
(0) في (ق): «من ضعف البيانات»» وقال في الهامش: «لعله: أضعف». 

(6) في (ق): «يرفع». (9) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
)1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن). )١١(‏ في (ق): «أحكام». 


)١5(‏ الحديث المشار إليه؟ سبق تخريجه. 

(*1) في (ك): «الشاهد» وفي (ق): «مقام الشاهدين وصفة لها». 
)١5(‏ انظر: «الطرق الحكمية» (ص لاء 555؟). 

(15) في (ك): «الشهادة؟. 
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في السفر]”" مَُبّهاً بذلك على نظيره» وما هو أولى منه؛ كقبول شهادة النّساء 
منفردات في الأعراس والحمّامات والمواضع التي تنفرد النساء بالحضور فيهاء 
ولا ريب أنْ قبول شهادتهن هنا أولى من قبول شهادة الكفار على الوصية في 
السفر””2» وكذلك عمل الصحابة وفقهاء المدينة بشهادة الصّبيان على تُجارْح 
بعضهم بعضاً”". فإن الرجال لا يحضرون معهم في لعبهم» ولو لم تقبل شهادتهم 
وشهادة النساء ء منفردات لضاعت الحقوق وتعظطلت وأفية مع غلبة الظن أو 
القطع بصدقهم» ولا سيما إذا جاءوا مجتمعين قبل تفرقهم ورجوعهم إلى بيوتهم 
ا و كد ور قُوا وقت الأداء واتفقت تفقت كلمتهم» ٠»‏ فإِنْ الظن الحاصل 
حينئلٍ من شهادتهم أقوى بكثير من الظن الحاصل [من شهادة]”*' رجلين» وهذا 
فنا لا يمك دفةة وقد فل نكل 1" بالشزوةة الكائلة الناضيلة لصي 
لمصالح العباد في المعاش والمَعَاد أنها تُهْمِلَ مثل هذا الحق وتضيّعه. مع ظهور 


[حكم شهادة العبد] 
وقد روى أبو داود في «سننه» في قضية”'' اليهوديين اللّذين زَنَياء فلما شهد 
أربعةٌ من اليهود عليهما أمر النبي لله [بر مهما وا ل 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(؟) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية»؛ .)191/١16(‏ 

() انظر في قبول شهادة الصبيان على تجارح بعضهم بعضاً: «الموطأ» (؟/777) (كتاب 
الأقضية: باب القضاء في شهادة الصبيان)» و«الاستذكار» (؟5//اا - )2 و«المدونة» 
2»)8١/5(‏ و«تفسير القرطبي» (/ 7941 - 27917 207945 و”تبصرة الحكام؛» 5١7/١(‏ و؟/ 
)» و«المحلى» (8/ ١٠5).؛‏ و«الإنصاف» ,)717/١75(‏ و«الأم» (88/0) وقد وردت آثار 
عديدة تدلل على الجواز» انظرها وتخريجها في تعليقي على «الإشراف»  57/0(‏ 47 
مسألة 18017) للقاضي عبد الوهاب» و«الطرق الحكمية» (ص ١17١‏ - الطريق الخامس 
1 

(5) في (ق): «بشهادة». (5) في المطبوع: «فلا نظن». 

() في المطبوع و(ق) و(ك): «المنتظمة». (7) في (ق) و(ن): «في قصة». 

(8) أخخرجه أبو داود (4457) في (الحدود): باب في رجم اليهوديين» والبزار (1608 - 
«اكشف الأستار»)» والدارقطني ١59/54(‏ - 170) من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر 
فذكره. 

قال الدارقطني: «تفرد به مجالد عن الشعبي» وليس بالقوي» أما الهيثمي فقد ذكره في - 
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و[قد تقدم]"'' حكم النبي كَلٍ بشهادة الأمة الواحدة على فعل نفسها”"', 
يتضمن شهادة العبد» وقد حكى الإمام أحمد عن أنس بن مالك إجماعٌ الصحابة 
على شهادته فقال: ما علمت أحداً رَذِّ شهادة العبد”''» وهذا هو الصوابء فإنه 
إذا قبلت شهادتة على رسول الله كله في حكم يلزم [جميع]”* الأمة. فلأن تُقبل 


000 
00 


فر 


00 


المجمع الزوائد» الا كا لوجود زيادة فى متنه عما فى #(سنن أبي داود»فء وقال: 
«رواه البزار من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر وقد صححها ابن عدي)2. 
أقول: لا أدري كيف صححها ابن عدي؟ وعبارته كما في «كامله؛ :)54١9//5(‏ 


. «ومجالد له عن الشعبى عن جابر أحاديث صالحة» وعن غير جابر من الصحابة أحاديث 


صالحة؛ وجملة ما يرويه عن الشعبي» وقد رواه عن غير الشعبي ولكن أكثر روايته عنه 
وعامة ما يرويه غير محفوظ). 

وقد نقل تضعيفه عن غير واحد من أئمة الجرح والتعديل! 

وقد رواه الحميدي فى «مسنده» »)١594(‏ وأبو يعلى )5١77(‏ من طريق سفيان عن 
مجالد به لكن ليس فيه أنه شهد أربعة شهود؟ 

والعجيب أن الهيثمى ذكره عن أبى يعلى (507/5؟) مرسلاء وقال: «ورجاله ثقات». 
هكذا مع أن فيه مجالدا! وهو في المسند» المطبوع موصول. 

وقال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (/201) - وكما في انصب الراية» (5/ 
66 -: «قوله في الحديث: «فدعا بالشهود فشهدوا)» زيادة في الحديث تفرد بها مجالد» 
ولليعج ينا انفردا. 

وأخرجه أبو داود (51851 و1454). من طريقين عن الشعبي مرسلاء 0 يذكر «فدعا 
بالشهود فشهدوا». 

وما بين المعقوفتين بياض في (ك)» وفي الهامش: «لعله أن يرجما». 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
هو حديث الأمة التى زعمت أنها أرضعت» أخرجه أحمد (4/ل/ا و87 -7”84)ء 
والحميدي (9/4)» وعبد الرزاق ١7974(‏ وه1847)» والبخاري )5١51(‏ في (البيوع): 
باب تفسير المشتبهات؛ وفي (النكاح) )27١5(‏ باب شهادة المرضعة» وأبو داود 
(7504)». والترمذي )١١5١(‏ في (الرضاع): باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في 
الرضاع. والنسائي ١/5‏ ) في (التكاح): باب الشهادة في الرضاع. من حديث عقبة بن 
الحارث - ض -. 

وفي (ك): «وأمر النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الأمة...» 
انظر: «مسائل صالح لأبيه؛ (؟/ 07١1‏ و«الإنصاف» (70/17 :»)58١-‏ و«المغني» (4/ 
06 -ا9١)ء‏ و«المحلى» .)598/١١(‏ و«حلية العلماء» 2)١51//8(‏ و«الإشراف» (5/ 
١‏ رقم ١81١‏ - بتحقيقي)» وتفسير القرطبي» 89/70 79٠0‏ 844 وه/115). 
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن). 
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شهادته على واحد من الأمة في حكم جزئيٌ أولى وأحرىء» وإذا قبلت شهادته على 
حكم الله ورسوله في الفروج والدماء والأموال في الفتوى» فلأن تقبل شهادته على 
واحد من الناس أولى وأحرى» كيف وهو داخل في قوله: #اوَأَشَهِدُوا دَوَىَ عَدَلٍ 
يَكُ4؟ فإنه منا وهو عَدْل وقد عَدَّله النبي كَل بقوله: «يَحْمِلٌَ هذا العلم من كل 
حَلّفٍ عَدُوله)”" وعَدَلَتْهِ الأمة في الرواية عن رسول الله يل [والفتوى]”": وهو 
من رجالنا فيدخل في قوله: طوَاَسَْدْيدُوأ سَبِمِدَْنِ ين يَبَالِكُمْ4 [البقرة: 141] وهو 
مسلم فيدخل في قول عمر بن الخطاب: «والمسلمون عُدُولُ بعضهم على 
بغضن 0 وهر ضادق فجت" العطل كبر وان لذيروة “فإ الشريعة لا كرد 
خبر الصادق. بل تعمل”' بهء وليس بفاسق» فلا يجب التثيّتُ في خبره وشهادته» 
وهذا كله من تمام رحمة الله وعنايته بعباده» وإكمال دينهم لهمء وإتمام نعمته 
عليهم بشريعته؛ لكلا تضيع حقوق الله وحقوق عباده مع ظهور الحق بشهادة 
الصادق» لكن إذا أمكن حفظ الحقوق بأعلى الطريقين» فهو أولى كما أمر 
بالكتاب والشهود؛ لأنه أبلغ في حفظ الحقوق. 


[حول شهادة اليمين] 
فإن قيل: أمرٌ الأموال أسهل؛ فإنه يُحكم فيها بالكول» وباليمين المردودة» 
وبالشاهد واليمين» بخلاف الرّجّعة والطلاق. 
قيل: هذا فيه نزاع» والحجة إنما تكون بنص أو إجماعء فأما الشاهد 
واليمين فالحديث الذي في «صحيح مسلم» عن ابن عباس: «أن رسول الله كله 
قضى بالشاهِدٍ واليمين»"" ليس فيه أنه في الأموال» وإنما هو قول عمرو بن 
دينار””": ولو كان مرفوعاً عن ابن عباس فليس فيه اختصاص الحكم بذلك في 


)١(‏ سيأتي تخريجه» و(عَدوله) بفتح العين»؛ جمع (عَدل). 

(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(1) هو قطعة من كتاب عمر لأبي موسى الأشعري» ومضى تخريجه. 

(5) في (ق): «وألا». (60) فى (ق): «لا يعمل». 

(3) الحديث في «صحيح مسلم» كما قال المؤلف ‏ رحمه الله - في (كتاب الأقضية)» باب: 
القضاء باليمين والشاهدء /١819//9(‏ 1717). 

49 ورد كلام عمرو هذا في بعض طرق الحديث» عند أحمد في «المسند» /١(‏ 22777 والبيهقي في 
«السنن الكبرى» »)١71//١١(‏ وانظر: «الطرق الحكمية) (57- 50١00151141589‏ 
الطريق السابع)؛ و«تهذيب السئن» (0/ 776 - 770): فهناك الأحاديث؛» والرد على من أعلّها . 
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الأموال وحدهاء فإنه لم يخبر عن شرع عام شَرَعَه رسول الله يكَِهِ في الأموال» 
وكذلك سائر ما رُوي من حكمه بذلك» إنما هو في قضايا معينة قضى فيها بشاهد 
ويمين» وهذا كما لا يدل على اختصاص حكمه بتلك القضايا لا يقتضي 
اختساهن ك7 ؟ بالاموا نه هما "اله اذا 7 بذلك في الديون لم يدل على أن 
الأعيان ليست كذلك, بل هذا يحتاج إلى تنقيح المَتاطء فيُنظر ما حكم لأجله إن 
وجذاني عبر بيعل تكن لت إلبه. 


وفي حديث عمرو سن تعن عن أبيه» عن 1100 عن النبي ل «أن 
المرأة إذا أقامت شاهداً واحداً على الطلاق» فإن حَلّف الزوج أنه لم يُطلّق لم 
يض عليه» وإن لم تشالت خلدف المرأة ويقضى عليه)”" . 


[الاحتجاج بصحيفة عمرو بن شعيب] 
وقد احتج الأئمة الأربعة والفقهاء قاطبة بصحيفة عمرو بن شعيب» عن أبيه » 
00 ولا ايا الفتوى إلا من احتاج إليها واحتجّ بها"". 0 
من [لم]”*' يتحمّل”" أعباء الفقه والفتوى» كأبي حاتم البُسْتي"" وابن 
0 0 4 وفي 50 الكو أن فى في ا قافن نا يقوم 


)١(‏ في المطبوع و(ق) و(ك): «لا يقتضي اختصاصه). 

(؟) رواه ابن ماجه »25١78(‏ والدارقطني (54/54)» والخطيب في «تاريخ بغداد» (؟/40) من 
طريق عمرو بن أبي سلمة التنيسي» عن زهيرء عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب به. 

وفيه علل: زهير بن أبي سلمة» قال فيه الحافظ ابن حجر: صدوق له أوهامء وزهير بن 
محمد ثقة لكن في رواية أهل الشام عنه مناكير ‏ وهذه منها -» وابن جريج مدلس؛ وقد 
أما البوصيري فقال :)07/١(‏ (إسناد حسن رجاله ثقات»! . 

6) انظر تفصيل هذا الاحتجاج في دراسة الأخ أحمد عبد الله أحمد بعنوان: «رواية عمرو بن 
شعيب» عن أبيه عن جده في الكتب التسعة» (رص +5 مهل وهي أطروحة 
للماجستير» مرقومة على الآلة الكاتبة. 

(4) ها بين المعقوفتين سقط من (و). (5) فى (ق) و(ك): «يحتمل». 

(7) انظر له «الثقات» (4/ /اه و5/ 4537) .و«المجروحين» (؟/ الاء 0/9 . 

(0) انظر له «المحلى» (8/ 231/١‏ 7117). 

(4) مثل: الشافعي» فيما نقله عنه البيهقي في «السنن الكبرى» (0797/17: وأيوب السختياني» ‏ 
كما في «الجرح والتعديل» (778/5)» و«الضعفاء الكبير» (/ 20777 وأبو داود السجستاني 
كما في «السير» »)١594/5(‏ و«الميزان» (7/ 2»)7554 وابن عدي في «الكامل» .)1١7517/0(‏ 


إعلام الموقعين عن رن العالمين كي 
مقام شاهد آخر من النكول وين المراة جخلاق ها إذا أقاعت شاهدا واحعداً 
وحلف الزوج أنه لم يُطلّْقَء فيمين الزوج عارّضَتْ شهادة الشاهد. وترجح جانبه 
بكون الأصل معه؛ وأما إذا نكل الزوج فإنه يُجعل نكوله مع يمين المرأة كشاهد 
آخرء ولكن هنا لم يقض بالشاهد ويمين المرأة ابتداءَ؛ لأن الرجل أعلم بنفسه هل 
طلّق أم لاء وهو أحفظ [لما وقع منه]”''". فإذا نكل وقام الشاهد الواحد» وحلفت 
المرأة كان ذلك دليلاً ظاهراً [جداً]”'' على صدق المرأة [فلم يقضي عليه بالتكول 
وحلة ولا تيميق المراةه وإتما قفن بالشاهد المقوى بالتكول ويفينة: امنا 

فإن قيل: ففي الأموال إذا أقام شاهداً”" وحلف”' المدَّعِي كم له. ولا 
تُعْرَض اليمين على المُدَّعى عليه؛ وفي حديث عمرو بن شعيب: (إذا شهد الشاهد 
الواحدء وحلف الزوج أنه لم يُطلّقَ لم يُحكم عليه»* . 

قيل: هذا من تمام حكمة هذه الشريعة وجَلالّتهاء أن"'' الزوج لما كان 
أغلّم بنفسه هل طلّق أم لاء وكان أحفظ لما وقع منه وأغمّل له وأعلم بنيّتهء وقد 
يكون زند]9") تكلم بلفظ مجمل أو بلفظ يظنه الشاهد طلاقاً وليس بطلاق» 
والشاهد يشهد بما سمع» والزوج أعلم بقصده ومراده؛ جعل الشارعٌ يمين الزوج 
معارضة لشهادة الشاهد الواحدء ويُقويّ جانبه الأصلٌ واستصحابٌ النكاح» فكان 
الظن المستفاد من ذلك أقوى من الظن المستفاد من مجرد الشاهد الواحدء فإذا 
نكل قوي الأصلٌ” في صدق الشاهدء فقاوم ما في جانب الزوج» فَقرَّاه الشارع 
بيمين المرأة» فإذا حلفت مع شاهدها ونكول الزوج قوي جانبها جداً؛ فلا شيء 
احسوة ولا التوءولا ادل مو هده الحكرفةه. .آنا المان المتهود به فإن المدعي 
إذا ”قال اقرضئه ال يغثة ان أعرتب أو قال ميق أو نحو ذلك هذا الأم لا 
يختص بمعرفته المطلوب”"': ولا يتعلق بنيته وقصدهء وليس مع المُدَّعى عليه من 
شواهد صدقه ما مع الزوج من بقاء عصمة النكاحء وإنما معه مجرد براءة الذمة. 
وقد هد كثرة اشتغالها بالمعاملات» فقوي الشاهد الواحد والنكول أو يمين 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن). (؟) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق). 


(*) في المطبوع: «إذا قام شاهد». (8) في (ق): «أو حلف». 
(95) تقدم تخريجه قريباً. (7) في (ك) و(ق): «لأن». 
619 ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (4) في (ن) و(ك): «قويّ الأمر». 


(9) في (ن): «فهذا أمر لا يختص بمعرفة المطلوب» ووقع في (ق): «ونحو ذلك فهذا أمر لا 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الطالب على رَفْعهاء فحُكم لهء فهذا كله مما يبين حكمة الشارع”'". وأنه يقضي 
بالبينة التي تبين الحق وهي الدليل الذي يدل عليه» والشاهد الذي يشهد به 


[يحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا ظهر صدقه] 


بل الحق أن الشاهد الواحد إذا ظهر صِدقُّه حكم بشهادته وحده”"» وقد 
أجاز النبي كَلِ شهادة الشاهد الواحد لأبي قتادة بقتل المشرك وَدَفع إليه سَلْبه 
بشهادته وحدهء ولم يُحَلْف أبا قتادة””» فجعله بيه تامة» وأجاز شهادةً خزيمة بن 
ثابت وحده بمبايعته كَل الأعرابي”؟' وجعل شهادته بشهادتين لما استندت إلى 
تصديقه [6خ]”2 بالرسالة المتضمنة تصديقه في كل ما يخبر به'''؛ فإذا شهد 
المسلمون بأنه صادق في خبره عن الله فبطريق الأؤلى يشهدون أنه صادق”" عن 
رجل من أمتهء ولهذا كان من تَرَاجم بعض الأئمة على حديئه*: «الحكم بشهادة 
الشاهد الواحد إذا عُرف صِدْقه)9' . 


000 في (ن) و(ك): «ممأ يبين حكمه؛». وفي (ق): (ما يبين حكمته). 

(0) انظر: «الطرق الحكمية» (ص .)١75‏ 

(0) أخرجه البخاري )3١147(‏ في (فرض الخمس): باب من لم يخمس الأسلاب» و(١177)‏ 
في (المغازي): باب قول الله تعالى : «وَيَوْمَ حكن إذ سنح كرئم َ مْن عنَصاْ 
كاك عالق (470), ووصله )9117١0(‏ في (الأحكام) : باب الشهادة تكون عند 
الحاكم, ومسلم (1ه/ا1) في (الجهاد): باب استحقاق القاتل سلب القتيل» من حديث 
أبي قتادة نفسه. 

(5) في المطبوع و(ن): «بمبايعته للأعرابي». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(7) أخرجه أبو داود (رقم )7”7٠07‏ (كتاب الأقضية): باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد 
الواحد يجوز له أن يحكم بهء والنسائي (1/ )7١7 - 7301١‏ (كتاب البيوع): باب التسهيل 
في ترك الإشهاد على البيع» وأحمد (716/0؟ 4)7517: وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» (5/ ١١5 21١9‏ رقم 4 2008468).» والبخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ 
47 والطبراني في «الكبير» ٠١١/5(‏ رقم .)77٠‏ والحاكم في «المستدرك»  ١9/5(‏ 
)) وإسناده صحيح . 

0) في (ق) بعد هذه الكلمة: «في خبره»؛. (8) فى (ق): «على هذا الحديث». 

(4) انظر «سئن أبي داود؛ (كتاب الأقضية) 008/50 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ‏ - 22 
ينا 
[تشرع اليمين من جهة أقوى المتداعيين] 

والذي جاءت به الشريعة أن اليمين تُشرع من جهة أقوى المتداعيين» فأي 
الخصمين تَرجَح جانبه جعلت اليمين من جهته. وهذا مذهب الجمهور كأهل 
المدينة وفتهاء الحديث م أحيد والشافعي ومالك وغيرهه'"'"'؛ وأما أهل 
العراق فلا ار إلا المُدَّعى عليه وحذده» فلا يجعلون اليمين إلا من جانبه 
فقط وهذا قول أي حنيفة وأصحابه. والجمهور يقولون: قل كيت عن النبي وله 
أنه قضى بالشاهد 00000 وثبت عنه أنه عرض الأيْمان في القسامة على 
المدعين أرلك فلم آزوا تله من حادي لد عى عليهم' 0 وقد جعل 1 
[سبحانه]””'' أيمان اللعان من جانب الزوج أولاً» فإذا نكَلّتٍِ المرأة عن معارضة» 
انا يا تهاتنا وجب عليها العذاب بالحدء وهو العذاب المذكور في قوله: 


ع ءءء مالا سيوم عرسم رر ف 


#وَلِسْبَدٌ َدَبيمًأ طايفة من الْمُؤْمِيِينَ4 [النور: ؟] فإن اندع لما ترج جانبه بالشاهد 
الواحد شرعت اليمين من جهتهء وكذلك أولياء الدّم ترجّحَ جانبهم باللُوث 
فشرعت اليمين من جهتهم وأكّدت بالعدد تعظيماً لخطر النفس؛ ٠‏ وكذلك الزوج في 
اللعان جانبه أرج”'2 من جانب المرأة قطعاء فإن إقدامه على إتلاف فراشه» 


() انظر: «تهذيب السنن» ”5١/5(‏ _ 55“ 56””)ء و«زاد المعاد) ("/ 5٠٠١‏ ١١05ل‏ 
و«الطرق الحكمية» (ص: الاء .)١77 ,١56‏ و«الروح» (ص »)١١5‏ وانظر: «أحكام 
الجناية» سيا للشيخ الفاضل بكر أبو زيد ‏ حفظه الله -: 

(؟) سبق تخريجه قريبا. 

(9) أخرجه البخاري (71177) في (الجزية والموادعة): باب الموادعة والمصالحة مع 
المشركين» و(57١5)‏ في (الأدب): باب إكرام الكبير» ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال» 
و(1548944) في (الديات): باب القسامة» ا في (الأحكام)؛ باب كتاب الحاكم 
إلى عماله, ومسلم )5569 في (القسامة) أوله» من حديث سَهل بن أبي حَثُمة ورافع بن 
خديج . 

وانظر: «تهذيب السنن»؟ (5/ 55" - 7”:55). و«زاد المعاد» 2»)75١١/7(‏ و«الطرق 
الحكمية» (ص ؛ء 2٠١‏ 2.468 156)., و«إغاثة اللهفان» (؟97/5١١)»‏ و«بدائع الفوائد» (/ 
6 و«الروح» (ص ».)١5‏ و«أحكام الجناية»؛ (ص ”7”57 0 7875). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)0( في (ق): (معارضته عن؟ وفي (ك): «معارضته). 

(5) في (ن): «أقرى». 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
ورميها بالفاحشة على رؤوس الأشهادء وتعريض نفسه لعقوبة الدنيا والآخرة» 
وفضيحة أهله ونفسه على رؤوس الأشهادء مما تأباه طباع العقلاء» وتَنقِرٌ عنه'"© 
نفوسهمء لولا أن الزوجة اضْطَرَّتْهُ بما رآه وتيّقنه''' منها إلى ذلك؛ فجانبه أقوى 
فن خانت المرأة قطعاً + “قشرعت التنين فن حجانة» وَلهدا كا3[الضواك]"" القثل 
في القّسّامة واللُعان وهو قول أهل المدينة» فأما فقهاء” العراق فلا يقتلون لا 
بهذا ولا بهذاء وأحمد يقتل بالقسامة دون اللعان» والشافعي يقتل باللعان دون 
القسامة”©: وليس في شيء من هذا ما يعارض اللحديت الصحيحء وهو 
قوله [6ِ]: «لو يُعطى الناسُ بِدَعْرَاهم لاذَّعَى قومٌ دماءً قوم وأموالّهم» ولكن 
اليمين على المُدّعى عليه»”" فإن هذا إذا لم يكن مع المُدّعي إلا مجرد الدعوى. 
فإنه لا يُقضى له بمجرد الدعوىء فأما إذا ترجّحَ جانبه بشاهد أو لَوْثِ أو غيره لم 
يقض له بمجرد دَعْوَاهء بل بالشاهد المجتمع من ترججح”* جانبه ومن اليمين؛ وقد 
حكم سُليمان بن داود عليه السلام لإحدى المرأتين بالولد لترججح"' جانبها 
بالشفقة على الولد وإيثارها لحياته ورضى الأخرى بقتله» ولم يلتفت إلى إقرارها 
للأخرى بهء وقولها: «هو ابنها'”''".: ولهذا كان من تراجم الأئمة على هذا 
الحديث: «التَؤْسِعَة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعله: [أفعل ليستبين الحق]'١'‏ 


)١(‏ في (ك): «منه». 

(؟) في (ق): «بما رآه وعلمه؛ وفي (ك): «بما رآه وقيعة». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (4) في (ق): «أهل». 

(5) انظر كلام المؤلف ‏ رحمه الله في «الطرق الحكمية» (ص .)3١‏ 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

60 أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الرهن): باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه» 
فالبينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه (رقم 5514)»: و(كتاب الشهادات)؛ باب 
اليمين على المدعى عليه في الأمرال والحدود (رقم 5578): و(كتاب التفسير)» باب 
«إدَّ ألَدِنَ يَنْيْتَ بِمَهْدِ أله وََيْمَهِمَ كمَنا كَِينًا© (رقم 2)4507 ومسلم في «الصحيح» (كتاب 
الأقضية): باب اليمين على المدعى عليه (رقم .)١791١‏ 

(4) في المطبوع و(ن): «ترجيح». (9) في (ن): "لما ترجح». 

)٠١(‏ سبق تخريجه قريبا. 

)1١(‏ فى (و): «أفعل كذا ليستبين به الحق»» وعلق قائلًا: هذه ترجمة أبي عبد الرحمن النسائي 
في «سئنه»» وزيادة كلمة (كذا) من «الطرق الحكمية» للمؤلف اه. . 1 

وفي (د) و(ط) و(ح): «أفعل ليستبين به الحق». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ردي 
ثم ترجم [عليه]7) ترجمة أخرى أحسن من هذه وأفقه فقال: «الحكم بخلاف ما 
يَغْترف به المحكوم [عليه]”" إذا تبيّن للحاكم أن الحنٌّ غير ما اعترف به:0؟ فهكذا 
يكون فهم الأئمة من النصوص واستنباط الأحكام التي تشهد العقول والفِطَرٌ بها 
[منها ]7 ؟؛ ولعمر الله: إِنّ هذا هو العلم”" النافع لا خَرْصٌ الآراء وتخمين 
الظنون9؟ . 

فإن قيل + ففى 'القسامة يُتبل. جرد أيمان:المُدّغيوء ولا تجعل أيما 
المُدَّعى” عليهم 5 أيمانهم دافعة للقتل؛ وفي اللعان ليس كذلكء. بل إذا حلف 
الزوج مُكْنَتِ المرأة أن تدفع عن نفسها بأيمانهاء ولا تُقتل بمجرد أيمان الزوجء 
فما الفرق؟ 

قل :هلام اكنال الشرينة وتمام عَذْلها [ومحاسنها]””؛ فإن المحلوف 
عليه في القّسَّامة [حنٌ]”” لآدمي, وهو استحقاق الدمء وقد ججعلت الأيمان 
المكررة بيّنة تامة مع اللَّوْتْء فإذا قامت البيعة الم تلعفف إلى أيهاة المدعن 
ل" وفي اللعان المحلوف عليه حقٌ لله وهو حد الزناء ولم يشهد به أربعة 
شهود» وإنما جُعل الزوج”''' أن يحلف أيماناً مكررةً مؤكدةً باللعنة أنها جَنَت على 
فراشه وأفسدته» فليس له شاهد إلا نفسهء وهي شهادة ضعيفة» فمكنت المرأة أن 
تعارضها بأيمان مكررة [مثلها]: فإذا نكلّت [ولم تُعارضها]" صارت أيمان 
الزوج [مع نكولها]”*) بيئة قوية لا معارفين: لي :ونيد كانت الأيمان أريعة 
لتقوم مقام الشهود الأربعة» وأكٌدت بالخامسة هي(" الدعاء على نفسه [باللعئة]0» 


حت قلت: وكل هذه فيها زيادات؛ والصواب ما أئبتناه؛ كما في «سئن النسائي» (2))51751/4 
وفيها بدل كلمة «التوسعة»: «السعة»)» ووقع في (ق) و(ك): «أفعل ليتبين له الحق». 

)١(‏ مابين المعقوفتين من (ن) و(و), وعلّق (و) قائلا : : ايعني : النسائي» وإن كان لم يسبق ذكره؛ اه. 

(0) كذا في (و). ولعله الصواب - والله أعلم . وفي (ق) و(ك), وبافي النسخ و«الكشاف 
على تحفة الأشراف» )7174/١5(‏ معزواً ل «السئن الكبرى» للنسائي «له». 

(9) قال (و): ااترجم عليه أخرى» فقال: نقض الحاكم ما حكم به غيره ممن هو مثله» أو 
أجل منهء وفيه قاعدة أخرى: «الحكم بالقرائن وشواهد الأحوال». 

قلت: انظر: (المجتبى» (8/ 7١5‏ فما بعدها) للنسائي . 


(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). (5) كذا في (ق)» وفي غيرها: «العمل». 
() انظر «الطرق الحكمية» (ص ”"). (0) في (ن): «ولا يجعل المدعى». 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). (9) في (ك) و(ق): «عليهم». 


00200 في (ق): «للزوج». )20010 في (ق): الوهي؟. 


615:0 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
إن كان كاذباً؛ ففى القّسَامة ججعل اللوث وهو”' الأمارة الظاهرة الدالة على أن 
المُذَّعى عليهم [قبلوه]”"2 شاهداً» وججعلت الخمسين يميئاً شاهداً آخرء وفي اللعان 


[لا يتوقف الحكم على شهادة ذكرين أصلاً] 
والمقصود أن الشارع لم يقف الحكم في [حفظ]”" الحقوق [البتة]”؟) على شهادة 


رجلين”*: لا في الدماء ولا في الأموال ولا في الفروج ولا في الحدود» بل قد حَدَّ 
الخلفاء الراشدون والصحابة [ .]0 ذ في الزنا بالحبّل» وفي الخمر بالرائحة والقيء””) 


00( 
فرق 
ع 
)6( 
4# 


في (ق): اوهي) 0( في (د) و(ط) و(ق): «قتلوه»! 
ما بين المعقوفتين سقط من (ن)» وبدله في (ق) و(ك): «حق من». 
ما بين المعقوفتين سقط من (ن) وفي (ك): «الحقوق إليه البتة». 
في المطبوع و(ق) و(ك): «ذكرين». ‏ (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
أخرج مالك في «الموطأ» (؟/847)» ومن طريقه النسائي في اسننه» (8/ 0977 0 : 
شهاب» عن الساكت: بن يزيد آنه أخيره أن عمر .بن الخطات حرج عليهم فقال: إني 
وجدت في فلان ريح شراب» فزعم أنه شراب الطلاء» وأنا سائل عما شرب؛ فإن ا 
مسكراً جلدته » . فجلده عمر بن الخطاب - كله - الحد تاماً . 

ورواه عبد الرزاق (17078) عن معمرء والبيهقي (6/8١؟)‏ من طريق سفيان كلاهما 
عن الزهري به نحوه. 

وعلقه البخاري فى «صحيحه» قبل حديث (20918)» قال: قال عمر: وجدت في 
عبيد الله ريح شراب» وأنا سائل عنه» ا ١‏ 

ففي هذه الروايات أنه جلد بعد السؤال» أ و أنه أراد الاستفسار. 

لكن رواه ابن جريج» حدثني الزهري به؛ فقال: أنه حضر عمر بن الخطاب - وهو 
يجلد رجلا وجد منه ريح شراب» فجلده ه الحد تاماً. أخرجه عبد الرزاق .)١9079(‏ 

ورواه ابن أبي ذئب عن الزهري به فقال: أن عمر كان يضرب في الريح. 

أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 577 دار الفكر) حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب بهء 
والأسانيد المذكور كلها صحيحة. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ( ٠‏ عن رواية ابن جريج: ظاهره أنه جلده 
بمجرد وجود الريح منه» وليس كذلك لما تبين من رواية معمر. 

وقال عن رواية ابن أبي ذئب: فإنها أشد اختصاراًء 0 

وروى عبد الرزاق (17070) عن معمر عن إسماعيل بن أبى أمية قال: كان عمر إذا 
وجد من رجل ربح شراب جلده جلدات» إن كان ممن يدمن الشراب» وإن كان غير 
مدمن تَرَكهء وإسماعيل بن أمية ثقة ثبت إلا أنه لم يدرك عمر بن الخطاب. 


وكذلك إذا هر | ا ق عند السارق” كان أولى بالحد من ظهور [الحبل 
و]”" الرائحة في الخمرء وكل ما يمكن أن يقال في ظهور المسروق أمكن أن 
يقال في الحبل والرائحة» بل أولى» فإن”* الشبهة التي تعرض [في الحبل]*؟ من 
الإكراه ووطء الشبهة؛ وفي الرائحة لا يعرض مثلها في ظهور العين 
[المسروقة]'"'؛ والخلفاء الراشدون والصحابة [45]”" لم يلتفتوا إلى هذه الشبهة 
التي هي إلى تجويز”” غلط الشاهد ووهمه وكذبه أظهر منها [بكثير]*؟: .فلو عُطظل 


وروى نحوه ابن أبي شيبة (5/ ”08) عن عبد الله بن الزبير» وفي إسناده ابن جريج 
وهو مدلس. 

هذا ما وجدته عن عمر من الخلفاءء وقد رأيت أنه لم يجلد بالرائحة فقط!! 

وجَلّد عثمانُ - ووافقه عليٌ ‏ بالتقيّؤء أخرج مسلم في «صحيحه)» (17017): (كتاب 
الحدود): باب حدٌ الخمرء ضمن قصة. فيها قول عثمان: (إنه لم يتقيّأ حتى شربهاء 
فقال: (أي: عثمان): يا على! قم فاجلده...» وكذا عمرء أخرجه ابن أبي شيبة في 
«المصنف» (5/ *8ة), 

وأما الحبل» والحد بهء فسيأتي مفصّلًا عند المصنف (/158)» وكان على وَل 
يستيه أي: الحيل < (زنا العلاية )> انر اممعنة ابن أن يي 84م 
و«المغني» )1١١/8(‏ و«الأوسط؛ )١4/1(‏ اوموسوعة فقه علي» (ص 15"). 

وأما ما ورد عن الصحابة في ذلك» فقد روى البخاري )200١(‏ في (فضائل القرآن): 
باب القراء من أصحاب النبي عله ومسلم )1 )6١‏ في (صلاة المسافرين): باب فضل 
5 القرآنء وطلب القراءة من حافظ للاستماع وابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 

ط دار الفكر)ء عن عبد الله بن مسعود قال: : كنت بحمص فقال لي بعض القوم: 

0 عليناء فقرأت عليهم سورة يوسف. فقال رجل من القوم: والله ما هكذا أنزلت. . 
فبيناء أنا أكلمه إذا وجدت منه ريح الخمرء قل: فقلت: أتشرب الخمر تكب 
بالكتاب» لا تبرح حتى أجلدكء. قال: فجلدته الحد. 

وانظر: «الطرق الحكمية» (ص 5» 58)ء و«زاد المعاد) (؟8/5/ا ثلاء ١5#‏ و"/ 
١؛‏ و'الحدود والتعزيرات» (ص  ”0‏ 747) للشيخ بكر أبو زيدء فإنه مهم جداً . 
في المطبوع: «إذا وجد). 
انظر: «بدائع الفوائد» (4/ 2)١7‏ و«الحدود والتعزيرات» (ص 5١7‏ - 515). 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (4) في (ق): «وإن». 
ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
في (و) و(ك): «الشبهة إلى تجويز». وفي باقي النسخ المطروطة: «الشبهة التي تجويز»! 
هكذا. 
ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 


قله إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الحدٌّ بها لكان تعطيله بالشبهة التي تكمن في شهادة الشاهدين أولى'''. فهذا 
محض الفقه والاعتبار و[مصالح العبادء 00 من أعظم الأدلة على جلالة فقه 
الصحابة وعظمته”" ومطابقته لمصالح العباد» وحكمة الرب وشرعهء وأن التفارت 
الذي بين أقوالهم وأقوال من بعدهم كالتفاوت الذي [بين]””' القائلين. 


[لم يرد الشَارِعُ خبرَ العدل] 
والمقصود أن الشارع [صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله]””' لم يَرُدّ خبر 
العدل قطء لا في رواية ولا في شهادة» بل قبل خبرٌ العدل الواحد في كل موضع 
أخبر بهء كما قبل شهادتُ لأبي قتادة بالقتيل” وقبل شهادة خزيمة وحده'"'» وقبل 
شهادة الأعرابي وده غلن وزؤية هلذل ومفيان" , 


)١(‏ في (ن): «شهادة الشاهد أولى» وفي (ك): «يمكن من شهادة الشاهدين». 

(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). () في (ق) و(ك): «وعصمته». 

(4) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 

(5) مضى تخريجه ووقع في (ق): «بالقتل». (1) مضى تخريجه. 

(48) أخرجه ابن أبي شيبة (58/7)» وأبو داود )7715٠0(‏ في (الصوم): باب في شهادة الواحد 
على رؤية الهلال» والنسائي (1"7/5) في (الصوم): باب قبول شهادة الرجل الواحد 
على رؤية هلال رمضانء» والترمذي (591) في (الصوم): باب ما جاء في الصوم 
بالشهادة» واين ماجه (؟567١)‏ في (الصيام) : باب ما جاء فى الشهادة على رؤية الهلال» 
والدارمي (6/6)» وأبو يعلى (58519)غ6 وابن الجارود (وبام) و(80”") وابن خزيمة 
(1947 و974١)»‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (87: و4487 و584)»: وابن حبان 
(7547)» والدارقطني »)١58/7(‏ والحاكم »)454/١(‏ والبيهقي 27١١/54(‏ ؟١1)‏ من 
طرق عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس فذكره. 

وهذا إسناد ضعيف؛ سماك فى روايته عن عكرمة ضعف» قال أبو داود: رواه جماعة 
عن سماك» عن عكرمة مرضة؟ وقال الترمذي: حديث ابن عباس فيه اختللاف» وروى 
سفيان الثوري وغيره عن سماك؛ عن عكرمة عن النبي ككلِةِ مرسلاء وأكثر أصحاب سماك 
رووا عن سماك عن النبي كَلِ مرسلًا. 

أما الحاكم فقال: قد احتج البخاري بأحاديث عكرمة» ومسلم بأحاديث سماك» وهذا 
الحديث صحيح ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي!!. 

والمرسل: رواه عبد الرزاق (7*57)» وابن أبي شيبة (5/لا5” - 58 وأبو داود 
(741)». والنسائي (0)017/5 والطحاوي (5480)» والدارقطني )١151/79(‏ من طرق عن 
سماك عن عكرمة مرسلا 

وقال النسائي: إنه أولى بالصواب» وفي «نصب الراية» (1/ 47 4) و«التلخيص الحبير» - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »6 
وقبل شهادة الأمة السوداء وحدها على الرضاعة"''» وقبل خبر تميم وحده 
وهو خبر عن أمر حسي شاهده ورآه فقبله ورواه عنه”''» ولا فرق بينه وبين 
الشهادة؛ فإن كلاً منهما [خبر]”" عن أمر مستند إلى الحِسٌ والمشاهدة» فتميم 
شهد بما رآه وعاينه» وأخبر به ال كل فصدّقه وقبل حَبَرَه فأ فرق بين أن يشهد 
العدل الواحد على أمر رآه وعَاينه يتعلق بمشهود له وعليه وبين ع أن يخبر بما رآه 
وعاينه مما يتعلق بالعموم؟ . وقد أجمع المسلمون على قبول أذان المُؤدنَ الواحدء» 
وهو شهادة منه بدخول الوقت» وخبر عنه يتعلق بالمخبر وغيره» وكذلك أجمعوا 
على قبول فتوى المفتي الواحد» وهي خبر عن حكم شرعي يعم المستفتي وغيره. 


[جانب التحمل غير جانب الثبوت] 
وسر المسألة أنه لا يلزم من الأمر بالتعدد في!* جانب التحمل 6 
اليذفرق الا بالتعدد في جانب الحكم والثبوت؛ فالخبر الصادق'" لا 
6 برده أبداًء وقد ذم م الله في كتابه من كدت بالحوء 0 رَُ رد الخَبرٍ 0 
تكذيبٌ بالحق”"» وكذلك الدلالة الظاهرة لا ترد إلا بما هو مثلها أو أقوى منهاء 
والله سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسقء بل أمر بالتقبت والتبين'"2» فإن ظهرت 


- 1807/599) نقلاً عن النسائي زيادةٌ على ما قال: «إن سماكاً إذا تفرد بأصل لم يكن حجة؛ 

لأنه كان يلقن فيتلّقّنظ . 

وفي الباب عن ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال» فرأيئّه فأخبرت رسول الله يك 
فصامء وأمر الناس بصيامه؛ رواه الدارمي (5/1)» وأبو داود (7747)» وابن حبان 
(7540)» والدارقطني (157/1)» والحاكم »)577/١(‏ والبيهقي (4/؟١١)‏ وإسناده 
صحيح » صححه الدارقطني » والحاكم» وابن حبان» والنووي» والذهبي» وغيرهم. 

(1) رواه البخاري (88) في (العلم): باب الرحلة في المسألة النازلة» وتعليم أهله 
و(61١٠)‏ في (البيوع) : باب تفسير المشبهات». و(٠554)‏ في (الشهادات): باب إذا شهد 
شاهد أو شهود بشيء» و(119094) باب شهادة الإماء والعبيد» و(5110) باب شهادة 
المرضعة» و(54١012)‏ في (النكاح): باب شهادة المرضعة» من حديث عقبة بن الحارث. 

(0) هو حديث تميم الداري في قصة الدجالء رواه مسلم (59145) في (الفتن وأشراط 
الساعة): باب قصة الجَسّاسة, من حديث فاطمة بنت قيس . 

(9*) ما بين المعقوفتين من (ك) وحدها. (4) في المطبوع: «أن. 

() في (ن): «من». (5) في (ق): «فخبر الصادق». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (8) في (ق): «تكذيباً بالحق». 

(9) في المطبوع: «بل بالتثبيت والتبيين». 


614 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الأدلة على صدقه قبل خبرة» وإِنّْ ظهرت الأدلة على كذبه رد خبرف وإن(0) لم 
يتبيين واحد من الأمرين وُقف خبره؛ وقد قَبِلَ النبي يل خبر الدليل المشرك الذي 
استأجره ليدله على طريق المديئة في هجرته لما ظهر له صدقه وأمانته”""؛ فعلى 
المسلم أن ي: يتبع هدي النبي يك في قبول الحقء ممن جاء بهء من ولي وعدوء 
وحبيب وبغيض»ء وبَرّ وفاجرء ويرد الباطل على من قاله كائناً من كان» قال 
عبد الله بن صالح: ثنا الليث بن سَعْدء عن ابن عَسجلانء عن ابن شِهّاب أن 
معاذ بن جبل كان يقول في مجلسه كل يو كلما يخطته أن يقول فللك: «الله حكم 
قَِسط""». هلك المرتابون» إن وراءكم فتناً يكثر فيها المال» ويُفتح فيها القرآنء 
حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي والأسود والأحمرء فيوشك أحدهم 
أن يقول: [قد]””*' قرأت القرآنء فما أظنٌّ أن يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره» فإياكم 
وما ابتدع. فإِنَّ كل بدعة ضلالة» وإياكم وزيغة الحكيم؛ فإِنْ الشيطان قد يتكلم 
على لسان الحكيم بكلمة الضلالة» وإن المنافق قد يقول كلمة الحق» فتَلَقُوا الحقٌّ 
عن من جاء به» فإنَّ على الحق نوراء قالوا: وكيف زرَيْغْةَ الحكيم؟ قال: هي 
الكلمة [تروعكم]”' وتنكرونها وتقولون: ما هذا؟! فاحذروا زيغته» ولا يصدّنّكم 
عنهء فإنه يوشك أن يفيء وأن يراجع الحق» وإن العلم والإيمان مكانهما إلى يوم 
القناهة27: 


)١(‏ في (ق): «فإن». 
(؟) أخرج خبر الدليل: البخاري (0) في (الإجارة) : باب استئجار المشركين عند 
الضرورة» و(75؟١)‏ في باب إذا استأجر أجيراً ليعمل له بعد ثلاثة أيام» و(405") في 
(مناقب الأنصار): باب هجرة النبي يه وأصحابه إلى المدينة» من حديث عائشة. 
6 احكم قسط: حكم عدل (ط)ء وقال (ح0: «القسط - بالكسر -: العدل» من المصادر 
الموصوف بها كالعدل» يستوي فيه الواحد والجمع». 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
(7) علقه بن عبد البر في «الجامع» )١41١(‏ من هذا الطريق» وابن شهاب لم يسمع من 
معاذ. 
وقد روي من طريق الزهري موصولَاء فقد رواه أبو نعيم في «الحلية» (١/7؟)‏ من 
طريق الوليد بن مسلم: حدثنا ابن عجلان» عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني حدثه 
عن معاذ. 
لكن رواه أبو داود )571١(‏ في (السنة) باب لزوم السنة» وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 
73737) - ومن طريقه الذهبي في «السير» )5657/1١(‏ - والفسوي في «المعرفة والتاريخ» 0/ 
 )”١‏ ومن طريقهما البيهقي في «المدخل» (8754) - والفريابي في «صفة المنافق» - 


والمقصود أن الحاكم يحكم بالحجّة التي ترججّح لكر إذا لم يعارضها 
مثلهاء والمطلوب منه ومن كل من يحكم بين اثنين أن يعلم ما يقع» ثم يحكم فيه 
بما يجباء فالأول مداره على الصٌدق» والثاني مداره على العدل7١كي‏ وتمت 
ل ربك صدقاً وغدلة: والله عليم حكيم. 


[صفات الحاكم وما يشترط فيه] 


فالبيّنات والشهادات تظهر لعباده معلومة» وبأمره وشرعه يحكم بين عباده» 
والحكم إما إبداءً وإما إنشاءً؛ فالإبداء إخبارٌ وإثباتٌ وهو شهادة» والإنشاء [أمر 
و" نهي وتحليلٌ وتحريم؛ والحاكم فيه ثلاث صفات؛ فمن جهة الإثبات”' هو 
شاهد»ء ومن جهة الأمر والنَّهي هو مُفْتِء ومن جهة الإلزام بذلك هو ذو سلطان» 
وأقل ما يشترط فيه صفات الشاهد باتفاق العلماء؛ لأنه يجب عليه الحكم بالعدل» 


- (رقم -)4١‏ ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال» :»)5١19/7(‏ والذهبي في «السير) 
 )١157/4(‏ من طريق الليث بن سعدء عن عقيل» عن ابن شهاب» عن أبي إدريس 
الخولاني» (ووقع في سند أبي نعيم: أبو يزيد الخولاني» والظاهر أنه خطأ)» عن يزيد بن 
عميرة عن معاذ فذكر نحوه» وإسناده صحيح. ويظهر أن أبا إدريس الخولاني كان يرويه 
على الوجهين» إذ أنه ولد فى حياة رسول الله عل فقد أدرك معاذا . 

ورواه جمع عن الزهري موصولًا غير عقيل بن خالد» منهم: 
* معمر بن راشدء وعنه عبد الرزاق فى «المصنف» /١١(‏ رقم »© ومن طريقه: 
الآجري في «الشريعة» (81)» واللالكائي في «السنة» (رقم )١١5‏ وابن بطة في «الإبانة» 
.)١189‏ 
* جعفر بن بُرقان» ومن طريقه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (رقم 09). 
4# صالح بن كيسان». ومن طريقه الفريابي في «صفة المنافق» (؟5). 
و0 شعيب») ومن طريقه الخطيب في «تالي التلشخيص» (؟//9,17غ 5:58 ركم ل 8 
وله طريق آخر عن معاذ» مضى تخريجه 2)١١7/١(‏ وانظر (؟/516). 

)1غ( انظر: «الطرق الحكمية» (ص 1١14٠‏ شك "لال "5١‏ الطريق السادس عشر)» و«مدارج 
السالكين» ”59/1١(‏ -351). 

(؟) في (ق): اكلمة». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 

(4) في المطبوع: «لإثبات». 
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وذلك يستلزم أن يكون عدلاً في نفسه؛ فأبو حنيفة لا يعتبر إلا العدالة» والشافعي 
وطائفة من أصحاب أحمد يعتبرون معها الاجتهاد. 


[يجب تولية الأصلح للمسلمين] 

وأحمد يوجب تولية الأصلح فالأصلح من الموجودين» وكل زمان بحسبهء 
فيُقدّم الأذينُ العَذْل على الأعلم الفاجرء وقضاة السنة على قضاة الكهجة: ٠»‏ وإن 
كان الجهمئٌ أفْقَهء ولما سأله المتوكل عن القضاة أرسل إليه درج" ' مع وزيره» 
يذكر فيه تولية أناس [وعزل أناس]”"“'» وأمسك عن أناسء» وقال: لا أعرفهم» 
وروجع في بعض مَنْ سَمّى لقلة علمه. فقال: الو لم يولوه لولوا فلاناً» وفي توليته 

مضرة على المسلمين؛ ولذلك” "© أمر أن يُوَلْى على الأموال الَذَّدٌ ين سني دون 
الدّاعي إلى التّعطيل؛ لأنّه يضر النَّاسَ في دينهم» وسئل عن رجلين أحدهما أنكى 
للعدو”'؟ مع شربه الخمر والآخر أَذْيّنَء فقال: يُعْى مع الأنكى”*' في العدو؛ لأنه 
أنفع للمسلمين. 


[تولية الرسول كك الأنفع على من هو أفضل منه] 
وبهذا مضت سَّنَةُ رسول الله ككلِيْدِ فإنه كان يولي" الأنفع للمسلمين على من 
فو تفل وه كما ول الك بن الوليد من حين أسلم على حروبه لنكايته في 
العدوء وقَدّمه على بعض السابقين من المهاجرين والأنصار مثل عبد الرحمن بن 
عوف» وسالم مولى أب خذيفة» وعبد الله بن كين وهؤلاء ممن أنفق زم. ]0م 
قبل الفتح وقاتل» وهم أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا؛ وخالد كان”") 


)١(‏ «الدرج»: الذي يكتب فيه» وكذلك الدرج بالتحريك» يقال: أنفذته في درج الكتاب: أي 
في طيه (د) و(ح) و أيضاً - «لسان العرب» (5/ 1707) لابن منظورء ونحوه باختصار في 
(ط). 

(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). () في المطبوع و(ق): «وكذلك». 

(5) في المطبوع و(ك): «في العدو». 

(0) «أنكى العدوء وفيه نكاية: قتل وجرح>» (د)» ونحوه في (ط) ونحو ما قرره المصنف في 
«السياسة الشرعية». (ص )5١‏ لابن تيمية. 

(7) في (ن): «فإنه مرات يولي». (0) في (ك) و(ق): «عبد الله بن عَمرو». 

(9) في (د) و(ط): اوخالد وكان» بزيادة «و». 
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ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل» فإنه أسلم بعد صلح الحديبية هو وعمرو بن 
العاص وعثمان بن طلحة الحَحبَبي'"2؛ ثم إنه فعل مع بني جذيمة ما [تبرأ النبي مَل 
منه]!”": حين رفع يديه إلى السماءء وقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع 
ل ومع هذا فلم يعولف 'وكآن ابواشر من أسنيق“ السابقين وقال :له : ديا أبا 
ذر إِنّي أراك ضعيفاً» رإتى احا قرا اعت لنطل؛ لا تأمّرنَ على اثنين» ولا 
تين مال يعيم: قال نعمة © وام عمروين العاض ف غروة ذانت السلاسيل"؟؛ 
لأنه كان يقصد أخواله بني عذرة؛ فعلم أنهم يطيعونه مَا لآ يطيعون غيره للقرابة؛ 
وأيضاً فلِحُسن سياسة عمرو وخبرته وذكائه ودهائه”'"'» فإنه كان من أدهى العرب؛ 
ودهاة العرب أربعة هو أحدهم». ثم أردفه بابي عبيدة ) وقال: «تَطاوعا ولا تَحْتلفا» 


فلما تنازعا فيمن يُصلّىي َل أبو عبيدة لعمرو؛ فكان!") يصلي بالطائفتين وفيهم أبو 
بكر ؛ وأمّر أسامة بن زيد مكان أبيه لأنه ‏ مع كونه خليقاً للإمارة ‏ أحرص على 


)١(‏ «نسبة إلى حجابة البيت الحرام» (و) وفي (ك): «الجمحي». 

(0) في (ق): «تبرأ منه النبي كلل . 

م أعرتهة البخاري في «الصحيح» (كتاب 0 باب إذا قضى الحاكم يجور أو خلاف 
أهل العلم؛ فهو ردء »)4١/4(‏ قال (و): «... وكان خالد قد دعا بني جذيمة إلى 
الإسلامء فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء دلوا نتولوةة: ضبان هاناء تجمل خالد 
يقتل ويأسر» اه. وسقطت (إنى» من(ك). 

(5) في (ق) بعدها: «النبي كلا . : 

(5) أخرجه مسلم في «صحيحه (كتاب الإمارة): باب كراهة الإمارة بغير ضرورة (7/ ١54017‏ - 
4 رقم 1877)» وأبو داود في «السئن» (كتاب الوصايا): باب ما جاء في الدخول في 
الوصايا (رقم 75874)» والنسائي في «المجتبى» (كتاب الوصايا): باب النهي عن الولاية على 
مال اليتيم (7/ 2275085 والبيهقي في فى «الكبرى؟ (/ ١79‏ و1/ *147) من حديث أبي ذر - لله -. 

59 «تامير عمرو ين العاض علن غزوة ذات السلاسل: أخرجه البخاري (7”577) في (فضائل 
الصحابة): باب قول النبي ككلِ: لو كنت متخذاً خليلاء و(5704) في (المغازي): باب 
غزوة ذات السلاسل» ومسلم (384) في (فضائل الصحابة): باب من فضائل أبي بكر. 

وانظر مفصلًا : «طبقات ابن سعد »)١71/7(‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي (4/ 0791 . 

(/1) «الدهاء: جودة الرأي [والأدب]» (د) و(ط)ء وما بين المعقوفتين زيادة (د) على (ط). 

(4) في (ق): «وكان؛. 

(9) أما قوله لأبي عبيدة» وعمرو بن العاص «تطاوعا...»؛ فرواه أحمد في «مسندهة /١(‏ 
) من طريق عامر بن شراحيل قال: بعث رسول الله يق جيش ذات السلاسل فذكره. 

قال الهيثئمي في «المجمع» :)5١5>/5(‏ رواه أحمدء وهو مرسل ورجاله رجال 
الصحيح؛ لأن الشعبي لم يدرك القصة. 
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طلب ثأر أبيه من غيره''2». وقَدَّم أباه رّيداً في الولاية على جعفر ابن عمه مع أنه 


مولى”" 


' ولكنه من أسبق الناس إسلاماً قبل جعفرء ولم يلتفت”" إلى طَعْن الناس 


في إمارة أسامة وزيدء وقال: (إن تطعنوا في إمارة أسامة فقد طعنتم في إمارة أبيه 
من قبلهء وأيّم الله! إنه'' خليقاً للإمارة» ومن أحبٌ الناس إِلي»”*2 وأمّر خالد بن 


(00 


00 


2١ 
(2) 


وروى القصة ‏ أيضاً ‏ وفيها نهي النبي يِه عن الخلاف» البيهقي في «دلائل النبوة» 
(98/5") من حديث موسى بن عقبة مرسلاء و(99/4") من حديث محمد بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين مرسلًا ‏ أيضاً . ومحمد هذا ترجمه ابن أبي حاتم 
ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاء وأخرجها أبو داود في! الزهد» (رقم 6 والخطيب 
في في «الموضح » (98/9) موصولا بإسناد صحيح . 

وذكر القصة ابن هشام في «السيرة النبوية» (799/5) عن ابن إسحاق دون إسناد» 
وكذا ذكرها ابن سعد في «الطبقات» (171/5)»: والمحب الطبري في «الرياض النضرة» 
7657/1١(‏ - 565) دون إسناد أيضاً. 

وأما تسليم أبي عبيدة الإمارة لعمرو وصلاته بهم؛ فمذكور في المصادر التي ذكرت. 

وأما كون أبي بكر كان تحت إمرته فمذكور فيها أيضاً. 

وروى البخاري (57”” و2)17"08 ومسلم (784) من حديث عمرو بن العاص أن 
رسول الله يه بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: 
عائشةء قلت: من الرجال؟ قال: أبوها...؛ وأخرجه البيهقي في «الدلائل» (101/5) 
من نفس الطريق قال: بعثني رسول الله يَلْخِ على جيش ذي السلاسل» وفي القوم أبو بكر 
وعمر. 
تأميره لأسامة وكونه خليقاً بالإمارة: أخرجه البخاري (77:0) في (فضائل الصحابة): 
باب مناقب زيد بن حارثة» و(55060) في (المغازي): باب غزوة زيد بن حارثة» 
و(5554) في بَعثْ النبي ييه أسامة بن زيد في مرضه الذي توفي فيهء و(4459) بياب 
رقم (85)»: و(55717) في (الأيمان والنذور): باب قول النبي كَلِ) وأيم الله و(/81١1/ا)‏ 
في (الأحكام): باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حدياًء ومسلم (177؟) 
في (فضائل الصحابة): باب فضائل زيد بن حارثة» وأسافة ين زيمن تعزية ابن عمر. 
أخرجه البخاري في «الصحيح».(رقم )57550١‏ (كتاب المغازي): باب عمرة القضاء عن 
البراء قوله كك لزيد: «أنت أخونا ومولانا؛ ضمن حديث طويل. 

في المطبوع: «يلفت». (54) في المطبوع و(ك): «إن كان». 
أخرجه البخاري (7770) في (فضائل الصحابة): باب مناقب زيد بن حارثة» ل 
في (المغازي): باب غزوة زيد بن حارثة. و(1514) في (المغازي): باب بعث النبي وَل 
ابامة بن زيد في مرضه الذي توفي فيهء و(57717) في (الأيمان والنذور): باب قول 
النبي وله : توأَيُم الله ومسلم (0 في (فضائل الصحابة): باب فضائل زيد بن 
حارثة» من حديث ابن عمر. ووقع في (ق): (إنه لخليق للإمارة». 
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سعيد بن العاص وإخوته لأنهم من كبراء 0 وساداتهم ومن السابقين 
الأولين» ولم يتول ا ا 

والمقصود أن هديه كةِ تولية الأنفع للمسلمين وإن كان غيره أفضل منه» 
والحكم بما يظهر الحق ويوضحه إذا لم يكن هناك أقوى منه يعارضهء فسيرته تولية 
الأنفع والحكم بالأظهرء ولا تستطل هذا الفصل فإنه من أنفع فصول الكتاب [والله 
المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به]”'. 

فصل 

ع والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحَلَّ حراماً أو حرم حلالا»”* 
هذا وو عن النبي كله رواه الترمذي وغيره من حديث عَمرو بن عَوْف 
المرّني أن رسول الله عد قال: «الصّلحٌ جايز مين المسلمين» إلا ا حرم 
حلا ل أو أحل حراماً: والمسلمون على شروطهم» إلا لوطا حرم حلا ل أو أحل 
حراماً» قال الترمذي: هذا حديث صحيه”"؛ وقد ندب الله سبحانه إلى الصلح 
بين المتنازعين”* في الدماء فقال: ون طِمَئانِ من النوْمِنِينَ أقتتثرا مَاصْلِكُوا يتَبماً» 
[الحجرات: ] وندب الزوجين إلى الصلح عند التنازع في حقوقهماء فال9© : 
لون أنرَكةٌ حَاقَتَ هنأ وا كلها نر أو إقرضًا نل ختاخ عكيا أن فلها يننا هلما 
وَأَلْصلْمَ حير [النساء: ]١78‏ وقال تعالى: «لّا حير فى كثر : ئِن تَجَوَسهُمَْ إلا مَنْ 
مر يِصَدَكَةٍ أو مَعَرُوفِ أو إِصَلج بترت ألنّاس» [النساء: ]1١4‏ وأصلح النبي كل بين 


)١(‏ في (ق): «من أكبر قريش»! (؟) في (ق) و(ك): «ولم يتولوا لأحد». 
() انظر: «معجم الصحابة» لأبي نعيم  974/7(‏ ط دار الوطن)؛ و«الإصابة»  119/5(‏ 
8 . 


(4) ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق) إلا أنه قال في (ق): «ولا قوة إلا بالله». 
)0( م - رحمه الله - أيضاً - عن الصلح في الشريعة الإسلامية» ورد الصلح 
لجائرء وأن الصلح يعتمد العدل في «بدائع الفوائد» »23١١/5(‏ فانظره ‏ إن شئت -. 

0 07 و(ق): «هذا يُروى». 

(0) الحديث صحيح » أخرجه الترمذي »)١65(‏ وابن ماجه (2)778537 من طريقين عن كثير بن 
عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده وهذا إسناد ضعيف» من أجل كثيرء وسيأتي 
مفصَّلًا إن شاء الله تعالى. 

(4) في المطبوع: «الطائفتين». (9) في (ق) و(ك) بعدها: «تعالى». 
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حي عمرواين .غوف فيما وق ينهم ولما تنازع كعب بن مالك وابن أبي حَدْرّد 
في دَيْنِ على [ابن]؟" أبي حَذردء أصلح النبي كَلِ؛ بأن استوضع من دَيْن كَعْبٍ 
النشار وقامر ]9 فويجه قفا الشطر”*“» وقال لرجلين اختصما عنده: «اذْهَبَا 
فائْتّسما ثم توخَّيًا الحىٌّ ثم اسْتهما ثم ليحلل كل منكما صاحبه»* © وقال: ١‏ 

لاح عا يه حدم ورين ارقي اياك افيه اليوع قال دالا بكوم 
دينارٌ ولا درهمٌء وإن كان له عمل صالح أجل منه بقدر م مَظلمته» وإِنْ لم يكن له 
حسنات! اعد من ميقاتت ضاهيه افكمل عليه" وجور في و الجن انتياعد 


)١(‏ أخرجه البخاري (184) في (الأذان): باب من دخل ليؤم الناس؛ فجاء الإمام الأول؛ 
و(١١٠١1١)‏ في (العمل في الصلاة): باب ما يجوز من التسبيح» والحمد في الصلاة 
للرجال؛ و(8١1١)‏ باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به» و(575١)‏ في (السهو): 
باب الإشارة في الصلاة.» و(٠559)‏ في (الصلح): باب ما جاء في الإصلاح بين الناس 
و(140/) في (الأحكام): باب الإمام يأتي قوماً فيصلح بينهم» ومسلم )41١(‏ في 
(الصلاة): باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام» من حديث سهل بن 
سعذ. 

وفي (ك): «لما وقع بينهم». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(6) هذه الكلمة من (و) و(د) و(ك) و(ق): وقال (و): «يقتضيها السياق» وستأتي مصرحاً 
بها» اه. ونحوه في (ط). 

(5) أخرجه البخاري (15) في (الصلاة): باب التقاضي والملازمة في المسجدء و(١41)‏ 
باب رفع الصوت في المساجدء و(5184؟) في (الخصومات): باب كلام الخصوم بعضهم 
في بعض» و(5١07؟)‏ في (الصلح): باب هل يشير الإمام بالصلح. و(١١/17؟)‏ باب 
الصلح بالدين والعين» ومسلم )١5058(‏ في (المساقاة): باب استحباب الوضع من الدين 
من حديث كعب بن مالك. 

(0) أخرجهأحمد(6/١75)»‏ وابسن أبى شيبة  ٠”"/9(‏ 785)), وأبو داود (0/15*) 
و(585”) في (الأقضية): باب في قضاء القاضي إذا أخطأء وابن الجارود ))٠٠٠١(‏ 
والطحاوي في اشرج معاني الآثار» (5/ ١654‏ و55١)2‏ وفي «مشكل الآثار» (5ه7٠‏ 

و076: والطبراني في «المعجم الكبير؛» (4)77/177 والدارقطني (58/5 5894 
و7579)» والبيهقي 1/50 و(١٠/١٠5)»‏ والبغوي (8٠١50؟)‏ من طريق أسامة بن زيد 
الليئي» عن عبد الله بن رافع» عن أم سلمة» وفيه قصةء وإسناده حسن؛ لحال أسامة بن 
زيد. 

() أخرجه البخاري (5559؟) في (المظالم): باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له 
هل يُبين مظلمته؟ و(16075) في الرقاق: باب القصاص يوم القيامة») من حديث أبي 
هريرة: 
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أولياء القتيل ما صُولحوا عليه”"©: ولما استشهد عبد الله بن حَرَّام الأنصاريّ والد 
جابر ون" » وكان عليه دَيْنْء سأل النبي كَل غرماءه أن يقبلوا ثمر حائطه 
ويحلّلوا أباه”"؛ وقال عطاءء عن ابن عباس: إنّه كان لا يرى بأساً بالمخارجة» 
يعني: الصلح في الميراث”)؛ وسّمّيت المخارجة لأنَّ الوارث يُعْطَى ما يُصَالّح 
عليه ويُخْرجٌ نفسه من الميراث» ا بعد زرط درا دي 
من ربع الثمن على ثمانين لق لوقه روف معي عن[ اين 5 


». . لعله يشير إلى حديث من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدي.‎ )١( 
وهو جزء من حديث طويلء أخرجه البخاري (؟١١) في (العلم): باب كتابة العلم»‎ 
و(475؟) في (اللقطة): باب كيف تُعرّف لقطة أهل مكةء و(1880) في (الديات): باب‎ 
من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» ومسلم (150) في (الحج): باب تحريم مكة‎ 
وصيدها من حديث أبي هريرة.‎ 

(؟) في (ق): «رضي الله عنهما». 

(8) أخرجه البخاري )75١717(‏ في (البيوع): باب الكيل على البائع والمعطي» و(51195) في 
(الاستقراض) : : باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائزء و(5747) باب إذا قاصّ أو جازفه 
في الدين تمرا أ بتمر أو غيره» و(105١)‏ في (الشفاعة): باب في وضع الدين» و(5101) في 
(الهبة) : باب إذا وهب ديئاً على رجل» و(7709) في (الصلح) : باب الصلح ب بين الغرماء» 
و(750/81) في (الوصايا): باب قضاء الوصي ديون الميت» و في (المناقب): باب 
ون و(50057) في (المغازي): : باب 9د مَنَّتَ طَايِقَتَانِ مِنْحكُمْ أن 
تفلا وأنّه ول . . 2# من حديث جابر بن عبد الله وفي (ك): «ثمرة حائطه» . 

(5) رواه البيهقي في «السنئن الكبرى» (5/ 56) من طريق سعيد بن منصورء عن هشيم : حدثنا 
داود بن أي هندء عن عطاء به وإسناده صحيح . 

وانظر «مصنف عبد الرزاق» (788/4 - 588). 

(60) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» :)١1408(‏ ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرى» 
)6/5 عن أبي عوانة» عن عمر بن أبي سلمة. عن أبيه قال: صولحت امرأة 
عبد الرحمن. .. » وأبو سلمة كان عمره يوم وفاة أبيه أقل من تسع سنوات. 

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» )١15/(‏ من طريق حماد بن زيد» عن أيوب» عن 
محمد ين سر قكره وهذا حرمل ب أيضا نت 

وأخرج عبد الرزاق )١12107(‏ عن عمرو بن دينار أنها أخرجت بثلاث وثمانين ألف درهم. 

وأخرج ابن سعد في «الطبقات» (175/7) عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
0 أخريدت يوقة ألقت: -وهذه الطرق تدلل على أنّ له أصلًا. 

وانظر «الطبقات» أيضاً . 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من (و) وفي (ك): «ابن مسعود عن أزهر»! وفى هامش (ق) 
أشار إلى أنه في نسخة «مسعود». 1 1 
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محارب قال: قال عمر: «رُدُوا الخصوم حتى يصطلحواء إن [فصل”) 

القضاء تعد بين القوم الضّغائن»29' 2 وقال عمر انفكا «ردُوا الخصوم 

[لعلهم أن يصطلحواء» فإنه آثر للصٌدق» وأقل لوا وقال عمر أيضا: 

«ردُوا الخصوم] إذا كانت بينهم قرابة» فإنَّ فصل القضاء يُورث بيئهم 
)0 

.  »نانشلا‎ 


فصل 
[الحقوق ضربان حق الله تعالى وحق عباده] 


والتحقوف توعان 2ن لله وَحَنٌّ لآدمي. فحق الله [لا مَدْخَلَ للصلح فيه 
كالحدود والزكّوّات والكفارات ونحوهاء وإنما الصلح]”' بين العبد وبين ريه" 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ق) و(ك). 
() أخرجه ابن أبي شيبة (2»047/6 والبيهقي في «السئن الكبرى» (/17) من طريق 
مِسْعَر به» وأزهر هو: العَطّارء ومُحارب هو: ابن دثار لم يسمع من عمر بن 
الخطاب. 
وأخرجه عبد الرزاق )١191054(‏ من طريق الثوري عن رجل عن محارب بهء وذكره في 
(المغني» (9/ 07). 
(*) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (51/7) من طريق مُصِرّف بن واصل عن محارب بن 
دثار قال عمر: ... فذكر نحوه. 
وهو منقطع؛ كما قال البيهقي» ووقع عنده: «وأقل للحنات»!. 
وفي «(ن): «وأقل للجناية» . 
(4:) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (255/5»: وأبو القاسم البغوي ‏ كما في امسند 
الفاروق» لابن كثير (؟/  )006٠‏ من طريق الحسن بن صالح عن علي بن بذِيمة عن عمرء 
وعلي لم يدرك عمرء مات بعد 2١70١‏ لذلك قال البيهقي عن جميع هذه الروايات: «اهذه 
الروايات عن عمر منقطعة» اه. 
ونسبه في «كنز العمال» )١555٠ .2١55478/0(‏ لعبد الرزاق» ولم أجده في «مصئّفهة 
وللبيهقي في «السئن الكبرى». 
وما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق) 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(1) بعدها في (ق) بياض يسع كلمتين وجاء بعده: «أمراء وقال في الهامش: «لعله: لا يقبل 
الصلح؛ لأنه يعطل الحدودء وقد أمر الله». 
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في إقامتهاء لا في إهمالهاء ولهذا لا تقبل الشفاعة في الحدود”"'» وإذا بلغت 
التلطان ملعن لله الشَّافع والمُضّمّع . 

وأما حقوق الآدميين؛ فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليهاء 
والصلح العادل هو الذي أمر الله به ورسوله [1]6"'. كما قال: #اتَصَيِحوأ بَتَبمَا 
ِلَْدَلِ4 [الحجرات: 4]» والصلح الجائر هو الظلم بعينهء وكثير من الناس لا يعتمد 
العدل في الصلح؛ بل يصلح صلحاً ظالماً جائراًء فيصالح بين الغريمين على دون 
الطفيف”" من حق أحدهماء والنبي يُكْ صالح بين كعب وغريمه [وصالح]”'' 
أعدل الصلح فأمره أن يأخذ لسر ديدع الشطر”*“؛ وكذلك لما عزم على طلاق 
سَوْدَة رضيت بأن تَهِبَ له ليلَتها وتُبقى على حَقَّها من النفقة والكسوة""". فهذا 


)١(‏ في المطبوع: «لا يقبل بالحدود». 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) والعبارة بعدها: «كما قال تعالى». 
(9) في (ك) و(ق): «التطفيف» وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة: «الطفيف». 
(8): -هاابين المعقوفنين سقط.من (3) ولاق). 
(5) سبق تخريجه قريب وقوله: «يدع الشطر» سقط من (ك). 
(") ورد من حديث عائشة وحديث ابن عباس. 
أما حديث عائشة: فأخرج أبو داود في «ستنه؛ (715) في (النكاح): باب القسم بين 
ا ار را وار اين 
يونس عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
وإسناده جيد. وجاله كلهم ثقات مشاهير» وي عد الرطمى برااي الرناذ علا خاصة 
في روايته عن أهل العراق. ' 
وتابع أحمد بن يونس على رواية الحديث موصولا: الواقدي» أخرجه ابن سعد (// 
4207 والواقدي متروك» وتابعه أبو بلال الأشعري أيضاًء أخرجه ابن مردويه في "تفسيره» 
كما في «تفسير ابن كثير؛ (؟/ 01/8) -. 1 
وأبو بلال الأشعري روى عنه أبو حاتم الرازي» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاء 
ورواه ابن مردويه ‏ أيضاً - من طريق عبد العزيز الدراوردي مختصراء وقد رواه سعيد بن 
منصور في تفسير سورة النساء رقم :07١1(‏ ومن طريقه البيهقي (191/7) عن 
عبد الرحمن بن أبي الزناد به مرسلا ولم يذكر عائشة. 
وهذا لا يعل رواية الوصل» لأنّ من وصلها ثقة حافظ. 
وأما حديث ابن عباس: فأخرجه الطيالسي (75787)» والطبري »23١708(‏ والترمذي 
(040» في تفسير سورة النساءء والطبراني في «المعجم الكبير» »)١١1457(‏ والبيهقي 
0 من طريق سماك عن عكرمة عنه؛ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح 
غريب!! مع أن رواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب كبير 
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أعدل الصلح.ء فإن الله سبحانه أباح للرجل أن يطلق زوجته ويستبدل بها غيرهاء فإذا 
رضيت بترك بعض حقها وأخذ بعضه وأن يمسكها كان هذا من الصلح العادل» 
وكذلك أرشد الخصمين اللذين كانت بينهما الموازيك”'؟ بأن يتوعيا الحق بحسب 
الإمكان ثم يحلل كل منهما صاحبه”"؛ وقد أمر الله [سبحانه]”" بالإصلاح بين 
الطائفتين المقتتلتين أولاء فإن بغت إحداهما على الأخرى فحينئذٍ أمر بقتال الباغية لا 
بالصلح فإنها ظالمة» ففي الإصلاح مع ظلمها هضم لحق الطائفة المظلومة» وكثير من 
الظلمة المصلحين يصلح بين القادر والظالم والخصم الضعيف المظلوم» بما يَرْضَى 
به القادر رضئ لصاحب الجاه”.'» ويكون له فيه الحظء ويكون الإغماص والحيف 
فيه على الضعيف» ويظن أنه قد أصلحء ولا يتمكن”” المظلوم من أخذ حقهء وهذا 
ظلمء بل يُمكن المظلوم من استيفاء حقهء ثم يُطلب إليه برضاه أن ينْركَ بعض حقه 
بغير محاباة لصاحب الجاهء ولا يشتبه''2 بالإكراه للآخر بالمحاباة ونحوها. 


فصل 


[الصلح إما مردود وإما جائز نافذ] 
والصلح الذي يحل حل الخرام ويَحَرْم الحلال كالصلح الذي يتضمن تحريم 
بِضع حلالء أو 9 بضع حرام أو ازقاق حُرء أو نقل نسب [أو ولاء](ة) 
عن “محل إلى محلء أو أكلّ رباء أو إسقاط واجبء أو تعطيل حدء أو ظلم 
ثالث» وما أشبه ذلك؛ فكل هذا صلح جائر مردود. 
فالصلح الجائز بين المسلمين هو الذي يعتمد فيه رضى الله [سبحانه]” 


- وحسنه كذلك الحافظ في «الإصابة» )890٠/5(‏ في ترجمة (سودة)ء وذكره ف في «الفتح» 
؟/ ام ساكتاً عنه . 
وفي «طبقات ابن سعد» روايات مرسلة تشهد لهذا. 
وروى البخاري (1). ومسلم )١57(‏ هبة سودة يومها لعائشة؛ لكن ليس فيه ذكر 
السبب» قالت عائشة: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله يل لعائشة» قالت: يا 
رسول الله! قد جعلت يومي منك لعائشة. 
)١(‏ في (ن) و(ق): كان بينهما إرث». ١‏ (؟) إسناده حسن» وقد سبق تخريجه قريباً. 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(4) في المطبوع و(ن): «بما يرضى به القادر صاحب الجاه؛. 
(5) في المطبوع: «ولا يمكن». 
(5) في (ن): «ولا يشيراء وفي (ق) و(ك): «ولا يشيبه؟. 
0) في المطبوع: «أو إحلال». (4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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ورضى الخصمين؛ فهذا أعدل الصلح وأحقهء وهو يعتمد العلم والعدل؛ فيكون 
المصلح عالماً بالوقائع» عارفاً بالواجب» قاصداً للعدل؛ فدرجة هذا أفضل من درجة 
الصائم القائم» كما قال النبي ييِ: «ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصائم القائم؟! 
قالوا: بلى يا رسول الله» قال: إصلاح ذات البَيْنَ؛ فإن فساد ذات البَيْن [هي]7") 
الحَالِقّة» أما إن لا أقول [تحلق]”" الشَّْرء ولكن [تحلق]7" الدّين»”"' وقد جاء في 
أثر: أصلحوا بين الناس» فإن الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامة'*؛ وقد قال تعالى : 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ك). (؟) تصحفت في (و) إلى: «بحلق». 

(9) أخرجه هناد في «الزهد؛ (رقم .)٠‏ ومن طريقه الترمذي في «الجامع» أبواب صفة 
القيامة (5577/5/ رقم 4) » وأحمد في (المسند» (5/ 555 550)» والبخاري في 
«الأدب المفرد» »)٠١7(‏ وأبو داود في «السئن» (كتاب الأدب): باب في إصلاح ذات 
البين (5/ /58٠‏ رقم 5414)» والبيهقي في «الآداب» (رقم :)١1١‏ و«الشعب» )41١/5(‏ 
والتيمي في «الترغيب» 2٠١5 /١1(‏ لا١٠‏ رقم ١14ء‏ 188)» والخرائطي في «مكارم 
الأخلاق» (رقم )4٠6١‏ عن أبي الدرداء؛ قال: قال رسول الله يكلِه: «ألا أخبركم بأفضل 
من درجة الصوم والصلاة والصدقة؟». قالوا بلى: قال: «إصلاح ذات البين» وإن فساد 
ذات البين هي الحالقة». 

قال الترمذي: «هذا حديث صحيح» ويُروى عن النبي كله أنه قال: «هي الحالقة» لا 
أقول تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين». 

ثم أخرج الترمذي برقم »)561١(‏ وأحمد في «(المسند» »)١717 6١76 /١(‏ والبزار في 
«المسند؛ (رقم 6 الزوائد)ء وأبو يعلى في «المسند؛ (77/1/ رقم 114): عن 
الزبير مرفوعاً: «دبّ إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاءء وهي الحالقة» لا أقول 
حالقة الشعر؛ ولكن حالقة الدّين» والذي نفس محمد بيده؛ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء 
ولا تؤمنوا حتى تحابواء ألا أنبتكم بما يُثبت ذلك لكم؟ أفشوا السلام». لفظ أبي يعلى. 

وإسناده ضعيف؛ ولكنه حسن بشواهده» ولآخره: «والذي نفسي بيده. . .» شاهد عن 
أبي هريرة» أخرجه مسلم في اصحيحها (رقم 05)) واخرجه الخاري في «الأدب 
المفرد» (رقم »)55١‏ وزاد في آخره: «وإياكم والبغضة؛ فإنها هي الحالقة» لا أقول 
لكم: تحلق الشعر»ء ولكن تحلق الدين»» ولفظ الترمذي (رقم )١0١8‏ عنه مرفوعا: 
«إياكم وسوء ذات البين؟ فإنها الحالقة». 

وانظر: «غاية المرام» »)5١4(‏ و«الإرواء» (1/ 774), واصحيح الأدب المفرد؛ (رقم /1917) . 

(8) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ 404/١‏ مختصراً)» والحاكم في «المستدرك» 
(077/5) وأبو يعلى ‏ كما فى «المطالب العالية» (57005) و«تفسير ابن كثير» (؟/ 540)؛ 
و«الجامع الكبير» ١40/١(‏ رقم  )4٠١‏ وابن أبي الذنيا في «حسن الظن بالله؛ (رقم 
» وابن أبي داود في «البعث» (رقم ”)2 والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (رقم 
21©؛» وأبو الشيخ في «الترغيب» والبيهقي في «البعث» ‏ وسقط من مطبوعه» كما في - 
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«إنا التؤيئوة لتر كآربيتا ين 220 [ونقوا أيه نلك تتهرم ]437 الججر اه 1 
فصل 
[يؤجل القاضي الحكم بحسب الحاجة] 
وول : «مَنْ اذعى حقاً غائباً أو بتنة فاضربث له أمداً ينتهى إليه) هذا من 
تمام العدل. فإن المدّعى قد تكون حجته أو بينته غائبة» فلو عُجَل عليه بالحكم 
أيام» بل بحسب الحاجة» فإن ظهر عناده ومدافعته للحاكم لم يضرب له أمداء بل 
يفصل الحكومة» فإِنْ ضَرْبٍ هذا الأمد إِنَّما كان لتمام العدل» فإذا كانت فيه إبطال 


للعدل لم يُجَبٌ إليه الخصم. 


[قد يتغير الحكم بتغير الاجتهاد] 

وقوله: «ولا يمنعنك قضاءً قَضِيتَ به اليوم فراجعت فيه رأيك وهُديت فيه 
لشدك9؟ أن تراجعَ فيه الحق. فَإِنَّ الحق قديم. ولا يبطله شىءً» ومراجعة الحق 
خير من التمادي في الباطل» يريد أنك إذا اجتهدت في حكومة ثم وقعت لك مرة 
أخرى فلا يمنعك”*' الاجتهاد الأول من إعادتهء فإن الاجتهاد قد يتغير» ولا يكون 
الاجتهاد الأول مانعاً من العمل بالثاني إذا ظهر أنه الحق» فإن الحق أولى 
بالإيثار؛ لأنه قديم سابق على الباطل» فإن كان الاجتهاد الأول قد سبق الثاني 
والثاني هو الحق فهو أسبق من الاجتهاد الأول لأنه"' قديم سابق على ما سواهء 


«الترغيب» للمنذري (7/ -)7١١‏ جميعهم من طريق عباد بن شيبة عن سعيد بن أنس عن أنس به. 
قال الحاكم: «صحيح الإسناد»!! وتعقبه المنذري بقوله: «كذا قال!» والذهبي في 
«التلخيص» بقوله: «عباد ضعيف» وشيخه لا يعرف». 
قلت: تفرد به عباد» وقال عنه ابن حبان فى «المجروحين» )١77/١/7(‏ «منكر الحديث جداً 
على قلّة روايته» لا يجوز الاحتجاج بما انفرد به من المناكير» وانظر: «الميزان» (33/5). 
وأما سعيد بن أنس فهو مجهول» قاله العقيلى» وقال البخاري ‏ وأورد الحديث فى 
ترجمته -: ١لا‏ يتابع عليه؛؛ وقال الذهبي في «ديوان الضعفاء؛ (ص ١١8‏ - رقم :)1١918‏ 
«لا يعرف» وانظر: «الميزان» .)١75/7”(‏ 
() ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(؟) "أي قول عمر في كتابه إلى أبي موسىء» فالمؤلف ما زال آخذاً في شرحه» (و). 
0 في (ق): ليحضرا. (4؛) في (ق): لرشدك». 
(60) في (ن): «فلا يمنعنك». (5) في (ن): «فإنه». 


ولا يبطله وقوع الاجتهاد الأول على خلاف”'": بل الرجوع إليه أولى من التمادي 
على الاجتهاد الأول. 
قال عبد الرزاق: حدثنا مَعْمرء عن سماك بن الفَضْلء عن وهب بن منبه 
عن الحكم بن مسعود الثقفي قال: قضى عمر بن الخطاب [45ه]'' في امرأة 
توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها”" لأبيها وأمها وأخوتها”" لأمهاء فأشرك 
عمر بين الإخوة للأم والأب والإخوة للأم في الثلثء» فقال له رجل: إنك لم 
تشرك بينهم عام كذا وكذاء قال”؟؟ عمر: «تلك على ما قضينا يومئذٍء وهذه على 
ما قضينا اليوم»””2؛ فأخذ أمير المؤمنين'2 في كلا الاجتهادين بما ظهر له أنه 
الحق» ولم يمنعه القضاء الأول من الرجوع إلى الثاني» ولم ينقض الأول بالثاني؛ 
فجرى أئمة الإسلام بعده على هذين الأصلين”” . 
[من ترد شهادته] 
قوله: «والمسلمون عدول بعضهم على بعضء إلا مُجرَّبا عليه شهادة زورء أو 
0 في حدر أو ظنينً في ولاء أو قراية" لما 0 الله سيحانه هذه الأمة أمة 


على بعضء» إلا من قام به مانع او [وهو أن يكون 58 21 5 شهادة 


)١(‏ في (ق): «خلافها. (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(*) في المطبوع: «وأخويها». (:) في (ق): «فقال». 

() رواه البيهقي في «السئن الكبرى» »)١١١/٠١(‏ وابن عبد البر في «الجامع» (11170) من 
طريق معمر به. 


وإسناده صحيح ؛ رجاله كلهم ثقات. وعزاه ابن كثير في «مسند الفاروق» /١(‏ '7/7) لمحمد بن 
نصر المروزي» وقال: «وهذا إسناد صحيح) . وانظر «الموافقات» (6/ ١١‏ بتحقيقي) . 
(5) زاد هنا في (ك): «بما ظهر كله» وسقطت كلمة «كلا» الآتية. 
60 ليس للحاكم إذا تغير اجتهاده في القضية أن 0 الاجتهاد الأول؛ لأن ذلك يؤدي إلى 
عدم استقرار الأحكام الشرعية؛ شرط ذلك: أن لا يكون ما حكم به أولا مخالفاً لدليل 
قطعي ؛ فإنه حيئل ينقضه اتفاقاً . 
وانظر في ذلك: «المحصول» (54/5) للرازي» و«الإحكام» )١١19/5(‏ للآمدي» 
و«أدب القضاة» (ص )١57- 1١5١‏ لابن أبي الدم الحموي الشافعي» و«الأشباه والنظائر» 
(ص )٠١١١‏ لابن نجيم الحنفي» » و«المستصفى) 7/0 للغزالي»؛ و«المسودة» (ص 
*057)» و«إرشاد الفحول» (ص 757) اس 
(8) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): « 
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الزور؛ فلا يوثق”'' بعد ذلك بشهادتهء أو من جُلد فى حد؛ لأنٌ الله سبحانه نهى 
عن قبول شهادته. أرما خسن الو عه سار المشهرة نه كشهادة السيد 
لعتيقه بمال أو شهادة العتيق لسيده إذا كان فى عياله أو منقطعاً إليه يناله تَفْعُْه 
وكذلك شهادة القريب لقريبه لا تُقْبل مع التُؤُمق وتقبل بدونهاء وهذا هو الصحيح. 


[شهادة القريب لقريبه أو عليه] 
وقد اختلف الفقهاء في ذلك: فمنهم من جوّز شهادة القريب لقريبه مطلقاً 
كالأجنبي» ولم يجعل 0 مانعة من 0 بحال» كما يقوله أبو محمد بن 
حزم وغيره من أهل الظاه”” 2 اي ل يحتجون بالعمومات التي لا تُفرّق بين 
أجنبي وقريب» وهؤلاء أسعد بالعمومات. 


[منع شهادة الأصول للفروع والعكس ودليله] 
ومنعت طائفة شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول خاصة؛ وجَوّزت 
شهادة سائر الأقارب بعضهم لبعضء وهذا مذهب الشافعي”'' وأحمد”* » وليس 
بع خولاء: نض مدريع : ستحيم بالمنم ٠‏ 
واحتج الشافعي بأنه لو قبلت شهادة الأب لابنه لكانت [شهادة منه]"” لنفسه 
لأنه منه؛ وقد قال النبي كَكْةِ: «إنما فاطمة بضعة مِني يُريبني ما رَابَهاء ويؤذيني ما 
آذاها»0») قالوا: وكذلك بنو البنات» فقد قال النبي كَكِ في الحسن: «إن ابني هذا 


)١(‏ في (ك): (يؤمن». 
(؟) انظر «المحلى» (9/؟١5)‏ لابن حزم رحمه الله -. 
وهذا مذهب داود وأبي ثور والمزني» قاله الشاشي في «حلية العلماءه (58//6؟) 
وانظر: «فقه الإمام أبي ثور» (2)776 لأدب القاضي» )”09/١(‏ لابن القاصء 
«الإشراف» (6/ 7١‏ بتحقيقى) للقاضى عبد الوهاب. 

() في (ق): لوهم». 0 

2( «الأم» (0/ 57)» «روضة الطالبين» 2)787/١1(‏ (مغني المحتاج» (5/ 5 )2 انهاية المحتاج» 
:)١"5 /4(‏ «أدب القاضي» 0١9 /١(‏ لابن القاص» «حلية العلماء» (4/ )١08‏ «المهذب» (؟/ 
.)٠‏ «الحاوي الكبير» (17/ ١77‏ طدار الكتب العلمية)» «فتح الوهاب» .)١7١/5(‏ 

() «المغني» ,.)١91/4(‏ «الإنصاف» :.)77/١7(‏ «منتهى الإرادات» (/0947)» «كشاف 
القناع» (458/5), «تنقيح التحقيق» (7// 018 رقم 2)8١54‏ «الإفصاح» (4"5). 

زقف بدل ما بين المعقوفتين في (ن): «شهادته؛. 

(0) بهذا اللفظ رواه مسلم () في (فضائل الصحابة): باب فضائل فاطمة بنت النبي كَل 
من حديث المسور بن مخرمة. 


سَيّدها'' قال الشافعي: فإذا شهد له فإنما يشهد لشيء منهء قال: [وبنوه هم]”") 
منهء فكأنه شهد لبعضهء قالوا: والشهادة ترد بالتّهمة» والوالد منَّهم في ولده؛ فهو 
ظَنِينٌ في قرابته» قالوا: وقد قال النبي يَكلكِ في الأولاد: «إنكم لبُبَخُلُونَ وتُجَبَنُونَ» 
وإنكم لمن ريحَان الله”" وفي أثر آخر: «الولد مَبخَلة مَجْبَنةه؟؟ قالوا: وقد قال 
النبي يلِ: «أنت ومالَّكَ لأبيك»”” فإذا كان مال الابن لأبيه فإذا شهد له الأب 


-- وأصل الحديث في «صحيح البخاري»» لكن بغير اللفظ المذكور هنا انظر )9"1١١(‏ 
و(5١ا”)‏ و(/ا5ل/ا"). 

)١(‏ رواه البخاري )77١5(‏ في (الصلح): باب قول النبي كِ للحسن بن علي: «ابني هذا 
سيدةء و(7”51759) في (المناقب): باب علامات النبوة في الإسلامء و(5/ا8) في (فضائل 
الصحابة): باب مناقب الحسن والحسين - وها -» و(9١٠7)‏ في (الفتن): باب قول 
النبي و للحسن بن علي: «إن ابني هذا لسيد. ..)» من حديث أبي بكرة. 

(؟) في (ق): لوبنوهم». 

(”) رواه أحمد في «مسنده) (504/7) وفي «فضائل الصحابة» (2»)1171 والحميدي في «مسنده» 
(07”4: والترمذي )١191١(‏ في (البر والصلة): باب ما جاء في حب الولدء والباغندي في 
اامسئد عمر بن عبد العزيز؛) 2)١8(‏ وابن قتيبة في «غريب الحديث؟ /١(‏ 7 ) واب بن أي 
الدنيا في «العيال» (185).» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (5/ 5١‏ رقم 2)7779 
والطبراني في «الكبير؛ (5؟) (504» 515)» والبيهقي في «السئن الكبرى» )5٠١7/٠١(‏ 
وفي» «الأسماء والصفات» (ص »)55١‏ والخطيب في «تاريخ بغداد؛ (5/ 2076١‏ والمزي 
في #اتهذيب الكمال» (5؟778/5) كلهم من طريق سقيان بن عيينة» عن إبراهيم بن ميسرة» 
عن ابن أبي سويد عن عمر بن عبد العزيز زقال: نعمت المرأة الصالحة خولة بنت حَكِيم 
رفعته » وعند بعضهم «تجهلون» بدل «تجبنون» وعند بعضهم زيادة في آخره. 

وإسناده ضعيف» ابن أبي سويد هو محمد بن أبي سويد الطائفي الثقفي مجهول كما قال 
الحافظ في «التقريب»» ولمحقق المسند عمر بن عبد العزيز» كلام آخر في تعبيئه! ! ينظر!! ثم 
هو منقطع بين عمر بن عبد العزير وخولة؛ كما قال الترمذي وغيره»ء وله شاهد وهو الآتي. 
وعزاه الزَّبيدي في «الإتحاف» 7٠١8/8(‏ و4/١١)‏ إلى العسكري في «الأمثال». 

(4) رواهأحمد في «مسنده» (4/ 2)1777 وفي (فضائل الصحابة): 2»)١757(«‏ وابن أبي شيبة 
(؟97/1): وابن ماجه (75757) في (الأدب): باب بر الوالد والإحسان إلى البئنات» 
والطبراني في «الكبير» (20280». والحاكم في «المستدرك» (”/ 14> والبيهقي في 
«السنن الكبرى» »)35١7/١١(‏ وفي «الأسماء والصفات» (١57)؛‏ كلهم من طريق عبد الله بن 
عثمان بن حُنَيِم عن سعيد بن أبي راشد عن يعلى العامري به وفى بعضها: «مجهلة» 
وصححه الحاكم على شرط مسلم وقال البوصيري: الإسناده صحيح رجاله ثقات). 

ورواه عبد الرزاق )3١147(‏ عن طريق ابن خثيم مرسلا دون ذكر سعيد ولا يعلى. 
ورواه البزار )١184١(‏ والحاكم (197/7) من طريق ابن خثيم عن محمد بن الأسود بن 
خلف عن أبيه أن النبي ك. . . وذكره. 
)0( ورد عن جمع من الصحابة» منهم : جابر بن عبد الله» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن - 
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- عمروء وعبد الله بن مسعودء وأنس بن مالك» وأبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» 

وسمرة بن جندب » وعائشة - وها -. 
* أما حديث جابرء فأخرجه ابن ماجه في «السئن» (رقم »)7519١‏ والطحادي في «شرح 
معاني الآثار» :»)١158/5(‏ وفي «المشكل» (77///4) رقم ١094(‏ - ط المحققة)» أو (؟/ 
9 ط القديمة)» والطبراني في «الأوسط) (رقم 575اء 7778). والمخلص في 
«حديئه» (؟7١/594/‏ ب - المنتقى منه)؛ ‏ كما في «الإرواء» (”/ رقم 878) -». وابن عدي 
فى «الكامل» 2)757272035570 من طريق عيسى بن يونس» عن يوسف بن إسحاق بن 
أبي إسحاق السبيعي» عن محمد بن المتكدر» عن جابر رفعه. 

قال البوصيري في «زوائد ابن ماجه» (75/؟7١5):‏ الإسناده صحيح : ورجاله ثقات على 
شرط البخاري؛» وعزاه السخاوي في «المقاصد الحسنة» (رقم )١97‏ لبقي بن مخلد من 
هذا الطريق» وتابع يوسف على وصله: 
* أبان بن تغلب» عند الإسماعيلي في «المعجم) (807/ رقم 508)» وابن عدي في 
«الكامل» (1771/0١)ء‏ وقال: «وهذا الحديث رواه عن ابن المنكدر جماعة» ومن حديث 
أبان بن تغلب غريب لم يروه غير زهير» وعن زهير عمار بن مطر». 

قلت: وعمار هالك» وتركه بعضهم» انظر «اللسان» (77/6/54). 
*# عمرو بن أبي قيسء» عند: الخطيب في «الموضح" (5/ 4074 وابن بشران في 
«الأمالي» (؟/ 7417 - 588 رقم 1977) ونقل ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير؛ (رقم 
4) عن البزار أنه صححه. وقال المنذري: إسناده ثقات. وصححه عيد الحق 
الإشبيلي في «الأحكام الكبرى» (ق ١17١/ب).‏ 
المتكدر بن محمد بن المتكدر» عند الطبراني في «الصخيرة (5/1+ - *3)غ و#الأوسط 
(رقم 20101١‏ وفيه قصة ومعجزة» أخرجه هن أجلها البيهقي في «الدلائل»» ورواه في 
«السئن» )44١/1/(‏ مختصراً دونهاء وخرجه أبو الشيخ في «عوالي حديثه» (١/؟١2)]/5‏ و 
المعافى بن زكريا في «جزء من حديئه» (ق7/]) مطولاً» وقال الطبراني عقبه: ١لا‏ يُروى 
عن محمد بن المنكدر بهذا التمام والشعر إلا بهذا الإسناد» تفرد به عبيد بن خلصة؛». 
والمتكدر ضعفوه من قبل حفظه» وهو في الأصل صدوق. 

وعبيد بن خلصة لا يعرف» ولم أجد من ترجمه؛ كذا قال شيخنا في «الإرواء» (؟/ 
65"). وهو المراد بقول السخاوي في «المقاصد) 2»)3١١(‏ وقبله الهيثمي ة في «المجمع)» 
.)١66/:8(‏ والغماري في «الهداية» (// :)0٠‏ «وفي إسناده من لا يعرف». 
* هشام بن عروة»أخرجه البزار في «مسنده»» ومن طريقه ابن حزم في «المحلى؟» (8/ 
»)٠١“*‏ وصححه فيه ٠١5/4(‏ و4//ا*: و١٠/590١91و١١/55”")»‏ وصححه ابن القطان 
من هذا الوجه كما في «المقاصد» (ص ٠ل).‏ 

وقد أعل هذا الطريق كثير من المتقدمين بمخالفة الثوري وابن عيينة لمن وصلوهء قال 
أبو حاتم بعد ذكره لمن وصله ‏ وهم الثلائة المتقدمون : «هذا خطأء وليس هذا - 
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- محفوظاً عن جابرء رواه الثوري وابن عييئة عن ابن المنكدر أنه بلغه عن النبى كل أنه 

قال ذلك» قال أبي: وهذا أشبه؛ كذا في «العلل» (517/1) رقم (149) لابنه.. 

وقال البزار عقبه: «إنما روي عن هشام مرسلاً» يعني بدون جابر. 

ونقل ابن التركماني في «الجوهر النقي» 1/0مغ) قول البزار عنه: !ومن صحيح هذا 
الباب حديث ذكره بقي بن مخلد. ..» 

قلت: أخرجه الشافعي في «الرسالة» (رقم ١74٠١‏ ط شاكر)؛ ومن طريقه البيهقي في 
«المعرفة» )١757/١(‏ رقم 55)., و(١5984/11)‏ رقم (/المهه١),‏ وسعيد بن منصور في 
لسنه» (رقم :)719٠‏ أخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر به مرسلا. 

وأفاد البيهقي قبله أنه لم يقل أحد من أهل الفقه به وقال بعله: «لا يثبت عن 
النبي يلا وقال: «وأن الله لما فرض للأب ميراثه من ابنه» فجعله كوارث غيره» فقد 
يكرت أقل حظا من كمي من الورفة» ذل اذلك»علق أن انيه مالك للمال .دوه وقال: 
«ومحمد بن المتكدر غاية في الثقة والفضل في الدين والورع. ولكنا لا ندري عمن قبل 
هذا الحديث؟. 

قال البيهقي في «المعرفة» )١717/١(‏ عقب قول الشافعي الأخير: «وقد رواه بعض 
الناس موصولًا بذكر جابر فيه» وهو خطأ؛. 

ونقل فيه - أيضاً - )١198/11(‏ تضعيف الشافعي له ونقل الشافعي - بناة على ما تقدم 
أن أهل العلم أجمعوا على خلافه!! 

قلك» لا يوجد تجديث لرسول الله كله إلا أسعد الله عالما وقال بد وقق رايت امند 
عشر سنوات تقريباً بحثاً ماتعاً في هذا للسندي في «دراسات اللبيب» فانظره غير مأمور. 

والحديث على توجيه الشافعي السابق» ومعارضته له بما فرض الله للأب مع عدم 
حفظه من وصله؛ ينحى إلى ضعفه» وزاد البيهقى ‏ نصرةً له» ووجد الموصول - أن زيادة 
اعن جابر؛ خطأ! وفصّل في «الكبرى» )44١/7(‏ منشأ هذا باستشكال ثم عَرَّج على تأويل 
لهء قال: «من زعم أن مال الولد لأبيه احتجٌّ بظاهر هذا الحديث؛ ومن زعم أن له من 
ماله ما يكفيه إذا احتاج إليه؛ فإذا استغنى عنه لم يكن للأب من ماله شيء» احتج 
بالأخبار التي وردت في تحريم مال الغيرء وأنه لو مات وله ابن لم يكن للأب من ماله 
إلا السدس» ولو كان أبوه يملك مال ابنه لحازه كله. 

ويروى عن النبي كَكةِ أنه قال: «كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين» 
وبمثل هذا احتج ابن حزم في «المحلى) (8/ ٠١5-1١١“‏ و9/لا١:‏ و١٠/*5:‏ و١١/‏ 
14 على أنه منسوخ! وأطال في ذلك. 

قلت: الحديث الناسخ «كل أحد...») ضعيف» أخرجه سعيد بن منصور في اسئنه) 
رقم (2)5791 والدارقطتي في «الستن» (500/4©: والبيهقي في «الكبرى» (17/ 48١‏ 
و١٠/9١")‏ عن حبان بن أبي جبلة مرفوعاً. وهو ضعيف. حبان من التابعين» ولذا 
تعقب المناوي في "فيض القدير؛ (/0) السيوطي لما رمز لصحته في «الجامع الصغير) - 
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- فقال: «أشار المصنف لصحتهء وهو ذهول أو قصورء فقد استدرك عليه الذهبي في 

«المهذب» فقال: سيم + > السام اا 

وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (178/5) عن عمر بن المنكدر مرسلاء ونقل الطحاوي 
في «المشكل» (174/4؟) عن شيخين له توجيهاً آخرء وهذا نص كلامه: 

«سألت أبا جعفر محمد بن العباس”'' عن المراد بهذا الحديث» فقال: المراد به 
موجود فيه» وذلك أن النبي كه قال فيه: «أنت ومالك لأبيك» فجمع فيه الابن» ومال 
الابن» فجعلهما لأبيه؛ فلم يكن جعله إياهما لأبيه على ملك أبيه إياه» ولكن على أن لا 
يخرج عن قول أبيه فيه» فمثل ذلك قوله: مالك لأبيك» ليس على معنى تمليكه إياه ماله» 
ولكن على معنى أن لا يخرج عن قوله فيه. 

وسألت ابن أبي زا عنهء فقال: قوله يكل في هذا الحديث: «أنت ومالك لأبيك» 
كقول أبي بكر الصديق َيه للنبي يَلةِ: إنما أنا ومالي لك يا رسول الله. لما قال 
رسول الله يَكلِه: 0 حون 

وقد لخص- ابن عبد البر فى «الاستذكار» (147/74) معنى كلامهما بقوله: «قوله ك: 
«أنت» ليس على التمليك» فكذلك قوله يلهِ: «زمالك» ليس على التمليك» ولكنه على 
البر بهء والإكرام له». 

ونحوه عند ابن حبان في «الصحيح» (؟/ ١4"‏ و١6/هلا_الإحسان).‏ 

والتوجيه الأول أقرب لزيادة وردت في حديث عائشة ستأتي» والله الموفق. 

والخلاصة : الحديث صحيح بمجموع طرقه. قال ابن حجر في «الفتح» (0/١١؟):‏ 
افمجموع طرقه لا تحطه من القوة» وجواز الاحتجاج به؛» وقال السخاوي في «المقاصد 
الحسنة» )٠١79 - ٠٠١(‏ بعد أن سرد طرقه: «والحديث قوي». 

أما شواهده: 

فحديث ابن عمرء وله أربع طرق: 

الأولى: ما أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ )407/١/١(‏ قال لي محمد بن 
مهران». وأبو يعلى في «المسند؛ 98/٠١(‏ -14) رقم (١5/ا6)‏ حدثنا محمد بن 
إسماعيل بن أبي سمينة» وابن معين في «تاريخه؛ )١6 - ١67/4(‏ رقم (1480") ثلاثتهم 
قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: فيما قرأت على فضيل بن ميسرة» عن أبي حريزء 
عن إسحاق أنه حدثه أن عيد الله بن عمرء وذكر نحوه. 

وقال ابن أبي سمينة: «عن أبي إسحاق» بزيادة «أبي»!! 

قال الدوري في «تاريخه» عقبه: «قلت ليحيى: ابن أبي سمينة البصري حدثنا به عن 
معتمر يقول: عن أبي إسحاق؟! فأخرج يحيى «كتاب معتمر؟ فإذا فيه: «أن إسحاق حدثه. - 


.)١119 - ١54/١5( العجيب أن محققه لم يعرفه» وهو مترجم في «السير؛‎ )١( 
للدينوري» فانظره غير مأمور.‎ )1١9١ خرجته بإسهاب في تعليقي على «المجالسة؛ (رقم‎ )1( 
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َ- قلت: يتأكد ذلك أن البخاري أورده في ترجمة إسحاق في باب (ومن أفتاء الناس)» 
وإسحاق هذا في عداد المجاهيل» وقد خفي ذلك على شيخنا الألباني في «الإرواء» (7/ 
24 فقال: «وهذا سند حسن في المتابعات» رجاله كلهم ثقات غير أبي حريزء واسمه 
عيد الله بن حسينء» قال الحافظ في «التقريب»؟ صدوق يخطىء؟» 

قلت: نعمء أبو حريز وثقه أبو زرعة وأبو حاتم» وذكره ابن حبان في «الثقات؛» 
وضعفه أحمد وغيره» ولكن لم ينتبه لإسحاق» وأثبته (أبو إسحاق) مع عزوه له ل «تاريخ 
ابن معين»» ولم يلتفت لمقولة الدوري عقبه آنفة الذكرء ولم يعزه ل «تاريخ البخاري». 

وعلى فرض أنه (أبو إسحاق) ‏ وهيهات ‏ فهو السبيعي!! ونقل ابن أبي حاتم في 
«المراسيل» (ص )١55‏ عن أبيه قوله: «لم يسمع أبو إسحاق من ابن عمرء ما رآه رؤية». 

وأخرج أحمد في «الورع» (رقم 7947): حدثنا معتمر - كذا - قال: قرأت على الفضيل 
أن أبا إسحاق - كذا بزيادة (أبي) وإسقاط (أبي حريز) ولعله من المحقق» فالكتاب مليء 
بمثل هذا على جودة مادته ونفاستهء ولا قوة إلا بالله . ١‏ 

الثانية: أخرج البخاري في «التاريخ الكبير؛ »)407/١/١(‏ وابن قتيبة في «عيون 
الأخبار» (/87 ط المصريةء و48/7 ط دار الكتب العلمية) من طريق عبد الأعلى» ثنا 
سعيد» عن مطرء عن الحكم بن عتيبة» عن النخعي» عن ابن عمر رفعهء وفي آخره: “أو 
ما علمت أنك ومالك لأبيك» لفظ ابن قتيبة» ولم يورد البخاري لفظه. 

الثالئة: أخرجه البزار في «مسنده»؛ كما في «نصب الراية» (5779/5) من طريق 
ميمون بن زيدء عن عمر بن محمد بن زيدء عن أبيه؛ عن ابن عمر فذكره. 

وقال: «لا نعلمه يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد!! وعمر بن محمد فيه لين». 

قلت: ورد عن ابن عمر من غير هذا الإسناد فليس الأمر كما قال البزار» وميمون ليّنه 
أبو حاتم» وعزاه الغماري في «الهداية» (047/4) من هذا الطريق للطبراني في «الكبير»؛ 
وما إخاله إلا وهماً! 

الرابعة: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (رقم 0177) من طريق محمد بن أبِي بلال» 
ثنا خلف بن خليفة عن محارب بن دثار عنه مرفوعاً بلفظ : االولد من كسب الوالد». 

قال شيخنا الألباني في «الإرواء» (7/ 78"): «وابن أبي بلال هذا لم أعرفه». 

قلت: هو محمد بن بكار بن بلال العاملي» وسيأتي عنه في حديث عمر! 

وقد خالفه سعيد بن منصورء فأخرجه في «ستنه» (رقم 7190) نا خلف بن خليفة قال: 
سمعت والله محارب بن دثار رفعه» وهو مرسلء وهو الأشبه» في هذا الطريق. 

وحديث عبد الله بن عمروء أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (11/7) من طريق ابن 
جريج» وأحمد في «المسند)» :»)5١5/5(‏ وابن الجارود في «المنتقى)» (رقم 190)غ, 
والبيهقي في اامعرفة السنن» /١١(‏ 60لا رقم 2)١060957‏ وفي «الكبرى» (ا/ )18١‏ من 
طريق عبيد الله بن الأخنس» وأبو داود في «السئن» (رقم 20707٠‏ وابن خزيمة ‏ كما في 
«الهداية» )204١/4(‏ - وابن المقرىء في «معجمه» (077)» والبيهقي في «الكبرى» - 
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(480/7) من طريق حبيب المعلم. والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )١108/54(‏ من 
طريق حسين ‏ وأخشى أن يكون تصحيفاً عن (حبيب): المعلم -» وأحمد في «المسند» 
(1/ 42014 وابن ماجه في «السئن» (رقم 1197) من طريق حجاج بن أرطاة كلهم عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «أتى أعرابي رسول الله ك4 فقال: إن ص يريد 
أن يجتاح مالي» قال: أنت ومالك لوالتك» إن أطنت ما أكلتم من كسبكمء, وإن أموال 
أولادكم من كسبكمء فكلوه هنيعاً». 

وأخرجه أبو بكر الشافعي في «حديئه» (؟/ ب)» وأبو نعيم في «أخبار أصبهان؛ (؟/ 
5). والخطيب في «تاريخ بغداد» (؟١/44)»‏ والأبهري في «الفوائد» (5؟/أ)» والسّلفي 

في «الطيوريات» (ج7/ قى /١١5‏ ب)» وابن النقور في «القراءة على الوزير» (؟/١”/‏ 
ب)؛ - كما في «الإرواء (*/ )١16‏ من طريق قتادة عن عمرو بن شعيب به مختصراً 
مقتصراً على «أنت ومالك لأبيك» من غير ذكر ذلك الرجل أو الأعرابي 

قال البيهقي في «المعرفة» )177/١(‏ رقم (117). «وقوله: إن لأبي مالا ليس في أ 
الروايات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده»!! 

قلت: تبرهن لك خلاف ذلكء. فهذا القول سقط من رواية قتادة فحسب» وهو موجود 
في رواية خمسة من أصحاب عمرو بن شعيب» فتنبه. 

وقال البيهقي ما قال» تعقيباً على مقولة الشافعي السابقة في حديث جابر. 

وحديث عبد الله بن مسعود. أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» (؟/ 4/7 رقم 2»)١515‏ 
والطبراني في «الصغير» »)8/١(‏ و«الأوسط» )”0//١(‏ رقم 00)» و«الكبير» (١١/87م‏ 
رقم :»23٠١19‏ و«مسئد الشاميين» (/ رقم »)558١‏ والمعافى بن زكريا في «جزء من 
حديثه (ق7/أ)» وابن عدي فى «الكامل» (7798/5). وعبد الأعلى بن مسهر فى 
«نسخته) (رقم 2)48 وابن المقرىء في «معجمه» (845) من طرق عن أبي مطيع معاوية بن 
يحيى» ثنا إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية عن غيلان بن جامع عن حماد بن أبي 
سليمان عن إبراهيم يم النخعي عن ابن مسعود به. 

قال الطبرانى: «لا يروى عن ابن مسعود إلا بهذا الإسنادء تفرد به ابن ذي حماية» 
وكانا مو اثقات اللسلفيةة: 

قلت: ابن ذي حماية تحرف في «المجمع» )١55/54(‏ إلى حماد. 

وقال الهيئمي: «لم أجد من ترجمه» وتوثيق الطبراني السابق عزيز» وهو مترجم في 
«التاريخ الكبير» 7٠84 /١7/١(‏ - 20735065 وقال الهيثمي : «وبقية رجاله ثقات». 

قلت: معاوية بن يحيى» وحماد بن أبي سليمان» كلاهما صدوق له أوهام. 

وأعله أبو حاتم الرازي بكلام سيأتي في حديث عائشة - وَ#تا - 

وحديث أنس بن مالك: أخرجه أبو بكر الشافعي في «فوائده» (رقم 84 بتحقيقي - 
انتقاء الدارقطني «الرباعيات») وفيه الحباب بن فضالة ضعيف. 

وحديث أبي بكر الصديق (أو حديث رجل مبهم رفعه للنبي , بحضرة أبي بكر): أخر جه - 
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- الطبراني في «الأوسط» 448/١(‏ - 154) رقم »)8٠١(‏ والبيهقي في «الكبرى» (// 
)١‏ و«المعرفة» رمثم رقم 17 ©؛»). وإسناده ضعيف» فيه المنذر بن زياد قال 
الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد إلا المنذر بن زياد». 

قلت: وهو متروك كما قال الدارقطني» وكذا في «المجمع» (5/ »)١55‏ وقال البيهقي: 
اغير قوي». 

وحديث عمر بن الخطاب: أخرجه البزار في «البحر الزخار؛ 17١  419/١1(‏ رقم 
06 ؛» وابن عدي في «الكامل» :)١517/7(‏ والدارقطني في «الأفراد» (ق ١٠/ب)‏ من 
طريق محمد بن بلال نا سعيد بن بشيرء عن مطر» عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن 
المسيب» عن عمر به. 

قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمر عن النبي يَلةْ إلا من هذا الوجه. 
وقد رواه غير مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده». 

وقال الدارقطني: «تفرد به مطر الوراق» عن عمرو بن شعيب عنه» ولم يروه عنه غير 
سعيل بن بشير؟ . 

وقال ابن عدي: «ولا أدري تشويش هذا الإسناد ممن هوء لأن هذا الحديث يرويه 
جماعة عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده؛ ولا أعلم رواه عن سعيد بن المسيب 
عن عمر إلا من حديث سعيد بن بشير هذا»» وقال عن سعيد بن بشير: «ولعله يهم في 
الشيء بعد الشيء ويغلط». 

وقال أبو حاتم في «العلل» (459/17 رقم »)١108‏ لابنه عن طريق حديث عمر: «هذا 
خطأء إنما هو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كَل'. 

ونحوه في «مسند الفاروق» لابن كثير (؟/ /081). 

وقال الهيثمي في «المجمع' ١؟/:8):‏ الوسعيد بن المسيب لم يسمع من عمرا. 

قلت: وقع خلاف في ذلك؛, ورجح المزي وابن حجر أنه روى عنه وسمع منهء» وليس 
هذا موطن التفصيل. 

وحديث سمرة بن جندب: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (رقم :)7١84‏ و«الكبير» 
0 770) رقم (5431).» والعقيلي في «الضعفاء الكبير»؛ (؟/ 20775 والبزار في لمسنده» 
(رقم ١١١‏ - زوائده) ‏ كما في «نصب الراية»  )78/5(‏ من طريق أبي مالك الجوداني 
- واسمه عبد الله بن إسماعيل ‏ عن جرير بن حازم عن الحسن به. 

وإسناده ضعيف ومنقطع» الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة» وعبد الله بن 
إسماعيل «تفرد به»؛ كما قال الطبرانى» وقال العقيلى عنه: «عن جرير منكر الحديث» لا 
يتابع على شيء من حديثه؛ . 1 

قلت: والحقيقة أنه توبع» ولكن المتابعة عدم» فأخرجه ابن بشران في «الأمالي» (ق 
7 أ) أو ١48/1١(‏ رقم 754) من طريق عبد لله بن حرمان الجهضمي عن جرير به. 

وابن حرمان لم أظفر به. 
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3 حديث عائشة - ييا - : قال العقيلي في «الضعفاء الكبير» (4/1؟؟) عقب حديث 
سمرة السابق: «وفي هذا الباب أحاديث من غير هذا الوجهء وفيها لين؛ وبعضها أحسن 
من بعض» ومن أحسنها حديث الأعمش عن منصور عن عمارة بن عمير عن عمته عن 
عائشة أن النبي يلِ قال: «أولادكم من كسبكمء فكلوا من كسب أولادكم». 

قلت: أخرج هذا الحديث بهذا اللفظ ونحوه» سعيد بن منصور في «اسننهة رقم 7741 
ط الأعظمي)» وإسحاق بن راهويه في «المسند؛ (رقم »)١107 1١5١4‏ والدارمي في 
«السنن» (7/ 025147 والبخاري في «التاريخ الكبير» 405/١ /١(‏ -2)807 وأبو داود في 
«السنن» (رقم 7018: 0794") والنسائي في «المجتبى؛ (7/ »)511١ - 74٠‏ والترمذي في 
«الجامع؛ (رقم »)١68‏ وابن ماجه في «السنن» (رقم /اااء 00779٠‏ وأحمد في 
«المسند)؛ (10/5”*. ١ك‏ لالالء 59لء 19# (١750ء‏ 7567 70#)» والحميدي في 
«المسند؛ (747)» والطيالسي في «المسند» (رقم ؛ وابن حبان في «الصحيح» 
-75/١(‏ "ا/) رقم  5709(‏ الإحسان)», والحاكم في «المستدرك» (40/5. 15)» 
والسهمي في «تاريخ جرجان؛ (2)779 والبيهقي في «السئن الكبرى؟ (// »))58٠١‏ 
و#المعرفة» 79/8/١١(‏ - 199 رقم 68 »:؛ )١1509١٠‏ من طريق عمارة به. 

قال الترمذي: احديث حسن صحيح؟ . 

وقال الحاكم: «صحيح الإسناد؛ ووافقه الذهبي. 

قلت: عمة عمارة لم أهتد إليهاء وفي بعض الروايات «عن أمه؛ وأم عمارة لم أهتدٍ 
إليها أيضاً» وفي «المستدرك» «عن أبيه» بدل «عن عمته؛» ولكنها توبعت» تابعها الأسود 
عن عائشة» كما عند سعيد بن منصور في اسلنه) رقم (751848)». وإسحاق في (مسئدله» 
(رقم لا٠6١. »)١51١‏ والنسائي في «المجتبى؟ 2»)7١5١/1(‏ وابن ماجه في «السنن» (رقم 
)١1037/‏ وأحمد في «المسند» (5/ 247 2275١١‏ وابن حبان في «الصحيح» /4/٠١١(‏ رقم 
35١6‏ الإحسان).؛ والبيهقي في «المعرفة» 54941/١١(‏ رقم ,)١1069#‏ 
والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص )7١6‏ وإستاده صحيح . 

6 سعيد بن منصور في 7سلنه» (رقم )2 عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن 

ئشة ة قولها. 

وعد أبو حاتم الرازي ‏ كما في «العلل» /١(‏ 47 رقم 7) طريق أبي مطيع 
معاوية ‏ وفي المطبوع بينهما (ابن)!! فلتحذف ‏ عن ابن أبي حماية به إلى ابن مسعود 
رفعه بلفظ : «أنت ومالك لأبيك؛ خطأء قال: «إنما هو حماد عن إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة» 

قلت: زاد فيه حماد عن إبراهيم: «إذا احتجتم» قال الثوري: وهذا وهم من حماد» 
وقال أبو داود: هو منكرء قاله البيهقي في «المعرفة» (9/1). 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (7584/1)» والبيهقي في «الكبرى» (// )148١‏ من 
طريق إبراهيم بن ميمون الصائغ عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عنهاء بلفظ: «إن - 
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- أولادكم هبةالله لكم طيَبَب لِمن كِنَآهُ إِننمًا و وَتَهَبُ لِمَن مَك الذُكوْرَ 4 [الشورى: 44]: 

فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها». 

وإسناده صحيح» وفيه فائدة فقهية هامة وهي أنه يبين أن الحديث المشهور: « 
ومالك لأبيك»؛ ليس على إطلاقهء بحيث إن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاءء كلا وإنما 
يأخذ ما هو بحاجة إليهء أفاده شيخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة» (رقم 1054). 
وانظر عن معناه: ‏ «بر الوالدين» (ص ١8”‏ - 186) للطرطوشي. 

وورد عن عائشة باللفظ الذي أورده المصنف من ثلاثة طرق: 

الأولى: ما أخرجه ابن حبان في «الصحيح» ١57/1(‏ رقم 4٠١‏ الإحسان)ء و(١٠/‏ 
:/ا هلا رقم 65 الإحسان). من طريق حصين بن المثنى» حدثنا الفضل بن 
موسى» عن عبد الله بن كيسان» عن عطاء به. 

وإسناده ضعيف» الحصين مترجم في «الجرح والتعديل» 2)١91//9(‏ ولم يذكر فيه 
جرعا وله تمديلا: :رانين نيان جتعنه أبو حاتم» والنسائي» وقال العقيلي: «في حديثه 
وهم كثير؛. 

والعجب من ابن الملقن فإنه اقتصر عليه في «تحفة المحتاج» /١(‏ /الا") وقال: اوهو 
أصح طرقه الثمانية»؛ ولكنه قال في «خلاصة البدر المنير؛ (رقم :)١999‏ «له سبعة طرق 
أخرء موضحة في الأصلء وأصحها هذا وطريق جايزة ٠‏ وانظر #الإرواءة (55/5-/58). 

الثانية: أخرجه أبو القاسم الحامض في «حديئه؛ ‏ كما في «المنتقى منه) (؟8/1/ -)١‏ 
حدثنا إبراهيم بن راشدء ثنا أبو عاصمء عن عثمان بن الأسود. 

قلت: وإبراهيم بن راشد هو الأدميء قال ابن أبي حاتمء :)44/١/١(‏ «كتبنا عنه 
ببغداد» وهو صدوق»؛ قلت: وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير الأسودء وهو ابن 
موسى بن باذان المكي» ٠لم‏ أجد له ترجمةء وقل ذكره ف في «التهذيب» في جملة ة من روى 
عنهم ابنه عثمان» قاله شيخنا في «الإرواء؛ (7”557/9) . 

الثالثة: أخرجه ابن عدي فى «الكامل» (9/57/7) من طريق الحسن بن عبد الرحمن ثنا 
وكيع» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رفعته» وقال عقبه: «وهذا حديث ليس 
له أصل عن وكيع؛ وإنما يروى هذا عن عبد الله بن عبد القدوس. عن هشام بن عروة». 

قلت: والحسن بن عبد الرحمن الاحتياطي يسرق الحديث منكر عن الثقات. 

انظر «اللسان» (؟187/5١2)5‏ واتاريخ بغداد» (/ا/ /79019) . 

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» )1١١/7(‏ والخطيب في «تالي التلخيص» (رقم ”٠١‏ - 
بتحقيقي) من طريقين عن الحارث بن عبيدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» وفيه : 
«اردد على أبيك ما حبست عنهء فإنك ومالك كسهم من كنانته) . 

والحارث هو الكلاعى ضعفه الدارقطنى» وقال ابن حبان فى «المجروحين» /١(‏ 
84: «يأتي عن الثقات ما ليس من أحاديئهم» لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد». 

وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (؟/١/١8)‏ «شيخ ليس بالقوي». 
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بمالٍ كان قد شهد به لنفسهء قالوا: وقد قال أبو عبيد: ثنا مروان بن معاوية» عن 
يزيد الجزري” 3 قال: أحسبه يزيد بن سنان» قال الزهري: عن عروة» عن عائشة 

عن النبي يليه قال: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ظنين في ولاء ولا 
ل و7 فالوا ا 00 


- وورد عن عائشة مرفوعاً بلفظ: «يد الوالد مبسوطة في مال ولدهء وإن أمرك في أن 

تخرج من أهلك» فاخرج منها». 

أخرجه أبو الشيخ في «الفوائد» (رقم 151) بسند ضعيف» ومنقطع. 

وورد - أيضا ‏ عن مبهمين من الصحابة ‏ وم - أحدهما أنصاري» عند سعيد بن 
منصور في السئنه) (رقم 2559١‏ 5؟599). 

ومن مرسل محمد بن المتكدرء وعمر بن المنكدر» ومضيا عند كلامي على حديث 
جابرء ومن مرسل محارب بن دثار» ومضى عند الكلام على حديث ابن عمرء ومن 
مرسل المطلب بن عبد الله بن حَنْطب» عند: أبي عبيد في «المواعظ والخطب» (رقم )١7‏ 
وفيه : «وأطع والديك. وإن أمراك أن تخرج من مالك فاخرج منه). 

والخلاصة: أن الحديث صحيح بمجموع طرقه هذه كما أسلفناء وهذا ما قال به ابن 
حجر وتلميذه السخاوي» فيما قدمناه عنهما والله الموفق. 

)١(‏ في جميع نسخ «الإعلام» المطبوعة والمخطوطة «قال أبو عبيد: ثنا جرير عن معاوية عن 
يزيد. . .» وهذا خطأء إِلَا أن في المخطوطة: «الجريري»!! بدل «الجزري»»؛ والذي عند 
أبي عبيد: «حدثناه مروان الفزاري عن شيخ من أهل الجزيرة» يقال له: يزيد بن زياد 
قال أبو عبيد: هو يزيد بن سنان عن الزهري. . .» وفي «المحلى» ‏ ومنه ينقل المصنف - 

«... من طريق أبي عبيد نا مروان بن معاوية عن يزيد الجزري». والمثبت منه. 

(5) في المطبوع: «أو قرابة». 

() أأخرجه أبو عبيد في «الغريب» (5/  )١51‏ ومن طريقه البغوي في «التفسير» 4٠١ /١(‏ - ط 
دار الفكر)» وابن حزم في «المحلى» (417/5)»؛ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (18١/ق‏ 
5 4078 والترمذي في «الجامع؛ (رقم 598؟) ‏ وابن عدي في «الكامل» (// 
2414© وابن م حاتم في «العلل» »)477/١(‏ والدارقطني (555/54)» والبيهقي /٠١(‏ 
6) من طريق مروان بن معاوية به. وإسناده ضعيف يزيد هذا من شيوخ مروان بن 
معاوية كان مروان يحسن الظن به لكن ضعفه أحمد وابن معين وابن المديني وأبو حاتم 
والبخاري وأبو داود والنسائي وابن عدي وابن حزم وقال ابن أبي حاتم: «سمعت أبا 
زرعة يقول: هذا حديث منكر؛ وضعفه الترمذي. ويشهد له ما أخرجه أحمد في «المسند) 
(6/١141ء‏ 4١5ء‏ 75048ء 5756)ء وأبو داود في «السنن» (75/4/ رقم .)51٠١‏ وابن 
ماجه في «السنن» (97/5// رقم 2057757 وعبد الرزاق في «المصنف» (رقم ,)١61554‏ 
والدارقطني في «السنن» (51/5)» وابن جميع في امت الشيوخ» (ص: »)٠١8‏ ابن 
مردويه في اثلاثة مجالس من أماليه» (رقم 026 والبيهقي ذ في فى «الكبرى» ( ٠‏ ) من 
طرق عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً : «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة» ولا ذي غمر على - 
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الشهادة» كما مُنمَ''' من إعطائه [من] الزكاة» [ومن قَثْلهِ بالولد]("» وحَدَّه بقذفه؛ 
قالوا: ولهذا لا يبت له في ذمته دين عند جماعة من أهل العلمء ولا يطالب به 
ولا يُحبس من أجلهء قالوا: وقد قال تعالى: #لَّدَىَ عَلّ انع حَرع ولا عل الأفيع 
عي ملا عَكَ الْمَرِيضِ حَيَجٌ ولا ع علخ أَشِحٌْ و بوتكم أو سيور “بكم ار 

يوت أُمهَديِم4 [النور: ا ولم يذكر بيوت الأبناء لأنها داخلة قٍّ بيوتهم " 
لهي فاكتفى بذكرها [دونها]””'» وإلا فبيوتهم أقرب من بيوت مَنْ ذُكر في 
الآية؛ قالوا: وقد قال تعالى: ##وَجَعَلُوا لَمٌ مِنْ عِبَادِي جَرءًا»# [الزخرف: ]١٠5‏ أي: 
ولداء فالولد جزء؛ فلا تقبل شهادة الرجل في “جره 

قالوا: وقد قال يَك"': «إن أظيّبَ ما أكُلَّ الرجل ين كسية» وإن ولده من 

كسنة9" فكبتك يشهد الرجل لكسبه؟ قالوا: والإنسان مُنَّهم في ولده. مَمْتُونُ به 


كما قال تعالى: #إِنّماآ أمو 17 ادك فِنَنَةٌّ4 [العهابن : 5 فكيف تقبل شهادة 
المرء لمن ره 


فصل 
[الرد على من منع شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول] 
قال الآخرون: قال الله تعالى: #إرمًا كات أَنَّهُ لِضِلَّ هرما بَتَدّ إِذْ هَدَهُمْ 


- أخيهء ولا موقوف على حد؛؛ وبعض طرقها حسنة» وقواه ابن حجر في «التلخيص 
الحبير»؛ وفي الباب عن أبي هريرة» عند البيهقي في «الكبرى» 2)75١١/٠١(‏ وبعضهم 
أرسله كما في «الغيلانيات» (رقم: 48) وخر أبو داود في «المراسيل» (رقم 
75 وأبو عبيد في «الغريب» (5/ )١168‏ بسند رجاله ثقات إلى طلحة بن عبد الله بن 
عوف عن النبي يِه وهو مرسل» فهو ضعيف. 

)١(‏ في (ق): «يمنع» وما بين المعقوفتين بعدها سقط من (ق). 

(؟) في (ق): «ومن قتل الوالد بالولدهة. ١‏ (") في (ق): «بيوت». 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في (ك) و(ق): «لجرئه؟. 

() في (3): «النبي يلوا . 

4 1 أحمد (57/5 و2550 والنسائي )754١/17(‏ في (البيوع): باب الحث على الكسب» 

بن ماجه )5١77(‏ في (التجارات): باب الحث على المكاسب» وابن حبان 11 

0 والبيهقي 0 )58٠١0‏ من طرق عن الأعمشٍ عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة 
مرفوعاً به وسنده صحيح على شرطهما.ء ومضى قريباً ضمن تخريج حديث اأنت ومالك 
لأبيك», 0 (ص؟١٠ .)5١18-‏ 

() في (ك): «جعله 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


حَقٌّ بيت له ئ يتَقُوَرتٌ» [التوبة: ]١١6‏ وقال [تعالى]”''2: ##وَيَرّلَ) عَليلَكَ الكتب 
يَنِيدنًا لْكُلّ شَىْءِ 4 [النحل: 44] و[قد”'' قال [تعالى]'2: #و وأَشِدُوأ أ ذَوَىٌ عَدَلٍ 55 
[الطلاق: ؟] وقد قال تعالى: 9وَأسََيِْدُوا سَهِِدَيْنِ مِن ين يَبَاِكُم[ين لَمْ ل جلي 
ميجن وأرأكان مكن رَضصَوْنَ مِنّ الشُبدَاو]')4 [البقرة: 187] وقال: #يكأيبا لذن 0 
د بد بن إدَا حَصَرَ أَعَدَكهُ ألْمَوَتُ من الْوْصِيّةِ أَنْنَانِ ذَهَا عَدْلِ مِنَكُم 4 [المائدة: ]1١7‏ 
ولا رَيْبَ في دخول الآباء والأبناء والأقارب فى هذا اللفظ كدخول الأجانب؛ 
وتناولها للجميع اول واعدة" هذا هما لا 0 دفعه» ولم يستثن [الله سبحانه 
ولا رسوله]”" من ذلك أباً ولا ولداً ولا أخاً ولا قرابة» ولا أجمع المسلمون 
على استثناء أحد من هؤلاء؛ فتلزم”؟' الحجة بإجماعهم. 


وقد ذكر عبد الرزاق عن أبي بكر بن الب اسن عن بى الرّناد» عن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: قال عمر بن الخطاب [ م 0 تجوز شهادة 
الوالد لولده» والولد لوالدهء والأخ لأخيه”". وعن عمرو بن سُليم الزّرقَيَء عن 
عق ب اسع ل م 


وقال ابن وهب: ثنا يونسء» عن الرُهريّ قال: لم يكن بنَّهِم سَلْفْ المسلمين 
الصالح [في ]90 ها الزالد لولدت: [و/]”*؟ الولة لوالدة» .ولا الأخ لأخيه» ولا 
الزوج لإمرأته» 7 ثم دحل النا 04" بعد ذلك فنظهرت , منهم أمور حَمَلَتْ الولاة على 
اتهامهم» فتكت 0 من ينهم إذا كانت من قرابة» 0 ذلك من الولد والوالد 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(؟) في (ق): «تناولاً واحداً؛ وفي (ك): «تناول واحد». 

(6) في (ق): «الله ورسوله». (:) في (ق): هما يلزم». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(7) رواه عبد الرزاق »)١6541/١(‏ وابن حزم في «المحلى» (9/ :»)5١5‏ وذكره في «المغني» 
(291/9).» وفيه أبو بكر بن أبي سبرة» وهو ضعيف جداً» وقد رماه بعضهم بالوضع . 

0) رواه عيد الرزاق )١081/7(‏ بالإسناد السابق» وذكره ‏ أيضاً ابن حزم في «المحلى؟» (9/ 
6؛» وعلته أبو بكر بن أبي سرة ب ايشا ب 

(4) «دخل الناس ‏ بوزن فرح فسدواء [ظهر فيهم المكر والخديعة والفساد]؛ (د) (ط)» وما 
بين المعقوفتين زيادة (ط) على (د). 

قلت: وفي «اللسان» (7/ )١757‏ لابن منظور قال: «دخل الناس ‏ بكسر الخاء ‏ من 

الدخل» وهو ما داخلهم فساد في عقل أو جسم»ء والدَّخَل: العيب والغش والفساد». 


اعد د ا دده 1 13133 10و 1 
الأخ والذوت والمراة ل كيم إلا مولاء فى آخر التمان1؟ 
والأخ والزوج والمرأة» لم يتهم إلا هؤلاء في اخر الزمان ‏ . 
وقال اق عبيل: حدثني الحسن بن عازب» عن جَدَه شنيت بن اغْرُقَدَة قال: 
كرت بعالا عد ريم انال ان من كال اوامر نوحص فشهد لها عليٌ بن 
كاهل وهو زوجهاء وشهد لها أبوهاء فأجاز رع تهادتهما' فقال الخصم : هذا 
أبوها وهذا زوجهاء ٠»‏ فقال له شريح: أتعلم شيئاً ثٍُ تُجِرّحٌ به شهادتهما؟ كل مسلم 
جا 
شَهادتّه - : 


وقال عبد الرزاق: ثنا سفيان بن غُيّينة» عن شّبيب بن غَرْقَدة قال: سمعت 
شريحاً أجاز لامرأة شهادة أبيها وزوجهاء فقال له الرجل: إنه أبوها وزوجهاء 
فقال شريح: فمن يشهد للمرأة إلا أبوها وزوجها؟”". 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا شَبَابة» عن ابن أبي ذِنْبِء عن سُليمان قال: 
شهدتٌ لأمي عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم فقضى بشهادتي”) 

وقال عبد الرزاق: ثنا معمرء عن عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري قال: 
جار عم ين عبد العديز شهادة الاين لأنه إذا كان عزيك0 1 


قالوا: فهؤلاء عمر بن الخطاب وجميعٌ السلف وشرّيح وعمر بن عبد العزيز 
وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حرم يجيزودن شهادة الابن لأبيه والأب لابنه» قال 


2000 علقه ابن حزم في «المحلى» (4/ )5١1 5١6‏ من طريق ابن وهب به. 
(؟) رواهابن حزم في «المحلى» )5١7/9(‏ من طريق أبي عبيد به؛ والحسن بن عازب لم 
أجده ولكنه متابع» ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (10477): ومن طريقه ابن حزم 
)4١17/4(‏ عن ابن عيينة عن شبيب بن غرقدة قال: سمعت شريحاً... وفيه أنه أجاز 
شهادة أبيه وزوجهاء وليس فيه تفصيل كما هنا. ورواته ثقات. 
ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (0/ 47 - دار الفكر)» ومن طريقه ابن حزم )9/ 
371» من طريق أبي حباب عن شريح أنه أجاز شهادة أب وزوج؛ هكذا مختصراً. 
() أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (رقم  2)١0477‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى؛ 
)4١7/9(‏ ورواته ثقات كما تقدم. وسقط هذا الأثر بتمامه من (ق) و(ك). 
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»  )47/0(‏ ط دار الفكر)» ومن طريقه ابن حزم 
)4١15/9(‏ - ورواته ثقات سليمان هو ابن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني. 
وفي رك( و(ق): :شهدت لابني؟. 
)2( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (رقم 104170) دون طريقه ابن جزم في االمخلى؟ 
)١77/9(‏ - ورواته ثقات» عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري هو أبو طوالة» قاضي 
المدينة لعمر بن عبد العزيز. 


لذن إعلام الموقعين عن رب العالمين 


ابن حزم''": «وبهذا يقول إياس بن معاوية» وعثمان البَنّنُء وإسحاق بن راهويهء 
وأو ثورء والمزني». وأبو سليمان وجميع أصحابنا») يعني : داود بن علي 
وأصحابه . 

وقد ذكر الزهري أن الذين رَدُوا شهادة الابن لأبيه والأب لابنه والأخ لأخيه 
هم المتأخرون”". وأن السلف الصالح لم يكونوا يَرُدُونها . 

قالوا: وأما حججكو'" على المنع فَمَدَارها على شيئين : 

أحدهما: البعضية التى بين الأنت وابئه» وأنها تُوجب أن تكون شهادة 
أحدهما للآخر شهادة لنفسه» وهذه حجة ضعيفة؛ فإن هذه البعضية لا توجب أن 
١ 56 ١‏ 5" 4 8) ماع 7 
والعقاب؛ فلا يلزم من وجوب شيء على أحدهما أو تحريمه وجوبه على الآخر 
وتحريمه من جهة كونه بَعْضه ولا من وجوب الحد على أحدهما ب 
لآخرء وقد قال [النبي]”'' يكلِ: «لا يجني والدّ على ولده)”" فلا يجني عليهء 


.)5١57/9( فى «المحلى»‎ )١( 
.)415/9( (؟) من الولاة» كما فى «المحلى»‎ 
. في المطبوع: احجتكم)‎ )©( 
ها بين المعقوفتين سقط من (ك) وبدله فى (ق): «لا).‎ )5( 
<7 ها ين المعقوفتين سقط من ل‎ ٠40( 
وأحمد (544/9)؛ والترمذي‎ ».)055 0١ رواه ابن أبي شيبة في «المسند» (رقم‎ )5( 
في (التفسير): باب ومن سورة التوبة» وابن ماجه (5579) في (الديات): باب‎ )"087( 
لا يجني أحد على أحدء و(055”) في (المناسك): باب الخطبة يوم النحرء والطبراني‎ 
رقم‎ )90١١/٠١١( وابن قانع في «معجم الصحابة»‎ 48 »08/١8( فى «الكبير»‎ 
(ماكل 0 (// ا كلهم من طريق شبيب بن غرقدة» عن سليمان بن عمرو بن‎ 
الأحوص» عن أبيه مطولًا ومختصراً.‎ 
. وقال 00 حديث حسن صحيح‎ 
أقول: لكن سليمان بن عمرو هذا لم يوثقه إلا ابن حبان» وقال ابن القطان: مجهول.‎ 
وهو اللائق بحاله فإنه لم يرو عنه إلا اثنان أحدهما ضعيف!.‎ 
/١5( وله شاهد من حديث طارق المحاربي» رواه ابن لي شيبة في «المصنف»‎ 
/8( و«المسند» (رقم 875)» والبخاري في «خلق أفعال العباد» (7؟)» النسائي‎ »2٠ 
في (القسامة): باب هل يؤخذ أحد بجريرة أحد؟ وابن ماجه (5770) في (الديات):‎ 60 
5١1/0 باب لا يجني أحد على أحد» وابن خزيمة في «الصحيح؛ (159)» والحاكم‎ 
والدارقطني (/ 55 56)» والطبراني في «الكبير» (2)811!/5 وأبو نعيم في‎ ©» 
د‎ "8٠١ /6( رقم المردضةة والبيهقي في «دلائل النبوة)‎ ١ههال‎ - ١665 /”( «معرفة الصحابة»‎ 
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ولا يُعَاَبٍ بذنبه» ولا يكاب بحسناته» ولا تجب عليه الزكاة ولا الحج بغنى 
فلو 00000 له لكونه جزءاً منه؛ فيكون شاهداً لنفسه لامتنعت هذه العقود؟ إذ 
يكون عاقداً لها مع نفسه. 

فإن قلتم: هو مُنَّهُم بشهادته لهء بخلاف هذه العقود؛ فإنه لا يتهم فيها معه. 

قيل: هذا عَؤْدا" منكم إلى المأخذ الثاني» وهو مأخذ التهمة» فيقال: 
التهمة وحدها مستقلة بالمنعء سواعء كان وما أى سيا ولا ريب أن تهمة 
الإنسان في صَدِيقِهِ وعَشيره ومن ين مودته ومحبته أعظم من تهمته في أبيه 
وابنه» والواقع شاهد بذلك». وكثير من الناس يُحابي صَديقّه وعَشيرّه وذا وده أعظم 
مما يحابي أباه وابنه. 

فإن قلتم: الاعتبار بالمظنة» وهي التي تنضبطء بخلاف الحكمة؛ [فإنها] 
لانتشارها وعدم انضباطها لا 0 التعليل بها. 

قيل: هذا صحيح في الأوصاف التي شهد لها الشرع بالاعتبار» وعَلّقَ بها 
الأحكام» دون مظانهاء فأين علق الشارع عدم قبول الشهادة بوصف الأبوة أو 
البنوة أو الأخوة؟ والتابعون إنما نظروا إلى التهمة؛ فهي الوصف المؤثر في 
الحكمء فيجب”'" تعليق الحكم به وجوداً وعدماًء ولا تأثير لخصوص القرابة ولا 
عمومهاء بل قد توجد القرابة حيث لا تهمة» لوطا الحينية ميك وتران 
والشارع إنما عن قبول الشهادة بالعدالة وكون الشاهد رظنا وعلّق عدم قبولها 
بالفسق. ولم تعلق الول تواانة او ولد ل 

قالوا: وأما قولكم: ا فى تلك العقود» فليس كذلك» بل 
هو متهم معه في المحاباة» ومع ذلك فلا يوجب ذلك إبطالهاء ولهذا لو باعه في 


5 كثكره وهو حديث صحيح» صححه الحاكم ووافقه الذهبي» والبوصيري في «مصباح 
الزجاجة»» وصححه ابن حبان حيث رواه فى («صحيحه )ا متكي وله شواهد أخرى 
تجدها فى لإرواء الغليل» (/0ا/ تفرفرة * 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). () في (ق) بعدها: «اشهادته». 
() في (ك): «هذه دعوى». دع في (ق): (يصنعه». 
(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). () في (ن) و(ك): «لم يمكن». 


(0) في (د): «فجيب»! كذا بتقديم الجيم على الياء» والتصويب من باقي النسخ و(ن). 
(8) في (ق): «بأجنبي». 


فلن إعلام الموقعين عن رن العالحين 
مرض موته ولم يُحَابِهِ لم يبطل البيع؛ ولو حاباه بَطل في قدر المحاباة» فعلق 


قالوا: وأما قوله [0]6': «أنْتَ ومَالُكَ لأبيك:” فلا يمنع شهادة الابن 
لأبية» فإن الآبّ ليس هو ومالة لابنه» ولا يدل الحديث 0 5 م]”" قبول 
شهادة أحدهما للآخرء والذي دل عليه الحديث أكثّْرٌ منازعينا لا 0 به بل 
عندهم أن هال" الام :له تحقيقة وحكيا» :وآن الآن :لا تلاقف عليه فقه تكريعا : 
والذي لم يدل عليه الحديث 58 إياه. والذي دل عليه لم تقولوا به» ونحن 
نتلقى أحاديث رسول الله يله [كلها]”*' بالقبول والتسليم» ونستعملها في 
وجوهها )ولو :دل قوله؟ :(أنت ومالك لأييلف»”" على آن"لا تقل شتهادة الولد 
لوالده ولا الوالد لولده لكُنّا أول ذاهب إلى ذلك» ولما سبقتمونا إليه» فأين موضع 
الدلالة؟ واللام في الحديث ليست للملك قطعاًء وأكثركم يقول: ولا للإباحة إذ 
لا يُبَاح مال الابن لأبيه؛ ولهذا فَرَّقّ بعض السلف فقال: تقبل شهادة الابن لأبيه 


ولا تقبل شهادة الأب لابنه» وهو إحدى الروايتين عن الحسن والشَّعْيت!') ونّصٌِ 
عليه أحمد في رواية 0 ومن يقول: عن الررباحه أْسْعَدُ بالحديث» ولا 


تعطلت فائدته ودلالته» ولا يلزم من إباحة أَخَذَِّ ما شاء من ماله [أن لا]”” ثقبل 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 09 “اق تلخريحة امطولة كوي 

69 ما بين المعقوفتين من (د) و(ق) و(ط) و(ك) وأشار إلى أنها في نسخة هكذاء وقال (ط): 
«في بعض الأصول التي في أيدينا بدون كلمة «عدم»» ولعل الصحيح: «ولا يدل الحديث 
على #عدم» قبول شهادة ا للآخر» حتى يستقيم له الدليل» اه. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (0) في (ك): «على وجهها». 

() الذي وجدته في مصنف ابن أبي شيبة (6/ 47" دار الفكر) عن الشعبي: أنه كان لا 
يجيز شهادة الرجل لأبيه» ويجيز شهادة الرجل لابنه أي عكس ما هو هناء رواه عن ابن 
أبي زائدة عن أشعث عنه وأشعث ث أظنه ابن سَوَّار فهو الذي يروي عن الشعبي وهو مُتكلم 
فيه» والمصنف ينقل عن «المحلى» (9/ »)5١6‏ وانظر «موسوعة فقه الحسن» (؟/ 0564). 

60 قال في (الكافي'» (25708/5): «وعنه [أي الإمام أحمد]: تقبل شهادة الولد 0 
لدخوله في العموم» ولا تقبل شهادة الأب لابنه؛ لأن ماله كماله؛ لقول النبي ك3و: 
ومالك لأبيك» فكانت شهادته» اه. 

ونقل هذه الرواية عن الإمام أحمد: صاحب «المغني» »)187/1١(‏ و«الإنصاف» /١١(‏ 

7»؛ وعنه روايات أخرى انظرها في «مسائل عبد الله» (2151/4/575)» وفي «امسائل صالح» 
(4594/1/ 2)490 وفي «مسائل ابن هانىء؛ (79/ 07/ /17)» والمصادر السابقة ‏ أيضاً -. 

63 في (ق): «ألا. 


شهادته له بحال» مع القطع أو ظهور انتفاء التهمة» كما لو شهد له بنكاح أو حَدٌ 
أو ما للا تلحقه به تهمة. 

قالوا رام قوت ل تخطن من ركاف :ولا يناد دودولا يسة يلولا 
يَنْبْت له في ذمته دَيْنء ولا تكبس:يهة: فالاسعذلال إنمنا يكوة بعا نبت ينض أو 
نت من ذلك» فهذه مسائل نزاع لا مسائل إجماع» ولو سلم 
ثبو الحكم فيها أو في بعضها لم يلزم منه عدم قبول شهادة أحدهما للآخر 
حيث تنتفي التهمة؛ ولا تَلَرُم بين قبول الشهادة وجَرَيان القصاص وثبوت الذين له 
فى ذمته لا عقلاً ولا شرعاً فإن تلك الأحكام اقْتَضَتها الأبوة التى تمنع من 


مساواته للأجنبي في عَيْده به» وإقادته منهء وحبّسه بِذَيُئهء» فإن منصب الأبو 0 


يأبى ذلك» وقبحه مركوز في فِطر الناس» وما ارآه المسليون خما فيو عن الله 
حسمن وها زأوة اقنيحا فهو عند الله قبيح» وأما الشهادة فهي حَبّر يعتمد الصدق 
والعَدّالة» فإذا كان المُحَيِرَ به صادقاً مبرّزاً في العدالة غير متهم في الأخبار” 
فليس قَبُولُ قوله قبيحاً عند المسلمين» ولا تأتي الشريعة برد خبر المخبر به 
واتهامه. 1 

قالوا: والشريعة مَبْنَاها على تصديق الصادق وقبول خبرهء وتكذيب الكاذب 
والتوقف في خبر الفاسق المتهم؛ فهي لا ترد حقاء ولا تَقُبل باطلاً. 

قالوا: وأما حديث عائشة”؟ فلو ثبت لم يكن فيه دليل» فإنّه إنما يدل على 
عدم جرد شهادة المتهم في قرابته أو ذي ولايةء وآنحن]” ' لا نقبل شهادته إذا 
ظهرت تُهِمّته» ثم منازعونا لا يقولون بالحديث» فإنهم لا يردُون شهادة كل قراية ٠‏ 
والحديث ليس فيه تخصيص لقرابة الإيلاد بالمنع» وإنما فيه تعليق المنع بتهمة 
القرابة» فألغيته”" وَصْفَ التهمة» وخَصَّصتم وصف القرابة بفردٍ منها؛ فكنا نحن 
أسْعَدَ بالحديث منكمء وبالله التوفيق. 


وقد قال محمد بن الحكم: إن أصحاب مالك يُجيزون شهادة الأب والابن 


)١(‏ في (ق): «ولا يحد بقذفه». (0) فى (ق): «بشبوت). 

() في المطبوع: «أبوته». (5) زاد هنا في (ك) و(ق): ابه 
00( المتقدم » وهو: «الا يجوز شهادة خائن. . .) 

() ما بين المعقوفتين سقط من (3). 

(0) في (ق3): «فنفيتم». 


لفن إعلام الموقعين عن رب العالمين 


[والأخ]0 والزوج رارك على أنه وَكَلَ فلانأء ولا يجيزون شهادتّهم أن فلاناً 
وكله؛ لآن الذي يوكل لا يتهمان عليه فى . 
[شهادة الأخ لأخيه] 
وأما شهادة الأخ لأخيه فالجمهور يجيزونهاء وهو الذي في «التهذيب» من 
رواية ابن القاسه9© عن مالكء إلا أن يكون في عياله» وقال بعض المالكية: [لا 
تجوز إل عن 1 ثم اختلف هؤلاء فقال بعضهم: هو أن يكون مبرزاً في 
العدالة» وقال بعضهم: إذا لم تَتَله صِلبّه وقال أشهب: تجوز”” فى اليسير دون 
الكتبرء. فإن كان مبرزاً جاز في الكثير وقال بعضهم: تقبل مطلقاً إلا فيما تنض-0) 
فيه التهمةء مثل أن يشهد له بما يكسب”' به الشاهد شرفاً وجاه0 . 


[الصحيح قبول شهادة الابن لأبيه.» والأب لابنه] 


والصحيح أنه تقبل شهادة الابن لأبيه والأب لابنه فيما لا تهمة فيهء [ونص 
علي ا فعنه في المسألة ثلاث روايات: المنع» والقبول فيما لا تهمة 


)١(‏ مها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(؟) العبارة بحروفها في «عقد الجواهر الثمينة» )١5  ١47/(‏ وفيه: «يتّهمون» بدل 


ايتهمان). 

(9) انظر: «المدونة الكبرى» 5١/54(‏ دار الكتب العلمية) أو (5/ 8١- 8١‏ وه/54١‏ بط دار 
صادر) . 

(4) في (ق): «يجوز على شرط». (0) في (ق): «يجوز». 


000 في المطبوع : «تصح» والتصويب من (ق) و(ن) و«عقد الجواهر؟. 
(0) في «عقد الجواهر»: «يكتسب». 
(4) النقل السابق من «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس )١41/(‏ بتصرف يسير. 
وقال القاضي عبد الوهاب في «الإشراف» (5/ ١4‏ بتحقيقي): «تقبل شهادة الأخ 
لأخيه إلا فيما يتهم له فيه من دفع عار أو ما أشبه ذلك» وانظر: «المعونة» (/ 7 ,)١57‏ 
«جامع الأمهات» (١/ا8):‏ «الذخيرة» /1١(‏ 035 5- 22585 «تفسير القرطبي» (5/ 
)١‏ «حاشية الدسوقى» .)١154- ١58/5(‏ 
(9) نقلها عنه صاحب «المغني؛ /181/٠١(‏ 8085)» ومَثّل له بالتكاح والطلاق والقصاص» 
والمال إذا كان مُسْتغنى عنه» وانظر: «الإنصاف» .)55/1١7(‏ 
أما صاحب «الكافى» فإنه أطلق رواية القبول» فقال فيه (018/15): «وعنه: تقبل 
شهادتهما؛ لأنهما عدلان من رجالناء فيدخلان في عموم الآيات والأخبار» اه. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هنقة 


10 والعترك سيو قياف الأنى لأبيه تقد قينا :ة الأب لابن فى قبل 
واختار ابن المنذر” القبول كالأجنبي. 

وأما شهادة أحدهما على الآخر فنصٌ الإمام أحمد على قبولها"”» وقد دل 

عليه القرآن في قوله [تعالى]”'': اكوا مَدَمينَ اليتس شْهَدآ لَه ولو عل أنشيكمٌ أو 

لْولِدَينِ وَالْأَوْبينَ» [النساء: 186]. 

وقد حكى بعض أصحاب أحمد عنه رواية ثانية أنها لا تقبل ؛ قال صاحب 
«المغني»: ولم أجد في «الجامع») ‏ يعني «جامع الخلال» ‏ خلافاً عن أحمد أنها 
ونال بعش العامة تقل شيادة الارو علق أبية افن قما من ,وله معد 
كَذْفء قال: لأنه لا يُقْتل بِقَئْلهء ولا يُحدٌ بقذفهء وهذا اد اك جد فاق 


[الحد والقتل]”' في صورة المنع لكون المستحق هو الابن» وهنا المستحق 


أ 2ع 
بين 


ومما يدل على أن احتمال التهمة بين الولد ووالده لا يمنع”*) قبول الشهادة 
أن شهادة الوارث لمورّثه جائزة بالمال وغيره» ومعلوم أن تَطرّقَ التهمة السببية مثل 
تطرقها إلى [الوالد والولد]”"': وكذلك شهادة الابنين على أبيهما بطلاق ضَرَةٍ 
أمّهما جائزة» مع أنها شهادة للأم» ويتوفر حظها من الميراث» ويخلو لها وَجْه 


)1١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(؟) قال في «الإقناع» (؟/011): «فكل مسلم قِبله شهادة» فعليه القيام بهاء وعلى الحاكم 
قبولها منه على ظاهر كتاب الله» وسواء كان الشاهد والد المشهود له أو ولده»...» 

9) انظر: «المغنى) (١١/477١1-ا4١/‏ *4747)ء و«الكافى) (558/5 -055). 

(9 «ماابيق المعقر فدح قط ف (8): ْ 

858/1١40 5/٠7١ 2 (0)‏ ): «وهذا [أي: القول بقبولها] قول عامة 

هل العلم» ولم أجد عن أحمد في «الجامع؛ فيه خلافاً» ثم استدل بالآية السابقة» ثم 

0 «فأمر بالشهادة عليهم»؛ ولو لم تقبل لما أمر بهاء ولأنها إنما ردت للتهمة في إيصال 
النفع » ولا تهمة في شهادته عليه. ..2. 

() فى (ق): «القتل والحد». 
قلت: : أما الرواية التي نقلها ابن القيم - رحمه الله - عن الإمام أحمد أنّها لا تقبل؛ 
فقد نسبها صاحب «المغني» حكاية عن القاضي ة في «المجرداء ثم ردها ابن قدامة ‏ رحمه 
الله - فانظرها - إن شئت - في الموضع السابق. 

0 وقول بعض الشافعية هذا رده ابن قدامة ‏ أيضاً ‏ في «المغني» فراجعه ‏ إن شئت -. 
وانظر ما مضى (ص )2 . 

(4) في (ق): «تمنع». (9) في (ق): «الولد والوالد». 


نه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الزوج»ء ولم رط هذه الشهادة باحتمال التهمة؛ فشهادة الولد لوالده'؟ وعكسه 
: بلي 2 تهمّة هناك أولى بالقبول» وهذا هو القول الذي نَدِينٌ الله بهء ويالله 
التوفيق . 
فصل 
[شاهد الزور] 


وقوله”": «إلا مُجربًاً عليه شهادة زور» يدل على أن المرة الواحدة من شهادة 
الزور تستقل برد الشهادة.» وقد رن الله د سبحانه 00 بين الإشراك وقول 
الزور» وقال تعالى: ولجنا مولت الزور حتفا يِه عَيْرَ مُشْركينَ بوك4 [الحج: 
١"]ء‏ وفى «الصحيحين» [- أيضاً -] عن النبي كله قال: «ألا 2 بأكبر الكبائر؟ 
نات باينا رسول الله قال: الشرك باللهء ثم عقوق الوالدين”*؟.: وكان متكتاً 
فجلسء ثم قال: ألا وقول الزورء ألا وقول الزور”'». فما زال يكررها حتى 
افلناك نع متا وفي «الصحيحين»» [عن أنس] عن النبي يكله: «أكبر 
الكبائر: الإشراك بالل وَقَثْلٌ النفسء وعٌُقُّوق الوالدينء وقول الزور أو قال: 
وشهادة الزور)”*. 


[الكذب فى غير الشهادة من الكبائر] 
ولا خلاف بين المسلمين أن شهادة الزور من الكبائرء واختلف الفقهاء في 


(1) العبارة 0 0 0 يرد هذه الشهادة احتمال التهمة بشهادة الولد لوالده». 

(؟) في (ق): «فحيث 

إفرة أي «قول عمر في كتاب القضاء الذي أرسله إلى أبي ل (و). 

(5) الآية في (ق): ««كلعتيبرا َلْحْمَيبوأ ابض من الْأوْضنٍ وَلْحْصِبوا. . . 14. 

)0( في (ق): «وعقوق الوالدين» وما بين المعقوفتين قبلها سقط من (ق). 

(5) في (ق): «ألا وشهادة الزور» وسقطت: «لا وقول الزور» الثانية من (ك). 

(0) رواه البخاري (5615؟) في (الشهادات): باب ما 1 في شهادة الزورء ومسلم (487) في 
(الأيمان): باب بيان الكبائر وأكبرهاء من حديث أبي بكرة. 

(4) رواه البخاري (56017) في (الشهادات): باب ما قيل في شهادة الزورء و(//091) في 
(الأدب): باب عقوق الوالدين» و(1891) في (الديات): باب قول الله تعالى: ##وَمَنْ 
أحياما4. ... ومسلم (88) في (الإيمان): باب بيان الكبائر وأكبرهاء وما بين 
المعقوفتين من (ق) وفي (ك) و(ق): «وفي الصحيحين أيضاً». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين #فقه 
الكذب في غير الشهادة: يجمه 8 , على قولين هما 
روايتان عن الإمام أحمدء حكاهما أبو الحسين في «تمامه)”': واحتج مَنْ جعله 
من الكبائر بأن الله [ سبحانه ]”'' جعله في كتابه من صفات شَّرٌ البريّة» وهم 
الكفار والمنافقون» فلم يصف به إلا كافراً أو منافقاًء وجعله عَلَمَ أهل النار 
وشِعارّهم» وجعل الصدق عَلَّم أهل الجنة وشعارهم. 

وفي «الصحيح"» فاع حندرك ان مهو [قال : :قال وسول 961 : 
«عليكم بالصدق؛ فإنه يهدي إلى البرّء وإِنْ البرّ يهدي إلى الجنة» وإن الرجل 
لِيصْدُق حتى يكتب عند الله صِدّيقاًء وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى 
الفجور. وإن الفجور يهدي إلى النارء وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله 
كناب . 


وفي المتححن فارع «آيَةٌ المنافِتٍ ثلاث: إذا حَدَّثْ كذبء وإذا وَعَدَ 
أخلف. وإذا انْتّمِنَ خان» 2 '؛ وقال معمرء عن أيوب» عن [ابن]”'' أبي مُليكة عن 
عائشة ‏ وهنا - قالت: «ما كان لُق أبغض إلى الرسول يَةِ من الكذب» ولقد كان 
الرجل يكذب عنده الكذبة» فما تزال”" في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث منها 0 


)١(‏ هو«كتاب التمام» لأبي الحسين ابن القاضي أبي يعلى» وقد نقل الروايتين عن الإمام 
أحمد؛ فالأولى: أنه كبيرة» والثانية: أنه صغيرة» انظر: كتابه هذا (؟/508 - 4756). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (0) في (ق): «أن رسول الله كَكهِ قال». 

٠ 44(‏ انيه البخاري في «الصحيح» (كتاب الأدب): باب قوله تعالى: ايها ليت حَامبوا 
تفقوأ أنه و" نوأ مَعَ لْصَّدِقِينَ 4 (5044)» ومسلم في «الصحيح» (كتاب البر والصلة): 
باب قبح الذي (55090). 

(0) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الإيمان): باب علامة المنافق» 84/١(‏ / رقم 
تفقة ومسلم في «صحيحه) (كتاب الإيمان): باب بيان خصال المنافق» //84/١(‏ رقم 
8» والترمذي في «الجامع» (أبواب الإيمان): باب ما جاء في علامة المنافق (رقم 
لفرحهضة ة والنسائي في «المجتبى» (كتاب الإيمان): باب علامة المنافق» (9//4ا١١).‏ 

(6©9 ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (/7) في (ق): 0 

(4) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 2)70١145(‏ ومن طريقه أحمد »)١51/5(‏ والترمذي 
في (كتاب البر والصلة): باب ما جاء في الصدق والكذب (/191): وابن حبان 
(0777). والبيهقى فى «السئن الكبرى» »)١957/٠١١(‏ والبغوي (051/5؟) عن معمر به؛ 
لكن عند عبد الرزاق وأحمد: «عن ابن أبي مليكة أو غيره» على الشك. 

ورواه ابن عدي )75١197/5(‏ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن غزوان»؛ عن حماد 
عن أيوب عن ابن أبي مليكة به. ومحمد هذا متهم بوضع الحديث. 


2 ننه إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وقال مروان الطّاطري': ثنا محمد بن مسلم: ثنا أيوب» عن [ابن”) 5 
مليكة» عن عائشة قالت: «ما كان شىء أبْعَضٌ إلى رسول الله يلِ من الكذب» 
وما جَرّب على أحد كذباً فرجع إليه كان حور عراف مله توي 0 

حديث حسن., رواه الحاكم في «المستدرك» من طريق ابن وهب». عن 
محمد بن مسلمء عن أيوب» عن ابن سيرين» عن عائشة [- ينا ]"*' وروى 
[عبد الرزاق]””'» عن مَعْمَرء عن موسى بن أبي شَيْبة"" أن النبي كَلِ: «أبطل 
شهادة رجل في كذبة كذبها""”"', وهو مرسل» وقد 0 به أحمد (في إحدى 
الروايتين عنه)؛ وقال قَيْس بن أبي حازم: سمعت أبا بكر الصديق [- ذلك 7© 
يقول: «إياكم والكذبء فإن الكذب مُجَانبٍ الإيمان» يُروى موقوفاً ومرفوع"؛ 


(9) «مروان بن محمد بن حسان الأسدي الدمشقيء» الطاطري - بفتح الطاءين ‏ وثقه أبو 

حاتم» وقال البخاري: مات سنة عشر ومائتين» (د). 
ووقع في (ق) و(ك): «مروان الطاهري». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

() رواه البيهقي )١97/٠١(‏ من طريق مروان به ثم قال: .وأخرجه شيخنا (أي الحاكم) فيما 
لم يُمل من كتاب «المستدرك» عن الأصم عن ابن عبد الحكم» عن ابن وهب» عن 
محمد بن مسلم» عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عائشة. 

قلت: هو في «المستدرك» (948/5)» وصححه ووافقه الذهبي . 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في (و): «عبد الرازق». 

(3) قال فى هامش (ق): «لعله: عائشة». ١‏ 

(0) رواه عبد الرزاق (برقم 701917)» ومن طريقه العقيلي في «الضعفاء؛ (4/ 17)» والبيهقي 
فى «السئن الكبرى» :»)١957/١١(‏ وموسى هذا هو ابن أبى شيبة» ويقال: ابن شيبة» قال 
ف ]حي «روى عنه معمر أحاديث مناكير» وقال العقيل - لا يعرف إلا به). 

هذه هي عبارته في «الضعفاء»» وفي الولسسانة ليرا قال العقيلي: لا يتابع عليه 
ولا يعرف إلا به»). 

وموسى هذا له مرسل آخر في «المراسيل» لأبي داود (07017» والعجيب أن الشيخ 
شعيب - حفظه الله قال عق مرسى هذا : مجهول؛ مع أن ترجمته في «التهذيب» واضحة 
وكذلك في «الميزان»؛ وفي «التهذيب» ترجمة لآخر قبله بنفس الاسم» وهو مجهول؛ فلعله 
حَصّل معه سبق نظر. وقوله في آخر الحديث: «كذبها» لا توجد لا في «المصنف» ولا في 
«الضعفاء»» وقد وضع المحقق في «المصنف» فراغاً» وقال: في (ص) كلمة ممحوة. 

(4) أما الموقوف؛ فرواه وكيع في الزهد (799): ومن طريقه هناد في «الزهد؛ 2)١57548(‏ 
وابن المبارك فى «الزهد» (2)500 وأحمد في «مسنده» /١(‏ 200 واب نأض الدنيا في 
«الصمت» (411): والدارقطني في «علله» (758/1 - 75594)»: والخرائطي في «مساويء 
الأخلاق» (رقم 40١77‏ واب ب أبن شيبة في «المصنف» 8/ 22047 والبيهقي في اسئنه - 
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وروى شعبة» عن بصلعة بن كهيل: عن مُصعب بن سعد» عن أبيه قال: «المسلم 
يُظبَعُ على كل طبيعة غير الخيانة والكذب»”''» ويُروى مرفوعاً [أيضاً]"" . 


000 


00 


الكبرى؟ ١917/1١(‏ 197) و«الشعب» (رقم 07٠54؛‏ 18017) من طرق عن قيس بن أبي 
حازم به موقوفاء وقد صحح الوقف الدارقطني» والبيهقي. 

وانظر عن وهم من رفعه: «علل الدارقطني» 558/١(‏ -5509). وهو مرفوع ‏ عند 
ابن عدي فى «الكامل» /١(‏ 57) والبيهقى في «الشعب» 248١5(‏ 4808). 

ااه ان المرفرت رواه جماعة» وانظر «مسئد أبي بكر الصديق» للمروزي (رقم 97, 15). 
رواه من طريق شعبة هكذا موقوفاً: ابن المبارك في «الزهد؛ (ص 785 رقم 818)» وابن 
أبي الدنيا في «الصمت» (547)» والبيهقي في «السنن الكبرى» .)191/1١(‏ 

ورواه ‏ أيضاً - عن سلمة موقوفأء سفيان الثوري» أخرجه ابن أبي شيبة (8/ 597 
و١18/1)»‏ وفي (الإيمان) »)8١(‏ والدارقطني في «العلل» (5/ 20781 

قال الدارقطني في «العلل»: وقيل عن الثوري عن سلمة مرفوعاً ولا يثبت. 

أقول: وقد روي مرفوعاً من حديث سعد؛ كما قال ابن القيم؛ وهذا المرفوع رواه ابن 
أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (رقم 2)١55‏ وفي «الصمت» (2)4174 وأبو يعلى في 
المسئده» (رقم 207١‏ والبزار في لمسنده» 2»)١119(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (0584 
و١591)»‏ وابن عدي فى «الكامل» /١(‏ 55)» والبيهقي في «السئن الكبرى» )191/١١(‏ 
و«الشعب» (رقم 5804» »)48٠١‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (/111) من طريق 
داود بن رشيد عن علي بن هاشم بن البريد عن الأعمش عن أبي إسحاق عن مصعب بن 
سعد عن أبيه» ورواه الدورقي في المسئل سعد) (59)؛ دون ذكر أبي إسحاق؛ وقد أعله 
بالوقف البزار» رابو زوع عيرم 79”) والدارقطني في «علله) (719/4 20770 
والبيهقي» وابن الجوزي؛ حيث رواه كما قلنا من قبل سفيان وشعبة؛ فأوقفاه على سعد. 

قال الحافظ في «الفتح» ( 8/٠‏ 60) «(وسئله قوي وذكر الدارقطني في «العلل» أن 
الأشبه أنه موقوف». 

وجعل ابن الجوزي الوهم من علي بن هاشم وشّنّع عليه؛ مع أنه لم يُؤخذ عليه إلا تشيعه فقط . 

وله شاهد من حديث ابن عمرء رواه ابن عدي 5/ »)© وابن أي عاصم في 
«السنة» »)١١5(‏ والقضاعي (540) والبيهقي في «الشعب» (رقم 26١‏ وفيه عبيد الله بن 
الوليد الوصافي» وهو ضعيف جداً. 

ومن حديث أبي أمامة» رواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (81)» وابن أبي عاصم في «السنة» 
:»)١١5(‏ وأحمد في «مسنده» (0/ 240107 وابن عدي في «الكامل» /١(‏ 5 5) وهو منقطع . 

قال شيخنا الألبانى ‏ رحمه الله فى تعليقه على «السنة»: «وللحديث شواهد كلها 
واه وفيا أشد ضعنا عن تعض اد ١‏ 

وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص :)7١5‏ وهو مما يُحكم له بالرفع على 
الصحيح ؛ لكونه مما لا مجال للرأي فيه . 
بدل ما بين المعقوفتين في (و): (إليه؟. 


فقن إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[أحاديث عن كبيرة شهادة الزور] 

وفي «المَُسْبّدا والتّرمذيٌ من حديث خُرَيْم بن فاتك الأسدى: أن 

رسول الله يكِكِ «صَلَى صلاة الصبحء فلما انصرف قام قائماً فقال: عَدَلَتْ شهادة 

الزور 00 بالله» ثلاث مرات» ثم تلا هذه الآية: #فَأجْتَيبوا اليضرح من 


الْأَوْضنِ وَلَعْصبْوا منت ازور [حُتَنَةَ يِه بر متَركِينَ يبْ]74' [الحج: .1"1١‏ 
وفي «المسنده من حديث عبد الله بن مسعود عن البي و قال: ؛ بين يدي 


عة تسليم الخَاصّة وفشو التّجارة حتى 00 المرأة ا على التجارة» 
وقطع الأرحام» وشهادة الزورء وكتمان شهادة التو 0 وقال الحسن بن زياد 


)١(‏ رواه أحمد ””7١/4(‏ و775)». وأبو داود (70494) في (الأقضية): باب في شهادة الزور» 
والترمذي )510١(‏ في (الشهادات): باب ما جاء في شهادة الزورء وابن ماجه (7105؟) 
في (الأحكام): باب شهادة الزورء والطبراني في «الكبير»؛ (5177)» والبيهقي /٠١(‏ 
»١‏ والطبري ١45/9(‏ دار الكتب العلمية)» والمزي في «تهذيب الكمال» (؟/ 
417 ) من طريق سفيان بن زياد العُضْفْرِي. عن أبيه عن حبيب بن التعمان الأسدي» عن 
خريم بن فاتك بهء قال الحافظ في «التلخيص» (5/ :)١19١‏ إسناده مجهول. 
أقول: زياد العصفري. وحبيب بن النعمان كلاهما مجهول. 
ورواه العقيلي (7/ 474) من طريق غالب بن غالب عن أبيه عن جده عن جندب عن 
خريم» وقال: إسناده مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث. 
ورواه أحمد ١/8/4(‏ و”757)», والترمذي ,)5١5944(‏ والطبري :)١545  ١55/9(‏ من 
طريق سفيان بن زياد عن فاتك بن فضالة» عن أيمن بن خريمء وقال الترمذي: هذا 
الحديث غريبء إنما نعرفه من حديث سفيان بن زيادء وقد اختلفوا في رواية هذا 
الحديث عن سفيان بن زيادء ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعاً من النبي كلل. 
وكأن الذهبي يميل إلى تضعيف هذا الحديث فقال: وفي الآثار. . 
ما بين المعقوفتين سقط'من (ق). 
(؟) في (ق): «سلم الخاصة سوء التجارة حتى تفيء المرأة زوجها؛ وفي (ك): «بنو التجارة حتى تفتن المرأة» . 
) رواه أحمد ,.)5١49 .»408- 40/١(‏ والبخاري فى «الأدب المفرد» )١١59(‏ (باب من 
كره تسليم الخاصة)» والحاكم في «المستدرك» (48/5: 440 -58؟) والطحاوي في 
«المشكل» (5/ 7386): واليزار ‏ كما في المجمع الزوائد»  )7”79/17(‏ من طريق ابشير بن 
سليمان (أبو إسماعيل) » عن سَبَاز اق الحكم عن طارق عن ابن مسعود به مرفوعاً . 
ووقع في «المسند»: أبو بشير أبو إسماعيل وهو خطأ. 
وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات؛ وطارق هو ابن شهاب الأحمسي رأى النبي يك ولم يسمع 
منه» وانظر شاهداً آخر له في «السلسلة الصحيحة؛ (رقم /71771)؛ وهو في 2صحيح الأدب المفرد» 
(ص 5٠١‏ رقم »)860١‏ وانظر: «إتحاف المهرة» )١77/1١(‏ وفاته العزو لالأدب المفرد»! 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هقنة ‏ 
اللؤلؤي: ثنا أبو حنيفة قال: »© كنا عند محارب بن دثار» فتقدم إليه رجلان» فادّعى 
أحدهما على الآخر مالآء فجحلده المُدَّعَى عليهء فسأله البيئة» فجاء رجل فشهد 
عليهء فقال المشهود عليه: لا والله الذي لا إله إلا هو ما شهد على بحقء وما 
عليعه إلا رجن مالحا رامت الزلة؛ كإنه كقن هذا لكل كان فى تلبادعاةة 
وكان محارب متكثاً فاستوى جالساً ثم قال: يا ذا الركل معان عهر كول 
سمعتٌ رسول الله يه يقول: «ليأتينَ على الناس يوم تشيب فيه الوِلّدان» وتَضْع 
الحوامل ما في بطونهاء وتضرب الطير بأذنابهاء وتضع ما في بطونها من شدة 
ذلك اليوم» ولا ذنب عليها وإن شاهد الزور [لا تقار]”') قدماة على الأرفن حتن 
يُفُذَفَ به في النار»” "“؛ فإنْ كنت شهدت بحقٌ فاق ا 0 وإِنْ 
كدت شيدت بباطل فائّقٍ الله وغ رأسكء وأخرّج من ذلك الباب" [فغطى 
الرجل زأمة وخر من ذلك البات]127. 


وقال عبد الملك بن عُمير: كنت في مجلس محارب بن دثار» وهو في 
قضائه. حتى تقدم إليه رجلان» فادعى أحدهما على الآخر حقاً فأنكرهء فقال: 
ألك بينة؟ فقال: نعمء اذْعٌ فلانا» فقال المُدّعى عليه: إنا لله وإنا إليه راجعون» 
والله إن شَهِدَ علي ليشهدن بزورء ولئن ان عنه لأزكّيئّه؛ فلما جاء الشاهد 
قال محارب بن دثار: حدثني عبد الله بن عمر أن رسول الله تَكِهِ قال: «إن الطير 
لتَضْرِبٌ بمناقيرهاء وتقذف ما في حَواصلهاء واه أَذنابَها من هؤل يوم القيامة» 
وإن شاهد الزور لا تقار [قدماه] 9 على الأرض حتى يُقْذَفَ به في النار»؛ ثم قال 
للرجل: بم تشهد؟ قال: كنت «أَشْهِدْتٌ»'' على شهادة وق استكياء أرجع 
فأتذكٌرها90. فانصرف ولم يشهد عليه بشيء”'» ورواه أبو يعلى المَؤْصلي في 
«مسئده» فقال: لها جحيد رو كانه كنا زافرن عن أبي علي قال: كنت عند 
محارب بن دثار» فاختصم إليه رجلان» فشهد على أحدهما شاهدء فقال الرجل: 
لقد شهد علىّ بزورء ولئن سُئلت عنه لأركينه” ''2» وكان محارب متكثاً فجلس ثم 


)١(‏ في (د): «لا يقار»» وكلاهما جائز لغةّ وفي (ك): «تقام؟. 


40 اساي تشريجه تنا (6) سيأتي تخريجه قريباً . 

(4) ما بين المعقوفتين فى (ك) و(ق). (0) في (ق): «ولئن سألني». 

(3) في (و): «قدماء»...!! (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(8) في (ق): «قال: ارجع فتذكرهاء. 2 (4) سيأتي تخريجه قريباً. 


)09١(‏ في المطبوع و(ق): «اليزكيني». 
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قال: سمعت عبد الله بن عَمر يقول: قال رسول الله كلِ: «لا تزولٌ('' قدما شاهد 
الزور هن نكائهما حتن وجب الله له الدار»ء ‏ وللعديت طرق إلى مار 7 


)١(‏ في (ق): «نزال». 
(؟) رواه الطبراني في «الأوسط» (رقم 7/ا). والعقيلي في «الضعفاء الكبير؛ (5/ 207577 

والشجري في «أماليه» (578/7)» والمعافى في «الجليس الصالح» 2)١77/(‏ ووكيع في 
اعبار القضاة» (5/ 74) من طريق هارون بن الجهم أبو الجهمء قال: حدثنا عبد الملك بن 
عُميره عن محارب بن دثار» عن ابن عمر مرفوعاً به. وقال العقيلي: "ليس له في حديث 
عبدالملك بن عمير أصل» وإنما هذا حديث محمد بن الفرات الكوفي» عن محارب بن 
دثار عن ابن عمر حدثناه الصائغ عن شبابة عن محمد بن الفرات». 1 

وقال عنه الذهبي: منكر؛ انظر «السير» »)5١8/6(‏ و«الميزان» (187/5). 

وحديث محمد بن الفرات هذاء رواه البخاري في «التاريخ الصغير؛ 2)١9/7(‏ وفي 
«الكبير» »)75١8/١(‏ وابن ماجه في «الأحكام» (107؟) باب شهادة الزورء وأبو يعلى 
(27175».» وابن حبان في «المجروحين» 2)58١/7(‏ والعقيلي :»)١١7/4(‏ وابن عدي 
)١144/5(‏ وابن أبي الدنيا في «الأهوال» (رقم 79): والحاكم (48/5)» والخطيب في 
اتاريخ بغداد» (؟/ 7 )6 والبيهقي في «السئن الكبرى» 2)١7١17/١١(‏ وابن ن الجوزي في 
«الموضوعات» (2)5597/5 وفي «العلل المتناهية» (؟/ 20١‏ و«المقلق» (رقم 9”5), 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي!! 

وقال البيهقي: «محمد بن الفرات كوفي ضعيف». 

أقول: بل محمد بن الفرات أشد من هذا؛ فقد قال البخاري: منكر الحديث؛» وقال 
النسائي : متروك» وقال أبو بكر بن أ بي شيبة : كشع كذات» وذكره الذهبي في «الميزان»» 
ونقل أقوال العلماء فيه!. 

وقال ابن عدي: وهذان الحديثان لا أعلم يرويهما عن محارب غير محمد بن الفرات. 

قلت: بل رواهما غيره؛ فرواه الخطيب في «تاريخ بغداد» 2)77/١١(‏ ووكيع في 
(أخبار القضاة» (/ 4)274: والمعافى النهرواني في «الجليس الصالح» )١74/7(‏ من طريق 
الحسن بن زياد اللؤلؤي» حدثنا أبو حنيفة عن محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعاً. 
والحسن بن زياد اللؤلؤي ضعيف جداً بل كذبوه» وهو من هذا الطريق في «١مسند‏ أبي 
حنيفة» (588/5- 019؟/ جامع المسانيد). ورواه أبو نعيم في «الحلية» (5714/1)» ومن 
طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟7/5١775)‏ من طريق محمد بن خليدء قال: 
حدثنا خحلف بن خليفة قال: حدثنا مِسُعرء عن محارب عن ابن عمر به مرفوعاً . 

قال ابن الخوري : محمد بن خليد؛ قال ابن حبان: يقلب الأخبار ويسند الموقوف لا 
يحل الاحتجاج به إذا انفرد» أقول: وخلف بن خليفة اختلط. 

وانظر «مجمع الزوائد» .)5٠١/54(‏ و«اللآلىء المصنوعة) (5/ »)50٠‏ وانهاية 
البداية»» و«النهاية» لابن كثير (ص »)١18١‏ و«السلسلة الضعيفة» (رقم 2١51509‏ 
10 ). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين مه 
فصل 
[الحكمة فى رد شهادة الكذاب] 

وأقوى الأسباب فى رد الشهادة والفتيا والرواية الكذبُ؛ لأنه فسادٌ في نفس 
آلة الشّهادة والفتيا والرواية» فهو بمثابة شهادة الأعمى على رؤية الهلال» وشهادة 
الأصم الذي لا يسمع على إقرار المقر؛ فإن اللسان الكذوب بمنزلة العضًو الذي 
[قد]30) تعطل نفك بل هو شر منه» قر ما فى الْمَرْء لبثان كذوتٌ؛ ولهذا يجعل 
الله ل سبحانه ]20 شعارٌ الكاذب عليه يوم القيامة» وشعارٌ الكاذب على رسوله"") 
سَوَاد وجوههيء [والكذبٌ له تأثير عظيم في سواد الوجه»ء ويكسره بُرْقُعاً من 
المت يراه كل صادق؛ فسيما الكاذب فى وجهه”" يُنادي عليه”؟' لمن له عينان» 
والسنادق بز زقس اك تاه برجاكلة” قم رامقاله رواحي والكاقات يروقه 31 


وَمَقْتاً» فمن رآه مَقته واحتقره» وبالله التوفيق» [وإليه 1 
فصل 
[رد شهادة المجلود فى حد القذف] 
وقول أمير المؤمنين - ذَليه - فى كتابه: «أو مجلوداً فى حد» المراد به 
القاذفُ إذا حُدَّ للقذف لم تقبل شهادته بعد ذلك» وهذا متفقٌ عليه بين الأمة قبل 
العوية”* والقرآن تصن :فيو , 
[حكم شهادة القاذف بعد التوية] 


وأما إذا تاب» ففى قبول شهادته» قولان مشهوران للعلماء: أحدهما لا تقبل» 


)00( ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 0( في (ق): اارسوله كيه . 
زفق ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(5) في (ق) و(ك): «ينادي عليهم». (5) في (ق): «حلاوة ومهابة». 


(5) في (ق): «يرزقه مهانة» وفي (ك): «يرزقه الله مهانة». 

(0) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك). 

(4) في (ك): «بين الأئمة قبل التوبة» وانظر عقوبات القاذف في «زاد المعاد» (؟/١١ ‏ 
2»)١١١ /#( )6‏ و«الحدود والتعزيرات» (ص 7١5‏ - 555). 

(9) فقد قال تعالى: لوَاتَ بون النخسكت ثم ل يهأ رسو به كلدو تين لَه ولا تلوأ للم 


سس م وو وو مءس 


د بدا رليك حُمْ الْتَسِمنَ (©4 [النور: 4]. 


نه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وهو قول أبي حنيفة ااه وأهل العراق”''» والثاني تقبل» وهو قول مالك”© 
والشافعي”"' وأحمد””'؛ وقال ابن جُرَيْج» عن عطاء الخراساني» عن ابن عَيّاس: 
شهادةٌ الفاسق” لا تجوز وإن تاب0©. وقال القاضي إسماعيل: ثنا أبو الوليد: 
ثنا قيس» عن سالم» عن قيس بن عاصم قال: كان أبو بكرة إذا أتاه رجل يُشهده 
قال: أَشْهِدْ غيري» فإن المسلمين قد تَسَّقُوني. وهذا ثابت عن مجاهد وعكرمة 
والحسن ومسروق والشعبي» في إحدى الروايتين عنهمء وهو قول شري" . 


)١(‏ انظر «مختصر الطحاوي» (775), «اللباب» (5/ )5١‏ «المبسوط» 2))١160/١5(‏ «مختصر 
القدوري» »)2٠١1(‏ «روضة القضاة» ,)508/١(‏ «شرح أدب القاضي» (547/5): «أدب 
القضاة» (9؟؟) للسروجي» «البناية» (ل/ا/ 2)١55‏ «أحكام القرآن» )2 للجصاص» 
«الكشاف» (7/ 17)؛ ارؤوس المسائل» (0577) كلاهما للزمخشريء «جامع الأسرار؛ 
(0/6”” -58") للكاكيء «البحر الرائق» (/87/1)» "تبين الحقائق» 2)5١9/5(‏ 'درر 
الحكام؛ (2000/8/5. 0 

(؟) «الإشراف» (8/6ه - بتحقيقي)» «المعونة» )١69173//9(‏ كلاهما للقاضي عبد الوهاب» 
اتفسير القرطبي» (؟١/ )١18١ 18٠‏ «المنتقى» »)7١17/5(‏ «شرح الزرقاني على الموطأ» 
0/ 2 «تبصرة الحكام» 2)75177/١(‏ «تفسير القرطبي» 0 -2)187 اشرح 
الزرقاني على مختصر خليل» (8/؟7١١):‏ «حاشية الدسوقي» (077/4. 

2 «الأم» (0/ )2 «المهذب» إفة اضرسة” «المنهاج» (ص ».)١61‏ «مختصر الخلافيات» (0/ 
رقم 761), «معرفة السنن والآثار» »)7555/١5(‏ «السئن الكبرى» 2)١55-167/١1١(‏ 
«أدب القاضي» )"0/١(‏ لابن القاص» «مغني المحتاج» (54/ 479)» «نهاية المحتاج» (8/ 
> «فتح الوهاب» (؟/١1١)‏ #حاشية البجيرمي على الخطيب» (5/ 0788 . 

(5:) «التمهيد؛ للكلوذاني :)41١/7(‏ «العدة» (؟/578) لأبى يعلى» «روضة الناظر» (؟/ »)١806‏ 
«الوصول» )١15١/١(‏ لابن برهانء» «المسودة» (16) «شرح الكوكب المنير» /١(‏ 
5). «مختصر الطوفي؛ .)١١5(‏ «مختصر البعلي؛» »)١١١(‏ «قواعد ابن اللحام) 
(3697؟). 

(0) في (ق): «شهادة القاذف». 

() روى أبو داود في «الناسخ والتصوجاء وابن الطدر وأبو عبيد في للاخ والمتسو 
(رقم 0 عن ابن عباس #رألنين , مون الْمُخصنتٍ م ًّ يوا أي س4 ثم استثنى # و 
أدبن تابو سن بَحَدِ دَلِكَ وَآصَكمُوَا4. فتاب الله عليهم من الفسوقء. وأما الشهادة فلا تجوزء 
وذكر نحوه من رواية ابن مردويهء ‏ أفاده السيوطي في «الدر المنثور؛ )١1١/7(‏ وقال ابن 
حزم في «المحلى» :)57١/9(‏ الروينا من طريق ابن جريج. ..» 

(0) رواه البيهقي في «ستنه) )١107/٠١١(‏ من طريق قيس عن سالم بهذا الإسناد» لكن وقع عند 
البيهقي سعيد بن عاصم بدل قيس بن عاصم ولعل الصواب قيس حيث إني لم أجد راوياً 
أسمه سعيد بن عاصم. 


0 هذا ارد بأن الله سبحانه أَبَّدَ 0 0 

التائبين من ا وبقي الم من من 3 الشهادة على إطلاقه ا 

قالوا: وقد روى أبو جعفر الرّازي» عن آدم بن فَائِد عن مرق دن شعين: 
عن أبيه» عن جَذَه عن النبى عَكدِله : لا تجور شهادة خائن ولا حائنة» ولا محدود 
في الإسلام ولا محدودة». ولا ذي ععَمْره" على أخيه؛ وله طرق إلى عمروء ورواه 
ابن ماجه من طريق حجاج بن أرطاة عن عمروء ورواه البيهقي من طريق المثنى بن 
اشاح عن ان : قالوا : ٠‏ وروى يزيد بن بن أ زياد الدمشقي» : عن الزُهريٌ» عن 
غروة» عن عائشة ترفعه : الا تجوز شهادة حَائنٍ 0 حخائنق» ولا مجلود في حَدٌَء 
ولا ذي غْمْر لأخيه. ولا كاب غلية لقني ةا زور» ولا ظنين في ولاء أو 


- وسالم المذكور في الإسناد هو ابن عجلان الأفطس امن الثقات مات سنة 217 ولم 
أجد في الرواة من اسمه قيس بن عاصم إلا صحابياً وسالم لم يدركه قطعاً وقيس 
الفذكرر غير كين بو الريع فيه كلام - وكأن البيهقي يميل إلى تضعيف الأثر فقد قال 
بعده: «وهذا إن صح» ثم وجدت المصنف يتقل هذا الأثر عن ابن حزم في «المحلى» 
)5١/9(‏ قال: «روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق به؛ وصرح يآث أن وارة هنو 
الطيالسي. وسالم هو الأفطس 

وقول الحسن في عدم قبول شهادة القاذف: رواه عبد الرزاق ١66654(‏ والاه7١)2‏ 
عن معمر عن قتادة» أو غيره عن الحسنء وله طريق آخرء أخرجه عبد الرزاق 
(15655)» وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (رقم “/71): وابن جرير ))15/١18(‏ 
ورواه أبو عبيد (رقم 777) والبيهقي )1١1/1٠١(‏ من طريق يونس عن الحسن. 

وقول شريح: رواه عبد الرزاق (5/اه١, .)١6687‏ وأبو عبيد في «الناسخ 
والمنسوخء (رقم .717١‏ 20771 ووكيع في «أخبار القضاة» (؟/ 20584 وابن جرير في 
االتفسير؛ /١4(‏ 77 ط المعرفة)» والبيهقي .)161/1١١(‏ 

وقول الشعبي: رواه عبد الرزاق (برقم ١066‏ وكلاه"١)2‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» .)١151 /١١(‏ وحكاه ابن حزم في «المحلى» (471/9) عن المذكورين جميعاً . 

)١(‏ في (ن): «شهادة». () «حقد وضغن» (و). 

(90) أخرجهأحمد(5/١1481١1و5١7و8١5و50١5).,‏ وأبو داود(7500 2035019 وعبد الرزاق (رقم 
)٠6‏ وابن ماجه (2)7755 وابن جميع في «معجم الشيوخ» (ص 2٠١8‏ وابن مردويه في 
«ثلائة مجالس من أماليه» (رقم 58). وابن عدي (1/5 »٠٠‏ والدارقطني (554/54)» 
والبيهقي ( ٠٠/هةاوا5”6واه‏ 1ن طرق عن عمزوين شين عن أبيةاعن تجدة» وظطرقة 
كلها ضعيفة ولكن يُقرّي بعضها بعضاً» وانظر تعليقي على «الموافقات» للشاطبي (5/ 10 -55). 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


فشن إعلام الموقكين عن رب العالمين 
قرابة)”2, وروى عن سعيد بن المسيب عن النبي كَكِهِ مرسلاً. 
قالوا: ولأن''' المنع من قبول شهادته جُعِلَ من تمام عقوبته» ولهذا لا 
يترئب المنع إلا بعد الحدء فلو قَذَفَ ولم يَحَد لم ترد شهادته ومعلوم أن الحد 
إنما زاده ظهرة ة وحَقّف عنه إثم القّلْف أو رَفَّعه ل ل ومع 
هذا فإنما ترد شهادته بعد الحد]("»: فردٌّها من نمام عقوبته وحَدّهء وما كان من 


الحدود ولوازمها فإنه لا يسقط بالتوبة» ولهذا لو تاب القاذف لم تمنع [توبتٌه]» 
إقامةَ الحد عليه فكذلك شهادته: وقال سعيد بن جبير: قبل توبته فيما بينه وبين الله 
من العذاب العظيم » ولا تقبل شهادته. وقال شريح : ياد أبداً وتوبته 


فيما بينه وبين ل 


وسرّ المسألة أن ردٌّ شهادته ججعل عقوبة لهذا الذنب؛ فلا يسقط”"” بالتوبة 
كالحد. 

قال الآخرون» واللفظ للشافعي: والتْنيًّاا"' في سياق الكلام على أول الكلام 
وآخره في جميع ما يذهب إليه أهلّ الفقه إلا إن يَفْرِق بين [ذلك]" خبرء وأنبأنا 
ابن عيينة قال: 00 : زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا 
تحرةة وأشيد تكن 3 يلون أن عمر قال لأبي يكرة: "نت أفبل شهادتلن قال 
سفيان: د فقال لي 


)؟17١5/90( رواه الترمذي (5598)» والدارقطني (554/5)» وابن عدي في «الكامل»‎ )١( 
ومن طريقه‎  )157/1( وأبو عبيد في «الغريب»‎ »)475/١( وابن أبي حاتم في «العلل»‎ 
؛»)1١5/9( ط دار الفكر)ء وابن حزم في «المحلى»‎ 5٠١ /١( البغوي في «التفسير»‎ 
وقال‎ »)١55/٠١١( وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (18١/ق 585 - 2)587 والبيهقي‎ 
الترمذي: «هذا حديث عريت لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد الدمشقي» ويزيد‎ 
يضعف فى الحديث» ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه».‎ 

وقال أبنو زرعة: «هذا حديث منكر). 
وضَعّفه الدارقطني والبيهقي؛ ولكن بعض طرقه حسنة» وقواه الحافظ في «التلخيص 
الحبير) 2)١98/5(‏ 9 في «(الغيلانيات» (0419). 

(؟) فى (ق): «وكأن». 

(؟) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «يعد بعض الحد». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) انظر «المحلى» .2:1١/9(‏ ”"57) وفى (ك): «وبنى الله؛ . 

() في (ق): «تسقط». 607 «الثنيا»: اسم من الاستثناء (ط). 


(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). (9) في (ك): «لأن خبرني». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين فته 
عرو تن رق 4 حو معنن ون لمعت انقلاك سيان ني:" تككتا اقيم كال 
للك قال لذ هو سعين عير ش27 

قال الشافعي: وقد :اسم خرف مين يدا وكثيراً ما سمعته 
يقول: عن سعيد إن شاء الله وأخبرني [به]7" من أثق به من أهل المدينة عن ابن 
شهاب» عن ابن”*' المسيب أن عمر لما جَلّد الثلاثة استتابهم» فرجع اثنان فقبل 
هاي وان ألو بكرة أن يرجع فرد ا ورواه سليمان تن كتير عن 
الزُهريٌ» عن ابن المسيب أن عمر قال لأبي بكرة وَشِبّْل ونافع: مَنْ تاب منكم 
قُبلّت شّهادته”": وقال عبد الرزاق: ثنا محمد بن مسلم» عن إبراهيم بن مَيْسَرة 
عن ابن المسيب أن عمر قال للذين شهدوا على المغيرة: توبوا ثقبل شهادتكم. 
فتاب منهم قات وان أبو كرة أن توت فكان عي ل رقا ادن 


قالوا: والاستثناء عائد على جميع [ما تقدمه سوى الحد]”"'؛ فإن المسلمين 
مجمعون على أنه لا يَسْقّط عن القاذف بالتوبة» وقد قال أثمة اللغة: إن الاستثناء 
يرجع إلى ما تقدم كله''“. قال أبو عُبيد في «كتاب القضاء»: وجماعة أهل 


)١(‏ في (ق): «هل». 
(؟) أخرجه الشافعي في «المسند) (؟/ 97 رقم 2544 140 - مع «شفاء العي»)» والبيهقي 
في «السنن» 00 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ »)١67‏ وإسناده صحيح. 
() ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (4:) في (ق): «عن سعيد بن المسيب». 
(5) في (ق): «شهادتهم». 
(7) أخرجه الشافعي في «المسند؛ (17/ 791 984 رقم 747): وفي سنده مبهم»ء والقصة لها 
طرق عديدة» انظر: «الإرواء» (8/8؟  "١‏ رقم .)595١‏ 
(0) علقه ابن حزم في «المحلى» )57١/9(‏ من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا محمد بن 
كثير نا سليمان بن كثير به» وانظر الهامش الآتي. 
(8) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (برقم: ١9586٠‏ و17056) ثنا محمد بن مسلم به. 
وأخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (رقم  )175‏ ومن طريقه ابن حزم في 
«المحلى»  )57١/9(‏ ثنا ابن أن مريم عبن محمد بن مسلم به. وإسناده صحيح وانظر 
«السئن الكبرى» للبيهقي .)197/1١(‏ 
)9( في (ن): «ما تقدم إلا الحداء وفي (ق) و(ك): لما تقدم سوى الحد). 
000 ا ال لس يا مدر ا الا لهو 
ذهب إلى الأول: أبو حنيفة» وجمهور أصحابه بشرط أن لا يقوم دليل يفيد التعميم» 
وذهب إلى الثاني: أصحاب الشافعيء قالوا: «ما 0 يخصه دليل» عكس الأحناف» 
وذهب جماعة إلى الوقف» وجماعة أخرى إلى التفصيل فيها -- 


22 إعلام الموقعين عن رن العالمين 


الحجاز ومكة على قبول شهادته؛ وأما أهل العراق فيأخذون بالقول الأول(" لا تقبل 
أبداء وكلا الفريقين إنما تأولوا القرآن فيما نرى» والذين لا يقبلونها يذهبون إلى أن 
المعنى انقطع [من]”"' عند قوله : «ولا تقبو َم مده أبدا4 [النور: 4] ثم استأنف فقال: 
لرَاوْلَيِكَ هُمْ ليون إلا اين و4 [النور: 4] فجعلوا الاستثناء من الفسق خاصة دون 
الشهادة؛ وأما الآخرون فتأولوا أن الكلام تَبِعّ بعضه بعضاً على نَسَّقى واحد فقالوا” : 
«ولا نبوا لم عند بدا ولك هُمْ السو لا أ و4 فانتظم الاستثناء كل ما كان قبله . 

قال أبو عَبيد: وهذا عندي هو القول المعمول به؛ لأن من قال به أكثر وهو 
أصح في النّْظرء ولا يكون القول بالشيء أكثر من الفعل» وليس يختلف المسلمون 
في الزاني المجلود أن شهادته مقبولة إذا تاب ). 

قالوا: وأما ما ذكرتم عن ابن عباس فقد قال الشافعي: بلغني عن ابن عباس 
أنه كان يجبز شهادة القاذف إذا تاب”“. وقال علي بن أبي طلحة عنه في قوله 
تعالى: «ولا تقبو َم مَبَدَهُ بدا ثم قال: ل«إِلا الَِنَ توا فمن تاب وأصلح 
فشهادته في كتاب الله 1 وقال شّريك. عن أن خحصين» عن الشعبي: 
يقبل الله توبته ولا يقبلون شهادته”"©؟! وقال مُرّف عنه: إذا فرغ من ضربه فأكذب 


ٍ- انظرها في: «البرهان» .)584-788/١(‏ و«الكوكب الدري» (9و”م - 2و 8), 
و«إرشاد الفحول» (ص ١6١‏ 21917 المسألة العاشرة)؛ وفي «الإحكام» (70/8/1 - 
للآمدي. «والاستغناء في حكم الاستثناء» (ص 107). واشرح تنقيح الفصول» 
(ص 4 كلاهما للقرافيء, و«إحكام الفصول» (/1؟). و«الإشراف» للقاضي 
عبد الوهاب (04/0 وتعليقى عليه)» واتفسير القرطبى» .)١141١-149/1١7(‏ 

)١(‏ في (ق) بعدها: «أنه». 00 00 ماديين المسترقين مقط تعن ا(ق) ول 

(9) كذا في (ق) و(ك) وفي سائر النسخ: «فقال». 

(5) نحو المذكور هنا عند أبي عبيد في «التاسخ والمنسوخ» أيضاً (ص ١97"‏ - 154). 

(5) قبول ابن عباس لشهادته رواه البيهقي )١15/٠١(‏ وابن حزم في «المحلى» (41/9) من 
طريق علي بن أبي طلحة عنه وانظر ما بعده. 

(5) رواه ابن جرير الطبري 2)8١ - ,9/١14(‏ وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (رقم 71768) 
والبيهقي في «سننه الكبرى» »)151/١١(‏ وعزاه في «الدر المنثور» لابن المنذر (5/ 
»١‏ من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بهء وعبد الله بن 
صالحء ومعاوية فيهما كلام» وعلي بن أبي طلحة أرسل عن ابن عباس ولم يره وله 
«صحيفة» عنه انظر هذا الخبر فيها (رقم 401). 

(0) رواه البيهقى )١67*/١١(‏ من هذا الطريق وسنده ضعيف». لضعف شريك وهو القاضي» 
وأبو ع عثمان بن عاصم من الثقات. 
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نفسه ورجع عن قوله قبلت شهادته”"© 

قالوا: وأما تلك الآثار التي رويتموها ففيها ضعف؛ فإن آدم بن فائد غير 
معروف» ورواته عن عمرو”" قسمان: ثقات» وضعفاءء فالئقات لم يذكر أحدٌ 
منهم: «أو مجلود في حدا واما ذكرة الفا كالسقدي ١‏ بن الصّبَّاح وآدم 
والحَجَاج” "» وحديث عائشة فيه يزيد وهو ضعيفه. ولو صحت الأحاديث 
لحُمِلت على غير التائب» فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له*'» وقد قبل 
شهادتّه بعد التوبة عمر وابن عباس”". ولا يُعلم لهما في الصحابة مخالف. 

قالوا: وأعظم موانع الشهادة الكفر والسحر [وقتل النفس]"'' وعقوق 
الوالدين [والزنا]"ء ولو تاتب من هذه الأشياء قبلت شهادته اتفاقاً؛ فالتائب من 
القذف أولى بالقبول. 

قالوا: فأين جناية قتله من قذفه؟ قالوا: والحد يَذْرَأْ عنه عقوبة الآخرة» وهو 
ظهْرة له؛ فإن الحدود طهرة لأهلهاء فكيف تُقبل شهادته إذا لم يتطهر بالحد وترد 
[إذا كان]0" أطهر ما يكون؟ فإنه بالحد والتوبة قد يَظهُر ظهر”' كاملاً . 

فآلواة.وره الشياده بالقدف: إتبنا عو سسة :إلى العلة "القن اذكرها اله عقي 
هذا الحكمء وهي”''' الفسق. وقد ارتفع الف لها لقو وو 110 يل 
فيجب ارتفاع ما ترتب عليه وهو المنع. 


- ورواه عبد الرزاق (151/5. :4)١5067‏ من طريق الثوري» وأبو عبيد في «الناسخ» 
(رقم )١‏ من طريق يزيد بن هارون كلاهما عن إسماعيل عن الشعبي» ورواته ثقات». 
إسماعيل هذا هو ابن أبي خالد الأحمسيء ثقة ثبت» أخرج له الجماعة. وأخرجه ابن 
جرير /1١4(‏ 250)» وعلقه البخاري في ااصحيحه) (”7/ .)١69‏ 

.) ١/١ ( رواه البيهقي‎ )١( 

(0) كذا في (ق)» وهو الصواب» وفي غيرها: اعمر»!! 

(9) لكن روايتهم تقوي بعضها بعضأًء وقارن ب «السئن الكبرى» للبيهقي .)١98 /٠١(‏ 

(5) سيأتي تخريجه. 

الف بول عمر لشهادته عند عبد الرزاق ١55544(‏ و00600١)»‏ وأبي عبيد في «الناسخ 
والمنسوخ؟ (رقم 777): وابن حزم »)4١/9(‏ والبيهقي :»)1١97/1١١(‏ وابن عباس عند 
أبي عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (رقم 778) والبيهقي .)197/1١١(‏ 

(5) في (ق): «والقتل». (10) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (94) ضبطها في (ك) و(ق): «تطهّر». 

)١(‏ في (ق): لوهوا. )١١(‏ في (ق): اوهي». 
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قالوا: والقاذف فاسق بقذفه» ححد أو لم يحدء فكيف تقبل شهادته في حال 
فسقه وترد شهادته بعد زوال فسقه؟. 

قالوا: .ولا عهدَ لنا فى الشريعة بذدت واحد أضصلا يكاب ته ويئفى كر 
المترتب عليه من رد الشهادة. وهل هذا إلا خلاف المعهود منهاء وخلاف 
قوله كلِ: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له)؟' وعند هذا فيقال: تَؤْبته من 
القذف تُنزله منزلة من لم يقذف؛ فيجب قبول شهادته؛ [أو كما قالوا]”"' . 

قال المانعون: القذف متضمن للجناية على حَقٌّ الله وحق الآدمى» وهو من 
أوفى الجرائم» ناني تنظ التحر وز العيادة من اقرف اسنات السر ا ليا 
فيه من إيلام القلب والنكاية في النفس» إذ هو عَزْلَ لولاية لسانه الذي استطال به 
على عِرْض أخيه» وإبطال لهاء ثم هو عقوبة في محل الجناية» فإن الجناية 
حصلت بلسانهء فكان أولى بالعقوبة فيه» وقد رأينا الشارع قد اعتبر هذا حيث 
قطع يد السارق» فإنه حد مشروع في محل الجناية ؛ ولا ينتقض هذا بأنه لم يجعل 
عقوبة الزاني بقطع العضو الذي جنى به لوجوه: 

أحدها: أنه عضو خفى مستور لا تراه العيون» فلا يحصل الاعتبار المقصود 
ل ا ْ 

الثاني: أن ذلك يفضي إلى إبطال آلات التناسل وإنقطاع النوع الإنساني. 

الثالث: أن لذة البدن جميعه بالزنا كلذة العضو المخصوصء فالذي نال 
البدن”*' من اللذة المُحرّمة مثل ما نال الفرج» ولهذا كان حد الخمر على جميع 
البدن. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوبة» (رقم  »2)40‏ ومن طريقه ابن عساكر في «التوبة» (رقم 
بن والبيهقي في «السئن الكبرى) ): 6/٠‏ ) عن ابن عباس رفعه. 
وإسناده ضعيف» فيه سَلْم ين سالم البلخي» ؛ وسعيد الحمصي» وضعفه البيهقي؛ وقال 
الذهبي: (إسناده مظلم»» وانظر «تخريج الإحياء؟ (ه/ .)1١83‏ 
وفي الباب عن ابن أبي سعيد الأنصاري» عند الطبراني في «الكبير» (2)707/51 
وأبي نعيم في «الحلية» :)798/1١(‏ وفيه مجاهيل» انظر «المجمع» 2070١ /1١(‏ وعن 
أبى عتبة الخولانى عند البيهقى فى «السنن الكبرى» »)١05 /١١(‏ وإسناده ضعيف. 
والطو ين غير مامؤو ادا تخررج «الإحياء» »)75١87/0(‏ و«السلسلة الضعيفة» (رقم 25١6‏ 
015). 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). () في (ق) و(ك): «من أقوى أسبابه». 
(4:) في (ق) و(ك): «اللسان». 
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الرابع : أن قطع هذا العضو مُمْضٍ إلى الهلاك. [وغير المحصن لا تستوجب 
جريمتّه الهلاك]”'"» والمّخْصّن إنما يُناسب7" جريمته أشنع القتلات» ولا يناسبها 
قطع بعض أعضائه؛ فافترقا"" . 

قالوا: وأما قبول شهادته قبل الحدّ وردّها بعدهء فَلِمًا تقدم أن رد الشهادة 
جَعِلَ من تمام الحد وتكملته؛ فهو كالصفة والتتمة للحد؛ فلا يتقدم عليهء ولأن 
إقامة الحد عليه ينص حاله عند الناس» وتقل حرمته» وهو قبل إقامة الحد قائم 
الحرمة غير منتهكها””' . 

قالوا: وأما التائب من الزنا والكفر والقتلء فإنما قبلنا شهادته؛ لأنَّ ردّها كان 
نتيجة الفسق» وقد زال» بخلاف مسألتنا فإنا قد بينا أنَّ ردَّها من تتمة الحد» فافترقا . 

قال القائلون [بقبولها]'2: تغليظ الزجر لا ضابط له» وقد حصلت مصلحة 
الزجر بالحدء وكذلك سائر الجرائم جعل الشارع مصلحة الزجر عليها بالحدء 
وإلا فلا تَظلّق نساؤٌهء ولا يُؤْحَذ ماله ولا يُعزل عن مناصيه» ولا تَسُقط روايته؛ 
لأنه أغلظ [عليه]”” في الزجرء وقد أجمع المسلمون على قبول رواية أبي 
بكرة [445ه]"''؛ وتغليظ الزجر من الأوصاف المنتشرة التي لا تنضبط» وقد حصل 
إيلام القلب والبدن والنكاية في النفس بالضرب الذي أخذ من ظهره؛ وأيضاً فإن 
رد الشهادة لا ينزجر به أكثر القاذفين» وإنما يتأئر بذلك وينزجر أعيان الناس» 
وَقَلَ أن يُوجد القذف من أحدهمء وإتا يواجد' غالياً من الرَّعَاع والسّقط ومَّنْ لا 
يبالي برد شهادته وقبولها؛ وأيضاً فكم من قاذ انقضى عمره وما أدى شهادة عند 
حاكم» ومصلحة الزجر إنما تكون في منع النفوس مما هي'"' محتاجة إليهء وهو 
كثير الوقوع منهاء ثم هذه المناسبة التي ذكرتموها يعارضها ما هو أقوى منها؛ فإن 
رد الشهادة أبدا تلزم منه مفسدة فوات الحقوق على الغير وتعطيل الشهادة في محل 
الحاجة إليهاء ولا يلزم مثل ذلك في القبول؛ فإنه لا مفسدة فيه في حق الغير؛ من 
عدل تائب”* قد أصلح ما بينه وبين الله» ولا ريب أن اعتبار مصلحة يلزم منها 


)000( ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). )١(‏ في (ق3): (تناسب؟ . 

(9) انظر «الداء والدواء» (ص ,.)١١٠١‏ و«الحدود والتعزيرات» (ص لا .)٠١٠١‏ 

(4:) في (ق): «منهكها». (6) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
50 هاابين: المعقوفين سقظ من (3): 

(0) في المطبوع: «إنما تكون بمنع النفوس ما هي؟ . 

() في (ك): «وتاب» ووقع في (ق): «عدل وتاب فقد أصلح». 
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مفسدة أولى من اعتبار مصلحة يلزم منها عدة مفاسد في حىّ الشاهد وحق 
المشهود له وعليه» والشارع له تَطَلْع إلى حفظ الحقوق على مستحقيها بكل طريق 
وعدم إضاعتهاء فكيف يُبطل حقاً قد شّهد به عَدْلُ رَضِي!' مقبول الشهادة على 
رسول الله كك وعلى دينه رواية وفتوى؟ 

وأما قولكم: «إن العقوبة تكون في محل الجناية» فهذا غير لازم؛ لما تقدم 
من عقوبة الشارب والزاني وقد جعل الله سبحانه عقوبة هذه الجريمة على جميع 
البذن:دون اللسان» [وإنما جعل عقوية اللسان]"'؟ بسب الفشق الذئ عو محل 
التهمة» فإذا زال الفسق بالتوبة فلا وجه للعقوبة بعدها"". 

وأما قولكم: «إن رد الشهادة من تمام الحد» فليس كذلك؛ فإن الحد تَمْ 
باستيفاء عَدَدِه وسببه نفس القذف؛ وأما رد الشهادة فحكم آخر أوجبه الفسق 
بالقذف» لا الحدء فالقذف أوجب حكمين: ثبوت الفسق». وحصول الحدء وهما 
الحكنان]“تعايرات. 

فصل 
[رد الشهادة بالتهمة] 

وقوله: «أو ظنيناً في ولاء أو قرابة» الظنين: المنّهمء والشهادة ترد بالتهمة» 
ودَل هذا اعلن أنية له ترد بالقرابة قي ترو0" ارال لاه واتا قر لبي 
وهذا هو الصواب كما تقدم؛ وقال أبو عبيد: ثنا حَجَاجء عن ابن جريج قال: 
أخبرني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَّبْرة» عن أبي الرّنادء. عن عبد الله بن عامر بن 
ربيعة» عن عمر بن الخطاب أنه قال: تجوز شهادة الوالد لولدهء والولد لوالده. 
والأخ لأخيهء إذا كانوا عدولاًء لم يقل الله حين قال: #امِمّن رَصَوْنَ مِنَ التْبَدَ» 
[البقرة: 185] إلا والداً وولداً وأخا”"». هذا لفظه؛ وليس في ذلك عن عمر 


)١(‏ في المطبوع: «مرضي». (؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(9) انظر: «تهذيب السئن» (7/ 57 - 57)» وازاد المعاد» (5/ »)4٠‏ و«الطرق الحكمية» (ص 4). 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. ‏ (5) في (ق): «كما لا ترد». 
(1) في المطبوع: «بتهمتها». 
0) رواه عبد الرزاق في «المصنف» )١15471(‏ وابن حزم في «المحلى؟ (9/ 2»)515 من طريق 
ابن أبي سبرة به» وابن أبي سبرة هذا ضعيف جداً وقد اتهم. 
وفي (ك): «لا والداً. ..». 
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روايتان» بل إنما مَنمّ من شهادة المتهم في قرابته وولائه”'"؛ وقال أبو عبيد: 
حدثني يحيى بن بكيْر» عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» أن عمر بن 
عبد العزيز كتب أنه تجوز شهادة الولد لوالده”''. وقال إسحاق بن راهويه”": لم 
تزل قضَّاة الإسلام على هذاء وإنما قُبلَ قولُ الشاهد لِظنَّ صدقهء فإذا كان مُتَّهِما 
عارضت التَّهمةٌ الظنَّ ؛ فبقيت البراءة الأصلية [ليس] لها”*» معارض مقاوم. 
فصل 
[شهادة مستور الحال] 

وقوله: «فإن الله تبارك وتعالى تولى من العباد”* السرائرء وستر عليهم الحدود 
إلا بالبينات» يريد بذلك أن من ظهرت لنا منه علانية خير قبلنا شهادته ووكلنا 
سَرِيرَتَه إلى الله [سبحانه]”"©؛ فإن الله [سبحانه]”" لم يجعل أحكام الدنيا على 
السرائر» بل على الظواهرء والسرائر تبع لهاء وأما أحكام الآخرة فعلى السرائرء 
والظواهر تبع لها . 

وقد احتج بعض أهل العراق بقول عمر هذا على قبول شهادة كل مسلم لم 
تظهر منه ريبة وإن كان مجهول الحال”'؛ فإنه قال: «والمسلمون عدول بعضهم 
على بعض» ثم قال: «فإن”' الله [تعالى]”' تَوّلى من عباده السرائر» وسّكّر عليهم 
الحدود؛» ولا يدل كلامه على هذا المذهبء بل قد روى أبو عبيد: ثنا احاح 
عن المسعودي. عن القاسم بن عبد الرحمن قال: [قال]”'' عمر بن الخطاب: لا 


)١(‏ في (ك) و(ق): «وولايته». 

() رواته ثقات لكن ابن لهيعة في روايته ضِعْف من غير رواية العبادلة عنه وهذه منهاء وروى 
عبد الرزاق في «المصنف»  )15470(‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلّى» (411/9) - 
عن معمر عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال: «أجاز عمر بن عبد العزيز شهادة 
الابن لأبيه إذا كان عدلا». 

9 انظر: «المحلى» )51١57/9(‏ ووقع في (ق): «لم يزل». 

(4): ".اتن المستزين من (ق)' فقط. (5) في (ن): «العبد». 

() ما بين المعقوفتين سقط من (و) و(ق) و(ك). 

60 ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(4) انظر المجهول وأحكامه في البيوع وغيرها في «بدائع الفوائد» 7١9/7(‏ و7/4”ء ١0)ء‏ 
و«إغاثة اللهفان» /١(‏ 21515 /3251ء الاكء لالاكء .)١78‏ 

(9) في (ق): «(إن»2. 


لله إعلام الموقعين عن رن العالمين 


0 أحد فى 0 بشهداء السوء؛ فإنه لا يقبل إلا 0 


قال: 0 عمر بن الات 6 0 لد و انه في الإسلام بعير 
العدول”*: 


.0 )2 وده () ع مه اس ع 
وثنا إسماعيل بن إبراهم | 0 عن أبي نُضرةء ٠‏ عن أبي 
ا ل 7 ومن أظهر لنا لا ل 06 00 


[الحد والبئنة] 
وقوله: اوستر عليهم الحدود» يعني المحارم» وهي حدود الله التي نهى عن 


)١(‏ في (ك) و(د) و(ط): بدون همز الواو ووقع في (ق): «يوسرن». 
وقال (و): «أي: لا يحبس»» وأصله الأسرة» القد» وهو قدر ما يشد به الأسير» اه. 
(؟) إسناده ضعيف. المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة» اختلط والحجاج بن 
محمد الأعور سمع منه بعد الاختلاط» وتوبع» تابعه وكيع» وعنه ابن أبي شيبة في 
«المصنف» ومن طريقه ابن حزم في «المحلى»». (4)5945/9: والقاسم لم يسمع من عمرء 
وفي المطبوع: «فإنا لا نقبل إلا العدول». 
() هما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(5) رواه مالك في «الموطأ» 2»)7٠١/7(‏ ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» )١177/١١(‏ من 
طريق ابن بكير عن مالك به. 
وإسناده ضعيف ربيعة هو المعروف بربيعة الرأي» لم يسمع من عمر بن الخطاب. 
(5) في (ق): «إسحاق بن إسماعيل بن إبراهيم». 
(7) في (ق) و(ك): «وعن». 
(0) أبو فراس هذا هو النهدي, لا يُعرف». وقال الحافظ في التقريب: مقبول!. 
والجريري اختلط إلا أن إسماعيل بن إبراهيم» هو ابن علية سمع منه قبل الاختلاط . 
والأثر صحيح» أخرجه البخاري في «صحيحه»: كتاب الشهادات: باب الشهداء العدول: 
(رقم  )774١‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى»  )795/9(‏ عن عبد الله بن عتبة طبه 
قال: «إن أناساً كانوا يَوْخَذون بالوحي في عهد رسول الله كله وإن الوحي قد انقطعء 
وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم» فمن أظهر لنا خيراً أ أمنّاه وقرّبناه؛ وليس 
إلينا من سريرته شيء» الله يحاسبه في سريرته» ومن أظهر لنا نوا لم تأمنه ولم نُصَدَّقه 
وإِنْ قال: إِنْ سريرته حسنة»» وفات المزي فى «تحفة الأشراف»» وذكره ابن حجر في 
«التكت الظراف» (8/ 51) وقال: «وأغفله المزي» وهو في جميع الروايات». ١‏ 


إعلام الموقعين عن رن العالمين 2 
توا نينا والهددي أددية الذدي ثارة والعفوية اعد 
وقوله: «إلا البينات”" والأيمان» يريد بالبينات الأدلة والشواهدء فإنه قد صح 
عنه الحد فى الزنا بالحبل”"» فهو بَيّنة صادقة» بل هو أصدق من الشهودء وكذلك 
رائحة الخمر بينة على شربها عند الصحابة وفقهاء [أهل] المدينة [وأكثر فقهاء 
20 
الحديث] 


فصل 
[الأيمان في كتاب عمر] 


وقوله: «والأنِمان» يريد بها أيمان الزوج في اللّعانء وأيمان أولياء القتيل في 
القسامة» وهي قائمة مقام البينة” . 


فصل 
[القول في القياس] 
وقوله: «ثم الهم الفهم فيما أدلي إليك مما" وَرَهَ عليك مما ليس في قرآن 
ولا سنةٍء ثم قايس الأمور عند ذلك؛, واغرف الأمثال؛ [ثم اعمد]”" فيما ترى 


[إلى]" أحبّها إلى الله وأشبهها بالحق» هذا أحد [الآثار]2 ما اعتمد عليه 
القَنّاسونَ في الشريعة”"'". وقالوا: هذا كتاب عمر إلى أبي موسىء ولم ينكره 


.- للشيخ الفاضل الدكتور بكر أبو زيد  حفظه الله‎ »)2757-17١ انظر «الحدود والتعزيرات» (ص‎ )١( 

(؟) في (ق): «بالبينات». (6) مضى تخريج ذلك. 

(5) انظر: «سنن البيهقى» (8/ 2)7١5 7١5‏ و«مصنف ابن أبى شيبة» (5/ 577 دار الفكر) 
ومضى تخريج ذلك عنهم» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

وما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(5) في (ن): «وهي غاية مقام البينة». 

(5) في (و): «بما» وسقطت «الفهم» الثانية من (ك). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ن)» وبدله في (3): «واعتمد». 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ن) و(ك). 

)0( كذا في (ك) و(ق)» وقال في هامش (ق): «لعله: الأمور» وسقط من المطبوعء وبدل 
«ما» في (ك): «التي». 

/١( في القياس ومباحثه انظر: «جلاء الأفهام» (84” بتحقيقي)؛ و«الصواعق المرسلة»‎ )٠١( 
رحمه الله . ووقع في (ق): «التي اعتمد عليها».‎  فلؤملل‎ )١187 17 15-١ 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
أحد من الصحابة» بل كانوا متفقين على القول بالقياس» وهو أحد أصول 


[إشارات القرآن إلى القياس] 
وقد أرشد الله [تعالى]”'' عباده إليه في غير موضع من كتابهء فقاس"" النّمْأة 
الثانية على النشأة الأولى فى الإمكان» وجعل النشأة الأولى أصلاً والثانية فرعاً 
عليها؛ وقاس حياة الأموات بعد الموت على حياة الأرض بعد موتها بالنبات؛ 
وقاس الخلق الجديد الذي أنكره أعداؤه على خلق السماوات والأرض» وجعله 
مذ قناش الأزلى الكتنا بعل قتايع النهاة العانية تعن الأزلي م قياش الأؤلي؟ 
وقاس]”" الحياة بعد الموت على اليقظة بعد النوم» وضرب الأمثالء وصَرَّفها في 
الأنواع المختلفة» وكلها أقيسة عقلية يُنبّهِ بها عبادَةٌ على أن كم السَّيءِ حُكُمْ 
مثلهء فإن الأمثال كلها قياسات يُعلم منها حكم المُمثّل من الممثّل به؛ وقد اشتمل 
القرآن على بضعة وأربعين مثلاً تتضمن تشبيه الشيء بنظيره والتسوية بينهما في 
الحكم. 
وقال تعالى: طوَيَلَك الْأَمَيَلُ نَضْرِيُها لِلنَاينَ وَمَا يمْقِلْهآ إلا ألصلئون» 
[العنكبوت: 5#]؛ فالقياس وضرب”؟ الأمثال من خاصة العقلء وقد رَكّرْ الله فى 
فر الناس وعقولهم التسويّة بين المتمائلين وإنكار التفريق بينهماء والفرق بين 
المختلفين وإنكار الجمع بينهما. 


[مدار الاستدلال] 


قالوا: ومَدَارٌ الاستدلال جميعه على التسوية بين المتمائلين والفرق بين 
المختلفين ؛ فإنه إما استدلال بمعين على معين» أو بمعين على عامء أو بعام على 
عامء [أو بعامٌّ على معيّن]””'» فهذه الأربعة هي مَجَامِعُ ضروب الاستدلال. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) في (ق) بعدها: «(سبحانه». 

() بدل ما بين المعقوفتين فى (ق): «وقياس»» يدك اقائنة فى (ك): «وقياس». 

(١‏ في المطبوع : في رف د 

(5) في المطبوع: «أو بعام على معين» أو بعام على عام» بتقديم وتأخير» وما بين المعقوفتين 
سقط من (ق). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ١ه«‏ 
[الاستدلال بالمعيّن على المعيّن] 


فالاستدلال بالمُعيّن على المعين هو الاستدلال بالملزوم على لازمه» فكل 
دم دليل على لازمهء فإن كان التلازم من الجانبين كان كل منهما دليلاً على 
الأخر دلو لهء وهذا النوع ثلاثة أقسام: أحدها: الاستدلال بالمؤثّر على 
الأتّر. والثاني: الاستدلال بالأثر على المؤثر. والثالث: الاستدلال بأحد 
الأتَرّين”'' على الآخر. فالأول كالاستدلال بالنار على الحريق» والثاني 
كالاستدلال”"' بالحريق على النارء والثالث كالاستدلال”'' بالحريق على الدخان» 
ومَدَارُا" ذلك كله على التلازم» فالتسوية بين المتماثلين» هو الاستدلال بثبوت 
اد الأكرين على الآخن وقباس القزق هو الأنتدلال باننقاء احد الأكرين على 
انتفاء الآخرء أو بانتفاء اللازم على انتفاء ملزومهء فلو جاز التفريقٌ بين 
المتمائلين؛ لانسدّت طرق الاستدلال وعُلّقت أبوابه. 


قالوا: وأما الاستدلال بالمعيّن على العام» فلا يتم إلا بالتسوية بين 

المتماثلين؛ إذ لو جاز الفرقٌ لما كان هذا المعينٌ دليلاً على الأمر العام المشترك 

بين الأفراد؛؟'» ومن هذا أدلة القرآن بتعذيب المعينين الذين عذّبهم على تكذيب 
ل وعِضيان أمرهء على أن هذ الحكم عام شامل لكل”'' مَنْ سَلك سبيلهم 
وانّصف'2 بصفتهم» وهو سبحانه قد نَبِّه عباده على نفس هذا الاستدلال» وتعدية 
هذا الخصوص إلى العموم» كما قال تعالى عقيبٌ إخباره عن عقوبات الأمم 
اكد الولف رما حل بوكم: #أكائٌ حر من أزليئ ار ل بَرَةَةٌ في لزي 4؟ . 
[القمر: 4]» فهذا مخض تعدية الحكم إلى مَنْ عدا المذكورين بعموم العلة. 
وإلا'"' فلو لم يكن كم الشيء ء كم مثله لما لزمت التعدية» ولا تمت الحجة؛ 
ومثل هذا قوله تعالى عَقَيب إخباره عن عقوبة قوم عاد حين رأوا المارمي في 
السماء فقالوا: هذا عَاٌُ ملرا» فقال [تعالى]””: بل هُرٌ مَا اسْتَعْجَلمٌ بده ريخ 


)١(‏ في (ن): «بإحدى الأثرين». (؟) في (ق): «الاستدلال». 
(9) وقم قبلها في (ق): «وعلى الدخان بالحريق». 
(5) في (ن): «من الأفراد». () في المطبوع: «على». 


(0) في (ق): «أو اتصف». 
60 سقط من (ك) وسقط من (ق): «وإلا» فقط. 
(0) سقطت من (8). 


2ه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فيا عَدَابُ يم تُدَيَرُ كُلّ طم يمر ريا مَأَصْبَحُوا لا 0 
السترون ١‏ ©»؛ ثم قال: 1 مَكَتَهُمَ فيمآ إن تَكَتَكم نه وَعمَلَا لهم سنا وكا 
وَأَدْيِدَةٌ هَمَآ فق عَنْهْمَ سَبَعْهُمْ ولا برهم َلآ أفْيِدَتهم ين شَىْءٍ إِذْ كوا يحْحَدُونَ بات 
ألَّهِ وَحَافَ بهم ما كنأ به يسْتَمَرءونَ4 [الأحقاف: 55. 55]؛ فتأمل ا ا 
مَكهُمَ نيمآ إن مَكتَكم فده كيب تعد انفد 210 :أن ن حكمكم كحكمهم”' ان 
إذا كنا" قد قد أهلكناهم بمعصية ا ولم يدفع عنهم ما مُكُنوا فيه من أسباب 
العيش فأنتم كذلك» تسوية بين المتماثلين» وأن هذا مَخْض عَذْلٍ الله بين عباده. 

ومن ذلك قوله 0 ألرّ يبروأ فى الْأَرْضٍ سَنَظرُوأ كف كن عبَةُ اين من 

يِلِهِمْ دَمَرَ أَلَهُ عَكِيمْ وَلْكَفينَ لهاك [محمد: 06٠١‏ فأخبر أن حُكُمَ الشيء 0 


وكذلك كل موضع 0 الله سبحانه فيه بالسَّيْر في الأرض» سواء كان السير 
الحسي على الأقدام والدوابٌ» أو السير المعنوي بالتفكر والاعتبار» أو كان اللفظ 
يَعمّهما وهو الضوابء فإنه يدل على الاعتبار والحذر أن يحل بالمُحَاطبينَ ما حل 
بأولئك» ولهذا أمر الله سبحانه أولي الأبصار بالاعتبار بما حَلَّ بالمكذبين» ولولا 
أن حكم النظير حكم نظِيره حتى [تَعْبّر]'' العقولٌ منه إليه لما حَصَلَ الاعتبار» وقد 
مب اا لسر و ور المختلفين في الحكمء فقال 
تعالى : لالَتَجَمَلُ الثيين كلْبَرمِنَ 7© ما لكر يِف تَحَمنَ4 [القلم: ه". 5م]ء فأخبر أن 
هذا حكمٌ باطل ة فى الفظر لطر له ليق تسيقة الله يها نه »وال [تعالى]؟” : 
ا عنت الى النتكذا التيتاق ك متلق كانه امنا تميقا القيفات مرف قور 
وَمَمَامُمَ سل مَا يمَكْموْنَ» [الجائية: ١؟]:‏ وقال 0 «آرّ مجَمَلُ الت عَامَنُوأ 
حرأ ألَدِلِحَتِ كلْمُفْيِنَ فى الْأَيْضٍ أرَ عَجْمَلُ الْمَنَّوِينَ كلْتُبَارٍ» [ص: ١*]ء‏ أفلا تَرَاه 
كيف ذَكْرَ العقول وتبّه الفظر بما أودع فيها من إعطاء النظير حكم نظيره» وعدم 
السوية بي بين الشيء “' ومُحَالِفَهِ في الحكم؟ وكل هذا من الميزان الذي أنزله الله مع 
كتابه وجعله قرينه ووزيره» فقال تعالى: آله 5 ألدِىَ أَنرَلَ الْكنبٌ بِأََقّ وَالْميرَان» 


م*؟ جرس 


[الشورى: لالا]اء وقال: #لقَد رك رسكنا ليست ألم يه معهمٌ الكنب والميزان 


أ 


)١(‏ بدله في (ق) و(ك): بياض» ويعده «العقل». 

(6) في (ق): احكمهما. (0) فى (ق): «رسول الله». 
(4) في (ك): «المعين». (48ا اسقطك من 1437 

(5) في (ك): «الشيثين». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »6 


ليقو أَلنَاسُ بالْقِمْطٍ » [الحديد: 6١]ء‏ وقال [تعالى”'': لمن () عَلَمَ 
لْفّرْءَان4 [الرحمن: »]١ .٠‏ فهذا الكتابء ثم قال: ##وَالسَماه رَمَها ووَصّمٌ 
البرارك 4 [الرهمن: 10و [الميوان]”© تزاناتيه الْعَدَل والآلة التى هوف ينها 
العذن ونا تاوف ١‏ 
[الأولى تسمية القياس بما سَّمَّاه الله به] 

والقياس الصحيح هو الميزان؛ فالأولى”" تسميتّه بالاسم الذي سمّاه الله 
بهء فإنه يدل على العَذْلء وهو اسم مَدُّح واجب على كل واحد في كل حال 
بحسب الإمكان. بخلاف اسم القياس فإنه ينقسم إلى حق وباطل» وممدوح 
ومذمومء. ولهذا لم يجىء في القرآن مَدْحُه ولا ذَّمّه ولا الأمر به ولا النهي عنهء 
فإنه مورد تقسم إلى صحيح وفاسد؟ . 

فالصحيح”*؟' هو الميزان الذي أنزله مع كتا 

[أمثلة من القياس الفاسد أشار إليها القرآن] 

والفاسد ما يضادهء كقياس الذين قاسٌّوا البيعَ على الربا بجامع” ما 
يشتركان فيه من التراضي بالمعاوضة المالية» وقياس الذين قاسوا المَيْتَهَ على 
ال 0 في جوَاز أكلها بجامع ما يشتركان فيه من إزهاق الروح؛ هذا بسبب”" 
من الآدميين وهذا بفعل الله؛ ولهذا تجد في كلام السلف ذم م القياس وأنه 0 من 
الدّينء وتجد في كلامهم استعمالّهُ والاستدلالَ بهء وهذا حق [وهذا حق]”” كما 
فته إن شاء ]لله تعالى. 


[أنواع القياس] 
وَالأقِيسَةٌ المستعملة فى الاستدلال [ثلاثة]*2: قياس غلة» وقياس ذَلالَّة 
وقياس شَبهء وقد وردت كلها في القرآن. 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) في (ن): «الدلالات». 
(0) في (ق): «والأولى». (5) في المطبوع: «والصحيح». 
(5) في (ق): «مع). () في (ق): «الذكي». 


(69 في (ك) و(ق): «السبب»» وقال في هامش (ق): «لعله: بسبب». 
(48) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(9) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


هته إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فأما قياس العلة؛ فقد جاء في كتاب الله [عن وجل]”'' في مواضعء منها 

قوله عل 0 ِب مَمَ مَكَلَ عِسئ عند أله ككل ا خَلْكَمُ من 0 لد ىّ 
فَيكْوْنُ”"4 [آل عمران: 094]» فأخبر [تعالى]'" 0 فى التكوين 
بجامع ما ب بتعركاة فد مه المعتى الذى تعلق به جرد [سائر المخلوقات» وهو 
مجينها تلؤعاً لمشيته”" وتكوينه» فكيف يُستنكرٌ وجودٌ عيسى من غير أب مَنْ يُقِرٌ 
ووو آدم من غير أب ولا م ون حوّاء من غير أم؟ فآدم وعيسى عليهما 
السلام تَظِيرَان يجمعهما الما الذي يصح ا الإيجاد والخلق 2 ومنها 
قوله تعالى: #قَدَ حَلَتَ من قلي سكن شي فَسِيِرُواأ في الْأَرْضٍ دأنظروا كِِفَ كن عَلقَبَةٌ 
لْفَكديَ]”* 4 [آل عمران: 0]17 أي : قد كان" من قبلكم أممٌ أمثالكم فانظروا 
إلى اق السيئةء واعلموا أن سبب ذلك ما كان من تكذيبهم بآيات الله ورسله» 


وهم الأصل وأ نتم الفرع, وَالْعَلهٌ التحامعة : التَكذيبٌ» والحكم : الهلاك9" , 


ومنها قوله تعالى: #أك بر ينا كم أَملعنًا من قبلهم ين وان 55 نهم في الأَرْضٍ ما ل 
تك 30 اننا الشمة عله يوم وَجَمَلَنَا الْأَنْهرَ يَرى من خَنَ كأنتختل سي 
نمأ من َنِم ْنَا َكرنَ4 [الأنعام: 5]» فذكر سبحانه”” إهلاك مَنْ قبلنا من 
القرون» وبين أن ذلك كان لمعنى القياس 0 وهو ذنوبهمء فهم لاملل ونحن 
الفرع. والدع لل العاف والحكمٍ الهلاك فهذا محض قياس العلة» وقد 
أكّده سبحانه بِصَرْبٍ من الأؤلى» وهو أن مَنْ قبلنا كانوا أقوى منا فلم تّدفع عنهم 
قونّهم وشدثهم ما حل بهمء ومنه قوله تعالى: « كل ين قَبِيِحّ كا حاو هد 

تك فَيَهُ وأَكْثَرَ أيَوَلا وَوْلَددَا دَسْتَمتَما لهم | متعم َلَقِكدٌ حكمًا اسْتَمتّع 
لدت مه مَل علوم تفخ ده عاضرأ أزتيك عبطت أَعْسَنُق في 27 
ان َولهِلكَ هم الْحَيِرُونَ» [التوبة: 19]. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) في (ق): «فكان». 

(6) في (ن): «كمشيئته)» وفي (ق): البمشيئته؟ . 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(5) من هنا إلى قوله: «ولهذا كان؛ ص ١550‏ سقط من (ك2). 

(5) في (ق) بعدها: «لكم». (0) في (ن): «والحكم بالهلاك». 
[0©9 في (ن): (فبين سبحانه» ووقع في (ق): «إهلاك من كان قبلنا». 

(9) قال في هامش (3): «للمعنى القياسي». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ْ هه 

وقد اختّلِفت في محل هذه الكاف”27 وما يتعلق بهء فقيل: هو رفع خبر مبتدأ 
محذوف. أي: أنتم كالذين من قبلكم» وقيل: نَصبٌ بفعل محذوف» تقديرٌه فعلتم 
كفعل الذين من قبلكم» والتشبيه على هذين القولين في أعمال الذين من قبل» 
وقيل: إن التشبيه في العذاب» ثم قيل: العامل محذوف, أي لَعَنهم وعَذْبهم كما 
لعن الذين من قبل» وقيل: بل العامل ما تقدمء أي وعد الله المنافقين كوعد الذين 
من قبلكمء ولعَنهم كلعنهم» ولهم عذاب مقيم كالعذاب الذي لهم. 

والعسصوه انه سبحانه العتيم بون في الوعيد: وسّوّى بينهم فيه كما تساووا 
في الأعمال» وكَوْنُهِم كانوا أشد منهم قوة وأكفر أموالا وأولاداً فرق غير مؤثرء 
فعلّق الحكم بالوصف الجامع المؤثر» .وألغى27 الوصت القارق» ثم نيه [سبحانه] © 
على أن مشاركتهم في الأعمال اقتضت مشاركتهم في الجزاء فقال: «فَاسْتَمتعوأ 
لهم لنتسعمُ 2 حك سْكَمتَم اريت 8 سم فهر يحضم الى 
2 الأ ا ل [التوبة: 19]» فهذه هي ا المؤثرة والوصف الجامعء وقوله : «أوْلتيِكَ 
حيطت أَعْمْلْهُرَ 4 هو الحكمء والذين من قبل هم الأصلء والمخاطَبُون الفرع”“. 


قال عبد الرزاق فى «تفسيره»: ثنا مَعْمّرِه عن الحسن فى قوله: ##فَاسْتَمَتَعُوأ 
+ و ا 6 0 ا 
لمهم * قال: بدينهم '. ويروى عن أ هريرة 


وقال ابن عباس: استمتعوا بنصيبهم من الآخرة في الدنيا”"". وقال آخرون: 
بنصيبهم من الدنيا”*» ١‏ 


)١(‏ يقصد بها الكاف الداخلة على الاسم الموصول في قوله تعالى: كلدت من 
بلِكم4.. . (ط)» وفي المطبوع : «هذا الكاف» ووقع في (ق): «وما تتعلق به». 

(؟) في (ن): ل وألقىة . )6 سقطت من المطبوع. 

2( في (ق): «والخاطبون هم الفرع؟ . 

(4) رواه عن الحسن عبد الرزاق في «تفسيره» (؟/ 1547 مكتبة الرشد)» والطبري في 
«تفسيره؛ 2)١77/5(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (1/ 1874 رقم :4)1١004‏ وتصحف 
في المطبوع «إلى بذنبهم»» والتصويب من (ن) ومصادر التخريج. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (148175/4 رقم 22٠١9١7‏ وأبو الشيخ» كما في «الدر 
المنثور» (5/؟). 

00) في «الدر المنثور» (508/1) عن ابن عباس قال: بذنبهم» عزاه لابن أبي حاتم - وهو في 
(تفسيره» (5/ 1416 رقم  )1١6١9‏ وأبي الشيخ . 

(4) انظر «تفسير الطبري» »)١75/٠١(‏ وعزاه في «الدر المنثور» (108/7) لابن أبي حاتم 
- وهو في «تفسيره» (5/ 1١4875‏ رقم -)1١١9١0‏ عن السدي. 


[الخَلآق] 

وسققة الأني أن الكلوق من النسية: والعحظ». كائه: الذئ لق للاسان وقد 
له كما يعال20 شم الذي قن ده وتسنية !الذي تضيه لهم أي : ألييقه ونظه 
الذي قط لهء أي قطع. 

ومنه قوله [تعالى]”': لومَا مُ فى الآْرَءَ مِنَ حَكْقٍ4: وقول النبي كَلِه: 
«إنما يَلْبَنُ الحرير في الدنيا مَنْ لا خَلاق له 07 الآخرة]»” والآية تتناول ما 
ذكره السلف كلهء فإنه [سبحانه](” قال: #كانوا أَسَدَّ مَك فُرَّهُ4 فبتلك القوة 
التي كانت فيهم كانوا يستطيعون أن يعملوا للدنيا والآخرة» وكذلك الأموال 
والأولاد.» وتلك القوة والأموال والأولاد هي الحَلآق» فاستمتعوا بقوتم وأموالهم 
م في الدنياء ونفس الأعمال التي عملوها بهذه القوة من الخلآق الذي 
استمتعوا به» ولو أرادوا بذلك الله والدارَ الآخرة لكان لهم تَلآق في الآخرة» 
فتمتّعهم بها حل حظوظهم العاجلة» وهذا حال مَنْ لم يعمل إلا لدنياه» سواء كان 
[عَمَله من]”* جنس العبادات أو غيرهاء ثم ذكر سبحانه حال الفروع فقال: 
تتم تقد حكنا أستنتمٌ لذت ين فلكم بْكَتِهِرَ4 فد هذا على أن 
حُكمّهم حُكمُهمء وأنه ينالهم ما نالهم؛ لأن حُكُمَ النظير كم نظيره. 

ثم قال: #وخضت حْمْتٌ كلَرِى اشوا 4 فقيل: الذي صفة لمصدر محذوف»ء 
أي : كالخوض 0 خاضواء وقيل: لموصوف محذوف» أي : كخوض الوم 
الذي خاضوا؟: وهو فاعل الخوضء وقيل: #الذي» مصدرية [كما]"'". أ 
كخوضهم» وقيل: هي موضع الذين. 


6 في (ق): «تقول». 0" “ما بت اللمعففمن سقط من‎ )١( 

(0) رواه البخاري (885) فى (الجمعة): باب يلبس أحسن ما يجدء و(448) في أول 
العيدين» و(5١1١5)‏ في (البيوع): باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساءء و(1111) 
في (الهبة): باب هدية ما يكره ل ا باب التجمل 
للوفودء» و(١6851)‏ في (اللباس): باب الحرير للنساءء و(5081) في (الأدب) باب من 
تجمل للوفود» ومسلم )9١078(‏ في (اللباس والزينة): باب تحريم استعمال إناء الذهب 
والفضة على الرجال والنساء» من حديث ابن عمر» وما بين المعقوفتين سقط من (ق3). 

(54) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «في»2. 

(5) في (ن): «أي الخوض الذي خاضوا»» وفي «ق): «أي كالفوج الذي خاضوا». 

(1) هما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


إعلام الموقعين عن رب ا!عالمين 


[أصل كل شر البدع واتباع الهوى] 

والمقصود أنه 0ن جمع بين الاستمتاع بالخَلاق وبين الخؤض 
بالباطل؛ لأنَّ فساد الدين» إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به وهو الخوض» 
أو يقع في العمل بخلاف الحقّ والصواب وهو الاستمتاع بالخلاق» فالأول: 
البدّع ؛ والثاني : 0 الهوى» وهذان هما أصل كل شر وفتنة الو وبهما 
كُذْيَت الرسل» وعُصِي الربء ودُّخلت النار» وحَلّت العقوبات» فالأول من جهة 
الشبهات» والثانى من جهة الشهوات» ولهذا كان" السلف يقولون: [اخْدَّوُوا من 
الناس صِنْقَينَ؛ ضاحت هوق [55]"© هواءه وضائحن: ونيا أعجينه دياه 

وكانوا يقولون:]”*' احذروا فتئة العالم الفاجر والعابد الجاهل؛ فإن فتنتهما 
فتنة لكل مَمْتُونَء فهذا يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ويعملون 
بخلافه» وهذا يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم. 

وفي صفة الإمام أحمد [ رحمه الله ]: عن الدنيا ما كان أَصْبَرَف 
وبالماضين ما كان أشبههء أتته الدع فتَمَاهاء والدنيا فأباها. وهذه حال أئمة 
المتقين الذين وصفهم الله في كتابه بقوله: «يَحمَنَا مي اسه جدورت تنا ل 
0 انوا َلِئيَا بوقنونَ4 [السجدة: 14] فبالصبر تيرك الشهوات» وباليقين تُدفع 
الشبهات» كما قال تعالى: #وتواصوأ بالْحَيّ وَتَوَاصَوَأ بألصّثِ 4 [العصر: ]0 وقوله: 
0 دنآ هم وَإِسْحَقَ تقوب أل لْدرِى وَالْأيَصرِ »* [ص: ه:]. 

واف عفن المزاسي ]4 «إن :الله فحت البضة اناقل عه وروة الشتبهات؟ 
ويُحبٌ العَقْلَ الكاملّ عند حلول الشهوات)0©) 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). () من ص5058 إلى هنا سقط من (ك). 

22 فى (و) و(د): «فتنته»! زفق ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

00 أقال:ذلك أب هميوين النحاين الزملن: آفافها القتمى قن #السيرة 44015461 وها بين 
المتقوفيق سقط مق (3). ْ امل 

() رواه القضاعي في المسند الشهاب» ١٠١8٠١0(‏ و١81١١)),2‏ والبيهقي في «الزهد» رقم )2 
وأبو مطيع في «أماليها وأبو مسعود سليمان بن إبراهيم الأصبهاني في «الأربعين» كما في 
«لإتحاف السادة» 2»)٠١5/١١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )١199/5(‏ من طريق هلال بن 
العلاء» حدثنا أبي » حدثنا عمر بن معن العبدي عن حوشبء ومطر الوراق» عن 
الحسن عن عمران بن حصين مرفوعاً به» وفيه زيادة» قال البيهقي: «تفرد به عمر بن 
حفص؟ . 

قلت: وضعّفه الجمهورء قاله العراقي في «تخريج الإحياء» (88/4): وقال محقق - 


فقوله تعالى: لالَسْتَميَعُمُ علق » إشارة إلى اتّباع الشهوات وهو داء 
العضاة». وقوله: يحضم 7 اشوا إشارة إلى الشبهات .وهو ذاء المبَجَدعَة 
وأهل الأهواء اه وكثيراً ما يجتمعانء فَقَّلَّ من تجده فاسدّ الاعتقاد إلا 
وفسادٌ اعتقاده يَظهِر في عمله'''. 

والمقصود أن الله أخبر أن في هذه الأمة مَنْ يستمتع بخَلاقَه كما استمتع الذين 

زفق 

من قبلهم بخلآقهم» ويخوض كخوضهم» وأنهم لهم من الذم والوعيد كما للذين 
من قبلهم» حصي عا انان والا مدا ايمر الم 0 «أدّ يعم يأ 
ليت ين مَيِْهِمْ يه ع وعادر وتمود وَهَمُوِ مم اي مُنرسبَ سرح وأ لمكت انهم 
رُسُنْهُم بِالْييَيَتِ عَمَا كان ألَّهُ لِظَلِمَهُمْ ولدكن كنوَأ نشم يَظلِموت4 [التوبة: .]7١‏ 

فتأمل صحةً هذا القياس وإفادتة 2 عُلّنَ عليه من الحكمء وأن الأصل 
والفرع قل تساويا في المعنى الذي علق به العقاب» د كما | تقدم بضرب مِنّ 
الأؤلىة وهو شدة القوة ة وكثرة الأموال والأولاد, فإن” كك ع ر على لله 0 
الأقرى منهم بذَنْبه فكيف يتعذر عليه عقاب مَنْ هو دونه؟ 

ركه وله تعالن: «مربْلك الت ذو اليمْمَةٍ إن يكحأ بُدُمِنِكُمْ وَيَْمَطْلِف ينأ 
بَسَدِحكُم نا يَنَاهُ كمآ ألشأكم ين دُرِيَةٍ تَوْرِ اخترت# [الأنعام: 178]» فهذا 
قياس جَلِنٌ» يقول ستحانة :قت شئتٌ أذهبتكم الت غيركم كما أذهبتٌ مَنْ 
قبل واستخلفتكم . 

[فى الآية أركان القياس الأربعة] 

فذكر أركان القياس الأربعة: علة الحكمء وهى عَمومْ مُشيئته وكمالهاء 

والحكمء وهو إذهابّه بهم””' وإتيائه بغيرهمء والأصلء وهو مَنْ كان مِن قَبْلء 


- «الشهاب»: في إسناده عمر بن حفص العبدي» وهو متروك. وفي هلال بن العلاء كلام» 
أقول: وفي سماع الحسن من عمران نظر. وانظر: «تذكرة الموضوعات» (188). 

)١(‏ ونحوه في «الكلام على مسألة السماع» :)١177(‏ و«الصواعق المرسلة» )011١/5(‏ كلاهما 
للمصنف. 

(0) في المطبوع: ١‏ () في (ق): «فإذا». 

(4) في (ن): «كما 08 غيركم من قبلكم» وفي (ق): «كما أهلكت من قبلكم». 

(5) في (ق): «لهم». 


[عودة | إلى أمثلة من القياس ذ فى القرآن] 

ومنه قوله تعالى: «بل كدو 00 و وما يم كول كَدِكَ كدب 
لذن ين مَبْلِهِر[نانظز 2 كاري 503 اللبلِيت]7١2»‏ [يونس: ل فا عن أن مَنْ 
قَبْلَ المُكذبين”" أصل يُعْتبر به» والفرع نفوسهم. فإذا ساووهم في المعنى 
ساووهم في العاقبة. 

وعاحة تنوه تيا 1 سنا إكَيُ رَسُولا نهدا عَلبَعِ 5 سلا إك وَعَونَ 
َسُولا (2) [مََصَى وِرَعَوْبُ اليَسْولَ كَأَحَذْنَهُ أهذا]”" ويلا4 [التمويئل: 1 ] فاخي 
[سبحانه]”؟2 أنه أرسل محمداً [26 إلينا]؟؟ كما أرسل موسى إلى فرعونء وأن 
فرعون عصى رسوله فأخذه أخذاً وا فهكذا مَنْ عصى منكم محمداً و00 , 
وهذا في القرآن كثير جدا”'"2. فقد فتح لك بابه. 


فصل 
[قياس الدلالة] 


وأما قياس الدّلالة فهو الجمخ بين الأصل الس بدليل الذلة وم ومياء ومنه 
قوله تعالى: 9وَمِنٌ ايند أَنَّكَ ترَى الْأيِضَ حَيْعَةٌ فَإدآ ْنَا عَلهَا الما أهيّتْ وري إن 
لد لاما لمت الموقة إِنَمُ عل كل شَيْو سر 0 ان 
عباده بما أراهم من الإحياء الذي تحققّوهُ وشاهّدوه على الإحياء الذي استبعدوه 
وذلك قياس إحياءِ على إحياء» واعتبارٌ الشيء بنظيره؛ والعلة الموجبة هي عموم 
قدرته [سبيحانه]!"'» وكمال حكحته؛ وإحياء الأرض دليل العلة. 


و مه م 


ومنه قوله تعالى : ليح ألْسَّ من الْيتٍ و ألْيتَ من الي و الأرص بِعْدَ 
مَوْتهاً وَكَدَلِكَ ترجُوت4 [الروم: 14]» فدلّ بالنظير على النظيرء وقَرّبَ أحَدَّهما من 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «الآية». 

(؟) العبارة في (ق): «من قبل من المكذبين». 

(0) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «إلى قوله». 

(4) سقطت من (ق). 

(0) زاد بعده في (ن): «ومنه قوله: يزع الع ين اميت 2 لْمَيَتَ مت ألْحيَ 2#. 
ووقع في (ق): «وأخذه أخذاً وبيلاً) . 

(7) في (ق): «وهذا كثير في القرآن جداً». (7) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


512 2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الآخر جداً بلفظ الإخراج» أي يخُرجون”'" من الأرض أحياءً كما يخرج الحي من 
الميت ويخرج الميت من الحي. 

ومنه قوله تعالى: #أَحْسَبُ الإِضَنُ أن يرك سلى © أل يك ظنهٌ ين يي يق © 
تم كن َه مَمَلَقَ صر 2 جَمَلَ ينه الزن ادر والأنق 769" أيسَ دَلِكَ بَِدِرٍ عك أن 
نح الْوَنَّ* [القيامة: 5" .]:٠‏ 

فبَيّن سبحانه كيفية الخلق واختلافت أحوال الماء في الرحم إلى أن صار منه 
الزوجان الذكر والأنثى» وذلك أمارة وجود صانع قادر على ما يشاءء ونُبَّه 
سبحانه”" عباده بما أخدّئّه فى النطفة المّهيئة الحقِيرة من الأطوار»ء وسّوّقها فى 
مراتب الكمال من مرتبة إلى [مرتبة]؟؟© أعلى منهاء حتى صارت بَشَراً سَوِياً في 
أحسن لُق" وتقويم - على أنه لا يحسن به أن يترك ذا الج كدق نفك 
معطلا لا يَأمْره ولا ينهاه ولا يقيمه فى عبوديته:. وقد ساقه فى مراتب الكمال من 
عن كان هن إلى ارميان: قرا يا : فكذلك :يشوف امراش أكمالة طيقا تيد 
طبّقء وحالاً بعد حال إلى أن يصير جاره في دارهء يتمنّع بأنواع النعيم» وينظر 
إلى وجهه. وني 37 كلامه . 

ومنه قوله سبحانه: لوَهُوٌ اليف يِل ايح ثرا بت يِدَىْ نَمَف عن إذآ 


2 ل ا ا ا 1 052224 مر ع م 

أقأت سحابا ثِثَالا سقئلة بكر مَيَتٍ [هَأَنرْلنَا به الْمَاءَ فَأَحْرَجْنَا بو مِن كل التَمرَتِ كَذلِكتَ 
ل 2 اس ل ار سر جتكم لسع تو سعرع مهد اج عد سوق جني يني عفر 
ِجْ الْمونّ لعلكم تكروب © وَالبلدُ الطَيْبُ يخْرجُ بَائَهُ بِِدْنِ ريد وَالْرِى حَبَتَ لا يح 


1 ولتي 


ِلّا تكد دك ضرف ليت لِمَرَو]”" يف4 [الأعراف: 0ه 2158 فأخبر 
سبحانه أنهما إحياءان» [وأن]”" أحدهما معتبر بالآخر مَقِيس عليه» ثم ذكر قياساً 
آخن أن من الأرض ماايكون ارضاً طيبة فإذا آنل" غلبها الماء اخرخت نباتها 
بإذن ربهاء ومنها ما تكون أرضاً خبيثة لا تُخرج نَبائها إلا نكداًء أي: قليلاً غير 
مُنْتّفع بهء فهذه إذا أنزل عليها الماء لم تخرج ما أخرجت الأرض الطيبة» فسّبّه 
سبحانه الوّحي الذي أنزله من السماء على القلوب بالماء الذي أنزله على الأرض 


)١(‏ في (3): ١«تخرجون!.‏ 0) فى (ق): «إلى قوله». 

(5) في (ق): «تعالى». دما بين السشترفه مقط هن (0): 
(0) في (ق): «خلقهة. 2 (1) في (ق): افيسمع». 

60 بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «إلى قوله». 

(0) في (ق): «و». 

(9) في المطبوع: «أنزلناه ووقع في (ق): «ومن الأرض ما تكون أرضاً». 


إعلام الموقكعين عن رب العالحين له 
بقضول العياة هذا وهذاءومكهةالقلوتالارمن: لهي هل الأعمال + كنا أن 
الأرض محل النبات» وَأن القلتٌ الذي لا ينتفع بالوحي ولا يزكو عليه ولا يؤمن 
به كالأرض التي لا تنتفع بالمطر ولا تخرج نباتها به إلا قليلاً”'' لا ينفع» وأن 
القلب الذي آمن بالوحي وزّكًا عليه وعمل بما فيه كالأرض التي أخرجت نباتها 
بالمطر؛ فالمؤمن إذا سَمعٌ القرآن وعَمّله وتَدَبرَه بانَ أثرهُ عليه» فشْبّهِ بالبَلدٍ الطيب 
الذي يمرع ويخصب ويحسن أثر المطر عليه فيتبت من كل زوج كريم» والمغرض 
عن الوحى عَكْسّهء والله الموفق. 
8 0 رعس مه ع ل الم سس معرس ‏ )شت سوس 
ومنه قوله تعالى: #يكأَيْها الدَّاسُ إن كُسْرٌ في ربْبِ ين الم فنا حَلقَدكرٌ ين 


هله 
و ور و > دي اه سمس يمه د در دس لمعه عسءر ل > ورد لسقء رع م 
وه هم لس ل مضا سم سر و وه ير اي وم زرده موس عد 
9 0 أ وه 2 رء م ا وه 0 ع 
في الارجار ما نشاء إك أجل مسحى م ركم طٍِ ثم إتبلعوا أشلكم ومنكم 
04 وم اد 3 


ئَن يوق وينكم بن بُرَدُ 4 أَردَلِ الشمر]" لِحكيلا بَمْلمَ ين بد عِلم م4 
[الحج: 5]» يقول سبحانه: إن كنتم في ريب من البعث فلستم ترتابون في أنكم 
مَحُلُوقون» ولستم ترتابون في مبدأ خَلّْقِكم من حال إلى حال إلى حين المرت» 
والبعث الذي وَعِدّتم به نظير النشأة الأولى» فهما نظيران في الإمكان والوقوع, 
فإعادتكم [بعد الموت]”" خَلّْقاً جديداً كالنشأة الأولى التي لا ترتابون فيهاء فكيف 
تنكرون إحدى النشأتين مع مشاهدتكم لنظيرها؟ 

وقد أغاف نفجاته”" هذا" المتى وائذات فى كتابه اعد المتاراكه وأذلياة 
وافضحهاء واننها للقذنه والرنها للحجةء كقرله تمالى :-«آو ث1 تزه 
وَل انكلم وَشْيِككمٌ فى مَا لا تَنَلبونَ © ]''وَلَمَدَ عَبْرُ ننه الأول عَلوْكَا تَدَُون4 
[الواقعة: 8ه - 17] فدلّهم بالنشأة الأولى على الثانية» وأنهم لو تذكّروا لعلموا أن 
لا قَرْقَ بينهما في تَعلَقَ القدرة بكل واحدة منهماء وقد جمع سبحانه بين النشأتين 
في قوله: طوََمٌ َلَقَّ الزَوينِ لكر والأنق © ين شُلْئَةِ إنا مق (© وَأنَّ عه النَناة 
الجر 4 [النجم: ه؛ ‏ 40] وفي"© قوله: أل َك ظنَدٌ ين يي ينق © ثم كن علقة 


)١(‏ في (ق): «يخرج نباتها إلا قليلاً». 

(؟) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): (إلى قوله». 

(”) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(:) زادهنا في (ك): «ذكر»ء والعبارة في (ق): «أعاد سبحانه ذكر هذا المعنى في كتابه وأبداه». 
(0) في (ق): «و». ْ ٠‏ ْ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


َكَقَ سَرّى 469 [إلى قوله: اس دَلِكَ يَدِرٍ عل أن َي ]*''الْوْنَ4 [القيامة: لا" 
]اوفقي قؤله: لسرت لتامئلا وين حَقَةٌ (06 ين يت الكل و ردقل 
با ألِىَ أنماها أوَلَ عر ل حَلْقٍ عَلِيِمٌ © [ الى جَمَلَ لكر يِنَّ لنَجَرٍ 
الأحْضَرٍ كَاوا اد مم من دوي © لسن لِى 08 حاق. السكواف وَالْدَرْضَ ِعَددِرٍ ص 

يلق ملم بك وهر وَهوَ خَلَّنُ الْمَِير © إنَّمَآ آ: | أن كينا أن تقول له + كن 


عع 2 اروب 


531 ت م فُسبحانٌ أَلِى سدق مَلَكْوْثُ 11 ادال بحعون) 4 [يس: 728 - 47]. 


[تضمُن الآيات عشرة أدلة] 

فتضمنت هذه الآيات عشدة9) أدلة: أحدها: قوله: #أوَلَر يَرَ لضن أ 
َلفتَهُ ين تُطَةٍ4 فذَّكّره مبدأ خلقه ليدلّه به على النشأة الثانية» ثم أخبر أن هذا 
الجاحِد لو ذَكر خَلّقه لما ضرب المثل» » بل لما نسي خَلّقه ضَرّبِ المثل؛ فَتَحْتَ فُتَحْتَ 
قوله: #وَضىَ لقَ4 ألطف جواب وأبي” بِينُ دليل» وهذا كما تقول لمن جُحَدَّك أن 
تكون قد أعطيته شيئاً : فلانُ جَحَدَنِي الإحسان إليه ونسي الثياب التي عليه والمالٌ 
الذي معه والدارٌ التي هو فيها؛ حيث لا يمكنه جَحْدُ أن يكون ذلك منك؛ ثم 
أجيبَ عن سُوالِهِ بما يتضمن أبلغ الدليلٍ على ثبوت ما ججحده فقال: «ثل ميا 
َلَِىَ أنماها أوَلَ مَرَمٌْ»4 1 جراف وابعدلال قاطعٍ ؛ [ثم أكد]”*' هذا المعنى 
[بالإخبار]””'» بعموم عِلْمِهِ بجميع غلقه 0 فإن تعذة 5 عليه إنما يكون 
لقصور علمه أو قصور في قدرته» ولا قصور في علم مَنْ هو بكل خلق عليم» ولا 
قذارة قوق قرز" من خلق السسموات والأرض» إزإذا آراد شيعاء “قال'* له كن 
فيكون وبيده ملكوت كل شيء» فكيف تَعْجِرٌ قدرته وعلمُه عن إحيائكم بعد مماتكم 
ولم تعجز”"' عن النشأة الأولى ولا عن حََلّْقَ السموات والأرض؟ ثم أرشد عباده 
إلى دليل واضح [جلي]”''' متضمن للجواب عن شُبَّوِ المنكرين بألطف الوجوه 


)١(‏ في (ق): «طجْمَلَ ينه ادبن اذك وَالأي» إلى قوله». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) وبدل ما بين الهلالين في (ق): «إلى آخر السورة». 

(0) انظر سبعة منها في «الصواعق المرسلة» (6/85؟7 -١؟١١١)‏ وفيه كلام مسهب رائع 
حولها أيضاًء انظره (؟/ 877 - 477). 


(5) في (ق): «فأكد». (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(5) في (ق): «الخلق». 0) في (ق) و(ك): «ولا في قدرة». 
(4) في (ك): «أن يقول له». (9) في (ق): «يعجز 


)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) 


إعلام الموقعين عن رب العالمين لق 
وأبينها وأقربها إلى العقلء فقال: الْدِى جَعَلَ لكر ين أَلشَّجَرٍ الْأَحْصَرِ ناا كَإذآ 
نشم يَنْهُ تُوقِدُونَ 46 فإذن”2 هذا دليل على تمام قدرته وإخراج الأموات من 
قبورهم كما أخرج النار من [الشجرة الخضراء]!": وفي ذلك جوابٌ عن شُبْهَةٍ من 
قال من مُنكري المعاد: الموتٌ باردٌ يابس» والحياة طَبّعها الرطوبة والحرارة» فإذا 
حَلَّ الموثٌ بالجسم لم يمكن أن تحل فيه الحياة بعد ذلك لتضاد ما بينهماء وهذه 
شبهة تليق بعقول المكذبين الذين لا سَمْعَ لهم ولا عَقل؛ فإن الحياة لا تجامع 
الموتٌّ في المحل الواحد ليلزم ما قالواء بل إذا أَوجَدَ الله فيه الحياة وطبّعَها ارتّمَع 
الموبثُ وطبعٌهء وهذا الشجر الأخضر طبعٌه الرطوبة والبرودة تَخْرجٌ منه النار الحارة 
اليابسة» ثم ذكر ما هو أوضح للعقول من كل دليل» وهو تلق السّموات والأرض 
مع عظّمتهما وسّعّتهما وأنه لا نُسبةً للخلق الضعيف إليهماء وامَنْ]'" لم تعجز 
قدرته وعلمه عن هذا الخلق العظيم الذي هو أكبر من خلق الناس كيف تعجز عن 
إحيائهم بعد موتهم؟ ثم قَرّر هذا المعنى بذكر وَصفين من أوصافه مُستلزمين لما 
أخبر به فقال: بل وَعوٌ لْلّق 4 فكونه حلاقاً عليماً يقتضي أنه" يخلق ما 
يشاءء ولا يعجزه ما أراده من الخلقء ثم قرر هذا المعنى أن عموم إرادته 
وكماتها لبقم عورا؟ ولا عن شيء أبداء فقال: #إِنّمَآ أَمَرود إكآ اد سَيِكًا أن 
َل لم كن كَيسَكرتٌ 469 فلا يمكنه الاستعصاء عليه» ولا يتعذر عليهء بل يأتي 
طائعاً منقاداً لمشيئته وإرادتهء ثم زاده تأكيداً وإعباها] وله # فَسْبْحَانٌ ألَِى 
ِيَدِوِ مَلَكوْتُ كل سَوْءٍ» بره نفسه عنما يلة © به أعداؤه المتكرون للمَعَاد [مُعظماً 
لها] بأن مُلْك كل شيء بيده يتصرف فيه تصرف المالكِ الحق في مملوكه الذي 
لا يمكنه الامتناعٌ عن أي تصرف شاءه فيهء ثم ختم السورة بقوله: 9وَإلَه محَعُونَ» 
كما أنهم ابتدأوا منه هو فكذلك مَرْحِعْهِم إليهء فمنه المبدأ وإليه المَعَادء وهو 
الأول والآخر: #وَأنَّ إل رَيْكَ الستبن» [النجم: ؟4]. 


)١(‏ في (ق) و(ك): «فإن2. 

(؟) في (ك): «من الشجر الأخضر»ء ووقع في (ق) بعدها: «أو في». 

(*) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (4) في المطبوع و(ك): «أن؛. 

(4) فى (ك) و(ق): «لا تقصر عن. . .24 ومكان النقط بياض» وقال في هامش (ق): «لعله: 
إعادتهم » والله أعلم». 1 

(5) هما بين المعقوفتين سقط من (ق) 0) في المطبوع: «نْظق». 

(8) في (ق): «معلما». 


لق إعلام الموقعين عن رب العالمين 


ومنه قوله تعالى: #ِِقُولُ الإنئنُ لوكا ما مِت سَرْكَ أُخْرَجٌ حا © أرل 
بَرْكُرٌ الْإِشَنٌ أن حَلَقَنَهُ ين قَبْلْ وَلَرَ يك هَيكا4؟ عدي ]6 فتعأمدلن 
0 هذه الكلمات ‏ على اختصارها وإيجازها وبلاغتها - للأصل والفرع 
والعلة والحكم. 

ومنكه' قنوالنه تان 12 1 كا مقلم وه 1 11 4 وي 4+ 
[الإسراء: 59]» برد علبهم سبحانه رد يتضمن الدليل القاطع على قدرته على 
عضوم جلف جديدا .فقال: #8 ل 1 حِجَارَة أو حَدِيدًا © أو حَلمًا ْنَا يكير 
ف ا فسَيفولُونٌ من ب ف ألِى فَطَرَكم أو م [الإسراء: ٠5ه»؛‏ ١ه]ء»‏ فلما 
استبعدوا أن يُعيدهم الله خلقاً جديداً يعد أن صاروا عظاماً ورفاتاً قيل لهم : م# نوأ 
عسارة أن هديا أو لق كما يَكبرٌ ف 0 » سواء 0 الموت 2 السماء أو 
الأرض أو أي خلق [استعظمتموه وكبرٌ في صُدوركه”" ؟ ومَضْمُونُ الدليل أنكم 
مَرْبُوبُون مخلوقون متيورون على نا يشاء خالقكم» وأنتم لا تقدرون على تغيير 
أحوالكم مِنْ خِلْقَة إلى خِلّقة لا تقبل الإضمحلال كالحجارة والحديدء ومع ذلك 
فلو كنتم على هذه الخلقة من القوة والشدة لنفذت أحكامي فيكم وقدرتي 
ومشيئتي» ولم تسبقوني ولم تفوتوني» كما يقول القائل لمن هو في قَبْضَته: اصْعَدْ 
إلى السماء فإني لاحِقّكَء أي لو صعدت إلى السماء لِحقتّك» وعلى هذا فمعنى 
الآية: لو كندم حجازة أى ديد أو أغظعَ خلما عن لله لها أعجزتموني ولما 
كموق" وقيل المع كونوا حتجانة اطي عند أنفسكم» أي صَوّروا أنفسكم 
ا [كذلك]” حَلْقاً لا يضمحل ولا ينحل» ٠‏ فإنا سنميتكم ثم نحييكم 
ونعيدكم خلقاً جديداً» وَبيق المعتينة ناف لطي فإن الم الأول ينتصي انعم 
لو قَدَرثُم على نَل خلقتكه”' من حالة إلى حالة هي أشد منها وأقوى لنفذت 
مشيئتنا وقدرتنا فيكم ولم تعجزوناء فكيف وأنتم عاجزون عن ذلك؟ 


والمعنى الثاني ية يقتضي أنكم صوروا أنفسكم وأنزلوها هذه المنزلة» ثم 
انظروا أتفوتونا وتعجزونا أم قدرئنا ومشيئّنا محيطة بكم ولو كنتم كذلك؟ وهذا من 


0غ( سقطت من (ك) و(ق). 
(0) في (ق) و(ك): «استعظموه وكبر في صدورهم». 
(©) في (ق): «فتوني». (5) ها بين المعقوفتين من (ق). 


)0( في (ن): الخلقكم» . 


أبلغ البراهين القاطعة التي لا تعرض فيها شبهة البتة» بل لا تَجدُ العقولٌ السليمة 
عن الإذعان والانقياد لها بُدَ'". فلما علم القومُ صحة هذا البرهان وأنه ضروري 
انتقلوا إلى المطالبة بمن يعيدهم فقالوا: مَنْ يعيدنا؟ وهذا سواء كان سؤالا منهم 
عن تعيين المعيد أو إنكاراً منهم له فهو" من أقبح التعنّت وأَبِينِهء ولهذا كان 
جوابه: طثُلٍ الَرِى مَطْرَكُمَ َل مَرَوّْ»4 ولمًّا علم القومُ أن هذا جوابٌ قاطع انتقلوا 
إلى باب آخر من التعنت» وهو السؤال عن وَقْت هذه الإعادة» فَأَنْعَضُوا إليه 
رؤوسهم”" وقالوا: متى هو؟ فقال تعالى: #قُلٌ عَسَىَ أن يكت قربا فليتأمل 
اللبيبُ لظف موضع”' هذا الدليل» واستلزامه لمدلوله استلزاماً لا مَحِيدَ عنهء وما 
تضمنه من السؤالات”' والجواب عنها أبلغ جواب وأصحه وأوضحه»ء فقلله ما 
قورت المترمسن عن تدكز الفرآن المتعوضيوغنه بزبالة"الأذهاة وتخالة 
الأفكار”” . 


ع عو سس 


ومنه قوله تعالى: #ويّرى الْأرضح عَامِدَةٌ فَإِذَا أَندلنا عَليّها الماء اهكرت ورَيتَ 


2 هك 0200 . 7 4 7 6 معرظ موه و مومه و 2 8 مه 
وَأَنْبتَ من حكل زوج بهيج [ذَلِكَ بأن الله هو الحق وأنْم يحي الْموَ ونم عل شو 


0 422 0 00 5 يم ل 2 ِ ور سس م مل .0 مرو 0 

قَييرٌ 2 ,أن ألسّاعَةَ ءَإنيَةَ لا ريب فبا] "وأرت أله يبَعَتُ من في الْقبُور» [الحج: ه- 
8 5 مم ا ار 22 و م - 2001008 سم 206 عرص ع مه 2 7-2 

وقوله [تعالى]”": طون ند أنَكَ ررَى الأرْضَ حَيْعَةٌ فِإذَا أَرلنَا ليها الْماء اهكرت 


ص مرو مر 


وَرَبَتَ إِنَّ الى أَحَيَامَا لمت الْموق إِنَمّ عَلَ كَل عَئْوٍ قَريرٌ4 [فصلت: 9*]ء جعل [الله]” 


2 ست 


سبحانه إحياء الأرض [بالنبات]”" بعد موتها نظيرٌ إحياء الأموات» وإخراج النبات 
منها نظير إخراجهم من القبورء ودل بالنظير على نظيره . 


)١(‏ وقع في (ق): «السليمة بدا عن الإذعان والانقياد لها». 

(0) في (ن): «وهذاكء ووقع في (ق): «فهو أقبح التعنت». 

() «يقال: نغض رأسهء من باب نصر وضرب» أي: تحرك»ء وأنغضه هوء أي حركه 
كالمتعجب من الشيء» ومنه قوله تعالى: #فيِنْقِضُونَ إِلِكَ روسيم 4 [الإسراء: 41١6‏ (د), 
ونحوه في رط و(ح) و(و). 

(54) في المطبوع: «موقع». 

)0( وقع في (و): «السؤلان»» وفي (ك): ااتضمنته من السؤاللات). 

(5) في (ك): «ونخامة الأفكار» وفي (ق): «ونحاتة» وانظر تفسير الإمام ابن القيم لهذه 
الآيات في كتابه القيم: «الصواعق المرسلة» .)48٠0  278/7(‏ 

(0) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): (إلى قوله». 

(4) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 


لم6 إعلام الموقكحين عن رن العالمين 
[في الآيتين دليل على خمسة مطالب] 
وجعل ذلك آيةَ ودليلاً على خمسة مطالبء أحدها: وجود الصانع» وأنه 
الحق المبين» وذلك يستلزم إثبات صفات كماله وقدرته وإرادته وحياته وعلمه 
وحكمته ورحمته وأفعاله. الثاني : أنه يحيي الموتى. الثالث: عمومُ قدرته على كل 
شيء . الرابع : إتيان الساعة وأنها لا ريب فيها. الخامس: أنه يخرج الموتى من 
القبور كما يخرج”'' النبات من الأرض . 


َلِمَ تكرر الاستدلال بإخراج النبات من الأرض على إخراج الموتى؟] 
وقد كُرَّر سبحانه ذكر هذا الدليل في كتابه مراراً؛ لصحة مقدماته» ووضوح 
دلآلته» وقُرْبٍ تَتَاولهء ويُعْده من كل معارضة وشُبْهة» وجَعَلّه تبصرةً وذكرى كما 
قال تعالى : لوَآلْارْصَ مَدَدَسَها وأا نبا روس وَأنْبسَا يها من كل ورج هيج 69 بوره 
وَوكَىْ لكل عبد مُيبٍ» [ق: لاء 14]. 


[التذكر] 

فالمفية الردريه وعد كن ةلله قاذ تدك كوه تافذكر ون النطي ون 
ىّ 0 عليه في اللفظ كما قال [تعالى]7” : 91 ريت ما ذا متم ملك 2 
َلشَّيْطنِ مَدَكَروا َإِذَا هم مُبمونَ4 [الأعراف: ١١7]ء‏ والتذكر: تَفَمُلّ من الذكرء 
وهو حصول””*' صورة من المذكور في القلب» فإذا استحضره القلبٌ وشاهدَهُ على 
وَجه أوَجَت له [الضيزة» فا: 0 ما جُعل دليلاً عليه» فكان في حقه تبصرة 
وذكوع«واليدى مدازة على هلين الأصلين: التذكرة: و لطن 


[دعوة الإنسان إلى النظر] 
وقد دعا سبحانه الإنسانَ إلى أن ينظر في مبدأ خلقه [ورزقه]””»؛ ويستدل 
بذلك على مَعَاده وصِدْق ما أخبرت به الرسل؛ فقال في الأول: لطر الْإضن مم 


)١(‏ في (د): «أخرج». (؟) زاد هنا في (ك): «فاضلة». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(4) في المطبوع: «صورة المذكور؛ء وله وجه. 

(5) في (ن) و(ك): «الصبرء فالصبر»» وفي (ق): «البصرء فالبصر»» ولعل الصواب ما أثبتناه 
وهو من المطبوع. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 


خْدَ © غِنَ ين عل دق © (مَنيٌّ ين ين الشب كَلدَيب 19م عل ميد َايدُ © ين 
ب نري )2'”]4 [الطارق: ه ‏ 14]» فالدافق على بابه» ليس فاعلاً بمعنى مفعول كما 
يَظلنّه بعضهم » بل هو بمنزلة ماءِ جار» وواقب» وساكن. 


[الصّلب والترائب والنطفة] 


ولا خلاف أن المراد بالصّلبٍ صلبٌ الرجل» واختُّلف في الترائب» فقيل: 
المراد بها ترائبه أيضاًء وهي عظام الكذر عا ين التزفوة إلن القندوة”" -وقيل: 
المرادٌ ترائبٌ المرأة» والأول أظهر؛ لأنه سبحانه قال'”": [#يمي] يِنْ بن الصلب 
ولب # [الطارق: 017 ولم يقل: يخرج من الصُلْب والثّرَائبِء فلا بد أن يكون ماء 
الرجل خارجا من بين هذين المحِلَّيْن8“؛ كما قال في اللَّبن: يخرج لين ب َب 

ودر # [النحل: 55]» وأنفا فإنه سيحانه أخبر أنه خلقه من نطفة في غير موضع» 
والنطفة هي ماء الرجل» كذلك قال أهل اللغة» قال الجوهري”'': «النطفة الماء 
الصافي كَل أو كَبْرَ [والجمع : : النطاف]0©: والنطفة ماء الرجل» والجمع نُظفُ؛ 
وأيضاً فإن الذي يُوصَفُ بِالدَّفْقِ والنضح”" إنما هو ماء الرجل» ولا يُقال: 
نَضَحَت المرأة الماء ولا دَفَمَنْهه والذي أوجَبَ لأصحاب القول الآخر ذلك أنهم 
رأوا أهلّ اللغة قالوا: الترائب مَوْضِعُ القلادة من الصَّدْر”» قال الرَّجَاجٍ"': أهل 
اللغة مُجمعون على ذلك» وأنشدوا لامرىء القَييس: 


)١(‏ في (ك): إلى قوله: قا لم من ُوَرَ وَلَا تسر © وبدل ما بين الهلالين في (ق): «إلى 
قوله : «نَا لَمٌ ين قُيََ وَلَا مر 24. 

(6) «الشندوة للرجلء الثدي للمرأة» (ط). 

قلت: قال في «اللسان» :)01١ /١(‏ «الحم الندي» وقال ابن السكيت: هي الثندوة 

للحم الذي حول الثدي» غير مهموز» اه. 

(6) في (ق): «لأنه قال تعالى» وما بين المعقوفتين بعدها سقط من (ق). 

(4) في المطبوع و(ك): «المختلفين». 

(5) انظر: «الصحاح» (5/ ١575‏ ط: دار العلم للملايين)» وما بين المعقوفتين منه. 

)3( ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(0) في (ق): «والفضخ». 

(4) انظر: «لسان العرب» (١/70؟)‏ لابن منظورء واتحفة المودود» للمصنف (575)؟ فذكر 
نحو ما هنا. 

(9) في «معاني القرآن وإعرابه» (6/؟7١07.‏ 


2ه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
تمبودة ونشاء فثر لقاو اتزانشها ةك ع مه 
وهذا لا”"" يدل على اختصاص الترائب بالمرأة» بل يُظلّقَ على الرجل 
والمرأة» قال الجوهري: الثَّرّائب عِظَامُ الصدر ما بين التَرْقُوة إلى الثنّدُوة© . 
وقوله: ظإِمم عل بيد يدٌ 4©9 الصحيح أن الضمير يرجع على الإنسان”) 
أي: إن الله على ردّه [إليه لقادر يوم القيامة]””'»: وهو اليوم الذي تُبْلَى فيه 
السرائر» ومَّنْ قال: «إن الضمير يرجع إلى" الماء أي: إن الله على رَجْعه في 
الإحليل أو في الصّدر أو حَبّْسه عن الخروج لقادر» فقد أبْعَدء وإن كان الله 
[سبحانه]”" قادراً على ذلك» ولكن السياق يأباه» وطريقه القرآن ‏ وهي9» 
الابعدلان بالميدا والشاه الأولى على المكاد والرجوع الكاه وايضا :تنه قيَدة 
بالظرف» وهو: «يوم تُبلى السرائر». 


[عود إلى الدعوة إلى النظر] 
والمقصود أنه سبحانه دعا الإنسان أن ينظر في مَبْدَأْ خلقه ورزقه» فإن ذلك 
بدلةن لله ماهر و علي" تق ددا رعرع إل يه 
وقال تعالى: #فلنظر الإضان إِلَّ طناييه 0 أن م صَبِن آنه صبًا (©© ثم سَقَفْنَا الأَرضّ 


)١(‏ قال (ط): «البيت رقم ١‏ من معلقة امرىء القيس». 
قلت: انظر «شرح المعلقات السبع؛» (50) لأبي عبد الله الحسين الزوزني» قال (و): 

«المهفهفة: اللطيفة الخصرء الضامرة البطن». و«المفاضة»: المرأة العظيمة البطن» 
المسترخية اللحم» و«الترائب»: جمع التريبة: وهي موضع القلادة من الصدرء و«السقل 
والصقل»: إزالة الصدأء والدنس وغيرهماء و«السجنجل»: المرآة لغة رومية» عربتها 
العرب». وقيل: بل هو قطع الذهب والفضة» يقول: هي امرأة دقيقة الخصرء ضامرة 
البطن»؛ وغير عظيمة البطن» ولا مسترخيته» وصدرها براق اللون» متلألىء الصفا تلألؤ 
المرآق (الزوزني في شرح المعلقات)»» ونحوه في (د) و(ط) و(ح). 

؟) سقطت من (2). 

(©) انظر: «الصحاح"»  9١/١(‏ ط: دار العلم للملايين) للجوهري» ووقع في (ق): «الترقوة 
والثندوة». 

(8) أفاض المصنف في كتابه: «التبيان في أحكام القرآن» )٠١8- ٠٠١(‏ في تصويب هذا 
القول.» وذكر عشرة أوجه تدل عليه. 

(5) في (ق) و(ك): «يوم القيامة إليه لقادر». (5) في المطبوع: «يرجع على». 

(0) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

() في (ق): «وطريقة القرآن هي». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


هنا © [كَكَا نا عا ©© وَعنَا وََنبَا © وََْو وتلا © صََبنَ غبا )]”' رتكهة 
وبأ [عبس: 54 -١#]؛‏ فجعل ا نَظره في إخراج طعامه من 1 دليلاً 
على إعزاجة عو متها ايند عوته» اشعدلا لا بالنظين على النظين 

ومن ذلك أقوله سبحانه ود" علق الذيق. [قالوا: «(وتاو)]”” دا كن عِظَلمًا 


مودس 22 ر/, هه آذ[ ته 


ودقلنا أَنَا لمبعوثُونَ حَلَمَا 0 [الإسرء: 44]» #أُول يَرَوَا أن أنه الى حَلَقَّ السَمواتٍ 
َالْأرَصَ مَادِرٌ علخ أن يلق مِنْلَهْر4 [الإسراء: 49]» أي: مثل هؤلاء لسن 


والمراد به النشأة ا وهي الخلق الجديدء وهي المثل المذكور في غير 
موضع» وهم ]ةا بأعيانهم» فلا تنافي في شيء من ذلك» ابل وال 
الذي دل عليه الل والسّمْعء ومَنْ لم يفهم ذلك حَقَّ فهمه تخبّط عليه أمرٌ المعاد» 
وبقي منه في أمر مَرِيج ؛ والمقصودٌ أنه دَلْهِم [سبحانه]''' بخلق السموات والأرض 
على الإغادة وَالبَعك» وأكد هذا القياسنَ يضرت من الأؤلى» وهو أن خلق السّموات 
والأرض أكْبرٌ من خلق الناس» فالقادر على خلق ما هو أكبر وأعظم منكم أقدّر على 
خلقكمء وليس أول الخلق بِأهُوَنَ عليه من إعادته» فليس مع المكذبين بالقيامة إلا 
مجردٌ تكذيب الله ورَسّله وتعجيز قدرته» ونسبة علمه إلى القصورء والقدح في 
حكمته؛ ولهذا يخبر [الله]' سبحانه عمن أنكر ذلك بأنه كافر بربه'2: جاحد لهء 
لم يقير برب العالمين فاطِر السموات والأرض”” كما قال ا «وَإِن تَْجَبَ فَعَحَبٌ 
29 ذا كا نبا نا لتّى حَلْق جَدِيدٌ أوْلِكَ الت كمَرُوا , م4 [الرعد: ه]ء وقال 
الوه للكافر الذي قال: #ومآ أن ألحَاعَةَ فَأبِمَةٌ 0 تُددث إِلَ رن لَنمِدَنَّ حرا 
نهاك سَقَِك4؛ فقال له: «أكَرت الى حَلقَك من وب ثم ين ظئَة م سي و43 
[الكهف: 7”7]» فمنئكر المعاد كافر برب العالمين وإن زعم أنه مقر به. 


0-4 4 مج سر سل - 


ومنه قوله تعالى: طقُلْ يرقا ف الْضٍ تأنظروا كت بدا الَْلَقّ شر أله ين 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين فى (ق): (إلى قوله). 

0) في 22): بادك 000 

(9) بياض في (ك) وفي الهامش: «لعله: أنكروا البعث» وما بين الهلالين سقط من (ق). 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (0) في (ق) و(ك): «بالحق». 

(1) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (0) في (ق): «به 

(0) انظر: «بدائع التفسير» (/ 6م - 88). ْ 

(9) «منها: الضمير يعود على الجنة» وقرأ نافع والشامي وابن كثير «منهما» أي: من الجنتين» 
(ط و(ح). 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
قاد الأيغرَة 4 [العنكبوت: »]1٠١‏ يقول تعالى: انظروا 0ه العلة؛ 
0 الإعادة بالابتداء» ومنه قوله [تعالى](": رج ألْحَىَّ عن من ألمَبت ونح 

من أل ون الْأرض بعد مويه [وَكَدَلِكَ روت » [الروم : الل وقوله تعالى : 
0 إ[خ ءار َعم أله كيت يي الْأَرْص بد موبباً]” إن لفك لمحي الْموفٌّ وهو 
صَّ 131 شَىْء قَرِيرٌ4 [الروم: .]5٠‏ 

وقوله: لوَبزِلَا من لمك مه مره كَأَدْبنْا يو. جَنّبٍ وَحَبّ كلد 9 [وَانَخْلَ 
َاسِفَتٍ لا طلم ةك بنذ ليد ولي ب ]0 دك دي © كَدَيكَ 
يع زَق: و الك أوقال [اتعالى]”"' : م نَطوى السسمآء كط ليجل كنب 
0 أل اق يد ميد وعدا 04 اقيم 6+ والسجل : الورق 
المكدرك فيه والعقاي: : نفس المكتوب”"'؛ واللام بمنزلة على» أي: نطوي 
. السماء كطي الدَّرْ ل ثم استدل على النظير 
بالنظير فقال: 7-6 دنآ أَوَلَ أن ميد مقَحًا عكنا 4. 


فصل 
[قياس الشبه وأمثلة له] 


وأما قياس الشّبه فلم يحكه الله سبحانه إلا عن المُبطلين؛ فمنه قوله تعالى 
إخباراً عن إخوة يوسف أنهم قالوا لما وجدوا الصّرَاء”" انف رَحْل أخيهم: #إن 


)١(‏ في (ق): «بدأ». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

() قال ابن القيم ‏ رحمه الله فيما يأتي: «فدل بالنظير على النظير»ء وقرب أحدهما من 
الآخر جداً بلفظ الإخراج» أي: يخرجون من الأرض أحياء؛ كما يخرج الحي من الميت 
ويخرج الميت من الحي»» وانظر: «بدائع التفسير» (7/ 789 دار ابن الجوزي). 

(4) ها بين المعقوفتين سقط من (ك)2 ووقع في (ق): «ومنه قوله» بدل «وقوله تعالى». 

(0) بدل ما بين المعقوفتين فى (ق): «إلى قوله). 

0) «الكتاب: هو" المكتوت 6 وقد قرأ حمزة وحفص والكسائي : «للكتب» (ط) و(ح). 

قلت: قال ابن الجزري ‏ رحمه الله : «واختلفوا فى (السجل للكتاب)؛ فقرأ حمزة 

والكسائي وخلف وحفص (للكُبُب) بضم الكاف والتاء من غير ألف على الجمع؛ قرا 
الباقون بكسر الكاف وفتح التاء مع الألف على الإفراد» اه. انظر: «النشر في القراءات 
العشر» (؟/ 76 ط دار الكتب العلمية). 

0 في (ك): «المكتوبات». (8) في (ك) و(ق): «السجل» 

(9) في (ق) و(ك): «المتاع». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين لق 

ره و2 ين مَتل» [يوسف: /ل9]» فلم يجمعوا , بين الأصل والفرع 
بعلة ولا دليلهاء وإنما ألحقوا أحدهما بالآخر من غير دليل جامع سوق مَجَرَّد 
الشَّبّهِ الجامع بينه وبين يوسف»ء فقالوا: هذا مقيس على أخيه»ء بينهما شبه من 
وجوه عذليدة» وذاك قد سرق فكذلك هذاء وهذا هو الجمع بالشبه الفارغ. 
والقياس بالصورة”'' المجردة عن العلة المقتضية”" للتساوي» وهو قياس فاسدء 
والتساوي فى قرابة الأخوة ليس بعلة للتساوي في السرقة لو كان”" حقاء ولا دليل 
ومئه قوله عالق إخبارا عن الكفار [أنهم قالوا]©2: ما يلك إلا جَمَرا 

مَتْلَنَا» فاعتبروا مجرد ضيورة” > الآدمية وشبه ل واستدلوا 0 
حك اعد الكييين جك الأخرم ؛ فكما لا نكون نحن رسلاً فكذلك أنتم» فإذا 
تساوينا في هذا الشبه فأن: نتم مثلنا لا مزية لكم عليناء وهذا من أبطل القياسء؛ٍ فإن 
الواكع من التخصيصن والتفصيل جعل”'' بعض هذا النوع ويفا وبعضه 0 


وبعضه ريسا وبعضه رفسا وبعضه ملكاً وبعضه بنبوقةء يبطل هذا القياس» كما 


2 مَعلَنَ 


ب ممرء 


أشار سبحانه إلى ذلك في قوله : (آذا ينيط وَعْتَ وك عن سنا يم يسمه ف 
العيزو الذي وَيَكَعَنَا بعصم عَوْقَ بَعْضٍ تجن[ لِستََحِدَ بعَصهم بعضًا سخريا وَيَعَتُ رَيكَ 


“ل 


مسر جر هنا > هر حْمَعُون ]4210 [الزخرف: ا 


وأجابت الرسل عن هذا السؤال بقولهم: «إن تن إلا مر منْلكم ولد 
كن عل من مناه هن نّ عادو » [إبراهيم: ١‏ وأجاب الله اشجان ]7 غنة 
0 21 أعلم ايان عمل رسالتم» [الأنعام : 1" وكذلك قوله 0 


ويل لْمَلَةُ من قومه 5 كتروأ وكذوا بلقا ل عه 7 1 لديا م ع َنأ إل 
مِنْذو يكل يمًا تَأَعلُونَ منة وَكِتْرَبُ هنا ترون © وَلِينَ العم مدا 2 


4 20 [المؤمنون: "ا 4"]ء تيور المساواة ف 0 وما هو من 
خصائصها من الأكل والشرب» وهذا 00 "قياض لوسر امترري” ونظير 


)١(‏ في (قى) و(ك): «بالضرورة». (؟) في (ن) و(ك): «المفضية». 

(2 في (ق): ؛كانت». 60 يو المقترقق مقط بن 037 
(5) في المطبوع: «صورة مجرد» بتقديم وتأخيرء ووقع في (ق): «وشبه المجانسة فيها». 
() في في المطبوع: «وجعل». 0( في (ن): ااوضيعاً) . 


(0) سقطت من (ك). 


02 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


هذا قوله"'2: طذَلِكَ بِأْنَّمُ كات تلم رُُلُْر بِالِيتِ مَقَاوا ابت يَدُويا4 [التغابن: :]. 


ومن هذا قياس المت الربا على البيع بمجرد الشبه الصوري» ومنه 
قياسهم الميتة على الذّكىَ في إباحة الأكل بمجرد الشبه. 

وبالجمله فلم يحي هذا القبابن. في القران إلا مردوداً كموي ومن ذلك 
قوله 0 1 لذن يدعو من دون أله عِبَادُ أنتالت أ دعوم َلسْتحِيُوأ 
00 قد © أَلمُمَ أنبل ينشرة يآ أذ كم أي يا أ كر 
عن بردت ا لج 9 يَسْمَعُونَ يأ» [الأعراف: 144, 196]» فبين 
تويحانة 0 أن هذه الأصنام أشباح وصور خالية عن صفات الإلهية» وأن المعنى 
المعتبر معدوم فيهاء وأنها لو دعيت لم تجب؛ ؛ فهي صور خالية عن أوصاف 
ل رضي تقريراً بقوله: #أَلَهُمَ يبل ينه كا 
يِطِسُونَ عا أ له أعين مروت ع م لَهُمْ عَادَاتٌ 2 0 [الأعراف: 196]» 
أي أن جميع ما لهذه”*) الأصنام من الأعضاء التي نحَتنّها أيديكم إنما 0 
عاطلة عن حقائقها وصفاتها؛ لأن المعنى المراد المختص بالرّجل هو مَشْيُهاء و 
معدوم في هذه الرجل؛ والمعنى المختص باليد هو بطشها وهو 0 
اليد؛ والمراد بالعين إبصارها وهو معدوم في هذه العين؛ ومن الأذن سَمْعَها وهو 
معدوم فيهاء والصور في ذلك كله ثابتة موجودة» وكلها فارغة خالية عن الأأوصاف 
والمعاني» فاستوى وجودها وعدمهاء وهذا كله مدحض لقياس الشبه الخالي عن 
العِلة المؤثرة والوصف المقتضي للحكمء والله أعله؟ . 

فصل 
[ضرب الأمثال في القرآن والحكمة فيه] 

ومن هذا ما وقع في القرآن من الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون؛ فإنها 
تشبيه شيء بشيء في حكمه”"'» وتقريب المعقول من المحسوسء أو أحد 
المحسوسين من الآخرء واعتبار أحدهما بالآخرء كقوله تعالى في حق المنافقين: 
#مَلْهُم كَمَثلٍ ألَِى أَسْتَوقدَ ثرا لمآ أَصَآءَتْ ما حولم ذهب أله بُِورهِم وم ف 


أ 


)١(‏ في (ق) بعدها: «تعالى». (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(9) في (ق): «تعالى». (5) في (ق) و(ك): «جميع مثال هذه». 
(5) انظر: «الصواعق المرسلة» (/9419). (5) في (ك): «حكمته». 


تي 000 
ظلْمَس ل بْعِرُوتَ 0 1م م بم عن مي مهم لا يْحِعُونَ #] [البقرة: لقء 20704 إلى 
قوله : وك 4 7 79 اش ْو ك4 3 ]ء فضرب للمنافقين بحسب حالهم 
مَكَلِينَ: مثلاً نارياً» ومثلاً مائياً» لما فى النار والماء من الإضاءة”'' والإشراق 
والحيافة فإن النا د هادة العور» والناعهادة التعياة. وق جحل اله الوح الذي 
أنول"؟ من النيماء متقما الحناة القلوث واسعازتيا وليذا ساف روجا وتوراء 
وجعل قَابلِيه أحياء في النور» ومن لم يرفع به رأساً أمواتاً في الظلمات» وأخبر 
عن حال المنافقين بالنسبة إلى حظهم من الوحي أنهم”'' بمنزلة من استوقد ناراً 
لتضيء له وينتفع بهاء وهذا لأنهم دخلوا في الإسلام فاستضاؤا به وانتفعوا به 
وآمنوا به» وخالطوا المسلمين”*'» ولكن لما لم يكن لصحبتهم مادة من قلوبهم من 
نور الإسلام طفىء عنهمء وذهب الله بنورهم» ولم يقل بنارهم؛ فإن النار فيها 
الإضاءة والإحراق» فذهب الله بما فيها من الإضاءة» وأبقى عليهم ما فيها من 
الإحراق» وتركهم في ظلمات لا يبصرون» فهذا حال من أبصر ثم عَمي» وتعَرف 
ثم أنكرء ودخل في الإسلام ثم فارقه بقلبهء فهو لا يرجع إليه؛ ولهذا قال: نهم 
لا ِيَحِعُونَ4 ثم ذكر حالهم بالنسبة إلى المثل المائي”''» فشبههم بأصحاب صَيِْب - 
وهو المطر الذي يّصوبء أي؛ ينزل من السماء ‏ فيه" ظلمات ورعد وبرق» 
فلضعف بصائرهي', وعقولهم اشتدت عليهم زواجر القرآن ووعيده وتهديده 
وأوامره ونواهيه وخطابه الذي يشبه الصواعق» فحالهم كحال من أصابه مطر فيه 
ظلمة ورعد وبرق» فلضعفه وخوره جعل أصبعيه في أذنيه»؛ وغمض عينيه خشية من 
شا فقة “فيه د 


)١(‏ «وتمام الآيات: ٠‏ «وآئة 4 يي بكرن 364 اَن يخْطْثُ أبِسَرَمْ عُلمَآ أسَآه كهُم مَشَوا ف وَإِدَآ طلم 
عَلِمَ قَامُوأ ولو كَل لله ذهب ِسَمْعهم ورهن 4 (ط)ء 00 بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(؟) في (ن): «من الإحياء؟. () في (ق): «أنزل». 

(5) في المطبوع: «وأنهم». 

(5) في (ق) و(ن): «وخالفوا المسلمين». وقال في هامش (ق): «لعله: وخالطوا» وقوله: 
«آمنوا به) سقطت من (ك) و(ق). 

(5) في (ك): «الثاني». 0) في (ق): لوفيه». 

(4) في (ق) و(ك): «أبصارهم». : 

(9) انظر كلام ابن القيم ‏ رحمه الله - حول تفسير هذه الآيات بتوسع أكثر من هذا في كتابه 
الفذ: «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص ١١‏ -15ء الطبعة الهندية)» و«الوابل الصيب» 
(ص 588 - "7 تحقيق الأرناؤوط)» و«شفاء العليل» (ص 45). 
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[مخانيث الجهمية والمبتدعة] 
وقد شاهدنا تيحن وغيرتا: كثبراً :من مخاتيت تلاميل الجهمية والمشدية * 
إذا تسهعوا قينا من آيات الصفات وأحاديث الصفات المنافية لبدعتهم رأيتهم 
عنها معرضين. نهم حمر مُسْلَيفرَةٌ َرَتْ من صََوْرَةَ4 [المدثر: ٠ه ]0١‏ 
ويقول مخنثهه”": سُدُوا عنا هذا الباب» واقرؤوا شيئاً غير هذاء وترى قلوبهم 
مولية وهم يجمحون؛ لثقل معرفة الرب سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته على 
عقولهم وقلوبهم”". وكذلك المشركون على اختلاف شركهم,ء إذا جُرّدَ لهم 
التوحيد وثّليت عليهم النصوص”' المُبطلة لشركهم اشمأزت قلوبهم» وثقلت 
عليهم””» ولو وجدوا السبيل إلى سد آذانهم لفعلواء وكذلك”"© تجد أعداء 
أصحاب رسول الله يل إذا سمعوا نصوص الثناء [على الخلفاء]”"' الراشدين 
وصحابة رسول الله كل ثقل ذلك عليهم جداًء وأنكرته قلوبهم؛ وهذا كله سَبّه 
ظاهرء ومَكَل مُحقّق من إخوانهم من المنافقين في المثل الذي ضربه الله لهم 
الع 0 فإنهم لما تشابهت قلوبهم تشابهت أعمالهم [نسأل الله العفو 
والعافية]9' . 


.24.. في (ن) و(ق): «تلاميذ دين الجهمية والمبتدعة». وفى (ك): «دين تلاميل.‎ )١( 

(5) في (ق): «مجيبهمك» وفي (ك): امحستهمة. 000 

(6) قال (ط): «لقد حرص ابن القيم على إثبات أن لله صفات لا تحصىء» وقد دفعه ذلك إلى 
التوسط. حتى قال بقيام الحوادث بذاته ‏ تعالى » انظر تفصيل ذلك في «مدارج 
السالكين»» وفي «ابن قيم الجوزية» للدكتور عبد العظيم شرف الدين اه. 

قال أبو عبيدة: وكلام ابن القيم - وشيخه ابن تيمية من قبل في مسائل الصفات هو 
مذهب السلف الصالح» وجزاهما الله خيراء فإنهما نصرا الح في هذا الباب» وكشفا 
اللثام عن شبه أهل الزيغ والبدع والطغام» ولم يبق لمنصف بعدهما كلامء أما بالنسبة إلى 
قيام الحوادث بالذات» فانظر كتابنا «الردود والتعقبات» (ص “الا وما بعد). و«موقف ابن 
تيمية من الأشاعرة» ("/ .)٠١87‏ 

وانظر: «الرد على المنطقيين» (ص 577 - 555)» و”درء تعارض العقل والنقل» /٠١١(‏ 
).2 وامجموع الفتاوى» )7١5/١57(‏ جميعها لابن تيمية» ووقع في (ق): «على قلوبهم 
وعقولهم». 


(4) في (ك) و(ق): #نصوصه». (0) في (ق) و(ن) و(ك): «وثقل عليهم». 
زلف في المطبوع: «ولذلك». 327,1( في (ن): «(عليهم». 


(4) في (ق): «الذي ضرب الله لهم». (9) ما بين المعقوفتين من (ق). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ٠‏ ند 
فصل 
[المثل المائي والناري في حق المؤمنين] 


وقد ذكر الله المثلين المائي والنّاري في سودة الرعدء ولكن في حق 


المومدين فقال [تعالن ]2 : لل يرك التمل 240 فاك د يِقَدَرِهًا فَأَحَتَمَلَ 
َيِل 6 َي وَمِنًا يُوقِدونَ عله ف أَاِ بتعا حِلَْةٍ و مع ريد ا مَتلْمُ كَذلِكَ يِضْربٌ 


مو مع راي سوم رمو بدء مسو 


أَّدُ الْحَنّ وَالْنطلٌ كنا الَيرُ يَدْهَثْ جمة وما ما ينهم أنَاسَ 1 ف ميت ]رد 
يَصْربُ أَلَّهُ الْأمتَال4 [الرعد: 17]» فشبه [سبحانه]”" الوحي الذي أنزله لحياة 
القلوب والأسماع والأبصار بالماء الذي أنزله لحياة الأرض بالنبات» وشبه 
القلوب بالأودية» فقلب كبير يسع علماً عظيماً كواد كبير يسع ماءً كثيراًء 
وقلب صغير إنما يسع بحسبه كالوادي الصغيرء فسالت أودية بقدرهاء 
واحتملت قلوب من الهدى والعلم بقدرها؛ وكما أن السيل إذا خالط الأرض 
ومرّ عليها احتمل غثاءً وزبداً فكذلك الهدى والعلم إذا خالط القلوبٌ أثار ما 
فيها من الشَّهوات والشّبهات ليَفْلَعَها ويُذهبهاء كما يثير الدواءٌ وقتّ شُرْبه من 
البدن أخلاطه [فيتكدّر بها شاربه]”'» وهي من تمام نفع الدواءء فإنه أثارها 
ليذمّب بهاء فإنه لا يجامعها ولا يساكنها'“؛ وهكذا يضرب الله الحق 
والباطل . 

ثم ذكر المثل الناري فقال: #وَمِنًا يِوودُوبَ عَليَهِ فى أَارٍ أَبيمآه سلب أو م مع ويد 
يَتَُمُ4 وهو الحَبَتُ الذي يخرج عند سبك الذهب والفضة والنحاس والحديد 
فتخرججه النار وتميّزه وتفصله عن الجوهر الذي ينتفع به فيُرمى ويُطرح ويذهب 
ججفاءَ؛ فكذلك الشهوات والشبهات يرميها قلب المؤمن ويطرحها ويجفوها كما 
يطرح السيل والنار ذلك الرَّبدَ والعُّئاة والخبث» ويستقر في قرار الوادي الماءٌ 
الضَّافِي الذي يستقي منه النامنٌ ويزرعون ويسقون أنعامهمء كذلك يستقر في قرار 
القلب وجذره الإيمانُ الخالصٌ الضّافي الذي ينفع صاحبه وينْتفع به غيره؛ ومن لم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (0) بدلها في (ق): «إلى قوله». 
(*) في المطبوع: «شبه الوحي». 

(5) في (ن): «فسكرت بها مجاريه»» وفي (ق) و(ك): «فيتكرب بها شاربه». 
(5) في المطبوع: «ولا يشاركها». 
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-200 
الموفق 2. 
فصل 


[مثل الحياة الدنيا] 


5 00 ع سر م دسم كي ساس ع سي سر سرصم برجت ساسم عرس 
ومنها قوله: #إِنّمَا مكل الْحَيَوةَ لديا صُملو أنزلته مِنَ ألسَّمَكِ اخلط يو تبات 

م2 7 شد م2 رو ً سمس 1“ 2 رص يا سس ع سرس سرس 2 
لْأيْضٍ هما يأكل ألنّاس والأتم م حي ذا لَنَدَتِ لاض ززفها وَارَيَِتَ وظرى أهلها أَمهُم 


دروت عَكهَآ أتَنهآ تنا كلا أو برا مَجَمَلئَهَا حَصِيدًا كن لم قن بالأتين]”" كَدَلِكَ 
نَصّلُ الْآَيْتِ لِمَوْوٍ يتَتَكَرود4 [يونس: 11 شبّه سبحانه الحياة الدنيا بأنها"" تتزين 
في عين الناظر [فتروقه]”*' بزينتها وتُعجبه فيميل إليها ويهواها اغتراراً منه بهاء 
حتى إذا ظنَّ أنه مالك لها قادر عليها سلبها بغتة أحوج ما كان إليهاء وحيل بينه 
وبينهاء فشَّبّهها بالأرض التي ينزل الغيث عليها فَتَعْشُّْبٍ ويحسنٌ نبانها ويروق 
منظرها للناظرء فيغترٌ بهاء ويظن أنه قادرٌ عليهاء مالك لهاء فيأتيها أمر الله 
فتدرك نباتّها الآفةٌ بغتةً فتصبح كأن لم تكن قبل» فيخيب ظنه» وتصبح يداه 
صفراً منها؛ فهكذا حال الدنيا والواثق بها سواء؛ وهذا من أبلغ التشبيه 
والقيائن» ولما كانت الدنيا عرضة :لهده الآفات» والجتة سليطة [ننها]!"؟ قال: 

وَأنَدُ يَدْعْوَاْ إِلَ دارٍ أَلسَّلَرِ»4 فسماها هنا”" دار السلام لسلامتها من هذه الآفات 
التي ذكرها في الدنياء فعمٌّ بالدعوة إليهاء وخصٌ بالهداية مَنْ يشاءء فذاك عدله 
هذا قله 


565 انظر تفسير الإمام ابن القيم  رحمه الله لهذه الآية في «مفتاح دار السعادة» (ص‎ )١( 
واطريق الهجرتين» (ص 48).: و«الوابل الصيب» (ص 85 - 78 بتحقيق‎ »)7 
الأرناؤوط).‎ 

(؟) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): إلى قوله». 

() في المطبوع: «في أنها»» وفي (ك) و(ق): «أنها». 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من مضروب عليه فى (ن). 

(0) في (ك): «صفراء». ْ 

(5) في (ن): «والجنة مسلمة منها». وفى (ك): «والجنة سليمة». وما بين المعقوفتين سقط 
من (ق): ١‏ 

2 في (ن) و(ق) و(ك): «ههنا». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 
فصل 
[مثل المؤمنين والكافرين] 

نينا قوله [تعالى]'': «# مل الَْرسّتِ الى وَالْضْرٌ وَالِصير وَالتَمِيم 
هَل يَسَْويَانِ مَكَلَا قي 4 [هود: 5١]؛‏ فإنه اا ذكر الكفار» ووصفهم 
بأنهم ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرونء» 5 ثم ذكر المؤمنين» ووصفهم 
بالإيمان والعمل الصالح والإخبات”' إلى ربهم. فوصفهم بعبودية الظاهر 
والباطن» وجعل أحد الفريقين كالأعمى والأصم من حيث كان قلبه اعم عن 
رؤية الحق أصم عن سماعه؛ فَشْبّه بمن ]1 
أصم عن سماع الأصواتء والفريق الآخر بصير القلب سميعه» كبصير العين 
وسميع الأذن؛ فتضمنت الآية كناسين وتمثيلين للفريقين» ثم نفى التسوية عن 
الفريقين بقوله: «هل يَسْتَو ان مكلا . 


عمى عن رؤية الأشياء» وسمعهة 


[مثل الذين اتخذوا الأولياء] 


وممها قولمه تعالى: مَل لدت دوأ من اذك لَه ليسا ل 
لْمنكبوتٍ عدت ينا كَإِنَّ وص الْْبُوتِ لت تكوب َو كانوا يعمو » 
[العنكبوت: ]4١‏ فذكر سبحانه أنهم ضعفاءء وأن الذين [اتخذوهم أولياءهم]!'» 
أضعف منهمء فهم في ضعفهم وما قصدوه من اتخاذ الأولياء كالعنكبوت اتخذت 
بيتأء وهو أوهن البيوت وأضعفها؛ وتحت هذا المثل أن [هؤلاء]”'" المشركين 
أضعف ما كانوا حين اتخذوا من دون الله أولياء فلم يستفيدوا بمن اتخذوهم أولياء 
إل معنا ٠‏ كما قال تعالى: #وَأعَدُوا من دور أله إلهَدٌ لَكوْوا لم ع © كلا 
سمكائرون عا طون ون علوم ضِدَاك [مريم: 4١‏ 45]ء وقال [تعالى]”*': #وَانحدُوا 
ص دون أ ماله تركو عاسو > لي لاه 07 وه عر فى ميو 1 
[يس: 4لاء ه/ا]» اه أن 00 ك الأمم ا ظَلْمتهُم ولنكن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) «الإخبات»: الخشوع (ط). 

(9) في (ن): «شبه عن بصره». 

(54) بدل ما في المعقوفتين في (ك): «أتخذهم أولياءهم» وفي (ق): «اتخذوهم أولياء». 
(5) بدلها في (ق): «الآية». 


1 4035 --- ل - 0“ وذ 2 02 
ظَلَموا اشيم قَمَّآ أَفْنَتْ عَنْهُمء َالِهَتهُمْ ألتى يدَعُونَ من دون آله من مَىْء لما جَاء آم رَيْك 


رس سير يرس 0 


وما زادوهم غير َيْبِيبِ عر .]٠60١‏ 
[من اتخذ أولياء من دون الله أشرك] 

فهذه أربعة مواضع في القرآن تل على آنا من اتسدمن دون الله.ولنا تعرز 
به ويتكبّر”"' به ويستنصر به لم يحصل له به إلا ضد مقصودهء وفي القرآن أكثر من 
ذلك»؛ وهذا من أحسن الأمثال وأدلها على بطلان الشرك وخسارة صاحبه وحصوله 
على ضدٌ مقصوده. 

فإن قيل: فهم يعلمون أنّ أوهن البيوت بيت العنكبوت» فكيف فى عنهم 
علم ذلك بقوله: #لؤ كانوأ يَمْلمُوت*؟. 

فالجواب: أنه [سبحانه]'' لم ينف عنهم علمهم بوهن بيت العنكبوت» 
وإنما نفى عنهم علمهم بأن اتخاذهم أولياء من دونه كالعنكبوت اتخذت بيتاً» قلق 
علموا ذلك لما فعلوهء ولكن ظنوا أن اتخاذهم الأولياء من دونه يفيدهم عزاً 
ور فكان الأمر لاف نا ظكو [ولاً حول ولا قرة:إلآ بالله«العلي 
العظيم]!*. 

فصل 
[تمثيل أعمال الكافرين بالسّراب] 

ومنها قوله تعالى: #وَلْدِنَ حكفروا أَعلف كلع كمي بِيعَةٍ عقة ننه الطليكاة مه 
ع4 4 ج15 ف نا ك6 وين 8 ملز كل مم عي الاي ب 9© 
آق كظلمكن فى 2 حر لبن يله مرج ين مَوقِدِء مج ين هوقو عَحَاي لت ينما 
يق بتبى ا كرك جسن 3 ك3 بأ ين 3 يل 14 4 7 1 1ه ين توي" » 
[النور: 09 .]4٠‏ 


)١(‏ «التتبيب»: الخسران والهلاك (ط). 

(0) في (ك): «يتكثر» والعبارة في (ق): «يتعزر به ويتكثر؟ . 

)6 ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) في المطبوع: «وقدرة» ووقع في (ق): اتفيدهم». 

(0) ها بين المعقوفتين من (ق) و(ك). (7) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «الآية». 


[المعرضون عن الحق نوعان] 
تر شينناف 27 للكافو كلد .سقلا السراك97: ومع بالظلجات 
المتراكمة» وذلك لأن المعرضين عن [الهدى و”"الحق نوعان: أحدهما من 
يظن أنه على شىء فيتبين له”؟' عند انكشاف الحقائق خلاف ما كان يظنهء 
وهذه حال أهل اليل وأهل البدع والأهواء الذين يظنون أنهم على هدى 


وعلمء . فإذا انكشفت الحقائق تبين لهم أنهم لم يكونوا على شيءء وأن 
عقائدهم وأعمالهم التي ترتبت عليها كانت كسراب [بقيعة” 2 رق في عين 
الناظر [ما]*؟ ولا حقيقة له. 


[الأعمال التي لغير الله وعلى غير أمره] 

وهكذا الأعمال التي لغير الله وعلى غير أمرهء يحسبها العامل نافعة له 
وليست كذلكء وهذه الأعمال التى قال الله [عز وجل]”" فيها: #وَقَرِمْئاً إِلّ ما 
عيِنُواْ مِنَ عَمَلٍ هَجِمَلْتَهُ كبس مَنتُورا» [الفرقان: ؟]ء وتأمّل [تشبيه]'" الله سبحانه 
السراب بالقيعة ‏ وهي الأرض القفر الخالة ين [الناء والشتجو والقات] "0 
والعالم - فمَحَل0» السَّرابِ أرض كَفْر لا شيء بهاء والسراب لا حقيقة له» وذلك 
مطابق لأعمالهم وقلوبهم التي أقفرت من الإيمان والهدى. وتأمل ما تحت قوله: 
«يْسَيهُ الطََمْتَانٌ مآ45». والظمآن الذي قد اشتدَّ عطشهء فرأى السراب فظنه ماءً 
فتبعه فلم يجده شيئاً» بل خانه أحوج ما كان إليه”*'» فكذلك هؤلاء» لما كانت 
أعمالهم على غير طاعة الرسول”'"» ولغير الله» ججُعلت كالسراب» فرفعت لهم 
أظمأ ما كانوا وأحوج ما كانوا إليهاء فلم يجدوا شيئاً» ووجدوا الله [سبحانه 
َه" ؛ فجازاهم بأعمالهم ووفّاهم حسابهم. 

وفي «الصحيح» من حديث أبي سعيدٍ الخُدْريٌ» عن النبي يله في حديث 
التجلّي يوم القيامة: «ثم يُؤتى بجهنم تُعْرَض كأنها السراب» فيُقال لليهود: ما كنتم 


)١(‏ في (ق): «تعالى». () في (ق) و(ك): «بالسراب». 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (:) في (ق) و(ك): «فيبين له». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (5) في المطبوع: «جغل!2. 

49 في (ق): «البناء والنبات والشجر». [(3© في (ق): «محل). 

ث4 في (و) و(ق) و(ك): «بل جاء ربه أحوج ما كان إليه) . 

2١)‏ في (ن) و(ق) و(ك): «الرسل». )20010 ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


د إعلام الموقعين عن رن العالمين 


تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عزيراً ابن الله فيُقال: كذبتمء لم يكن لله صاحبة ولا 
ولدء فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقيناء فيقال: اشربواء فيتساقطون في جهنمء 
ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن اللّهء فيقال 
لهم: كذبتمء لم يكن لله صاحبة ولا ولدء فما تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقيناء 
فيقال لهم: اشربواء فيتساقطون(' وذكر الحديث. 

وهذه حال كل صاحب باطلء فإنه يخونه باطله أحوج ما كان إليهء فإن 
الباطل لا حقيقة لهء وهو كاسمه باطل؛ فإذا كان الاعتقاد غيرٌ مطابق ولا حق 
كان مُتعلّقه باطلاً ؛ وكذلك إذا كانت غايةٌ العمل باطلةً - كالعمل لغير الله 
وعلى”'' غير أمره ‏ بطل العمل ببطلان غايته» وتضرّر عامله ببطلانه» وبحصول 
ضدٌّ [ما كان يأمّلهء فلم يذهب عليه عملّه واعتقادف لالدتولا عاد 00 
وا تُفْعَهء وبحصول ضد]”" النفع» هنذا قال [تعا ]01 طوريد أيه 
عند فَصَنهُ حِصَبَةٌ وََلَهُ سَرِيمُ لفساب4 [النور: 184 فهذا مثل الضال 7 557 
أنه على هدى . 


فصل 
[أصحاب مثل الظلمات المتراكمة] 


النوع الثاني: أصحاب [مثل]”'' الظلمات [المتراكمة]”*'» وهم الذين عرفوا 
الحىٌّ والهدىء وآثروا عليه ظلمات الباطل والضلال» فتراكمت عليهم ظلمة الطَبْع 
وظلمة النفوس وظلمة الجهل». حيث لم يعملوا بعلمهم فصاروا جاهلين» وظلمة 
اتباع العّىَ والهوى» فحالهم كحال من كان في بحر لَْبَىَ لا ساحل لهء وقد غشيه 
موج ومن فوق ذلك الموج موجء ومن فوقه سحاب مظلمء فهو في ظلمة البحر 


2 م2 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب التفسير): باب #إنَّ أّهَ لا يلم مِنْقَالٌ دَررَ4 
».)458١(‏ و(كتاب التوحيد): باب قول الله تعالى: #رُجر يوم نَاضَِهُ © د ريما تار 46 
(رقم 4377 7), ومسلم في «الصحيح» (كتاب الإيمان): باب معرفة طريق الرؤية» (رقم 
+م1) عن أبي سعيد . 

(') في المطبوع: «أو على». 

) في (ق): «هذاك وقال في الهامش: «لعله: ضد). وبدل ما بين المعقوفتين في (ك): 
«هذا؛ا. 


8) .قا بين التعترفين سقط من (00 - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين «فنه 
وظلمة الموج وظلمة السحابء. وهذا نظير ما هو فيه من الظلمات التي لم 
يخرجه الله منها إلى نور الإيمان» وهذان المثلان بالسراب الذي ظنه مادة الحياة 
وهما('' الماء والظلمات المضادة للنور نظير المثلين اللذين ضربهما الله للمنافقين 
والمؤمنين» وهم(" المثل المائي والمثل الناري» وجعل حطظَّ المؤمنين منهما 
الحياة والإشراق» وحظ المنافقين منهما الظلمة المضادة للنور والموت ال 
للحياة؛ فكذلك الكفار في هذين المثلين» أخطيه من الماء السراب الذي يعْرّ 
الناظر ولا حقيقة له ري 0 الظلمات المتراكمة» وهذا يجوز أن يكون المراد 
به حال كل طائفة من طوائف الكفارء وأنهم عدموا مادة الحياة والإضاءة 
بإعراضهم عن الوحي؛ فيكون المثلان”؟' صفتين لموصوف واحد؛ ويجوز"" أن 
يكون المراد به تنويع أحوال الكفارء وأن أصحاب المثل الأول هم الذين عملوا 
على غير علم ولا بصيرة» بل على جهل وحسن ظن بالأسلاف» فكانوا يحسبون 
أنهم يحسئون صنعاء وأصحاب المثل الثاني هم الذين استحبوا الضلالة على 
الهدى؛ وآثروا الباطل على الحق» وعَمُوا عنه بعد أن أبصروهء» وجحدوه بعد أن 
عرفوهء فهذا' حال المغضوب عليهء والأول”" حال الضالين؛ وحال الطائفتين 
مخالف لحال المنعم عليهم المذكورين في قوله [تعالى]”” : 0 د 000 
والرض مكل ورد كيشكزق يا ل ]4 إلى قوله: [8 لِجَرِهُمْ لَه أَحْسَنَّ مَا 
عَمِلُوأ يم من فَضلف والله يرق من يه يعَيْرٍ حِسَابٍ4]”"' [النور: 5 و فتضمنت 
الآيات أوصاف الفرق الثلاثة: ئة: المنْعَم عليهم وهم أهل النورء والضالين وهم 
أصحاب السراب» والمغضوب عليهم وهم أهل الظلمات المتراكمة» والله أعلم . 


[أصحاب مثلي السراب والظلمات] 


فالمثل الأول من المثلين لأصحاب العمل الباطل الذي لا ينفع» والمثل 
الثاني لأصحاب [العلوم والنظر والأبحاث الذي لا ينفع”''"“»: فأولئك أصحاب 


)١(‏ في المطبوع و(ق): «وهوا. )١(‏ في المطبوع: «وهو». 

(9) في (ق) بعدها: «من النور؛ (؛) في (ق) و(ك): «المثل». 

(5) في (ق): «ويحتمل؟. (5) فى (ق): «فهذه». 

0) في (ق) :«عليهم والأولى». )0( عاو امف اد قط 131 


(9) بدلها في (ق): ««وَأمّهُ بِكُلٍ َي عَلِيهٌ4). 
)٠١(‏ في (ق): "تنفع». 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
العمل الباطل»: وهؤلاء أصحاب"' العلم' الذي لا ينفع والاعتقادات الباطلة» 
وكلاهما مضاد للهدى ودين الحقء ولهذا مَئَّل حال الفريق الثاني في”" تلاطم 
أمواج [الشكوك و]”*' الشبهات والعلوم الفاسدة في قلوبهم بتلاطم أمواج البحر 
فيه» وأنها أمواج متراكمة من فوقها سحاب مظلمء وهكذا أمواج الشكوك والشُّبه 
في قلوبهم المظلمة التي قد تراكمت عليها سحب العّي والهوى والباطل» فليتدبر 
اللبيبٌ أحوال الفريقين» وليطابق بينهما وبين المثلين» يعرف عظمة القرآن 
وجلالتهء وأنه تنزيل من حكيم حميد. 

وأخبر سبحانه أن الموجب لذلك أنه لم يجعل لهم نوراًء بل تركهم على 
الظلمة التي خلقوا فيها فلم يخرجهم منها إلى النور؛ [فإنه سبحانه ولي الذين آمنوا 
يخرجهم من الظلمات إلى النور]', وفي «المسئد» من حديث عبد الله بن عمرو 
أن النبي يَكلِِ قال: «إن الله حَلَّقَ حَلْقَه في ظلمة» 0 فمن 
أصابه ]0 ذلك النور اهتدى» ومن أخطأه ض201 فلذلك أقول: جَففْ القلم 
على علم الله فالله [سبحانه]”* خلق الخلق في ظلمة» فمن أراد هدايته جعل له 
لوا ونحوديا يحي به قلبه وروحه» كما يحيي بدنه بالروح التي ينفخها فيهء فهما 
حياتان: حياة البدن بالروح» وحياة الروح والقلب بالنور» ولهذا تر انه 
الوحي روجا لتقف الحياة الشقيقية عليه كما فال تعالن + # يرل لُ المتيكة بألروج 
ِنّ أَمرِوء عل من ينه يِنْ عبَادِي» [النحل: 1]ء [وقال: هايلْقِى ل ين أمروء علق من 


)0غ( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 

(؟) في (ق): «العمل» وأشار إلى أنه في نسخة «الباطل». 

(9) في (ق): «و». (4) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(2). 

(5) رواهأحمد(؟/75١‏ و/91١)‏ والطيالسي  51(‏ المنحة أو رقم ١‏ ؛»؛ والترمذي (55147) في 
(الإيمان): باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» وابن ن أبي عاصم (741 و7437 و7417 و144)غ: 
والآجري في «الشريعة» (ص ١70‏ ط الفقي أو 0/1 رقم /الا"ا, 73708 ط الدميج)» وابن 
حبان 5١179(‏ و5170)», واللالكائي (/اا١٠‏ و1794١٠1)»‏ والحاكم )"0/١(‏ والفريابي في 
«القدر) (رقم كت. لاك لت ؤت ملاء ١/ا)‏ وابن بطة في «الإبانة» (؟/ ١75‏ رقم ا 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» ٠١7 /١(‏ رقم 719)» و«السئن الكبرى» (4/ 4) من طرق 
عن عبد الله بن الديلمي» ؛ عن عبد الله بن عمروء وصححه الحاكم على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي (7/ :)١94 - ١97‏ ورجال أحد إسنادي أحمد ثقات. 

ورواه البزار (546١؟)‏ من طريق يحي عن أن عمرو السيباني» عن أبيه عن عبد الله بن 
عمرو. ووقع في (ك) و(ق): «عبد الله بن عمر». 
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يكَك مِنْ عِبَادو» [غافر: 2"]]16: وقال تعالى: طيَكدَِكَ أرينآ إِلَكَ مويعا يَنْ أترئا [ما 
كتَ دَرى ما الْكنبُ ولا الْقِمنُ ولكن بَعَلنَهُ ورا تبدى بو من طَمَهُ مِنْ صباو]4”" 
[الشورى: 07]؛ فجعل وحيه روحاً ونوراًء فمن لم بُحيه بهذا”ا الروح فهو ميت» 
ومن لم يجعل له نوراً فهو في الظلمات ما له من نور”* . 
فصل 
[تمثيل الكفار بالأنعام] 

ومنها قوله: «آم كَخسَت أن أحَرهُمْ ينتثوب أو ينقاورت إن ْم إِلَّا الهم بل 
شم 0 سيلا 4069 [الفركانء 4 فشبّه أكثر الناس بالأنعام» والجامع بين 
النوعين التساوي في عدم قبول الهدى والانقياد له وجعل الأكثرين أضل سبيلاً 
من الأنعام؛ لأن البهيمة يهديها سائقّها فتهتدي وتتبع الطرِينَء فلا تحيد عنها يمينا 
ولا شمالاً » والأكثرون يدعوهم الرسلٌ”*' ويهدونهم السَّبِيلَ فلا يستجيبون ولا 
يهتدون ولا يفرقون بين ما يضِرّهم وبين ما ينفعهمء والأنعام تُمَرّقَ بين ما يضرها 
من النبات والطريق فتجتنبه وما ينفعها فتؤثره» والله تعالى لم يخلق للأنعام قلوباً 
تعقل بهاء ولا ألسنةً تنطق بهاء وأعطى الله ذلك لهؤلاء» ثم لم ينتفعوا بما جعل 
لهم من العقول والقلوب والألسنة والأسماع والأبصارء فهم أضل من البهائمء 
فإِنْ من لا يهتدي”'' إلى الرّشْدٍ وإلى الطريق ‏ مع الدليلن: إلنه- أضل :واسوا غوالاً 
ممن لا يهتدي حيث لا دليل معه. 


فصل 
[ضرب لكم مثلا من أنفسكم] 
ومنها قوله تعالى: لصَرَيَ لَك ثَثَلَا يَنْ أَضِْكْ هَل لَك ين با ملكك بستكم 


99" هنين المعتوقين فط من "(2): (؟) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «الآية». 

(6) في (ك): «هذه». 

(8) أسهب ابن القيم ‏ رحمه الله في تفسير هذه الآيات هناء وكذلك في كتابه الفذ «اجتماع 
الجيوش الإسلامية؛ (ص 5 )١7-‏ فراجعه؛ وانظر له أيضاً - «الجواب الكافي» (ص 
ةك و«مفتاح دار السعادة» (ص 0). ٠‏ ووقع في (ق): اومن ًَ عل أ 7 ا 24 

(0) في (ن) و(ق) و(ك): «يدعونهم الرسل». 

(7) في (ق): «فإن من لم يهتد؟. 
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ين شُركء فى ما رَرَفَكُمْ[داسْرٌ فيو موه خَافُوتَهُم كُِفَيكم 3 "احكذك 
نفَضِلُ الْأَيْتِ لِمَوْمٍ يَعَقَلُت4 [الروم: 18]ء 0 دليل قياس”" احتج الله مه 
به على المشركين حيث جعلوا له من عَبيده ومُلّكه شركاءء فأقام عليهم حجة 
يعرفون صحتها من نفوسهم, لا”" يحتاجون فيها إلى غيرهم» ومن أبلغ الحبجَاج 
أن مؤخز40» 
معلومٌ لهاء فقال: هل لكم مما ملكت أيمانكم من عبيدكم وإمائكم شركاءَ في 
المال والأهل؟ أي: هل يُشارككم عَبِيدُكُم في أموالكم وأهليكم فأنتم وهم في 
ذلك سواء تخافون أن يقاسموكم أموالكم ويشاطروكم إياهاء ويستأثرون ببعضها 
عليكم» كما يخاف الشَّرِيكُ شَريكه؟ وقال”؟ ابن عباس: تخافونهم أن يرثوكم 
كما يرث بعضّكم بعضاً”"2» والمعنى هل يرضى أحد منكم أن يكون عبده شَريكَه 
في ماله وأهله حتى يساويه في التصرف في ذلك فهو”"' يخاف أن ينفرد في ماله 
بأمر يتصرف فيه كما يخاف غيره من الشّركاءٍِ الأحرار؟ فإذا لم ترضوا ذلك 
لأنفسكم فلم عدلتم بي من خلقي من هو مملوك لي؟ فإن كان هذا الحكم 
باطلاً في فطركم وعقولكم - مع أنه جائز عليكم ممن في حقكم؛ إذ ليس 
عبيدكم ملكا لكم حقيقة» وإنما هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم» وأنتم 
6ن مدعت امو وز مدل ها السك ل بدن مع أن مَنْ 
جعلتموهم”*' لي شركاء عَبيدي ومُلْكي وحَلّقي؟ فهكذا يكون تفصيل الآيات 
درن العقول0 0 


الإنسان من نفسه. ويحتج عليه بما هو في نفسه. مَقَرَّرٌ عندهاء 


)١(‏ بدلها في (ق): (إلى قوله». 

(0) في (ق): «دليل قياسي» وسقطت لفظة «سبحانه؛» من (ق). 

(9) في (ك) و(ق): «ولا». (:) في المطبوع و(ك): «يأخل». 

)0( في (ق): «قال». 

(7) أخرجه الطبري في «التفسير؛ .»)9/7١(‏ قال: حُدَّنْتُ عن حجاج عن ابن جريج عن 
عطاء عن ابن عباس وفيه راو مبهم. ولم يعزه في «الدر المنثور) (197/5) إلا لابن 
جرير. 

0) في (ق): «فهل». (4) في (ك): «عبيدي». 

() في (ق): اجعلتموه». 

)٠١(‏ انظر تفسير ابن القيم ‏ رحمه الله لهذه الآيات ‏ أيضاً ‏ في «الجواب الكافي» (ص 
26). والمدارج السالكين» .)510/1١(‏ 
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فصل 
[مثل من قياس العكس «التمثيل بالعبد المملوك)] 


مسن سس بر مس و و د مار 


ومنها قوله تعالى: #ضرب أله مثلا بدا َملوَك لّا يَقَدِرُ عل شوم ززشسنه 
ين سكا هر ا توت القند ين بل حل | 
كا رشي له 30 نشي انها لكك ل درك عل عقر و ك1 1 
مَل ا جه 7 2 مر 35 رن كن ز نأخر والتدن] ارون عل 2 

مُسَتَقِيِوِ 4 [النحل: ه/ا. +2707 هذان مثلان متضمنان قياسين من قياس 0 
وهو نفي الحكم لنفي علته 'وموجبه» فإن القياس نوعان: قياس طرد يقتضي إثباتٌ 
الحكم في الفرغ لثبوت علَّة الأصل فيه؛ وقياس عكس يقتضي نفيَ الحكم عن 
الفرع لنفي علة الحكم فيه؛ فالمثل الأول [ما]”" ضربه الله سبحانه لنفسه 
وللأوثان» فالله سبحانه هو المالك لكل شيء ينفق كيف يشاء على عبيده سراً 
وجهراً وليلاً ونهاراً» يمينه ملأى لا يغيضها نفقة سجحاء”؟ الليل والنهارء والأوثان 
مملوكة عاجزة لا تقدر على شيء؛ فكيف تجعلونها [شركاء لي]”*' وتعبدونها من 
دوني مع هذا التفاوت العظيم والفرق المبين؟ وهذا قول مجاهد وغيره''؛ وقال 
ابن عباس: هو مثل ضربه الله للمؤمن والكافرء ومثّل المؤمن في الخير الذي عنده 
لنمن]" ززقه هه ورقا سينا قي يتقى امقه على اتقيلة فلن خبر شرا جيرا 
والكافر بمنزلة عبد مملوك [عاجز]”" لا يقدر على شىء؛ لأنه لا خير عنده: فهل 
يستوى الرجالان عند احد مر : العقلاه؟ © والقزل: الأول اه بالمر فجن ق 67 


هنا 


)1١(‏ في (ق) بدلها: (إلى قوله». 

(؟) انظر تفسيره لهذه الآيات من سورة النحل فى «الصواعق المرسلة» (9/ ,)٠١"5 251١٠‏ 
و«مفتاح دار السعادة» (ص 4١ ,4٠١‏ 415). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) «السَّحٌ»: الصب والسيلان من فوق (ط). 

(( في (ق3): #شركائي». 

(5) انظر: «تفسير الطبري» .)١5١/١4(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» (50597/1), «والدر 
المنثور) .)١6١ - ١59/6(‏ 

0) في المطبوع و(ك): «ثم (6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

)5( عند الطبري علد لابن عباس غير هذاء وانظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (// 
295» ”359)., و«الدر المنثور» .)١59/6(‏ 

)٠١(‏ في (ق): «لأنه؟. 
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أظهر في بطلان الشرك» وأوضح عند المخاطب» وأعظم في إقامة الحجة» وأقرب 
نشما قولف 3 ا ل واس 
تيون 69 قلا مَيْرِوأ نه لْمتَالَ1إنَّ الله بعك وَأشْر لا تعلون]4 [الفحل: "لا 
:]؟ ثم قال: وض َهُ ملا عبَدًا مَملوك لا ِقَدِر عل سَىَءِ4 ومن لوازم هذا 
المثل وأحكامه أن يكون المؤمن الموحٌد كمن رزقه منه رزقاً حسناء و[الكافر]”") 
المشرك كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء» فهذا مما نبِّه عليه المثل وأرشد 
تند فذكزة ابن عباس تيا [ه]1" على إرادمة 790 أن :الآية لقنت ]0 
فتأمله فإنك تجده كثيراً في كلام ابن عباس وغيره من السلف في فهم القرآن» 
فيظن الظان أن ذلك هو معنى الآية التي لا معنى لها غيره فيحكيه ل 


فصل 
[مثل ضِْرَ ته الله لنفسه] 


وأما المثل الثانى فهو مثل ضربه الله [سبحانه وتعالى] لنفسه ولما يُعبد"؟ من 
دونه أيضاًء فالصنم الذي يعبد من .دونه بمنزلة رجل أبكم لا يعقل ولا ينطق» بل هو 
أبكم القلب [واللسان]”': قد عدم النطق القلبي واللساني» ومع هذا فهو عاجز لا 
يقدر على شيء البتّة» ومع هذا فأينما أرسلته لا يأتيك بخير» ولا يقضي لك حاجة» 
والله سبحانه حي قادر متكلم» يأمر بالعدل» وهو على صراط مستقيم» وهذا وصف 
له بغاية الكمال والحمدء فإن أمره بالعدل ‏ وهو الحق ‏ يتضمن أنه سبحانه عالم 
به مُعلّم ه00 راض بهء آمرٌ لعباده به» محبٌٍ لأهله, لا يأمر بسواه» [بل تنرَّه عن 
ضدَّه الذي هو الجور والظلم والسّفه والباطل» بل أمره]”' وشرعه عدلٌ كلهء وأهل 
العدل هم أولياؤه وأحباؤهء وهم المجاورون له عن يمينه على منابر من نور”' "2 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

() سقطت من المطبوع. (5) في (ك): «لأن». 

(5) انظر في هذا «الموافقات» (7/ 514) للشاطبي. 

)3( في (ن): اليعبدون». وفي, «(ك): ليعبدون هم؟2. وما بين المعقوفتين قبلها سقط من (ق). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (0) في (ق): «له1. 

(9) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

)١(‏ يشير المصنف إلى قوله كَل : إن المقسطين عند الله عز وجل على منابر من نور عن يمين 
الرحمن» وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا». 35 
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وأمره بالعدل يتناول الأمر الشرعي الديني والأمر القدري الكوني» وكلاهما عدل 


لا جور فيه بوجه ماء كما في الحديث الصحيح: «اللهم إني عبدك [ابنُ عبدك]7© 
ابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض فيَ حكمك. عَدُلٌ فيّ قضاؤك»"" فقضاؤه هو 


أمره الكوني» فإنما م إذا أراد كه أن قزل لبه كن _مكون هله ياعن إلا حكن 
وعدل» وقضاؤه وققرة” " القائم به حقى وعدل» وإن كان في المقضي المقدر ما 
هو جور وظلم فالقضاء غير المقضي» والقدر غير المقدر. 


[إنَّ ربي على صراط مستقيم] 
ثم أخبر سبحانه الا ا 5-7 وهذا نظير قول وولف و 
إن تتكك ع عَلَ اللَّهِ رَق وَبَيَكرُ مَا ين دَآبَةٍ إلا ا ايها إدَّ يق عل مدل 
مُستَقِم4 [هود: 05]؟ فقوله: 00 ادك جاجد وميا #”تظير قزل 
فم بيدك)”" وقوله: #إنَّ دَق عَل صرْطٍِ قر نظير قوله: «عدل في 
قضاؤك”“؛ فالأول ملكهء والثاني حمدهء وهو سبحانه له الملك وله الحمدء 


وكونه [سبحانه]”' على صراط مستقيم يقتضي أنه لا يقول إلا الحق» ولا يأمر إلا 


ِ- أخرجه مسلم ذ في «صحيحه (رقم 1871) عن عبد الله بن عمرو مرفوعاء وخر كته 
بتفصيل في تعليقي على «فضيلة العادلين» (رقم )٠١‏ لأبي نعيم الأصبهاني. 
1 .مانن الممقوقن اسقط من لاق) بو(ك). 
(؟) رواه أحمد فى «مسئذله» 791١/1١(‏ و507)» وأبو يعلى (0181)» والطبراني في «الكبير؛ 
م1 5 حبان (؟/91)»: والحاكم في (مستدركه» ٠9/١(‏ )تن طرق ففسل تن 
مرزوق» أخبرنا أبو:سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن: عن أبيه عن ابن مسعود به. 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلمء إِنْ سلم من إرسال 
عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه» فإنه مختلف في سماعه من أبيه». 
قلت : سماعه من آنه اتبته غير وأحد عق الأثمة) عنهى سفيان الحوري وابن تحين 
والبخاري وأبو حاتم. 
وقد وقع خلاف في أبي سلمة هذا حقق أمره شيخنا محمد ناصر الدين الألباني 
رحمه الله - في «السلسلة الصحيحة» )١99(‏ فراجعه فإنه هام. 
ورواه البزار »)7١75(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (47") من طريق 
عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود. 
وفيه عبد الرحمن بن إسحاق وهو الواسطي» وهو ضعيف ثم هو منقطع . 
(6) في (ق): «وقدره وقضاؤه». (4) في المطبوع: «شعيب»!. 
(0) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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بالعدل» ولا يفعل إلا ما هو مصلحة [ورحمة]”('' وحكمة وعدل؛ فهو على الحق 
في أقواله وأفعاله؛ فلا يقضى على العبد بما يكون ظالماً له بهء ولا يأخذه بغير 
ونيد ول يشصه مق اقة شيعا :ول" يجمل عليه مزق سينانت غير الك الح نشملها 
ولم يت" "ليها شيناء ولا يؤات احداً: يلقن غيرةة بولا قعل قطها .لا تين 
عليه» ويثنى به عليهء ويكون له فيه العواقب الحميدة» والغايات المطلوبة» فإن 
كونه على صراط مستقيم يأبى ذلك كله. 

قال محمد بن جرير الطبري”": وقوله: إن وَقِ عل صَررْطٍ مُسَتَقِ4 يقول: 
إن ربي على طريق الحق» يُجازي المحسن من خلقه بإحسانه» والمسيء بإساءته 
لا يظلم أحداً منهم شيئاًء ولا يقبل منهم إلا الإسلام له. والإيمان به. ثم حكى 
عن مجاهد من طريق شِبْل [عن]”'' ابن أبي نجبح عنه: «إنَّ رَقِ عل رط مُسَتَقم» 
قال الب 5*7 وكذلك رواه ابن جُرَيْجَ عنه. 

وقالت فرقة: هي مثل قوله: #إنَّ رَبَّكَ لَاَلْمرّصَادِ» [الفجر: »]١5‏ وهذا 
[أعمفاكافة هيا 5 نان كونه بالمرصاد هو مجازاة المحسن بإحسائه والمسىء 
بإساية, ْ 

وقالت فرقة: في الكلام حذف» تقديره: إن ربي يحتُّكم على صراط مستقيم 
ويحضكم عليه؛ وهؤلاء إن أرادوا أن هذا معنى الآية التي أريد بها فليس كما 
زعفواء. ولا:دليل على هذا المُقذّر» وقد فرق [اله]"؟ سبحانه 'بين كوته آمراً 
بالعدل وبين كونه على صراط مستقيم؛ وإن أرادوا أن حَنّْه على الصراط المستقيم 
من جملة كونه على صراط مستقيم فقد أصابوا. 

وقالت فرقة أخرى: معنى كونه على صراط مستقيم أن مَردَّ العباد والأمور 
كلها إلى الله لا يفوته شيء منهاء وهؤلاء إن أرادوا أن هذا معنى الآية فليس 
كذلك؛ وإن أرادوا أن هذا من لوازم كونه على صراط مستقيم ومن مقتضاه 
وموجبه فهو حق. 


)2000( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك) و(ق). 

(؟) في (ك): «ينسب». (9) في «التفسير» (؟١/١6).‏ 

(4) زيادة «عن» من تفسير الطبري (و). وهي في (ق). 

(5) رواه الطبري )1١/١7(‏ من طرق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد» وهو في «تفسير مجاهد) 
(١1/ه٠).‏ 

000 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك). 
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وقالت فرقة أخرى : معناء كل اشروء تحت قدرثة وقهره وفي ملكه وقبضتهء 
وهذا وإن كان حقاً م الآية» وقد قَرَّق [عليه الام ]نين قرلة: 
«نا ين دآبَةٍ إِلّا هْرَ - جد ِاصِيياً4 وبين قوله: #إنَّ رَقَ عل صل ميقم 6 فهما 
معنيان مستقلان. 
فالقول قول مجاهد: وهو قول أثمة التفسير”'': ولا تحتمل العربية غيره إلا 
على استكراه؛ وقال”" جرير يمدح عمر بن عبد العزيز: 


0 المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد 0 
وقد قال تعالى: طمن يََلٍ ألَهُ يُصيدِهُ وَمَن يَمَأْ يَمَلهُ ع مرْطٍ مُسَيَقِيِوٍ » 
[الأنعام: 75؟]. 


وإذا كان سبحانه هو الذي جعل رسله وأتباعهم على الصراط [المستقيه]”*© 
في أقوالهم وأفعالهم؛ فهو [سبحانه]”” أحق بأن”"' يكون على صراط مستقيم في 
قوله وفعله» [وإن كان صراط الرسل وأتباعهم هو موافقة أمره؛ فصراطه الذي هو 
سبحانه عليه هو ما يقتضيه حمذه وكماله ومجده من قول الحق ]7 وبالله 
التوفيق: 

' ظ 1 فصل 

وفى الآية قول ثان مثل الآية الأولى» سواء أنه مثل ضربه الله للمؤمن 

والكافرء وقد تقدم ما في هذا القول» (وبالله التوفيق) © . 


فصل 
[فى تشبيه من أعرض عن كلام الله وتديره] 
ومنها قوله تعالى في تشبيه مَنْ أعرض عن كلامه وتدبره: 8م لم عن التَدْكر 


)١‏ بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «شعيب»» وفي (ك): «وقد فرق.... عليه السلام» 
وفي الهامش: «لعله هودا. 

(0) في (ك): «المفسرين». (6) في (ق): «قال». 

(4) هو في «ديوان جرير؛ )7١8/١(‏ شرح محمد بن حبيب» من قصيدة يمدح بها هشام بن 
عبد الملك؛ وليس عمر بن عبد العزيز! . 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). () في (ق): «أن». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(8) في (ك) و(ق): «والله الموفق» ووقف في (ق): «قول ثاني». 
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سدء وروص 4 ث.لظ 


مَعَرِضِينَ © أنه حمر مشتيفرة 629 فَيَّتْ من صَسَوْرَةَ4 [المدثر: 49 - »]5١‏ شبّههم في 
إعراضهم ونفورهم عن القرآن [بحُمر رأت الأسدّ أو الرماة]”'' قفرت منهء وهذا 
من بديع القياس التمثيلي”"'» فإن القوم في جهلهم بما بعث الله به رسوله كالحمرء 
وهى لا تعقل شيئاً» فإذا سمعت صوت الأسد أو الرامى نفرت منه أشد النفورء 
وهذا غابة الذم لهولا» تإنهم 'تثزوا عن البلا الذي نه سعادتيع وساتهيع كفو 
الحمر عما يهلكها ويعقرهاء وتحت المستنفرة معنى أبلغ من النافرة؛ فإنها لشدة 
نفورها قد استنفر بعضها بعضاً وحضّه على النفور»ء فإن في (الاستفعال) من 
الطلب قدراً زائداً على الفعل المجردء فكأنها تواصت بالنفورء وتواطأت عليه» 
ومن قرأها بفتح الفاء”". فالمعنى أن القسورة استنفرها وحملها على النفور ببأسه 


وشدته . 
فصل 
[مثل الذي حمل الكتاب ولم يعمل به] 


ومنها قوله تفال : مكل الدن جنا خُجَوا اود ثم لم يلوا كَمبلٍ الْجِمَارٍ 
تحمل أسقارا[ ينس مَتَلُ الْمَوْرِ الَدِنَ 2 ِعَاَِتِ ”7 كيد[ عدف لْقَوم لقبلمينَ]17 42 
[الجمعة: 5]؛ فقاس من حَمّلّه [سبحانه]”'' كتابّة ليؤمنَ به ويتَدَبّره ويعمل به ويدعُوّ 
إليهء ثم خالف ذلك» ولم يحمله إلا على ظَهْر قلب» فقراءته بغير تدبر ولا تَفَهُم 
ولا 0 0 م ار 
هذا اسار تين لكين العن الى الور 7 ع 
مُتناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العَمّل به» ولم يؤدٌ حقهء ولم يَرْعَه 


حقٌّ رعايته(" 


)١(‏ في (ق): «بالحمر إذا رأيت الأسد والرماة». 

(؟) في المطبوع: «القياس والتمثيل» وفي (ق): «من باب القياس التمثيلي؟. 

() «أي على صيغة اسم المفعول» (ط). (4) في (ق) بدلها: «الآية». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). () في (ق): «وتحكيم له4. 

(0) انظر تفسير ابن القيم لهذه الآيات في «اجتماع الجيوش الإسلامية»؛ (ص »)١5‏ و«هداية 
الحيارى» (ص 585 - /7817). 
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فصل 


ومنها: قوله تعالى: وَآثلُ عَليهمْ يآ المت تََْهُ نينا تأنسكع ينها دَأئبمَهُ 
لشَيِطنٌُ كَكَانَ مِنّ التايرت 1©9[وَلَوْ سِنَا ممه يا وَلَكِنَهُه أخلّد إل الأرضٍ وأنَبع 
ليرت كَدَبْوا باينا فَأَضْيْصٍ الْقصَص كََلَهُمَ ١]‏ يَتَتَكرُو4 [الأعراف: لال 7103© 
فشبه سبحانه من آناه كتابّهٌ وعَلّمه العلهم”" الذي [منعه]”؟ غيرّهء فترك العمل به 
وانّبع هواهء [وآثر سَحطَ الله على رضاهء ودنياه على آخرته» والمخلوق على 
الخالق]”*؟ بالكلب الذي هو من أححبّث الحيوانات» وأوضّعها قَذْراً» وأحَسّها"") 
نفساًء وهميّه لا تتعدّى بطنه» وأشدها شرهاً'' وحرصأء ومن حرصه أنه لا يمشي 
إلا وخطمه في الأرض يتشمَّمْ ويستروح”" حِرْصاً وشرهاًء ولا يزال يشم دبره دون 
سائر أجزاءه» وإذا رميت إليه بِحجَر رجع إليه ليعضه من فرط نهمته”'' وهو من 
أمهّن الحيوانات». وأحملها للهّوّانء وأرضاها بالدناياء والجيّفٌ القذرة 
او أحبٌ إليه من اللحم الطري» والعذرة أحبٌٍ إليه من الحلوى”''؟» وإذا 
ظفر بميتة تكفي مئة كلب لم يَدَعْ كلباً واحدا”"'' يتناول [معه]”""' [منها شيئاً]”"") 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين فى (ق): (إلى قوله». 
(0) انظر: «تفسير الطبري» (178/5١)؛‏ فقد ذكر هناك أكثر الأقوال الواردة هنا. 
(6) في (ق) و(ك): «وعلمه العظيم». (5) في (و): «منه» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (5) فى (ك) و(ق): «وأخبثها». 
0) فى (ن): «شراً»» والصواب ما أثبتناه. ١‏ 
والشدة :اموا العرضره وهو ضائة"الستره ع كذ قز الطتان الشرع اتام دار 
“لفك ١‏ 
(6) في (ن): «ويروح»ء وفي (ق): «ويتروح». 
(9) قال (ح): «النهم» ‏ بالتحريك -: إفراط الشهوة في الطعامء و«النهمة»: بلوغ الهمة 
والشهوة في الشيء. اه. 
وقال (د): «نهمته: شهوته البالغة إلى الطعام» ونحوه في (ط). 
)٠١(‏ «راح الشيءء وأروح»: أنتن» (و)» نحوه باختصار في (ط). 
)١١(‏ في (ن) و(ق): «الحلو». (؟١)‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
)١9(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
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إلا هَرّ عليه''' [وقهره]”': لحرصه وبخله وشّرّههء ومن عجيب أمره وحرصه أنه 
إذا رأى ذا هيئة رثة وثياب وَنيّة وحال رزية تبْحه وحَمّل عليه» كأنه يتصور مشاركته 
له ومنازعته في قوته» وإذا رأى ذا هَيْئة حَسّنة وثياب جميلة ورياسة وضع له خطمه 
بالأرض» وحَضّع لهء ولم يرفع إليه رأسه. 


[سر بدبع في تشبيه من آثر الدنيا بالكلب] 


وق" فيه من اثر الدنيا وعاجلّها على الله والدار الآخرة ‏ مع وفور علمه 
- بالكلب في حال 7 وهو أن هذا الذي حاله ما ذكره الله من 
انسلاخه من آياته واتباعه هواه؛ إِنّْما كان لشدة لهفه على الدنيا لانقطاع قلبه عن الله 
والدار الآخرة» فهو شديد اللهف عليهاء ولهفه نظير لهف الكلب الدائه”” في 
حال إزعاجه وتركه» واللهف واللهث شقيقان وأحَوَّان''2 في اللفظ والمعنى» قال 
ابن جريج: الكلب منقطع الفؤاد» لا فؤاد له» [إن تحمل عليه يلهث أو”" تتركه 
يلهث. فهو مثل الذي يترك الهدىء لا فؤاد له]”" إنما فؤاده منقطع”"2. قلت: 
مراده بانقطاع فؤاده أنه ليس له فؤاد يَحْمله على الصبر وترك اللهث؛ وهكذا الذي 
انسلخ من آيات الله لم يبق معه فؤاد يحمله على الصبر عن الدنيا وترك اللهف 
عليهاء فهذا يلهف على الدنيا من قلّةَ صبره عنهاء وهذا يلهث من قلة صبره عن 
الماء» فالكلب من أقل الحيوانات صبراً عن الماء» وإذا عطش أكلّ الثرى من 
العطشء وإِنْ كان فيه صبر على”''' الجوع؛ وعلى كل حال فهو من أشد 
الحيوانات ليعاء يليك تايبا وقاغدا .وماشا [ؤواقة]""''-وذلك لشدة حرس 
فحرارة الحرص في كبده [توجب له دوامً اللهث]””» فهكذا مُشَبّهَهُ شدة الحرص 


)١(‏ قال (د): «هر عليه»: تبحه» وفي (ط): «صَوّت عليه» وهو صوت دون النباح؟. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) وفي (ك): «ونهره». وفي بعض النسخ: ااشيئاً إلا عن 
غلبةِ وقهر». 

(5) في (ن): «وفيه»!. (4) في المطبوع: «لهثه؛ 

(5) في (ن): «القائم». 

00 في (ق): «وأخوان» وبياض على قدر حرف (و). 


0) في (ن): «وإن». 00 مانيت اليشرفين الت عنقا والة)< 
0 رواه الطبري )١19/9(‏ بعد أن روى من طريق ابن جريج عن مجاهدء قال: قال ابن 


)٠١(‏ في (ق): «عن». )١1(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك). 
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وحرارة الشهوة”'" في قلبه توجب له دوام اللهفء فإن حملتٌ عليه بالمؤعظة"") 
والنصيحة فهو يلهف» أ تركه ولم تعظ فهو يلهفع]”" قال مجاهد: وذلك 


مثل”؟ الذي أوتي الكتاب ولم يعمل به “؟. وقال ابن عباس: إِنْ تحمل عليه 
الحكمة لم يحملهاء وإنْ تركته لم يهتد يهتد إلى غخيرء كالكلب إن كان ارايضا ليع 
وإنْ طرد لهث لكل وقال الحسن: «هو المنافق لا يثبت على الحق» ذُعِيَ أو لم 
يُذْعَء وُعِْظ أو لم يوعَظء كالكلب يلهث ظرِدٌ أو ل وقال عطاء: ينبح إن 
حملت عليه أو لم تحمل عليه؛ وقال أبو محمد بن قتيبة: «كل شىء يلهث فإنما 
يليك من إغياء أو غطظعن أو عل ]9 :3" الكلب فاته 'يليك”فى تحال 


الكل © حال" الراحةتؤحال التحة وشال الترمن[وحال الري]؟”" والعطس» 
فضربه الله مثلاً لمن كذب بآياتهء وقال”'"'': إِنْ وعظته فهو ضالء» وإن تركته 
فهو ضال كالكلب إنْ طردته [وزجرته؛ فسعى] لهث وإن تركته على حاله لهث. 


أ مررروء 1 


ونظيره قوله [سبحانه]!""©: طوَإن طحم ِل للد 8 يَيَخك" سو عليك وهم آم 


)١(‏ فى (ق): «فهكذا مشبهه لشدة حرارة الشهوة» وفى (ك): «فهكذا أشبهه لشدة حرارة 
الشهوة». ١‏ 

(0) في المطبوع: «الموعظة». (9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(:) في (ن) و(ق) و(ك): «مثال». 

(5) أخرجه الطبري في «التفسير» 22١754 - ١78/9(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» (0/ ١617١‏ 
0١‏ رقم )6017١‏ من طريقين عن مجاهد قال: هو مثل الذي يقرأ القرآن» ولا يعمل به. 

24 «تفسير مجاهد) (١/١5؟2)7‏ وعزاه في «الدر المنثور» (7/ )5١١‏ لعبد بن حميد 
بن المنذر وأبي الشيخ . 

30( 000 0 ؛ .)١19/4(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ ١77١‏ رقم 
4) من طريق علي بن أبي طلحة عنهء وعلي لم يسمع من ابن عباس بينهما مجاهد 
اشكرة أونسة نر جين ٠‏ واتقر اعنصيلة على ين أب طلسةة ارقم 4 6ه وعزاه في 
«الدر المنثور» (/108) لابن المنذر أيضاً . 

وفى (ك): «وأن طردته لهث». 

(0) في اتفسير الطبري» (9/9؟7١):‏ كان الحسن يقول: هو المنافق». 

(4) ها بين المعقوفتين من «تأويل مشكل القرآن» (ص 759) لابن قتيبة. 

(9) بدل ما بين المعقوفتين في «تأويل مشكل القرآن»: «خلا». 

)٠١(‏ في (ك) و(ق): «الضلال» وقال في هامش (ق): «لعله: الكلال». 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين ليس فى «المشكل» ولا فى (ك) ولا في (ق). 

(17) زاد في (ك) بعدها: «ابن عطية»!! وهو خطأء فالكلام ما زال لابن قتيبة. 

(17) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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َنَشْرّ صمِتُر #)2(20 [الأعراف: 15]. 
[إيتاؤه الآيات والانسلاخ] 
وتأمّل ما في هذا المثل من الحكم والمعاني”) : فمنها قوله: #عَاتَيِنَهُ 
َايْئِنَا©» فأخبر سبحانه أنه هو الذي آتاه آياته» فإنها نعمة» والله هو الذي أنعم بها 
عليهء فأضافها إلى نفسهء ثم قال: #فَآفَلَمَ مِنْهَا4 أي خرج منها كما تنسلخ 
الحية من جلدهاء وفارقها فراق الجلد يُسْلّخْ عن اللحم» ولم يقل: فسلخناه 
منهاء لأنه هو الذي تسبّبَ إلى انسلاخه [منها]”" باتّباع هواه» ومنها قوله 
يشان ايه اله أي: لحقه وأدركه؛ كما قال [تعالى في فزعون 
و]”* قوم فرعون: «تَأَبموْهُم مُتْرؤيت4 [الشعراء: »]١‏ وكان0 محفوظاً محروساً 
بآيات الله ري ا تجات ها دن خبطا نا لذ ينال هبه شيعا إلذ علق غرّة 
[وخطفة]”"» فلما انسلخ من آيات الله ظفر به الشيطان طَلْرَ الأسدٍ بفريستهء فكان 
من الغاوين العاملين بخلاف عِلْمِهه”"» الذين يعرفون الحنٌَّء ويعملون بخلافهء 
كعلماء الوم 


[رفعناه بها] 
ومنها: أنه [سبحانه]””؟' قال: وَلْوُ سِئْمَا لَرَفَمَتَهُ يبا» فأخبر سبحانه أن الرّفعة 
عنده ليست بمجرد العم » فإن هذا ا وإنما هي باتباع الحق وإيثاره 

وَقَضصْدِ مرضاة الله فإِن هذا كان من أعلم أهل زمانه. ولم يرفعه الله بعلمه ولم 
ينتفعه به فنعودٌ بالله من علم لا ينفع» وأخبر سبحانه أنه هو الذي يرفع عبده إذا 


)١(‏ انظر: «تأويل مشكل القرآن» (ص 759) لابن قتيبة. 
ونقله عنه ابن الجوزي في «زاد المسير؛ ,)١91//9(‏ والدميري في «حياة الحيوان 
الكبرى؟ (1/ )71١‏ وما بين المعقوفتين قبلها سقط من (ق). 
(؟) في المطبوع و(ك): لوالمعى»: (9) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
:)0 ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(0) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «في»؛ وسقط «قوم فرعون» من (ك) ووقع في (ق): 
في فرعون وقومه». 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق)»: وفي (ك): «وحفظه» وفوقها «كذا؛. 
(7) في(ق): «فكان». (0) .في ط الجيل: «خلاف الذين علّمهم. 


إعلام الموقكين عن رب العالمين لم6 


شاء بما آناه من العلم» وإن لم يرفعه الله فهو موضوع لا يرفع أحدٌ به رأسا"", 
ا الخافضض الرافعَ 0 رمه ولم فرق واليمة : 50 شعنا 
فضّلناه وشَرَّفنَاه ورقَعْنَا قَدْرَهِ ومنزلته بالآيات التي آتيناه» قال ابن عباس: ولو شئنا 
لرفعناه بعلمه بها©: وقالت طائفة: الضمير فى قوله: طلرَقَْنَهُ4 عائد على الكفرء 
والقفيي :لو :فعا وفنا عله الكت نيما ف من آبانها .قال مجاهد وقطاءط الرفنا 
عنه الكفر بالإيمان وعَصّمناه2؛ وهذا المعنى حق» والأول هو مراد الآية» وهذا 
من لوازم المراد» وقد تقدم أن السلف كثيراً ما ينبهون على لازم معنى الآية فيظن 
العَّانْ أن ذلك هو المراد منها. 


[أخلد إلى الأرض] 


وقوله: «رَلَكنَه: أخلد اك لَْرْضٍ » قال سعيد بن جبير: ركّن إلى 
الأرض”" وقال مجاهد: سكن »: وقال مقاتل: رَضى بالدنيا وقال أبو عبيدة: 
لزمها وأرطاوالتخلر”"؟ من الرجال عو الدى بط" مشيعة: ومن الذوابت: 


)١(‏ في (ق): «رأسه» ووقع بعدها: «فإن الله الخافض». 

(0) في (ق): «فالله) . 

) انظر لفتة بديعة للمصنف في شرح حديث «إن حقاً على الله ما ارتفع شيء من الدنيا إلا 
وضعه)» يفصّل فيه هذا المعنى في كتابه «الفروسية» (ص 1١ - 4١0‏ بتحقيقي). 

(8) في (ق): «ولو». 

(5) أخرجه الطبري في «التفسير» )١77/5(‏ عن ابن جريج قال ابن عباس: «لرفعه الله بعلمه) 
وابن جريج لم يدرك ابن عباس بينهما مفاوزء وعزاه في «الدر المنثور» (7/ )1١١‏ لابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» ووقع في المطبوع: «لرفعناه بعمله بها». 
واستظهره في هامش (ق). 

(5) الذي وجدته عن مجاهد في «جامع البيان» 2)١717//5(‏ وفي «الدر المنشور» ("7/ )51١١‏ 
قال: «لرفعنا عنه بها). 

0) أخرجه الطبري في «جامع البيان» :)١77/7(‏ من طريق سفيان بن وكيع عن أبيه عن 
إسرائيل عن أبي الهيثم عن سعيد» وسفيان ضعيفء ورواه ابن جرير (5/ 22١117‏ وابن 
أبي حاتم (17119/5 رقم 6070) من طريق شريك عن سالم عن سعيد» وشريك هو 
القاضي سيء الحفظ» وعزاه في «الدر المنثور» )5١١/(‏ لعبد بن حميد أيضاً . 

(4) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (1717/7) من طريق عيسى عن ابن أبي نجيح عنه» 
ووقع في (ن): «ركن» بدل: اسكن». 

(9) في (ك) و(ق): «وأما المخلد؛. وقال في هامش (ق): «لعله لأن...». 

)٠١(‏ في (ق): اتبطىء». 


20 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
التي”'' تبقى ثناياه إلى أن تخرج ربَاعيته””©» وقال الزجاج: خلد وأخلدء وأصله 
من الخلود وهو الدوام والبقاء”", ويقال: أخلد فلان بالمكان: إذا أقام به» قال 
هاللك ون 1 
بأبناء حي من قَبِائِلٍ مالك وَعَمرو بْن يَرْبُوع أقاموا فَأَنْحلّدُوا0 
قلت: ومنه قوله [تعالى]”''2: #بَطُوتُ عَلمْ لدان ل [الواقعة: 1١]؟‏ أي قد 
خلقوا للبقاء؛ [لذلك]”" لا يتغيرون ولا يكبرون» وهم على سن واحد [أبدا]"', 
وقيل: هم المقَرّطون في آذانهم والمسَوّرُونَ في أيديهم؛ وأصحاب هذا القول 
فسَّرُوا اللفظة ببعض لوازمهاء وذلك أمارة التخليد”” على ذلك السن» فلا تنافي 
بين القولين. 


[اتبع هواه] 
0 #وأتبع و4 قال الكلبي: اتبع مسافل الأمور وترك مَعَالِيهاء وقال 
أبو روق58 : اختار الدنيا على الآخرة»: وقال عطاء: أراد الدنيا وأطاع شيطانه» 


)١(‏ في (ق): «الذي». 
0059 انظ قستجاق القرآن 88/10 لأ خودت قله كر 
() قول الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» (؟/741): «ومعناه: ولكنه سكن إلى الدنياء 
3 أخلد فلان إلى كذا وكذاء وخلد إلى كذا وكذاء وأخلد أكثر في اللغة» والمعنى 
نه سكن إلى لذات الأرض»» ونقله عنه ابن الجوزي في «زاد المسير» (191//9). 
وفي (ق) و(ك): «تخلد وأخلد» ووقع بعدها «ويقال». 
(4) فى (ق) زيادة كلمة اشعراً». 
(5) البيت لمالك بن نويرة من قصيدة عدتها 51 بيتاً في «الأصمعيات» (19/1) وقبله في 
أولها : 
إل لحن القت نوه سي لان ا الرُكْبانٌ هنا أده 
تابي ينثي الكزر ما قد ليبكة رَزِينٌ وَرَكُبٌ - حَؤلة مُتَصَعدُ 
سيره فتازا إذا ما تكؤزرة, .«زلاقذا اترننا كرما تاتجثر 
والشاهد في قوله: «فأخلدوا» أي: أقامواء كالشاهد قبله». 
ووقع في (ق) و(ك): «وأخلدوا». 
04 تايين النستوسن سقط مق (13 
(00. ماءبين المعتوفتين .سقط من (ن). رفن (ق) وذك): 'اكذلك: 
(0) فى (ق) و(ك): «وذلك إشارة إلى التخليد» . 
(9) هو الإمام المحدث المفسر عطية بن الحارث (ت ٠١5‏ ه)ء» روى عن الضحاك بن 
مزاحم» وعكرمة وغيرهماء وروى له أصحاب السنن الأربعة» عدا الترمذي» انظر - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين مه 


وقال ابن زيد: كان هواه مع القوم''"». يعني: الذين حاربوا موسى وقومه» وقال 
يمان: اتبع امرأته”"2 لأنها هي التي حملته على ما فعل. 
[تفسير الاستدلال فى الآية] 

فإن قيل: لكن للاستدراك؟ فيقتةخ فيقتضي أن يثبت بعدها يي" لها أو نفي ما 
افيك" "كما تقرل: لو شئت لأعطيته لكنّي لم أعيطه» ولو شعت شعت لما فعلت كذا 
لكني فعلته؛ فالاستدراك يقتضي : ا لرفعناه بها [ولكنًا لم نشأ أو لم م 
فكيف استدرك بقوله]”*2: #اوَلكِتَهُ أَخْلدَ إل الْأَرْضٍ» بعد قوله: ##وَلو شِئنَا أرفعتة 
آ4؟ 

قيل : هذا من الكلام الملحوظ فيه جانب المعنى المعدولٍ فيه عن مُرَاعاة 
الألفاظ إلى المعاني؛ وذلك أن مضمون قوله: #وَلْوْ شِنَّمَا أرقغتة يبا» أنه لم يتَعاط 
الأسباب التي تقتضي رَفْعَه”*© بالآيات من إيثار الله ومَرْضّاته على هَوَاهء ولكنه آثْرَ 
الدنيا وأخلد إلى 0 واتبَعَ هواه. 

وقال الزمخشري: «المعنى ولو لَرِم [العمل بالآيات ولم ينسلخ ب 
لوقعا» بها لوذتاك أن مشيعة اله تحال رفعه قابعة للروية الأياك د ]90 
المكتيية والمراد ما هي تابعة له وك امن كأنه [قيل: ولو لزمها لرفعناه 


أَخْإْنَ 


-- ترجمته فى: «الطبقات» (59/5””) لابن سعدء و«تهذيب التهذيب» (5/1؟7؟) لابن حجر 


العسقلاني. 

« و«زاد المسير» (91//7١1)؛ ووقع في المطبوع:‎ )١18/5( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
دريد»!!.‎ 

(؟) في (ق) و(ك): «وقال هامان مع امرأته»» وقال في الهامش: «في نسخة يمان»» وقال: 
«كذا من كان هواه). 

(*) في المطبوع و(ك): «فإن قيل: الاستدراك بلكن يقتضي أن يثبت بعدها ما نفي قبلهاء أو 
ينفى ما أثبت». 


(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). 

(5) في (ن): «رفعتهاء ووقع في (ق): «لم يتعاطى». 

() بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و(ق) و(ك): «آياتناف ووقع في (ق): «قال 
الزمخشري». 

(0) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و(ق) و(ك): «فذكر». 

(4) في (ك): «ومشيئة» وفي الهامش: «ومسببة». 


2552 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
بها]”''. قال: ألا ترى إلى قوله: #وَلكِتَهُه أَخْلدَ إل الْأَرْضٍ4”" فاستدرك المشيئة 
بإخلاده الذي هو فعله. فوجب أن يكون #وَلوٌ سشِئْنَا في معنى ما هو فعله. ولو 
كان الكلام على ظاهره لوجب ان يقال: لو شئنا لرفعناه» ولكنا ان . 

فهذا منه شِنْشِنة نعرفها من قَدَرِيّ [ناف للمشيئة العامة» مُبْعد للشجعة] 22 في 
جعل كلام الله معتزليا قدرياء فأين قوله: 9وَلْوٌ سِئْنَا» من قوله: «ولو لزمها» ثم 
إذا كان الملزوم لها”*' موقوفاً على مشيئة الله وهو الحق بطل أصلهء وقوله: «إن 
مشيئة الله تابعة للزومه الآيات» مِنْ أَفْسَدٍ الكلام وأْبْطَلِدِء بل لزومّه لآياته تابع”) 
لمشيئة الله فمشيئة الله سبحأنه متبوعة» لا تأبعة) وسبب لا مسبب » وموجبٌ 
مقتض له مقتضى » فما شاء الله وجب وجوده» وما لم تا امتنع دوه 

فصل 
[مثل من القياس التمثيلي (مثل المغتاب)] 

متي" فولة تهالي: 0 لني عم يوأ كرا من لطن إرك بعص الظَنّ 
0ه 0 ا أن يَأْكُلّ لَحْمْ أَجْيهِ مع 
كسمو ولوأ 1 74 0ن لله وا اب يح42 الحسوات: *']ء وهذا من أحسن القياس 
التمثيلي» 00 شَنّه شبّه تمزيق عِرْضٍ الأخ بتمزيق لحمهء ولما كان المُعْتَابٌ يمزق 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) وكذلك «كأنه؛ سقطت من (ق). 

(؟) سقط من «الكشاف». 

(9) إلى هنا انتهى كلام الزمخشري من تفسيره: «الكشاف» (؟5/7١٠ ‏ ط دار المعرفة 
بيروت). 

(4) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «بأن المشبهة العاملة» ووقع بعدها في (ق): «فإن 
المشيئة العاملة». 

)0( في المطبوع و(ن): «اللزوم لها»؛ وقال في الهامش (ن): «لعله: الملزوم لها»ء وما 
بعدها مذكور في (ن) بعد قوله: «وهو الحق». وفي (ك) و(ق): «الملزوم» دون «لها». 

(5) في (ك): «تابعة». 

(0) انظر تفسير ابن القيم لهذه الآيات بشيء من التفصيل في كتابه القيم «الفوائد» فقد أفاد 
وأجاد. 

ولم يتعقب ابن المنيّر في كتاب «الانتصاف» الزمخشريّ في هذا الموطن» ولذا فات 

الدكتور الشيخ صالح الغامدي في كتابه القيم «المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف 
للزمخشري". 

(8) في (ق): «ومنها». (9) بدلها في (ق): «إلى قوله؛». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »6 
عرض أخيه في غيبته كان بمنزلة من يقطع لحمه في حال غيبة روحه عنه بالموت» 
ولما كان المغتاب عاجزاً عن ذَفْعِه عن نفسه بكونه غائباً عن ذمّه كان بمنزلة الميت 
الذي يقطع لحمه ولا يستطيع أن يدفع عن نفسهء ولما كان مُفُتَضَى الأخوة 
التراحُمَ والتواصّلَ والتناصر فعلّق عليها المغتاب ضدَّ مقتضاها من الذم والعَيْب 
والطعن كان ذلك نظيرٌ تقطيع لحم" أخيهء والأخوة تقتضي حِفْظه وصيانته والذبٌ 
عنه» وا كان المغتاب [متمتعاً بعرض بن 2 يغيبته”” وذمه علا 
بذلك شبّه [بآكل لحم أخيه بعد تقطيعهء وكا كان المشات محا لذلك نكا به 
شُبّه]”*' بمن يُحب أكل لحم أخيه ميتأء ومحبته لذلك قَدْرٌ زائد على مجرد أكله. 
كنا أن أكله قدرٌ زائد على تمزيقه20, 

فتأمل هذا التشبية والتمثيل وحُْسْنَ مَؤْقِعه ومُطابقة المعقول فيه المحسوس» 
وتأمل إخباره عنهم بكراهة أكل لحم الأخ ميتاء ووضفهم بذلك في آخر الآية» 
والإنكار عليهم في أولها أن يُحِبّ"'' أحدهم ذلك» فكمًا أن هذا مكروه في 
ا 

كت لووها يحيرنه وجا عو اكرددي اديس وهو أشدٌّ شيء ثُقْرَةٌ عنه ؛ فلهذا 
يوجب بُ العقل والفطرة والتكمة أن يكونوا أشذ قوع تقرة عما هزز نظيرة ومشبهه: 
وبالله التوفيق. ْ 


فصل 
ومنها قوله [تعال ]0 : جيذ زربت ككررا متهم أممليئ كرماد. أَسْتَدّت بد 


رس الل سا وا اه 
[إبراهيم: 4]14؛ فشبه تعالى”” أعمالَ الكفار في بُظلانها وعدم الانتفاع بها بِرمَادٍ 


َرتْ عليه ريح شديدة في يوم عاصفء فب [سبحانه]”© أعمالهم - في حُبُوطها 


)١(‏ في ط الجيل: «تقطيعه للحم؟. (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


() في (ن): « 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) وبدلها في ط الجيل : «تقطيعه للحم»". 
(4) في (ق): «على مجرد تمزيقه». (5) فى (ق): «أيحب». 
0 سقطت من (ك). (4) في (ق): «سبحانه». 


(9) سقطت من (ق). 


22 إعلام الموقعين عن رن العالمين 
ودُّمَابها باطلاً كالهّباء المنثور لكونها على غير أساس من الإيمان والإحسان» 
وكوْنِها لغير الله [عز وجل]'' وعلى غير أمره ‏ برمادٍ طَيَِّنْهُ الريح العاصفٌ فلا 
يقدر صاحبّه على شيء منه وقتّ شدة حاجته إليه؛ فلذلك قال: لا يِتَدِرُونَ ينا 
كسَبوا عل شر 24 لا يقدرون يوم القيامة مما كسبوا من أعمالهم على شيءء 
فلا يرون له أثراً من ثواب ولا فائدة نافعة» فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان 
خالصاً لوجههء موافقاً لشَّرّعه. 


[أنواع الأعمال] 
والأعمالٌ أربعة» فواحِدٌ مقبول وثلاثة مردودة؛ فالمقبولُ: الخالصٌ 
الصوابٌء فالخالص أن يكون لله لا لغيره» والصواب أن يكون مما شرعه [27(]1) 
على لسان رسوله» والثلاثة المردودة ما خالف ذلك. 


[في تشبيه الأعمال المردودة سر بديع ] 

وفي تشبيهها [بالرماد سر بديع» وذلك للتشابه الذي بين أعمالهم وبين 
الرماد]”"' في إحراق النار وإذهابها لأصل هذا وهذاء فكانت الأعمال التى لغير الله 
وعلى غير مُرَاده طعْمَةَ للنارء ويها تسّمّر الثار على أصحابهاء ويُنشىة الله 
م بن لهم من أعمالهم الباطلة ناراً وعذاباً» كما ينشىء لأهل الأعمال 
الموافقة لأمره [ونهيه]”'' التي هي خالصة لوجهه من أعمالهم نعيماً ورَوْح", 
فأثرّت النار في أعمال أولئك حتى جعلتها رَماداً» فهم وأعمالهم وما يعبدون من 
دون الله وقود النار. 


فصل 
[مثل الكلمة الطيبة] 
ومنها قوله تعالى: طلم يه كف مر أَنَّهُ مَكَك كِمَهُ طْيَبَهٌ كتجرَز 


0-1 


200000067 ِب وَيَعَهَا فى السَسملو]”' 4 [إبراهيم: 14]؛ فسَّبَّهَ سبحانه [وتعالى](© 


() سقطت من (ق). 

(؟) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «برماد». 

) في (ك): «وزوجات». 

(4:) في (ك) و(ق) إلى قوله: «اوَ'ضْرِبب أنه الْمََالَ لئاس لمر بَنَكَيون4 . 


الكلمةً الطيبة بالشجرة الطيبة؛ لأن الكلمة الطيبة تُتْمِرُ العمل الصالح» والشجرة 
الطيبة تثمر الثمر النافع . 

[مفهوم الكلمة الطيبة والأصل الثابت والفرع الذي في السماء] 

وهذا ظاهر على قول جمهور المفسرين الذين يقولون: «الكلمة الطيبة هى 
شهادة أن لا إله إلا الله فإنها تُنْمِر جميعَ الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة» 
وكل عمل صالح مَرْضِيٌ لله ثمرة هذه الكلمة» وفي «تفسير علي بن أبي طلحة». 
عن ابن عباس قال: «كلمة طيبة: شهادة أن لا إله إلا الله» كشجرة طيبة وهو 
المؤمن» أصلها ثابت: قول لا إله إلا الله.» فى قلب المؤمن» وفرعها فى السماءء 
يقول: يرفع موا عمل الحردى إلى الستيان 11 وقال الربيع بن أنس: «كلمة طيبة 
هذا مثل الإيمان؛ فالإيمان”“: الشجرة الطيبة» وأصلها الثابت الذي لا يزول: 
الإخلاص فيهء وقَرْعه في السماء: خشية الله)”" والتشبيه على هذا القول أَصَحٌ 
وأظهّر وأحسن ؛ فإنه سبحانه شَبّه شجرة ل الس بالشجرة الطيبة 6 
الأضل البِاسِمَةٍ المْرْع في السماء علو التي لا تزال تُؤتي ثمرتها كل حين» وإذا 
تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقاً لشجرة التوحيد الثابتة رافق في القلب» التي 
فروعها من الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء. 


[أثر التوحيد في عبادة الإنسان وسلوكه وخُلّقه] 
ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة كل وقت» بحسب ثباتها في 
القلب» ومحبة القلب لها وإخلاصه فيهاء ومعرفته بحقيقتها » وقيامه 0 
ومُرّاعاتها حق رعايتهاء فمن رَسَحَت هذه الكلمةٌ في قلبه بحقيقتها التي هي 


)١(‏ أخرجه الطبري في «التفسير» /١*(‏ 20230 وابن أبي حاتم في «التفسير؛ (55541/1)؛ 
والبيهقي في (الأسناء والصفات» (ص ه38 أو 77/١‏ رقم ١99‏ ط الحاشدي)» 
والطبراني في «الدعاء» (17/5؟91١)»‏ من طريق علي بن طلحة عنه وعلي لم يسمع من ابن 
عباس أخذ من مجاهد أو عكرمة أو سعيد بن جبير عنه» وله عنه «صحيفة»» وعزاه فى 
«الدر التعرر» (84/4) لابن المذرة وابن مردونه, 1 

(0) في (ق): «والإيمان». 

(6) أخرجه الطبري في «التفسير؛ 7١ /١7(‏ - 0»)70854 وابن أبي حاتم في «التفسير» (// 
1 رقم :)١7751‏ من طريق أبي جعفر عنه. 

(5) في (ن) و(ك): «بحقها» وفي (ق): «معرفته بحقيقتها وقيامه بحقوقها». 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
حقيقتها وانْصّف قلبه بها وانْصَبَ بها بصبغة الله التي لا أحسن صبغة منهاء فعرف 
حقيقة الإلهيّة التي يُتُبتها”'' قلبه لله ويشهد بها”" لسائه وتَصَدِّقها جوارحهء وتَمَى 
تلك الحقيقة ولوازمها عن كل ما سوى اللهء وواطأ قلبّه لسائه فى هذا النفى 
والإثبات» وانقادثُ جوارخه لمن شهد”" له بالوحدانية طائعةً سالكة ع ربه ذُللاً 
غير ناكبةٍ عنها ولا باغية سواها بدلاً اا م ام 
0 ؛ فلا ريب أن هذه الكلمة مِْنْ هذا القلب على هذا اللشان لا كرالك 
ثمرها””' من العمل الصالح الصاعِدٍ [إلى الله كل وقت؛ فهذه]”؟ الكلمة الطيبة 0 
التي رفعت هذا العمل الصالح الصاعد”' إلى الربٌ [تعالى]”"'» وهذه الكلمة 
الظيبة تنيز كي" كرا ا 0 عمل صالح فيرفعٌ العمل الصَّالحٌ الكلمٌ 
الطيب» كما قال تعالى: #إِلَهِ يصعد الْكرٌ 2 والعمل القترة 4 [فاطر: 
]4 فأخبر عيضا أن العمل الالح يرفع الكلم الطيب» وأخبر أن الكلمة 
الطيبة تُدْمر لقائلها عملاً صالحاً كل وقت. 


[أثر كلمة التوحيد] 

والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمنٌ عارفاً بمعناها”''' وحقيقتها 
لفيا وإثبانا متضقا حموخيا قايما قله :ولبياتة توص جه بكبمادضه فيد الكلنة 
[الطيبة هي التي رَفَعَتْ هذا العمل]'''' من هذا الشاهدء أصلها ثابت راسخ في 
قلبه» وفروعها مُتّصلة بالسماء» وهي مخرجة لثمرتها كل وقت. 

[الشحرة الطيبة] 

ومن السلف من قال: إن الشجرة الطيبة هي النخلة» ويدل عليه حديث ابن 

عمر الصحيح”""2, ومنهم من قال: هى المؤمن نفسهء كما قال محمد بن سعد: 


)١(‏ في (ك): «بينها» . (؟) في (ك) و(ق): «ويشهدها». 
9) في (ق): اليشهد». (4) في المطبوع و(ك): «ثمرتها». 
(6) بدل ما بين المعقوفتين في (و): «إلى الرب تعالى» وهذه».. 

() سقطت من (ك). (0) سقطت من (ق). 

(0) في (ق): «كثيراً طيباً كلماً يقارنه عمل». 

(9) في (ق): «تعالى». )٠١(‏ في (ق): «لمعناها». 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
)١١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)» (كتاب العلم): باب الحياء في العلم (١9/1؟5/‏ - 


إعلام الموقحين عن رب العالمين 222 
حدثني أبي» حدثني عمي» حدئثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس قوله: ظألْمْ مر 
كن مين أله مكلا طمَةٌ ينه كيه كتجاو رةه بعتي بالخسرة الطيبة المؤمن» 
ويعني الأصل الغابت في الأرض والفرع في السماءء يكون المؤمن يعمل في 
الأرض ويتكلم فيبلغ عمله وقوله السماء وهو في الأرض"""» وقال عطية العَؤْفي في 
قوله : #صَرَب الَّهُ مَثَلَا ِسَهٌ طِيَبَهُ كُنَجَرَوَ طَيْبَةِ4 قال: ذلك مثل المؤمن» لا يزال 
حم طيب وعمل صالح يصعد إلى الله''*» وقال الربيع بن أ نس: #أصْلْهًَا 

تابث وفعها فى اليصية» قال: ذلك المؤمن» صرب مثلّه في الإخلاص لله وحده 
0 وَخْرَّةلأاشرنك له أصئلها كانت قال“ أضل عمله ايت فى الأرض: 
وفرعها في السماءء قال: ذكرّه في الكواة لوول اعرد وى لتر لتر 


فإن المقصود”" بالمّكل المؤمن» والنشلة مُشِيّهةٌ به وهو مُسْبّه بهاء وإذا 
كانت النخلة شجرةً طيبة فالمؤمن المشبه بها أولى أن يكون كذلك» ومن قال من 
السلف: إنها شجرة فى الجنة» فالنخلة من أشرف أشجار الجنة. 


[بعض أسرار تشبيه المؤمن بالشجرة] 
وفي هذا المثل من الأسرار والعلوم والمعارف ما يليق بهء ويقتضيه علم 
الذي تكلم به وحكمته. 


- | رقم »١‏ و(كتاب الأدب): باب ما لا يستحى من الحق للتفقه في الدين» ( 00/1 
75ه/ رقم 01 ومسلم في «صحيحه» (كتاب صفات المنافقين): باب مثل المؤمن 
مثل النخلةء /١١590 -7١74/54(‏ رقم 2)58١١‏ وأحمد في «المسند؛ 0 ١‏ 
6) عن ابن عمر - يبا - 

)0( أخرجه الطبري في «التفسيرة (1/ 504): وابن أبي حاتم في «التفسيرة (// 5147: رقم 
65 / بهذا الإسناد» ومحمد بن سعد هذا هو ابن محمد بن الحسن بن عطية العوفي فيكون 
الإسناد هكذا: محمد يروي عن أبيه سعد بن محمد وسعد يرويه عن عمه الحسن بن الحسن بن 
عطية العوفي والحسن يرويه عن أبيه الحسن بن عطية والحسن يرويه عن أبيه عطية العوفي 
وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء والمجاهيل!» وعزاه لهما في «الدر المنثور» (5/ .)١57‏ 

(؟) أخرجه الطبري في «التفسير» (17/ 23١5‏ من طريق فضيل بن مرزوق عنه. 

() أخرجه الطبري في «التفسير» )73١4/١17(‏ من طريق أبي جعفر عنه. 

(؛) في (ك) و(ق): «خلاف». 

() في المطبوع: «والمقصود» وفي (ك) و(ق): «فالمقصود». 


23> إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فمن ذلك أن الشجرة لا بد لها من عروق [وساقٍ وفروع]”'' وورق وثمرء 
فكذلك شجرة الإيمان والإسلام؛ ليطابق المُشَّبّه المشبّه به؛ فعروقها العلم 
والمعرفة واليقين» وساقها الإخلاصء وفروعّها الأعمال» وثمرثها ما توجبه 
الأعمال الصالحة من الآثار الحميدة والصّفات الممدوحة والأخلاق الزكيّة 
والسَّمْتٍ الصالح والهّدْي والدَّلُ المرضِيّ» فيُستدل على غَرْسٍ هذه الشجرة في 
القلب وثبوتها فيه بهذه الأمورء فإذا كان العلمُ صحيحاً مطابقاً لمعلومه الذي 
أنزل الله كتابه بهء والاعتقادٌ مطابقاً لما أخبر به عن نفسه وأخيرت به غنه رسْلّه؛ 
والإخلاصٌ قائم في القلبء والأعمال موافقة للأمرء والهدي والدَّلُ والسَّمْتَ 
مُشَابه لهذه الأصول مناسبة'”" لهاء عُلِمَ أن شّجرةً الإيمان في القلب أصلّها ثابت 
وفرعها في السماءء وإذا كان الأمر بالعكس عُلِم أن القائم بالقلب إنما هو الشجرة 
الخبيثة تي اجْبْدّتْ من فوق الأرض ما لها من قرار. 
"أن الشسهرة لا تنقن عكر إلا زماقة تسقيها: وتتميفا: ذإذا صر عنها 
0 أ 00 تف 0 شجرة الإسلام في القلب إِنْ لم يتعامَدمًا 
صاحبّها بسَفيها كل وقت بالعلم النافع 9 والعمل الصالح والعَْد بِالتَذَكْرِ على 
لتك والتّفْكّر على التذَّكُ إلا 006 أن تَيْسء وفي «مسند الإمام أحمد» من 
حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِهِ: «إن الإيمان يَحْلَقٌ في القلب كما 
يَخْلَّقُ النّوبُء فجِدُدُوا إيمانكم»”"» وبالجملة فالغّرْسُ إن لم يتعاهده صاحبه 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (؟) في (ك) و(ق): «مناسب». 

(*) في (ن): «انقطع». (:) لعلها أوشكت. 

() في (ق): «بالتذكير على التفكير والتذكر على التفكر وإلا أوشك أن تيبس». 

(1) رواه الحاكم في «مستدركه» )5/١(‏ من طريق ابن وهب: أخبرني عبد الرحمن بن ميسرة 
عن أبي هانىء الخولاني حميد بن هاني عن أبي عبد الرحمن عن الحبلي عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص 00 وقال: رواته مصريون ثقاتء ووافقه الذهبي. 

قال شيخنا في «السلسلة الصحيحة» :)١1086(‏ «رجاله كلهم رجال مسلمء غير 
عبد الرحمن بن ميسرة. . . لم يوئقه أحد غير الحاكم كما رأيت» ولكن روى عنه جمع 
غير ابن وهب» وقال أبو عمر الكندي: كان فقيهاً عفيفاً. فهو حسن الحديث إن شاء الله 
تعالى»؛ وذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد» :»)01/١(‏ وقال: «رواه الطبراني في 
«الكبير»» وإسناده حسن؟. 

وفي الباب عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : «جددوا إيمانكم» قيل: يا رسول الله! كيف 
نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله؟. 

رواه أحمد (09/0"))؛ وعبد بن حميد(4775١‏ «المنتخب)).؛ وابن عدي - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هله 


أوشَكٌ أن يهلك». ومن هنا تعلم شدة حاجة العياد إلى ما أمر الله به من العبادات 
على تعاقب الأوقات وعظيم رحمته وتمام نعمته وإحسانه إلى عباده بأن وَظْلقها 
عليب ”2 وجعلها ماده لسَفي غراس التوحيد الذي غَرَسَّه في قلوبهم. 


ومنها: أن الغرس والزرع النافع قد أجرى الله [سبحانه]”" العادةً [أنه]'"؟ لا 
بْدّ أن يُخالطه دَغَل ونَبْتٌ غريب ليس من جنسه. فإِنْ تَعَاهده رَبْهِ ونَقَّاهِ وقَلّعه 
0 الغرس والزرع» واستوىء وتم نباتّه» وكان أُوْقَرَ لثمرته» وأطيّبَ وأزكى» 
ون تركه أوشَّكَ أن يغلب على الغرس والزرع» ويكون الحكم له أو يميف 
الأصل بويجحل الكمرة ذنيية9؟ ثاقضة بحتب كثرتة وقلعه» .وم لم يكن له ينه 
نفس في هذا ومعرفة به فاته" ربْحٌ كبير''' وهو لا يشعر؛ فالمؤمن دائماً سعي 
في شيئين: سَفْي هذه الشجرة» وتنقية ما حولهاء [فبسقيها تبقى]'" وتدوم» 
[وبتنقية ما 0 كم رع الله المستمات وعلية التكلذن. [ولا خول 
ولاقو إلا]0 3 


فهذا بعض ما تَصَمّنه هذا المثل العظيم الجليل من الأسرار والحجكمء 


»)١1595/5(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7”510/1) والحاكم (707/4)» وابن البناء في 
«فضل التهليل» (رقم ١؟)‏ من طريق صدقة بن موسى: حدئنا محمد بن واسع عن شتير بن 
نهار عنه به مرفوعاء وقال الحاكم: #اصحيح الإسناد؛» ورده الذهبي بقوله: «صدقة 
ضعفوه) . 
أما الهيثمي فقال في «المجمع» :)57/١(‏ «رواه أحمد وإسناده جيد» وفيه سمير بن 
نهارء وثقه ابن حبان [7”547/5: !!»]7”7١‏ وقال: في موضع آخر )87/٠١(‏ «رواه أحمد 
والطبرانيى ورجال أحمد ثقات»!!. 
وله شاهد آخر من حديث ابن عباس رفعه: «جددوا إيمانكم» بقول: لا إله إلا الله 
فإنها تطفىء غضب الرب» أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» /١(‏ /الا١‏ - 20778 وفي 
إسناده الحسين بن عبد الله بن حمران» قال أبو نعيم: «فيه ضعف»» وساق له خبراً 
باطلًا . 
)١(‏ في المطبوع: «عليها»!! ووقع في (ق) بعدها: «مادة تسقي غراس». 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 
(9) في (ق): «ونفاه وقلعه محمل». (8) فى (ن) و(ق): «دميمة» بالدال المهملة. 
(5) في المطبوع: «فإنه يفوته». © في (ق) و(ك): «كثير». 
0) في (ق): «لتبقى» . 
(8) ها بين المعقوفتين سقط من (ق)» وفي (ك): «وتنقية ما حولها». 
(9) في(ق): «وتكمل». )٠١(‏ ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق). 
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قَظرة من بَحْرِ بحسب أذهاننا الواقفة» وقلوبنا المخبطة”''؛: وعلومنا القاصرة» 
وأعمالنا التي توجبٌ التوبة والاستغفار» وإلا فلو طِهُرَتُ منا القلوب» وصفت 
الأذهان» وزكتٍ النفوسُ» وتَلْصت الأعمالٌ» وتجرّدت الهِمَمْ للتَلقَّى عن الله 
ورسوله؛ لشَاهَذْنَا من معاني كلام الله وأسراره وحكمه ما تضمجل عنده العلوم» 
وتتللاشى عنده معارفٌ الحو ومهةا تغرف" قد علوم الصحابة ومعارفهم [رضي 
الله عنهم] يران التفاوت الذي بين علومهم وعلوم مَنْ بعدهم كالتفاوت الذي 
بينهم في الفضل» والله أعلم حيث يجعل مواقعَ فضله. ومَنْ يختصٌ برحمته. 

فصل 
[مثل الكافر: مثل الكلمة الخبيثة] 
ثم ذكر [سبحانه]”" مثل الكلمة ا فشبّهها بالشّجرة الخبيثة التي 
اجْنْنّتْ من فوق الأرض [ما لها من قرار]”” ٠‏ فلا عِرْقُ ثابت» ولا قَرْع عالٍء ولا 
ثمرة زاكية» ولا ظلء» ولا جَنىَء ولا ساف قائم» ولا عرق في الأرض ثابت» فلا 
أسفلها مُْدِقَء ولا أعلاها مُوْنقَء ولا جَنَى لهاء ولا تعلوا بل تُعْلى. 
وإذا تأمل اللبيبٌُ [أكثر]”” كلام هذا الخلق في خطابهم وكُتبهم”"' وجَدّه كذلك؛ 
فالخسران [كل الخسران]”"' الوقوف معه والاشتغال به عن أفضل الكلام وأنفعه. 
قال الضحاك: ضرب الله مثلاً للكافر بشجرة اجْتْدَّتْ من فوق الأرض ما لها 
من قرارء يقول: ليس لها أصل ولا فرع وليس لها ثمرة» ولا فيها منفعة”", 


كذلك الكافر لعس 0 درا ولا يقوله. ولا يجعل الله فيه بركة ولا 
6١0+ .‏ 
منتفعه 5 


)١(‏ كذا في (ق)» وفي سائر النسخ: «المخطئة». 


() في (ق): «يعرف». فيه ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

فق لوَبَكَلُ مَكَلْ ظِمَةِ يكو كُنجَرَوَ ِنَةٍ َتنك من هوق لْأَيْضٍ ما لَّهَا من من قَرَارٍ © [إبراهيم 
6] (و). 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). (5) في (ن) والمطبوع: «وكسبهم». 


037 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 

(8) في (ن): «وليس لها ثمرة طيبة فيها منفعة». 

(9) في المطبوع: «لا يعمل». 

)٠١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» 2)7١7/17(‏ وقال في أوله: احدثتٌ...2. 
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وقال ابن عباس: ومثلّ كلمةٍ خبيثة - وهي الشرك - كشجرة خبيثة» يعني : 
الكافرء [قال]: «اجَتْنَتَ من هَوْقٍ الْأَرْضٍ ما لَهَا م من قَرارٍ#» يقول: الشرك ليس له 
أصل يأخذ به الكافر ولا برهان» ولا يقبل الله مع الشركة ركم » فلا يُقبل عمل 
المشرك: لا تعس إلى الوسر ل امار اندلق لاقي رلا مو 
السماء؛ يقول: ليس له عمل صالح في [الدنيا ولا في الآخرة]'". 

وقال الربيع بن أنس: مثل الشجرة الخبيثة مثلّ الكافرء ليس لقوله ولا لعمله 
أضل :ولا فرع» [ولا تعفر قوله ولا عمله غلى الأرفن] ولا ضع إلى 
المتماء ‏ : 


وقال سعيدء عن قتادة في هذه الآية: إن رجلاً لَقِيَ رجلاً من أهل العلم 
فقال له: ما تقول في الكلمة الخبيثة؟ قال: لا أعلم لها في الأرض مستقراًء ولا 
في السماء مَصْعداًء إلا أن تلزم عُنْنَ صاحبها حتى يوافي [بها يوم القيامة]”*'. 


وقوله: #اجْدنتَ تنّنْ» أي : | ا ولع او ل 
فضله وعَذْله في الفريقين» أصحاب الكلم الطيب والكلم الخبيث» فأخبر أنه يتب 
الذين آمنوا بإيمانهم بالقول الثابت أَحْوّجٌ ما يكونون إليه في الدنيا والآخرة» وا 
يْضِل الظالمين وهم المشركون عن القول الثابت» فأضَل هؤلاء ‏ بِعَدْله ‏ 
لقلْمهِم””2. وثيّتَ المؤمنين - بفضله - لإيمانهم. 


)١(‏ كلام ابن عباس إلى هنا أخرجه الطبري في "تفسيره» )7١/1(‏ قال: حدثني المثنى» 
قال: ثنا عبد الله بن صالح» قال: ثنا معاوية؛ عن علي عن ابن عباس وعلي هو ابن أبي 
طلحة لم يسمع من ابن عباس أخذ مجاهد أو عكرمة أو سعيد بن جبير عنه. وما بين 
المعقوفتين منه. 

(؟) من قوله: «فلا يقبل عمل المشرك» إلى هنا أخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبري في «التفسير» /١(‏ 
7 قال: حدثني محمد بن سعد: قال: حدثني أبي» قال: ثني عمي» قال: ثني أبي» 
عن أبيه» عن ابن عباس. وهو إسناد مسلسل بالضعفاء والمجاهيل كما تقدم . 

قلت: وبدل ما بين المعقوفتين في (د) و(ح) و(ط): «السماء ولا في الأرض»» وفي 
(ق) و(ك): «السماء ولا في الآخرة». 
(9) رواه الطبري )5١1/1(‏ من طريق أبي جعفر عنه. 
وبدل ما بين المعقوفتين في «جامع البيان»: «ولا قوله ولا عمله يستقر على الأرض». 
(5) أخرجه الطبري في «جامع البيان» )7١7/17(‏ من طريق سعيد عنه. 
وبدل ما بين المعقوفتين في (و): «بها القامة»!. 


)0( في (ق): «بظلمهم؟. 
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[يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» وما فيه من أسرار] 


را مومه معد 


وتحت قوله: طيِتَيَتُ أنه ليرت امنأ بالْقَوَلٍ أَلنَّاِتِ في كير ألدّيَا مَفٍِ 
رةه كنز عظيم من وُفُق©المظكه وأخْسَن اسكخراجه واقتناءه وأتقق هته ققد 
غْنْمء ومو حر نيه حرم وذلك أن العبد لا يستغني عن تثبيت الله له طَرْفَة 
عين » فإِنْ لم يثبته وإلا زَالَتْ سماءٌ إيمانه وأرضه عن مكانهماء وقد قال تعالى 
لأكرم خَلّقَه عليه عبده ورسوله: «وَلَْلَا أن ينك لَقَدَ كدت رركن إِلْيْهِرْ سينا 
قليلا» 0 4 وقال [تعالى لأكرم خلقه]”'"': #إدذ يوج رَبك إِلَ الْمَلَهِكٍ 


أن مَعَك كوا اديت امثراً» [الأنفال: 30 وفي «الصحيحين» من حديث 


ا بار : قال: اوهو يسألهع ويتبتهم1”' وقال تعالى لرسوله: «وَلا نض عَيِكَ 


مِنْ أَنبَاهِ الرسْلٍ ما نيت يو هُوَادَكَ» [هود: ١١]؛‏ فالخلق7 كلهم قات مويق 
57 وَمَكذُول نترك التتبيتت» ومادةٌ التثبيتِ أصله ومنشأه من القول الثابت 
وفعل ما أُيِرَ به العبدُ» فبهما ك: يُعيّتُ الله عبدّهء وكل من كان" أت 1 والحسق 
فعلاً كان أعظّمَ تثبيتاً؛ قال تمالى > #وَلَو أ ملوأ ما وعظون يقد لكان يرا ا 
وَآسَّدَّ تَِينًا» [النساء: 51]؛ فأثبتٌ الناس قلباً أثبتهم قولاً » والقول عت هو 
القول الحق والصدق. وهو ضد القول الباطل الكذب؛ فالقول نوعان: ثابت له 
حقيقة» وباطل لا حقيقة لهء وأثبتٌ القول كلمة التوحيد ولوازمهاء فهي أعظم ما 
يثبت الله بها 00 في الدنيا والآخرة؛ ولهذا ترى الصّادقَ من أثبت الناس 
وأَشْجَعِهم قلباء والكاذبّ مِنْ أمْهّن الناس وأجبنهه”" وأكثرهم تَلَرُناً وأقلهم ثباتاً» 
وأهلّ الفِرّاسة يعرفون صدق الصادق من ثَبَات قلبه وقت الاختبار 2 وشجاعته 


)0( في (ق) و(ك): «من وقف عليه»). (؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(*9) كذا في (ق) وهو الصواب» وفي ساك ئر النسخ: «البجلي». 

49 أخرجه البخاري 05م في (الأذان) باب فضل السجودء و(2)5619 في «(الرقاق) 
باب الصراط جسر جهنمء و(4737) في (التوحيد): باب قول الله تعالى رجه يتيز 
اضر ومسلم )١81(‏ في (الإيمان): باب معرفة طريق الرؤية» من حديث أبي 
هريرة» وفيه التجلي» وليس فيه: «وهو يسألهم ويشبتهم!. وعند أحمد (؟58/9*) 
والترمذي (50617) في الحديث نفسه: «وهو يأمرهم ويثبتهم'ء وانظر: « 
الأشراف» .)7177/1١١(‏ 

)0( في (ق): «والخلق». (5) فى (ن): «فكلما كان). 

60 في المطبوع: «عبده. (8) في المطبوع و(ق) و(ك): «وأخيثهم»!! 

(9) في المطبوع: «الإخبار»! 
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ومَُهَابته» ويعرفون كذبٌ الكاذب بضد ذلك؛ ولا يخفى ذلك إلا على ضعيف 
البصيرة . 

وسئل بعضّهم عن كلام سَّمِعّه من مُتكلّم بى فقال: والله ما فهمتٌ منه 
شيئاً » كو ب حا ا اح ار 
من منحة القول الثابت» ويجد أهلُ القول الثابت ثمرته أحوجٌ ما يكونون إليه في 
قبورهم ويوم معَادهمء كما في (صحيح مسلم) من حديث البَرَاء بن ات عن 
النبي كل أن هذه الآيد"!؟ يولك في عذاب القبب © . 


[سؤال القبر والتثبيت فيه] 
وقد جاء [هذا]”" مُبيّناً في أحاديث صحاح؛ فمنها ما في «المسند» من 

حديث داود بن ن أبي هند»ء عن أبي نُضَرّة» عن أبي سعيد قال: «كنا مع النبي كَل 
في جنا لاله :نا أيه الداس إن افلا لو 0 “' في قبورهاء فإذا الإنسان 
دفن وتقرق.غنة أصحابه عجاءه ملك يده مطراق فأقعده. فقال: ما تقول في هذا 
الرجل؟ فإن كان مؤمناً قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد 
أن محمداً عبده ورسولهء فيقول له: صدقتٌء فيُفتح له بابٌ إلى النار فيُقال له: 
هذا منزلك لو كَمَرْتَ بربّك» فأما إذا آمنت فإنَّ الله أَبْدَلّكَ به هذاء ثم يُفتح له باب 
إلى الجنة» فيريد أن ينهض لهء فيُقال له: اسْكُنْ» » ثم يُفْسّح له في قبرهء وأما 
الكافر والمنافق؟ فيُقال له: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» فيقال له: 
لا دَرَيْتَ ولا اهتَدَيْتَ ثم يفتح له باب إلى الجنةء فيقال له: هذا منزلك لو آمَنْتَ 
بربك» فأما إذا كفرت» فإن الله أبدلك به هذاء ثم يُفتح له باب إلى النارء ثم 
يقمعه المَّلَكُ بالمطراق قمعةٌ يسمعه خلقٌ الله كلهم إلا التقلين» قال بعض 


2 


أصحابه: يا رسول الله» ما مِنَا من أحد يقوم على رأسه مَلَكُ بيده 0 


)١(‏ في (ك) و(ق): «الآيات»: وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة ما أثبتناه. 

(؟) هو في «صحيح مسلم» (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها): باب عرض مقعد الميت من 
الجنة أو النار عليه؛ (60/؟١5ا ‏ 14171/177)» وراجع «صحيح البخاري» (كتاب 
الجنائز) : باب ما جاء في عذاب القبر» ("/ 77/5). 

(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

0( في «(ك): «تفتن؟. 

(5) في (ق): «قال قال» بالتكرار. 
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هِيل”'' عند ذلك» فقال رسول الله يكلِ: «يُتَبْتُ الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى 
الحياة الدنيا وفى الآخرةء ويضلٌ الله الظالمين» ويفعل الله ما يشاء9؟. 

وفي «المسند» نحوه من حديث البراء بن عازب» وروى المنْهّال بن عمرو» 
عن زَاذَّانَء عن البَّرَاء قال: «قال رسول الله يَكِكِ وذَّكَرَ قَبْضَ روح المؤمن فقال”": 
يأتيه آتٍ - يعني في قبره - فيقول: مَنْ رَبْكَ؟ وما ديئكَ؟ ومن نبيك؟ فيقول: ربي 
الله والإسلام 1 ونبيي ميحمد علد قال: يفير فيقول: ين ربك؟ 
وما دينك؟ وهي في آخر فتنة تعرض على المؤمنء فذلك قولُ الله تعالى”": 

50 ريو مه م موه معومم 00 م م مه 00 عد 
«يتيْت أله ألذيت -امنوأ اقول آلثَّايتِ في الْمَيَرة آلديا َف الآخْرَة#» فيقول: 


ربى الله» ودينى الإسلام» ونبيى ول فيقال له: صدقت» وهذا حديث 


انف 
- ( 7 


)١(‏ «أصابه الخوف والرعب» (و). وأشار في (ق): إلى أنه في نسخة: «هبل». 

(؟) رواه أحمد فى «مسنده»  »)4  ”/(‏ ومن طريقه البيهقى فى «إثيات عذاب القبر» 
(41)» - والبزار (417 كشف الأستار) وابن جرير في «التفسير» (091/15- 097 رقم 
5 9 ط شاكر)ء وابن أبي عاصم في «السنة» (855) من طريق عباد بن راشد عن 
داود بن أبي هند بهء وعزاه في «الدر المنثور» (5/ )"١‏ لابن مردويه وابن أبي الدنيا في 
«الموت»» - وهو فيه برقم )77 - بتجميعي) - وصحح إسناده في «الدر) واشرح 
الصدور»  ١177(‏ ط المعرفة) وصحخه أيضاً الصنعاني في «جمع الشتيت» (177): 
وأحمد شاكر في تعليقه على «تفسير الطبري» .)097/١7(‏ 

قال الهيثمي في «المجمع» (6/ 8غ ): «ورجاله رجال الصحيح». 
أقول: عباد بن راشدء وإِنْ روى له البخاري مقرونا: ففي حديئه شيء. 

(0) في (ق): «قال». 

هق في (ق): «(وديني الإسلام» ووقع فيها: «عليه السلام؟. 

(5) في (ق): افينهره». (7) في المطبوع و(ك) و(ق): «ما»! 

0) في المطبوع: «فذلك حيث يقول الله؛. (4) في (ق): «محمد عليه السلام». 

(9) حديث البراء بن عازبء» رواه مطولًا ومختصراًء الطيالسى (1/67)» وأحمد (781/54 
و184١‏ وه19 و155): وعبد الرزاق (لاث/59)» وابن أبى شيبة (6/ 88٠0‏ - 20887 وهناد 
فى «الزهد» (4*)» وابن المبارك فى «الزهد» »)١715(‏ وابن منده فى «الإيمان» (؟/ 
)2 و«الروح والنفس» ‏ كما في «الروح» لابن القيم  )505(‏ وأبو داه في «السنة» 
(ه/اة و5176554) باب فى المسألة فى القبر وعذاب القبرء والنسائى (8/5/) وفى 
«الكبرى؟ كما فى «التحفة» (471/7)» وابن ماجه (21048 4754)»غ وعبد الله بن أحمد 
في «السنة؛ (150 و171). والطبري في «التفسير» (1//1١؟‏ و18١5‏ أو 544/15 
0١‏ 97#ه» 040 ط شاكر)ء و"تهذيب الآثار» /١(‏ رقم 748٠١‏ 7440): والآجري - 
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وقال حماد بن سلمة» عن محمد بن عمروء عن أبي 0 
22 مار 


قال: قال أرسول الله 17 يت أنه اديت امثوأ العو ألقَا في لمرو الدنيًا 
رفت الخ [ ويل أنه ألا ]74 قال: إذا قبل له في و من وكلك؟ يننا 
دينك؟ فيقول: ٠‏ ربي الله كي الإسلام» وكين محمك» جاءنا بالبينات 


و 


[والهدى)”2) من عند الله» فَآمَئْتٌ به وصَدَّقتٌء فيقال له: صَدقْتَ: على هذا 
عشّْتَء وعليه مسَّء وعليه تُبِعَتْ”" وقال الأعمشء عن الونْهال بن عمرو» وعن 
زَاذَانْء عن البراء بن عازب قال: «قال رسول الله يَككِ وذكر قَبْضَ روح المؤمن» 
قال: فترجِمٌ روحه في جسّدهء ويُبْعَتُ إليه ملكان شديدا الانتهار» فيجلسانه 
ويَنْتَهِرّانه”*' ويقولان””': 7 ربك؟ فيقول: الله وما" دينك؟ فيقول: الإسلام» 
فيقولان له: ما هذا الرجل أو النبي الذي بعث فيكم؟ فيقول: محمد رسول الله 
فيقولان”" له: وما يُدْريك؟ قال: فيقول!: قرأت كتاب الله فآمنت به وصَدَّقْتٌ 


ميرم معسى 


فذلك”' قول الله تبارك وتعالى: بيت أَلَّهُ الي َمَنوا بِلمَوَلٍ لنت في الميزة 


- | في «الشريعة» (ص 517" - 20717١‏ والحاكم في «المستدرك» 2)4٠  ”717//١(‏ والبيهقي في 
«إثبات عذاب القبر؛ ٠١(‏ - !7 و55)»: و«المدخل» (رقم 2»)507 وأبو نعيم في «الحلية» 
(55/4).» والرافعي في «التدوين» 57/١(‏ - 54 و9/5, 2)١4508‏ وصححه الحاكم على 
شرط الشيخين» ووافقه الذهبى» وقال ابن منده: «هذا إسناد متصل مشهوره» رواه جماعة 
عن البراء»» وقال البيهقي في «إثبات عذاب القبر»: «هذا حديث كبيرء وصحيح الإسناد 
رواه جماعة الأئمة الثقات عن الأعمش»» وقال ابن تيمية فى «الفتاوى» (15/ :)59١‏ 
اوهو حديث حسن ثابت؟ . ْ 

وذكره القرطبي في «التذكرة» وقال: «وهو حديث صحيح له طرق كثيرة تهمم بتخريج 
طرقه علي بن معبد؟. 
وقال المصنف في كتابه «الروح» (50): «الحديث صحيح لا شك فيه» رواه عن البراء 

جماعة» وأفاد أن الدارقطني جمع طرقه في جزء مفرد. 

للق ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(؟) ها بين المعقوفتين سقط من 2 ووقع في (ق): محمد عليه السلام؟. 

(*) رواه من هذا الطريق: أي طريق حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة » 
الطبري في اتفسيره) 2)75١165 /١17(‏ وإسناده حسن» لحال محمد بن عمرو وهو ابن علقمة 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (7/5) لابن مردويه وانظر ما سيأتي بعد. 

(4) في (ق): «شديدان الانتهارا» ووقع في (ق3) و(ك): «وينهرانه». 

(5) في (ق): «فيقولان». (5) في (ق): «فيقولان وما دينك». 

(0) في (3) قبلها: «قال». (4) فى (ق): «يقول». 

(9) في (ق): «وذلك». 1 
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لديا وَفِ الْآغْرَة4 رواه ابن حبّان في «صحيحه0"» والإمام أحمدء وفي 
((صحيحه ) أضا عن ديف ابي هريرة يرفعه. قال: (إن الميت ليَسْمَعٌ حَمْقَ نعالهم 
حين يُوَلون عنه مُدُْبرين» فإذا كان مؤمناً كانت الصلاةٌ عند رأسِدء والزكاة عن 
يمينه» والصيام”' عن يسارهء وكان فعلٌ الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف 
والإحسان إلى الناس عند رجليه» فيَوْتَى من عند رأسه؛ فتقول الصلاة: ما قَبَلي 
مدخل» فيؤتى عن يمينهء فتقول الزكاة: ما قبلي مَدْخَلء فيُؤتى عن يساره فيقول 
الصيام: ما قِبلي مَدْخل» فيؤتى من عند رجليه» فيقول فعل الخيرات من الصدقة 
والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس: ما قبلي مَذْخَلء فيقال له: اجلسء 
فيجلس قد متلت 1ل]'" الشمي قد:ذلت للغزوت فشال له أخبزنا غونها 
نسألك عنه؟ فيقول: دعُوني حتى أصليء فيقال: إنك ستفعل» فأخبرنا عما 
سائك> فيقرل وشم كدالرني 4 بعال له آرايك يهنا الرخن الذي كان فكي 
ماذا تقول فيه؟ وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: أمحمدا[ كل؟ فيقال]”'': نعمء 
فيقول: أشهد أنه رسول اللهء وأنه جاء بالبينات من عند الله فَصَدَّقناهء فيقال له: 
على ذلك حَيِبتَء وعلى ذلك مِسَّ وعلى ذلك تُبْعَتُْ إن شاء الله» ثم يُفْسَحُ له في 
قبره سبعون ذراعاًء ويئوّر له فيه ثم يفتح له بابٌ إلى الجنة» فيقال له: انظر إلى 
ما أَعَدَّ الله لك فيها””'؛ فيزداد غبظةً وسروراًء ثم تجعل نسمته في النَّسَه(") 
الطيب» وهي طير حُضر تعلق بشجر الجنة» ويعاد الجسدٌ إلى ما بدأ منه من 
التراب» وذلك قول الله تعالى: ليترت أَنَّهُ اليرت امنأ بِالْقَوَلٍ أَلتَّاِتِ في الْميزة 
لديا وف الرة 704 , 


)١(‏ حديث البراء بن عازب لم يروه ابن حبان في «صحيحه» بل قال: (7817/1): اخبر 
الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء سمعه الأعمش عن الحسن بن عمارة 
عن المنهال بن عمروء وزاذان لم يسمعه من البراء؛ فلذلك لم أخرّجه. أقول: بل ثبت 
سماع الأعمش من المنهال في طرق؛ كما هو في مصادر التخريج من قبل 


(؟) في المطبوع: «وكان الصيام». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(4). 
(:) في (ق): «فيقول». ل فيل 


(5) في (ق): «ثم يجعل نسمة في النسيم الطيب». 

0) رواه هناد في «الزهد) (8؟7)., والطبري ,.)5١5- 5١65 /١5(‏ وابن حبان 2)5١١5(‏ 
وعبد الله بن أحمد في «السنة» »)١561(‏ والطبراني في «الأوسط» (5770), والحاكم 
3/1 - و٠١58‏ -381). والبيهقي في «الاعتقاد» (ص 7١١‏ 55١5)غ2‏ وفي 
«إثبات عذاب القبر؛ (51) من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبى هريرة 2 


ولا تسيَّطلْ هذا الفصلَ المعترض في المفتي والشاهد والحاكم» [بل]”'2 وكل 

مسلم أشد ضرورة إليه من الطعام والشراب والنفسء وبالله التوفيق» [وإليه الملجأ]”" . 
فصل 
[مثل المشرك] 

ومنها قوله تعالى: طتَلْيأ ايضتب ين لون ن ميا تلت 

1 يِلَّهِ خَرَ مُتْرِكِنَ بد ومن يرك بِللَّه هَكَنَمَا خَرّ وس الصبَآء ؛ فطق اللي أو 
تهرى يد ارمح في مَكَانٍ سَحِقٍ» [الحج : ١ل]ء‏ فتأمل هذا المثل 5308 لحال ئ 
أشرك بالله وتعلّق بغيره» ويجوز لَكَ في هذا التشبيه أمران: 

أحدهما: أن تجعله تشبيهاً مركباًء ويكون قد شبه مَنْ أشْرَك بالله» وعَبَدَ معه 
غيرّه [برجل]”" قد تسبّب إلى هَلاكَ نفسه هلاكاً لا يُرْجَى معه نجاةٌ» فصَرَّرَ حاله 
بصورة حال مَنْ حر من السماء فاختطفته الطيرٌ في الهوى فتمرّق مِزعاً”* في 
حواصلهاء أو عَصَمَتْ به الريح حتى هَوَتْ به“ في بعض المطارح البعيدة» وعلى 
هذا لا تنظر"'' إلى كل فرد من أفراد المشبّه ومُقَابله”'' من الْمُسَّبّه به. 

والثاني: أن يكون من التشبيه المُمَرَّقِء فيقابّل كل واحدٍ من أجزاء الممثّلٍ 
بالممثّل به» وعلى هذا فيكون قد شَّبَّهَ الإيمانَ والتوحيدٌ في و وسَعته 
[وشَّرّفه]؟'" بالسماء التي هي مَضْعَدَهُ ومَهْبظهء فمنها يهبط إلى الأرض» وإليها 
يصعد منهاء وشبّه تارك الإيمان والتوحيد بالسّاقط من السماء إلى أسفل سافلين 
من حيث الضيق”" الشديدٌ والآلام المتراكمة والطيرٌ التي تخطف"'' أعضاءه 
وتمرّقُه كلّ ممرَّقٍ بالشياطين التي يُرْسِلّها الله سبحانه [وتعالى]”'' عليه وتَؤُزَهُ أرَا 


- مرفوعاًء وصححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» لكن رواه عبد الرزاق 
(570)» وابن أبي شيبة (/ 787 - 7"84) من طريق جعفر بن سليمان» ويزيد بن هارون 

عن محمد بن عمرو به موقوفاً على أبي هريرة» ومثل هذا له حكم الرفع. 
ورواه أحمد (؟56/7:) وغيره من طريق السدي عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاًء 


بالقسم الأول منه فقط. 
)1١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق) (؟) ها بين المعقوفتين من (ك). 
(9) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). (4) في المطبوع: «فتمزق مزقاً». 


(5) في (ن): أو عصف به حتى هوى به). (5) في (ق): «ينظر». 
0 في (ق): «مقابلته» وفي الهامش: «لعله مقابل». 
() في المطبوع: «التضييق». () في المطبوع: «والطير الذي تخطف». 
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وثرعجه و27 إلى مَكَلَانَ هلدىي0؟ ؛ فكل شيطانٍ له مزعة من دينه وقلبه» كما 


أن لكل طير مزعة من لحمه وأعضائه. والريح التي تهوي به في مكان سحيق هو 
هَوّاه الذي يحمله على إلقاء نفسه في أسفل مكانٍ وأبعده من السماء. 
فصل 
[قدرة الذين يدعوهم المشركون من دون الله] 

ومنها قوله تعالى: 9يِأيُهًا أَلنَسُ ميرب مكل فَأسْكَهِعُوأ لد إرت اديت 
تت ين دون أنه أن يفوا دبا وَلَرِ عتممو لوٌآوَن يسم اباب ميا ل 
سْتَيْقِدُوهُ مِنْهُ صَعْك الظاِك وَلْمَطؤوسْمَا كَدَرُوا لله حَقَّ كدرو]”" إن لَه لقووك 
عَزدٌ * [الحج: 7 - 74]» حقيق على كل عبد أن يستمع قلبّه لهذا المثل» ويتدبره 
حنّ تدبره» فإنه يقطع موار الشرك من قلبه» وذلك أن المعبود أقلَّ درجاته أن 
| يقدِرٌ على إيجاد ما ينفع عابدّه وإعدام ما يضرّهء والآلهةٌ التي يعبدها المشركون 
من دون الله لن تقدرٌ على حَلْق الذباب”” ولو اجتمعوا كلهم لخلقه» فكيف ما هو 
أكبر [منه]”'؟ ولا يقدرون على الانتصار من الذباب إذا سَلَّبِهم شيئاً مما عليهم 
من طيب ونحوه فيستنقذوه منه» فلا هم قادرون على خلَقْ الذباب الذي هو من 
أضعفٍ الحيواناتٍ ولا على الانتصار منه واسترجاع ما سَلَّبهم”" إياه» فلا أَغجَرٌ 
من هذه الآلهة» ولا أضعف منهاء فكيف يستحسن عاقل عبادتها من دون الله؟ 
وهذا المثل من أبلغ ما أنزل الله [سبحانه في بُظلآن الشرك]””» وتجهيل أهلهء 
وتقبيح عقولهم. والشهادة على أن الشيطان قد تَلاعَبَ بهم أغظمَ من تللاعب 
الصبيان بالكرة حيث أعْطّوا الإلهيّة التي مِنْ بعض لوازمها القدرةً على جميع 
المقدورات» والإحاطة بجميع المعلومات» والغنى عن جميع المخلوقات» وأن 
يُضْمدَا" إلى الربٌ في جميع الحاجات» وتفريج الكُرّبات» وإغاثة اللهفات» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن). وفي (ق) و(ك): «تؤزه أزاً وتزعجه وتقله». 
(؟) في (ن): «مهالكه». 

() بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «إلى قوله». 

(4) في (ق): «مواد». (0) فى (ق): «ذباب». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (07) في (ك) و(ق): #يسلبهم». 
(4) في (ق): «أنزل الله في تبطيل الشرك» (4) في (ق) و(ك): «تعتمد». 
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وإجابة الدعوات؛ فأعطوها صوراً وتماثيل يمتنع عليها”' القدرةٌ على أقل 
مخلوقات الاله0) الحق وآذلها وأضفرها وأحقرها: ولو اجتمعوا لذلك وتعاونوا 
عليه . 


وأدلٌ من ذلك على عَسَزْهم وانتفاء [إلاهيّتهم]”" أن هذا الخلقٌ الأقلّ الأذلَّ 
العاجز الضعيف لو اختظف منهم شيئاً واستلبه فاجتمعوا على أن يستنقذوه منه 
لعجزوا عن ذلكء ولم يقدروا عليه ثم سَوَّى بين العابد والمعبود في الضَّعْف 
والعجز بقوله: #صَعةك الطَإِِبُ وَلْمَظنُوبُ» قيل: الطالب العابدء والمطلوب 
المعبود» فهو عاجرٌ متعلّق بعاجزء وقيل: هو تسوية بين السالب والمسلوب» وهو 
تسوية بين الآلهة”*؟ والذباب فى الضَّعْف والعَجز؛ وعلى هذا فقيل: الطالبٌ: الإله 
الباطل» والمطلوب: الذباب كك منه ما استلبه منه + وقيل: الطالب الذباب» 
والمطلوب الإله؛ فالذباب يطلب منه ما يأخذه مما عليه. والصحيح أن اللفظ 
يتناول الجميع» فضّعْف العابدٌ والمعبودٌء والمُستلِب والمُستلب''©؛ ؛ فَمَنْ جعل هذا 
إلها مع القوي العزيز فما قَدَرَهِ حقٌ”" قَذْرهء ولا عَرّفه حقٌّ معرفته» ولا عَظّمهِ حق 
تعظ 80 , 


فصل 
[مثل المقلّدين والمقلّدين] 
ومنها قوله تعالى: ©رَمَثَلُ الَدذِنَ كَدَرُوا كمَتَلٍ الى يْعِنُ يا لا يَنْمَمٌ إلا دعآه 
وَيَدَء مم عْنَ هه لا يَعْيَلْوْنَ4 [البقرة: 1791]ء افتضمُن هذا المثل ناعقاًء أي : 
مصَدنا بالغنم وغترهاء ومتغوفا ةوهق الدوات»ء فقيل : الناعق العابد» وهو 


الداعي للصنم» والصنم هو المَنْعُوقٌ به المدعُرٌء وإِنَّ حال الكافر فى دعائه كحال 
من يَنْعق بما لا يسمعهء هذا قول طائفة منهم عبد الرحمن بن زيد وغيره'؟) 


)١(‏ في (ق): «عليه». (؟) في المطبوع: «الآلهة». 

(9) في (و): «لإلهيتهم». (:) في المطبوع و(ق) و(ك): «الإله». 
(5) في (ن) و(ق): «ما استنقذه منه»ء واستظهر في هامش (ق) ما أثبتناه. 

() سقطت من (ك) و(ق). (0) تحرفت في المطبوع إلى احتى». 


(8) انظر تفسير ابن القيم ‏ رحمه الله لهذه الآية بشيء من التفصيل في «الصواعق المرسلة» 
(55/0: 5 و4/ 185 1854 ). 
(9) انظر: «جامم البيان» (؟/9 - )8١‏ للطبري. 


21 إعلام الموقعين عن رب العالحين 

واستشكل صاحبٌ «الكشاف» وجماعةً معه هذا القولء وقالوا: قوله: #إلّا 
دعَهُ وَندَآة4 لا يساعد عليه؛ لأن الأصنام لا تسمع دعاءً ولا ندا" . 

وقد أجيب عن هذا الاستشكال”'"' بثلاثة أجوبة 

أحدها: أن «إلا» زائدة» والمعنى بما لا يسمع دعاء ونداء» قالوا: وقد ذكر 
ذلك الأصمعئٌ في قول الشاعر: 

حَرَاجِيحٌ ما تَنْقَّكُ إلا مُتَاحَه0") 

أي : ما تنفك مُنَاخَةء وهذا جواب فاسدء فإن «إلا» لا تزاد في الكلام. 

الجواب الثاني : أن التشبيه وقَمّ في مطلق الدعاء لا في خصوصيات المدعو. 

الجواب الثالث: [أن المعنى]”*' أن مَثَل هؤلاء في دعائهم آلهتّهم التي لا 
تفقّه دعاءهم كمثل الناعِقٍ بغنمه» فلا ينتفع من نعيقه””' بشيءء غير أنه هو في 
دعاء ونداء. وكذلك”"' المشركٌ لبس له من دعائه وعبادته إلا العَنَاء . 

يز الس :رمتل الذين كفروا كالبهائم التي لا تَْقَهُ مما”'' يقول الراعي 
أكْثَرَ من الصوت؛ فالراعي هو داعي الكُفّارء والكفار هم البهائم المَنْعوق بها. 

[قال سيبويه: [المعنى]!": ومثلكٌ يا محمد ومَثْلُ [الذين كفروا]؟ كمثل 
الناعق والمتعوق يه]!" "4 وعلى قوله فيكون [المعنض]': ومثل الذين كفروا 
ودّاعيهم كمثل الغنم والناعق بها . 


)١(‏ انظر: «الكشاف» )1١17/١(‏ للزمخشري. 

() في (ق): «الإشكال». 

(0) «هذا صدر بيت لذي الرمة يصف إبلّاء وعجزه قوله: 

«على الخسف أو نرمي بها بلداً قفرا» (د), ونحوه في (و)» ونحو الشطر الأول في 
(ط). 

قلت: والشعر في «ديوان ذي الرمة» 2»)١519/7(‏ ونسبه له سيبويه في «كتابه» (4/8/9) 
وغيره. ووقع في (ن) و(ك): : «حوايج» بدلا من احراجيج؟ . 

(4:) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في (ن) و(ك) و(ق): « 

50( في (ق3): «وكذا؟. 0ت( في (ق): «ما. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (9) في (ق): «الكفار». 

)٠١(‏ قال سيبويه في «الكتاب» )7١7/١(‏ ما نصه: افلم يشبّهوا بما يَنْعقُء وإنما شَُبّهوا 
بالمنعوق به. وإنما المعنى: مثلكم ومثل الذين كفرواء كمثل الناعق والمنعوق به الذي لا 
يسمع» ولكنه جاء على سعة الكلام والإيجاز؛ لعلم المخاطبٌ بالمعنى». 

وقول سيبويه هذا كله سقط من (ك). 


ولك أنْ تجعلَ هذا من التشبيه المركّب» وأن تجعله من التشبيه المُفرّقء فإِنْ 
جعلته من المركب كان تشبيهاً للكفار - في عَدّم نِفْههه''' وانتفاعهم ‏ بالغنم التي 
يَنْعِقّ بها الراعي فلا تفقهُ من قوله شيئاً غيرٌ الصّوتٍ المجرّد الذي هو الدعاء 
والنداء”"» وإِنّْ جعلئّه من التشبيه المتَرّق» فلو كفروا بمنزلة البهائم» [ودعاءً 
داعيهم إلى الطّريق والهدى بمنزلة الذي ينعق بها" ودعاؤهم إلى الطريق والهدى 
بمنزلة النعيق”*'»: وإدراكهم مجرد الدعاءٍ والنداءٍ كإدراك البهائم مجردٌ صوت 
الناعق» والله أعله” . 


فصل 
[مثل أ لمنفقي: في سبيل الله] 
ومنها قوله تعالى: «تكلُ ل يد نوز فى سيل لله عنلٍ كد 


تت سَيْعَ سك فى كل جلو يَاتَهُ عب وَلَهُ بث يس كه ونه 2 ع4 
[البقرة: ١5”؟]؟‏ شبه سبحانه المُنْفِقَ في سبيلهء» سواء كان المراد به الجهادء أو 
جبيع سيل الخير ين كل بره من ن يَذْرَ يَذْراً فأنبتتُ كل حبةٍ منه سبع سنابل» 
اكقملث كل سكئة على منة حبةة والله يضاعف [لمن يشاء فوق]'' ذلك يحسب 
حال المُنْفِقَ وإيمانه وإخلاصه وإحسانه ونَفْ نفقته وقَدْرها ووقوعها موقعَهًا؛ فإن 
ثواب الإنفاق يتفاوت بحسب ما يقوم بالقلب من الإيمان والإخلاص والتثبيت عند 
النفقة» وهو إخراجح المال بقلب ثابت قد انشرح صدره بإخراجه؛ وَسَمَحَتٌ به 
نفسّهء وحَحَرَّجَ من قلبه قبل خروجه من يدهء فهو ثباثُ”' القلب عند إخراجه» غيرٌ 
جَرْع ولا هلع ولا مُنْبِعَه نمّسه ترجف يده وفؤاده» ويتفاوت بحسب نفع الإنفاق 
ومَصّارفه بمواقعه”", وبحسب طيب المنفق وزكاته”" . 


)1١(‏ في (ن): : (فهمهم؟. 

(؟) «وهذا هو حال المقلّدين والمقلّدِين» (و). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

() في المطبوع : الودعاؤهم إلى الهدى بمنزلة النعق». 

(5) انظر «مفتاح دار السعادة» (ص 85) للمؤلف. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (ا) في (ق): «ثابت»2. 
() في (ق) و(ك): «ومصارفه في المواقع» وفي ط الجيل: المواقعه». 
(9) في (ق): «وزكائه». 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وتحت هذا المثل من الفقه أنه سبحانه شَّبَّه الإنفاق باليذز فالمتفق ماله 
الطيّب لله لا لغيره باذر ماله في أرض زكية» قبا حت لوطت ركه 
وتعاهد البذر بالعني ونَفْي'") الدّعَل والنبات الغريب عنهء فإذا اجتمعثٌ هذه 
الأمور ولم تحرقي”" الزرعَ نارٌ ولا لحقته جائحةٌ جاء أمثالَ الجبال» وكان مثله 
كمثل جنَّةِ بربوة» وهي المكان المرتفع الذي تكون الجنةٌ فيه نصب الشمس والرياح 
فتكره 0" الأشسجادٌ هناك أتٌ تربية فنزل حليها من السماء مطرٌ عظيمٌ القظر مُتَتَابع 
فرّوّاها ونَمَّاها فآتت أكُلّها ضِعْفي ما يؤتيه”*؟ غيرها بسبب ذلك الوابل» فإِنْ لم 
يُصبها وابلٌ فظلّ: مطر صغير القَّظرء يكفيها لكرم مَنْبتهاء تزكو على الطل وتنمو 
عليهء مع أن في ذكر تؤعي الوابل والطل إشارة إلى نوعي الإنفاق الكثير والقليل. 


[مثل المنفق ماله لغير الله] 


فمن الناس من يكون [إنفاقه]*© وابلاً » ومنهم من يكون إنفاقه طلّاء والله 
لا يضيع مثقالَ ذرة» فإِنْ عَرَضٌ لهذا العامل ما يغرق أعماله ويُبُْطل حسناته كان 
بمنزلة رجل لم جَنَّهُ من نَضِلٍ وَأْعْنَابٍِ تَجْرِى من تحتها الأتهثر نر لم فِهَا من حكن 
لتّموتِ وأصابه الكبر وَلمْ دَرِيَة فك فَأصَابَهَآ إِعْصَادٌ فِيه ان فَأَحَررَقَتْ4 [البقرة: 
7 فإذا كان يوم استيفاء الأعمال وإحراز الأجور وَجَدَ هذا العامل عملّه قد 
ضاي ها امات ماعى هد السنة سيره عسل أشن من عدرة عدا على 
جنته؛ فهذا مثل ضربه الله [سبحانه]'2 فى الحسرة لسَلْب النعمة عند شدة الحاجة 
إليها مع عِظِم َدْرِها ومَنْمَعتهاء والذي نعف طقل أعبانة الكبرٌ والصضَّعفٌُ فهو 
أخْوّجٌ ما كان إلى نعمته”"'»: ومع هذا فله ذرية ضعفاء لا يقدرون على تَْعه والقيام 
بمصالحهء» بل هم في عِيِّالَه فحَاجَتّه إلى جنته” ويل شد يا كانه لضعقه 
وضعف ذريته» فكيف يكون”' حال هذا إذا كان له بستان عظيم فيه من جميع 


الفواكه والشمر؟ وسلطانٌ ثمره أجل الفواكه [وأجملها”''' وأنفعهاء وهو ثمر 


0 


(؟) في (ق): ايحرق». (9) في (ق): «فتربي؟. 
(4) في (ن): «ما يؤتى). (6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (0) في (ق): لاجنته». 
(8) في المطبوع و(ك): انعمته). (9) في (ق): «تكون». 


)١١(‏ ما بين المعقوفتين من (ق)» ووقع بعدها: #وهو ثمرة النخيل؟. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 00 
النخيل والأعناب» فمغلّه يقومُ بكفايته وكفاية ذريته» فأصبح يوماً وقد وجله 
محترقاً كله كالصّريمء فأيّ حسرةٍ أعظم من حسرته؟ . 

قال ابن عباس: هذا مثلّ الذي يُختم له بالفساد في آخر عُمْره”'2. وقال 
مجاهد: هذا مثل المفرّط في طاعة الله حتى يموت”". وقال السَّدَّي: هذا مثل 
المُرَائي في نفقته الذي يُنْفِقُ لغير الله ينقطع عنه نفعُْهًا أحوج ما يكون إليه”", 
وسأل عمر بن الخطاب”*' الصحابة يوماً عن هذه الآية» فقالوا: الله أعلمء 
فغضب عمرهء وقال: قولوا نعلم أو لا نعلم» فقال ابن عباس: في نفسي منها 
شيء يا أمير المؤمنين» قال: قل يا ابن أخي» ولا تحقّر نفسكء. قال: صرب مثلاً 
لعمل ”'» قال: لأي عمل؟ قال: لرجل غنيّ يعمل بالحسنات ت2 ثم بعث الله له 
شيطاناً فعمل بالمعاصي ختى أغرق اعمال لي قال الحسن : هذا مثلّ قل 
والله مَنْ يعقله من الناس» شيخ [كبير]”* ضَعْف ضَعْف حِسْمُّهء وكثر صِبْيانه» أفقرٌ ما 
كان إلى جنتهء وإن أَحَدَكم والله أَفْقَر ما يكون إلى عمله إذا انقطعت عنه الدنيا" . 


فصل 
[آفة الإنفاق الرياء» والمن» والأذى» يبطل الأعمال] 


فإِنْ عَرَضَ لهذه الأعمال من الصّدقات ما يُبُطلها من المَنّ والأذى والرياء؛ 
فالرياء يمنع انعقادها سبباً للثواب» والمنٌ والأذى يُبطل الثواب [الذي كانت سبباً 


.)00 /"( نحوه في «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ /٠(‏ 0!) من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

(0) أخرج الطبري في «تفسيره» (/ 70): وابن أبي حاتم في «التفسير؛ (؟/01/ رقم 
6) نحوه عنه . 

(5) في (ق) بعدها: ارضي الله عنه». (0) فى (ن): «بعمل4» والصواب ما أثبتناه. 

5( في (ق): «الحسنات». ١‏ 

(0) رواه البخاري (1078) في (التفسير): باب #أوّدُ أَحَدكُمْ أن تَكُوت لَمْ جَنَة4 - إلى قوله 
- « تَتَدَوُوت ت*. وابن أبي حاتم في «التفسير» (؟1/ 0177 071 رقم ه/ال1؟). 

والذي يظهر من عبارة ابن القيم أن ابن عباس هو الذي قَسّر العمل؛ لكن الذي في 

«الصحيح»» فقال عمر: لرجل غني. . 

(4) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(9) رواه الطبري في «جامع البيان» (7// ولال)» وعبد الرزاق في «التفسير» 2))٠١8/7(‏ 
وابن أبي حاتم في «التفسير» (؟014/1/ رقم 117/47) بنحوه. 


ل إعلام الموقعين عن رب العالمين 
له]'''» فمثل صاحبها وبطلان عمله كمثل صَفْوَانَ - وهو الحجر الْأمْلْسٌ ‏ عليه 
تراب فأصابه وابلٌ ‏ وهو المطر الشديد ‏ فتركه صَلّْداً لا شىء عليه»ء وتأمَّلْ أجزاء 
هذا المثل [البليغ]”"'. وانطنافينا خلى أجرام الع زه ترف عل القراة 
وجلالئه : فإنَّ الحجرٌ في مقابلة َلْبِ هذا المرائي والمانٌ والمؤذي؛ فقلبه في 
قَسْوّته عن الإيمان والإخلاص [والإحسان”" بمنزلة الحجرء والعملّ الذي عمله 
ا م فقسوة ما تحته وصلابته تمنعه من 
الغبات والئَّبّات عند نزول الوابل؛ فليس له مادةٌ متّصلة بالرّي”'2 تقبل [الماء]9" 
وتنبت الكلأء وكذلك قلب المرائي ليس له ثباتٌ عند وابل الأمر والنهي والقضاء 
لقو قزذا ف ل عله .ران المندى كعات هيد دلق لحرت اليير اللي كن 
ملسكقر: ها قح سوير ا ملدا د ناكا نيد رهد مث صبره الل [أسساني © 
لعمل المرّائي ونفقته» لا يقدر يوم القيامة على ثواب شيء منه أحْوَّج ما كان إليه؛ 
وبالله التوفيق”*؟ [ولا حول ولا قوة إلا به]””". 


فصل 
[من ينفق ماله في غير طاعة الله ورضوانه] 


ومنها قوله تعالى : م ليت كرا ل ثنى عَنْهُمْ لهم ولك أؤلدهم ين 
أ عَم سيك وَأْوْليِكَ أمْصَبٌ لير هم فا حَيِدُونٌ (متلُ م ينَفِفُونَ ل هذ ليوز 0 


عكتشل ربع هنا 4 اكاك غك وق 5لا انتج تلزنا عار انه تلك 
نف بيرق ]234 [آن عمزاوة 15ت لقا 0 كل ضَرَبه الله 0 ل 


أنفق ماله في غير طاعته ومرضاتهء فشبّه سبحانه ما يُنفقه هؤلاء من أموالهم في 


1 


المكارم والمفاخر وكَسْب الثناء وححسّن الذكر لا يبتغون به وَجْه الله» وما ينفقونه 
لِيصُدُوا به عن سبيل الله واتباع رسله» بالزرع الذي زرّعه صاحيه يرجو نفعه وخيره 


)١(‏ في (ق): «الذي كان له2. (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(4) تحرفت في المطبوع إلى: «بالذي»؛ ووقع في (ق): «تتصل». 
(5) انظر تفسير ابن القيم لهذه الآية في «طريق الهجرتين» (ص: 379 - 4071٠‏ و«مدارج 
السالكين» 75417/١(‏ -58175). 
ما بين المعقوفتين من (ك) وحدها. 
() بدلها في (ق): «الآية». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين رات 


فأصابته ريح كيده البرد دا يحرق بردها ما 0 عليه من الزرع والثمار» 
فأهلكت ذلك الزرعٌ وأئيسته. 


واخثلف في الصّر؛ٍ فقيل: البرد الشديدء وقيل: النار» قاله ابن عباس”" . 
قال ابن الأنباري: وإِنّما وُصفت النار بأنها”" صِرٌّ لِتَضْريتها عند الالتهاب. وقيل: 
العير» الوك الذى يسحت الريك من شد ختربيةء فالأكراك النلذقة تتلارمة» 
فهو بَرْد شديد مُحْرِق بيبسه'*' للحَرْث كما تحرقه النار» وفيه صوت شديد. 

وفي قوله: لأآَصَبتَ حَرْتَ هَوْوِ ظَلَموًا ألْشَهُمْ تأمْلكَئة4 تنبية على أن سبب 
إصابتها لحرئهم هو ظُلْمِهُم؛ فهو الذي سَلّط عليهم الريحَ المذكورةً حتى أهلكتُ 
زرعهم وأيبسته» فظلمهم هو الريح التي أهلكتٌ أعمالهم ونفقاتهم وأتلفتهاء [والله 
السكعان؟ .وعليه التكلان » ولا سول وله وه إلا 


فصل 
[مثل الموحد والمشرك] 


ومنها قوله تعالى : صرت لَه متا هلا نيد شيك متتاكنون وَيَعْلا سَلَمَا يمل 
هَلْ يسَنَويَانٍ ل 3 لا يَعْلَمُونَ4 [الزمر: 9؟]» هذا مثل ضربه الله 
[شعانه]”"؟ للمتشرك والموكية الشركة موولة عبد يولك" جماعة معناذعون 
كلتو ن مساسيره ‏ والرجل القكة 30 ب لمق الخلن «الخفر كه [ل1 كان تيعد 
آلهة شَتَّى شبّه بعبد يملكه جماعة متنافسون]”'' في خدمتهء لا يمكنه أن يبلغ 
رضاهم أجمعينء والموحٌد لما كان يعبد الله وحده فمثله كمثل عبدٍ لرجلٍ 

)١(‏ في (ق): «تمر). 

(0) لم أعثر في «الدر المنثور»؛ ولا في «جامع البيان»» ولا في غيرهما على تفسير لابن 
عباس أن الصر: النارء وإنما ورد عنه أنه البرد الشديد؛ فانظر تفسير ابن أبي حاتم (؟/ 
14) و«جامع البيان» 2»)5١0  59/5(‏ و«الدر المنثور» (599/7). 

(0) في (ق): «أنها». 

فى (0)ة اتسسةا وسقطت دن 30 

(0) ها بين المعقوفتين من (ق) و(ك). (7) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

232 في (ق): «تملكه)ا. 

(0) في المطبوع: «متشاحون» والرجل المتشاكس». 

(9) في (ن): «متشاكسون» وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


0 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
واو قد سَله0" له؛ وعلم مقاضند وعرف الظّريقَ إلى رضاهء فهو في راحة من 
تشاحن الحُلّطاء فيه» بل هو سالم لمالكه من غير تنازع فيه» مع رأفة مالكه به» ورحمته 
لهء وشفقته عليه» وإحسانه إليه» وتولّيه”" لمصالحه» فَهَل يستويان هَذَّان العَبدان؟ 


وهذا من أبلغ الأمثال: فإنَّ الخالصٌ لمالكِ واحدٍ يستحق”*' من مَعُونته 
وإحسانه والعنات" إليه وقيامه بمصالحه ما لا يستحق صاحتبٌ الشركاء 
[المتشاكسين]”' الحمد للهء بل أكثرهم لا يعلمون”". 
فصل 
[مَئَلَ للكفار ومَتَلان للمؤمنين] 


: 5 دده مهو عي 55 2 0 3 
ومنها قوله تعالى: صرب أنه مكلا [ برب كفروأ ] أت 7 وَأمَرأت لوط 


[حكَانًا عَتَ عبن ين باد سدح مَعَكَتَاشَا هك ميا عَنّهمَا بن الله ينا ويل 
دخلا لكر عم الدينلة 16" وَسَرَبَ لَه مكلا لدت مها اترآتَ يعون [إذ 
َالتْ رب أبْنِ لي عَندَكُ بِبنَا فى الْجَنَةٍ وَيحْقِ من فِرَعَوْنَ وَعَمَلِوء وَيحق ين الَْورِ الطَلِمِنَ 


صم 


وي َكانتَ من الْفَنِينَ]”''* [التحريم: »]١١ ٠١‏ فاشتملت هذه الآيات على ثلاثة 
أمثال : مس للكفار» ومثلين للمؤمنين . 


[مثل الكافر] 
فتضمّن مَثْل الكفان: أن الكافر يُعاقَّبٌُ على كفره وعداوته لله ورسوله 
وأوليائه. ولا ينفعه مع كفره ما كان بينه وبين المؤمنين من لَحْمَّةٍ نسب أو 
وُضْلَّة!''2 صِهْر أو سَبّب من أسباب الاتصال؛ فإن الأسباب كلها تنقطع يوم 


(0- في( ااكطل غيل لواجد» : (0) في (ك) و(ق): «أسلم». 

(9) في (ن): «وتوليته». (4) فى (ق): «امستحق». 

(5) في (ك): «و ... به» بدل «والتفاته؛ وسقطت «التفاته» من (ق). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(0) انظر: «مدارج السالكين» :»)١515٠/١(‏ و«مفتاح دار السعادة»؛ (ص ١٠5)؛‏ حيث تفسير ابن 
القيم - رحمه الله - لهذه الآية. 

(4) بدلها في (ق): «إلى قوله». (9) بدلها في (ق): «إلى آخر السورة». 

.؟ةلص١ في (ك) و(ق):‎ )١( 


إعلام الموقعين عن رب العالمين م ١‏ ق6 


القامَة إل ما كان متها متصكا بالل وده على أيدى" © رمله» فلو تفعك وضلة 
القرابة والمصاهرة”" أو النكاح مع عدم الإيمان لنفعت الوّضْلَةُ العى كانت بين 
نوح ولوط وامرأتيهماء [فلما لم1" يُعْنَِا عريجا ع اله يا 0 ليما 
دخلا أَلثّارَ مَمّ أَلدَادينَ4”” قطعت الآيةٌ حينئذٍ طمع من ارتكب''' معصية الله 
وخالف أمرهء ورجا أن ينفعه صلاح غيره من قريب أو أجنبي» ولو كان بينهما في 
الدنيا أشد الاتصالء فلا اتصال فَوْقٌ اتصال البنوّة والأبوة والزوجية» فلم يُْن 
نوح عن ابنه. ولا اراقع عن اند ولا 2 لوط عن امرأتيهما من الله شيئاًء 
قال الله تعالى: إن تَمَعكٌ أيَسَافَوٌ و57 د يوم الِْيَمَةِ يَقَصِلُ 4 [الحتتحدة: 
وقال عا 3 عزف ند لقي سَيَا» [الانفطار: 14]» وقال 
لتعالى]" : َنأ يرما لَّا يزِى دس عَن نفس طَئَا4 [البقرة: 1177]» وقال: وأحْسّوأ 
ًا لّا يِف ولد عَن وليف كلا موود هُوَ جَازٍِ عن واد مَيِعا[ إن ود الله حَن]”"» 
القمان: ]ء وهذا كله تكذيب لأطماع المشركين الباطلة أن من لوا بدرمن 
دون الله من قَرَابةٍ أو صِهْرٍ أو نكاح أو صُحْبة ينفعهم* ' يوم القيامة؛ أو يُجيرّهم 
من عذاب الله أو [هو > لهم عند اللهء وهذا أل ضَّلالٍ بني آدم 
وشِركهم» وهو الشرك الذي لا يغفره الله» وهو الذي بعث الله جميع وطيله -وآلدل 
جميع كتبه بإبطاله ومحاربة أهله ومعاداتهم. 


فصل 
[مَثَلا المؤمنين] 
وأما المثلان اللذان للمؤمنين: 


فأحدهما: امرأة فرعونء ووَّجهُ المثل أن اتصال المؤمن بالكافر لا يَضْره 
شيئا إذا فارقه فى كُفره وعملهء فمعصية العاصي"" لا تضر [المؤمن”" المطيع 


)1١(‏ في (ق): «يدي». (؟) في (ق): «أو المصاهرة». 

() في (ك) و(ق): «فلم». (4:) في (ك) و(ق): «وقيل». 

(0) قال ابن القيم في «روضة المحبين» (ص :)١5‏ «كأن الكون كله نطق بذلك وقاله لهم» اه. 
(7) في المطبوع: «ركب»» ووقع في (ق): «فقطعت الآية». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (4) في (ق): «تنفعهم». 

(9) في (ق) بدلها: «تشفع» 

)29١(‏ في (ن): «العادي»» وفي المطبوع: «الغير). 


هنقه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
شيئاً في الآخرة» وإِنْ تَضَرّرَ بها في الدنيا بسبب العقوبة التي تحل بأهل الأرض 
إذا أضاعوا أمر الله فتأتي عامة؛ فلم يَضُرَّ امرأة فرعون اتصالّها به وهو من أكفر 
الكافرين» ولم ينفع امرأةً نوح ولوط اتصالهما بهما وهما رسولا رب العالمين. 
المثل الثاني للمؤمنين: مريم التي لا رَوْجَّ لهاء لا مؤمن ولا كافرء فذكر 
ثلاثة أصناف [من]"'' النساء: المرأة الكافرة التي لها وُصْلة بالرجل الصالح» 
والمرأة الصالحة التي لها وُصْلة بالرجل الكافرء والمرأة العزبة'" التى لا وَضْلَة 
بينها وبين احد: فالأولى: لا تنفعها وصلتها وسببهاء والثانية: لا ين 
وصلتها وسبيها» والثالثة: لا يضرها عدم الوصلة 0 


[فى هذه الأمثال أسرار بديعة] 
ثم في هذه الأمثال من الأسرار البديعة ما يناسب سياقٌ السورة؛ فإنها 
سِيِقَتُْ في ذكر أزواج النبي كلوه والتحذير من تظاهرهنّ عليه" » وأنهن إن لم 
يُطْعْنَ الله ورسوله ويُرِدْنَ الدارٌ الآخرة لم ينفعهن اتصالهن برسول الله كلك كما لم 
ينفع امرأة نوح ولوط اتصالهما بهماء ولهذا إنما ضرب الله في هذه السورة مثل 
اتصال النكاح دون القرابة. 
قال يحيى بن سَلاُم: ضرب الله المثلّ الأول يحذر عائشة وحفصةء ثم 
ضرب لهما المثل الثاني يحرّضُهما على التمسك بالطاعة” . 
وفي ضَرْبٍ المثل للمؤمنين [بمريم]”"' أيضاً اعتبارٌ آحَرٌ وهو أنها لم يضرها 
عند الله شيئاً قَذْفْ أعداء الله اليهود لهاء ونسبتُهم إياها وابنها إلى ما بَرَّأهما الله 


عنه » مع كونها الْصَّدِيقَة الكبرى المصطفاة على نساء العالمين؛ فلا يضر الرجل 
الصالح ك2 الفجار والفساق فيه» وفي هذا تَسْلِية لعائشة م المؤمتي ”.إن 


)٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (0) في المطبوع: «العَرّبٌ). 
(9) في (ق): «يضرها». (1)4 ما بين المعتوكين مفظ مز لق اتولالة): 


(6) راجع تفسير الحافظ ابن كثير لهذه الآية (4/ .)4٠١‏ 

(7) يحيى هذا له ترجمة في «سير أعلام النبلاء» (797/7 - 207917 وقال: سكن إفريقية 
دهراًء وسمعوا منه «تفسيره» الذي ليس لأحد من المتقدمين مثلهء وله اختيار في القراءة 
من طريق الآثار وطبع مختصره في المغرب» ولم أظفر به مع تتبعي له. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (8) في (ن) 2-0 و(ك): «قذف». 

(9) في (ق) بعدها: «رضي الله عنها». 


عقف التيتورة رداك بع ففينة الزنق” 11 أى موي تقيييا على ما قال فذينا 
الكاذبون إِنْ كانت قبلها”"» [كما في]”" ذكر التمثيل بامرأة نوح ولوط تحذيرٌ لها 
ولحفصة مما اعتمدتاه فى حق النبي يلله؛ فتضمنت هذه الأمثالُ التحذيرَ لهن 
والتخويف», والتحريض لهن على الطاعة والتوحيد» والتسليةً وتوطينّ النفس لمن" 
أُوذِيَ منهن وكُذِب عليه. وأسرار التنزيل فوق هذا وأجل منه»ء ولا سيما أسرار 
الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون. 

قالوا: فهذا بعضٌ ما اشتملّ عليه القرآنُ من التمثيل والقياس والجمع 
والفرق» واعتبار العلل والمعاني» وأوكناظيها” با خكاميا تأترا وابعدلالا .: 


[السر في ضرب الأمثال] 
كال قرة؟ فوس أن بيات ] الكستان وت فهنا :قرا وشترضا يط 
ومناماًء ودّلَّ عباده على الاعتبار بذلكء» وعُبُورهم من الشيء إلى نظيره؛ 
واستدلالهم بالنظير على النظير. 


[أصل عبارة الرؤيا] 
بل هذا أصل”” عبارة الرؤيا التى هي جزء من أجزاء النبوة وتو من انواع 
الوحي؛ فإنها مبنيةٌ على القياس والتمثيل» واعقان التعقول:بالسوسى : الا ثرن أن 
الثيابَ في التأويل كالقُمُصِ”) تدلٌ على الدّين؛ فما كان فيها من طول أو قصر أو 
نظافة أو دَنّس فهو في الدين» كما أرَّل النَّبِيْ يكل القُمص”" بالدّين والعلم”, 


)١(‏ السورة نزلت يعد الإفك بمدة طويلة؛ وفي «صحيح البخاري» من رواية أ بي الضحى عن 
ابن عباس ما يرشد إلى ذلك» اه. 

(0) قال (ط): لالم تنزل السورة قبل قصة الإفك». بل نزلت بعدها بمدة طويلة» وفي ااصحيح 
البخاري» من رواية أبي الضحى عن ابن عباس ما يرشد إلى ذلك» اه. 

2 في «(ق): «وفي»2» وفي (ك): (وفي ذلك». 

(5) في (ق): «وقد»ء وما بين المعقوفتين بعدها سقط من (ق). 

(5) في (د) و(ط): «أهل»! () في (ق): «كالقميص». 

0) في المطبوع و(ك) و(ق): «القميص». 

(4) رواه البخاري )١1(‏ في (الإيمان): باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال و(١7"791)‏ في 
(فضائل الصحابة): باب مناقب عمر بن الخطاب» و(8١٠7)‏ في (التعبير): باب القمص في 
المنام» و(9١٠7)‏ ياب جر القميص في المنام» ومسلم ( في (فضائل الصحابة) : 
باب من فضائل عمرء من حديث أبي سعيد الخدري؛ لكن في الحديث فسره بالدين وحده. 


فلم إعلام الموقعين عن رب العالمين 
والقذر المشعر كتيدينها آن كلا متهم تدز مناه وتجشله بين النايي اميم 
يستر بذنه» والعلم والدين يستر روحه وقلبه» ويجمله بين الناس. 


[الرؤيا الخلمية وتأويلها] 


ومن هذا تأويل اللَبّن بالفطرة لما في كل منهما من التغذية الموجبّةٍ للحياة 
وكمال النشأةء وأن الطفل إذا لي وفطرته لم يعدل عن اللبن؛ فهو مفطور على 
إيثاره على ما سواهء وكذلك فطرة الإسلام التي قطر الله عليها النامسَ. 

ومن هذا تأويلٌ البقر [بأهل الدين والخير الذين بهم عمارة الأرض كما أن 
البقر]"'' كذلك مع عدم شَرَّها وكثرة خيرها وحاجة الأرض وأهلها إليها؛ ولهذا 
لما رأى النبي يك بقرأ تنحَر كان ذلك نحراً في أصحابه”” . 

ومن ذلك تأويل الزرع والحرث بالعمل؛ لأن العامل زارع للخير والشرء 
ولا بد أن يخرج له ما بَذْرّه كما يخرج للباذر زرع ما بذره؛ فالدنيا مزرعة» 
والأعمالٌ البذار” "» ويومٌ القيامة يوم طلوع الزرع [للباذر](2 وحصاده. 

ومن ذلك تأويل الخشب المقطوع المتسائد بالمنافقين» والجامع بينهما أن 
المائد ل ارو اللو لكر وير دراه التي اللي لجر داولما 

شَبّهِ [الله تعالى]7؟' المنافقين بالخشّْبٍ المسَّئّدة؛ لأنهم أجسامٌ خالية عن الإيمان 
والحيية وفي كونها مُسَئّدة نكتةٌ أخرى» وهي أن الخشب إذا اي به جعل في سقف 
أو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع» وما دام متروكاً فارغاً غير مُنْتفُع به جُعل مُسئّداً 
بعضه إلى بعض» فشبّه المنافقين بالخشب في الحالة التي لا ينتفع [فيها بها]!*. 

ومن ذلك تأويل النار بالفتنة لإفساد كلّ منهما ما يمر عليه ويتصل بهء فهذه 
تحرقٌ الأثاتٌ والمتاعَ والأبدانَ» وهذه تحرق القلوبٌ والأديانَ [والإيمانَ]0 . 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

() رواه البخاري (75151) في (المناقب): علامات النبوة» و(5081) في (المغازي): في من 
قتل من المسلمين يوم أحدء و(76١72)‏ في (كتاب التعبير): باب إذا رأى بقراً تنحر» 
ومسلم 292390 (كتاب الرؤيا): باب رؤيا النبي يِه من حديث أبي موسى الأشعري»ء 
وفي الباب عن ابن عباس رواه أحمد (2)99/1/1 وغيره . 

(*) في (ق) و(ك): «فالدنيا مزرعة الأعمال». 

(5) في (ق) بدلها: «سيحانه؛. (5) في (3): «بها فيها». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 

ومن ذلك تأويل النجوم بالعلماء والأشراف؛ لحصول هداية أهل الأرض 

ومن ذلك تأويلٌ الغيثِ”'' بالرحمة والعلم والقرآن والحكمة وصلاح حال 
لاسن 
أنْ قِوامَ البدن بكل واحدٍ منهما. 

ومن ذلك الحدّثٌ فى التأويل يدل على الحدث في الدين؛ فالحدث الأصغر 
ُنْب صغير» والأكبر ذنب كبير. 

ومن ذلك أن اليهودية والنصرانية [في التأويل]”" بِذْعَة في الدين؛ فاليهودية 
تدل على فساد القَصْد واتّباع غير الحق» والنصرانية تدل على فساد العلم والجهل 
والضلال. 1 

ومن ذلك الحديد في التأويل وأنواع السلاح يدل على القوة والنصرة بحسب 

ومن ذلك الرائحة الطيبة تدلٌ على الثّناء الحسن وطيب القول والعمل» 
والرائحة الخبيثة بالعكس» والميزات يدل على العدل» والجراد يدل على الجنود 
والعساكر والعَوْغاء”" الذي يَموجُ بعضُهم في بعضء والنَّحلٌ يدل على مَنْ يأكل 
طيباً ويعمل صالحاًء والديك رجلٌ عالي الهمة بعيدٌ الصيت» والحية عدو أو 
طنائدب برعة بولك تنه والحدرات الغادة" الناس »6 والكلن”” رج اعم 
يتكمّفُ الناس بالسؤال» والذَّنبُ رجل كعَشوه”؟ ظلوم غادر فاجرء والثعلب رجل 


)١(‏ في (ق) و(ك) «العنب»!. (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(6) «الغوغاء»: الجراد بعد أن ينبت جناحه؛ أو إذا انسلخ من الألوان وصار إلى الحمرة» 
[وهو] شيء يشبه البعوض [الهاموش]ء . و[هو] لا يعض؛؟ لضعفه؛ وبه سمي الغوغاء من 
الناس. اه من 42 و(ط). ونحوه في (و) باختصار. 

4 «#جمع وغد»: : «الرجل الأحمق الدنيء الرذل» (و). ونحوه في (ط). وبنصه في (ح)» 
وزاد: «الذي يخدم بطعام بدنه؟. 

(6) «الخلد ‏ بالضم :: الفأرة العمياء» وبفتح: أو دابة عمياء تحت الأرض تحب رائحة 
البصل والكراث» فإن وضع على حجره خرج لهء فاصطيد. (ح)» ونحوه في (ط)ء أما 
(و)؛ فاقتصر على قوله: «الغبرة والفأرة العمياء». 

(1) «الذي يخبط الناس» ويأخذ كل ما قدر عليه» (و). 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


غادر محتال مكار مرايغ عن الحق؛ والكلب عدو ضعيف كثير الصخب والشر في 
كلامه وسبابه» أو رجل مبتدع متبع هَوَاه مُؤثر له على دينه» والسنّوْرٌ العبد والخادم 
الذي يطوف على أهل الدارء والفأرة امرأة سوء فاسقة فاجرة» والأسد رجل قاهر 
مسلطء والكبش الرجل المنيع المتبوع . 


ومن كليات التعبير أن كل ما كان وعاءً للماء فهو دال على الأثاث» وكل ما 
كان وعاءً للمال كالصندوق والكيس والجراب فهو دال على القلب» وكل مدخول 
بعضّه في بعض وممتزج ومختلط فدالٌ على الاشتراك والتعاونٍ أو النكاح» وكل 
سُقوطٍ وخُحرور من علو إلى سفل فمذموم» وكل صعود وارتفاع فمحمود إذا لم 
يجاوز العادّة [وكان ممن]"'' يليق به» وكل ما أحرقته ا تحافحة وان درن 
صلاحُهُ ولا حيائه» وكذلك ما انكسر من الأوعية التي لا ي: يسن" عكلياة :وكل 
اا وما 
غرف خاطفه أو سارقه أو مكانه أو لم يغب عن عين صاحبه فإنه يَرْجَى عَوْدْهُ 
وكل زيادة محمودة في الجسم والقامة واللسان والذكر واللحية واليد والرجل 
ا أخيرء وكل زيادة متجاوزة للحد في ذلك فمذمومة وشر وفضيحة. وكل ما 
رؤي”" من اللباس في غير موضعه المختص به فمكروةٌ» كالعمامة في لبجل 
والخف في الرأس» والعقد في الساق» وكل من استقضى أو استخلفه أو آم أو 
استوزر أو طب ممن لا يليق به ذلك ناله بلاءٌ من الدنيا وشرٌ وفضيحة وشهوة 
فبحة”؟" ا بؤكل بيناا كان سكروها نن*" السلاين خخلفة أَعْون فلي اسه عن 
جَديده» والججؤز مال مكنوزء فإن تفقّع”2 كان قبيحاً وشراًء ومَنْ صار له ريش أو 
جناح صار له مال» فِإِنْ طار سافرء وخروجٌ المريض من داره ساكتاً يدل على 
موته» ا يدل على حياته., والخروجح من الأبواب الضيقة يدل على النجاة 


)١(‏ في (ق): «وكلما». (0) في (ق): لايتشعب». 
(9) في المطبوع: «رأى». 

(4) في (ط) و(و): «وفضيحة وشهوة وشهرة قبيحة»). 

(0) في (ق): «في». 

(5) قال (ح): «أي اضطرب وتحرك», وفي (و): ؛ فصلب». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 600 


والسّلامة من شرٌ [وضيق]”'' هو فيه وعلى تؤْبة» ولا سيما إِنْ كان الخروجٌ إلى 
نضاء وسعة فهو غير فحضن» والشفر والتقلة عق مكان إلى 'مكان اتتقال هن تحال 
إلى حال بحسب حال المكانين» ومن عاد في المنام إلى حال كان فيها في اليقظة 
عاد إليه ما فارقه من خير أو شرء وموت الرجل ربما دل على توبته ورجوعه إلى 
اللهء لأنَّ الموت رجرع إلى الله قال تعالى: ثم دكأ ِلَ الله مولهُمْ الح » 
[الأنعام: ؟1] والمرهون مأسور بِدَيْنء أو بحقٌ عليه لله أو لعبيده'”'"'؛ ووَدَاءٌ 


المريض أهله أو توديعهم له دالٌ على موته. 


[أمثال القرآن أصول وقواعد لعلم التعبير] 

وبالجملة فما تقدم من أمثال القرآن كلها أصول وقواعد لعلم التعبير لمن 
أحسن الاستدلالَ بهاء وكذلك. من : فهم القرآن فإنه تُعبَّر به الرؤيا أحسنٌ تعبير » 
امكل السير المحيكطة إنما: ادف 0 القرآن”©» فالسفيئة تعبر بالنجاة» 
لقوله تعالى: #فاضصنه ا َلسَّفِِكةَ # [العنكبوت: هك]ء وتعبر بالتجارة» 
والحفيت «اليعانقية 2 والحضارة.قياؤة القدي”"" هو لضا لقا واللناسن ايها 
بهِنْ» وشرب الماء بالفتنة» وأكل لحم الرجل بغيبته» والمفاتيح بالكسب» 
والخزائن والأموال» والفتح يُعبّر مرة بالدعاء ومرة بالنصر» وكالمَلِك”" يُرى في 
بده له غادة له تخولها. يغير بإذلال أهلها وفسادهاء والحبل د يعبر بالعهد والحق 
وَالقير* كن والنعاس قد يعبر بالأمن» والبقل والبصل والثوم والعدس يُعبّر لمن 
أخذه بأنه قد استبدل شيئاً أدنى بما هو خير منه من مال أو رزق أو علم أو زوجة 
أو كانه والموضن عير بالنفاق «والشك وشو ال والطفل الرضيع ب 
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بالعدو. لقوله تعالى: # فالقطه 3 لتم ال فرعوت ليحكون لَهُرَ عدوا ١‏ وحن »4 [القصص: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (؟) في (ق): العبده». 

(*) الأصول السابقة واللاحقة في التعبير تجدها عند البغوي في «شرح السنة» 5١4/15(‏ وما 
بعد) والمصنف في «زاد المعاد») (؟57/1”*” و"/ .4)5١5- 51١5‏ و«الذيل على طبقات 
الحنابلة» (؟77//1), و«الآداب الشرعية» (9/ 877 ط شعيب)» و«أيجد العلوم» (؟7/ 
)١‏ وما يخص الحيوانات في «حياة الحيوان الكبرى» للدّميري في حروف أسمائهاء 
وهو مرتب على حروف المعجم. 

(4:) في (ق): «القلوب». 

(0) في (ق): «وكالمحلة»» وأشار في الهامش إلى ما أثبتنا 

(5) في (3): «والقصد». 0) في (ق) و(ك): «وشهوة الزنا». 


4 والنعاج بالنساء''"» والرماد بالعمل الباطل؛ لقوله [تعالى]”©: «ثَمَلُ اليرت 
مَرُوا برَيَهِرٌ أَعَمَلْهُر كَرَمَادٍ أَسْتَدتْ يه الي في يَوَرِ عَاصِفٍ» [إبراهيم: 8]» والنور 
يعبر بالهدى» والظلمة بالضلال» ومن ههنا قال عمر بن الخطاب”" لحابس بن 
سعد الطائي وقد ولاه القضاءء فقال له: يا أمير المؤمنين! أق زأيكة الشمس 
والقمر يقتتلان» والنجوم بينهما نصفين» فقال عمر: مع أيهما كنتَ؟ قال: مع 
القمر على الشمسء قال: كنت مع الآية الممْحُوّة» اذهب فلست تعمل لي عملاًء 
ولا نُقْتل إلا في لَبْس من الأمرء فقتل يوم صفين”*©. وقيل لعابر: رأيت الشمس 
والقمر دخلا في جوفيء فقال: تموتء. واحتج بقوله [تعالى]”©: #8وِدا رَنَ لَص 
وَحَسَقَ الْقَمَرُ © وم امس قمر ©[ يَُولُ الانكنُ يم أن للْمَمُ]4”' [القيامة: 10 
1٠‏ وقال رجل لابن سيرين: رأيت معي أربعة أرغفة حين طلعت الشمس””" 


3 
سرود رق ره 0 


فقال: تموت إلى أربعة أيام» ثم قرأ قوله تعالى: هشر جَمَلَا الَّمْس عه دلِلائمٌ 


)١(‏ في المطبوع: «والنكاح بالبناءة» وفي (ق): «والنكاح بالنساء؟». 

(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). () فى (ق) بعدها: «رضى الله عنه؛. 

(5) حكاه أبو سعد الواعظ في كتابه «تفسير الأحلام الكبير» (777)» وأفاد صاحبه أن القصة 
وقعت لقاضي حمص مع عمرء وفي آخرها : اعرف عن عم جمهن» فقضى أنه خرج 
مع معاوية إلى صمّين؛ فقتل»: ثم ظفرتٌ به مسنداً؛ فعزاه الحافظ ابن كثير في «مسند 
الفاروق» (؟/248) إلى أبي يعلى» قال: حدثنا غسان بن الربيع»ء عن حماد بن سلمة» 
عن عطاء بن السائب» عن مُحارب بن دثار عن عمر به؛ ثم ظفرت به من طريق حماد 
عند ابن أبي الدنيا في «الإشراف» (رقم 555). 

ورجال إسناده ثقات؛ إلا أن إسناده ضعيف» حماد سمع من عطاء قبل اختلاطه 
وبعده» ولم يتميز حديثه فترك» وفي سماع محارب من عمر نظرهء انظر ترجمة (محارب) 
في «تهذيب الكمال» (7505/710): وتابع حماداً ابن فضيل» وعنه ابن أبي شيبة في 
«المصنف» (1/ ١55١‏ ط دار الفكر)» ولكن فيه: «عن عطاء؛ قال: حدثنى غير واحد أن 
قاضياً من قضاة أهل الشام أتى عمر بن الخطاب؛؟ فقال...2 وذكر نحوه» ولم يعزه في 
«كنز العمال» /549/١١(‏ رقم )5١709‏ إلا له. 

فائدة: طبع كتاب ااتفسير الأحلام الكبير) ميا لابن سيرين وهو خط وصوابه أنه 
لأبي سعد الواعظ؛ وكنت نفيت صحة نسبته لابن سيرين في كتابي: «كتب حذر منها 
العلماء» (؟/ 770 وما بعدها)ء وسردت أدلة على ذلك» ووقفت فيما بعد على اسم 
مؤلفه» وهو ممن يروي عن ابن جميع الصيداوي وطبقته. 

(6) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) انظر «تفسير الأحلام الكبير» (177) لأبي سعد الواعظء وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

0 في المطبوع: «أربعة أرغفة خبزء فطلعت الشمس». 


َبِضَِئه إِلْتَنا قَبْضًا يسِيرَا» [الفرقان: 45. 45]» وأخذ هذا التأويل أنه حَمَّل رزقه7) 
7 أيام» وقال له آخر: رأيت كيسي مملوءً أَرَضَةٌ فقال: أنت ميت» ثم قرأ: 
#قْلمًا َصَيْمَا عَلَيْو الْمَوْتَ ما دَلمَ عل مويك إِلَّا دَآَجَهُ الْأَرضِ» [سبأ: :]1١4‏ والنخلة تدل 
على الرجل المسلم وعلى الكلمة الطيبة» والحنظلة على ضد ذلك» والصنم يدل 
على العبد السوء الذي لا ينفع» والبستان يدل على العيل) » واحتراقه 1 على 
حبوطه؛ لما تقدم في أمثال القرآن؛ وك راض أنه يفن تغزلاً أو توي لتغيدة” ره 
ثانية فإنه ينقض عهداً وينكثه, والمشي سُويًا في طريق مستقيم يدل على استقامته 
على الصراط المستقيم» والأخذ في بُنَيِّاتِ الطريق يدل على عُدُوله عنه إلى ما 
خالفهء وإذا عرض له طريقان ذات يمين وذات شمال» فسلك أحدهما فإنه من 
أهلهاء وظهورٌ عورة الإنسان له ذنب يرتكبه ويُفْتَضْحٌْ به» وهروبه”" وفراره من 
شيء نجاةٌ وَطَمَرٌ وغرقه في الماء فتنة في دينه ودنياه» وتعلقه بحبل بين السماء 
والأرض تمشّكه بكتاب الله وعهده واعتصامه بحبله» فإن انقطع به فارَّقٌ العصمة 
إلا أن يكون ولي أمراً فإنه قد يقتل أو يموت”'. 


[عن الرؤيا وتعبيرها] 
فالرؤيا أمثال مضروبة يضربها المَلَكُ الذي قد وكِّلّهُ الله بالرؤياء ليستدلٌ 
الرائي بما صرب له من المثل على نَظيره» ويَغبر منه إلى شبههء ولهذا سمي" 
تأويلها تخبيرا. زهز تفعيل من القثور» كما آن الأتخاط يسمئ اعجبارا وعدرة 
للمتّظِ'' من النظير إلى نظيره» ولولا أن حكم الشيء حكمٌ مثله» وحكم النظير 
حكم نظيرهء لبظل هذا التعبير والاعتبارء ولما وجد إليه سبيل. 


[قيمة المثل في القرآن] 


وك اين ايه نجاف" أنه 0 الأمثال لعباده في غير موضع من 


)١(‏ في (ق): «رزق؟. (؟) في المطبوع: العبيده». 
(6) في (ق): لوهربه؟. 
(5:) قال (ط): «انظر في ذلك «تعبير الرؤيا» لابن سيرين». 
قلت: الكتاب لم تصح نسبته إلى ابن سيرين على التحقيق» وإنما هو لأبي سعد 
الواعظ » وانظر كتابنا «كتب حذر منها العلماء» (؟7/ ١1/5‏ فما بعد). 
(5) في (ق): لسمى الله). () في المطبوع: «وعبرة لعبور المتعظ؛. 
600 ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


هه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
كتابه”'2» وأمر باستماع أمثاله» ودعا عباده إلى تعقلهاء والتفكر فيهاء والاعتبار 
بهاء وهذا هو المقصود بها. 


[التسوية بين المتمائلين في الأحكام الشرعية] 

زآنا: اكات" الأمرية الشرعية فكلها كنا تجنها متعيلة علن لضيو ييه 
المتمائلين» وإلحاق النظير بنظيره» واعتبار الشيء بمثله» والتفريق بين المختلفين» 
وعدم تسوية أحدهما بالآخر”''»: وشريعته سبحانه مُنَرّهة أن تنهى”" عن شيء 
لمفسدة فيه تُبيح”*' ما هو مشتملٌ على تلك المفسدة أو مثلها أو أزيدٌ منهاء فمن 
جَوّز ذلك على الشريعة فما عرفها حقَّ معرفتها؛ ولا قدّرها حَقَّ قدرها. وكيف 
طن بالشّريعة أنها تبيح شيئاً لحاجة المكلف إليه ومصلحتهء ثم تحرم ما هو أحوج 
إليه والمصلحة في إباحته أظهرء وهذا من أمْحَل المحال. 


[لا يشرع الله الحيل التي تبيح الواجب وتسقط المحرم] 
ولذلك كان من المستحيل أن يَشْرَّعَ الله ورسوله من الجيّل ما يُسْقِط به ما 
أوجبه» أو يبيح به ما حَرّمهء ولَعَنّ فاعله» ولأنه بحربه وحرب رسولهء وشَدّد فيه 
الوعيد؛ لما تضمنه من المفسدة في الدنيا والدين» ثم بعد ذلك يسوغ التوصل إليه 
بأدنى حيلة» ولو أن المريض اعتمد هذا فيما يحميه منه الطبيب ويمنعه منه لكان 
مُعيناً على نفسهء ساعياً في ضرره» وعد سفيهاً مفرطا . 


[أحكام فطرية في النفس] 
وقد فطر الله سبحانه عباده على أنَّ حكم النظير حكم نظيره» وحكمٌ الشيء 
حكم مثله؛ وعلى إنكار التفريق بين المتمائلين»1 وعلى إنكار]”' الجمع بين 
المختلفين» والعقل والميزان الذي أنزله الله شرعاً وقدراً يأبى ذلك. 
[الجزاء من جيسن العمل] 
ولذلك”'' كان الجزاء مماثلاً للعمل من جنسه في الخير والشرء «فمن ستر 
)١(‏ في (ق): «كتاب الله؛. 
(؟) انظر: «زاد المعاد» (9/؟07١)»‏ و(شفاء العليل» )55١  ١54(‏ للمؤلف ‏ رحمه الله -. 


(0) في (ق): «ينهى». (4:) في (ق): ثم يبيح1. 
(8): ها بين المتقوفن فط من '(ق): )3( في (ق): «وكذلك». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ٍّ) ا" / 


مسلماً ستره الله ومن يَسَّر على معسر يَسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن تمن 
عن مؤمن كربة من كُرّبٍ الدنيا نَفّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة»"''. «ومن 
أقال نادماً أقاله”" الله عَثْرَته [يوم القيامة]”": ومن تَتَبّعَ عَؤْرة أخيه تتبع الله 
0007 و«من ضارٌ يليا ضار الله به» ومن شاقٌّ شاقٌ الله [عليه])0*, وامن 
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تَزَّل مسلماً في موضع يحب نُصْرّته فيه حَذَّلهِ الله في موضع يحب نصرته فيه» 


)١(‏ أخرجه البخاري (1557) في (المظالم): باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمهء 
ومسلم (35080) في (البر والصلة): باب تحريم الظلم؛ من حديث عبد الله بن عمر وِقْياء 
ولم يذكر ف فيه: «ومن يسر على معسر. ..1. وهو وارد في حديث أبي هريرة» رواه مسلم 
(2599:): فى (الذكر والدعاء): باب تغيل الاجتماع على تلاوة لقيان وعلى الذكر» 
وفيه : 0 "دح وده تون شر كلها + 

(0) في (ق): «أقال». 

(0) أخرجهأحمد(5/؟2)70 وأبو داود (55756”)» وابن ماجة :)5١919(‏ وابن حبان 
(5079, 05060 الإحسان)؛ والطحاوي في «المشكل»؛ (01941). والحاكم (؟/55)غ؛ 
وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 20740 والخطيب في «تاريخ بغداد؛ »)١98/4(‏ والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (1//5؟) من حديث أبي هريرة» وإسناده حسن, وقوله: «يوم القيامة» 
سقط من (ك) و(ق). 

(5) هذا لفظ أبي يعلى :»)١7175(‏ وأبي نعيم في «الدلائل» (07”) ورجاله ثقات» كما في 
«المجمع» (9"/4). وعند أحمد :»57١/5(‏ 575) من حديث أ برزة الأسلمي» رفعه 
يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان.. ولا تتبعوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم» 
فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته؛ وأخرجه أبو داود (5485) في (الأدب): باب في 
الغيبة» والروياني )١1717(‏ وأبو يعلى »)5194/١7(‏ والبيهقي )١147/٠١(‏ وإسناده قوي؛ 
وانظر: «العلل» )"١9/57(‏ للدارقطني» والحديث سقط من (ك). 

(0) أخرجه أحمد ("/ 557)» وأبو داود (2)7775 والترمذي »)١940(‏ واين ماجه (2)1745 
والطبراني في «الكبير؛ (17/ رقم 4879, 4870)» والدولابي في «الكنى» »)50/١(‏ وابن 
أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» »)5١179(‏ والخرائطي في «مساوىء الأخلاق» »141١(‏ 
“57) والبيهقى (5/ 07١‏ والمزي في «تهذيب الكمال» (0/ )7٠١‏ من حديث أبي صرمة» 
والعديف حسمن بقؤافنه» قال الترمدى + اذا ديف عشن اغرينة» وما بين المسقوفنين 
سقط من (ق). 

(5) أخرج أحمد :)0"١/4(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير؛ /١(‏ 417 7)» وأبو داود (5884)»؛ 
والطبراني في «الأوسط» (8145)» والبيهقي في الشعب (رقم 0777 من حديث جابر 
وأبي طلحة بن سهل رفعاه: «ما من امرىء يخذل امرأ مسلماً في موضع تُنْتَهك فيه 
حرمتّه؛ وينتقص فيه من عرضه. إلا خذله في موطن يحبٌ فيه نصرته». 

وتصحف ايحب» في الموطنين عند المصنف في جميع طبعات الكتاب إلى «ايجب؟. 


فقت ش إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وامن سمع سمع الله 00 و«الراحمون يرحمهم الوا و«إنما يرحم الله 
من عباده الرحماء»”": وامن أنفق أنفق عليه '» و«من أوعى أوعى عليه 


(010 


00 


فر 


(0 


(2) 


أخرجه البخاري (15919) في (الرقاق) باب الرياء والسمعة» ومسلم )١1987(4‏ في (الزهد 
والرقائق): باب من أشرك في عمله غير الله من حديث جندب» وتحرف «سمع» في الموطنين 
في جميع الطبعات و(ق) إلى «سمح» وهبه» إلى «له؟!! وسقط لفظ الجلالة (الله) من (ك) . 
أخرجه الترمذي في «الجامع» (أبواب البر والصّلة» باب ما جاء في رحمة المسلمين»؛ 4/ 
83 - 74/ رقم 2.)١9754‏ وأبو داود في «السنن» (كتاب الأدب؛ باب في الرحمة» 4/ 
06 رقم 1441)) وأحمد في «المسند» (؟/ »)١11١‏ والحميدي في «المسند» (رقم 
»©0١‏ والبخاري في «التاريخ» (4/ 14)» وعثمان الدارمي في «الرد على الجهمية» (59): 
والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (5/ا/ا)» والحاكم في «المستدرك» (159/14), 
والبيهقي في «الأسماء» (ص 477)» والخطيب في «التاريخ» (/ :»)75١‏ وابن أبي الدنيا في 
«العيال» )417/1١(‏ من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى 
عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً . قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح؟. 

وحسنه ابن حجر في كتابه «الإمتاع؛ (ص 77)» وذكر تصحيح الترمذي وعلّق عليه 
بقوله : «وكأنه صححه باعتبار المتابعات والشواهد» وإلا؛ فأبو قابوس لم يرو عنه سوى 
عمرو بن دينار» ولا يعرف أسمهة ولم يونّقه أحدٌ من المتقدّمين؟. 

قلت: وأقوى هذه الشواهد ما أخرجه البخاري في «الصحيح" (كتاب التوحيد» باب 
قول الله تبارك وتعالى: «قلٍ دعا أله أو دعا لمن 08/17/ رقم 2077375 ومسلم 
فى «صحيحه» (كتاب الفضائل» باب رحمته يك الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك» 
784 رقم 1114) عن جرير بن عبد الله وي مرفوعاً بلفظ: «من لا يرحم الناس؛ 
لا يرحمه الله عز وجل). 

وما أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» 
٠‏ 455/ رقم 0204917 ومسلم في «الصحيح» (رقم 7718) عن أبي هريرة مرفوعاً: 
«من لا يرحم؛ لا يُرحم». وانظر: «الأربعين في فضل الرحمة والراحمين» لابن طولون» 
والحديث الآتي. 
أخرجه البخاري )١184(‏ في (الجنائز): باب قول النبي ك: «يُعذّبِ الميت ببعض بكاء 
أهله عليه»» ومسلم (477) في (الجنائز): باب البكاء على الميت»: من حديث أسامة بن 
زيد وَلباء وأطرافه عند البخاري (2550660, 5507 همهكلي, لالالالاء 74448). 
أخرج البخاري (4184) في (التفسير): باب #وّكات عَرَشُمٌ عل الْمَآهو84؛ ومسلم 
(49) في (الزكاة): باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف عن أبي هريرة» أن 
رسول الله يكلِ قال: «قال الله عز وجل : أَنْفِنْ أُنْفِق عليك» ...». 
أخرج البخاري )١1577(‏ في (الزكاة): باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها من 
حديث أسماء قالت: قال لي النبي كَلة: «لا تُوكي فيُوكى عليك». 

وأخرج البخاري )١474(‏ ومسلم )1١14(‏ من حديثها: «ولا توعي فيُوعي الله عليك». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


و«من عفا عن حقه عفا الله له عن حقه»» و«من تجاوز تجاوز الله عنه”'', وامن 


استقصى استقصى الله ع7 


[أصل الشرع الحاق النظير بالنظير والقرآن يعلل الأحكام] 

فهذا شرع الله وقدرهء ووحيه وثوابه وعقابه» كله قائمم بهذا الأصل» وهو 
إلحاق النظير بالنظيرء واعتبار المثل بالمثل» ولهذا يَذُكر الشارع العلل والأوصاف 
المؤثرة والمعاني المعتبرة في الأحكام القدرية والشرعية والجزائية”" ليدلٌ بذلك 
على تعلق الحكم بها أين وجدتء واقتضائها لأحكامهاء وعدم تخلّفها 4 إلا 
لمانع يعارض اقتضاءها ويُوجِتٌ تخلف آثارها عنهاء كقوله: ظذَلِكَ يِأنَّهُمْ سَاوأ 
َه وروا [الأنفال: ٠]ء‏ وقوله: تلم انهه ذا دع أله وَحَدَمٌ 0 7 
شرك بهو مو كاد ١]ء‏ ذل بأنكل أَعَدَممّ ايت أنه هرُوا4 [الجائية: ه"م] 
هم ينا كس تور ف الارن. بنان. للق وما كدر تَمْيَعوْنَ* آغافر: ه/]ء 
«ذيلك يتمد 2 تكد انه مكرما رصواقة 0-7 بد 
حك #ذللكت ار قَالُوأ لوت كرهوأ اما لهك سه سَنطِيعحُ في بعَض لْأَمَرَ» 
[محمد: 5؟]» #وولك 7 طبك الى ظتنثر 57 أَيَدَسكدْ © [فصلت: 97]. 


[الحروف التي يجيء بها التعليل في القرآن] 
وقد جاء التعليل في الكتاب العزيز بالباء تارة» وباللام تارة» وبأنْ تارة» 
وبمجموعها”' تارة» [وبكي تارة ]2"1: ومن أجل تارة» وترتيب [الجزاء على 
الشرط تارة» وبالفاء المؤذنة بالسببية تارة» وترتيب]"2 الحكم على الوصف 
المُفُتضي له تارة» وبلمًا”" تارة» وبأنّ المشددة تارة» وبلعل تارة» وبالمفعول 


)١(‏ ورد معناه في حديث». أخرجه مسلم )١010(‏ في (المساقاة) باب فضل إنظار المعسرء 


عن حذيفة ونه . 

(5) يغني عنه حديث أسماء قبل السابق» وفي بعض ألفاظه: «ولا تُحصي فيُحصي الله 
عليك». 

() في (ك) و(ق): «والجزئية؛ واستظهر في هامش (ق) ما أثبتناه. 

(5:) في (ق): «وذلكم». (5) في المطبوع: «وبمجموعهما». 


(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ك)؛ ووقع في (ق): «ورتب الجزاء». 
0) في (ك): «وبلا». 


0100 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


20 تارة”''؛ فالأول كما تقدم [من قوله: ظدَلِكرٌ يالك لَعَدمُ ايت أنه هرا » 
تلك يا كش تنروت فى لاض وأشباهه.]”". واللام كقوله: طدَلِكَ كيرا 
أنَّ أله يَمَلَمُ مَا فى َلسَمْوَتِ وَمَا فى الْأَرّضِ» [المائدة: 97]» وأنْ كقوله: #آن تَقُولوَا 
نمآ أل الككبُ عَلَ طَايمَتبَنِ من مَنِْنَا4 [الأنعام: +10]؛ ثم قيل: التقدير لثلا 


٠ 5 -. 55‏ اكلءامه 5 5 د حش با وم سه 
تقولواء وقيل: كراهة أن تقولواء [وأن]”*؟ واللام كقوله: طإلتَلَا يَكْوْنَ لِلئَآين عَلّ 
أله حب بعَدَ سل [النساء: 176]» وغالب ما يكون هذا النوع في النفي فتأمله» 
1 ا 0 2 0 5 5 553 
[وكي ]0 : مك لا يون دود # [الحشر: 7] والشرط والجزاء كقوله: وَإِن 
تصيروا وتَمَُّوا للا يبر كم يِْدْهُمْ سَيْنَاك [آل عمران: 011٠١‏ والفاء كقوله: #فَكَرَبِوهُ 
كه سر ساو مم روه رواب دموهو وعديو ره 
َأَهْلَكتهم 4 [الشعراء: 19] #مْمَصَوأ سول ريع كَلعْدَهم لَعْدَهٌ ريه [الحاقة: ١٠]ء‏ 
نس ورك الول تلعدقة َعْدَا ويلًا4 [المزمل: 15]» وترتيب الحكم على 
الوصف كقوله: 9يَهَدِى يه أنَّهُ مَري أَسَمَعَ رِصّوَاتمٌ سمل ألسَّلِ » [المائدة: 
15]» وقوله: ليَرْقع أَلَهُ ألَذِبنَ امبو مَك وَالْدِبنَ أُوبوأ الور دَرَحتٍ» [المجادلة: ١1]ء‏ 
وقوله: إإِنا لا نضِيعٌ أَجْرَ َلْصَلِصِنَ4 [الأعراف: 0]17١‏ طاولا ضِيمٌ أَجْرَ الْمْحَيِدِينَ» 


[يوسف: 0101 طون" لَه لا يبيى كد س4 [يوسف: 661» ولمّا كقوله: طقْلَمَآ 


َاسَفُوبَا أنتَقَمَنَا نم4 [الزخرف: 05]ء طاَلمَ عَنََا عن ما مهو عَنَهُ قُلنا لحم كوأ مده 
خَليئِيت4 [الأعراف: 117] وإنَّ المشددة كقوله: «إبَّيمٌ اا قوم سَوْو مَأَعفتهمَ 
ْمْعنَ4 [الأنبياء: اا]ء #إِنَهُمْ كنا هَوْمَ سَوْع فَْسِقِينَ4 [الأنبياء: 74]» ولعل 
كقوله: طلْملَّهُ يتَدَكرٌ أَرَ يَخْتَى» آطه: ؛:]ء «تعَلَّكُ سَيَوْنَ74" «ملّم 
دوت 204, والمفعول له كقوله: «ومَا قد عِندَمٌ ين يم جر © إِلَا ينه عبد 


)1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(0) انظر: «شفاء العليل» (ص 518-5). وامفتاح دار السعادة» (ص "5 -58)؛ و«بدائع 
الفوائد»(١/55-١50‏ و5/ م7 1٠١‏ ال و"#/ولا١‏ و://ا١١-١١)ء‏ ولالناء 
والدواء» (ص 25 ء, +6 ١هلء‏ 25017 "الال مهم), و(حادي الأرواح» (ص 8١‏ 85)غ: 
و«مدارج السالكين» /١(‏ 45 و117/5 18ل 78ل 184 و"/ره9”* 24٠١‏ 1:40 مهم). 

2 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك). 

62 ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 

)2( في (ق): (وفي قوله». 3( في (ق): «و)ا. 

() «في يوسف والنور والزخرف والحديد «لْمَلَم تقلت 4. (رقم 03 ١‏ لا )١0‏ (و). 

(4) في الأعرافء والنحلء والنورء مرتين» وفي الذاريات طلمَلَكْم تَدَدوت» (/اه. 3٠١‏ ١ع‏ 
لاك 9:) (و). 


إعلام الموقكين عن رب العالمين فده 


َيه القن © وَسَرْفَ يَرْسنْ» [الليل: 19 - »]1١‏ أي: لم يفعل ذلك جزاءَ نعمة أحد 
7 0 إنما”'' فعله ابتغاء وجه ربه الأعلىء ومن أجل كقوله: #يِنْ أجل ذَلِكَ 
حبَبمَا عَلَ بَنَ إسكويل!'' 4 [المائدة: ؟"]. 


[ما ورد في السنة من تعليل الأحكام] 
وقد ذكر النبي ككل عِلَلَ الأحكام والأوصاف المؤثرة فيها؛ ليدلٌ على 
ارتباطها بهاء وتَعَدّيها بتعدّي أوصافها وعللهاء كقوله في نبيذ التمر: ١تَمْرَةٌ‏ طيبة 
وا اج 


)١(‏ في (ق): «وإنما». 

)٠(‏ في (ق) بعدها: أنه من قتل نفساً بغير حق». 

(9) أخرجه عبد الرزاق (597)» وأحمد »)55٠/١(‏ وابن ماجه (584)» والطبراني (؟2)1455 
وابن عدي (7741/9)» والبيهقي »)4/١(‏ و«الخلافيات» (15): وابن المنذر في 
«الأوسط» (رقم 177)» والهيئم الشاشي في «المسند» (رقم /الامء 478).: وابن الأعرابي 
في «المعجم» (رقم 7 عن سفيان» وأبو عبيد في «الطهور؛ (رقم 764 - بتحقيقي) - 
ومن طريقه ابن عدي (71/47/1) - وعبد الرزاق (597), وأحمد :»)500/507/١(‏ ومن 
طريقه ابن الجوزي في «الواهيات» /١(‏ 2)7060 والهيثم الشاشي في «المسند» (رقم 224 
عن إسرائيل بن يونس» وابن عدي (77/417/17) عن ليث بن أبي سليم» والطبراني /٠١(‏ 
رقم )2 والبيهقي )٠١١  4/(‏ عن قيس بن الربيع » وابن ماجه (رقم 24> وابن 
أبي شيبة 58/١(‏ - 2079 وأبو يعلى (9/ رقم »)50١‏ والطبراني /٠١(‏ رقم 14517) عن 
الجراح بن مليح» وأبو داود (رقم 84)» والترمذي (88)؛ راوع 4 رقم 2)5045 
وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (رقم 4)» والطبراني /٠١(‏ رقم 2)4154 ومن 
طريقه المزي في «تهذيب الكمال» (87/ 20777 والهيثم الشاشي في «المسند» (رقم 477) 
عن شريك النخعي جميعهم عن أبي فزارة العبسي حدثنا أبو زيد مولى عمرو بن حريث 
عن عبد الله بن مسعود رفعه. 

ال وفيه ثلاث علل: 

الأولى: جهالة أبي زيدء قال أبو زرعة: «حديث أبي فزارة ليس بصحيح" أبو زيد 
مجهول» يعني: في «الوضوء بالنبيذ؛ كما في «العلل» )١7/١(‏ و«الجرح والتعديل» /١(‏ 
285/7 » وبجهالته أعله البخاري والترمذي وابن عدي وجماعة. 

الثانية: إنكار كون ابن مسعود شهد ليلة الجن» وورد ذلك فى هذا الحديث» وانظر: 
«نصب الراية» (1/ 0)١41 - ١4 141 ١9‏ و«الهداية» للغماري (رقم 04). 

الثالثة: التردد في أبي فزارة هل هو راشد بن كيسان» وهو ثقة» وقيل: هما رجلان؛ 
وأن هذا ليس براشد وإنما هو مجهول: حكاه ابن الجوزي في «الواهيات» /١(‏ /اه؟)2 
و«التحقيق» وتعقبه ابن عبد الهادي في «التنقيح» 0# 0 


القنة إعلام الموقعين عن رن العالمين 

وقوله: «إنما جَعِلَ الاستئذانٌ مِنْ أجل البصر)”'"» وقوله: (إنما نَهَيْدُكُم من 

أجل الدَّانّة'": وقوله في الهرة: «لَيْسَتْ بنجسء إِنَّها من الطّرّافينَ عليكم 
والطوافات)9© 


قال ابن حجر في «الفتح» :)704/١(‏ «وهذا الحديث أطبق علماء السلف على 
تضعيفه») وحكى شيخ الإسلام في «منهاج السنة النبوية» (7/ 470) تضعيفه عن الجمهور. 
ا البيهقي في «المعرفة» »)١51١ - ١5١/١(‏ وأبو عبيد في «الطهور» (ص 7١5‏ - 
بتحقيقي)؛ والطحاوي في «شرح معاني الآثار) »)46/١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» /١(‏ 
0006 وحكاه عن جماعة -» وابن حزم في «المحلى» .)5١5/١(‏ 
وانظر ‏ لزاماً ‏ «الخلافيات» (مسألة ؟) فقد استوعبت طرقه جميعاً» وكلام الحفاظ 

فيها . 

)١(‏ رواه البخاري (2455) في (اللباس): باب الامتشاط. و(5541) في (الاستئذان): باب 
الاستئذان من أجل البصرء و(1901) في (الديات): باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا 
عينه فلا دية لهء ومسلم )5١07(‏ في (الأداب): باب تحريم النظر في بيت غيره» من 
حديث سهل بن سعد. 

(؟) أخرج مسلم في «صحيحه» (كتاب الأضاحي): باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم 
الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاءء /١701١/(‏ 
رقم )191١‏ بسنده إلى عبد الله بن واقدء قال: نهى رسول الله يلخ عن أكل لحوم 
الضحايا بعد ثلاث» قال: عبد الله بن أبى بكر: فذكرت ذلك لعمرة؛ فقالت: صدق» 
سمعت عائشة تقول: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله كل؛ 
فقال رسول الله ككخِ: «ادخروا ثلاثاء ثم تصدقوا بما بقي»» فلما كان بعد ذلك قالوا: يا 
رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهمء» ويجملون منها الودكء فقال 
رسول الله يكِ: «وما ذاك»؟. قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» فقال: 
لإنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت؛ فكلواء وادخرواء وتصدقوا». 

قال (و): «في حديث لحوم الأضاحي: «إنما نهيتكم عنها من أجل الدافة التي دفت. 
الدافة: القوم يسيرون جماعة» سيراً ليس بالشديد وقوم من الأعراب يريدون المصر: يريد 
أنهم قدموا المدينة عند الأضحى» فنهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي ليفرقوهاء ويتصدقوا 
بهاء «وتفم أولعئك القادمون بها 0 اه. ونحوه باختصار في وطق وأكثر منه 
اختصاراً في (د) وزاد (ك) بعد الدافة: (, 

(9) رواه مالك فى «الموطأ» 5١ /١(‏ 79), 0 فى لمسنده» (١/؟75)»‏ وعبد الرزاق 

(01 و008: واين أبي شيبة :)8١/١(‏ وأحمد (5/:): والحميدي (48:0): 

والدارمي (147//1 - 188)» والترمذي (41)» والنسائي (20/1) في (الطهارة): باب 

سؤر الهرةء و(١/7/8١)‏ في (المياه): باب سؤر الهرة» وابن ماجة (751) في (الطهارة): 

باب الوضوء بسؤر الهرة» وابن خزيمة 2)٠١5(‏ وأبو داود (17/6) في (الطهارة): باب سوؤر 

الهرة» وابن الجارود (50): والحاكم »)١١١/١(‏ وابن حبان »)١144(‏ والدارقطني - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين فده 

ونهيه عن تغطية رأس المحرم الذي وقَضت ١‏ ' ناقته وتقريبه الطيب» وقوله: 
«فإنه يُبْعَثُ يَوْمَ القيامة مُلَبِياً»"2. وقوله: «إنكم إذا فعلتم ذلك قَطعْتُم أرحامكم»"" 
ذكره تعليلاً لنهيه عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها. 


0 8 كه ذلك ' عن 7 2 
[البقرة ااا قل في الخمر والميس : 0 يرِسِدٌ ا 1 يوقِمَ 0 الْملاوة 


سربرح مرج سر صب 


وَالبِمَصٌَ في قير والْمَدسر 5 عن وو أله وحن الصَلَن هَل أنْمُ مُتهُونَ» [المائدة: 41]. 
0 إلى الحديث] 


قالوا: 8 نعم) ل 5 وقوله: كك ا 0 دون الغالك ا ذلك 


.)07١/١( -‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 2»)١18/١(‏ وابن سعد (41/8/4)؛ من 
طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن ححٌميدة بنت عُبيد» عن كبشة بنت كعب أن 
أبا قتادةٌ . . 

وقال الترمذي: حسن صحيحء وقال الحاكم: صحيحء وهو مما صححه مالك» 
واحتج به في الموطأء ووافقه الذهبي. . وصححه البخاري والعقيلي والدارقطني؟ كما في 
«التلخيص الحبير» »)4١/١(‏ وقد اعترض بأن حميدة لم يوثقها إلا ابن حبان» وكبشة 
قيل: إنها صحابية وهو على الاحتمال... ويظهر أن تصحيح من صححه إنما اعتمد على 
إخراج مالك له في «الموطأ» وله طرق وشواهد ذكرها الحافظ في «التلخيص» فلتنظر. 
وانظر «الخلافيات» (/ 80)» وتعليقي عليه. 

)١(‏ ١كسرت‏ عنقه» (و). 

() رواه البخاري )١5115(‏ في (الجنائز): باب الكفن في ثوبين» و(157١)‏ في (الحنوط 
للميت)» و(/71؟7١‏ و778١)2‏ باب كيف يكفّن المحرمء و(1879١)‏ في (جزاء الصيد): 
باب ما ينهى عن الطيب للمحرمء و(889١‏ و0٠86١):‏ باب المحرم يموت بعرفةء» 
و(١1861)‏ باب سنة المحرم إذا مات. ومسلم )١1١5(‏ في (الحج): باب ما يفعل 
بالمحرم إذا مات» من حديث ابن عباس» ووقع في (ق): (إنه يبعث». 

() سيأتي تخريجه. 

(5) رواه مالك فى «الموطأ» (؟/771). ومن طريقه الشافعى فى لمسئله» (؟59/5١)2‏ 
وعبد الرزاق :.)١5180(‏ والطيالسي (44): وأحمد ١75/١(‏ و11/4١)2‏ وأبو داود في 
«سننه» (77009) في (البيوع): باب في التمر بالتمرء والترمذي (5؟؟1١)‏ في (البيوع): 
باب النهي عن المحاقلة والمزابنة» والنسائي (7519/17) في (البيوع): باب اشتراء التمر - 


لضنة إعلام الموقعين عن رب العالمين 
يُحْزِنْه('"2 وقوله: «إذا وَقَعَ الذبابُ في إناء أحدكم فامقُلُوه0": فإن في أحد 
جناحيه داءً وفي الآخر دواء» وإنه يَتَتِي بالجناح الذي فيه الداء»”"2 وقوله: « 
ْ : لاود 600 5 : 7 
الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس»2”**» وقوله وقد سئل عن مس 
الذكر هل ينقض الوضوء؟ فقال: «هل هو إلا بضعة منك2*”*©» وقوله في ابنة 


- بالرطب» وابن ماجه 20 في (التجارات) باب بيع الرطب بالتمرء والحميدي (2)7/5 
وابن أبى شيبة (5/ ١87‏ و5١/5١35)»‏ وابن الجارود (501)», وأبو يعلى (١1١لا‏ و"الا 
و815)»: والدورقي في «مسند سعد» »)١١١(‏ وابن حبان (4491 و05007)» والدارقطني 
في «سئنه» (44/6): والحاكم (08/1: والبيهقي (544/0)»: والبغوي )3١78(‏ من 
طريق عبد الله بن يزيدء عن زيد أبي عياش» عن سعد بن أبي وقاص» وصححه 
الترمذي؛ وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح لإجماع أثئمة النقل على إمامة مالك بن 
أنس» وأنه محكم في كل ما يرويه من الحديثء إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح» 
خصوصاً في حديث أهل المدينة». 

وزيد أبو عياش هو ابن عياش المدنيء» وثقه الدارقطني» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»: وصحح الترمذي وابن خزيمة وابن حبان حديثه؛ كما في «تهذيب التهذيب». 

)١(‏ رواه البخاري في (الاستئذان) (5790): باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمساورة 
والمناجاة» ومسلم 18:7 في (السلام) : باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير 
رضاه» من حديث ابن مسعود. 

(؟) «اغمسوه فيه» (و). 

(9) رواه البخاري )"٠0(‏ في (بدء الخلق): باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 
فليغمسهء و(07/87) في (الطب): باب إذا وقع الذباب في الإناء» من حديث أبي هريرة. 

ويظهر أن ابن القيم دمج الحديثين في حديثء» إذ أن لفظة: «امقلوه» واردة في حديث 
أبى سعيد الخدري عند أحمد وغيره. 

(:) رواه البخاري (51941) في (الجهاد): باب التكبير عند الحرب» و(4194) في 
(المغازي): باب غزوة خيبرء و(0014) في (الذبائح): باب لحوم الحمر الأنسية» 
ومسلم )١950(‏ في (الصيد): باب تحريم أكل لحم الحمر الأنسية» من حديث أنس بن 
مالك. 

زاد مسلم: «فإنها رجس أو نجس». 

(5) رواه ابن أبي شيبة »)١70 /١(‏ وأبو داود ١487(‏ و18) في (الطهارة): باب الرخصة في 
ذلك؛» والترمذي (86) في (الطهارة): باب ما جاء فى الوضوء من مس الذكرء وابن 
ماجه (587) فى (الطهارة): باب الرخصة فى ذلك» والتكانن ١1/١‏ ) في (الطهارة) : 
باب ترك الوضوء من ذلك» وأحمد في «مسندهة (5/ 7١‏ و2077 وعبد الرزاق (477)» 
وابن الجارود ٠١(‏ و١5)»‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 5 و75): وابن 
حبان :»)١١175١-1١19(‏ والطبراني في «الكبير؛ (8777 و8575)» والدارقطني /١(‏ 
4 والبيهقي في «السنن» /١(‏ 2»)175 وابن سعد في «الطبقات» (0/ 001)» وأبو داود - 


حمزة: «إنها لا تحلّ لي؛ إنها ابنة أخي من الرضاعة"”"2» وقوله في الصدقة: 
«إنها لا تحل لآل محمدء إنما هي أوساحٌ الناس)”" . 


وقد قَرّبِ النبي يَِِ الأحكام لأمته”" بذكر نظائرها وأسبابهاء وضَرَبَ لها 
الأمئال» فقال له عمر: يا رسول الله صَبَعْتٌ اليوم أمرأً عظيما”*'؛ قَبَّلْتُ وأنا 
صائمء فقال له رسول الله كل: أرأيت ف 0ه وأنت صائم؟ فقلت”*': 
لا بأس بذلك» فقال رسول الله كَللِْهِ: 0 9 أنّ حكم المثل حكم مثله 
وأنَّ المعاني والعِلَّلَ مؤثرة في الأحكام نفيا وإثباتاً لم يكن لذكر هذا اقبي نف 
فذكرهٌ ليدل به على أن د حك اللا حك لله وأن نسبة القُبْلة التي هي وسيلة 
للوطء كنسبة وَضْع الماء في الفم الذي هو وسيلة إلى شُرْبه فكما أن هذا الأمر 


- الطيالسي د وابن أبى ي عاصم في «الآحاد والمثاني» (151) من طريق 
قيس بن طلق عن أبيه 
رسك سحا مر الا وابن المديني» والطحاوي» وابن حبان» 
والطبراني» وابن حزم؛ كما في «التلخيص» »)١15/١(‏ وتكلم فيه غير واحد د أنقيات 
وانظر «الخلافيات» للبيهقي (0707/7): وتعليقي عليه. 
)١(‏ رواه أحمد 45/١(‏ و54١١‏ و75١١‏ و1058)ء ومسلم )١547(‏ في (الرضاع): باب تحريم 
ابنة الأخ من الرضاعة» من حديث علي - ذه -. 
وأخرجه البخاري ):15١(‏ في (المغازي): باب عمرة القضاءء من حديث البراءء وفيه 
(؟) رواه مسلم في «الصحيح» (كتاب الزكاة): باب ترك استعمال آل النبي يك على الصدقة 
)1١1/7(‏ من حديث المطلب بن ربيعة بن الحارث. 
(*) في المطبوع و(ك): «إلى أمتهكء وفي (ك): «وقد قُرّق)!. 
(4) في المطبوع و(ق) و(ك): «صنعت اليوم يا رسول الله أمرا عظيماً» كذا بتقديم وتأخير. 
(5) في (ق): «فقال». 
() رواه ابن أبي شيبة ,:)5١/7(‏ وأحمد .1١/١(‏ 4201 والدارمي ».)١37/0(‏ وأبو داود 
مم في (الصوم) : باب القبلة للصائم» والنسائي في «الكبرى» (207048 وابن حبان 
(0756:5. والحاكم )ل والبيهقي (18/5؟ 1 والطحاوي في اشرح معاني 
الآثار؛ (؟/84) من طريق الليث بن سعدء عن بُكير بن عبد الله بن الأشجء عن 
عبد الملك بن سعيد» عن جابر بن عبد الله أن عمر قال. . 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي! لكن عبد الملك بن سعيد من 
رجال مسلم فقط. 


وقوله: «فصم» وقعت في (ك) و(ق): «نعم» 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


لا يضر فكذلك الآخر”"'» وقد [قال ككل للرجل الذي”" سأله فقال: إِنَّ أبي 
أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرَّحْلِء والحج مكتوب عليه 
أفأحجٌ عنه؟ قال'": «أنْتَ أَكْبَرُ ولده؟ قال: نعمء قال: أرأيت لو كان على أبيك 
دين فقضيته عنه أكان يجي عنه؟ قال: نعمء قال: فح عنه)”*' فقرّب الحكمٌ من 
الحكمء وجعل دَيْن الله [سبحانه]””2 في وجوب القضاء أو في قبوله بمنزلة دَيْن 
الآدمي» وألحق النظير بالنظير» وأكّد هذا المعنى بضَرْبٍ من الأؤلىء وهو قوله: 
«اقُضُوا الله؛ فالله أحَقٌ بالقَضَاءه”2 ومنه الحديث الصحيح أن رسول الله يكلِ قال: 


)١(‏ في (ق): «فكذلك نظيره»؛ وفي (ك): «فكذلك». 
(0) ما بين المعقوفتين في (ك): «قال لرجل النبي»؛ وفي (ق): «قال النبي ككل لرجل». 
(©) في (ق): «فقال». 
(5:) رواه بهذا اللفظ أحمد (5/ 5)» والدارمي )5١/7(‏ في (الحج): باب الحج عن الميت» 
والنسائي في (الحج) )١١7/5(‏ باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين» وأبو يعلى 
(25815» والبيهقي (779/4) من طريق جرير» عن منصورء عن مجاهدء عن يوسف بن 
الزبير عن عبد الله بن الزبير. 
قال البيهقي: اختلف في هذا على منصورء فرواه جرير بن عبد الحميد هكذاء ورواه 
عبد العزيز بن عبد الصمد عن منصور عن مجاهد عن مولى لابن الزبير يقال له: 
يوسف بن الزبير» أو الزبير بن يوسف عن ابن الزبير عن سودة» وأرسله الثوري عن 
منصور فقال: عن يوسف بن الزبير عن النبي كَل مرسلاء والصحيح عن مجاهدء عن 
يوسف بن الزبيرء عن ابن الزبير عن النبي يَلِ؛ كذلك قاله البخاري. 
أقول: رواية عبد الله بن الزبير عن سودة: رواها أحمد (579/5)»: والدارمى (؟/ 
١‏ وأبو يعلى (1818): والطبراني في «الكبير» »)1١١/94(‏ والبيهقي (419/4). 
ومثل هذا الاختلاف لا يضر؛ لكن يبقى النظر فى حال يوسف بن الزبير أو الزبير بن 
يوسف» إذ أنه روى عنه أكثر من واحدء وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال الذهبى فى 
«الكاشف»: «وثق»» وذكر حديئه هذا فى «الميزان» (510/54)» وقال: «هذا حديث 
صحيح الإسناد»؛ وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ (/ 787): رجاله ثقات. 
على كل حال يوسف هذا حديثه يرتقي إلى الحسن في أحسن أحواله. 
وشاهده عند البخاري في «صحيحة» (كتاب جزاء الصيد): باب الحج عمن لا يستطيع 
الغبوت على الراحلة: (55/5/ رقم .)١18605 .١85‏ وفي (باب الحج والنذور عن 
الميت): (55/5/ رقم )١1867‏ من نفس الكتاب» ومسلم في «صحيحه» (كتاب الحج): 
باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت» (؟/91/ رقم 2)١775‏ من 
حديث ابن عباس - ويا -. 
(6) ما بين .المعقوفتين سقط من (ق). 
() رواه البخاري في (جزاء الصيد) :)١8017(‏ باب الحج والنذور عن الميت» و(1199) في - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


«وفي بُضْع أححَدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله يأتي أَحَدّنا شهوته ويكون له فيها 
أجر؟ قال: أرأيتم لو وضَعَها في حرام أكان يكن''' عليه وزْر؟ قالوا: نعمء قال: 
فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له أجر”"' وهذا من قياس العكس الجَليٌ 
البيّن'"» وهو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لثبوت ضد علته فيه» ومنه 
الحديث الصحيح: «أن أعرابياً أتى رسول الله يِه فقال: إن امرأتي وَلَدَثْ غلاما 
أسْوَدَء وإني أَنكَرُتُه فقال له رسول الله كللِ: هل لَكَ من إبل؟ قال: نعمء قال: 
فنا ألوانها؟ قال + شمرء :قال هل:فيها :من أَوْرَقٌ؟ قال: إن فيا لؤقا “قال © فانى 

ترى ذلك جاءها؟ قال: يا رسول الله عِرْق نرّعهء قال: ولعلّ هذا عرق 0 
ولم يرخَصُ له فى الانتفاء منه» ومن تراجم البخاري على هذا الحديث (باب من 
شَبَّه أصلاً معلوماً بأصل مُبِيّن قد بَيّن الله حكمهما ليفهم السائل» ثم ذكر بعده 
حديث ابن عباس: «أن امرأة جاءت إلى النبي تلٍ فقالت: إن أمي نَذَرَتْ أن تحجٌ 
فماتت قبل أن تحجء أفأحجٌ عنها؟ قال: نَعَمْ بجي عنهاء أرأيتٍ لو كان على أمك 
دين أكنتٍ قاضيئه؟ قالت: نعمء فقال: اقضوا الله [فإن الله]”” أحقٌ بالوفاء»”" . 


- (الأيمان والنذور): باب من مات وعليه نذر» و(7715) في (الاعتصام): باب من شبه 
أصلًا معلوماً بأصل مُبَيّنَء من حديث ابن عباس. 
ولفظ الحديث في الموطن الأول والثالث: «فإن الله أحق بالوفاء». 
)١(‏ في (ق): اليكون». 
(؟) أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الزكاة) باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع 
من المعروف» (5917/7/ رقم )٠١٠١7‏ من حديث أبي ذر. 
ووقع في (ك): «اقال نعم» قال أرأيتم» . 
وفي الحديث تبت عليه الصلاة والسلام ‏ الأجر لوضع الشهوة في حلال مقارناً له على 
وجه التمثيل بثبوت الوزر بوضعها في حرام» وهذا ما يسميه الأصوليون قياس العكس» وهو 
الاستدلال بنقيض العلة على الحكمء والتحقيق أنه بطريق أضعف من قياس الشبه؛ فلا 
يستقل بتفصيل الحكم» ومن الجائز أن يكون ثبوت الأجر لوضع الشهوة في الحلال متلقى 
من طريق الوحي» وتكون مقارنته بوضعها في حرام» واردة لغرض آخر كتقريب المعنى إلى 
فهم المخاطب» لا للتنبيه على دخول هذا النوع في المقاييس المعتد بها في أصول الأحكام. 

(9) في (ق): «المبين». 

(4) رواه البخاري (5700) في (الطلاق): باب إذا عَرَّضِ بنفي الولدء ةا في 
(الحدود): باب ما جاء في التعريض» و(4١771)‏ في (الاعتصام): باب من شَبّهِ أصلا 
معلوماً بأصل مبين » وسام. (٠ه16)‏ في (اللعان)» من حديث الي هريرة . 

(6) بدلها فى (قى): «فالله». 

) رواه البخاري (1801) في (جزاء الصيد): باب الحج والنذور عن الميت» و(5198) في - 
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اذكر البخاري فصل النزاع في القياس] 


| وهذا الذي ترجمه البخاري هو فصل النزاع في القياسء لا كما يقوله 
المفرطون فيه ولا المفرّطون؛ فإن التاس فيه طرفان ووسطء. فأحد الطرفين مَنْ 
ينفى العلل والمعاني والأوصاف ال ويجوز ورود الشريعة بالفرق بين 
السرم والجمع بين المختلفين» ولا يثبت أن الله [سبحانه]”' شرع الأحكامَ 
لعلل ومصالح. ورَبَطها بأوصاف مؤثئرة ة فيها مقتضية لها طَرْداً مكنا وأنه قد 
يوج الشيء ويحرم نظيره من كل وجه» ويحرّم الشيء ويبيح7" نظيره من كل 
وجه» وينهى عن الشىء لا لمفسدة فيه» ويأمر به لا لمصلحة» بل لمحض المشيئة 
المجردة عن الحكمة والمصلحةء وبإزاء هؤلاء قوم أفرطوا فيه» وتوسّعُوا جداًء 
وجمعوا بي بين الشيئين اللذين قَرَّقَ الله متيام جامع من شَّبَّهِ أو طَرْدٍ أو 
وَضْفٍِ مسركهد يكن يكون علته و[يمك. ]0 أن لا يكون» فيجعلونه هو 
السب الذي ع الله ورسوله عليه الحكم بِالحَرْصٍ والظنٌ وهذا هو الذي أجمع 
الشلك علق ذمه كما سياتى إن شاء الله (تعالق]7 , 


والمقصود أن النبي يَككةٍ يذكر في الأحكام العلل والأوصاف المؤثرة فيها 
طرْداً وعَكساً؛ كقوله للمستحاضة التي سألته: هل تَدَعٌ الصلاة زمن استحاضتها؟ 
فقال: «لاء إنما ذلك عِرْقٌ ولَيْسَ بالحَيْضَّةه" فأمَرَها أن تصلي مع هذا الدم 
وعلّل بأنه دم عرق وليس بدم حيض » وهذا قياس يت يتضمن الجمع والفرق. 


- «(الأيمان والنذور): باب من مات وعليه نذرء و(07710) في (الاعتصام): باب من شبه 
أصلا معلوماً بأصل مبين» وفي (55799) قالت: إن أختي. 

)1١(‏ انظر عن هؤلاء ومناقشتهم نقاشاً طويلا قوياً مع دحض حججهم «الموافقات» للشاطبي 
22771١ - 759/5(‏ وتعليقي عليه. 

(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 0) في (ق): «ويدع». 

(4) في (ن): «بأدق». 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ك)) ووقع في (ق): «أن يكون علة وألا يكون». 

(7) رواه البخاري (578) في (الوضوء): باب غسل الدمء و(07) في (الحيض): باب 
الاستحاضة» و(0١5")‏ باب إقبال المحيض وإدباره» و(770) باب إذا حاضت في شهر 
ثلاث حيضات» و(771) باب إذارأت المستحاضة الطهرء ومسلم (777, 7754) في 
(الحيض): باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء من حديث عائشة. 
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[قد تغنى العلة عن ذكر الأصل] 

فإن قيل: فشرط صحََةٍ القياس ذكر الأصل المقيس عليه» ولم يذكر في 
الحديث؟ . 

قيل: هذا من حُسْن الاختصارء [والاستغناء]”'2 بالوصف الذي يستلزم ذكر 
الأصل [المقيس عليه]”"؛ فإن المتكلّم قد يُعلل بعلةٍ يغني ذكرها عن ذكر الأصل» 
ويكون تركه لذكر الأصل أبَلَعَ من ذكره» فيعرف السامع الل حين سبع ذكر 
العلة؛ فلا يُشْكِل عليه. ورسولٌ الله يكِ حين علّل عدم وجوب”” العا مهد 
الدم بأنه عِرقٌ صار الأصل الذي يُرَدُ إليه هذا الكلام معلوماء فإنٌ كل سامع سَمِعٌ 
هذا يفهم منه أن دم العرق لا يوجب ترك الصلاة» [ولو قال: «هو عرق فلا 
يوجب ترك 4 الصلاة]9) كسائر دم العروق»؛ لكان عا وعد 0 الكلام الركيك» 
ولم يكن لائقاً بفصاحته » وإنما يليق هذا بعجرفة المتأخرين وتكلّفهم وتطويلهم. 

ونظيرٌ هذا قوله [6]'؟ لمن سأله عن مس ذكره: «مَلّ هُوٌّ إلا بضعة 
منك»)”' فاستغنى بهذا عن تكلف قوله: كسائر البضعات. 

ومن ذلك قوله [خ]1” للمرأة التي سألته: «هل على المرأة من غسْل إذا 
هي احتلَمَتْ؟ فقال: : نعم» كالض مسي أوَ تحتلمُ المرأةٌ ةيا رسول الله؟ فقال 
رسول الله يكلِ: «إنما النساء شَّقَائِقٌُ الرجال»”" قَبئّن أن النساء والرجال شقيقان 


يق في (د): «والاستغناه؛, ووقع في (3): «من أحسن) . 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (*)6 قال في هامش (ق): «لعله: عدم ترك». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) وقال الناسخ في الهامش: «لعله: ولو قال». 

(6) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). قف تقلع تاخزييية قرفا 

(0) رواه أحمد في «مسنده؛ (507/5؟). وأبو دود (777) في (الطهارة): باب في الرجل يجد 
البلة في منامه. والترمذي )١١(‏ في (الطهارة): باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللّاء 
ولا يذكر احتلاماً. وأبو يعلى في «مسنده» (4794)» والبيهقي في «سننه الكبرى» /١(‏ 
14©» والدارقطني (١/77١)؛‏ كلهم من طريق عبد الله 0 عن أخيه عبيد الله 
العمري» عن القاسم» عن عائشة به؛ وقال الترمذي: «وعبد الله بن عمر ضعفه يحيى بن 
سعيد من قبل حفظه في الحديث)». 

أقول: وقد ضَعَفْه غير واحدء لكن يقبل حديثه في المتابعات» وله شاهد من حديث 

أنس بن مالكء رواه الدارمي »)١915/١(‏ وأبو عوانة »)7590/١(‏ وعزاه السيوطي في 
«الجامع الصغيرا للبزار - ولم أجده في «كشف الأستار»» ولا «مجمع الزوائد» وساق ابن 
القطان في «بيان الوهم والإيهام» (5/١91؟)‏ إسناده ولفظه - من -- محمد بن كثير» عن - 
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ونُظيران لا يتفاوتان ولا يتباينان في ذلك» وهذا يدل على أنه من المعلوم الثابت 
في فظرهم أن حكم الشقيقين والنظيرين حكم واحدء سواء كان [ذلك”'' تعليلاً 
منه يك للقدر أو للشرع أو لهما؛ فهو دليل على تساوي الشقيقين وتشابه القرينين» 
وإعطاء أحدهما حكم الآخر. 

فصل 
[حديث معاذ حين بعثه الرسول إلى اليمن] 

وقد أقر”" النبي كلِ معاذاً على اجتهاد رأيه فيما لم يجد فيه [نصاً]”" عن الله 

011 فقال شعبة: حدثني أبو عون عن الحارث بن عمرو» عن أناس من 

أصحاب معاذ [عن غاف]"” أن رسول الله عل لما بعثه إلى اليمن 2 ك5 

إن عَرَضَ لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله قال: و م الله؟ 

قال: فبسئنة رسول الله كلل قال: إن لم يكن فيس رسرل الله 395 قال: 

راع ا قال : فَضَرَبَ رسول الله يك صدري» ثم قال: 0 

رسولٌ رسولٍ لله لما رضي رسول الى عتإيقه 0/0 فهذا حديث وإن كان [عن ]20 

- الأوزاعي» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ عن أنس: وهذا إسناد حسن, رجاله 
ثقات» غير أن محمد بن كثير صدوق» كثير الخطأ. وصححه عبد الحق في «الأحكام 
الوسطى» )١97/١(‏ وأقره ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (١/9؟”‏ و5/١7071)‏ لكن 
وجدته في «مسند أحمد» (5//الا) من طريق المغيرة عن الأوزاعي. حدثني إسحاق عن 
جدته أم سليم: قال و با وإسحاق لم يسمع من أم سيم أقول: وهذا لا 
يعل الطريق السابق لثقة رجاله والله أعلم. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (؟) في (ن): «أمر». 

(*) ها بين المعقوفتين سقط من (ك). (5) في (ق) بعدها: «155). 

(4) في (ق): «فقال». 

(1) «لا آلو: لا أقصر ولا أدخر وسعاً؛ (د) ونحوه في (ط) وقد سقطت من (ق). 

”ىع أخرجه مد في «المسند» اف كلل يل وأبو داود في «السنن» (كتاب 
الأقضية): باب اجتهاد الرأي في القضاء /١9- ١8/5(‏ رقم 0)097» والترمذي في 
«الجامع» (أبواب الأحكام): باب ما جاء في القاضي كيف يقضي /5١6/(‏ رقم 
217؛» والدارمي في «السئن» (المقدمة): باب الفتيا وما فيه من الشدة» 2)5١ /١(‏ 
والطيالسي في «المسند» 185/١(‏ - منحة المعبود)» وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
(47/6*. 4)084, والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (ص 2١68 ١56‏ 188 2)188 
وابن عبد البر في «جامع البيان» (؟/ هه 07)» والبيهقي في «السنن الكبرى» - 
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»)١١5/٠١(‏ ولمعرفةالسئن والآثار» »)١7/4-77/“/١(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
4037771 والجورقاني في «الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير؛ /١١5-1708 /١(‏ رقم 
١,؛‏ والعقيلى فى «الضعفاء الكبير» /١(‏ 5١5؟)»:‏ وعبد بن حميد فى «المنتخب» »)١714(‏ وابن 
حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» (77/5: 0 و7-111/7١1)»‏ والمزي في «تهذيب 
الكمال» (7717-7777/6) من طرق عن شعبة عن أبى عون الثقفى؛ قال: سمعت الحارث بن 
مرو يخدت عن أضحات معاذمن آهل حتض أن رسول لله 6ل لما بعك اذا إلل اليم قال 
له: . . . وذكره؛ وذكر بعضهم أن شعبه قال في الحارث : «ابن أخي المغيرة بن شعبة» . 

ورجال إسناد الحديث ثقات إلا الحارث بن عمرو؛ فأبو عون اسمه محمد بن عبيد الله الثقفى » 
الكوفي» الأعور» ثقة» من الرابعة؛ كما في «التقريب» (؟/ 141)» و«التهذيب» (0777/4. - 

ومدار إسناد الحديث على الحارث بن عمروء قال الترمذي عقبه : «لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 

فتحرير حاله» وبيان أصحاب معاذء وهل هم الذين رفعوا الحديث أم رووه عن معاذء 
ومن هو الذي رفعه؟ هذه الأمور هي الفيصل في الحكم على الحديث. 

الكلام على الحارث بن عمرو: ٠‏ 

قال ابن عدي في «الكامل» :)5١7/75(‏ «سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري: 
الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة» روى عن أصحاب معاذ عن معاذء روى 
عنه أبو عون لا يصح ولا يعرف» والحارث بن عمروء وهو معروف بهذا الحديث الذي 
ذكره البخاري عن معاذ لما وجهه النبي ككل إلى اليمن فذكره» انتهى بحروفه. 

قلت: المتمعن في هذا النقل يتأكد له ما قاله الترمذي من أن حديث معاذ لا يعرف إلا 
من طريق الحارث هذاء ووجدت الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى - في «التاريخ الكبير) 
لاا »© يقول في الحارث وحديثه هذا: «ولا يصح ولا يعرف إلا بهذا». 

ونقله عنه العقيلى فى «الضعفاء الكبير» )1١15 /١(‏ وارتضاه بسكوته عنه» وكذلك فعل 
الحافظ ابن كثير القرشي في «تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» (ص 197). 

وجهّل الحارث بن عمرو جماعةٌ من أهل العلم؛ منهم ابن الجوزي؛ فقال في «العلل 
المتناهية» (71/7/7): «... ثبوته لا يعرف لأن الحارث بن عمرو مجهول...»: وقال 
الجورقاني في «الأباطيل» :)1١/١1(‏ «هذا حديث باطل» رواه جماعة عن شعبة عن أبي 
عون الثقفي عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة كما أوردناه» واعلم أنني 
تصفحت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغارء وسألت من لقيته من أهل العلم 
بالنقل عنهء فلم أجد له طريقاً غير هذاء والحارث بن عمرو هذا مجهول». وقال ابن 
القطان في «بيان الوهم والإيهام» (58/7): «والحارث هو ابن أخي المغيرة بن شعبة» 
ولا تعرف له حال ولا يدرى» روى عنه غير أبي عون: محمد بن عبيد الله الثقفي». 

قلت: وقال بنحو كلام الجورقاني هذا شيخه ابن طاهر القيسراني في تصنيف مفرد في 
طرق هذا الحديث؛» ونقل خلاصة كلامه الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير؛ (4/ 
187)؛ فقال: «اعلم أنني فحصت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار» - 
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وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل؛ فلم أجد له غير طريقين: أحدهما: طريق 

شعبة » والأخرى: عن محمد بن جابر» عن أشعث بن أبي الشعثاءء عن رجل من ثقيف» 
عن معاذء. وكلاهما لا يصح». 

ثم أفاد الحافظ ابن حجر أن الخطيب البغدادي أخرجه في كتاب «الفقيه والمتفقه؛ من 
روي ب ان و هن فلو كان الإسناد م ا 
لكان كافياً في صحة الحديث. انتهى.. 

ولا بد هنا من ضرورة التأكيد على صحة ما قدمناه عن جماعة من جهابذة الجرح 
والتعديل: أن الحارث بن عمرو قد تفرد بالحديث عن أصحاب معاذء ومجرد وجود 
طرق أخرى من غير طريق أصحاب معاذ» لا يعني أن الحارث لم يتفرد به. 

وهنا طريقان غير طريق الحارث: 

الأولى : التي ذكرها ابن طاهر: محمد بن جابر عن أشعث بن أبي الشعثاء عن رجل من 
ثقيف عن معاذ» وهي غير صحيحة؛ كما قال ابن طاهر. للوبهام الذي فيهاء ولضعف رواتها. 
والثانية: طريق عبد الرحمن بن غنم عن معاذء وتفرد بها عبادة بن نُسَيَ ‏ بضم النون» 
وفتح السين» بعدها ياء مشددة » وهو من الرواة الأردنيين» يكنى أبا عمرء ثقة فاضل 
مات سنة ثمان عشرة ومئة؛ كما في «التهذيب» .)١١7/0(‏ 

وروى هذا الحديث عن عبادة بن نُسََ محمد بن سعيد بن حسانء وقد أبهم في رواية 
الإمام سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في كتاب «المغازي» له؛ كما في «النكت الظراف» 
(4/؟77:) لابن حجرء وه«تحفة الطالب» (ص )1١0+‏ لابن كثير ؟؛ فوقع إسناد الحديث عنده 
هكذا: قال الإمام سعيد بن يحيى: حدثني أبي حدثني رجل عن عبادة بن نُسَيَ به. 

ولكن وقع التصريح به في «سئن ابن ماجه» /١7/١(‏ رقم 06 ومن طريقه الجورقاني 
في «الأباطيل» /٠١59-٠١8/١(‏ رقم ؟١٠)»‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١5(‏ 
١ل/أ)؛‏ فرواه من طريق الحسن بن حماد سجادة ‏ صدوق -» ثنا يحيى بن سعيد 
الأموي عن محمد بن سعيد بن حسان عن عبادة به. 

قال الجورقاني عقبه: «هذا حديث غريب حسن»؛ وذكره المؤلف ‏ رحمه الله - في 
«تهذيب السنن» 2»)7١/0(‏ وقال: «هذا أجود إسناداً من الأول (أي: حديث معاذ 
المتكلم عليه)» ولا ذكر للرأي فيه» انتهى. 

قلت: ولفظ هذا الحديث: «لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم» فإِنْ أشكل عليك 
أمر؛ فقف حتى تبينه أو تكتب إِلَيّ فيه». 

وذكره الجورقاني وحسنه مع غرابته؛ كما تقدم ليبيّن بطلان لفظ حديث معاذ هذاء إذ 
أورده تحت عنوان «في خلاف ذلك». 

وما أصاب الجورقاني» ولا ابن القيم في قولهم: إن إسناد هذا الحديث أجود من الحديث 
الذي فيه للرأي ذكر؛ إذ فيه: «محمد بن سعيد بن حسان»: وهو المصلوب, المتهم الكذاب. 

قال ابن كثير في «تحفة الطالب» (ص )١١١‏ بعد أن ذكر طريق الأموي في «مغازيه» - 


إعلام الموقعحين عن رب العالمين 400 


-0 بوجود المبهم فيه»ء ومن ثم طريق ابن ماجه المبينة أنه المذكور؛ فقال: «فتبيّنا بهذا أن 
الرجل الذي لم يُسَمّ في الرواية الأولى» هو محمد بن سعيد بن حسان» وهو المصلوبء 
وهو كذاب وضاع للحديث» اتفقوا على تركه». 

ولهذا قال البوصيري في «زوائد ابن ماجها (ورقة 6/ ب): «هذا إسناد ضعيف» 
محمد بن سعيد هو المصلوب» اتهم بوضع الحديث»» وقال ابن حجر في «موافقة الْخْيْرٌ 
الْخَبر؛ :)177/1١(‏ ١لا‏ يصلح حديثه لاستشهاد ولا متابعة»). 

نعم لم يتفرد به محمد بن سعيد المصلوب؛ فقد رواه آخر عن عبادة بن نُسَىَ» ولكن 
إسناده لا يفرح به؛ فقد أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (15/١٠"/أ)‏ من طريق 
سليمان الشاذكوني: نا الهيثم بن عبد الغفارءٍ عن سَبْرة بن معبد» عن عبادة به» ولكن 
الشاذكونى كذاب؛ فهذه الطريق كالماء» لا تشدٌ شيئاً . 

فالخلاصة: أن هذين الطريقين غير صحيحين؛ ولهذا قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي 
في «الأحكام الوسطى» (457/7): «لا يسندء ولا يوجد من وجه صحيح»., بل قال ابن 
الملقن في «البدر المنير» (6/ق :)5١5‏ «وهو حديث ضعيف بإجماع أهل النقل فيما 
أعلمف. ونقل فيه عن ابن دحية في كتابه «إرشاد الباغية والرد على المعتدي مما وهم فيه 
الفقيه أبو بكر بن العربي»: «هذا حديث مشهور عند ضعفاء أهل الفقهء لا أصل له؛ 
فوجب اطراحة», ١‏ 

عودة إلى الحارث بن عمرو: 

اضطرب الإمام الذهبي في الحكم على «الحارث بن عمروا؛ فقال في ترجمته في 
«الميزان» :)579/١(‏ ما روى عن الحارث غير أبي عون؛ فهو مجهول»» وأورده في 
امختصر العلل» (ص .»2٠١547 ٠١55‏ وقال: «قال ابن الجوزي وغيره: الحارث 
مجهول؛» قلت (الذهبى): ما هو مجهولء. بل روى عنه جماعة. وهو صدوق إن شاء الله». 

كذا قال هناء مع أنه قال في «الميزان»: «مجهول»؛ فانظر إلى هذا 5 

ولم يذكر لنا الجماعة الذين رووا عنه؛ أما إخراج بعضهم له من حيز الجهالة؛ - 
فعل الكوثري في «مقالاته» (ص  )5١- 5١‏ بمجرد قول شعبة: «ابن أخي 0 5 بن 
شعبة»؛ فلا شيء لأنه لم يقل أحد من علماء الحديث أن الراوي المجهول إذا عرف اسم 
جده أو بلدهء بل اسم أخي جدهء خرج بذلك عن جهالة العين إلى جهالة الحال» قال 
الخطيب في «الكفاية»: «المجهول عند أهل 0 العلماءء ولا يعرف 
حديثه إلا من جهة واحد...». ومن ثم؟؛ فإن قول: «وهو ابن أ خى المغيرة بن شعبة»: 
يحتمل أن تكون ممن هو دون شعبة» والدليل إذا تلوق اله الاحعمال سقط من 
الاستدلال. 


)2 ووجدت له في «السير»؛ (7/18") في ترجمة الجويني اضطراباً آخرء إذ قال: «... بل مداره على 
الحارث بن عمروء وفيه جهالة» عن أهل حمص عن معاذء فإسناده صالح» فجعل إسناده صالحاً هثاء مع 
تصريحه بجهالة الحارث . 
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- أصحاب معاذ : 
ضعّف هذا الحديث كثير من المحدثئين بجهالة أصحاب معاذء قال ابن حزم: «هذ 
حديث ساقطء لم يروه أحد من غير هذا الطريق» قلت: أي طريق الحارث:» وأول 
سقوطه أنه عن قوم مجهولين لم يسموا؛ فلا حجة فيمن لا يعرف من هو'»؛ وقال بعد تقل 
قول البخاري السابق فيه ما نصه: «وهذا حديث باطل لا أصل لهاء وقال الجورقاني: 
«وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفون» ومثل هذا الإسناد لا يعتمد عليه في أصل 
من أصول الشريعة»» وكذا قال ابن الجوزي في «الواهيات». 1 
وأعله الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث البيضاوي» (ص 47 - بتحقيق العجمي) 
جديالة امهات فعا انها -ء وسيأتي كلامه إن شاء الله تعالى. 
ورد المصنفٌ هذه العلة؛ فأجاب عنها بقوله في «إعلام الموقعين» الآني : «وأصحاب 
معاذ وإن كانوا غير مسمين؛ فلا يضره ذلك؛ لأنه يدل على شهرة الحديث» وشهرة 
أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدقء بالمحل الذي لا يخفى. . .202. وكذا 
قال ابن العربى فى «العارضة» (7/ 77 - ")0 وقبله الخطيب فى «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 
١ [0 1‏ 
قلت: وكلامهم متين وقوي» ولكن علة الحديث غير محصورة في جهالة أصحاب 
معاذ؛ فالحديث يعل بالعلة الأولى والأخيرة» ولا يعل بهذهء ولبسط ذلك وتوضيحه أقول 
في كون هذه العلة قاصرة غير صالحة: أخرج البخاري ‏ الذي شرطه الصحة ‏ حديث 
عروة البارقي: سمعت الحي يتحدثون عن عروة» ولم يكن ذلك الحديث في جملة 
المجهولات؛ وقال مالك في «القسامة»: «أخبرني رجال من كبراء قومه». وفي «الصحيح» 
عن الزهري: «١حدثتي‏ رجال عن أبي هريرة: من صلى على جنازة؛ فله قيراط». 
فجهالة أصحاب معاذ جرح غير مؤثر» لا سيما أن مذهب جمع من المحدثين كابن 
رجب» وابن كثير تحسين. حديث المستور من التابعين» والجماعة خير من المستور كما 
لا يخفى» ولهذا لم يذكر ابن كثير في «تحفة الطالب» هذه العلة ألبتة» مع أن كلامه ب 
تنبيه: وقال الذهبي في #مختصر العلل» (ص )1١ 47 - ٠١4:5‏ في رد هذه العلة: 
«وقال ‏ أي ابن الجوزي -: وأصحاب معاذ لا يعرفون.ء قلت (الذهبي) : ما في أصحاب 
محمد بحمد الله ضعيف لا سيما وهم جماعة». 
كذا وقع فيه» والعبارة لا تخلو من أمرين: إما سليمة فهذا وهم من الذهبي ‏ رحمه الله -. 
فأصحاب معاذ ليسوا أصحاب محمد كلِِ؛ِ حتى يقال فيهم هذا الكلام» والسياق يدل على 
أنهم من التابعينء, والتابعي يجوز أن يكون ضعيفاًٌء وإما خطأ من النساخ» - 


٠١‏ قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» (2591/4) بعد أن نقل رد ابن القيم لعلة جهالة أصحاب معاذ: 
#قلت: الكلام كما قال ابن القيم لكن ما قال في تصحيح حديث الباب ففيه عندي كلام؟. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين كه 
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-2 والصواب (أصحاب معاذ)ء وهذا الظاهر؛ فحينئذل يتوافق ما قلناه مع ما عنده. مع 
ملاحظة أن التابعي يجوز أن يكون ضعيفاً . 
الكلام على وصله وإرساله: 
وخير من تكلم وحرر هذا المبحث الدارقطني في «العلل» م "/1/ب و1/:5أ- 
مخطوط)؛ فقال: ارواه شعبة ة عن أبي عون هكذا (أي: موشولة وأرسله ابن مهدي 
وجماعات عنه؛ والمرسل أصحء قال أبو داود (أي: الطيالسي): أكثر ما كان يحدثنا 
شعبة عن أصحاب معاذ أن رسول الله جك وقال مرة: عن معاذ»' انتهى . 
وقال الترمذي في الحديث: «ليس إسناده عندي بمتصل»» قال ابن حجر في «موافقة 
الخبر الخبر»؛ :)1١18/١(‏ «وكأنه نفى الاتصال باعتبار الإبهام الذي في بعض رواتهء 
وهو أحد القولين في حكم المبهم». 
وأعل العراقي الحديث في «تخريج أحاديث البيضاوي» بعلل ثلاث: الأولى: الإرسال 
هذاء والثانية: جهالة أصحاب معاذء والثالثة: جهالة الحارث بن عمرو. 
مسرد عام بأسماء من ضعف الحديث: 
ضَعَف حديث معاذ هذا جماعة من جهابذة أهل الحديث» على رأسهم أميرهم الإمام 
البخاري» وتلميذه الترمذي» والدارقطني» والعقيلي» وابن طاهر القيسراني» والجورقاني 
- بالراء المهملة وليس بالمعجمة؛ ذاك الجوزجاني صاحب «أحوال الرجال» » وابن 
حزم» والعراقي» وابن الجوزيء وابن كثيرء وابن حجرء وغيرهم من الأقدمينء 
واضطرب فيه الذهبي كما بينا. 
مسرد بأسماء من صحيح الحديث: 
حديث معاذ هذا أبو بكر الرازي» وابين العربى المالكي فى «عارضة 
الأحوذي»» والخطيب البغدادي» وابن قيم الجوزية» وغيرهم من المتأخرين. - 
ملحظ من صححه ومن ضعفه: 
نظر مصححوه إلى عدم كون جهالة أصحاب معاذ علة قادحة فيه» وتناسوا الإرسال» 
وجهالة الحارث بن عمروء أما من ضعفه؛ فبعضهم ذكر العلل القادحة ‏ على ما بيناه ؛ 
وهما علتا الإرسال» وجهالة الحارث» كالحافظ ابن كثير في اتخريج أحاديث منتهى ابن 
الحاجب»» وبعضهم زاد علة غير قادحة ‏ على ما حققناه » وهي جهالة أصحاب معاذء 
ونحى بعضهم منحى آخر؛ فقال بعد أن اعترف بضعفهء وأنه لا يوجد له إسناد قائم: 
«لكن اشتهاره بين الناس وتلقيهم له بالقبول مما يقوي أمرهة؛ كا فعل عبد الله الغماري 
في «تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه؛ (ص 594)» وسبقه أَبو العباس ابن القاضي 
فيما نقله عنه الحافظ في «التلخيص» (:187/1)»: وقال الغزالى فى «المستصفى؟ (؟/ 
4 «وهذا حديث تلقته الأمة بالقبول» ولم يظهر أحد فيه طعناً وإنكاراًء وما كان 
كذلك؛ فلا يقدح فيه كونه مرسلاء بل لا يجب البحث عن إسناده؛» وأطلق صحة 
الحديث جماعة من الفقهاء ‏ أيضاً ‏ كالباقلاني» وأبي الطيب الطبري؛ لشهرته وتلقي - 


- العلماء لهء وكأني بالجورقاني يرد عليهم عندما قال في «الأباطيل» :)٠ 5/١(‏ «فإن قبل 

لك: إن الفقهاء 0 عليه؟ فقل: هذه طريقة» والحَلّف قلّد 
فيه السلف» فإن أظهروا غير هذا مما ثبت عند أهل النقل رجعنا إلى قولهم» وهذا مما 
لا يمكنهم ألبتة»» وكذلك ابن الجوزي عندما قال في «العلل المتناهية» (؟175”/1): 
«وهذا حديث لا يصح ء وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه . 

هل معنى حديث معاذ صحيح؟ 

اختلف العلماء: هل معنى هذا الحديث صحيح أم لا؟ فمن نفى صحة معناه؛ فنفيه 
لصحة ميناه من باب أولى؛ ولكن كان سبب صحة معناه عندبعضهم صحة مبناه؛ فكأنه 
صححه لشواهده؛ واعتدل الآخرون فنفوا صحته من حيث الثبوت» وأثبتوها من حيث 
الدلالة» وإن كان إطلاق ذلك لا يسلم من كلام ما سيتبين معك - إن شاء الله تعالى -. 

فممن صحح معنى الحديث؛ وانبنى عليه تصحيحه لمبناه: الإمام الذهبي؛ فقال في 
«مختصر العلل»؛ «هذا حديث حسن الإسناد» ومعناه صحيح؛ فإن الحاكم يضطر إلى 
الاجتهاد.ء وصح أن النبي كَْهِ قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإن اجتهد 
وأخطأ فله أجر». 

فتحسينه لإسناده غير صحيح؛ إذ لم يسلم من علة الإرسال» وجهالة الحارث؛ ولكن 
تصحيح معناه فيما يتعلق بالاجتهاد عند فقدان النص صحيح» لا مجال للقول بخلافه» لا 
سيما أن شواهده كثيرة من نصوص أخرى تؤكد هذا المعنى. 

وأطلق ابن الجوزي تصحيح معنى الحديث في «العلل المتناهية؛ (؟/ 227177 وإن كان 
يرى عدم ثبوته؛ فقال: «... ولعمري إن كان ببعناء هيدا : إنما ثبوته لا يعرف». 

قلت: ا يا ب د لع كه إذ فيه تصنيف السنة 

مع القرآن» وإنزاله إياه معه منزلة الاجتهاد منهماء فكما أنه لا يجوز الاجتهاد مع وجود 
و في الكتاب والسنة؛ فكذلك لا يأخذ بالسنة إلا إذا لم يجد في الكتابء وهذا 
التفريق بينهما مما لا يقول به مسلم» بل الواجب النظر في الكتاب والسنة معاّء وعدم 
التفريق بينهما؛ ليا علوين أن السنة تبين مجمل القرآن وتقيد مطلقه. وتخصص عمومه ؛ 
كما هو معلومء أفاده شيخنا الألباني في «السلسلة الضعيفة» (رقم .)88١‏ 

الخلاصة والتنبيهات: 

وخلاصة ما تقدم أن حديث معاذ هذا أعل بثلاث علل» لم تسلم إلا واحدة منهاء 
وهي جهالة أصحاب معاذء وبقيت اثنتان» وهما جهالة الحارث والإرسال؛ فهو ضعيف 
من حيث الثبوت» وصحيح في بعض معناه» ومنكر في التفرقة بين الكتاب والسنة من 
حيث الحجية» وحصر حجية السنة عند فقد الكتاب؛ كما ذكرناه آنفاً . 

ونختم الكلام على هذا الحديث بملاحظتين: 

الأولى: أفاد ابن حزم في «ملخص إبطال القياس» (ص )١4‏ أن بعضهم موه وادّعى فيه 
التواتر!! قال: «وهذا كذبء بل هو ضد التواتر؛ لأنه لا يعرف إلا عن أبي عون» وما - 
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غير مُسَمَيْنَ فهم أصحاب مداذ فلا يضره ذلك؛ لأنه يدل على شهرة الحديث» وأن 
الذي حَدَّثْ به الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذء لا واحد منهمء 
وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سّمَيء كيف وشهرة 
أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى؟ ولا يغرف 
في أصحابه مُتهم وكذاب"'' ولا مجروحء [بل يخا من أفاضل المسلمين 
وخيارهم» لا يشك أهل العلم بالنقل في ذلك» كيف وشعبة حامل لواء هذا 
التحديف"''؟:وقن قال بعفن أتبة 'الحدية: إذا رايت شعة قن إستاة عدي قاعدة 
يديك به »قال ابو بكر الخطيب؟!؟: #وقك قيل إن مبادة بن نسي .روا عن 
عبد الرحمن بن عُنم ف ,مقا وهذا بإبكاف مدن م بوركعا له مو م رقا لنقق» اخلن 
أن أهل العلم قد نقلوه”' واحتجوا به؛ فوقفنا بذلك على صحته عندهم» كما 
وقفنا على صحة قول رسول الله يَكِ: «لا وصية لوارث”"' وقوله في البحر: «هُوَ 


احتج به أحد من المتقدمين»؛ وأقره الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير؛ (4/ 187). 
والأخيرة : قال ابن طاهر القيسراني: «وأقبح ما رأيت فيه قول إمام الحرمين في كتاب 
الأصول الفقه»: والعمدة في هذا الباب على حديث معاذ! قال: وهذه زلة منه» ولو كان 
عالماً بالنقل لما ارتكب هذه الجهالة». 
وتعقبه الحافظ في «التلخيص» (18”/15)؛ فقال: «قلتُ: أساء الأدب على إمام 
الحرمين» وكان يمكنه أن يعبر بألين من هذه العبارة» مع أن كلام إمام الحرمين أشد مما 
نقله عنه؛ فإنه قال: والحديث مدون في الصحاح.ء متفق على صحته» لا يتطرق إليه 
التأويل» كذا قال رحمه الله -). 
اللهم ارزقنا الأدب مع علمائنا ومشايخناء وتقبل مناء وارزقنا السداد والصواب» 
وجنبنا الخطأ والخلل والزلل. 
)١(‏ في (ق): «ولا كذاب». (0) في (ك) و(ق): «وأصحابه؛. 
(؟) نحوه عند القاضي أبي يعلى في «العدة» ا 15998). 
(5:) في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ ”لا ا/ا8/ 016 - تحقيق عادل العزازي). 
(5) في (ن): «تقبلوه». 
() ورد الحديث عن عشرة من الصحابة: أمثلها حديث أبي أمامة الباهلي . 
رواه أحمد (577/5)» والطيالسي ».)١١77(‏ وأبو داود (5705) في (البيوع): باب في 
تضمين العارية» و(5870) فى (الوصايا): باب ما جاء فى الوصية للوارث» وابن ماجه 
(111) في (الوصايا): باب لا وصية لوارث» وسعيد بن منصور في «سئنه؛ (478)» 
والطبراني في «الكبير» (671 و1710 و00571: والترمذي و(70١7‏ و١171؟)‏ في 
(الوصايا): باب لا وصية لوارث» وعبد الرزاق في «مصنفه» (لالاالا و2)157708 وابن أبي 
شيبة في امصنفه» »)١54/1١(‏ والدارقطني »)4١/5(‏ والبيهقي (5/ 7١١‏ و7144 و154)غ: 
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الكَليُور ماقة'الخل" فيسه»() وفولة: (إذا اخفلت المتبايعان فى العمن والسلعة قائمة 
جل مر قوله: «! بايعان في 


وابن عدي )190/١(‏ من طريقين عن أبي أمامة أحدهما حسنء والآخر صحيح. وقال 
الترمذي: «حسن صحيح»» وانظر أحاديث (الصحابة) مفصلة في «نصب الراية» (4/ 
٠٠‏ 4).» و«التلخيص الحبير؛ (”/ 97)» و«إرواء الغليل» (88/5). 

 )١7؟ رقم‎ /75/١( أخرجه مالك في «الموطأ» (كتاب الطهارة): باب الطهور للوضوءء‎ )١( 
مع الأم)» وأبو عبيد في‎  ”70/8( و«المسند»‎ )١11/١( ومن طريقه الشافعي في «الأم»‎ 
ومحمد بن الحسن في «الموطأ» (رقم 47) » وابن أبي شيبة في‎ »)717١ «الطهور؛ (رقم‎ 
وأحمد في‎ »  )947/١( كما فى «نصب الراية»‎  »دنسملا«و‎ »)١1/١( «المصنف»‎ 
«المسنده (71//5 و51 و887)» والنسائى في «المجتبى» (كتاب الطهارة؛ باب الوضوء‎ 
وكتاب الصيد والذبائح» باب ميتة البحر» 71817/17): و«السئن‎ 177/١ بماء البحرء‎ 
الكبرى» (رقم 24077 والترمذي في «الجامع» (أبواب الطهارة» باب ما جاء في ماء البحر‎ 
رقم 48 وأبو داود في «السنن» (كتاب الطهارة» باب‎ /٠١١١- 3٠١١/١ أنه طهورء‎ 
رقم 2»)8 والدارمي في «السنن» (كتاب الطهارة» باب‎ /74/١( الوضوء من ماء البحرء‎ 
وابن‎ )91١/”7 وكتاب الصيدء باب في صيد البحر‎ 2187/١( الوضوء من ماء البحرء‎ 
ماجه في «السنن» (كتاب الطهارة» باب الوضوء بماء البحر) (١/5؟١ رقم 87")؛‎ 
رقم 4057517 والبخاري في‎ /٠١8١/7( وكتاب الصيدء باب الطافي من صيد البحر‎ 
«التاريخ الكبير؛ (7/ 2478 ترجمة سعيد بن سلمة المخزومي)» واين حبان في «الصحيح»‎ 
وابن‎ 2)١١١ رقم‎ /04/١( موارد الظمآن)» وابن خزيمة في «الصحيح"‎ - ١١9 (رقم‎ 
والحاكم في‎ ,)7"5/١( الجارود في «المنتقى» (رقم 2047 والدارقطني في «السئن»‎ 
وامعرفة علوم الحديث» (ص 2)87 والبيهقي في «السئن‎ »)١5١ - ١50 /١( المستدرك»‎ 
وابن المنذر في «الأوسط»‎ »)١150 رقم‎ /77/١( و«السئن الصغرى»‎ 2) /١( الكبرى»‎ 
والجورقاني في‎ :»)58١ والبغوي في «شرح السنة» (؟/ 55 -55/ رقم‎ »)2437/١( 
وقال: (إسناده متصل ثابت»» وقال الترمذي: «هذا‎ »)"57/١( «الأباطيل والمناكير»‎ 
حديث حسن صحيح)) ونقل عن البخاري تصحيحه لهذا الحديث.‎ 

وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» وابن السكنء وابن المنذرء والخطابي» 
والطحاويء» وابن مندهء وابن حزمء والبيهقي» وعبد الحق» وابن الأثيرء وابن الملقن» 
والزيلعي» وابن حجرء والنووي» والشوكاني» والصنعاني» وأحمد شاكرء والألباني. 

انظر: «نصب الراية» /١(‏ 48)» و«البدر المنير» (؟ ‏ 5)» و«التلخيص الحبير» )»)1/١(‏ 
و«المجموع» 2)87/١(‏ و«خلاصة البدر المنير؛ (رقم »)١‏ و«تحفة المحتاج» (رقم ")» 
و«البناية في شرح الهداية» 2)191//١(‏ وتعليق شاكر على «جامع الترمذي» (١/١١1)»؛‏ 
وانيل الأوطار» :)١0//١(‏ و«سبل السلام» »)١6/١(‏ و«إرواء الغليل» .)51/١1(‏ 

وقال الإمام الشافعي في هذا الحديث : «هذا الحديث نصف علم الطهارة» انظر «المجموع» 
»)84/١(‏ وانظر لزاماً : «الطهور» لأبي عبيد (رقم 4)510-١‏ مع تعليقي عليه . 

وفي تعظيم شأن الماء انظر: «زاد المعاد» (/ 2»)١97 - ١9١‏ وابدائع الفوائد» (؟/ا4). 
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تحالفا وترادًا البيع»'' وقوله: «الدّيَّةَ على تاس دو لاوماب سي 


(0010 


الحديث حديث ابن مسعودهء وله عنه طرق» وفيها اختلاف. 

فقد أخرجه أبو داود :)"801١(‏ والنسائي (707/17). وابن الجارود (57565): والحاكم 
(؟/55)»: والبغوي »)75١57(‏ والبيهقي (7”5/0): وابن عبد البر (55/ 550١‏ -597). 

من طريق أبي عميس عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده عن 
ابن مسعود رفعه ‏ وفيه قصة -: «إذا اختلف البيعان» وليس بينهما بيّئنة» فهو ما يقول رب السلعة 
أو يتتاركان؟, وإسناده ضعيف» عبد الرحمن بن قيس مجهول» وكذا أبوه» وفيه انقطاع . 

قال ابن القطان في ل(بيان الوهم والإيهام» (*/ 06 ١ه‏ _ كأله): 

«وعبد الرحمن بن قيس هذاء ليس فيه مزيدء فهو مجهول الحال» وكذلك أبوه قيس» 
وكذلك جده محمدء إلا أنه أشهرهم». قال: «فأما روايته عن ابن مسعود»ء فمنقطعة» ورد 
عليه الذهبي بقوله: «هو كبير» ولقيه ممكن». 

(تنبيه) تحرف (أبو الأعمس) في مطبوع «التمهيد» إلى «الأعمش»! فليصحح وانظر: 
«نصب الراية» (4/ »)5١6‏ «والتلخيص الحبير» .679١/(‏ وأخرجه الدارمي في (5/١59)غ؛‏ 
وأبو داود »)"6١1(‏ وابن ماجه »)75١1857(‏ وأبو يعلول (595)., والدارقطتى: (#/ 27١‏ 
0١‏ والبيهقي (ه/ #م"). وابن عبد البر (747/74): والبغوي (8/ )11١- 117١0‏ من 
طريق ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود رفعه - وفيه قصة -: 

«إذا اختلف البيعان» وليس بينهما بينة» والبيع قائم بعينه» فالقول ما قال البائع» أو 
يترادان البيع» لفظ ابن ماجه. . ولفظ الدارمي والبغوي: : «والمبيع قائم بعينه» وفي لفظ 
للدارقطني: «والسلعة كما هي لم تستهلك» وفي لفظ: اوالض ينجياك؟ وإرجادة صعيلت 
فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى صدوق سيء الحفظ جداً» وعبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود لم يسمع من أبيه. وتابع ابن أبي ليلى : عمر بن قيس الماصرء عند الدارقطني (؟/ 
٠‏ وابن عبد البر (75/ 797): والحسن بن عمارة ‏ وهو متروك -. عند الدارقطني (*/ )1١‏ 

وخالفهم جمع » فأسقطوا (عن أبيه)؛ كما تراه عند الطيالسي (7949) وأحمد )١155/١(‏ 
وعبد الرزاق 5 وأبو يعلى )١7/8/60(‏ وابن عبد البر (197/75). وأخرجه 
القساني: (0/0") وأحمد )557/١(‏ والدارقطني )١9/7(‏ والبيهقي (0/ 7717 - 7375؟) من 
طريق أبي عبيدة عن ابن مسعود» وهو منقطع وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ 227117 والترمذي 
(1770): وأحمد »)577/1١(‏ والبيهقي (777/0) من طريق عون بن عبد الله عن ابن 
مسعود رفعه: (إذا اختلف الببيعان فالقول ما قال البائع» والمبتاع بالخيارة») وسنده ضعيف» 
لانقطاعه؛ قال الترمذي: «هذا حديث مرسل» عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود). 

ونان المستري تي امختر الى و91 : فقد روي هذا الحديث من طرق عن 
عبد الله بن مسعود كلها لا تثبت وقد وقع في بعضها: «.. والسلعة قائمةاء وهو لا 
يصح فإنها من رواية ابن أبي ليلى وهو ضعيف. 

وقال ابن الجوزي في «التحقيق» (001/5 - مع «التنقيح»): «في هذه الأحاديث مقال 
فإنها.مراسيل وضعاف». 
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العاقلة"'' و[إن]7" كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد0” » لكن لما 
تلقتها”*' الكافة عن الكافة غنّوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لهاء فكذلك 
حت معاذ لما احتجوا به نويف عَنُوا عن طلب الإسناد له) انتهى كلامه . 


: الك : 5 
وقد جوز النبي [125] للحاكم أن يَحِتَّهِدَ رأيهُ وجعل له على خطيه في 
اجتهاد الرأي أجراً واحداً إذا كان قصذه معرفة الحقّ وأتباعَة9 . 


فصل 
[كان أصحاب النبي يجتهدون ويقيسون] 
وقد كان أصحاب رسول الله يل يجتهدون في النَوَازل» ويقيسون بعض 
الأحكام على بعض» ويعتبرون النَظيرَ بالنظير. 
قال أسد بن موسى: ثنا شعبة» عن رُبيد اليامي”"'. عن طلحة بن 


- أما محمد بن عبد الهادي فقال في «التنقيح» :)05١/5(‏ «والذي يظهر أن حديث ابن 
مسعود في هذا الباب حسن بمجموع طرقه؛ وله أصلء قالوا: حديث حسن يحتج به 
لكن في لفظه اختلاف». وصححه ابن السكن ‏ كما فى «التلخيص الحبير؛ (”/17”) - 
وابن عبد البر في «التمهيد؛ (8؟/١59). ١‏ 
وقواه شيخنا الألباني في «إرواء الغليل» .)١157/06(‏ 
وقوله في الحديث: «تحالفا أو ترادا»؛ فذكر التحالف فيه لا أصل له؛ كما في 
«التلخيص الحبير» »07١1/5(‏ وانظر تعليقي على «الإشراف؛ (1/ 087 084) للقاضي 
عبد الوهاب وتعليقي على «سنن الدارقطني» (رقم 5815 -75878). 
000 هو جزء من حديث رواه البخاري (8هلاة وؤهلاه و١5لاه‏ و١5لا”"‏ و5905" و5909" 
و١٠594)»‏ ومسلم ١5481١(‏ بعد 4” وه" و5”") من حديث أي هريرة . 
ورواه البخاري (5405 و5905 و5901 و5908 و اللا و9518): ومسلم ١787(‏ 
بعد لا و78) من حديث المغيرة بن شعبة. 
وفيه كذلك: «فقضى على عاقلتها بالدية» . 
و«العاقلة : هي العصبة والأقارب من الأب الذين يعطوندية قتيل الخطأء وهي صفة جماعة عاقلة . (و) . 
0( ما بين المعقوفتين سقط من «(ق) و(ك). 
(9) ثبت بعضهاء ولبعضها شواهد في «الصحيحين»؛ كما قدمناه» والله الموفق. 
(4:) في (ك): «نقلها»؛ وفي (ق): «نقلتها». (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
050 ورد في «الصحيحين؟ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله كله يقول: 
«إذا حكم الحاكم» فاجتهد. ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فأخطأ؛ فله أجر؛. 
أخرجه البخاري (برقم 0 ومسلم (رقم 19/15). 
0) «يقال: الإيامي - أيضاً -؛ كما في «خلاصة التذهيب»» و«لباب الأنساب» (و). 
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مُصَرٌْف”"» عن مُرّة [الطيّب]'"©؛ عن علي بن أبي طالب - 5ه - ”": «كل قوم 

. 5 0 5 50 واعء .(غ2) 9 وي 
على بينة [من أمرهم] ومصلحة من أنفسهم 2 على من سواهمء ويعرفٌ 
الحق بالمقايسة عند ذوي الألباب)22, وقل رَوَاه الخطيبٌ وغيره مرفوعا» ورفعة 
غير صحيح . 

وقد اجتهد الصحابةٌ في زمن النبي يلي في كثير من الأحكام ولم يعنّفهم» كما 

أمرهم يوم الأحزاب أن يُصَلُوا العصر في بني قريظة”'': فاجتهد بعضهم وصلاها 
في الطريق» وقال: لم يُرِدْ منا التأخير» وإنما أراد سّرعة النهوضء فنظروا إلى 
المعنى» واجتهد آخرون وأخرُوها إلى بني قريظة قَصَلَوْها ليلا » نَظروا إلى اللفظء 
وأولئنك”" سَلَُ أهل الظاهرء وأولئك سلف أصحاب المعاني والقياس" . 


ولمًا كان علي [ َيه -]”*' باليمن أتاه ثلاثة نفر يختصمون في غلآم» فقال 


)١(‏ في (3) و(ك): «مطرف». 
(؟) وقع في النسخ المطبوعة: «الطبيب»» وهو خطأء والتصويب من (ن) و(ك) و(ق)» 
واسمه: «مرة بن شرحبيل الهمداني الطيب»؛ كما في كتب الرجال. 
() ساقطه في (ك) و(ق) بدلها في (د): «كرم الله وجهه في الجنة». 
(5) «يزرون»: أي: يحملونء والمراد: يقيسون» وأشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة: 
«ويعرفون»ء وفي (): «يرون»» وما بين المعقوفتين سقط في (ك) و(ق). 
(5) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )١91١/١(‏ من طريق الأزدي» عن علي بن إبراهيم بن 
الهيثم؛ عن أخمدين محبد اليد عن أسد بن موسى» عن شعبة» عن زبيد اليامي» 
عن طلحة بن مُصرّفء عن مرة» عن علي مرفوعاً به. 
أقول: فيه علي , بن إبراهيم بن الهيثم ترجمه الخطيتب في اتاريخ بعداد الث رةه 
0 حديثاً وقال: «هذا الحديث منكر جداً ورجال ا تم د بالثقة 
سوى أبى الحسن البلدي! ؛ (وهو علي هذا)؛ لذلك قال الذهبي في «الميزان»: 
الخطيب. ولم أجده موقوفاً . 
(1) أخرجه البخاري في اصحيحه» (كتاب الخوف): باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً 
وإيماء (؟/4777/ 457», وكتاب المغازي» باب مرجع النبي كَكْهِ من الأحزاب» 4017/7 
2:8/ رقم »)51١١9‏ ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب الجهاد والسير): باب المبادرة 
بالغزوء وتقديم أهم الأمرين المتعارضين /١191١/7(‏ رقم :)١19/1٠‏ من حديث أبن عمر 
- وها -» ولفظ مسلم: «أن لا يصلين أحدٌ الظهر. ..» 
وانظر في فقه الحديث تعليقنا على «الموافقات»  8٠1//7(‏ 2»)504 فإنه هام. 
0) فى (ك) و(ق): «وهؤلاء؛. 
)0 انظر: «زاد المعاد» (؟/ ”/ا ‏ /ا)» و«مدارج السالكين» /١(‏ 3804 0785 . 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


#لضة إعلام الموقعين عن رب العالمين 
كل منهم : هو ابني» فأقرع علي بينهم» فجعل الولد للقارع' "49 وهل عليه للرجلين 

ثلثي الدية» بَلَعَ النبي عليه فضحك حتى بدت نوَاجِذُه من قضاء علي [ طبه وطن ]7 , 
واجتهد سعد بن معاذ في بني ُرَيظة وحكم فيهم باجتهاده. فصوّبه النبي ك2 

وقال: «الَقَدُ َْ حكفت فيهم بحكم الله من فوق سبع اواك . 
واجتهد الصحابيان اللذان حرجا فى سفر» فحضرت الصلاة وليس معهما 

ماءٌ فصلياء ثم وجدا الماء في الوقت» قأعاد أحذهما ولم يعد الآخرء فصرَّبهما 

النبي كله وقال للذي لم يعد: «أَصَبْتَ السنة» وأجزأتكَ صلاتك» وقال للآخر: 

«لك الجر مرتين)؟ . 

)١(‏ «القارع»: أصله الذي غلب في المقارعة» وأراد الذي خرجت له القرعة. (د)» ونحوه 
باختصار في (ط). 

(؟) سيأتي تخريجه؛ وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(9) رواه البخاري (0547) في (الجهاد): باب إذا نزل 00 رجل» و(7”805) في 
(مناقب الأنصار): باب مناقب سعد بن معاذ ‏ ونه -» و(١5١5)‏ في (المغازي): باب 
مرجع النبي كَل من الأحزاب» الس باب قول البي يَكه: 778 
(سفر التعنية أحد أسفار ا أو العهد لديم أو كما 0 التوراة» يجد 0 
سعد مطابقاً كل المطابقة لهء أفكان سعد وَيه ‏ على بينة منه؟ يجوز؛ فقد كان مله 

- يعلم شرعتهم في الحرب» فحكم بنفس ما كانوا يدينون ويحكمون به في شرعتهم» 
وتصويب الرسول يَكِهٍ لسعد في حكمه يدل على أن ذلك كان حكم الله في شريعة بني 
إسرائيل» فلتراجع من أول الفقرة ٠١(‏ إلى الفقرة )٠١‏ من الإصحاح المتمم العشرين) من 
سفر التثنية» ولقد أشرت إلى هذا في تعليقاتي على «الروض الأنف» الذي أخرجته دار 
الكتب الحديئة») اه. 

قلت: والكلام المشار إليه في التوراة ‏ آنفاً - هو في كتابهم «الكتاب المقدس» (ص 
6 ط: المطبعة الأميركانية في بيروت سنة 2»)١917‏ ونصه الآتي: «حين تقترب من 
مدينة كي تحاربها فاستدعها إلى الصلحء فإن أجابتك إلى الصلحء وفتحت لك؛ فكل 
الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويُستعبد لك» إن لم تسالمك» بل عملت معك 
عجري فحاصرهاء وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك ؛ فاضرب جميع جميع ذكورها بحد السيف» 
وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها ؛ فتغتنمها لنفسك» وتأكل 
غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك». هكذا نقفعل بجميع المدن البعيدة منك جداًء التي 
ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا . 

(5) رواه الدارمي »)١9١٠ /١(‏ وأبو داود (78*) في (الطهارة): باب في المتيمم يجد الماء - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 


وعم و و و واو ووو ووعود و ووو وثوووةوددووود و 


- بعدما يصلي في الوقت. والنسائي في (الغسل): باب التيمم لمن لم يجد الماء يعد 

الصلاة »)7١/١(‏ والدارقطني 2»)1891/١(‏ والحاكم في «المستدرك» 2)١78/١(‏ 
والبيهقي في اسئله الكبرى» )77١/١(‏ من طريق عبد الله بن نافع» عن الليث بن سعد 
عن بكر بن سوادة» عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري» به. 

وهذا إسناد ظاهره الصحة؛ لذلك قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين فإن 
عبد الله بن نافع ثقة ثقَة 

ع تن فقال أبو داود بعد إخراجه: وغير ابن نافع يرويه عن الليث عن 
عميرة ة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن النبي وَكل. 

قال أبو داود: وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظء وهو مرسل. 

وقد أعله ‏ أيضاً - النسائي» والدارقطني حيث قال بعد روايته: وخالفه ابن المبارك 
وغيره؛ ثم رواه من طريق ابن المبارك عن ليث عن بكر عن عطاء مرسلا. 

أقول: والطريق الذي ذكره أبو داود رواه الحاكم »)١174/١(‏ والبيهقي (١/١؟؟7)‏ من 
طريق يحيى بن بكير عن الليث بن سعد. 

ويحيى بن بكير هذا من ثقات أصحاب الليث» وأما عبد الله بن نافع الذي عليه مدار 
الحديث فهو عبد الله بن نافع الصائغ» وقد تكلم في حفظه غير واحد منهم أحمدء وأبو 
حاتم» والبخاري» وابن حبان» وقد خالفه فيما وقفنا عليه اثنان يحيى بن بكير» وابن 
المبارك» وهما أوثق منه بدرجات . 

ثم وجدت ابن القطان يفيد في «الوهم والإيهام» (؟77/1؛ ‏ 475 رقم )15٠‏ أن الذي 
أسنده أسقط في الإسناد رجلاء وهو عميرة فيصير منقطعاً» والذي يرسله فيه مع الإرسال 
عميرة» وهو مجهول الحال» لكن رواه أبو علي بن السكن: حدثنا أبو بكر محمد بن 
أحمد الواسطي حدثنا عباس بن محمد حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا الليث عن 
عمرو بن الحارث» وعميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء عن أبي سعيد. . 
الزيلعي في «نصب الراية» 50/1 وابن حجر في «التلخيص» .)١66/1١(‏ 

أقول: لكن رواه النسائي في لاسننه» )١١/(‏ من طريق سويد بن نصر (وهو راوية 
ابن المبارك) عن ابن المبارك عن الليث عن عميرة عن بكر عن عطاء مرسلا! 

وعميرة بن أبي ناجية هذا ليس مجهولا؛ كما قال ابن القطان بل وثقه النسائي وابن 
حبان؛ لكن رجع الحديث إلى الإرسال؛ فينظر في رواية ابن السكن تلك. 

قال البيهقي: وفيه اختلاف ثالث؛ ثم رواه من طريق أبى داود» وهذا في («سئنه) 
(719) عن القعنبي عن ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن 
عبيد عن عطاء بن يسار مرسلًا. قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام؛ (؟/ 5 57) بعد 
هذا الطريق: «أليس هذا يعطي انقطاعاً آخر فيما بين بكر وعطاء برجل مجهول» وهو أبو 
عبد الله مولى إسماعيل؟ قلنا: هذا لا يلتفت إليه لضعف رواية ابن لهيعة». 


»2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 

ولما قاس مُجرَّز المدلجي وقات”''2. وحكم بقياسه وقيافته على أنَّ أقدام 

زَيدٍ وأسامة ابنه بعضها من بعض سُرَّ بذلك رسول الله يله حتى برقت أساريرٌ 

وجهه من صحة هذا القياس وموافقته للحق”'"': وكان زيدٌ أبيضٌ وابنه أسامة 

أسودء فألحق هذا القائف الفرع بنظيره وأصله» وألغى وصف السواد والبياض 
الذي لا تأثيرَ له في الحكم. 


وقد تقدّم قولٌ الصديق [ذبه] في الكلالة: «أقولٌ فيها برأيي» فإن يكن 
صواباً فمن الله» وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطانء أراه ما خلا الوالد والولد»9» 
فلما اسْتُخْلِف عمر قال: (إني لأستحي من الله أن أردّ شيئاً قاله أبو بكر»”؟؟ وقال 
لخدي ٠‏ عن شريح قال: قال لي عمر: اقض بما استبانَ لك من كتاب الله فإِنْ 
ا ل ا #؛ فإِنْ لم 
تعلم كل أ صر اك يل االتر يا محا رك ع قد ديزن ان ني 
كلم كينا نفب ريه أنية الك دين فاجتهد رأيك» وا ستشرٌ أهل العلم 
والصلاح”"'. وقد اجتهد ابن مسعود في المفَوّضة وقال: أقول فيها بر ا 
ووفقه الله للصواب» وقال سفيان» عد" عبد الرحمن الأصبهاني» عن عكرمة 


)١(‏ «القائف»: الذي يتتبع الآثار ويعرفهاء ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه» يقال: قاف فلان 
يقوف. (و). 1 

زفق سيأتي تخريجه . 

إفرة ره عبن الرداق ( ٠‏ رقم »)١9141١‏ وابن أبي شيبة 4١5 /١١(‏ -415) في 
«مصنفيهما»؛ والدارمي (355/5)؛ وسعيد بن منصور (9/ ١١86‏ رقم »)09١‏ والبيهقي 
(254/5)» وابن جرير في «التفسير' (787/54. 184) من طريق عاصم بن سليمان 
الأحول عن الشعبى به. 

وأوركة امعد ابرق ي اجامع بيان العلم؛ /941١/1(‏ رقم 11/17) عن ابن مسعودء 
ولم يسندهء وما ب يبن المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) قاله في تقسير أبي يكز للكلالة الذي تقدم: رواه الدارمي في «سئنه» (؟/ 20770 وابن 
جريز في "العسير» (58/5؟). 

(4) وجدت قريباً من هذا اللفظ ما رواه النسائى 2)7١/8(‏ وابن أبى شيبة (ا/ ٠1؟)2‏ 
والدارمي »)50/١(‏ والخطيب فى «الفقيه والمتفقه» (؟/44)» وابن عبد البر ١5910(‏ 
و1947١)»‏ ووكيع في «أخبار القضاة» (1894/1 - 1940غ )١19١‏ والبيهقي ,)١١5/1١(‏ 
وابن حزم في «الإحكام» )3١7/5(‏ من طرق عن الشعبي به؛ وإسناده صحيح . 

ووقع في (ك): «كل قضاء رسول الله كله . 
(0) سبق تخريجه. 37( في (ق) و(ك): ١‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين رةه 62 
قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين» فقال: للزوج 
النصف,. وللأم ثلث ما بقىء وللأب بقية المال» فقال: تجده فى كتاب الله أو 
تقوله برأيك؟ قال: أقوله برأيي» ولا أفضلْ أما على أب" . 

[اجتهاد الصحابة بالقياس] 
التمكاتي”": زقايسه فى الجن والاحرة"": وقاسن ]2 ابن عباس الأضرراس 
بالأصابع» وقال: عَقْلها سواءء» اعتبروها ا 


زما أجمع الفقهاء عليه من مسائل القياس] 

قال المزني: الفقهاء من عصر رسول الله كلِ إلى يومنا ومّلمّ جراً استعملوا 
المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم» قال: وأجمعوا [بأن]''' نظير 
الحق تق وتظير الباظل باطل ؛: فاذ يجوق لأحد إتكار :القيانين؟لأنه انيه 
بالأمور والتمثيل عليها”". 

قال أبو عمر بعد حكاية ذلك 0 ومن القياس المجمع عليه صيد ما 
عدا المكلّب”' من الجوارح قياساً على الكلابء لقوله(''“: 9وما عَلََّثُم ين 
لجوَارج مَكِنَ # [المائدة: 4]. 

وقال [عز وجل]”''"': «إوَلينَ يبون المْمْصّتِ» [النور: 4]» فدخل في ذلك 
المحصنون قياساًء وكذلك قوله في الإماء: ©هَإِدآ أُحَصِنَّ دن أبيَرتَ بِسحِمَّةَ مَمَلتِنَّ 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (رقم 221107١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (// 

 ”"1/‏ دار الفكر)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (0 من طريق عبد الرحمن بن 

عبد الله الأصبهاني عن عكرمة به. وإسناده صحيح . 
(9) مضى تخريجه. (90) مضى تخريجه. 
(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (0) مضى تخريجه. 
(7) في «الجامع»: «أن» بدون الباء. 
60 نقله عنه ابن عبد البر ‏ كما ذكر المؤلف ‏ في «الجامع» (؟/ 7لا1م - 41/5/ 1148 - دار 
(48) في «الجامع»: (؟/ "لالم 804/ 1559). 
(9) في «الجامع»: «الكلاب»!ء وفي (ن) و(ك) و(ق): «الكلب». 
)٠١(‏ في "المطبوع و(ق): «بقوله». 
)200010 ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك)2 وبدله في «الجامع؟: «تعالى؟ . 


0 7ك إعلام الموقعين عن رب العالمين 


نِصَفُ مَا عَلَ الْمْخْصَنتٍ وري الْمَدَاَ4”' [النساء: 5؟]ء فدخل فى ذلك العبد”) 
قياساً عند الجمهورء إلا من م ممن لا يكاد يعد قن خلافاً ؛ وقال فى 


١ 


جزاء الصيد المقتول في الحرم””'2: ومن قَتلَمُ مم مُتَمَمَدَا» [المائدة: 10]؟؛ فدخل 
فيه قتل الخطأ قياساً عند الجمهور إلا من شذ”"©؛ [لأنه أتلف ما لا يملك قياساً 
على مال غيره إذا أتلفه عمداً أو خطأ]”": وقال: #كام) الْدينَ ءامتوا إذا مَكحَثمٌ 
[الأحزاب: 44]» فدخل في ذلك الكتابيات قياساً [فكل من تزوج كتابية وطلقها قبل 
المسيس؛ لم يكن عليها عدة» والخطاب قد ورد بالمؤمنات]”» وقال في الشهادة 
في المداينات: طون لَمْ يكنا رمن هَيَجُلٌ وأتراكالن من يَصَوْنَ ين الشبك4/ة 
[البقرة: 187]» فدخل في معنى [قوله]”” #إدًا تَدَايَدمُ يدبن إل أجكل ممصم 4 [البقرة: 
7 قياساً [على الدين]”''2: المواريث'' والودائع والعُضُوبٍ وسائر الأموال. 


وأجمعوا على توريث البنتين الثلثين قياساً على الأختين [وهذا كثير جداً 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة «الإعلام» على «الجامع». 

(0) فى (ن): «العبيد». 

(6) هذا القول منسوب لداودء انظر: «المغنى» (8/ »)١07/4‏ و«الميزان» للشعراني (7/ »)١60‏ 
و«الإشراف» (4/ 70 بتحقيقي)» وافقه داود؛ (539). 1 

(54) ما بين المعقوفتين سقط من «الجامع». (6) في المطبوع و(ق) و(ك): «الإحرام». 

(7) نسبه ابن حجر في «الفتح» :)7١/4(‏ لأهل الظاهر وأبي ثور وابن المنذر من الشافعية في 
الخطأء قال: «وتمسكوا بقوله تعالى: #مُتَعَيِّدَا» فإن مفهومه أن المخطىء بخلافه» 
قال: «وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وعكس الحسن ومجاهد فقالا: يجب الجزاء في 
الحظا دون العمد) قختصن الجراء بالتقطاء. والنعمة بالعمذ» وعتهماة:يحب الجراء على 
العامد أول مرة! فإن عاد كان أعظم لإثمه وعليه النقمة لا الجزاء». 

وانظر: «المغني» (5/ 745), «الإنصاف» (9/ /511)» «كشاف القناع» (408/5). 

ومذهب داود التفرقة بين الناسى والمتعمد» انظر: «المحلى» (7/ 2073517 و«التحقيق» 
 441/(‏ مع «التنقيح؛)» و«المغني» (/000)» و«الإشراف»  ”98/1(‏ بتحقيقي)» 
وهرحمة الأمة» »)١70/١(‏ وافقه داود» (0886). 

(0) ما بين المعقوفتين من إحدى نسختي «الجامع»؛ كما قال محققه وسقط من المطبوع و(ق). 

(6) ها بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 

(9) ها بين المعقوفتين زيادة «الإعلام» على «الجامع». :5 

)٠١(‏ ها بين المعقوفتين من إحدى نسختي «الجامع» كما قال محققه» وسقط من (ق): «قياسا 
على الدين». 

)١(‏ في (ق): «الموارث)؛». 
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يطول الكتاب بذكره]”'؟: وقال ع9" أءْ عُسَرَ بما بقي عليه من الربا : #وإن كآنت 
ذو عُترَو مَنظِرةُ إل ميسرَوَ4 [البقرة : 40؟] فدخل في ذلك كل مُعْسِرٍ بِدَيْنِ 
[حلالي]”": وثبت ذلك قياساً 1 0 


في اجتماعهما له 214 يد + 4 كط 0 هل حل 5 [النساء: 
١]ء‏ وقال: ون كلو إِخو يَجَاكا وضَآءُ يناذخ ِكل حَظٍ الْأَشّينْ4 [النساء: 
17. ومن هذا الباب أيضاً قياس التظاهر بالبفت على التظاهر بالأم» [لأن العلة 
أن يكون المتظاهر بها رحماً محرماً]”'» وقياس الرقبة في الظهار على الرقبة في 
القتل بشرط الإيمان» وقياس حرع الأختين وسائر القرابات من الإماء على 
الطرائو في الجمع [بينهن]”" في التَّسرّي [والنكاح]”": قال : وهذا لو 
الطالدبة الكتانت زوال المردق يوار 

قلت: بعض هذه المسائل فيها نزاع» وبعضها لا يعرف فيها نزاع بين 
السلف. 


[جواب نفأة القياس » ورده] 


وقد رام بعض ثُمَاة القياس إدخال هذه المسائل المجمع عليها في العمومات 
اللفظية؛ فأدخل قذف الرجال في قذف المحصناتء. وجعل المحصنات صفة 
للفروج لا للنساءء وأدخل صيدَ الجوارح كلها في قوله: [9وَمَا عَلَمْثْم ين لوَارج» 
[المائدة: 4]» وقوله: ]20 «مَكَدِينَ4 وإن كان من لفظ الكلب فمعناه مُعْرِين لها 


)000( ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و(ك) و(ق). 

(؟) في «الجامع»: «فيمن». (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
2( ما بين المعقوفتين من «الجامع». وانظر: «الطرق الحكمية؛ (ص 45). 

(0) ها بين المعقوفتين في إحدى نسختي «الجامع»؛ كما قال محققه. 

() ما بين المعقوفتين في إحدى نسختي «الجامع»؛ كما قال محققه. 

010 ما بين المعقوفتين من «الجامع». 

(4) أي: ابن عبد البر ‏ رحمه الله -» ووقع في (ق): «وقال». 

(9) في «الجامع»: «تقصيانه». 

)0٠١(‏ ما بين المعقوفتين من «جامع بيان العلم» وإلى هنا انتهى كلام ابن عبد البر. 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 
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على الصيدء قاله مجاهد والحسن,ء وهو رواية عن ابن مما 0 وقال أبو 
سليمان الدمشقي: مكلبين معناه معلمين» وإنما قيل لهم مكلبين لأنْ الغالب من 
صيدهم إنما يكون بالكلاب. 


وهؤلاء وإِنْ أمكنهم ذلك. في بعض المسائلء كما جزموا بتحريم 
[أجزاء]”” الخنزير لدخوله فى قوله: طفَإِنَمُ رجش [المائدة: 4]» وأعادوا 
العرمي لن "العاف اليه زدون الممناف 7 فلا يمكنهم ذلك في كثير من 
المواضع. وهم مضطرون فيها ‏ ولا بد إلى القياسء أو القول بما لم يقل به 
غيرّهم ممن تقدّمهم» فلا نعلم أحداً من أئمة الفتوى يقول في قول النبي يكل وقد 
سئل عن فأرة وقعت في سَّمْن: «ألقوها وما حولها وكُلُوه” إن ذلك مختصٌٌ 
بالسّمن دون سائر الأدهان والمائعات» هذا مما يقطعٌ أن القعاة والتابعين وأئمة 


الفتوى” لا يرون فيه بين السّمن والزيت والشيرج والدّئْسا "كما لآ يفرق انين 
الفأرة والهرة في ذلك”"»: وكذلك نَهِي النبي يَكلخِ عن بيع الرظب بالتمر © لا 


)١(‏ ثقله المصنئف عن ابن الجوزي في «زاد المسير» (؟/47؟)2, وتحرف في مطبوعه امغرين» 

إلى «مصرين»!! فلتصوبء وعند ابن الجوزي أيضاً كلام أبي سليمان الدمشقي الآتي. 

وانظر كلاماً لابن عباس في الآية عند البيهقي في «السئن الكبرى» (2)770/9 
و«صحيفة علي بن أبي طلحة» (رقم »)59١‏ و«تفسير ابن عباس» )*18-715/١(‏ 
للدكتور عبد العزيز الحميدي. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). وانظر: «تفسير القرطبي» (7/ 20777 و«أحكام 
القرآن؛ )04/١(‏ لابن العربي و«الموافقات»  7١8/5(‏ بتحقيقي): و«الإعتصام؛» 807/١(‏ 
- بتحقيقي) . 

() ها بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

(5) رواه البخاري (10؟ و777) في (الوضوء): باب ما يقع من النجاسات في السمن 
والماءء و(008 و5579 و٠0605)‏ في (الذبائح والصيد): باب إذا وقعت الفأرة في 
السمن الجامد أو الذائب» من حديث ميموئة بنت الحارث. 

(5) في المطبوع: «الفتيا». 

(5) «الدبس ‏ [بالكسر وبالكسرتين] بوزن حمل وإبل -: عسل التمرء وعسل النحل» ويصنع 
أحياناً [- الآن ‏ في بلاد الشام] من زبيب العنب»» كذا في (د): وما بين المعقوفتين 
زيادة من (ح) على (د), وفي ١ط‏ نحو ما في 36 ووقع في (ق): «لا يفرقون». 

60 انظر: «تهذيب السنن» (857/5” - 3"41). 

(4) رواه مالك فى «الموطأ» (575/5). والطيالسى :)5١5(‏ وعبد الرزاق ١5١846(‏ 
و14187١)»‏ والحميدي (015): وأحمد (17/4/1): وأبو داود (759) في (البيوع): باب 
في التمر بالتمرء والترمذي (5؟17١)‏ في (البيوع): باب في النهي عن المحاقلة والمزابنة» 
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يفرّق عالم يفهم عن الله ورسوله ب بين ذلك وبين بيع العنب 0 
ومن هذا أن الله سبحانه قال في المطلقة ثلاث : إن طَلْمَهَا قلا يل لم من 
عَىّ تكح رَيبًا عر إن طلَتَهَا هلا جتح لمآ أن يرا 


5 
رَاجَعَآ إن ظنَآ أن يقيمًا و 0 
أي فإن طلقها الثاني فلا جناح عليها وعلى الزوج الأول أن يتراجعاء والمراد به 
تحديل العقة: وليس ذلك مختصاً بالصورة التي يطلق فيها الثاني فقطء بل متى 
تفارقا بموت أو خُلْع أو فسخ أو طلاق حلت للأول» قياساً على الطلاق. 

ومن ذلك قول النبى كل : «لا تأكلوا فى آنية الذهب والفضة:ء ولا تشربوا 
في صِحافِها فإنها لهم في الدنياء ولكم في الآخرة”©: وقوله: «الذي يشرب في 
آنية الذهب والفضة إنما يُجرجر في بطنه نارّ جهنم)”" وهذا التحريم لا يختصٌ 
بالأكل والشرب» بل يعم سائرٌ وجوو الانتفاع؛ فلا يحل له أن يغتسل بهاء ولا 
يتوضّأ بهاء ولا يدهن فيهاء ولا يكتحل منهاء وهذا أمر لا يشك فيه عاله”” . 

ومن ذلك نهي النبي وَكِ المحُرم عن لبس القميص والسراويل والعمامة 


-2 والنسائي )١5١19/1(‏ في (البيوع): باب اشتراء الرطب بالتمرء وابن ماجه )75١85(‏ في 
التجارات باب بيع الرطب بالتمرء والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (5/5)») 
والدارقطني (59/5)» والحاكم (8/1” و57)» والبيهقي )١14/5(‏ من طريق زيد بن 
عياش أبو عياش عن سعد. 

وزيد هذا ذكره ابن حبان فى «الثقات» ووثقه الدارقطنى. 

قال الحاكم: هذا إسناد صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنسء وأنه 
م فقوم إذ لم يوجد في رواياته إلا الميديم عصرم ذو 
حديث أهل المديئة. 

وانظر: «تهذيب السنن» (05/ 053795-57 لابن القيم. 

)١(‏ رواه البخاري (2477) فى (الأطعمة): باب الأكل فى إناء مفشضضء» و(0775) فى 
(الأشربة): باب الشرب في آنية الذهب» و(*077) فى الشرب فى آنية الفضة» و(81ه) 
في (اللباس): باب لبس الحرير للرجالء» و(6877) في باب افتراش الحرير؛ ومسلم 
0 )2 في (اللباس والزينة): باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة» من حديث 
حذيفة بن اليمان. 

(؟) رواه البخاري (0775) في (الأشربة): باب آنية الفضة؛ ومسلم (10 )٠‏ في (اللباس 
والزينة) : باب استعمال أواني الذهب والفضة» من حديث أم سلمة» وانظر تخريجاً 
مسهياً له في تعليقي على «الخلافيات» (رقم 24)٠١١ .٠٠١‏ وهو عند البخاري دون ذكر 
الذهب. 

(9) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» /5١(‏ 85)»: و«المغني» (١/لال/ا ‏ 8). و«الكافي» /١(‏ 
'١١/‏ 38 و«الإنصاف» 481١/١(‏ - 875). 
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والخفين(©2» ولا يختص ذلك بهذه الأشياء فقطء بل يتعدى النَّهِئْ إلى الجباب 
والدُلوق والمُبَطنات والفَرَاجِي والأقُبيّة والعرقشينات”"'» وإلى [القبع]”” والطاقية 
والكوفية والكلوتة والطيلسان والقلنسوة» وإلى الجَوْرَبَيْنٍ وَالجُرْمُوقَيْنِ والزربول ذي 
الساق» وإلى التَبّانِ 0 


)١(‏ رواه البخاري )١174(‏ في (العلم): باب من أجاب السائل بأكثر مما سألهء و(57”) في 
(الصلاة): باب الصلاة في القميصء» و(47١15١)‏ في (الحج): باب ما لا يلبس المحرم 
من الثياب» و(1878١)‏ في جزاء الصيد: باب ما يُنهى من الطيب للمحرم» و(14855١)‏ 
باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين» و(50944) في (اللباس): باب لبس 
القميص. و(”28807) باب البرانس» و(0805) باب السراويل» و(05١08)‏ باب العمائم» 
ومسلم )١١1179(‏ في (الحج): باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح» من 
حديث أبن عمرء ووقع في (ق): «عن لبس المحرم القميص». 
(؟) في (ق): «بالسين المهملة». (9) في (ق): «القناع». 
(5:) انظر: «تهذيب السنن» (؟45/5” - 7307) لابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -. 
وهذا تعريف بأهم الملابس المذكورة عند المصنف: 
(الجباب) جمع (جبّة)» وهي رداء مفتوح» يوضع فوق الرداء الأول» وهو 
(القفطان)» وردنا الجبة قصيران بالنسبة لردني (القفطان)» وتبطن الجبة في الشتاءء ببطانة 
من الفروء انظر: «معجم بأسماء ملابس العرب» (44) لدوزي. 
(المبطنات) جمع (مبطنة) وهو لباس للرجال؛ وهو عبارة عن ضرب من الأردية 
يلبس فوق الثياب له بطانة قوية ثخينة. 
(الذلوق) جبة فراء طويلة الكمين. 
(المُراجي) جمع (فرجية) نوع من الأقبية» التي تتألف من ثوب واسع له كمان» وفيه 
شق من خلفهء وهى بهذا تختلف عن (القباء) نفسه» حيث أن الأخير تكون فتحته من 
الأمام. : 
و(العرقشينات) هي شبه كلوتة يلبسها البدوء وهي نفس (العرقية السورية)ء ولكن 
(المكرقة) معمولة من وبر الجمل» أثاده:صاحب: «رحلات فى اكردسكان ويلاة نا بين 
النهرين» )118/١(‏ بواسطة «تكملة المعاجم العربية؛ (9/ »)١97‏ وانظر بشأن ما سبق 
«الملابس العربية الإسلامية فى العصر العباسى من المصادر التاريخية والأثرية» (ص 
)18٠١ 58 0‏ للدكتور صلاح العْتّيدي. ‏ 
وأما ملابس الرأس» فهذا تعريف بها أيضاً: 
(القلنسوة) لباس الرأس المشتركة بين الرجال والنساءء وهي: ما يلاث على الرأس 
تكويرأًء كما في #المخصص» (97/4). 
و(الطاقية) نوع من القلانس» اكتسبتها من شكلها العام الذي يشبه (الطاق). 
و(الكوفية) لباس يتخذ للرأس» وصفها دوزي في «معجمه» )”١5(‏ بقوله: «إنها منديل 
مربع» يلبس فوق الرأسء» وله من الطول ذراع ومثله من العرضء وهو من ألوان مختلفة» - 
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ومن هذا قول النبي ككةِ: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة 


0100-6 فلو ذهب معه بخرفة كن 0 من الأحجار أو قطن أو صوف أو 
حَرّ أو نحو ذلك جازء وليس للشارع غَرضٌ في غير التنظيف”" والإزالة» فما كان 
أبلغ في ذلك كان مثل الأحجار في الجواز [بل]”*'' أولى؛ ومن ذلك أن النبي كَل 


(000 


00 
0 


ولونه أحمر غامق» أو ضارب إلى الدكنة» أو من اللون الأخضر الزاهي؛ ومن الأصفر 
أحياناً ترقيطات واسعةء وأحياناً ضيقة وعلى طول النهايتين المتقابلتين لها أهداب كثيرة 
مؤلفة من شرائط» وزاد: «وتطوى هذه الطرحة ‏ أي المنديل - بصورة منحرفة وتوضع 
على الطاقية بهيئة تتدلى منها على الظهر الزاويتان المثنيتان» والزاويتان الأخريان على 
الجهة الأخرى» وهناك قطعة من الصوف أو عمامة (قلت: هي العقال) تلف على العموم 
حول الطرحة» والظاهر أن اسمها اتخذ نسبة إلى مدينة (الكوفة). 

انظر : «الملابس العربية» 2)1١57 157 »١5(‏ (ألبسة على مشجب التراث» (47 »2 97). 
رواه أحمد في «مسئده؛» ٠١8/5(‏ و177)»: والدارمي 42١97 - ١7١/١(‏ والبخاري في 
«التاريخ الكبير؛ (1/ 2071/١‏ وأبو داود (50) في (الطهارة): باب الاستنجاء بالحجارة» 
والنسائي  5١/١(‏ 47) في (الطهارة): باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرهاء 
وفي «الكبرى» /١7/١(‏ رقم 47 وأبو يعلى (471/5): والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» .)23531/١(‏ والدارقطني  04/١(‏ 06)» والبيهقي .)23١/١(‏ و«الخلافيات» (رقم 
30> - بتحقيقي)» وابن عبد البر في «التمهيد» (؟51؟/ ١٠6ثاء ,)7”١١‏ والمزي في «تهذيب 
الكمال» 70 من طريق مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة به. 

قال الدارقطني في «السنن»: إسناده صحيح, وكذا نقله الحافظ في «التلخيص» 
و«التهذيب؛ )١77/1١١(‏ من كتابه (العلل)؛ لكن محقق «سئن الدارقطني» نقل العبارة عنه: 
«إسئاده حسن». 

ونقلها النووي في «المجموع» (/97. 95) عنه هكذا : «إسناده حسن صحيح». 

أقول: في تحسين هذا الإسناد نظر؛ لأن مسلم بن قرط هذا ذكره ابن حبان في 
«الثقات» (/541//9)» وقال: يخطىء., قال الحافظ ابن حجر فى «التهذيب» -117١/1١١(‏ 
5 هو مقل جداً. وإذا كان مع قلة حديئه يخطىء فهو ضعيف», وقال الذهبي في 
«الكاشف» (رقم :)00١1‏ نكرة»: وفي «الميزان» (رقم :)86٠7‏ لا يعرف. وانظر «تهذيب 
الكمال» (/ا5797/5). 

وهذا الحديث عزاه الحافظ في «التلخيص» )٠١9/1١(‏ لابن ماجه» وليس هو فيه؛ وفي 
الباب عن سلمان؛» رواه مسلم (517؟) في (الطهارة): باب الاستطابة وفيه: «لا يستندجي 
أحدكم بدون ثلاثة أحجار»» وانظر مفصلا: «نصب الراية» (1١/4١5-1١5)»؛‏ 
و«الخلافيات» (مسألة رقم 6 ). 
في (ق): «تنظف». () في (ق): «التنظف». 
بدل ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق): « 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه أو يخطب على خطبته”''» ومعلوم أن المفسدة 
التي نهى عنها في البيع والخطبة موجودة في الإجارة, دل بحل لهآن تقر غلن 
إجارته» وإنْ قدو دخول الإجارة في لفظ البيع العام وهو بيع المنافع؛ فحقيقتها 
غير حقيقة البيع» وأحكامها غير أحكامه. 

ومن ذلك أكوله يتيكانة في أيه التيمم : «وإن كُمُمَ نبا كَأطْهُرُوا إن كم 
مَرْضَنَ أَوَ عَلَ سَفَرٍ أ جه أَحد مد ين تلط أو لَسَسْتُمْ الِنْسَلة كَلَمَ يدوا ماه مَسَبْمّموا 
صَعِيدَا طِيَبًا» [المائدة: 1]: فألحقت الأمةٌ أنواعٌ الحدث الأصغر على 00 
نقضها بالغائط؛ والآية لم تنص من أنواع الحدث الأصغر إلا عليه أو على 0 
على قول مَنْ فسّره بما دون الجماع؛ وألحقتِ الاحتلام بملامسة النساءء» وألحقت 
واججد ثمن الماء بواجده. وألحقت مَنْ خاف على نفسه أو بهائمه من العطش إذا 
توضّأ بالعادم؛ فجوّزت له النَيممَ وهو واجدٌّ للماء» وألحقت مَنْ خشئ المرض من 
ةرذ لماه !؟ المريض ؤي العتول مه إلى البدل؛ وإدخال هله الأحكاء 
وأمثالها ذ فى العمومات المعنوية التي لا يستريب مَنْ له فهمٌ عن الله ورسوله في 
قَضْدٍ عمومها وتعليق الحكم به وكونه متعلقاً بمصلحة العبد أولى من إدخالها في 
عموماتٍ لفظية بعيدةٍ التناول لها ليست بحرية”" الفهم مما لا ينكر تناول العمومين 
لها؛ فمن الناس من يتنبّه لهذاء ومنهم من يتنبّه لهذاء ومنهم من يتفطّن لتناول 
العمومين لها . ظ 

ومن ذلك قوله تعالى: #وَإن كُسَمْ عَلَ سَمَرٍ وَلَمّْ سحِدُوا كنبا دهان و4 
[البقرة: 788]» وقاست الأمةٌ الرَّهنَ في الحضر على الرهن في السفرء والرهن مع 
وجود الكاتب على الرهن مع عدمهء فإن استُدل على ذلك بن النبي وله رَمَنَّ 
دِرْعَه في الحضر”“؛ فلا عمومً في ذلك» فَإنّما رهنها على * كن اد ةمه 


000( سيأتي تخريجه . 

(0) انظر في المسألة «الخلافيات» (؟/ الا رقم )7١‏ وتعليقي عليه. 

() أشار في هامش (ق) إلى أنه في نسخة: «تجربة»ء وهي كذا في (ك) وسقطت: «لها» من 
(ك) و(ق)!! 

(4) رواه البخاري )5١19(‏ في (البيوع): باب شراء النبي يَكِيِ بالنسيئة» و(8١50)‏ في 
(الرهن): باب في الرهن في الحضرء من حديث أنس بن مالك. 

ورواه البخاري )5١58(‏ في (البيوع): باب شراء النبي وق بالنسيئة؛ و(95١5)‏ باب 

شراء الإمام الحوائج بنفسهء و(؟5١١)‏ في (السلم): باب الرهن في السلمء و(51785) - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين نمه 
يهودي» فلا بُدَّ من القياس إما على الآية وإما على السنة؛ ومن ذلك أن سمرة بن 
جندب لما باع خمرٌ أهلٍ الذمة وأخذه في العشور التي عليهم» فبلغ عمر فقال: 
قاتل الله سمرة» أما علم أن رسول الله يَكلٍ قال: «لَعَنَ الله اليهودء حُرّمَتْ عليهم 
الشحوم فَجَمّلوها”'' وباعوها وأكلوا أثمانها'”"' وهذا محض القياس من عمر 
1ه" ؛ فإن تحريم الشحوم على اليهود كتحريم الخمر على المسلمين» 
يحرم ثمن الشحوم المحرّمة فكذلك يحرم ثمن الخمر الحرام. 

ومن ذلك أن الصحابة [- قن ]”؟' جعلوا العبد على النصف من الحر في 
النكاح والطلاق والعِدَّةِ قياساً على ما نص الله عليه من قوله: لهَِدآ أُحَصِنَّ دنْ 
بر بِسحِمَة مين نِضفٌ ما عَلَ الْمْخْصَدتِ ورت الْمَدَابَ» [النساء: 16]» قال 
عبد الرزاق: أنا سفيان بن عُيينة» عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة» عن 
مواد ا ري ع ابن وح ب مسيزز عر عا يز الحجاي 
[رضي الله عنه]”*' قال: يَنْكُحٌْ العبد اثنتين 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا سفيان 0 وابن جريج قالا: ثنا جعفر بن 


- في الاستقراض: باب من اشترى بالدَّينَء وليس عنده ثمنهء و(75009) في (الرهن) باب 
من رهن درعهء ومسلم ١1١7(‏ بعد )١517‏ في (المساقاة): باب الرهن وجوازه في السفر 
والحضر» من حديث عائشة . 
)١(‏ «أذابوها» (و). 
؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب البيوع): ا والأصنام (5/ 414/ رقم 
25؛ واكتاب التفسير): لوَعَلَ الَدِت هَادُوأ حَرَّمَنَا كل زى ظمرِ4 /١16/0(‏ رقم 
377 5). ومسلم في «صحيحه» (كتاب المساقاة): باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام /١١١/(‏ رقم 16081) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه -. 
وحديث عمرء أخرجه البخاري (27117 )757٠‏ ومسلم (1985). 
وفي الباب عن ابن عباس - وها -: 
أخرجه أبو داود في «السئن» (كتاب البيوع): باب في ثمن الخمر والميتة» (؟/ ١٠08؟/‏ 
رقم 2)7488 وأحمد في «المسند» /١(‏ 2547 21797 777), والطبراني في «الكبير» (رقم 
1114م وابن حبان في «الصحيح» امم رقم الإحسان)» والبيهقي في 
«الكبرى» (5/ .)١5 - ١7‏ 
(”) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(5) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ١18١/7(‏ و )1714/7‏ ومن طريقه ابن حزم في 
«المحلى» (5554/9) -» وأخرجه الشافعي في «مسنده» (67//1)» ومن طريقه: البيهقي في 
«السئن الكبرى» (1/ ١68‏ و575) وإسناده صحيح . 


مه إعلام الموقعين عن رب العالمين 

محمدء عن أبيه أن علي بن أبي طالب [كرم الله وجهه في الجنة]”"" قال: ينكحٌ 
العية اقش 7 . 

وذكر الإمام أحمد عن محمد بن سيرين قال: سأل عمر بن الخطاب الناسَّ: 
كم يتزوج العبد؟ فقال”" عبد الرحمن بن عوف: «ثنتين» وطلاقه ثنتان»”*“» وهذا 
كان بمَحْضّر من الصحابة فلم ينكره أحد. 

كال مهد بن عبد السلام الحُسّنئي*': حدثنا محمد بن المثنى: ثنا 
عي الرخجو رين يا لمجا رين اي بن أبي سُليم؛ ا سد 


وروى حماد بن زيد» عن ععرو ين ديار د 0 
لو استطعت" أن أجعل عِذَّةَ الأمَةِ حَيْضَةً ونصفاً لفعلت» فقال رجل: يا أمير 


المؤمنين فاجعلها شهراً ونضنا 1 


(1). ماين التعقوفين سقط من (ق):و(2): 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»  )171717(‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» (9/ 
)0 - ورواه ابن أبي شيبة (/ 184 - الفكر) والبيهقي ١68/1‏ من طريقين عن جعفر 
به. وإسناده ضعيف محمد هو ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لم يدرك علياً . 

() في (ق): «قال». 

(5) رواه عبد الرزاق (11725) عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عمر بن الخطاب» 
وليس فيه: «وطلاقه ثنتان؛؟. 

وروى ابن أبي شيبة (/ 786)» والبيهقي (158/17) من طريقين عن ابن سيرين عن 
عمر... قال: فقام إليه رجل... هكذا مبهم وابن سيرين لم يدرك عمر. 
ووقع في (ق): اوطلاقه ثنتين». 

(5) قال في هامش 7 ب أبي ثعلبة الخشني». 

(5) في (ق) و(ك): « 

02 0 (145/9) من طريق قاسم بن أصبغ في «مصنفه» قال: نا 
محمد بن عبد السلام الخشني به وعنده «من» بدل «بين»» وهذا الأثر وما قبله نقله 
المصنف من ابن حزم. 

وروى هذا الإجماع: ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 580)» والبيهقي في «السئن 
0 ع و و وليث د بن أبي سُليم ضعيف» ووقع في (ك) 
ليث. بن أبي سليمان». 

)م( 0 لأستطيع» . 

(9) رواه عبد الرزاق )١114175(‏ من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس 
عن رجل من ثقيف عن عمر. 
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وقال عبد الله بن عتبة» عن عمر: عِذَّةٌ الأمَةِ إذا لم تحض شهران كعدتها 
إذا خاضت حيضتين 7 . 


وروى ابن عيينة»؛ عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة» عن سليمان بن 
يسارء عن عبد الله بن عتبة عن عمر: ينكح العبد امرأتين» ويطلق طلقتين» وتعتدٌ 
الأمة حيضتين» وإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهراً ونصفاً". وقال علي : 
عدةٌ الأمَةِ حيضتان» فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف” . 
والمقصود أن الصحابة نصَّفُوا ذلك قياساً على تنصيف الله [سبحانه]”'2 الحدّ 
على الأمَة 
[صور من قياس الصحابة] 
ومن ذلك أن الصحابة قَدَّمُوا الصّدّيقَ في الخلافة وقالوا: رضِيّهُ رسول الله [6ِ]!") 


- ورواه ابن أبي شيبة (5/ ١١١‏ - دار الفكر) من طريق ابن عيينة (كذا عن عمرو بن 
أوس وأظنه سقط عمرو بن ديئار) عن رجل من ثقيف عن عمر»ء وكذا رواه الشافعي في 
«مسندهة (01//7) بإثبات عمرو بن دينار» وإسناده ضعيف لإبهام الرجل من ثقيف» وروأه 
البيهقي (417/1) من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن 
عمر دون ذكر الرجل من ثقيف. وأخشى أن يكون فيه سقط!! وعلى كل حال فعمرو بن 
أوس لم يدرك عمرء ونقله المصنف عن ابن حزم من «المحلى» )7”07/٠١(‏ إذا علقه عن 
الحجاج بن منهال نا حماد بن زيد به. 

)١(‏ في هامش (ق): العله جعل». 

(؟) رواه بهذا اللفظ: البيهقي (7/ 575)» ورواه الشافعي في «المسند» (؟//01)» ومن طريقه 
البيهقي ١58/0‏ و575): وعبد الرزاق  )١74177(‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» 
 )”03/1١(‏ عن ابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن ‏ مولئ آل طلحة ‏ عن سليمان بن 
يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب قال. . تعتد الأمة حيضتين فإن لم تحض 
فشهرين أو قال: فشهر ونصف. وإسناده صحيح . 

ووقع في (ق): «شهرين كعدتها إذا طلقت حيضتين»» وفي (ك): العدتها». 

(9) رواه الشافعى فى «المسند» (01//7)» ومن طريقه البيهقي ١08/1(‏ و5750): ورواه 
عبد الرزاق (174177): ومن طريقه ابن حزم )”07/1١(‏ من طريق ابن عيينة به وإسناده 
صحيح ٠‏ وانظر ما قبله. 

(؛) في (ق): «علي رضي الله عنه». 

)6( زواة اين أبي شية:(4/ دار الفكر) من طريق حبيب المعلم عن الحسن عن علي. 

وذكره البيهقي في اسننه» (5557/0) دون سندء والحسن البصري مدلس وقد عنعن» 
وفي سماعه من علي نظرء ووقع في (ق): «وإن لم تكن». 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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0 أفلا ا لدنيانا؟77 قفاوا الإفاعة الكبرى على إ إمامة الصلاة» وكذلك 
على مصحف واحد وترئيب واحد وحرف 0 وكذلك مَنْعْ عمر وعلي من 


)١(‏ أخرج ابن سعد  )187/7(‏ ومن طريقه البلاذري في «أنساب الأشراف» (١/508؛:‏ وص 
١م‏ أخبار الشيخين -) والتيمي في «الحجة» (ق 7١٠/ب)»‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (4/ق 17) من طريقين عن أبي بكر الهذلي عن الحسن قال: قال علي بن أبي 
طالب: لما قبض رسول الله يلل؛ نظرنا في أمرناء فوجدنا النبي يكلٍ قد قدم أبا بكر في 
الصلاةء فرضينا لدنياناء ما رضيه رسول الله كَل لدينناء فقدّمنا أبا بكر. 

وإسناده ضعيف جداًء أبو بكر الهذلي» اخباري؛ متروك» وفي سماع الحسن من علي 
كلام؛ والصواب عدم تحققه 

وانظر: «الاستيعاب» (9/١/ا9).‏ لأسد الغابة» (7/١؟١7)»:‏ «الصفوة» (١//ا6١)‏ 
«نهاية الأرب» (9١17/1؟).‏ 

(؟) أخرج البخاري (4485) في (فضائل القرآن): باب جمع القرآن عن زيد بن ثابت 0 
أرسل إليّ أبو بكرء مقتل أهل اليمامة» فإذا عمر بن الخطاب عندهء قال 0 بكر ضيه 
إن اخثر آثاني: فقال: إن القتل قد استحرٌ يوم اليمامة بِقُرَّاء القرآن» وإني 0 0 

يستحرٌ القتل بالقراء بالمواطن» فيذهب كثير من القرآن» وإني أرى أن تأمر يجمع القرآن. 

لك لخم : كيف تفعل شيئاً لم يفعله رسول الله ككل؟! قال عمر: 0 فلم يزل 

عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيدٌ: 

قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله يكل 
فتتبع القرآن فأجمعه. فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني 

به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله ككلل؟! قال: هو والله 
خيرء فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر 
وعمر وَوْيّاء فتتبعت القرآن أجمعه من العٌُسّب واللخاف وصدور الرجال» حتى وجدت 

آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري»ء لم أجدها مع أحد غيره: #لقَد قد بكم 
سولف 3 أشيحتم عر ده مَا عَنِمَّرَ»4 [التوبة: ]١78‏ حتى خاتمة براءة» فكانت 

الصحف عند أن كر حى ترناء إلى ثم عند عمر حياته» ثم عند حفصة بنت عمر َلك . 

وأخرج أيضاً (1980) بسنده أن أنس بن مالك قال إن حذيفة بن اليمان قدم على 
عثمان» وكان يغازي أهل الشأم في فتح إرمينيّة وأذرَبيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة 
اختلافهم في القراءة» فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين: أدرك هذه الأمة قبل أن 
يختلفوا في الكتاب» اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة: أن أرسلي 

إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك» فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» 

فأمر زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير»ء وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن 

هشامء فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم 

وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش» فإنما نزل بلسانهمء ففعلواء - 
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بيع أمهات الأولاد برأيهما”"'. وكذلك تسوية الصّدَّيق بين الناس في العطاء 


01 


برأيه 


"أ وتفضيل عضر يزآي 477 رعذلف الحاق عر حَد الخص بحه القدف 


برأيه””' وأقرّهُ الصحابة'”"» وكذلك توريث عثمان بن عفان [445]”' المبتوتة في 
تراظي الؤرع ران ووافقه الصحابة» وكذلك قول ابن عباس في نهي النبي عل 
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حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة. وأرسل إلى كل 
أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن 
يحرق . 
الثابت عن عمر أنه قضى بأنها لا تباع» وأنها حرة من رأس مال سيدها إذا مات» وهو 
قول أكثر التابعين» وجمهور فقهاء الأمصارء والثابت عن أبي بكر وعلي وابن عباس أنهم 
يجيزون بيعها وبه قال الظاهرية. 

وأخرج اختلاف علي وعمر في ذلك: عبد الرزاق في «المصنف» (17/ 791 - 7917 
رقم 177754) بإسناد صحيح . 

وانظر: «الطرق الحكمية» (ص »)١5 - ١54‏ و«الموافقات» )١77/5(‏ وتعليقي عليه. 
ثبت ذلك عنه في «الأموال؛ (ص 777 514) لأبي عبيدء و«الخراج» (50) لأبي 
يوسف. و«السئن الكبرى» (587/5") للبيهقى» وانظر «كنز العمال» ("/ 5 ١الاء 257١/5‏ 
7 وه/ 59 515). و«المحلى» (0/ 98097). 
أخرج ذلك عنه البخاري في «صحيحه (كتاب المغازي): باب منه (رقم 4077) حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم سمع محمد بن فضيل من إسماعيل عن قيس قال: كان عطاء البدريين 
خمسة آلاف» وقال عمر: ١لأفضلنهم‏ على من بعدهم». 

وانظر: «الخراج» لأبي يوسف (050), و«الأموال» (777. 514) لأبي عبيد» و«السئن 
الكبرى» للبيهقى (27”59/5 .)7”01١‏ و«المغلى» .)5١5/5(‏ 
سيأتي تخريجه. ْ 
انظر: (عقوبة شارب الخمر) فى: «زاد المعاده (؟/537 98 و"/ 7١١ 7٠١‏ و40/4غء 
١‏ و«إغاثة اللهفان» ,)"1/١(‏ و«الطرق الحكمية) 1١١(‏ ١ن‏ مد 2907 
و«تهذيب السئن» (77//5 - 778). و«الحدود والتعزيرات» (ص797 - 570). 
رواه مالك فى «الموطأ» (؟/١/051)»‏ ومن طريقه الشافعى فى «مسئله) (؟/ 2)١9‏ 
والبيهقي في اسئنة) 220 عن ابن شهاب» عن طلعة ين عد الله بن عوف قال: 
وكان أعلمهم بذلك» وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن عبد الرحمن بن عورف (وقع 
00 

قال الشافعي: «هذا منقطع»؟ ولا أدري لماذا! فليس في إسناده من لم يسمع من 
الآخر. نعم أبو سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه؛ لكن طلحة بن عبد الله سمع من 
عمه عبد الرحمن ومن عثمان. 

ورواه كذلك الشافعي في «مسنده» :)١97/1(‏ ومن طريقه البيهقي (977/70)؛ 


فنت» إعلام الموقعين عن رن العالمين 
عن بيع الطعام قبل قبضه”'": قال: أحْسِبُ كل شي بمنزلة الطعام”"©» وكذلك عمر 
وزيد لما وَرَّنَا الأم ثُلْت ما بقي [في مسألة زوج وأبوين وامرأة وأبوين قاسا وجودٌ 
الزوج على [ما إذا لم يكن زوج]”"؛ فإنه حينئٍ يكون للأب ضعفي ما للأم]”*'» 
فقدّرا أن [يكون]” الباقي بعد الزوج والزوجة كل المال'': وهذا من أحسن 


- 2 وعبد الرزاق )١1١947(‏ من طريق ابن جريج: قال أخبرنا ابن أبي مليكة أنه سأل ابن 

الزبير عن الرجل يطلق امرأته. . 
وإسناده صحيح . 
وله طرق أخرى في «سئن البيهقي» (771/1). 

)١(‏ رواه البخاري )١1١75(‏ في (البيوع): باب ما يذكر في بيع الطعام وَالْحُكرة» و(510) 
في (البيوع): باب بيع الطعام قبل أن يقبض» وبيع ما ليس عندك؛ ومسلم )١1510(‏ في 
(البيوع): باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» » من حديث عمرو بن ديئار عن ابن عباس . 

وفي الباب عن ابن عمر رواه البخاري (5؟١١)‏ في (البيوع): باب ما ذكر في 
الأسواق» و(77١١)‏ باب (الكيل على البائع والمعطي)؛ و(17١5)‏ باب بيع الطعام قبل 
أن يقبض», ومسلم )١017(‏ في (البيوع): باب بطلان بيع المبيع قبل القبضء» وانظر: 
«تهذيب السنن» (0/ ,)١77 - ١7١‏ و«بدائع الفوائد؛ (05/5). 

(؟) هو تابع لما قبله. (*) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): العدمه». 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «في مسألة: زوج وأم وأب» فإنه حينئذ يكون للأم 
ضعف ما للأب»» وكذلك في (ك) إلا أن «ضعفي» منهاء وفي غيرها اضعف». 

)0( ما بين المعقوفتين من (ن). 

(7) أما رواية عمر في امرأة وأبوين: فرواها عبد الرزاق (14015)»: وسفيان الثوري في 
«الفرائض» (رقم »)١‏ وابن أبي شيبة 74١ 54٠ ,789/1١(‏ أو 77/19- 8117 ط 
دار الفكر)» وسعيد بن منصور فى «السئن» (3» لاء 8)» والدارمى (؟/ 007146 والبيهقى 
717/5 -2)178 وسنده صحيح . 1 ١‏ 

وأما رواية عمر في زوج وأبوين فرواها الدارمي (744/1) من طريق الأعمش عن 
إبراهيم قال قال عبد الله كان عمر إذا سلك بنا طريق وجدناه سهلًا فإنه قال في زوج 
وأبوين.. . وشريك هو القاضى ضعيف وأصحاب الأعمش رووه بهذا الإسناد فجعلوه 
فى مسألة امرأة وأبورن كنا مسق 

وأما رواية زيد في امرأة وأبوين: فرواها عبد الرزاق »)١19011(‏ والدارمي (7/ 7”40) 
من طريق الثوري عن عيسى عن الشعبي عن زيد بن ثابت. وعيسى هذا أظنه الخياط أو 
الحناط المتروك» وفي طبقته عيسى ب بن أبي عزة صدوق» وتوبع» تابعه ابن أبي ليلى عند 
سعيد بن منصور 7"8/١(‏ رقم ةق والشعبي ينظر في سماعه من زيد فإنه لم يسمع من 
جماعة ممن مات بعد زيد. ورواها البيهقي 50 من طريق همام بن يحيى عن يزيد 
الرشك عن سعيد بن المسيب عنه ورواته ثقات لكن سعيد لم يسمع من زيد كما قال 
مالك . 


القياس؛ فإنَّ قاعدةً الفرائض أن الذكر والأنغى إذا [اجتمعا وكانا]''"2 فى درجة 
واغتة فإنا أن ياغين الذك حيعت انا تاخز" لاقن كالأولاة. وبتن الأبء كإنا 
أذ قاو كله الم روزن أذ الأ تالعد فرعت ما واحد الذكر مع سباراته لها 
في الدرجة”" فلا عَهْدَ به في الشريعة» فهذا من أحسن الفهم عن الله ورسولهء 
وكذلك اخ الصحابة في الفرائض بالعَؤل”*' وإدخال النَّقْص على جميع ذوي 
الفروض كاسا على إدخال النقص على الغرماء إذا فاق مال المُمْيِسِ عن 
تؤفيتهم» وقد قال النبي ككلِ للغرماء: «خذوا ما وجدتمء وليس لكم إلا ذلك)0» 
وعذا :مخض العدذلة على أن تخصيص عضن المجكر بالحرمان وتوفية بعضهم 
حك نضية ان من الغدل.. 


[قياس الصحابة حد الشرب على حد القذف] 


وقال عبد الرزاق: أنبأنا ممعمرء عن أيوب السَّحْتيانى» عن عكرمة أن عمر بن 
الخطاب ويه شاور الناس فى حد الخمرء وقال: إن الناس قد شربوها واجترؤوا 
عليهاء فقال له على: إن السكران إذا سكر هَذَىء وإذا هذى افترى» فاجعله حد 


- وأما رواية زيد في زوج وأبوين: فرواها عبد الرزاق »)١11070(‏ ومن طريقه ابن حزم 
»)77١ /9(‏ وابن أبي شيبة (17/ 77177 دار الفكر)ء والبيهقي 0 من طريق سفيان 
عن عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني عن عكرمة قال: ب بعثني ابن عباس إلى زيد بن 
ثابت. . . وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات. 

ورواه ابن أبي شيبة (778/1) من طريق الأعمش عن ابن عباس أنه أرسل إلى زيد. 
ورواه الدارمي 5/5 من طريق الحكم عن عكرمة عن ابن عباس . 

)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «اجتمعوا وكانوا». 

(0؟) في (ق): «تأخذ». (9) في المطبوع و(ك): «في درجته؟. 

(#4) انظر فى ذلك: «مصنف ابن أبئ شيبة؛ 2)787/١١(‏ ولاسئن سعيد بن منصور» 2))57/١(‏ 
والمفنتكت عبد اوداق ): )م و«سنن الدارمي» (١/؟587؟‏ وما بعد مع (فتح 
المئان»), واسئن ن البيهقي؛ (5/ )ل و«التهذيب في الفرائضص»؟ 68 للكلوذاني» 
و«نهاية الهداية إلى تحرير الكفاية؛ (؟58/1 وما بعد) لزكريا الأنصاري. 

(5) رواه أحمد (7/9" و08): ومسلم )١507(‏ في (المساقاة): باب استحباب الوضع عن 
المدين» وأبو داود (4794”) في (البيوع): باب وضع الجائحةء والترمذي (105) في 
(الزكاة): باب ما جاء فيمن تحل له الصدقة» والنسائي (7/ 7586) في (البيوع): باب 
وضع الجوائحء و(15/7”) باب الرجل يبتاع فيفلسء وابن ماجه (07؟؟) في 
(الأحكام): باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه» من حديث أبي سعيد الخدري. 

(5) في (ق): «فليس». 
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الغرية؛ فجعله عمر حد الفرية ثمان: 20 


ووو انك عق لودو ني الك 97 فلو اونا لقاين 1 وروا 
وكيع: حدثنا ابن أبي خالد”؟'» عن الشعني قال: استشارهم عمرء فذكره» ولم 
ينفرد علي بهذا القياس» بل وافقه عليه الصحابة؛ قال الزهري: أخبرني حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف؛. عن وبرة الصلتي قال: بعثني خالد بن الوليد إلى عمرء 
فأتيته وعنده علي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف مُتكئون في المسجدء 
فقلت له: إن خالد بن الوليد يقرأ عليك السلام» ويقول لك: إن الناس انبسطوا 
في الخمرء وتحاقروا العقوبة» فما ترى؟ فقال عمر: هم هؤلاء عندك. قال: فقال 
علي: أراه إذا سكر هَذْىء وإذا هذى افترى» وعلى المفتري ثمانون» فاجتمعوا 
على اللقا وق عير له طالعيافية نا فالوا تسرقيوا عا ذقنا لين وشرب: 


/؟١( ومالك في «الموطأ؛‎ .)١1047 أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (18/10 رقم‎ )١( 
ترتيب السندي»؛ وإسناده منقطع‎ - 4١ ومن طريقه الشافعي في «المسند» (5؟/‎ ) 87 
-)١١8/65( عكرمة لم يدرك عمر ووصله النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة»‎ 
والحاكم في «المستدرك» (770/4): وفي صحته نظر؛ كما قال ابن حجر في «التلخيص‎ 
الحبير) (5/ه/7ع). وعلل ذلك من وجهين:‎ 

الأول: الانقطاع؛ فإن ثوراً لم يدرك عمر. 

الثاني: ما ثبت في «الصحيحين» عن أنس: أن النبي يك جلد في الخمر بالجريد 
والنعال» وجلد أبو بكر أربعين» فلما كان عمر استشار الناس» فقال عبد الرحمن: أخف 
الحدود ثمانون» فأمر به عمرء ولا يقال: يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعلىَ أشارا 
بذلك جميعاً؛ لما ثبت في ١‏ صحيح مسلم؛ عن علي في جلد الوليد بن عقبة أنه جلده 
أربعين» وقال: جلد رسول ا وأبو بكر أربعين» وعمر ثمانين» وكل سئة» 
وهذا أحب إليّ؛ فلو كان هو المشير بالثمانين؛ ما أضافها إلى عمرء ولم يعمل بها؛ 
لكن يمكن أن يقال: إنه قال لعمر باجتهاد» ثم تغير اجتهاده. وانظر في تقرير ضعفه: 
«المحلى» .)5١١/1١١(‏ 

() في (ك) و(و): «الأيلى»» وقال (و) معلقاً: «الصواب: الديلى؛ كما فى «التقريب»» 
واخخلاضة التذهيب»») هر ١ ١‏ 

وأثبتها (ح): «الأيلي»: وقال معلقاً: «كذا في الأصلء. وفي «التقريب»: «الديلي»؛ 
والله أعلم» أه. 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» (كتاب الأشربة): باب الحد في الخمرء (5/847/1). وثور 
لم يدرك عمر: 

(5) في (ق) و(ك): «حدثنا أبو خالد». 
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عمر ثمانين» قال: وكان عمر إذا أتى بالرجل القوي المنهمك”' فى الشراب 
ضربه ثمانين» وإذا أتي بالرجل الذي كانت منه الزلة” الضعيف ضربه أربعين» 
وجعل ذلك عثمان أربعين وتنا نب 99 وهذه مراسيل ومسندات من وجوه متعددة 
يقوي بعضها بعضاًء وشهرتها تغني عن إسنادها . 


قياس الصحابة في الجد مع الإخوة 


وقال عبد الرزاق: حدثنا سفيان الثوري» عن عيسى بن أبي عيسى الخَيَّاط 
عن الشعبي قال: كره عمر”* الكلام في الجد حتى صار جداًء وقال: إنه كان من 
لكان أبي بكر أن الجد أولى من الأخ» وذكر الحديث» وفيه: فسأل عنها زيدٌ بن 
ثانت قضرب له مثلاً بشجرة خرجت ولها أغصان» قال: فذكر شيعا لا أحفظهء 
فجعل له الثلشه [قال العوري]7© :-ويلقق أله قال :يا أمير المومنين شيرة بعك 
فانشعب منها عُضْن» فانشعب من التصن عمجا فما جعل الغصن الأول أولى من 
الغصن الثاني» وقد خرج الغصنان من الغصن الأول؟ قال: ثم سأل علياً» فضرب 
له مثلاً وادياً سال [فيه سيل]””“» فجعلة أخا افتمااويكة وبي 'سبعة فأغعظاة السدمن: 
وبلغني أن علياً [كرم الله وجهه]””' حين سأله عمر جعله سيلاً » قال: فانشعب منه 
خف اك الشنيق "تمان قال" آرايك"لوا أن هته لعي الرسظ د 30 أبن 


)١(‏ هم في المطبوع «المنتهك» وفي (ك): «المنهك؛, ين «القوي» من (ق). 
0( «الزلة» - بفتح الزاي وسكون اللام -: التحير. أ 
0 «لسان العرب» .)55/١7(‏ 
() رواآاه الدارقطني (5/ لاه طم والحاكم ا والبيهقي في «السنئن الكبرى» (8/ )77١‏ 
و«#معرفة السئن والآثار» (4/1)) رقم 2)١957١(‏ و«الخلافيات» (/ق 2)50١‏ وفيه 
وبرة ويقال: ابن وبرة» جهله ابن حزم كما ذكر الحافظ في «اللسان». 
وأما الحاكم فقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي!! 
وانظر في ذلك: «المحلى»؛ 277/١١(‏ 756). واكنز العمال» (5/ا4. 547)» 
و«المغنى» (ا/ .)١١5‏ 
(4) قال (ط): في نسخة: «عثمان»» انظر: «إعلام الموقعين» المطبوع بمطبعة فرج الله زكي 
الكردي /١(‏ 02765 ونحو الشطر الأول في (د). 
(0) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
0 في (ق): «انشعب». 
(4) في (ك) و(ق): «تبس»» وقال في هامش (ق): لعله #يبسست»» .والذي بعدها في (ك): ما 
كان والذي بعدها في (ق): دما كان يرجع». ١‏ 


27 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
كانت ترجع إلى الشعبتين جميعاً؟ قال الشعبي: فكان'"© زيد يجعله أخاً حتى يبلغ 
ثلاثة ثة هو الثهم» » فَإِن زادوا على ذلك أعطاه الثلث» وكان على يجعله آخا ما بينه 
وبين ستة وهو سادسهمء » ويعطيه السدس» فإن زادوا [على 00 أعطاه 


السدس» وصار ما بقي هم 7 


وقال 9 0 حدثنا 0 بن أبي أويس : حدني 
أن عمر بن الخطاب لما استشار في ميراث الجد والإخوة» قال زيد: وكان 


ان [يومئل أن الإخوة أحق بميراث أخيهم من الجد» وعمر بن الخطاب 


برع ]7 يرل أذ الحد ار لل راق ابن انمق وف نتجاووث أذ ومو 
حاروة 'شذيدة» فضربت له في ذلك ملا «-فقلت: لو أن عيدرة سكت من أملها 
غصنء ثم تشعّب في ذلك الغصن وان" ذلك الغصن يجمع الخوطَيْنَ دون 
الأصل 00000 ترى يا أمير المؤمنين أنَّ أحدّ الْحُوطَيْن أقربُ إلى أخيه منه 
إلى الأصل؟ قال زيد: فأنا ل وأضربٌ له عق الأمال وهو يباين إل أن الحد 


أولى من الإخوة» ويقول: والله لو أنْي قضيت اليوم لبعضهم لقضيتٌ به للجدٌ كله 
ولكن لعَلي لا أخيب منهم أحداء ولعلهم أن يكونوا كلهم ذوي حق)» وضرب 
علي وابن عباس لعمر يومئذٍ مثلاً معناه: لو أن سيْلاً سال فخلج”'' منه خليج» [ثم 
خلج من]!* ذلك الخلب 77 , 


)١(‏ في (ق): «وكان». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 

() أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»  )١41058(‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» (91/ 
7) -ء والبيهقي في «السئن الكبرى» (147/7) من طريقين عن الثوري عن عيسى عن 
الشعبي قال: كان عمر...» والشعبي لم يدرك زمن عمر» وعيسى الخياط متروك» 
وضعفه ابن حزم (9”/9). 

(4) قال في هامش (ق): «لعله: رأي عمر؛. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) وسقطت «بن الخطاب» من (ق). 

(7) «الخوط» ‏ بالضم -: الغصن الناعم لسنهء أو كل قضيب. كذا في (د) و(ط) و(ح)ء 
ونحوه في (و). وانظر: - إن شئت -: «لسان العرب» (1590/5). 

“4 في (ق): «وفلج». 6م في (ق) و(ك): «ومن». 

(9) علقه ابن حزم في «المحلى» (4/؟597١)‏ من طريق إسماعيل بن إسحاق بهء ومنه ينقل 
المصنفء ورواه 0 () من طريق ابن وهب أخبرني عبد الرحمن بن 
أبي الزناد قال: أخذ أبو الزناد هذه الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت» ومن كبراء... 
من زيد بن ثابت. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 


ِو 5 0 5 

ورَأيُ الصديق”' أولى من هذا الرأي وأصح في القياس» لعشرة أوجه ليس 
هذا موضع ذكرها. 

والجواب عن هذه الأمثلة: أنَّ المقصود أن الصحابة ون كانوا يستعملون 
القياس فى الأحكام. ويعرفونها بالأمثال والأشباه والنظائر» ولا يُلتفت إلى ين 
يقدح في كل سند من هذه الأسانيد وأثر من هذه الآثار» فهذه في تَعَدَّدها0© 
واختلاف وجوهها وطرقها جارية مجرى التواتر المعنوي» الذي لا يشك فيه»ء وإِنْ 
لم يغبت كل فرد من الأخبار به وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جُرَيْج [قال]””: 
أخبرني عمرو» قال* أخبرني حيبي “7 “ون عملي بد أعية أنه سمع أباه يقول» وذكر 
قصة الذي قتلته امرأة أبيه وخليلها”'"؛ أن عمر بن الخطاب [#ه] كتب إلى أن 
افْتُلهُمَا فلو اشترك فيه أهل صنعاء كلهم لقتلتُههي!, قال ابن جريج: فأخبرني 


- أقول: في هذه الرسالة رواية بالوجادة» ثم عبد الرحمن بن أبي الزناد فيه كلام طويل. 
ولها سياق آخر رواه الدارقطني (4/ 2297 ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى؟» (5/ 
21>» و«الخلافيات» (7/ق١١)»‏ وابن حجر في «تغليق التعليق» :)75١7/5(‏ وإسناده 

)١(‏ في (3): «الصديق رضي الله عنه». 

(؟) يشير إلى ابن حزمء فإنه صنع ذلك في «المحلى؛» (9/ 597 197). 

(9) في (ك): «تعدادها» 

(8) قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - في «مجموع الفتاوى» 05١05 /5١(‏ 005): «فالقياس 
الصحيح هو الذي وردت به الشريعة» وهو الجمع بين المتماثلين؛ والفرق بين 
المختلفين» الأول: قياس الطردء والثانى: قياس العكسء» وهو من العدل الذي بعث الله 
به رسوله؟. ْ 

(5) سقطت من (ق). 

(7) في (ق) و(ك): «حسين». وفي النسخ المطبوعة: «عمرء وقال: أخبرني حيي.. 
وفي مطبوع: «المصنف» (475/9): «أخبرني عمر أن»! فليصوب. 

0) في (ق): «امرأة ابنه وحليلها»» وما بين المعقوفتين بعدها سقط من (ق). 

(8) أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» (1809/6., /الا٠‏ 0 والبخاري في «الصحيح» (كتاب 
الديات» باب إذا وك قوم من رجل هل يعاقب أم يقتصٌ منهم كلهم؟ /11717/١5(‏ رقم 
ام عن ابن عمر؛ أن غلاماً قتل غيلةً 0 «لو اشترك فيه 
أهل صنعاء لقتلتّهم»» ثم قال: «وقال مغيرة بن حكيم عن أ بيه: إن أربعة قتلوا صبيّاً ؛ 
فقال عمر... مثلها. 

وأخرجه الخطابي في «الغريب» (؟/ 87 84)» ومالك »)١97/5(‏ والبيهقي (8/ 1٠‏ 
»)5١‏ وانظر: «تغليق التعليق؟» (5/ ؟756)» ولاتحفة الطالب» (ص2»)5"5 و«المعتبر) - 


02 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
عبد الكريم وأبو بكر قالا جميعاً: إن عمر كان يشك”'' فيها حتى قال له عليّ: يا 
أمير المؤمنين» أرأيتَ لو أن نفراً اشتركوا فى سرقة جَرُورء فأخذ هذا عضواً وهذا 
عضواًء أكنتٌ قاطعّهم؟ قال: نعمء قال: وذلك حين استخرج له الرأي”"' . 


[بين ابن عباس والخوارج] 


وقال عبد الله بن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن بُكير بن الأشج عَمَن 
حدثه عن ابن عباس قال: أرسلني على إلى الحرورية”" لأكلّمهمء فلما”“؟ قالوا: 
«لا حَكُمَ إلا الله» قلت: أجلء صِدَفْتُم*“. لا حكم إلا الله وأن الله قد حَكم في 
رجل وامرأته. وحكم في قتل الصيد؛ فالحكم في رجل وامرأته» والصيد أفضل 
أم الحكم في الأمّة يرجع بهاء ويَحْقن دماءهاء ويَلْمّ شعثها؟”” . 
سمعت ابنّ عباس يقول: قال عليّ: لا تُقَاتلوهم حتى يخرجواء فإنهم سيخرجون» 
قال: قلت: يا أمين المؤمنين أبرد بالصلاة» فإِنْي أريد أن أدخل عليهم فأسمع من 
كلامهم وأكلْمَهُمء فقال علي : أخشى عليك منهم. قال: اد رجلا حسن 
دخلتُ عليهم وهم قائلون» فقالوا [لي]”': ما هذا اللباس؟ قَتَلَوْتُ عليهم القرآن: 
#قُلٌ مَنْ حرم زيئَة َس الود اع تمده وَالطِيبتِ مِنَّ ألرْرْقٍ » [الأعراف: ؟“']ء ولقد 
رأيتُ رسول الله كهِ يلبس أحسن ما يكون من اليمنية» فقالوا: لا بأس» فما جاء 
بك؟ فقلتٌ: أتيتُكم من عند صاحبيء» وهو ابن عم رسول الله كلق [وحيْنه], 


- (ص8١9-5١4)5:‏ واموافقة الخبر الخبر» (؟/9١ 4 »)45١‏ و«فتح الباري» (؟١/17؟7‏ 
- 42558 و«الاعتصام» للشاطبي (525*/50 -555 طذ ابن عفان)» وسقطت «كلهم» من 
(3). 

() في (ق): «شك» ووقع في (ق) بعدها: «قال علي». 

(؟) انظر: «زاد المعاد» (2)1/8/70 و«إغاثة اللهفان» )"57/١(‏ للمؤلف رحمه الله - وانظر: 
«أحكام الجناية» )١17 ٠١‏ للشيخ بكر أبو زيد ‏ حفظه الله -. 

() «الذين خرجوا على عليٌ؛ نسبة إلى حروراء» وتضبط بفتح الراء الأولى» فيكون النسب 
كما أثبت» وتضبط بضم الراء فتضم الراء في النسب إليها» (و). 

(4) سقطت من (ك) و(ق) ووقع في (ق): «قال أجل». 

(5) انظر التخريج الآتي. (5) في (ق): «وقال: كنت». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). () في (ق) و(ك): اوحبيبه؟. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين لفنة 
وأصحابٌ رسول الله كل أعلم بالوحي منكمء وعليهم نزل"'' القرآن» أبلَمُكم عنهم 
وأبلغهم عنكمء فما الذي نقمتم؟ فقال بعضهم: إِنَّ قريشاً قوم خحصمون قال الله 
[عز وجل]”: #بَلْ هْرْ َم حَصِمُونَ4 [الزخرف: 108 فقال بعضهم: كلموهء 
فانتحى لي رجلان منهم أو ثلائة. فقالوا: إن شعت تكلمت» وإن شعت تكلمناء 
فقلتٌ: بل تكلمواء فقالوا : ثلاث نقمناهن عليهء جعل الحكم إلى الرجال» 
وقال الله [عز وجل]”©: «إن الْحَكخ إلا 4 [الأنعام: اه]ء فقلت: قد جعل الله 
الحكمّ من أمره إلى الرجال في رَبع درهم في الأرنب» وفي المرأة وزوجها: 
#فَابِمَتُواً حَكَمَا مِنْ ميو و ين أَهِلهاً» [النساء: ه*], أفخرجتٌ من هذه؟ 
قالوا: نعمء قالوا: وأخرى مع ته أن 0 أمير المعو مين فإن لم يكن أمير 
المؤمنين فأمير الكافرين هو؟ فقلت لهم: أرأيتم إن قرأتٌ [من”"© كتاب لله عليكم 
ب 0 : نعم» قلتٌ: قد سمعتّم أو 
أراه قد بلَغكمء أنه لما كان يوم الحديبية جاء سهيل بن عمرو إلى رسول الله َل 
فقال النبي”" ككلِهِ لعلي: أكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله كَلهِ؛ فقالوا: 
لو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك» فقال رسول الله وَلْوْ لعلي : «امح يا علي»» 
أفخرجتٌ من هذه؟ قالوا: : تعم» قال: وأما قولكم: قَتَلَ ولم يَسُب ولم يغنمء 
أقتسبُون أمّكم وتَسْتحلُون منها ما تستحلُون من غيرها؟ فإن قلتم : اي كبر 
بكتاب الله وخرجتم من الإسلام» فأنتم بين ضلالتين» وكلّما جئنّهم بشيء من 
ذلك الول أفخخرجتٌ منها؟ فيقولون: : نعمء قال: ا 
|الآفْ220 وله طرق عن ابن عباس» وقياسه المذكور من أحسن القياس وأوضحه 


وقد انكر ابن عباس على ريد [بن ثانث»مخالفكه للقياسن فى مسنالةالحذ 


37 في (ك): «أنزل». 099 ماين المتقرسن مقط من‎ )١( 

9 في (ق): «رسول الله؛. 

(5:) أخرجه هكذا مطولًا: عبد الرزاق فى «المصنف» (18778)»: وأحمد فى «المسئند» 
845750 قوب ب سقياة في اعون والتاريخ» »)517/١(‏ والطيراني في 
«المعجم الكبير» (598١٠2؛:‏ والحاكم في «المستدرك» (؟/١5١)‏ من طرق عن 
عكرمة بن عمارء وصححه الحاكم على شرط مسلم. ووافقه الذهبي» قال الهيثئمي في 
«المجمع» :)55١/5(‏ «ورجالهما (أي: أحمد والطبراني) رجال الصحيح»»؛ ووقع عند 
عبد الرزاق والطبراني أن عددهم كان أربعة وعشرين ألفاً رجع منهم بعد المناظرة 
عشرون ألفا. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


والإخوة» فقال: ألا يتقى الله زيد؟](''2 يجعلُ ابن الابن ابناًء ولا يجعل أب الأب 
آأن1؟" .وهذا محضن:القياس: 


ولما ححص الصَّدَّيق أَمّ الأم بالميراث دون أم الأب» قال له بعض الأنصار: 
لقد وَرَّنْتَ امرأةً من ميت» لو كانت هى الميتة لم يَرنْهاء وتركتٌ امرأةة لو كانت 
هي الميتة ورث جميع ما تركع »شرك ودهماء 


قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن عٌيينة» عن يحيى بن سعيدء عن القاسم بن 
محمد قال: جاءت جَدَّتان إلى أبي بكرء فأعطى الميراث أمَّ الأم دون أم 00 
فقال له رجل من الأنصار من بني حارثة يقال له: عبد الرحمن بن سهل”": يا 
خليفة رسول الله قد أعطيتٌ الميراث التي لو ماتت لم يرثهاء لل امراك 
فم 


ولما شهد أبو بكرة وأصحايّه على المغيرة بن شعبة بالحدّء ولم يكمّلوا 
النصاب حَدَّهم عمر”©» قياساً على القاذف» ولم يكونوا كَذَقَةَ بل شهوداً؛ وقال 
عثمان لعمر: إن نتّبع رأيك فرأيك أسَدُ”2» وإن نتبع مَنْ قبلك فلنعم ذو الرأي 


)١‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(؟1) أخرجه سعيد بن منصور في ااسئنه! 57/١(‏ رقم 57) بنحوهء وانظر: «تغليق التعليق» (5/ 
لكل 316). 

() في (ق): «سهيل». 

5( 0 مالك في «الموطأ» (؟/ *01)»: وعبد الرزاق في «مصنفه» /١١(‏ ها" رقم 19084)غ) 

بن أبي شيبة (1/ 57 ط - الفكر)» والبيهقي (7765/7) من طريق يحيى بن سعيد 
ل ل والقاسم لم يدرك جده أبا بكر. 

(0) رواه عبد الرزاق  )١075(‏ ومن طريقه ابن حزم (١١/59؟) ‏ من طريق معمر ورواه 
البيهقي )161//٠١(‏ من طريق سفيان كلاهما عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: 
شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة بالزنا. . 

ورواه عبد الرزاق )١176076(‏ من طريق آخر عن سعيد بن المسيب به. 
والطرق إلى سعيد بن المسيب صحيحة؛ لكنه لم يسمع من عمر إلا اليسير جداً. 
ورواه عبد الرزاق )١17577(‏ من طريق الثوري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي 
قال: شهد أبو بكرة ونافع وشبل على المغيرة.. . فذكر نحو ما سبق» وسّليمان هو ابن 
طرخان من الثتقات وكذا باقي رواة السندء وأبو عثمان النهدي هو عبد الرحمن بن مل تابعي 
مخضرم من الثقات فالإسناد صحيح»؛ وله طرق أخرىء انظر: «المحلى؛ .)199/1١(‏ 
(5) قال في هامش (ق): «لعله رشيد». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين مه 


3 ؛ وقال علي: اجتمع رأيي ورأيُ عمر في بيع”" أمهات الأولاد أن لا 
يُبَعْنَ» ثم رأيت بيعهن» فقال له قاضيه عَبيدة السَّلْماني: [يا أمير المؤمنين]© 
رأيك مع رأي عمر في الجماعة أحَبٌ إلينا من رأيك وَحُدك في الفرقة”' . 

ولما أرسل عمرٌ إلى المرأة فأسقطت جنينها استشار الصحابةً؛ فقال له 
عبد الرحمن بن 7 وعثمان: إنما أنت مُوَدْبِء ولا شيء عليك؛ وقال له علي: 
اما العام فأرجو أن يكونً بعنا ريل حيلف . وارى قليف الذ ‏ ققامةه عما نا 
وعبد الرحمن على مؤدّب امرأته وغلامه وولده» وقاسه عليّ عَلَى قاتل الخطأء 
فائّبع عمرٌ قياس علي. ولما احتّضِرَ الصديق [0]45" أوصى بالخلافة إلى عمر 
[زه]”"'» وقاس ولايبّه لمن بعده إذ هو صاحب الحلّ والعقد على ولاية 
المسلمين له إذ كانوا هم أهل الحل والعقدء وهذا من أحسن القياس. 


[اختلافهم في المرأة المخَيّرة] 
وقال علي: سألني أمير المؤمنين عمر عن الخيارء فقلت: إِنْ اختارت 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١14001(‏ عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر قال: إني 
كنت قضيتٌ في الجد قضاءء فإن شئتم أن تأخذوا به فافعلواء فقال عثمان:... وذكره 
ورجاله ثقات إلا أنه منقطع عروة لم يسمع من عمرء قاله أبو زرعة وأخرجه الدارمي في 
لاسئنه؛ (5/ 705) وعبد الرزاق :»)١100١(‏ والحاكم (5/ 4051٠‏ والبيهقي )١517/5(‏ عن 
عروة عن مروان بن الحكم قال: قال عثمان» وإسناده صحيح 

(؟) في (ق): «في منع بيع». (*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(8) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ»  447/١(‏ ”45» 455)» والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه»؛ (2)55/7 والبيهقي (254/7). و«المدخل» (85». 2)4817 وسعيد بن منصورء 
وابن أبي شيبة» ومحمد بن نصر بسنئد صحيح » قاله ابن حجر في «الفتح» را 
021 وفي «التلخيص الحبيرة (119/2). 

(8) أخرية عد الرزاق فى «المصنف» (رقم )١180٠١‏ عن معمر عن مطر الوراق عن الحسن 
قال: ال عد الطاب .. بغير هذا السياق. 

ورواية الحسن عن عمر مَرسلة. 
وأخرجه البيهقي من طريق آخر عن الحسن كذلك. 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(0) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (5/ 774)» وابن شبه في «تاريخ المدينة» (554/5)» 
والبلاذري في «أنساب الأشراف» (ص47١‏ - أخبار الشيخين)» وابن الجوزي في «مناقب 
عمر» (57؟) من طرق بنحوه» وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(4) في (ق): «إذاه. 


م ش إعلام الموقعين عن رب العالمين 


زوجها فهي واحدة؛ وهو أحقٌ بهاء وإنْ اختارت نفسها فهي واحدة بائنة» فقال: 
ليس كذلك» إن اختارت نفسها فهي واحدة.» وهو أحق بهاء وإن اختارت زوجها 
فلا شيء» فاتبعته على ذلك؛: فلما خلص الأمرٌ إلىّء وعلمتٌ أني أشأل عن 
الفروج عدْتُ إلى ما كنت أرىء» فقال له زاذان: لأمرٌ جامعت عليه أمير المؤمنين 
وتركت رأيك له أحبٌٌٍ ألينا من أمر انفردت به» فضحك وقال: أما إنه قد أرسل 
إلى زيد بن ثابت» وخالفني وإياه'''»: وقال: إن اختارت زوججَهًا فهي واحدة» 
وزوجها أحقٌ بهاء وإن اختارت نفسها فهي ا وهذا رأيّ منهم كُلْهم 
1" ؛ ورأي عمر [5نه]”" أقوى وأصح. 

وقال عمرٌ لِعَلىٌّ: إني قد رأيت في الجد رأياً فاتّبعوني» فقال علي: إن نتبع 
رأيك فرأيك رشيدء وإن نتبع رأي من قبلك فَيْعمَ ذو الرأي كان”*“. وهل مع 
زيد بن ثابت في مسائل الجد والإخوة والمعَادّة والأكدرية””' نص من قرآن أو سنة 
أو إجماع إلا مجرد الرأي؟ 

ومن ذلك اتيم في قول الرجل لامرأته : «أنت علي حرام )؛ فقال شيخا 
الإسلام وبّصّرا الدّين وسَمْعُه أبو بكر وعمر [#ها] ': هو يمين 08 وتبعهما حبر 


)١(‏ في (ق) و(ك): «وخالفني وأتاه». 

(؟) أخرجه الشافعي في «الأم» (25594/0©).» والبيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 205750 وابن 
أبي شيبة في «المصنف»  55/5(‏ دار الفكر) من طريق جرير بن حازم عن عيسى بن 
عاصم عن زاذان عن علي» وإسناده جيد. 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(4) رواه عبد الرزاق (١905١)ء‏ والدارمي (2)9654/5, والحاكم ,»)95٠/5(‏ والبيهقي (”/ 
45) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن مروان بن الحكم عن عمر؛ لكن عندهم 
جميعا الذي أجاب عمر هو عثمان به . ورواته ثقات ومروان بن الحكم نقموا عليه 
أموراً لا علاقة لها بالرواية ورواه عبد الرزاق (9057١)من‏ طريق هشام عن أبيه عن عمر 
وعروة لم يسمع من عمر كما قال أبو زرعة. 

(5) «هي في الفرائض: زوج وأم وجد وأخت لأبء لقبت بها؛ لأنها كدرت على زيد»ء أو 
لأن الميتة كانت تسمى أكدرية» (و). 

)١(‏ قول أبي بكر: رواه أبو بكر بن أبي شيبة  51//5(‏ دار الفكر)» من طريق جويبر عن 
الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا. . 

وجويبر ضعيف جداً . 
وأما قول عمرء فرواه عبد الرزاق »)١١750(‏ وابن أبي شيبة (057/5)» والدارقطني 


- و«معرفة السئن والآثار)‎ )”6٠0 /0( ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ .)8٠/5( 


إعلام الموقعين عن رب العالمين نه 
الأمة وتَرجُمانُ القرآن ابن عباس”"؛ وقال سيف الله علي بن أبي طالب وزيد: هو 
طلاق ثلاك7©؛ وقال ابن مسعود: طلقة واحدة”". وهذا من الاجتهاد والرأي. 


[الصحابة فتحوا باب القياس والاجتهاد] 


[فالصحابة و]”'' مَتْلوا الوقائع بنظائرهاء وشَّبّهوها بأمثالهاء وردُوا بعضها 
إلى بعض في أحكامهاء وفتحوا للعلماء باب الاجتهاد. وَنْهَجُوا لهم طريقه» وبيّنوا 
مله الل عات ا البني 1لا لا الا يقضي القاضي بين 
ثنين وهو عَضبَانَ)(©) إنما كان ذلك لأن الغضب يُسُْوٌسْنٌ عليه قلبّه وذهئّه» ويمنعه 


من كمال الفهم. ويحول بينه وبين استيفاء ا ويِعَمّي عليه طريقٌ العلم 


١/1١( -‏ رقم //ا140) من طريق عكرمة عن عمر. وعكرمة هو مولى ابن عباس لم 
يسمع من عمرء وله طريق أخرى مرسلة عند سعيد بن منصور في «السئن» (77/1 رقم 
6؛» ووقع في (ق): «شيخ الإسلام وبصر الدين». 

)١(‏ رياه ه البخاري )441١(‏ في تفسير سورة التحريم: باب كايا أَلبَىّ لِمَ حرم مآ أل َه 
ك4 و(2577) في الطلاق: باب لم 0 ما أحل الله لك. ومسلم )١4177(‏ في 
الطلاق) باب وجوب الكفارة على من حَحرّم امرأته ولم ينو الطلاق. 

ولفظه عن ابن عباس أنه كان يقول في الحرام: يمين يكفرها. وانظر: « 
الدارقطني» (رقم 5977 - بتحقيقي). 

(؟) قول علي: رواه ابن أبي شيبة (5/ 50 دار الفكر)» وعبد الرزاق )١١880(‏ من طريق 

جعفر بن محمد عن أبيه عن علي» وله طرق أخرى عندهما. 
وقول زيد: رواه ابن أبى شيبة (57/5)» وكذا عبد الرزاق 2)١١8(‏ وسقطت ثلا 
من (ك) و(ق). ْ 

إفرة رواه عبد الرزاق »)١١77(‏ وابن أبي شيبة (57/5 دار الفكر)ء والبيهقي )*0١/17(‏ 
من طرق عنه. 

لكن قال ابن مسعود: إن نوى به يميناً» وإن نوى طلاقاً فطلاق. 

(:) في (ق): «والصحابة». 

(6) أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب الأحكام): : باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو 
غضبان؟ /1757/١1(‏ رقم »؛ ومسلم في «الصحيح) (كتاب الأقضية): باب كراهية 
قضاء القاضي وهو غضبان» (95/ ١717‏ م )ل والنسائي في (المجتبى؟ 
(كتاب آداب القضاة): باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه (8//ا؟ - 42778 وابن 
ماجه في «السنن» (كتاب 00 باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان (؟17/1/اا/ رقم 
ملجارة 6 من حديث أبي بكرة طل . 

وسقطت «بين اثنين» من (ك) و(ق). 


إعلام الموقعين عن رن العالمين 


والقصدء فمن قَصَرٌ النّهِيَ'' على الغضب وحده دون الهم المزعج؛ والخوف 
المقلق» والجوع والظمأ الشديدء وشعُل القلب المانع من الفهم؛ فقد قل فِقَهُه 
فهمّه”"'» والتعويل في الحكم على قَصْد المتكلّم» لالض لم تقصد لنفسها 
98 هي مقصودة للمعاني»؛ والمتوصل”" بها إلى معرفة مراد المتكلّم وَمُرَاده 
يظهر من عموم لفظه تارة» ومن عموم المعنى الذي قصده تارة» وقد يكون فَهْمّه 
من المعنى أقوىء وقد يكون من اللفظ أقوىء وقد يتقاربان؛ كما إذا قال الدليل 
فى لا تلن بهذا الطريقٌ فإن فيها مَنْ يقطع الطريق؛ أو هي مَعْطْشَّةَ مخوفة؛ 
عَلِمَ هو وكل سامع أنَّ قصدّه أعم من لفظهء وأنه أراد نَهْيه عن كل طريق هذا 
شأنهاء فلو خالفه وسلك طريقاً أخرى قلت :بها خسن لومه» :وتيت إلى متخالقئة 
ومعصيتهء ولو قال الطبيب للعليل وعنده لحم ضأن: لا تأكل الضأن فإنه 0 
مادة المرض» لَمَهِمَ كُلّ عاقل منه أن لحم الإبل والبقر*» كذلك؛: ولو أكل منهما 
مد اخالفاء والتحاكم في ذلك إلى فِطَرٍ الناس وعقولهمء ولو مَنَّ عليه غييره 
بإحسانه فقال*©: والله لا أكلت له لقمدّء و عه يريد خلاصه من مِنتم 
عليه» ثم قَلَ منه الدراهم والذهب والثياب' والشاة ونحوها لَعَدَّهُ العقلاءُ واقعاً 
فيما هو أعظم [منا]"© لف غليهء ومُرتكباً لذروة سَتَامِهء ولو لآمّه عاقل على 
كلامه لمن لا يليق به [مُحادئته]! من امرأة ة أو صبي فقال: والله لا كُلّمتى ثم رآه 
خالياً به يُؤاكله ويشاربه ويُعَاشره ولا يكلمه لَعَدُوهِ مرتكباً لأشدٌّ مما حلف عليه 
وأعظمه. ش 


[العمل بالقياس مركوز في فطر الناس] 


وهذا مما فطر الله عليه عباده؛ ؛ ولهذا فهمت الأمة من قوله تعالى: #إنَّ ألذِينَ 
ين [النساء: ]٠١‏ جميعَ وجوه الانتفاع من اللبس والركوب 
. 052 
وال اي 


)١(‏ في (ن): «فمن قصر اللفظ». 

(0) انظر في تقرير هذا: «الموافقات» /١(‏ ”9ل 5١١5+‏ و"”/12؟.؛ .)05١‏ 

() في المطبوع: «والتوصّل» وفي (ق): «المتوصل». 

(5) في (3): «البقر والوبل». (0) في (ق): «وقال». 

(7) في (ك) و(ق): «والتثار». 0) ما بين المعقوفتين في (ك) و(ق). 
(8) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (94) في المطبوع و(ك): «والمسكن». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 2 


04 و 


وفهمت من قوله تعالى: ثلا تَكّل طَّمَآ أُيّ4 [الإسراء: 51 إرادة النّهي عن 
جميع أنواع الأذى بالقول والفعل» وإِنْ لم تَرِد'؛ نصوص أخرى بالنهي عن عموم 
الأذى» فلو بَصَقِّ رجل في وَجْهِ وَالديه وضَرّبهما بالنعل”''» وقال: إني لم أقل 
لهما: أفء لَعَدَّهُ الناس فى غاية السّخافة والحماقة والجهل من مجرد تفريقه بين 
التأفيف المنهي عنهء 8 هذا الفعل قبل أن يبلغه نهي غيره» ومَنْعُ هذا مكابرةٌ 
للعقل والفهم والفطرة» فَمَنْ ترف مراد المتكلّم بدليل من الأدلة وجب اتباع 
مراده» والألفاظ لم تُقصد لذواتهاء وإنما هي أدلة يُستدل بها على مراد المتكلم؛ 
فإذا ظهر مراده» ووضّمَ بأي طريق كان؛ عُمِلَ بمقتضاهء سواء كان بإشارة» أو 
كتابة» أو إيماء أو دلالة عقلية» أو قرينة حاليّة» أو عادة [له]9) مطردة لا ل 
بهاء أو مِنْ مُقتضى كماله وكمال أسمائه وصفاته» وأنه يمتنع منه إرادة ما هو 
معلوم الفسادء وترك إرادة ما هو متيقن مصلحته©2» وأنه يستدلٌ على إرادته للنظير 
بإرادة نظيره ومثله [وشبههء وعلى كراهة الشيء بكراهة مثلة ونظيره]””' ومشبهه. 
فيقطع العارقك نه ويعكتيجوا وسراقه ملق أنه رد هذا وكاو تفده وب هذا 
[ويعفن ]21+ .وان تكد من له اعتناة قبديك تمدهت رجل [وآفن ل4]'"" كيف 
يفهم مراده من تصرفه ومذهبه”"؟ ويخبر عنه بأنه يفتي بكذاء ويقولهء وأنه لا يقول 
بكذا ولا يذهب إليه» لما لا يجد في كلامه صريحاًء وجميع أتباع الأئمة مع 
أئمتهم بهذه المثابة. 


[العبرة بإرادة المتكلم لا بلفظه] 

وهذا [أمر]”" يَعُعّ أهلَّ الحقٌّ والباطل» لا يمكن دفعه؛ [فاللفظ الخاص قد 
ينتقل]”" إلى معنى العموم بالإرادة» [والعام قد ينتقل إلى معنى الخصوص 
بالأزادة ]1 فإذا دُعى إلى عّداء فقال: والله لا أتغدّىء أو قيل له: «نَمْ» فقال: 


)١(‏ في (ق): ايردا. 

(١‏ قال (د): «في نسخة: وضربهما بالفعل»» وكذا (ط): وزاد: انظر: «إعلام الموقعين» 
ظبعة: فرج الله كن الكردي /١(‏ "55 ). أه. 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (4:) في (ق): «المصلحة». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (5) في المطبوع: «وأقواله». 

0 في طبعة الجيل و(ك): «ومذاهبه»» ووقع في (ق) بعده: «أنه يفتي بكذا أو يقوله». 

(8) بدل ما بين المعقوفتين فى (ك) و(ق): «باللفظ الخاص وقد ينقل». 

)4) هاا وخ 'المعقوقين سقط من (2): ووقع في (ق) بعدها: «وقال» بدل «فقال». 


ل إعلام الموقعين عن رب العالمين 


والله لا أنام» أو: «اشرب هذا الماء» فقال: والله لا أشربء فهذه كلها ألفاظ 
عامة تقلت إلى معنى الخصوص بإرادة المتكلّم ا و بأنه 
لاير الثفن: العام إلى اختر:الييير” 9ه والألفاظ الست تعثاية""' ١‏ والحارقةه يقول! 
ماذا أرادء واللفظي يقول: ماذا قال» كما كان [يقول] الذين لا يفهمون”" إذا 
خرجوا من عند النبي كَلْهْ يقولون: ماذا قال آنفاً؛ وقد أنكر الله سبحانه عليهم 
وعلى أمثالهم بقوله: فال هَوْلةَ الْمَرْرِ لا يَكَادُونَ بَفْمَهُونَ حَرِيئًا» [النساء: 478 فلم 
من لم يفقه كلامه. والفقه أخص من الفهم؛ وهو فهم مراد المتكلم من كلامه, 
وهذا قدر زائد على مجرد فهم وضع اللفظ في اللغة» وبحسب تفاوت مراتب 
الناس في هذا تتفاوت””' مراتبهم في الفقه والعلم. 

وقد كان الصحابة - وهم - يستدلون على إذن الرب تعالى وإباحته بإقرار, 
وعدم إنكاره عليهم في زمن الوحيء وهذا استدلال على المراد بغير لفظء بل بما 
عرف من مُوجب أسمائه وصفاته» وأنه لا يُقَرّ على باطل حتى يبينه» وكذلك 
استدلال الصٌّدَّيقة الكبرى أم المؤمنين خديجة بما عَرّفته من حكمة”' الرب تعالى 
وكمال أسمائه وضفاته ورحيتف أنه لا يُحْزي 10 عله 0 يصل الرّحمء 
ويحمل الكل؛ ويَفْرِي العنقت: ويعين على نوائب العد 1ل 0 وأن 0 كان بهذه 
المثابة فإنَ العزيرٌ الرحيم الذي هو أحكم الحاكمين وإلهُ العالمين لا يُخزِيهء ولا 
1 عليه الشَّيطانٌ» وهذا استدلال منها قبل ثبوت النبوة والرسالة» بل استدلال 
على صحتها وثبوتها في حقٌّ مَنْ هذا شأنه؛ فهذا معرفة منها يِمُرادٍ الرب تعالى وما 
د وطنفاته وشكمته ورديعه وإحسانة ومتجازاتة المخْسن”*" 0 
وأنه لا يضيع أ جر المحسنين» وقد كانت الصحابة أَفْهَم الأمة لمراد نبيّها وأَتْبَعَ 


00 انظ تإغاثة اللهفاتة 4059/0/1 في (ق): قواله لا أنام أو أشرت»: 

(؟) في (ق): «تعمدته» وفي الهامش: «بعمده». 

() في المطبوع: ١لا‏ يفقهون»؛ وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . 

(5) في (ق): «تفاوت». )2 في (ق): الحكم). 

() في (ق): «بأنه؛». 

0) وردت هذه الألفاظ على لسان خديجة في حديث رواه البخاري (7) في لدم الوحي)؛ 
و(5901) في (تفسير سورة #أفرأ بأثير رَيْكَ الى خَلَنَ4)» و(5985) في (التعبير): باب أول: 
من بدِيء يه رسول الله عبن من الوحي الرؤيا الصادقة» ومسلم 2 مكنا في ايند 
باب بدء الوحي برسول "الله ل من حديث عائشة. ٠‏ 


3 في (ق): «للمحسن» . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين : هه 


لهء وإنما كانوا يُدَننُونَ حول معرفة مراده ومقصودهء ولم يكن أحد منهم يظهر له 
مُرَادُ رسول الله ككل ثم يَعْدِلُ عنه إلى غيره ألبتة. 


ابم يعرف مراد المتكلم؟] 
والعلعٌ بمراد المتكلم يُعرفُ تارةٌ من عموم لفظه» وتارةً من عموم علّته 
والحوالة على الأول أوضَحٌ لأرباب الألفاظء وعلى الثاني أوضّحٌ لأرباب المعاني 
والفهم والتدبر. 
[أغلاط أصحاب الألفاظ وأصحاب المعاني] 


وقد يعرض لكل من الفريقين ما يُخْلَّ بمعرفة مراد المتكلّمء فيعرض لأرباب 
الألفاظ التقصيرٌ بها عن" عمومهاء وهَضْمُها تارة» وتحميلها فوقٌ ما أريد بها 
تارة» ويعرض لأرباب المعاني فيها نظير ما يعرض لأرباب الألفاظء فهذه أربع 
آفاتٍ هي منشأ غلط الفريقين. 

ونحن نذكر بعض الأمثلة لذلك ليعتبر به غيره» فنقول: 


[بعض الأغلاط التي وقع فيها أهل الألفاظ وأهل المعاني] 
قال الله تعالى: #يامًا الَدِنَ نوا إِنََا اير وَالْمَبِيمٌ والأتصاب والأزلم رج ين 
عَمَلٍ القَّيْطَنِ كََجَيَبُوءُ ملم مُفِْحُونَ4 [المائدة: ٠١4]؛‏ فلفظ الخمر عام في كل 
8 » فإخراج بعض الأشربة المُسكرة عن شمول اسم الخمر لها تقصير به 
وهضمٌ > العدومة) بل الحق ما قاله صاحب الشرع: «كل مسكر خمر)”"': وإخراجُ 
بعض أنواع الميسر عن شمول اسمه لها تقصير أيضاً به وهضم لمعناء”” فما 
الذي جعل النردٌ الخالي عن”' العِرّضٍ من الميسر وأخرج الشْظَرَنْجَ عنه» مع 
أنها من أظهر أنواع الميسر؟ كما قال غير واحد من السلف: إنه مَيْسِر””“. وقال 


)١(‏ في (ق): «من». 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (؟١56):‏ (كتاب الأشربة): باب بيان أن كل مسكر خمرء و 
كل خمر حرام عن جابرء و(١٠3)‏ عن ابن عمرء وهو في «الصحيحين» عن عائشة» 
انظر تعليقى على «الموافقات» (077/7) للشاطبى. 

() انظر: «تهذيب السنن» (751/0 - 754): و#الحدود والتعزيرات» (ص05؟ - 157). 

(5) في (ن): « 

(6) انظر: «الفروسية» (ص١7‏ -  ”١١‏ بتحقيقي) . 


وا ابي ا ير ااا 
علي [ ذه -]: هو مَيْسر العجه”"' . 

ا ا فكما حُمَل لفظ قوله تعالى : يانه 
ريت ءَامَنواْ لا تَأكلوًا ملم يكم بلطل إل أن تكرت يتحدره عن راض 
ك4 [النساء ةل وقوله في آية البقرة مإ أن 2 تحر ا تدِرُونَهًا 
546 بنك 4 [البقرة: 8١‏ ؟] مسألة العينة 9 التي هي ا بحيلة . نا من التجارة» 
ولَعَذه الله إِنَّ 0 ارج تجارة للمرابي وأيخ تجارة”"©» وكما حمل قوله تعالى: 

ل َُُ ل ديع ء2 
000 بَعْدُ عي تك رَزيًا غَبرةُ4 [البقرة: 70] [على]7© مسألة التحليل» 
58 0 الع الملعون على لسان رسول الله يكلِةِ داخلاً في اسم 
الزوج”*, وهذا في التجاوز يقابل الأول في التقصير. 


)١(‏ رواه البيهقي في «السنن الكبرى» :»)75١7/٠١(‏ و«الآداب» (ص5١5‏ -417) من طريق 
ابن وهب عن سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عنه» وقال: هذا مرسل» 
ولكن له شاهد. 
ثم ذكر قول علي: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون... وغيره. 
وانظر «تحريم النرد والشطرنج» للآجري (ص77١‏ و”77١)‏ و«الفروسية» (ص١١”‏ - 
بتحقيقي)» وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(5) هي أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم لأجل مسمى؛ ثم يشتريها منه بأقل من الشمن 
الذي باعها به؛ (و). 
() انظر: «إغاثة اللهفان» -“740/١(‏ 207 2)777 و«اتهذيب سنن أبى داود» (49/6 - 
48> ففيه بيان صورهاء ومناقشة الخلاف وأدلته» وبيان معناها لغة (ص8١3)»‏ وانظره 
- أيضاً  :»)١154 - ١58/6(‏ و«بدائع الفوائد» (5/ 85)» و«الوابل الصيب» (ص5١)»‏ 
و«الفروسية» (ص١٠٠‏ - بتحقيقي)» ووقع في (ق): «للمربي». 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
)0( ورد من حديث جمع من الصحابة» منهم : 
أولاً: حديث أبن مسعود» وله عنه طرق: 
الأولى: هزيل بن شرحبيل عنهء أخرجه من طريقه أحمد /١(‏ 25454 557)» والترمذي 
في (النكاح) :)١١70(‏ باب ما جاء في المحلل والمحلل لهء والنسائي )١59/5(‏ في 
(الطلاق): باب حلال المطلقة ثلاثاً» وما فيه من التغليظ. والدارمي »)١58/17(‏ وابن 
أبى شيبة (8/ 797)» وأبو يعلى »)676٠0(‏ والبيهقى فى «السئن الكبرى؛» :»)5١8/17(‏ 
و«المعرفة» (5/0؟). 32 
وقال الترمذي: «حسن صحيح»» وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير؛ (”7/ :)١7٠١‏ 
«صبححه ابن القطان» وابن دقيق العيد على شرط البخاري؟. 
وانظر ‏ غير مأمور : «بيان الوهم والإيهام؛ (557/4)» و«الاقتراح» (7507) لابن 
دقيق العيد» و«تحفة المحتاج؛ (3387/0) لابن الملقن. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين رف> 

ولهذا كان معرفةٌ حدود ما أنزل الله على رسوله أصل العلم وقاعلته وآخِيّته 
التي يرجع إليهاء فلا يخرج شيئاً من معاني ألفاظه عنهاء ولا يدخل فيها ما ليس 
منها» بل يعطيها حقهاء ويفهم المراد منها. 


3 الثانية: أبو واصلء رواه أحمد »)401١  450/١(‏ وأبو يعلى (0560654)؛ والبغوي 

(9؟5).: وأبو واصل هذا مجهول؛ كما في «تعجيل المنفعة» (ص/077). 

الثالثة: الحارث عن ابن مسعود» رواه عبد الرزاق (5/ رقم 2021١14‏ وإسحاق بن 
راهويه فى «مسئده»؛ كما فى «التلخيص الحبير»» والحارث هذا هو الأعور وهو ضعيف» 
والحديث عنه عن على » كما سيأتى . 

قال الذهبى فى «الكبائر) (ص 7١‏ بتحقيقى) بعد أن أورده عن ابن مسعود: اجاء 
ذلك من وجهين جيدين عنه و1 . ْ 

ثانياً: حديث علي َيِهء رواه عبد الرزاق (5/ رقم 421١74٠‏ والنسائي في رواية ابن 
حيوية - كما في اتحفة الأشراف» (18/9)» وأبو داود (70175)» في (النكاح): ياب 
التحليل» والترمذي )١١١5(‏ في (النكاح): باب ما جاء في المحلل والمحلل له؛ وابن 
ماجه (1975) في (النكاح): باب المحلل والمحلل له؛ والبيهقي 2)75١8/0(‏ وأحمد 
/١(‏ "م ولام ولا١٠‏ و١“«#لل‏ ##"(, ٠6لء 2)١159 - ١68‏ وأبو يعلى )1١07(‏ من طريق 
الشعبي عن الحارث عن على» والحارث ضعيف» وأعله الترمذي. 

ثالفاً: حديث ابن عباس» رواه ابن ماجه (1974) في (التكاح): باب المحلل 
والمحلل لهء وأعله البوصيري في «مصباح الزجاجة» ب#ازمعة بن صالح». 

رابعاً: حديث جابرء رواه الترمذي في (النكاح): )١١١9(‏ باب ما جاء في المحلل 
والمحلل لهء .وأعله الترمذي» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» .)1١1/(‏ 

خامساً: حديث غقبة بن عامرء رؤاه ابن ماجه (193) في (التنكاح): ياب المحلل 
والمحلل لهء؛ والطبراني (4165/10).» والدارقطني .)56١/(‏ والحاكم 8/0 - 
8») والبيهقي 7/0 »2 وابن الجوزي في «العلل المتناهية» »)٠١١1/7(‏ وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي وحسّنه عبد الحق في «الأحكام الوسطى» (578/1). 

وأعله ابن الجوزي بأبي صالح كاتب الليث» وبمشرح بن هاعانء أما أبو صالح فقد 
توبع» وأعله البوصيري في «مصباح الزجاجة» بمشرح بن هاعان ‏ أيضاً -» وأنكر أبو 
حاتم» وأبو زرعة سماع الليث من مشرح بن هاعان» وأثبت ذلك الحاكم!! وانظر: «بيان 
الوهم والإيهام؛ (5/ 504 - 007)» و«العلل» )4١١/١(‏ لابن أبي حاتم. 

سادساً: حديث أبى هريرة» رواه أحمد (2)"7/7 والترمذي في «العلل» (705), 
وابن أبى شيبة (4/ 0097 وابن الجارود (184). قال الترمذي: «فسألت محمداً عن هذا 
الحديث؛ فقال: هو حديث حسن». والبزار (177//5 - زوائده)» والبيهقي .)٠١8/10(‏ 

وانظر فى الحديث: «نصب الراية» »)51٠  78/(‏ و«التلخيص الحبير» (9/ ١94‏ - 
6ه) و«مجمع الزوائد» (4/ 2777 ولإرواء الغليل» (01//5 - .)71١‏ وفي المسألة: 
لزاد المعاد» (84/ 5 - 25 55. ؟5١2)5‏ ولإغاثة اللهفان» (؟//91). 


هه إعلام الموقعين عن رب العالمين 


[ومن هذا]”'': لفظ الْأئِمَانٍ والْحَلِفٍِء أخرجت طائفةٌ من الأيمان الالتزامية 
التي يلتزم”'" صاحبّها بها إيجاب شيء أو تحريمه» وأدخلت طائفةٌ فيها التعليق 
المحض الذي لا يقتضي حضّاً ولا 006 والأول نَقُصٌ من المعنى» والثاني 
تحميل له فوق معئاه. 

ومن ذلك لفظ الرباء أدخلث فيه طائفةٌ ما لا دليل على تناول اسم الربا لهء 
كع التيرع بالشنيية والدّبْس بالعنب» والزيت بالزيتون» وكل ما استخرج من 
ربوي وعمل منه بأصله» وإِنْ خرج عن اسمه ومقصوده وحقيقته» وهذا لا دليل 
عليه يوجب المصيرٌ إليه لا من كتاب» ولا من سنةء ولا إجماع ولا ميزان 
صحيح» وأدخلت فيه من مسائل مُّد عَجُوَّة ما هو أبعد شيء عن الرباء وأخرجت 
طائفة أخرى منه ما هو من الربا الصريح”" حقيقة وقصداً وشرعاً”*'. كالحيل 
الربوية التي هي هي أعظم مَفْسدةٌ من الربا الصريح» ومفسدة الربا البَت الذي لا 
يتوصل إليه بالسلاليم أقل بكثيرء وأخرجت منه طائفةٌ بيع”*© الرطب [بالتمر]9©, 
وإن كان كونه من الربا أخفى من كون الحيل الربوية منهء فإن التماثّلَ موجودٌ فيه 
في الحال دون المآل» وحقيقةٌ الربا في الحيل الربوية أكملٌ وأتم منها في العقد 
الربوي الذي لا حيلة فيه. 

ومن ذلك لفظ البية+ قَصَرَث به" طائفةاء فأحرحت منة الشاهد 
واليفيق” "+ وشهاذة العيد**'؟ العذوك الصلاقيج المقولى الول علن الله ووسولة: 
وشهادة النساء منفردات"''' في المواة فم الى لا جرد فيه الرجال» كالأعراس 


)000( في (ك): و(ق): «ومتها». زفق في (ن): «يلزم؟ . 
() في المطبوع: «الصحيح». (5) في المطبوع: «قصداً وشرعاً؛ بدون (و). 
6 في المطبوع: «تبع»!. 


(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق)» وقال فى هامش (ق): «لعله باليابس». 

0) انظر: «الطرق الحكمية» (ص 2.3 ”ل ١‏ 5# هلالء 4هاء 2)17 و(إغاثة اللهفان» 
(عرات وكاكى و«مفتاح دار السعادة» (ص69١  »)١5٠١‏ و«بدائع الفوائد» .)١١8/5(‏ 

() في المطبوع: «بهما». 

(9) انظر المسألة والتفصيل فيها في: «الإشراف» (5/ 554 رقم )18١8‏ وتعليقي عليه. 

)١(‏ انظر المسألة والتفصيل فيها في: «الإشراف» 7١/0(‏ رقم )١181١‏ وتعليقي عليهء ووقع 
فى (ق): «المقبولين». 

)١1١(‏ انظر المسألة والتفصيل فيها في: «الإشراف» (5/ 07 رقم 1817) وتعليقي عليهء ووقع 
في (ق): «في الموضع». 


إعلام الموقعين عن رب العالحين 0ه 

والحمامات» وشهادة الزوج في اللّعان إذا تكلتِ المرأة("» وأَيْمان المدّعِين الدمَ 
إذا ظهر اللَّوْثُ("'» ونحو ذلك مما يبيّن الحق أعظم من بيان الشاهدين» وشهادة 
القاذف0” » وشهادة الأعمى”* على ما يتيقنه» وشهادة أهل الذمة على الوصية في 
السفر إذا لم يكن هناك مسله”'.؛ وشهادة الحال في تداعي الزوجين متاعَ 
البيت2©0: وتداعي النجار والخياط آلَتَهُما ونحو ذلك» وأدخلت فيه طائفة ما ليس 
منه كشهادة مجهول الحالء الذي”" لا يُعرف بِعَدّالة ولا فسق”» وشهادة وجوه 
الآ 17 :سافن الفيطل” 2١‏ ونس ؤلقف1 420 والضوات أن كلها ين الحق فهو 
بينة» ولم يعطل الله ولا رسوله حقاً بعد ما تبين بطريق من الطرق أصلاء بل 
حكم الله ورسوله الذي لا حكم له سواهء أنه متى ظهر الحقٌّ ووضّح بأي طريق 
كان» وجب تنفيذه ونصره» وحرمّ تعطيلّه وإبطاله» وهذا بابٌ يطول استقصاؤهء 


ويكفي المستبصر التنبيه عليه وإذا فهم هذا في جانب اللفظ فهم نظيره في جانب 


)١(‏ انظر المسألة والتفصيل فيها في: «الإشراف» (9/ 007 رقم 1777) وتعليقي عليه؛ وقع 
في (ق): «للدم؟. 

(؟) انظر المسألة والتفصيل فيها في: «الإشراف» ١57/54(‏ رقم )١9١17‏ وتعليقي عليه. 

(6) انظر المسألة والتفصيل فيها في: «الإشراف» (08/0 رقم )١181١94‏ وتعليقي عليه. 

(8) انظر المسألة والتفصيل فيها في: «الإشراف» (77/0 رقم )١8775‏ وتعليقي عليه. 

() انظر المسألة والتفصيل فيها في: «الإشراف» (57/5 رقم )١1814‏ وتعليقي عليهء 
ولمجموع فتاوى ابن تيمية» (7"97/70). 

(7) انظر المسألة والتفصيل فيها في: «الإشراف» ٠١١/5(‏ رقم )١18054‏ وتعليقي عليه. 

0) في (ق): «كشهادة المجهول الذي». ووقع في (ق): (ما ليس فيه كشهادة المجهول». 

(8) انظر المسألة والتفصيل فيها في: «الإشراف» ٠١/0(‏ رقم )١1744‏ وتعليقي عليه. 

(9) في (ق) و(ك): «وشهادة وجه الآجر). 

)٠١(‏ هي: الشُّرُط التي ايف بها الخصٌء ويوثق من ليف» أو خوصء أو نحوهاء وينطبق هذا 
على ما يسمى اليوم باجسر الحديد». انظر: «النهاية» :»)1١8/5(‏ والسان العرب» (؟/ 
2217)). و«المصباح المنير» (؟/57١01).‏ 

- ١19/1١( انظر تفصيل المسألة في: «الحيطان» (ص7 - 58), و«أحكام البنيان»‎ )١ 
و«تبصرة الحكام» 5/0 -17558), و«الفواكه الدواني» (ك/لاه؟ -48ه؟)‎ .)»2٠ 
)104 للشاشي» و«الإشراف» (18/9 رقم‎ )١١5/5( و«المغني» (/ 57)» و#حلية العلماء»‎ 


»2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
[القياسيون والظاهرية مفرطون] 

وأصحاب الرأي والقياس حَمَّلوا معاني النصوص فوق ما حَمّلها الشارع» 

وأصحاب الألفاظ الظواهر”'' قَضَّروا بمعانيها عن مراده» فأولئك قالوا: إذا وقعت 

قَظْرةٌ من دم في البحرء فالقياس أنه ينجس» وحيرا بها الماء لتر مهام 

يتغير منه شيء ألبتة بتلك القطرة» وهؤلاء قالوا: إذا بال جَرَّةَ [من بول]”' وصَبَّها 

في الماء لم تنجسه”"» وإذا بال في الماء نفسه ولو أدنى شيء نَيجسَه0 22 فتَبّسَ 


)١(‏ في المطبوع: «وأصحاب الألفاظ والظواهر؛. 
(5؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (9) فى (ق): اينجسه». 
(:) انظر: «المحلى» (1/ 15-18 ط: شاكر). - 
وقد اعتنى العلماء بهذه المسألة» وأكثروا من الكلام على ابن حزمء وأغلظوا عليه؛ 
وتجاوزوا الحدّ في الحط عليه؛ وإن أصابوا في تعقبهم هذا ووجدت لابن الملقن في 
«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» 787/١(‏ - 18) كلاماً جيداً حول هذا التعقب» وهذا 
نصه : 
ارتكبت الظاهرية الجامدة ههنا مذهياً شنيعاً واخترعوا في الدين أمراً فظيعاً» منهم ابن 
حزم القائل: إن كل ماء راكد قل أو كثر من البرك العظام وغيرها بال فيه إنسان لا يحل 
لذلك البائل خاصة؛ الوضوء منه ولا الغسل» وإن لم يجد غيره» وفرضه التيممء وجائز 
لغيره الوضوء منه والغسل وهو طاهر مطهر لغير الذي بال فيه» قال: ولو تغوط فيه أو 
بال خارجاً منه فسال البول إلى الماء الراكدء أو بال في إناء وصبه في ذلك الماء ولم 
يغير له صفة: فالوضوء منه والغسل جائز لذلك المتغوط فيه والذي سال بوله ولغيره. 
ل 0 واستشناعه عقلا وشرعاً لا جرم أخرجهم بعض 
الناس من أهلية الاجتهاد ومن اعتبار الخلاف في الإجماعء» بل من العلم مطلقاً» ووجه 
بطلان ما ادعوه ‏ وهو من أجمد ما لهم استواء الأمرين في الحصول في الماء وأن 
المقصود اجتناب ما وقعت فيه النجاسة من الماء» وليس هذا من محال الظنون» بل هو 
مقطوع به. وما أحسن كلام الحافظ أبي بكر بن مُفَوّز في تشنيعه على ابن حزم» حي 
قال بعد حكاية كلامه: 
«تأمل أكرمك الله ما جمع في هذا القول من السخف وحوى من الشناعة» ثم يزعم أنه 
الدين الذي شرعه الله تعالى وبعث به رسوله كلل ا الله أن هذا الأصل 
الذميم مريوط علق ها" نول يستميوفى امن ما أفل :إن (لبانن ,على العا لعفي وزو 
نقطة أو جزء من نقطة فحرام عليه الوضوء منهء وإن تغوط فيه حملا أو جمع بوله في إناء 
ل م ا فأجاز له الوضوء منه بعد حمل 
غائط أنزله به أو صب من بول صبه فيه وحرمه عليه لنقطة بول بالها فيهء جل الله تعالى 
عن قوله وكرّم دينه عن إفكه». وانظر: «إحكام الأحكام؛ 2)١77 - 17/١(‏ ووقع في 
(ق): «ينجسه فينجس». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين همه 
أصحابٌ الرأي والقياس”'' القناطير المقنطرة» ولو كانت ألف ألف قنطار من سمن 
أو زيت أو شَيْرَجٍ بمثل رأس الإبرة من البول والدم» والشعرة الواحدة من الكلب 
والخنزير عند من يُنجّس شَعْرهماء وأصحاب الظواهر والألفاظ تدهم لوقع 
الكلب والخنزير بكماله أو أي ميتة كانت في أي ذائب كان من زيت أو شيرج 
أو َل أو ديس أو وَدَكك غير السمن ألقيت الميتةٌ فقطء وكان ذلك المائع حلا لا 
طاهراً كلهء فإن وقع ما عدا الفأرة في السمن من كلب أو خنزير أو أي نجاسة 
كانت» فهو طاهر حلال ما لم يتغيّر. 


ومن ذلك أن النبي يكل قال: «لا تَنَْقِبُ المرأة ولا تلبس القُقَارَيْن)”" يعني 
في الإحرام؛ فسؤّى بين يدها ووجهها في النهي عما صنع على قدر العضوء ولم 
يمنعها من تغطية وجههاء ولا أمَرَّها بكشفه ألبتة» ونساؤه كَل أعلم الأمة بهذه 
المسألة» وقد كن مُسْدأْنَ على وجوههن إذا حاذاهن الركبانُ» فإذا جاوزوهن كَشَفْنَ 
وجوقهيه 29 وروى وكيع عن شعبة عن يزيد الرشك”” عن مُعَادَة العدوية قالت: 
سألتٌ عائشة: ما تَْبَسُ المحرمة؟ فقالت: لا تنتقب» ولا كلمع وتشول: النوب 


2 


على وجهها”"'». قَبجَاوَرَتْ(' طائفةٌ ذلك» ومنعتها من تغطية وجهها جملة» قالوا: 
فإذا سَدَلت على وجهها فلا تَدَعَ الغو يسن وبحهياء فإن مسه افتَدَتٌ» ولا دليل 


)١(‏ في المطبوع: «ونجس أصحاب الرأي والمقاييس». 
(0) في (ق): «وك. 
(9) رواه البخاري )١478(‏ في (جزاء الصيد): باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. 
من جتاوةه ابن عه 
(5:) أخرجه أبو داود (87١)ء‏ وابن ماجه »)١976(‏ وأحمد (5/ ”)2 وابن خزيمة (5/ ٠١7‏ 
4275١5‏ والدارقطني (؟/ 2794 596)» والبيهقي (54/5) من طريق يزيد عن مجاهد 
عن عائشة» ويزيد بن أبي زياد تغير في آخر عمره» وكان يتلقن؛ ولكن الأثر صحيح » 
فله شاهد يقويه. 
أخرجه مالك :)”78/١(‏ وإسحاق بن راهويه (7565؟)» وابن خزيمة 2)5١/5(‏ 
والحاكم /١(‏ 505)»: وابن حزم (91/50) عن أسماء. 
قالت: «كنا نغطي وجوهنا من الرجال» ومعنى نخطي : نسدل» وإسناده صحيح . 
وانظر: 0 .)٠١75 .٠١(‏ وهجلباب المرأة المسلمة» (لا .)١١8- 51١‏ 
(0) «لقب ليزيد بن أبي يزيد الضبعي» أحسب أهل زمانه» (و). 
30( أخرجه البيهقي ذ فى «السنن الكبرى» (6/ /ا4) من طريق شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة 
عن عائشة» وإسناده صحيح » وعلقه ابن حزم في «المحلى» (!/ )9١‏ عن وكبع به . 
(0) في (ك): «فأجازت» ووقع في (ق): «فجاوزت ذلك طائفة». 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 


[على هذا]”'' البتة» وقياسنٌُ قولٍ هؤلاء أنها إذا غطَّتُْ يدها(" افتدت» فإنَ 
النبيّ يِه سَوّى بينهما في النهي» وجعلهما كُبَدَنِ المحرم» فنهى عن لبس القميص 


والنقاب والقفازين» هذا للبدن وهذا للوجه وهذا لليدين » ولا يحرم يقالن" 
فكيف يحرم ستر الوجه في حق المرأة مع أمر الله لها أنْ تُذْنِيَ عليها من جلبابها 


لئلا تعرف» ويفتتن بصورتها؟”*' ولولا أن النبي كلةِ قال في المحرم: «ولا يُحَمّرْ 
ايلو" لجاز 'تتط ع يخير العسافة. 


وادروق الإيام اسح لحن خيي ين المصابةم : عثمان واء بن عباس وعبد الله بن 


الزيير وزيد بن ثابت وجابرء أنهم كانوا يُحَمُرون وجوههم وهم محرمون"' '؛ فإذا كان 
هذا في حق الرجل» وقد أمر بكشف رأسه””'؛ فالمرأة بطريق الأولى [والأخرّى] . 


)١(‏ في (ك): «عليها» وفي (ق): «عليه». (؟) في (ن): «يديها». 

(9) زاد هنا في (ك) و(ق): «ولا اليدين». 

(4) انظر: «بدائع الفوائد» (7/ ١47-١4١‏ مهم جداً)» واتهذيب السنئن؟ (749/17, 0801-786٠‏ 

(5) رواه البخاري )١515(‏ في (الجنائز): باب الكفن في ثوبين» وفي )١177(‏ باب الحنوط 
للميت» و(717١١‏ و1514) في (كيف يُكمّن المحرم)؛ و(1879) في (جزاء الصيد): باب 
ما ينهى عن الطيب للمحرم والمحرمة» و(844١‏ و1800١)‏ في باب المحرم يموت بعرفة» 
و(1801) باب سنة المحرم إذا مات» ومسلم )١١١5(‏ في (الحج): باب ما يُفعل 
بالمحرم إذا مات» من حديث ابن عباس . 

(7) أما فعل عثمان: فرواه مالك .)771/١(‏ وابن أبي شيبة (5/ 77١‏ الفكر)»ء والبيهقي 
(5/ 04) من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن الفرافصة بن عمير عن 
عثمان» والفرافصة هذا لم يُعرف بتوثيق» اللهم إلا عند ابن حبان والعجلي. 

وله طريق آخر رواه البيهقي (0/ 54)» وابن حزم (41/17) من طريق عبد الله بن عامر بن 
ربيعة عن عثمان» وعبد الله هذا ولد على عهد رسول الله» ووثقه العجلي» وروى ابن أبي 
شيبة  )71/1/4(‏ ومن طريقه ابن حزم  )41/1(‏ من طريق ابن جريج عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه عن الفرافصة قال: رأيت عثمان وزيداً وابن الزبير يغطون وجوههم 
وروى البيهقي (5/ 04) من طريق الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم 
عن أبيه أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم . ورواته 
ثقات والقاسم بن محمد أدرك عثمان ومروان ولكنه لم يدرك زيداً كما قال ابن المديني. 
وروى ابن أبي شيبة (4/ 20770 والبيهقي (54/5)» وابن حزم (41/1)» من طريق 
أبي الزبير عن جابر... ويغطي وجهه. وفي رواية لابن حزم: «عن جابر وابن الزبير 
أنهما كانا يخمران وجوههما وهما محرمان». 
0) فى (ق): «بكشف وجهه)». 
(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) وانظر: «زاد المعاد» (1/ 176). 


وقّصَّرت طائفةٌ أخرى فلم تمنع المحرمة”© من المرقع ولا اللّئام» قالوا: 
أن يدخلا”” في اسم النقاب فتُمنع منهء رايا 
الي كد ودخل في لفظ المَنْهي عنه [فقط]”". والصَّوابُ النهيُ عما دخل في 
عموم له لفظه وعموم معناه وعلته؛ فإِنّ البرقع واللثام وإن لم يُسمّيا نقابًء » فلا فرق 
بينهما وبينه» بل إذا َهِيَبت عن النقاب فالبرقع واللّئام أولى؛ ولذلك منعتها أم 


ومن ذلك لفظ الفذيّة» أدخل فيها طائفةٌ خُلْعَ الحيلة على فعل المحلوف 
عليه مما هو ضد الفدية؛ إذ المراد بقاء النكاح بالْخَلاص من الحِنْتْء وهي إنما 
شرعت لزوال النكاح عند الحاجة إلى زواله» وأخرجت منه طائفة ما فيه حقيقة 
[القدية]”*" ومعناعا > واقلفر طف !اله لفظا مستا ورفينة أنه ل يكو كدية :وعلهاً 
إلا به» وأولئك تجاوزوا به» وهؤلاء قصروا به؛ والصواب أن كل ما دخله المال 
فهو فدية بأي لفظ كانء والألفاظ لم تُرَدْ لذواتها ولا تعبدنا بها””'»: وإنما هي 
وسائل: إلى المعاني؛ فلا فرق قَط بين أن تقول: «اخلعني بألف»», أو: «قادِني 
بآلك)”" لا عتقيقة ولا شرعا ولا لغة ولا عرفاً؛ وكلامٌ ابن عباس والإمام أحمد 
عام في ذلك. لم يقيده أحدهما بلفظء ولا استثنى لفظا دون لفظء بل قال ابن 
عباس: عامة طلاق أهل اليمن الفداء”"» وقال الإمام أحمد: الخلع فرقة» وليس 
بطلاق» وقال: الخلع ما كان من جهة النساء””» وقال: ما أجازه المال فليس 
بطلاق» وقال: إذا خالعهَا بعد تطليقتين فإن شاء راجٌّعّها فتكون معه على واحدة. 


)١(‏ في (ق): «المرأة». (؟) في (ق): «يدخل». 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (54) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) 

(5) في (ق) و(ك): «والألفاظ لا تراد لذواتها ولعدمانها». 

() في (ق) و(ك): «أن تقول: اخلعني أو فارقني بألف». 

(0») أقول: القائل ليس ابن عباس» ففي «مصنف عبد الرزاق» (111/75) أن طاوساً قال: 
كنت عند :ابن عبامن إذ ينال إبراعتم بن سعد بن أبن وقاصن» فقال: أني أستعمل ها هنا 
- وكان ابن الزبير يستعمله على اليمن على السعايات ‏ فعلمني الطلاق فإن عامة تطليقهم 
الفداء . 

(8) هل الخلع طلاق أو لا؟ قرار ابن القيم ‏ رحمه الله في «زاد المعاد» 5/4" 77) أنه 
فسخ» وليس طلاقاً» وانظر في تقرير هذا: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (775/ 207١9‏ «فتح 
الباري» (2)701//9 و«أحكام الخلع؟  54(‏ 55؛ 57 15): وتعليقي على «الإشراف» 
 ”077/(‏ /ا/ا””) للقاضي عبد الوهاب. 


كه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وقال في رواية أبي طالب: الخلعٌ مثل حديث سَّهْلة إذا كرهت المرأة الرجل 
وقالت: لا أ بِدُ لَكَ قسَماًء ولا أطيعُ لك أمرء ولا أغتسلُ لك من جنابة» فقد 
حل له أن بخن مثها ما أعطا 0 : لأن النبي ككل قال: «أتَرُدينَ عليه حَدِيقَتَهُ) 
قلت: وقد قال في الحديث: «اقْبل الحدِيقّة وطلّقها تطليقة»”"2 وجعل أحمد ذلك 


فداء. 


وقال ابن هانيء : سئل أبق عبد الله عن الخلع: أفسخ [نكاح] أم [خلع] 
طلاق”" هو؟ أم تذهب إلى حديث ابن عباس كان يقول: فرقة وليس بطلاق؟ 
فقال أي عبد الله : كان ابن عباس يتأول هذه الآية: 0 عَرّنَانٌ وَإِمْسَاكا مغرو 
و تَترِيعٌ 6 بِإِعْسن ل سكم أن تَأْحْدُوأْ هنآ ءَاتَيْمُوهْنَ سينا اله ل 3-3 ألا يْقِيمًا 
حَدود أل إن حِفتمُ أ يما حَدُود أله قَلَا جَنَاحَ عَلَيهِمَا ما 20 [البقرة: 578]ء» 
وكان ابن عباس يقول: هو فداء”” »: قال ابن عباس: ذكر الله الطلاقٌ في أول 
الآيقء والفداة فى وسطهاء وذكر الطلاق بعد؛ فالفداء ليس هو بطلاق20©, [و]0" 
إنما هو اقناء فجعل .اين عبانن واحمد القداء قداء المعتاء لا للفظه] ".وعدا 


: حديث الخلع هو حديث حبيبة بنت سَهْل الأنصارية» التي كانت تحت ثابت بن قيس‎ )١( 
)1735 - 599/5( رواه مالك (575/7)» ومن طريقه الشافعي (؟/٠ه ١ه)ء وأحمد‎ 
في (الطلاق): باب ما‎ )١19/5( وأبو داود (7771) في (الطلاق) باب الخلع» والنسائي‎ 
.0711 - 717 /7( جاء في الخلع؛ وابن الجارود (959)» وابن حبان (5780)» والبيهقي‎ 

(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الطلاق): باب الخلع وكيف الطلاق فيه؛ (01717 
لالااه)؛ من حديث ابن عباس - وها -. 

() في المطبوع و(ك): «أفسخ أم طلاق هو»!! وما بين المعقوفتين من «مسائل ابن هانىء؟؛ 
وسقط من جميع الأصول. 

(5:) بعدها في (ق): “به 

(6) أخرج ذلك عبد الرزاق في «المصنف» (5417/5)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (// 
575") وله في «المصنف» لعبد الرزاق عن ابن عباس عدة طرقء» فانظرهء وانظر: 
«تفسير الطبري» (؟5575/1). 

() في «مسائل ابن هانىء»: «ليس هو طلاقاً». 

(0) ها بين المعقوفتين زيادة من المطبوع و(ق) و(ك). 

(4) رواه عبد الرزاق ١١1/56(‏ وا5/١١)»:‏ وابن أبي شيبة (85/54 - دار الفكر)ء والبيهقي 
)”١6/0(‏ من طريق طاوس عن ابن عباس» وإسناده صحيح . 

والمسألة كلها رواها ابن هانىء في «مسائله» .)١١75 /77/١(‏ 

(9) بدل ما بين المعقوفتين بياض في (ق). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين همه 


هو الصواب؛ فإنَّ الحقائق(2 لا تتغير بتغيير الألفاظ» وهذا باب يطول تتبعه. 


[وجوب إعطاء اللفظ والمعنى حقهما] 

والمقضوة ان الزاكن فهاء علق عليه الشارعٌ الأحكام من الألفاظ والمعاني 
أن لا يتجاوز بألفاظها ومعانيهاء ولا يقصر بهاء ويُعطى اللفظ حَقّه والمعتى نحل ؛ 
وقد مدح الله ل أهل الاستنباط في كتابه» وأخبر أنهم أهل العلم ؛ ومعلوم 
أَنْ الاستتباظ إنما هو استنباظط المعاني والعلل ونسبة بعضها إلى بعض» فيُعتبر ما 
يصح منها بصحة مثله ومُشّبّهها "' ونظيره» ويّلغى ما لا يصح. هذا الذي يعقله 
الناس من الاستنباط؛ قال الجوهري: الاستنباط كالاستخراج”*'؛ ومعلوم أن ذلك 
قدر زائد على مجرد فهم اللفظ. إن ذلك ليس طريقة الاستنباط؛ إذ موضوعات 
الألفاظ لا ثّئال بالاستنباط» وإنما تنال به العلل والمعاني والأشباه والنظائر 
ومقاصد المتكلم؛ والله سبحانه 3 مَنْ شمع ظاهراً تعدا فأذاعه وأفشاه. وحمد 
مَنَ استنبط من أولي العلم حقيقته ومعناه. 

يوضّحه أنَّ الاستنباظ استخراجٌ الأمر الذي من شأنه أن يَحْفَى على غير 
مُستنبطه » ومنه22 استنباظ الماء من أرض البئر والعين؛ ومن هذا قول علي بن أبي 
الاك طهه 6 وقد سثل : هل حَصّكم رسول الله كَكِعٌ بشيء دون الناس؟ فقال: 
لاء والذي فلق الحبّة وبرأ النّسمةء إلا فهماً يؤتيه الله عبداً في كتابه" . 


(ف4 أ 
و 


خصوصه.ء فإن هذا قدر مشترك بين سائر من يعرف لغة العرب» وإنما هذا فهم 
لوازم المعنى ونظائره» ومراد المتكلم بكلامه» ومعرفة حدود كلامه» بحيث لا 
دغل قنها هين العراد :نولا مخرع سنها: شيم كن العراد: 


)١(‏ في (ق): «الحقيقة». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(9) في (ق): لوشبهه؟. 

(5) ذ في «الصحاح» (”*/؟١١١):‏ «الاستنباط: الاستخراج». 

(4) في (ك) و(ق): «ومن ذلك». 

(7) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب العلم: باب كتابة العلم» رقم »)١١١‏ وفي (كتاب 
الجهاد: باب فكاك الأسيرء رقم 7047)», وفي (كتاب الديات: باب العاقلة؛ رقم 
4©» وباب لا يقتل مسلم بكافر» (رقم 1418). 

(0) في المطبوع و(ق) و(ك): «وعمومه». 
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وأنت إذا تأملت قوله تعالى: #إِنَمُ لقنن كم © ف كتب تكترن © ل 
مَتَسُمُه لد الْمُطْوَرُوة4 [الرافعة: 4-109/] :وجدت: الآبة من أظهر الآدلة على تبرة 
النبي كه وأن هذا القرآن جاء من عند الله وأن الذي جاء به روح ملي ”كفم 
للأرواح الخبيئة عليه سبيل» 00 2 كنا قوله: #إومًا َرَت به الشَّيسلِينُ 9© 
وما ينَْتى طح وما تطشن 4 (السيراءة 3 110 ووكدتيا ذالة تأحسة الدلالة 
على أنه لا بوك المصهت إل علاه "ونور وجةتها والقدي أنقا ا تالطنيه الدلالة 
على أنه لا يجد حلاوتّه وطعمه إلا من آمن به وعمل به» كما فهمه البخاري من 
الآية فقال في «صحيحه' في باب: #فْلٌ فَأَنوا بِلتورَةَ كَأتَنُوَآ4”" [آل عمران: 9]: 
«لاايمسه): لا إعينة الحيه رلفية إلا من آمن بالقرآن ولا يحمله بحقه إلا 
[الموقن]”'"؛ لقوله تعالى: ظمَكَلُ الْدبنَ خُيَلُوا التَورَبدَ نم لَمْ نوها كمَمَلٍ الْحِمَارِ 


دس بير 


كَحَمِلُ أَسَمَارا © [الجمعة: 0 وتجد ل ارفك لا يكال ماني ديق كنا 
ينبغي إلا القلوبٌُ الطاهرة» وآن القلوب النجسة معتوعة من فهتمة: مضيروفة عنه» 
فتأمل هذا التست"القريت» وَعَمْدَ هذه الأخوة نين هذه المعاق :.وبين المعدئ 
الظاهر من الآية» واستنباط هذه المعاني كلها من الآية بأحسن ب ونه 


فهذا من الفهم الذي أشار إليه علي" - ؤلإه - 

وتأمل قوله تعالى لنبيّه: وما حكات أَللَهُ لِعَذْبهُمْ وَأتَ فِيِم» [الأنفال: “م] 
كيف يفهم منه أنه إذا كان وجودٌ بدنه وذَاتِهِ فيهمء دقّعَ عنهم العذاب». وهم 
أعداؤه» فكيف [وجود]”” سِرَه والإيمان به ومحبته ووجود ما جاء به إذا كان في 
قوم أو كان في شخص؟ أفليس ذَفْعه”" العذاب عنهم بطريق الأولى 
وال 


)١(‏ في (ن) و(ق): «روح مطهرة». 

(؟) انظر تفصيل هذا في «الفتاوى الكبرى» )207/١(‏ لابن تيمية» و«التبيان في أقسام القرآن» 
(1 وما بعد). 

(9) الباب في (كتاب التوحيد): من «الصحيح! (165/لاءهة ممه مع «فتح الباري») . 

(4) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و(ق) و(ك): «المؤمن»» والتصويب من «صحيح 
البخاري» وسقطت لفظة «تعالى» من (ق). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

000 في كلامه المتقدم قريياً» وهناك تخريجه. 

(0) في (ن): «منعهاء وفي (ق): «أوليس دفعه». 

(4) نعمء ولا سيما أن الآية فيها: طوَآتَ فِيم». وليس «وأنت منهم»» فتأمل. 
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أ سكا سا 2 3 مجر برس مس اس 
وتأمل قوله تعالى: #إن يتنبا كبا ما لنهوؤن عنه يِْرَ عَدَكُمَ 
ستاك 4 [النساء: ]"١‏ كيف تجد تحته ‏ بألطف 0 وأدقها وأحسنها ‏ أنه من 
اجدني الشرك جميعه كفرة عنه كبافرو .“وان نسة الكبائر إلى الشرك كنسبة 
الصغائر إلى الكبائر» فإذا وقعت الصغائر مكمّرة باجتناب الكبائر» فالكبائر تقع 
مكفرة باجتناب الشرك» وتجد الحديث الصحيح؛ كأنه مشتقٌ من هذا المعنى» 
وهو قوله يككهِ فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: «ابن آدم إنك: لو الفيقتي :بشرات؟ 
الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لقيئّكَ بقرابها مغفرة»”"'. وقوله: «إن الله 
حرم على النار مَنْ قّال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه»”" بل محُو التوحيدٍ ‏ الذي 
هو توحيد - الكبائر””' أعظم من محُو اجتناب الكبائر للصغائر. 
وتأمل قوله [نتحالى]”»: ويل كك و فلك والأتتر ما هه تتا 6 
ظلهوروء ثَّ 1 عَمَدٌ ريك ِذَا 0 َيه وري 0 مكن الذى ا 0 0 
كن لم مفرنين (52) وَإنَا إِلّ ريا لَمَنقَلونَ4 [الزخرف: 00 00 
مَفَرِِينَ را وإذا إى ره 1 زخر دبههم 
م 49 . . 
بقار لعي علق السفر إليه؟ وجمع لهم بين السفرين» كما جمع لهم 
[بين]”” الزادين في قوله: «وَكَرَرٌدُوأ مَإرك حَيْرَ لاد ألتتهاً» [البقرة: 191] نحي 
لهم بين زاد 0 وزاد معادهم؟ ركنا جمع بين الْباسين في قوله: ويس دم 


._ 


قد رن عكَُُ لاسا وى سيك ريما وَلِاسَ التَقَوى دَلِكَ حر ذلِلَكتَ منْ أبنت 7 


)1١(‏ أي: «ما يقارب ملأها» (و). 

(؟) رواه أحمد(ه/1409. 158ء "ادل 65١ء‏ دول لاالء الاك 186)ء ومسلم 
(5780) في (الذكر والدعاء): باب فضل الذكر والدعاءء والتقرب إلى الله تعالى» وابن 
ماجه )7”87١(‏ في (الأدب): باب فضل العمل» من حديث أبي ذر ضيه . 

(9) رواه البخاري (55؟5) في (الصلاة): باب المساجد في البيوت» و(1185) في (التهجد): 
باب صلاة النوافل جماعة» و(45005) في (المغازي): باب شهود الملائكة بدراء 
و(١040)‏ فى (الأطعمة): باب الخريزة» و(51577) فى (الرقاق): باب العمل الذي يبتغي 
به وجه اللهء و(1978) في استتابة المرتدين: باب ما جاء في المتأولين» ومسل زج 
(04) في (الإيمان): باب الدليل على من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاء من 
حديث عتيان بن مالك ولفظه: «إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي 
بذلك وجه الله»» وفي (ق): «مخلصا من قلبه». 

(:) في (ن): «الذي هو التوحيد والكبائر»» وفي (ق): «الذي هو التوحيد للكبائر». 

(60) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (5) في (د): «نبهم»ء وفي (و): البههم». 

(0) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «عن السفر الحسي عن». 

63 ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 
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على َعَلَهُم يذَّكون4 [الأعراف: 5؟]» ادر سبحانه زيئة ظواهرهم وأزينة]” 8 بواطنهم 
ونَبّههم بالحسيىٌ على المعنوي؛ وفَهُم هذا القدر زائد على فَهُم مجرد اللفظ 
ووَضْعه فى أصل اللسانء والله المستعانء وعليه التّكْلآَنء ولا حول ولا قوة إلا 

000 
٠. نه‎ 


فصل 
[قول نفاة القياس وأدلتهم] 
قد أتينا على ذكر فصول نافعة. وأصول جامعةء في تقرير القياس 
والاحتجاج بهء لعلك لا تظفر بها في غير هذا الكتاب. ولا بقريب منهاء فلنذكر 
مع ذلك ما قابلها من النصوص و«الأدلة الدالة على ذم القياس» وأنه ليس من 
الدين» وحصول الاستغناء عنه والاكتفاء بالوّحُيين» وها نحن نسوقها مفصّلة مبينة 
بحمد الله تعالى: 

قال الله تعالى: «يّايا أن مثا أيليها َه وأيليضوا اليل وول الت مِنَكدٌ كإن 
2 في سَنَْءِ فَردوة إل أله وَاَرَسُولٍ إن كم مُوْمِبُونَ لَه َالو الْآحِرِ» [النساء: 05]ء 
جمع المسلمون على أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه» والرد إلى 
ل [6خ]”" هو الرد إليه في حضوره وحياته» وإلى سنّته في غَيْبته وبعد 

واد 4 (الشاني لسن ذا 1و ماك ْ 
ولأمقال: الود إلى القياس هو من الردٌ إلى الله [ورسوله]2*؟»: لدلالة 
كتاب الله وسنة رسوله [- 286 -](", كما تقدّم تقريرٌه؛ لأنَّ الله سبحانه إنما رَدّنا 
إلى كتابه وسئة رسولهء و يردّنا إلى قياس عقولنا وآرائنا قطء بل قال ا 
لنبيّه يلل : رن كم يتم لآق 4 [المائدة: 4 وقال: ##إنًا أبن 
لككب بِالْحَنّ ( ته بين ا يمآ أرَنكَ ص4 [النساء: ]ء 0 يقل: بما 
أفك؛ وقنال: م أ َه وكيك هُمْ )1 و5 [المائدة: 1 
1 كم يمآ نَل أنَُّ كَأوْلتيِكَ هُمُ الطَِمُونَ» 500 م06" ##ومن لَرَ 


ليك 
رأيتَ 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (؟) في المطبوع و(ك): «إلا بالله». 

(9) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(4) انظر في هذا «الموافقات» )١9١/5(‏ وتعليقي عليه. 

(0) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (7) سقطت هذه الآية والتي قبلها من (ك). 
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5 ره هرو 54 


منَصكُم يمآ أَنزل أ َأوْليكَ هم لْتَسِفُوََ4 [المائدة: 1 وقال تعالى: ##اتَيِعُوا مآ 
ِلَ لتم ين رب » [الأعراف: #]» وقال تعالى: ##وَبَدَلَا يلك الْكتّب يَنْيدَا لْحل 
شََءِ4 [النحل: 49]» وقال: #أوَلرْ يَكْفِهم أمَآ ْنَا - الحككب يتل عَلتَهِرْ[إرت 
ف دلت لَعْسَهُ وزكرئ وم وى ]14 [العنكبوت: ١5]ء‏ وقال: قل إن 
صَلْتُْ نآ أضِلُ عل تن وَإنِ أمَتَدَيْتُ قِِمَا يي إِلَ رَوَمْ4 [سباأ: 50]ء فلو كان 
القياسٌ هُدّى لم ينحصر الهُدى في الوحيء وقال: #قلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِبُوكَ حَقٍّ 
يُحَكْموَكَ هما سجر ييَنَهُرْ ثُمَّ لا ذأ فى أَنتْيِهمَ حَرجًا سِمَا قَصَيْتَ وَسَلْموأ 
شَلِيمًا4 [النساء: 55]» فنفى الإيمان حتى يوجل تحكيمة وحدو 7 رعو يمه 1 
حال حياته» وتحكيم سنته فقط بعد وفاته» وقال تعالى: يكام الَدينَ َامنُوأ لا تمد 
بين يدي أله وَرسُولي » [الحجرات: ]١‏ أي: لا تقولوا حتى يقول. 
قال نُمَاةٌ القياس: والإخبار عنه بأنه حَرَّمَ ما سكت عنه أو أوجبه قياساً على 
ما تكلم بتحريمه أو إيجابه تقدّم بين يديه؛ فإنه إذا قال: «حَرَّمْتٌ عليكم الربا في 
البر؛ فقلنا: ونحن نقيس على قولك البلوط”"» فهذا مَحْض التَّقدّم. 
قالوا: وقد حَرّم سبحانه أن نقول عليه ما لا نعلم»ء فإذا فعلنا ذلك فقد 
واقعنا'”'' هذا المحرم يقيئاً» فإنا غير عالمين بأنه أراد من تحريم الربا في الذهب 
والفضة» تحريمه في القّدِيد من اللحومء وهذا قَفُوٌ منا ما ليس لنا به علمء تعد 
لما حَدَّ لناء #ومن يَتَعَدّ حدوة أله ققد ظَلم َنْمَّةْ4 [الطلاق: ]١‏ والواجب أن نقف 
عند حدوده» ولا نتجاوزها ولا لفن مها 


ولا يقال: 0 القياس وتحريمه والنهي عنه تقدَمٌ ب بين يدي الله 
وو عله وتحريم ما''' لم ينص على تحريمه» [و]*" قثْرٌ متكم ما ليس لكم به 
علم؛ قالوا+ لأنا "تقول “الله متحانه او ]0 أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم 
فعا زانول علنا كتانهة :وارسل لبقا وشوله"؟ يعلنا الكيات والحكية كما 
علمتاء وه لنا فهوعية الدينن: وما لم يُعَلّمناه ولا بَيّنَ لنا أنه من الدين فليس من 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) في (ق): احتى يؤخلذ بحكمه وحله». 
2 قال في هامش (ق): «شجر يُتغذى بكمره؟» ووقع في (3): «فهذا محض تقدم؟. 

(5) في (ن): «وافقنا» والعبارة في (ق): «وإذا فعلنا هذا فقد واقعنا». 

(0) في (ق): «إبطال». (5) في المطبوع: «لما»!. 

(0) في (ق): «رسوله يلل . 
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الدين ضرورة"''» وكل ما ليس من الدين فهو باطل؛ فليس بعد الحق إلا 
الضلال؛ [وقد]”' قال تعالى: #اليومَ أَكمَأْتُ ل ديك » [المائدة: *]» فالذي 
أكمئلة الله [سبخانة]"" ور اهو ديناء لأ ديق لنا سراةء قاين فيما أكجلة لنا 
قيسوا ما سَكْتٌ عنه على ما تكلمت بإيجابه أو" تحر بن و0" إراعمهه شاك كان 
الجامع بينهما علة» أو دليل علة» أو وصفاً 0 فاستجعلوا ذلك 20302 
وانْسبُوه إلىّ وإلى رسولي وإلى ديني» واحكموا به علي. 

قالوا: وقد أخبر سبحانه #إنَّ ألطَنَّ لا يننى مِنَ أُلَيّ مك4 [يونس: 87]» وأخبر 
رسوله: «أن الطََّنَّ أكذبُ الحديث»”” » ونهى عنهء ومن أعظم الطّلن طن القياسيين؛ 
فإنهم ليسوا على يقين أن الله سبحانه [وتعالى]''' حَرَّم بيع السّمسم بالشيرج» 
والحلوى بالعنب» والنشا بالبّرٌء وإنما هي ظنون مجردة : تغني من الحق شيئا . 

قالوا: وَإِنْ لم يكن قياس (الضٌّرَّاط) على (السلام عليكم) من الظن الذي 
نهينا عن اتباعه وتحكيمه» وأخبرنا أنه لا يغني من الحق شيئاً فليس في الدنيا ظن 
باطل» [فأين الصّرَاط من «السلام عليكم)؟]”"'» وإن لم يكن قياس الماء الذي 
لاقى الأغضًاء الطاهرة الطيبة عند الله فى إزالة الحدث على الماء الذي لاقى 
أَخْبّتٌ العذرات والميتات والنجاسات» ظًّ فلا ندري ما الطَّنٌ الذي حرم الله 
[سبحائ ]0 اقول بهء وذمّه في كتابه وَتلبكه من الحقٌّء ٠‏ وإِنْ لم يكن قياس 


000( في (ن): «أنه من الدين ضرورة» فليس من الدين». 

زهق ما بين المعقوفتين سقط من (ق). فرق في (ك) و(ق): ١‏ 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 

(5) رواه البخاري (0157) في (النكاح): باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو 
يدع ؛ و(54١‏ 00 في (الأدب): باب مأ يُنهى عن التحاسد والتدابر» و(5:55) في باب : 
«كما ان امثوأ أعتبوا كا ين لطن 4 و(7775) في (الفرائض): باب تعليم الفرائض» 
ومسلم (5077) في (البر والصلة) : باب تحريم الظن والتجسس... من حديث أبي 
هريرة . 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق)2 وفي (ك): «بابطال الضراط في السلام عليكم) . 

وفيه إيماء إلى أن مذهب الحنفية في عدم ركنية السلام مرجوح» إذ عندهم من خرج 
من الصلاة بالضراط» سقطت من ذمته» وليس مدرك المسألة عندهم على القياس» قال 
ابن العربي» «وكان شيخنا فخر الإسلام ينشدنا في الدرس 
ويرى الخروج من الصلاة بضرطةٍ أين الضراط من السلام عليكم' 

انظر تفصيل ذلك في «تفسير القرطبي» .)174/١(‏ 
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أعداء الله ورسوله من عُبّاد الصٌّلّبان واليهود الذيه07) هم أشد الناس عداوة 
للمؤمنين على أوليائه» وخيار خَلّقه» وسادات الأمة وعلمائها» وصلحائها فى 
تكافؤ دمائهم وجَرّيان القصاص بينهم» فليس في الدنيا طن يُذَمّ أتباعه. 

قالوا: ومن العجب أنكم قِسْتَم أعداء الله على أوليائه فى جَرّيان القتصاص 
بينهم» فقلتم: ألف ولي لله قتلوا نصرانياً واحداً يُجَاهرهم بسبٌ الله ورسولهء 
وكتابه [علانية]'"'؛ ولم تقيسوا مَنْ ضرب [رأسسَ رجل]'" بدبوس قَتَثّر دماغّه بين 
يديه على مَنْ طعنه بمسّلّة فقتله. 


قالوا: وتدين لكوامن خاقضن أقيستكم واختلافها وصدة اضطرابها ما يُبيّن 


قالوا: والله تعالى”” لم يَكلْ بيانَ شريعَيِهِ إلى آرائنا''' وأقيستنا واستنباطناء 
وإنما وَكَلّها إلى رسوله المبيّنِ عنه» فما بيّنه عنه وَجَبَ اتباعه» وما لم يبيّنه فليس 
من الدين» ونحن نُتاشدكم الله: هل اعتمادكم في هذه الأقيسة الشَّبِّية والأوصاف 
الْحَدْسِيَّة التخمينية على بيان الرسول أم على آراء الرجال وظنونهم وحدسهم؟ 
قال الله تعالى: طوَأرَلا إِيِّكَ زكر لتْبَينَ لئان ما نُزْلَ مم4 [النحل: ؛:] 
ان بيّن النبي كَل أني إذا حرمت :شنا أو أوجحه أى أبحتة. فانشخرجوا وضفا 
7 200 جامعاً بين ذلك وبين جميع ما سكت عنهء فألحقوه به» وقيسوا عليه. 

قالوا: والله تعالى”" قن تَهَى عن مرت الأمغال له .فكما لا تضيرب له 
الأمثال لا تُضرب لدينه» وتمثيل ما لم ينص على حُكمه بما نَصَّ عليه لِشّبوا "© ما 
ضربٌ الأمثال لدينه» وهذا بخلاف ما ضربه رسول الله يكلْهِ من الأمثال في كثير 
من الأحكام التي سّئل عنهاء كما أمرهم بقَّضَاء الصلاة التي نامُوا عنهاء فقالوا: 
انمايا 'لرهيا يون" الم فقال: «أينهاكم عن الرّبا كه 01 وكما قال 


)١(‏ في المطبوع: «الذي»!! (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
() في (ق): «رجلاً». (4) في (ن): «أنها ليست من عند الله». 
(6) في (ق): اسبحانه». (7) في (ك) و(ق): «رأينا». 

(0) في (ق) و(ك): «فإن». (0) في (ق): «شبهاً». 

(9) سقط من (ق). )٠١(‏ في (ق) و(ك): اكتشبيه». 


)١١(‏ رواه أحمد (5/١55)ء‏ وعبد الرزاق 225 والدارقطني (1/عم* المي وابن حزم 
في (الإحكام» 8/١‏ 0 وابن خزيمة 0( والطحاوي في ااشرح معاني الآثار» /١(‏ 
4 وابن حبان ,»)١557(‏ والبيهقي في «السئن» (1/0)) من طرق عن الحسن - 
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لعمر وقد سأله عن القئلة للصائم: «أرأَيتَ لو تمضمضت بماء ثم 0 
وكما قال لمن سألَيْهُ عن الحج عن أبيها: «أرأيتٍ لو كان على أبيك دَيْن)”": 
وكما قال لمن سأله: هل يثابٌ على وظَءٍ زوجته؟ «أرأيتم لو وَضْعَّها في 
الحرام؟»”" . 


[من الأمثال التي ضربها الله ورسوله] 


ومن أحسن هذه الأمثال وأبلغها وأعظمها تقريباً إلى الأفهام: ما رواه الإمام 
أحمد والترمذي من حديث الحارث الأشعري أن النبى كل قال: (إن الله سبحانه 
أمر يحيى بن زكريا”*؟ بخمس كلمات ليعمل بهاء ويأمرٌ بني إسرائيل أن يعملوا 
هاة وإنم قله أن يط ييا تقال نعييس د كوتية إذلف انك تسن ليهات 
لتعمل بهاء وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهاء فإِما أن تأمرهم وإما أن آمرهمء 
فقال يحيى: أخشى إن سَبَفْتَنِي أن يُخسف بي أو أعذبء فجمع الناس في بيت 


- البصري عن عمران بن حصين مرفوعاً» ورجاله ثقات إلا أن الحسن البصري مدلس» وقد 

عنعن» ثم في سماعه من عمران بن حصين كلام وقد نفاه غير واحد. 

والقصة أصلها ثابت» دون قوله: «أينهاكم...» في «صحيح البخاري» (رقم 2954 
4 الاه*) واصحيح مسلم؛ (رقم 587). 

وانظر تفصيلا في تخريج هذا الحديث في «المجالسة» :2١55(‏ 20159775 وتعليقي 
عليها . 

؟5١/1١( وأحمد فى لمسئده»‎ ,2)5١ - 59 /*( رواه عبد بن حميد (١5؟)»: وابن أبى شيبة‎ )١( 
وأبو داود (7786) في (الصوم): باب‎ 20٠٠١ 944/1 و01)» وابن حزم في«الإحكام؛‎ 
وابن خزيمة‎ .)» "١/0 القيلة للصائمء والنسائي في «الكبرى» (2»)5956 والدارمي‎ 
والبزار‎ 4)57١/١( والطحاوي (84/5)» وابن حبان (615"), والحاكم‎ »)544( 
من طريق الليث بن سعد: حدثني بكير عن‎ »)55١و‎ 5١8/4( والبيهقي‎ »)55( 
عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن جابر بن عبد الله عن عمرء وصححه الحاكم على‎ 
شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وهو على شرط مسلم فقطء وعبد الملك هذا لم يخرج‎ 
له البخاري.‎ 

(0) أخرج البخاري في «الصحيح» (كتاب جزاء الصيد): باب الحج والنذور عن الميت (4/ 
64 رقم 7 ؛»؛ نحوه من حديث ابن عباس - ويا - «الإحكام؛» (لا/ .)1٠١7‏ 

() أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الزكاة): باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع 
من المعروف (5؟//791/ رقم 95[ل). 

(5) في (ق) بعدها: «عليه السلام». 
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المقدسء فامتلاً [المسجد]”"': وقعدوا على الشُّرَفء فقال: إِنَّ الله أمرني بخمس 
كلمات أنْ أعمل بهنَّء وآمركم أن تعملوا , بهن؛ أولاهن أنْ تعبدوا الله ولا 

تشركوا به شيئاًء وإِنَّ مَكَلَّ مَنْ أشرك بالله كمثئل رجل اشترى عبداً من خالص ماله 
بذهب أو وَرِقٍء فقال: هذه داري وهذا عملي» فافمل وأد إلى فكان يعمل 
ويؤدي إلى غير سيّده. فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله أمركم 
بالصّلاة» فإذا صلّيتم فلا تلتفتواء فإنَّ الله ينصبٌ وَجْهّه لوجه عبده في صلاته ما 
ا وأمركم بالصيام؛ إن مثل ذلك كمثل رجل في عِصَابة معه صُرَّة فيها 
7 مِسْكء وكُلهم يعجبه ريُهاء ا عر الكت د 0 
وأمركم بالصدقة» فإِنَّ مثل ذلك كمثل رجل أَسَرَهُ العدو فأونّقُوا يديه إلى عُنْقه 
وقَدّموه ليضربوا عنقهء فقال: أنا أفتدي منكم بكل قليل وكثير» فَمَدى نفسه منهمء 
وأمركم أنْ تذكُروا الله» فإِنَّ مثل ذلك كمثل رجل خرج العدوٌ في أثره سِرَاعاً حتى 
إذا أتى على حِصْنٍ حصين فأحرز نفسه منهم؛ كذلك العبدٌ لا يحرز نفسه من 
الشيطان إلا بذكر الله قال النبي يَكلةِ: وأنا آمركم بِحَمْسٍ الله أهرني بعن: 
السمع؛ والطاعة. والجهاد» والهجرة. والجماعة؛ فإنّه من فارق الجماعة قِيِدَ شبر 
فقد خلع رِبقَة الإسلام من عنقه إلا أن يُراجع, ومن اذَّعى دَعْرَّى الجاهلية فإنه من 
ججناء”*» جهنم»ء قالوا: يا رسول الله وإِنْ صلّى وإِنْ صام؟ قال: وإن صلى وإذ 
صامء فادعوا بدعوى الله الذي سَماكم المسلمين المؤمئين عباد الله" حديث 
وك ١‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). )١(‏ في (ق): «الصيام». 

() في (ق): «الله تعالى». 

(4) في (ق): «جثى» وفي (و): اججثا»؛ وعَلّقَ عليها قائلًا: «جمع جثوة؛ ‏ بضم الجيم -؛ 
وهو الشيء المجموع» اه. 

(5) رواه أحمد فى امسنده» (4/ ١0‏ و7١٠7‏ و #44/6‏ مختصراً)ء والطيالسي ١١71١(‏ 
و0157): والترمذي (7837 و1834) في (الأمثال): باب ما جاء في مثل الصلاة 
والصيام والصدقة» وابن طهمان في المشيخته» 2)7٠١(‏ وأبو يعلى في «مسنده» (1811)» 
وفي «المفاريد» (رقم 47)» وابن منده في «الإيمان» (رقم 7) وابن خزيمة 475٠(‏ 
و1865). وأبو عبيد في «المواعظ والخطب» (رقم 40). والآجري في «الشريعة» (ص 
)» والبخاري في «التاريخ» (/60؛» وابن سعد في «الطبقات» (759/5)» والطبراني 
في «الكبير» (41717 1 7478 3574 ,84٠‏ 741). وابن حبان (51770)» والحاكم 
118-١١/(‏ و18١1‏ و75 و١45).‏ وابن الأثير في «أسد الغابة» /١(‏ 20781 وابن - 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة: أن رسول الله كَِِ قال: «أرأيتم لو 
أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه”2 خمس مراتء هل يبقى من دَرَنه شيء؟ قالوا: 
لاء قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا»”". ومَثَلَ كله 
العومن القاريء للقران بالأترجة فى ليب الطعم والرية» :وضده بالحتظلة: 
والمؤمن الذي لا يقرأ بالتمرة في طيب الطعمء وعدم الريح» والفاجر القارىء 
بالرّيّحانة ريحها طيب وطعمها مُرَ”". ومَثّل المؤمن بالخامة من الزرع لا تزال 
الرياح ثُميلها ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء» ومَثّل المنافق بشجرة الأرز ‏ وهي 
الصّنَوبرَة - لا تهتز ولا تميل حتى تُقْطع مرةً واحدة””'» ومثّل المؤمن بالنخلة في 
كثرة خيرها ومنافعها وحاجة الناس إليها وانتيابهم لها لمنافعهم بها””'. وشَّبّه أمته 


- أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» »)551١(‏ والبغوي في «شرح السنة» )517٠0(‏ كلهم من 

طريق زيد بن سلام عن جده أبي سلام عن الحارث الأشعري. 

وقال افاي لاحسن ع ع وصححه 0 ووافقه الذهبي . 
الأشعري» وهو خطأ ؛ كما بينه الحافظ في «الإصابة» وفي «تهذيب التهذيب». 

وانظر كتابي من قصص الماضين» (ص 2)١١9- ١٠6‏ ففصلت الكلام على 
الحديث» ولله الحمد. 

)١(‏ في(ق): بعدها «كل يوم». 

0( رواه البخاري (8؟60) في (مواقيت الصلاة): باب الصلوات الخمس كفارة» ومسلم 
(170) في (المساجد): باب المشي إلى الصلاة تُمحى به الخطايا. 

() رواه البخاري (2070) في (فضائل 00 باب فضل القرآن على سائر الكلام» 
و(2059) باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكّل به و(04717) في (الأطعمة): باب 
ذكر الطعام؛ و(50ه/ا) في (التوحيد) باب قراءة الفاجر والمنافق» ومسلم و(/ا17/91) في 
(صلاة المسافرين) باب فضيلة حافظ القرآن» من حديث أبي موسى الأشعري. 
أثبتناه . 

(5) رواه البخاري (2144) في (المرض): باب ما جاء في كفارة المرض» و(7/477) في 
(التوحيد): باب في المشيئة والإرادة» ومسلم )2 في (صفات المنافقين 
وأحكامهم): باب مثل المؤمن كالزرع» ومثل الكافر كشجر الأرزء من حديث أبي 
هريرة» ولفظ مسلم أقرب إلى سياق المؤلفء وفي الباب عن كعب بن مالك: رواه 
البخاري )ل ومسلم (١586؟).‏ ووقع في (ق): «تقلم مرة واحدة). 

)2( رواه البخاري 2 : باب قول المحدث: «حدثناا.. .)2 و(؟1) في باب 
طرح الإمام المسألة على أصحابه» و(077) باب الفهم في العلمء و(١17١)‏ باب الحياء في 
العلم» و(59١١55)‏ في (البيوع): باب بيع الْجُمّار وأكل. و(1598) في (التفسير): باب - 
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بالمطر في نفع أوله وآخره''". وحياة الوجود به ومَّل أمته والأمتين الكتابيتين 
قبلها فيما خص الله به أمته وأكرمها به بِأَجَرَاء عَمِلوا بأجر مسمّى لرجل يوماً على 
أنْ يوفيهم أجورهمء فلم يكملوا بقية يومهم وتزكوا العمل من : أثناء النهارء فعملتُ 
أمته بقيةَ النهار فاستكملوا أجرٌ الفريقين 7ك وقيري ااانه جبريلٍ وميكائيل مثل 
ملك اتخذ داراًء ثم بَنى”" فيها بيتء ثم جعل مائدة» ثم بعث رسولًا يدعو الناسَ 
إلى طعامهء» فمنهم مَنْ أجاب الرسول» ومنهم مَنْ تركه. فالله هو الملك» 
ومحمد”” الداعي» والدار الإسلام؛ والبيت الجنة» فمن أجابه دخل الإسلام» 
ومن دخل الإسلام دخل دار الملك وأكل منهاء ومن لم يجبه لم يدخل داره» ولم 
كن 00 

وفي «المسند»» والترمذي من حديث النَّوّاس بن سَمْعان قال: قال 
رسول الله يَللِ: «إِنّ الله ضرب مثلًا صراطاً مستقيماًء على كُنَفَ الصراط سوران 


- «كتجرز طَيْبَةِ أَصَلْهًا َِتٌ. ..4». و(2454) في (الأطعمة): باب أكل الْجَمَارء 
و(5444) باب بركة النخل و(5171) فى (الأدب): باب ما لا يستحى من الحق للتفقه 
في الدين» و(154١5)‏ باب إكرام الكبير.. 
ومسلم )581١١(‏ في (صفات المنافقين): باب مثل المؤمن مثل النخلة» من حديث ابن 
عمر. وللشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن رسالة مطبوعة بعنوان: «تأملات في ممائلة 
المؤمن للنخلة» وانظر: امفتاح دار السعادة» للمصنف ١١٠١ /١(‏ - ط دار ابن عفان)» 
وافتح الباري» (1//ا18١).‏ وسقطت (يبها») من (ق). 
() وذلك في قوله كَلَهِ: «مثل أمتي مثل المطرء لا يدرى وله خيرٌ أم آخره) . 
أخرجه أحمد (8/ :)١57 1١‏ والترمذي )١874(‏ والطيالسي» 2)25١77(‏ وأبو يعلى 
هلا /ا الا والعقيلي 4/١(‏ وابن عدي (75/ ١7‏ و918/9 و1578/5), 
وأبو الشيخ في «الأمثال» (510؟): والقضاعي (17561. .4)١78651‏ والخطيب )»)١١5/١١(‏ 
والرامهرمزي في «الأمثال» (رقم 74» 59) من حديث أنس. 
وحسنه الترمذي وابن حجر في «الفتح» 2/8 والحديث صحيح لطرقه . 
وفي الباب عن عمار بن ياسرء عند أحمد :)7"١94/4(‏ والطيالسي (0) وابن حبان 
5٠00‏ موارد)» والرامهرمزي (رقم .07١‏ 
(؟) رواه البخاري (0608) في (مواقيت الصلاة): باب من أدرك ركعة من العصر قبل 
الغروب» و(١1717)‏ في (الإجارة) باب: الإجارة من العصر إلى الليل» من حديث أبي 
موسى الأشعري . 
(9) في المطبوع: «ابتنى». (:) في (د): «والرسول محمد». 
(5) أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الاعتصام): باب الاقتداء بسنن رسول الله (برقم 
»© من حديث جابر. 


)»>2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
لهما”'' أبوابٌ مفتّحة» وعلى الأبواب ستورٌ مرخاةٌء وعلى باب الصراط داع 
ونا :أنه الناس ادخلوا الصراط جميعاً ولا تعوجوا”"'. وداع يدعو من فوق 
الصراط» فإذا ا راد أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال: ويحك”"! لا تفتحهء 
فإنّك إِنْ تفتحه تَلِجُهُ فالصَّراظ الإسلامُ» والسوران حدودٌ الله» والأبوابُ المفتّحةٌ 
محارم الله نانرق أذ فى عه ون سدود الك مش بدك للد والداعي على 
رأس الصراط كتاب الله» والداعى من فوق الصراط واعظ الله فى قلب كل 
مسلم»”*': فليتأمّل العارف قدر هذا المثل» وليتدبره حقٌّ تدبّره» ا 
وينظر أين هو منهء وبالله التوفيق. 


وقال يَكلِ: «مَثَلي ومَئَلَ الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى داراً فأكملها وأحسنها 
إلا موضع لَبِنَه فجعل الناسُ يدخلونها ويتعجّبون منهاء ويقولون: لولا”'' موض 
تلك اللبنة» فكنتٌ [أنا] موضع تلك اللبئة»» رواه ل وفى «الصحيحين» من 


)١(‏ في (ق): «لهاء. : (؟) في المطبوع: «ولا تعرجوا». 
(0) فى (ق): «ويلك». 
0( 556 أحمد في «المسند؛ (187/4- 187 و187)» والترمذي في «السنن» (كتاب 
الأمثال): باب ما جاء في مثل الله لعباده (0/ /١45‏ 75864)» والطبري في «جامع البيان؛ 
(147 و187)» والطحاوي في «مشكل الآثار» 1١41(‏ و47١7‏ و47١5).‏ والرامهرمزي 
في «الأمغال» (رقم و5 ا الشيخ في «الأمثال» (رقم 014 والنسائي في «السئن 
الكبرى» »)١١777(‏ والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 2077 وابن أبي عاصم في «السنة» 
»)١9 218(‏ وابن نصر في «السنة» (0) والآجري في «الشريعة» )١١(‏ من طريقين عن 
جبير بن نفير عن النواس بن سمعان به. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب» وفي «تحفة الأشراف» :)5١/94(‏ حسن غريب» 
وهو اللائق» لأن رواته ثقات. ١‏ 
وصححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» وقال ابن كثير في «تفسيره»: 
«وهذا إسناد حسن صحيح؟ . 
(5) في (3): لويزن نفسه به4. 
(5) في (ك) و(ق): «لو»» وقال في هامش (ق): «لعله: لولا». 
(0) في (كتاب الفضائل): باب ذكر كونه يك خاتم النبيين (رقم 5141). ووقع في (ق): 
«وكنت أنا». 
وما بين المعقوفتين سقط من (ك). 
وهو في ااصحيح البخاري» أيضاً - في (كتاب المناقب): باب حاتم النبيين طَللَهِ من 
حديث جابر (رقم 07674. 


حديث أبي هريرة وأبي سعيد عنه يَكلهِ: «إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد 
ترا فجعل الدواب والفراش يَفَّعْنَ فيهاء فأنا آخذ بحُجَزكم عن الثارء وأنتم 
تقتحمون فيها)”". ومَثّل مَنْ وقع في الشّبهات بالراعي يرعى حول الحمى» وأنه 
يوشك أن يقع فيه”"“2. وقال الحافظ أبو محمد بن حََلّاد الرامهرمزي”"؟: حدثنا أبو 
شعيب””*' الكَرّاني: ثنا يحيى بن عبد الله البابلتي” : ثنا صفوان بن عمرو قال: 
ثني سليم بن عامر قال: قال النبي يكِ: «نُصرت بالرعب [مسيرةً شهر]”": وأوتيت 
جوامع الكلم» وأوتيت الحكمة» وضرب لي من الأمثال مثل القرآن» وإني بينا أنا 
نائم إذ أتاني ملكان» فقام أحدهما عند رأسي» وقام الآخر عند رجلاي”". فقال 
للذي عند رأسي: اضرب مثلًا وأنا أفسّْرهء فقال الذي عند رأسي وأهوى إلي: 
لِتَنَمْ عيئك, ولتسمع”" أذنك, ولْيّع قلبّك. قال: فكنتٌ كذلكء أما الأذن فتسمعء 
وأما القلبٌ فيعي» وأما العين فتنام» قال: فضرب مثلًا فقال: بِرْكة فيها شجرة 
ثابتة» وفي الشجرة غصن خارج» فجاء ضاربٌ فضرب الشَّجِرةء فوقع العْصِنٌء 
ووقع معه ورقٌ كثيرء كل ذلك في البركة لم يَعْدُهاء ثم ضرب الثانية» فوقع ورقٌ 
كثير» كل ذلك في البركة لم يَعْدُهاء ثم ضرب الثالثة فوقع ورقٌ كثيرء لا أدري ما 
وقع فيها أكثر أو ما خرج منهاء قال: ففسر الذي عند رجلاي”". فقال: أما 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» (7”577) في (أحاديث الأنبياء»: باب قوله تعالى: ##ووَعْبًا 
ِدَاود سِيَيْمْنَ4. و(1487) في (الرقاق): باب الانتهاء عن المعاصي» ومسلم )75١85(‏ في 
(الفضائل): باب شفقته يله على أمته. من حديث أبي هريرة. 

ورواه مسلم (86؟؟) من حديث جابر - ويه -. 
وسقطت افيها» من (ك). 

(؟) قطعة من آخر حديث النعمان بن بشير: «إن الحلال بيِّنء وإن الحرام بين»» أخرجه 
البخاري (07) (كتاب الإيمان): باب فضل من استبرأ لدينه» و(رقم :)35١6١‏ (كتاب 
البيوع): باب الحلال بِيِّنء والحرام بيِّنْء وبيتهما مشتبهات» ومسلم )١099(‏ (كتاب 
المساقاة): باب أخذ الحلال وترك الشبهات. 

ووقع في (ك) و(ق): «يرتع فيه». 

2 في (ق) و(ك): «الرامهزي؟. 

(4) في (د) و(ط) و(و) و(ك) و(ق): «أبو سعيد» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 

(5) في (ق) و(ك): «النابلي». 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) ومضروب عليها في (ك). 

ه34 في المطبوع: اارجلي». (4) في (ق): الوتسمع». 


1 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
البركة فهي الجنةٌ» وأما الشجرة فهي الأمةء وأما الغصنٌ فهو النبي كل وأما 
الضارب فملك الموت: ضرب الضربة الأولى في القرن الأول» فوقع النبي مَك 
وأهل طبقتهء وضرب الثانية في القرن الثاني» فوقع كل ذلك في الجنة» ثم ضرب 
الثالثة في القرن الثالث فلا أدري ما وقع فيها أكثر أم ما خرج 000 

٠‏ دفي «المسند» من حديث جابر: كان النبي يك إذا خطب احمرّت عيناه» 
وَعلا صَوْنه واشتد غضبه» حتى كأنّه نذير جيش يقول : صَبّحكم رقشا ثم 
يقول: بعشت أنا والساعة كهاينء ويقرن بين أصبعيه: السبابة والوط 0م 0 
حديث 0 اليَعثت في فق الساعة سبقتهاء كما سبقث هذه هذه وأشار 


بأصبعيه)” ”2 وفي «المسند» عنه0*؟: (إِنَّ َكَل ومََلَ ما بعئني الله كمثلٍ رجل اق 


)١(‏ هو في «الأمثال» رقم (5)» وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي: ضعفه أبو زرعة وغيره» 
وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة تفرد ببعضهاء وأثر الضعف على حديثه بين» وقال 
أبو حاتم: لا يعتد به» وسليم بن عامر (وقد ورد اسمه في المطبوع من الأمثال: سليمان 
ثم وجدته على الجادة في الطبعة الأصلية منه ص ١١‏ - ط الباكستانية)» وهو الكلاعي 
الخبائري ثقة من التابعين» فهو مرسل. 

(9) في (ق): #صبحكم أو مساكم». 

() هو في «المسند) 8٠١/9‏ و98" واا"), وهو في لاصحيح مسلم» (859) في 
(الجمعة): باب تخفيف الصلاة والخطبة. 

(5) أخرجه الترمذي في «سننه» (كتاب الفتن): باب ما جاء في قول النبي ككله: «بعئت أنا 
والساعة كهاتين» (رقم 237).» والطبراني في «المعجم الكبير) "١41/٠١(‏ و0”7) 
والرامهرمزي في «الأمثال» (رقم 4)» عن مجالد عن قيس بن أبي حازم عن المستورد» 
وقال الترمذي: احديث غريب من حديث المستوردء لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 

قلت: وسنده ضعيف؛ لضعف مجالد. 

وشاهده حديث أنس: أخرجه البخاري في «الصحيح» (برقم 2»)5004 وكذلك مسلم 

في «الصحيح» (برقم 6 )). 

وحديث أبي هريرة : : أخرجه البخاري في «الصحيح) (برقم 6 ))., 

وحديث سهل بن سعذد: اخخوعية اتحارق +أيفيا في «الصحيح» (برقم اطردة 
واد لاه و#ا١56"),‏ ومسلم في «الصحيح» (برقم 5962؟). 

ووقع في (ك): «فسبقتها... وأشار إلى إصبعيه؛» وفي (ق): «هذه» مرة واحدة و«إلى 
أصبعيه) . 

(5) هذا الحديث ليس في «مسند أحمد» عن المستورد» ولا ذكر له في «مسنده» في «أطراف 
المسند» (5/ 1/7 77/5)» وفي «المسند» (799/5) عن أبي موسى الحديث الآتي» الذي. 
عزاه النفيت: ل( المسي هن فلخل تقديماً وتاتخيراً وقع في الأصولء أ و الضمير في 
(عنه) يعود على النبي وَل والسياق الآتي يساعد عليه. ووقع في (ق): (بعثني الله به». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين رادي 
تومه ل يا قوم! إني رأيتٌ الجيش بعينيء, وأنا التّذير العُرْيان فالتّجاءًء 
ا طائفة منهم فأدلجوا على مهلهم فنجواء ان طائفة فأصبحوا م 
فصبحهم الجيش فأهلكهم بي وكذلك مثل مَنْ أطاعني واتّبع ما جئتٌ بهة2 
وفك من عصاني» وكذن بما جَِتٌ به من الع وفى «الصحيحين» عنه”” ؛: 
«مثلي ومثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم» كمثل غيث أصاب أرضاًء فكان 
منها طائفة قبلتٍ الماءً فأنبتتٍ الكلاً والعْشْبَ الكثير» وكان منها أَجَادِبُ أُنْسَكت 
الماء ليخ الله بها الناس قشربوا وزرعوا وسَّقّواء وأصاب طائفةً أخرى منها إنما 
مو ايفان 1١‏ بك غاة ولا لبت علاء فذلك مثل من فمّهَ في دين الله ونمّعّه الله 


بما بعثني بها* فَعَلِمَ وتَلّمِ ومثلٌ مَنْ لم يرفع بذلك رأساًء ولم يقُبل هدى الله 


الذي زيل به2”76 وفي «الصحيحين» عنه يَكةِ أنه خطب الناس فقال: «والله ما 
الفقرَ أخدَ خُشَى عليكم» وإنما أخشى عليكم ما يُخْرجُ الله لكم من زهرة الدنياء فقال 
رجل: يا رسول الله أوياتي 00 الله كله ثم قال: كيف 
قلت؟ فقال: يا رسول الله أو يأ تن الخيز بالشر؟ فقال رسول الله كَلِْةِ: «إن الخير 
لآاياتي إلا بالخيرء وإِنّ هما ينبت الربيمٌ ماءيقتل عبطا أر يلم إلا :أكلة' الخضرهء 


ل 


1 3 5 . 50 8 ن ا 5 8 7« ش21 بغ قف . 
أكلث حتى إذا امتذت خاصِرّتاها استقبلتٍ الشمس قَتَلَطَتْ وبالت29 ثم 


)1١(‏ في (د): اوكذبته». 

(؟) أخرجه الرامهرمزي في «الأمثال» (رقم )٠١‏ من حديث أبي موسىء واللفظ لهء 
والمصنف ينقل منه» وأخري البخاري في «صحيحه» (كتاب الرقاق» باب الانتهاء عن 
المعاصي. /5١1/١١‏ رقم 4254187 وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب العا 
بسئن رسول الله يكوه /759١/17(‏ رقم 207747 ومسلم في «صحيحه» (كتاب الفضائل» 
باب شفقته يك على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم. /١8/4 ١188/4‏ رقم 
7) من حديث أبي موسى مرفوعاً: ا 4 ل رمعل ني 
قومهء فقال: يا قوم! إني رأيت الجيش بعينىّ» وإني أنا النذير العُريان؛ فالنّجاء. . 

ووقع في (ك): «ومثل ما بعثني الله بها 

(9) في (ق): «عنه يلا . (4) في المطبوع: الونفعه ما بعثني الله به , 

)2 أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب العلم): : باب فضل من عَلِمَ وعَلَمء (رقم 14), 
ومسلم في «الصحيح» (كتاب الفضائل) : : باب بيان مثل ما بُعث النبي يَكهِ من الهدى والعلم 
(رقم )١147‏ من حديث أبي موسى أيضاً . واللفظ للرامهرمزي في «الأمثال» (رقم )١7‏ 
وعنده: ١اوأصاب‏ طائفة أخرى منها الماء وهي قيعان. "٠.‏ وقبلها: «فشربوا ورعوا وسقوا». 

(5) «الحبط»: الهلاك: «يلم»: يقرب. «الخضر»: نوع من البقول ليس من أحرارها وجيدها. 
«ثلط البعير»: ألقى رجيعه سهلا رقيقاً . (و). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


اجِيَدّث”2 وعادت [فأكلت]”©: فمن أخذ مالا بحقّه يُبارك له فيهء ومن أخذ مالاً 
بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع)»”". 
وقالت ميمونة: قال رسول الله يلةِ لعمرو بن العاص: «الدنيا خلوة حَضِرَّةء 
فمن اتقَّىَ الله فيها وأصلحء وإلا فهو كالذي يأكلُ ولا يشبع» وبين الناس في ذلك 
كبُعد الكوكبين”©2: أحدهما يطلع في المشرق والآخر يغيب في المغرب»””©» ومَثّل 
نفسه يل في الدنيا براكب مَرّ بأرض فلاو فرأى شجرةٌء فاستظل [تحتها]"'» ثم 
620 


راح وتركها ‏ . 


)١(‏ في (ك): «رتعت». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(9) رواه البخاري )97١(‏ في (الجمعة): باب يستقبل الإمام القوم» و(575١)‏ في (الزكاة): 
باب الصدقة على اليتامى» و(847١)‏ في (الجهاد): باب فضل النفقة في سبيل الله 
و(5177) في (الرقاق): باب ما يحذر من زهرة الحياة الدنياء والتنافس فيهاء ومسلم 
(؟6١٠)‏ في (الزكاة): باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنياء من حديث أبي سعيد 
الخدري. 

(4:) في (ق) و(ك): «كمثل الكوكبين». 

(5) رواه أبو يعلى في «مسنده؛ »)7١46(‏ والرامهرمزي في «الأمثال» )١9(‏ من طريق المثنى بن 
الصباح عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار عن ميمونة بهء وفيه زيادة. 

قال الهيئمي في «المجمع» :)587-555/٠١(‏ رواه أبو يعلى» والطبراني باختصار 
كثير» وفيه المثنى بن الصباح وهو ضعيف. 

أقرل: هو في «المعجم الكبير؛ (208/175) أوله فقطء وكذا في «الزهد» لابن أبي 
عاصم (16) وليس في رواية أبي يعلى أن النبي كك قال هذا لعمرو بن العاصء» وانظر 
شواهده في «المجمع"؟. 

(0) أنخرجه وكيع في «الزهد؛ (رقم 8 ومن طريقه ابن أبي شيبة في «المصنف» /١7(‏ 
.)١/‏ وأحمد في «المسند؛ (١//ا-‏ 8: »)551١‏ و«الزهد» (8)» وابن أبي عاصم في 
«الزهد» (رقم «187)» وأبو يعلى في «المسند' /5١5/8(‏ رقم 1448 و58/94١/‏ رقم 
2489© وأبو الشيخ في «الأمثال» (رقم 201917 و«أخلاق النبي لله (ص 1960 أو ١7/7‏ 
ط أخرى)» وابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» (رقم 5» وفي «ذم الدنيا» (رقم 
*1). وتمام في «الفوائد» (رقم 57 أو رقم 1١619‏ مع ترتيبه «الروض البسام») - 
والطيالسي في «المسند» (717 أو ١7١/1‏ مع منحة المعبود)» والترمذي في «الجامع؛ 
(أبواب الزهد): باب منه (588/85 - 084/ رقم /ا/781), وابن ماجه في «السنن» (كتاب 
الزهد): باب مثل الدنيا (؟/5/ا١/‏ رقم 48 والرامهرمزي في «الأمثال» (١5)»؛‏ 
ونعيم بن حماد في «زيادات زهد ابن المبارك» رقم »)١165‏ ويونس بن بكير في «زيادات 
السيرة؛ (ص »)١90‏ وهناد في «الزهد» (رقم 515!), وأحمد في «المسند» ))991/١(‏ >- 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هته 
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- و«الزهد» (ص .)١١5‏ وأبو يعلى في «المسند؛ /١95-1١95/9(‏ رقم 0597), وأبو 

الشيخ في «أخلاق النبي كلد (ص »)١50‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» »)471//١(‏ 
والحاكم في «المستدرك» .)75١/5(‏ والطبراني في «الأوسط؛ (؟/ق 97؟/ ب)»؛ 
والرامهرمزي في «الأمثال» (رقم »25١‏ والأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (رقم 
)2 والبيهقي في «دلائل النبوة» ف فرفر 5 2؛) و«الشعب» 1/0 وأبو 
نعيم في «الحلية» (؟/ ٠١7‏ و2»)774/4 والقضاعي في «مسند الشهاب» (رقم :)١84‏ 
والبغوي في شرح السنة» (5١5/1”؟‏ 7/76 رقم )ل جميعهم من طريق 
المسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود مرفوعا. 

وإسناده حسن. المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله اختلط قبل موته. وسماع 
وكيع منه قديم؛ قبل الاختلاط؛ كما قال الإمام أحمد. 

الأول: أخرجه ابن أبي عاصم في «الزهد» (رقم )١8١‏ - وعنه أبو الشيخ في «أخلاق 
النبي وَل (ص 7؟)-» والطبراني في «الكبير» (١٠/١6٠5-١١٠/رقم‏ ا1"١٠),‏ 
والبيهقي في «الشعب» )١١/17(‏ من طريق عبيد الله بن سعيد قائد الأعمش عن الأعمش 
عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي عبد الرحمن السلمي عنه به رفعه. 

قال الهيئمي في «المجمع» :)777/٠١١(‏ «وفيه عبيد الله بن سعيد»ء قائد الأعمش» وقد 
وثقه ابن حبان وضعفه جماعة». 

قلت: وفيه أيضاً حبيب» وهو مدلس وقد عنعن؛ فإسناده ضعيف. 

والآخر: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (9/ 20777 وابن حبان في «المجروحين؟ /١(‏ 
24» وأبو نعيم في «الحلية» (174/5) من طريق الحسن بن الحسين العرني عن 
جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عنه رفعه. 

وإسناده ضعيف - أيضاً » الحسن بن الحسين العرني يروي المقلوبات؛ كما قال ابن 
حبان» وقال أبو حاتم: «لم يكن بصدوق عندهم»؛ وقال ابن عدي: «لا يشبه حديثه 
حديث الثقات»» قال أبو نعيم عقبه: «وهو غريب»»؛ وقال ابن حبان: «هذا خبر ما رواه 
عن إبراهيم إلا المسعودي؛ فإنه روي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم » والمسعودي لا تقوم 
الحجة بروايته» . 

قلت: ولحديث ابن مسعود شاهدان يصح بأحدهماء هما: 

الأول: حديث ابن عباس» أخرجه أحمد في «المسند» 2)0701/١(‏ و«الزهد» (ص 
و6 ة وعبد بن حميد في «المنتخب» (رقم 48 وابن أبي الدنيا في اذم الدنيا» (رقم 
)2 ولاقصر الأمل» (رقم -)١17‏ ومن طريقه البيهقي فى (الشعب»6 (فامتفرف4 ح وابن 
ا عاصم في «الزهد؛ (رقم »)١87‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» (رقم 594)» وابن حبان 
في «الصحيح» (رقم 50 موارد» و5١/5"6/‏ رقم 1 الإحسان)ء والطبرانى 
في «الكبير» /١١(‏ 31”/ رقم :.)١١894‏ والحاكم في «المستدرك» (5/ »)7٠١١‏ وأبو نعيم 
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وفى «المسند» والترمذي عنه #َلِ: «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يَضعٌ أحدّكم 


أصبعه في اليم فلينظر بم يرجع)”". ومرّ مع الصحابة تكله منيوذة» فقال: 
«أترؤن هذه هانت على أهلهاء فوالذي نَفْسي بيده للدّنيا أهون على الله من هذه 
على أهلها"'"'» وقال: (إِنْما مَكَلى ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازة 
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في «الحلية؛» (9/ 207475 والخطيب في «الموضح' (555/0 07517 كلهم من طريق 
هلال بن خباب عن عكرمة عنه مرفوعا. 

وإسناده قوي في الشواهدء هلال ثقة؛ إلا أنه تغير» كما قال الثوري ويحيى القطان» 
وهما أعلم شقينا من ابن معين عندما قال: «لا ما اختلط ولا تغير»» والمثبت مقدم 
على النافي» قال الهيئمي في «المجمع» :)777/1١(‏ «رجال أحمد رجال الصحيح؛ غير 
هلال بن خباب» وهو ثقة». 

والآخر: حديث عائشة؛ أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي يلا (ص 2))5١58‏ 
وإسناده واوء فيه الوازع بن نافع» متروك» له ترجمة في «اللسان» (7*/5١5؟).‏ 

والخلاصة الحديث صحيح بمجموع هذه الطرق . 
رواه أحمد 7١8/5(‏ و559)»: والترمذي (77؟) في (الزهد) باب رقم »)١5(‏ وابن 
ماجه )51١8(‏ في (الزهد)» وابن المبارك في «الزهد» (597)» والطبراني في «الكبير) 
»071/٠0(‏ وابن قانع في «معجم الصحابة) (4١/4448غ‏ 4944 رقم ل" 
4 » والحاكم (097/7)», والرامهرمزي في «الأمثال» (رقم  )1١‏ وأبو نعيم في 
«معرفة الصحابة» (60/ 306٠ 5 55٠١5‏ رقم .)11107١‏ 

وهو في صحيح مسلم أية يضاً (5854) في الجنة وصفة نعيمها: باب فناء الدنيا وبيان 
الحشر يوم القيامة» من حديث المستورد بن شداد. ووقع في (ق): ابم ترجع) . 
رواه ابن المبارك فى «الزهد» (0:8)» وأحمد (5759/5 و2)590 والترمذي )77”5١(‏ في 
(الزهد): باب ما جاء في هوان الدنياء وابن ماجه في «الزهد» )4١١١(‏ باب عمل 
الدنياء والطبراني في «الكبير» :0777/٠١(‏ والرامهرمزي في «الأمثال» (رقم 7؟) من 
طريق مجالد بن سعيد عن قيس بن أبي حازم عن المستورد بن شداد به. 

وقال الترمذي: «حديث حسن!!» وفيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف. 

وله شاهد من حديث ابن عباس رواه ابن أبي شيبة /١(‏ 56؟2)7 وأحمد 2)7"759/١(‏ 
وأبو يعلى (5597)» والبزار (2»)7591 وأبو نعيم (؟189/1١)‏ قال الهيثئمي في «المجمع» 
:)581//١(‏ فيه محمد بن مصعب وقد وثق على ضعفه؛ وبقية رجالهم رجال 
الصحيح». 

ومن حديث جابر» رواه مسلم (/ا960؟) في (الزهد). وأبو داود (185) في (الطهارة) 
باب: ترك الوضوء من مس الميتة» وأحمد (”7/ 7”0). 

ومن حديث سهل بن سعد وأبي هريرة وأنس وغيرهم» انظرها مفصلة في «الزهد» لابن 
أبي عاصم رقم (171 ,)١75‏ و«مجمع الزوائد» .)1817/٠١(‏ 

ووقع في (ك): «هانت على 0 


إعلام الموقعين عن دب العالمين ري 
عُبْراء لا يدرون ما قطعوا منها أكثر أو ما بقي منهاء فحسرت ظهورهمء ونفد 
زادهم» وسقطوا بين ظَهْري المفازةء فأيقنوا بالهلكة» ؛ فبينما هم كذلك إذ خرج 
عليهم رجل في خُلّة يقطر رأسه. فقالوا: إن هذا لحديث عهدٍ بريفي» فانتهى 
إليهم» فقال: : يا هؤلاءء ما شأنكم؟ فقالوا: ما ترى كيف حسرت ظهورناء 
ونفدت أزوادنا بين [ظهري]”''' هذه المفازة؛ لا ندري اها قطعنا منها أكثر أم ما 
بقي؟ فقال: : ما تجعلون لي إِنْ أوردنكم ماءً رُواء”” ووتافا عمد ١‏ تالرك 
حكمك+ قال: ُعطوني عهودكم ومواثيقكم ألا تعصوني» ففعلواء فمال بهم 
فأوردهم ماءً رواء”” ' ورياضاً خشرا» المكث بشيرا» اقم قال: هلّمُوا إلى رياض 
أعشبٌ من رياضكم هذهء وماءِ أروى من مائكم هذاء فقال جل القوم: ما قدرنا 
على هذا حتى كدنا أن لا نقدر علي وقالت طائفةٌ منهم: ألستّم قد جعلتم لهذا 
الرجل عهودكم وموائيقّكم أن لا تعصوه؟ فقد صدقكم في أول حديثه» فآخرٌ حديثه 
مثل أوله؛ فراح وراحوا معهء فأوردهم رياضاً خضراً وماءً رواءً» وأتى الآخرين 
العدوٌ من ليلتهم فأصبحوا ما بين قتيل وأسير»©؟. 

وقال: «مثل المؤمن كمثل النَّخْلةء أكلت طيّباً ووضعت طيباًء وإنَّ مثل 


المؤمن كمثل القطعة الجيدة ه من الذهب» ملت النّار فنْفِحَ عليها فخرجت 


جِيدة 1 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
فق «بفتح الراء: الماء الكثير؛ (و)؛ ووقع في (ق): «وقال». 
زفرف في (ق): «روياً». 
(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (رقم ١05‏ و0017) دس طريقه: الرامهرمزي في «الأمثال» 
(ص: 2485 رقم 37) حدثنا غير واحد عن الحسن مرسلا . 
وعزاه العراقي في «تخريج الإحياء؛ )5١8/5(‏ لابن أبي الدنياء وهو في «ذم الدنيا» له 
(رقم 14 وروى نحوه عبد بن حميد في «المنتخب» (35717): وأحمد في «المسند» /١(‏ 
3617). والبزار ٠071017‏ والطبراني في «المعجم الكبير» )١19540(‏ من طرق عن حماد بن 
سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس . 
قال العراقي في «تخريج الإحياء» :)7١18/7(‏ «وإسناده حسن». 
وكذلك قال الهيثمي في «المجمع» (/ ١‏ ؟)!!. 
قلت: فيه علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. 
ووقع في (ك): «وأتى الأخرى العدوه؛ وفي (ق): «وأتى العدو الأخرى». 
(0) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 4054/١١(‏ -405) - ومن طريقه أحمد )١199/7(‏ وأبو 
الشيخ في «الأمثال» (رقم  )75”‏ والرامهرمزي في «الأمثال» (رقم  )79‏ واللفظ له من - 
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وروى لَبْثْء عن مجاهد» عن ابن عمر يرفعه: «مثل المؤمن مثل النخلة ‏ أو 


التحلة - أنّْ شاورته نفعك» وان ماشّيته تَفَعَكَء وإنّْ شاركته نفعك)(2. وقال: 
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طريق مطر الوراق» وأحمد  )١7/١(‏ ومن طريقه الحاكم  )70/١(‏ والمروزي في 
«زوائد الزهد» (رقم 2»)١1٠١١‏ والبيهقي في «الشعب» (08/6) من طريق حسين المعلم» 
والحاكم )0١/(‏ من طريق قتادة جميعهم عن عبد الله بن بريدة» عن أبي سبرة عن 
عبد الله بن عمرو به؛ وإسناده ضعيف. 

وعند الرامهرمزي (يحيى بن يعمر) بين ابن بريدة وأبي سبرة. 

قال الهيثمي في «المجمع» :)596/١(‏ «رجاله رجال الصحيح غير أبي سبرة» وقد 
وثقه ابن حبان» بينما قال الحاكم: «هذا حديث صحيح. فقد اتفق الشيخان على 
الاحتجاج بجميع رواته؛ غير أبي سبرة الهذلي» وهو تابعي كبير مبين ‏ كذاء ولعله 
مُسِنَ -» ذكره في المسانيد والتواريخ» غير مطعون فيه». 

قلت: أبو سبرة الهذلي» قال الذهبي في «الميزان» (5/ 01/7): «لا يعرف» ومع هذا 
فهو القائل في آخر «ديوان الضعفاء» (ص 578): «وأما المجهولون من الرواة» فإن كان 
الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم اجتمل حديثه وتلقي بحسن الظن إذا سلم من 
مخالفة الأصولء وركاكة الألفاظ. وإن كان الرجل منهم من صغار التابعين» فيتأنى في 
رواية خبره» ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه وتحريه» وعدم ذلك» وأبو سبرة 
من كبار التابعين» فلا يضره هذا على هذه القاعدة! ولكن أخرج البيهقي في «الشعب» 
(58/5 رقم 5 هذا اللفظ عن عبد الله بن عمرو قولهء وإسناده صحيح.ء وهذا 
الأشبه. وقال عقبه: «هذا هو المحفوظ بهذا الإسناد» موقوف». 

وأخرج أبو الشيخ في «الأمثال» (رقم 47) من طريق آخر عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعاً» وسنده مظلم. 

وروي أوله من حديث أبي رَزِينء أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (/58/1؟2)7 
والنسائى فى «الكبرى» ‏ كما فى «تحفة الأحوذي» (8/ ه"”) ‏ وابن حبان (71417)) 
والطبراني في «الكبير» (14/ 570)» و«الأوسط» (رقم 401777 والقضاعي في «مسند 
الشهاب» (16 و104): من طريق شعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عُدُس عن 
عمه بهء ووكيع لم يوثقه إلا ابن حبان. 
أخرجه الرامهرمزي في «الأمثال» (رقم 207١‏ والشجري في «أماليه» »)757/1١(‏ والطبراني 
في «الكبير» (؟1١/418‏ رقم 0١‏ ©؛ وأبو نعيم في «الحلية» (9/48؟١1١)‏ من طريقين عن 
ليث به قال أبو نعيم: «غريب بهذا اللفظ» تفرد به ليث عن مجاهد» وهو ثابت صحيح 
عن النبي كَلهِ من حديث ابن عمر ذه" . 

وأخرجه أبو الشيخ في «الأمثال» (رقم 07"). والبيهقي في «الشعب» (10177) عن 
ليث بن أبي سَليم عن محمد بن طارق عن مجاهد به. وإسناده ضعيف» فيه ليث»؛ وهو 
صدوق» اختلط جدا ولم يتميز حديثه» فترك . 

وروى الطبراني في «الكبير) :)١1515(‏ وأبو الشيخ (رقم 707): والرامهرمزي 
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«مثل المؤمن والإيمان كمثل الفَّرَس في آخيته''' يجول ما يجول ثم يرجع إلى 
آخيته؛ وكذلك المؤمن يفْتَرف ما يقترف”" ثم يرجع إلى الإيمان””"» وقال: 
«مثل المؤمنين في تَوَادهم وتراٌمهم كمثل الجسدء إذا اشتكى شيء منهء تَذَاعى 
نافرة بالشهر واليت90..وقال :#شئل المتافق ككل الشاة العائرة سن 


- (رقم )١‏ كلاهما في «الأمثال»». من حديث ابن عمر مرفوعاً بلفظ: «مثل المؤمن مثل 

النخلة ما أخذت منها من شىء نفعك). 
وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في «الفتح» (150/1). 

- بهمزة [مكسورة أو] ممدودة وياء مشددة» [وقد تخفف إذا مدت الهمزة]‎  »ةيخآلا«‎ )١( 
حبيل أو عويد يضرب في الحائط ويدفن طرفاه فيه» ويصير وسطه كالعروة» والمراد من‎ 
الحديث: أن المؤمن يبعد عن ربه بالذنوب» ثم يرجعء كذا في (ط)» وما بين المعقوفات‎ 
0 79/1( زيادة (د) على (ط)ء ونحو ما في (ط) في (ح). وانظر «النهاية؛‎ 

000 في (ق) و(ك): «المؤمن يعرو ما يعرو») (وفي جميع النسخ المطبوعة: يفترق ما يفترق) 
بتقديم الفاء على القاف!! 

() رواه ابن المبارك في «الزهد»  )/7(‏ ومن طريقه ابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (؟/ 
84 رقم 190) - والبخاري في «التاريخ الكبير» 77 الكنى مختصراً)» وأحمد (8/ 
4"اء 05)» وأبو يعلى ١١١(‏ و77١),‏ وابن حبان (517)» وابن بشران في «الأمالي» 
(رقم 6 ؛ وأبو نعيم في «الحلية» :4)١174/4(‏ والبغوي (186") والسهروّردي في 
«عوارف المعارف» (ص7١١)‏ من طريق سعيد بن أبي أيوب» حدثنا عبد الله بن الوليد 
التجيبي عن أبي سليمان الليثي عن أبي سعيد الخدري به مرفوعاًء وفيه زيادة على ما هنا. 

ررق أبن يناث الل عند أبى ضكر 11089 ) إلى الوم 

ذكره الهيثئمي في #انجمع الزوائد» »)90١1١/١(‏ وقال: «رواه أحمدء وأبو يعلى 
ورجالهما رجال الصحيح غير أبي سليمان الليثي: وعبد الله بن الوليد التميمي (وصوابه 
التجيبي) وكلاهما ثقة!!. 

أقول: في كلامه نظرء فالأول ‏ وهو أبو سليمان الليثي -: لم يوثقه إلا ابن حبان 
(5/ 256 ). وقال على بن المدينى» مجهولء انظر: «اللسان» (08/1)» وعبد الله بن 
الوليد» وثقه ابن حِيّانَء وضعفه الدارقطني. 

وله شاهد من حديث ابن عمرء ‏ باللفظ الذي أورده المصنف ‏ رواه الرامهرمزي في 
«أمثال الحديث» (ص 84 ط الباكستانية أو رقم 89 ط أحمد تمام) من طريق قتادة بن وسيم 
- أو رستم ‏ الطائي» حدثنا عبيد بن آدم العسقلاني» حدثنا أبي» عن ابن أبي ذئب عن نافع عن 
ابن عمر مرفوعاً» وقتادة هذا ذكره الذهبي ذ فى «الميزان» وقال: مجهول» وبقية رجاله ثقات. 

(5:) رواه البخاري )٠ ١١(‏ في (الأدب): باب رحمة الناس والبهائم» ومسلم (15085) في 

(البر والصلة): باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم » من حديث النعمان بن بشير» 
وهذا لفظ مسلم والرامهرمزي في «الأمثال» (رقم »)4٠‏ وانظر تخريجه بتوسع في 
«الحنائيات» (رقم )١47‏ وتعليقي عليه. 


»6 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الغنمين”' » تَكرٌ إلى هذه مرة» وإلى هذه مرة»”"2. وقال: «مثل القرآن كمثل 
الأب المفكلة"" دن تعد «ضاهيها عُقُلَها ابكياء وإنْ أغفلها ذهبتء» وإذا قام 
صاحب القرآن به ذكرهء وإذا لم يكم ني 4 وكال موسى بن عبيدة» عن 
ماع (9 ' بن سُويد المَرْجيء عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه - أن النبي ككل 
قال: «مثلّ المؤمن الذي لا يُتِمٌّ صلاته مثلٌ المرأة التي حَمَلت حتى إذا دنا 
نِفاسُها أسقطتء فلا حامل ولا ذات رضاع؛ ومثلٌ المصلي كمثل التاجر لا 
يَخُْنْص له الربح حتى يخلص له رأس المال؛ وكذلك المصلي لا يقبل الله له 


نافلة حتى يؤدي الفريضة)9'. 


)١(‏ «المترددة بين قطيعين» (و). 

(؟) أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب صفات المنافقين): في فاتحتهء (برقم 1744؟)» من 
حديث ابن عمر؛ واللفظ للرامهرمزي في «الأمثال» (رقم 54). 

() «المشدودة بالعقال» (و). 

(5) رواه البخاري (0071) في (فضائل القرآن): باب استذكار القرآن وتعاهدهء ومسلم ٠789(‏ 
و57١5‏ و1؟؟) في (صلاة المسافرين): باب فضائل القرآن وما يتعلق به» من حديث ابن 
عبر ولف متتلم ايم 

ووقع في (ك) (ق): (إِنْ تعاهد». 

(5) في الطبعة الباكستانية من «أمثال الحديث» (ص )1١‏ للرامهرمزي» بالغين المعجمة 
والراء!! وفي طبعة مؤسسة الكتب الثقافية منه (ص 88 - 84 رقم 00). «ماعز» ‏ بالعين 
المهملة والزاي 2 ولم يذكره البرديجي في «طبقات الأسماء المفردة» ولم يترجم له في 
«التاريخ الكبيرا. و«الجرح والتعديل». ولم يذكر له صاحب «مسند علي» - على سعة 
جهدهء وكثرة المصادر التي نقل منها ‏ غير هذا الحديث»؛ وهو محرف عن (صالح)ء 
وهذا من أوهام الراوي عنهء ولذا أثبتها على ما هي عليه. 

() رواه الرامهرمزي في «أمثال الحديث» 4١(‏ ط الباكستانية ورقم 50 ط الأخرى) حدثنا 
شيخ من أهل مدينة السلامء حدثنا محرز بن سلمة عن الدراوردي عن موسى بن عبيدة به. 

ورواه أبو يعلى »)7١5(‏ والبيهقى (؟7417/7)»: وفى «الشعب» (؟7/ ق ١2/أ)»‏ والتيمى 
في «الترغيب» (رقم 191 ط أيمن شعبان)»: والخطيب في «تلخيص المتشابه؛ (؟/ 
65ح وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٠/ق‏ 7758) من طريق موسى بن عبيدة عن 
لي ل ل وليس عند أبي يعلى: «ومثل 
المصلي. . 

ورواه 5 بشران في «أماليه» (رقم »)١507‏ والبيهقي (817/1”) من طريق موسى بن 
عبيدة عن صالح بن سويد عن علي مرفوعاً. 

وقال البيهقي: (موسى بن عبيدة لا يحتج به» وقد اختلف عليه في إسناده. . .2 ثم ذكر 
الطريقين. 
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وقال حماد بن سلمة»ء عن علي بن زيدء عن أوس بن خالدء عن أبن هريرة 
يرفعه: «مثل الذي يسمع الحكمةً ولا يحمل إلا شَرّهاء كمثل رجل أتى راعيا 
فقال: أجرز”"'؟ شاة من.خسنك+ فقال: ‏ انْظلِي فحذ باذن: قاة منهاء فذهت. فأعيذ 
بأذن كلب لق وقال عبد الله بن المبارك: ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن 
ساك عدت أبوا عيلرره" قال شمعت كتاوية يفول على هذا الحير: ميت 
ستول الله يله يقول: بإنما بَقي من الدنيا بَلآَء وفتئة» وإنما مَكَلَْ عمل أحدكم 
كمثل الوعاء إذا طاب أعلاءٌ طاب أسفلة» وإذا حَبِّتَ أعلاه خبث أسفلة)”؟؟. 


ِ- وعزاه الهيثمي في «المجمع» 0 يعلى» وأعله بموسى بن عبيدة. 
ووقع في (ق): اعن. علي بن أ بي طالب رضي الله عنه) وقال: «حتى يخلص رأس 
ماله). 
)غ0( في (ق): آربي أجرا . 
[ه6 رواه جمد فى (مسندهة) لوم و80٠6‏ وم١هة).‏ وابن ماجه فى «الزهد» ١/1١1ة)‏ باب 
الحكمة» والطيالسي (7077), وأبو يعلى (5788): وابن عدي (1847/05)» وابن 
الأعرابي في لمعجمها ١٠٠١/6‏ رقم لحريس ط دار ابن الجوزي)» وأبو الشيخ فى 
«الأمثال» (551)» والرامهرمزي في «الأمثال» (رقم لاه. 08) والبيهقي في «الشعب» 
710٠ ,.1697(‏ ط الهندية)» وأحمد بن منيع في «مسنده» ‏ كما في «مصباح الزجاجة» 
إفة فضي 5 
والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع» :»)١118/١(‏ وعزاه لأبي يعلى! مع أنه في ١سئن‏ 
ابن ماجداء وفاته أن يعزوه لأحمد وقال: علي بن زيد مختلف في الاحتجاج به. 
أما السيوطي فرمز لحسنه في «الجامع الصغير»! فتعقبه المناوي بأن العراقي ضعفهء 
وذلك في تعليقه على «الإحياء) (2)777/0 وضعفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» ١؟/‏ 
؟)» وشيخنا الألبانى فى «السلسلة الضعيفة» )١75١(‏ لأن فيه ابن جدعان سيء 
الحفظ» وله مناكير. 
) في (ك) و(ق): «حدثنا عبد الرحمن بن زيدء حدثني جابر حدثني أبو هريرة» وفي 
المطبوع: «أبو هريرة»!! وهو خطأ. 
(5) رواه ابن المبارك فى «الزهد» (045). وأحمد (45/5)» وابن ماجه (0ا0: و49١2)51‏ 
وابن أبي عاصم في «الزهد؛ »)١55(‏ وابن حبان في (صحيحه؛ (59؟ و97" و2)591 
وأبو يعلى (57)» والطبرانى فى «الكبير؛ 2)857/١4(‏ وفى امسئد الشاميين» (505 
ولا0ك5)ء والقضاعي في (مسئلد الشهاب» (ولاقطك4 والرامهرمزي في «الأمثال» (رقم 
48» وابن عدي في «الكامل» (7777/1)»: وأبو عمرو الداني في «الفتن» (رقم "ا 
لا وأبو نعيم في «الحلية» (5/ )١17‏ من طريق عبد الرحمن بن يزيد ب بن جابر ثنا أبو 
عبد ربه قال: سمعت معاوية فذكره» وهو عندهم مطول ومختصر. قال أبو ذ نعيم: ١لم‏ 
يروه عن معاوية إلا أبو عبد رب؟. 
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وفي «المسند» من حديث عبد الله بن عمرو"'' عن النبي كَكلِ: «أن رجلاً كان 
فيمن كان قبلكم اسْتَضَاف قوماً فأضافوه» ولهم كلبة تَنْبح» قال: فقالت الكلبة: 
والله لا أنبح ضَيف أهلي الليلة» قال: فَعَوَى جِرَاؤُها في بطنها فبلغ ذلك نييّاً لهم 
أو قَيْلاً لهم'''؛ فقال: مثل هذه مثل أمة تكون بعدكم يقهر سفهاؤها حكماءهاء 
ويغلب سفهاؤها علماءها»”" . 


5 وأبو عبد ربه هذا يقال له: أبو عبد رب ويقال: أبو عبد رب العزة» كان زاهداً روى 
عنه جمع» وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟/ "١0‏ رقم ؟55١):‏ لهذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات». 
وقال في الموضع الثاني: «هذا إسناد فيه مقال» عثمان بن إسماعيل لم أر من جرحه» 
ولا من وثقه» وباقي رجال الإسناد موثقون»» أقول: وعثمان هذا متابع. 
وقال الذهبي في «الميزان»: (547/4): «حديث صالح الإسناد» وأخرجه نعيم بن 
حماد في «الفتن» (رقم 47) حدثنا محمد بن شابور عن ابن جابر به» مختصراً. 
)١(‏ في (ق): «عمرا. 
0) في (ك) و(ق): «وأملا لهم»» القيل هو اسم لملوك اليمن» كل ملك منهم يسمى «قيل» 
كما في «المؤتلف والمختلف؛ (5/ 1857) للدارقطني. 
() أخرجه أحمد في «المسندة  )١17١/1(‏ ومن طريقه يوسف بن عبد الهادي في «الإغراب 
في أحكام الكلاب» (ص )١١56‏ - والخطيب في «تلخيص المتشابه» (رقم ٠١91‏ 
بتحقيقي)؛ والرامهرمزي في «الأمثال» (رقم )٠١‏ من طريق يحيى بن حماد ثنا أبو عوانة 
عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رفعه. 
ورواية بي عوانة عن عطاء بعد اختلاطه فلا يحتج بحديثه» قاله ابن معين. وكان 
عطاء يرفع أشياء بعد اختلاطه لم يكن يرفعهاء فلعل هذا منهاء والله أعلم. وانظر 
«الكواكب النيرات» (77"ا, 0778 . 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (5/ رقم 05705)» والنقاش في «فنون العجائب» (رقم 
4 - بتحقيقي) من طريق إبراهيم بن إسماعيل التَّرجُماني؛ عن شعيب بن صفوان عن 
عطاء به. 
وقال الطبراني عقبه : «لم يرو هذا الحديث عن عطاء بن السائب إلا شعيب بن صفوان 
وأبو عوانة» ولم يروه عن أبي عوانة إلا يحيى بن حماد». 
قلت: إسناده ضعيف جداًء شعيب بن صفوان ليس بشيء» والترجماني يروي وليس 
يبالي عمن روىء» قال ابن عدي في «الكامل» )١172١/4(‏ في ترجمة (شعيب): «اروى 
عن عطاء أحاديث» وله غير ما ذكرت من حديثء» وليس بالكثير» وعامة ما يرويه لا 
يتابع عليه» وعطاء اختلط» ورواية شعيب عنه بعد اختلاطه. 
وقال الهيثمي في «المجمع؛ 8”/1١(‏ > «فيه شعيب بن صفوانء وثقه اين حبان - 


وفي «صحيح البخاري» من حديث النعمان بن بشير أن النبي كله قال: «مثل 
القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اسْتَهّموا على سفينة» فأصاب بعضهم 
أعلآهاء وبعضّهم أسمَّلّهاء فكان الذين في أسفلها إذا اسْتَقَوْا من الماء مَرُوا على 
مَنْ فوقهمء فقالوا: لو أنا حََرَقْنَا في نصيبنا حَرْقاَء ولم”'' نُؤْذٍ مَنْ فوقناء فإِنْ هم 
تركوهمء وما أرادوا هلكوا جميعاًء وإِنْ أَحَذَُوا على أيديهم نَجَوًْا ونجوا 
ا وفي «المعجم الكبير» عنه من حديث سهل بن سعد قال: «إياكم 
وَمُحَقَّرَاتِ الذنرب» فإِنْ مَتَلَ ذلك كمثل قوم نزلوا بطن وادٍء فجاء هذا بِعُودٍ وهذا 
بعود» حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهمء وإنْ محقرات الذنوب متى يُوْحذ بها 
صاحبها 725 , 


- وضعفه يحيى؛ وعطاء بن السائب قد اختلط». وعزاه الدميري في «حياة الحيوان الكبرى» 
08/0" للبرّار والطبراني. ووقع في (ق): «ويغلب سفهاؤها علماءها». 
)١(‏ في (ق): «لم». 
فم هو في اصحيح البخاري» (كتاب الشركة): باب هل يقرع في القسمةء ))١195(‏ وفي 
(كتاب الشهادات): باب القرعة في المشكلات (2)75185 وانظر تخريجه بتوسع في 
«الحنائيات» ليك 00 وتعليقي عليه. ووقع في (ق): «فإنهم إن تركوهم». 
(*) رواه الطبراني في «الكبير» (041/7)» وفي «الأوسط» (7/77), وفي «الصغير؛ (905)» 
ؤرواء أحمد (78/9): والروياني في «المسندة رقم مدل وابن أبي الدنيا 
فى «التوبة» (لا» 87), والبيهقي ذ في «#الشعب» (رقم ينضةةة والبغوي في «اشرح السنة» 
(49/15). 
وقال في «المجمع؛ :)140/٠١١(‏ «رواه الطبراني في الثلاثة من طريقين» ورجال 
إحداهما رجال الصحيح غير عبد الوهاب بن عبد الحكم وهو ثقة؟. 
وللحديث شواهدء منها: حديث ابن مسعودء أخرجه أحمد 2)407/١(‏ وفي «الزهد» 
»)7١(‏ والطبراني في «الكبير؛ »23١6٠١(‏ وفي «الأوسط» (50194)» والطيالسي (رقم 
© وأبو الشيخ في «الأمثال؛ (رقم ,»)"١9‏ والبيهقني 2)١188 -1817/٠١١(‏ وفي 
«الشعب» (١/519؟‏ رقم 46 ط دار الكتب العلمية و”/ "4م رقم 4١‏ _ط الهندية). 
قال الهيثمي :)١189/٠١١(‏ «رجاله رجال الصحيح؛ غير عمران القطان» وقد وثقه جمع». 
ومنها: حديث عائشة» ولفظه: «يا عائش! إياك ومحقرات الذنوب» فإن لها من الله طاليا». 
أخرجه أحمد (5/ :)10١ ٠‏ وفي «الزهدة .)7١(‏ والدارمي (7779): وابن أبي 
شيبة (7١97/1؟2)57‏ وابن ماجه (47147)» والنسائي في «الكبرى» ‏ كما في «التحفة» /١17(‏ 
01 - والطبراني في «الأوسط» (رقم 2071/95 وابن حبان  0078(‏ الإحسان ورقم 
2 موارد)؛ والقضاعي (400).» وأبو نعيم »)١748/7(‏ والخطيب في «الموضح» 
/١(‏ ع .)”١‏ 


هته إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وفي «المسند) من حديث أب بن كعب يرفعه: (إن مَظعَمّ ابن آدم قد صرب 
مثلاً للدنياء فانظر ما يخرج من ابن آدم. وإن قرّحه ومَلّحَه'' قد علم إلى ما 
0000 

قال75 :]بو مشمه ركلوا ا غيل" إش ون اجمذ حو 01 نا روسن 


مسلم المصّيصي: ثنا حَسَاجٍ الأعورء عن أبي بكر الهُذَليَء عن الحسن» عن 
أبيَ بن كعب عن رسول الله يك قال: "إني مَرَيْتُ للدتيا ملا ». ولاين آدم عند 
الموك و كله مثل رجل له ثلاث”*' أخِلاء. فلما حَضَرهُ الموتُ قال لأحدهم: 
إنك كنت لي خليلاً » وكنت أبرٌ الثلاثة عندي» وقد نزل بي من أمر الله ما ترى: 
فماذا عندك؟ قال: يقول: وماذا عندي؟ وهذا أمرٌ الله قد غَلَّبني» » ولا أستطيع أن 


)١(‏ في (ك) و(ق): «قد علم مرحه وملحه إلى ما يصير)؛ وفي المطبوع: «وإن فرخه 
وملحه»؛؛ وأشار في هامش (ق) إلى أنه هكذا فى نسخة. 
و«قرّحه»: بتشديد الزاي - أي توبله» من القِرْحء وهو التابل الذي يطرح في القدرء 
كالكمون والكزبرة ونحو ذلك. ا ل الع اك لضت 
وتطيبه فإنه عائد إلى حال تكرهء؛ فكذا الدنيا المحروص على عمارتها ونظم أسبابها 
راجعة إلى خراب وإدبار. انظر «مجمع بحار الأنوار؛ (555/5) و«النهاية» (7/ .)10١‏ 
2( رواه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» »)١175/0(‏ وابن أبى عاو في الرعد 
(4)306. وابن حبان 0)7١7(‏ وأبو الشيخ في «الأمثال) (2)559 والطبراني ذ فى «الكبير) 
:)0١(‏ وابن صاعد في «زوائد الزهد» (رقم 410)» والمروزي في «زوائده» عليه - أيضاً 
(497 و544)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (0789/17» والشاشي في «مسنده» ("/ 
رقم »)١905 2١6١0١‏ وابن أبن الدنيا في «الجوع» (رقم 2»)١540‏ وابن جميع في 
المعجمها (ص 198 - 2)١14‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)7١04 /١(‏ وفي «معرفة الصحابة» 
(07/5). والبيهقي في «الشعب» (رقم 42٠١51"‏ و«الزهد الكبير» :)5١54(‏ وفي 
«الآداب» (0707» والضياء في «المختارة) (5/ رقم 21140 4)١147‏ والذهبي في 
«(السير» 0 - )44٠‏ من طريق يونس بن عبيد عن الحسن عن عُتي - وتحرف في 
«السير» إلى أ بي السفرء فليصحح ‏ عن أبي بن كعب» وقال الهيثمي في «المجمع» /٠١(‏ 
584): وارجاله رجال الصحيح غير عتي وهو ثقة) . 
وقال المنذري في «الترغيب» (”7/ ١41‏ و14/4١):‏ «رواه عبد الله بن أحمد في 
«زوائده» بإسناد جيد قوي». 
ورواه 3 داود الطيالسي ذ فى «المسند») (06058)» ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 
4 عن أ 0 الحسن من مطبوع «المسند»)! ‏ عن أبيّ 
موكوقاً وهذا لا يضرء فالذي رفعه قد جوّده كما قال أبو تعيم. وزاد الحسن قوله عقبه: 
«أما رأيتم يلطخونه بالطيب والأفواه ثم يرمونه كما رأيتم». 
9 في (ق): «وقال». (4) في (ق): اثلاثة). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين يي 
أنفس كُرْتك» ولا أفرّج غمّكء ولا أؤجّر ساعتك, ولكن ها أنذا , بين يديك ١"‏ 
فخذني زاداً تذهب به" 10 فإنّه ينفعك. قال: ثم دعا الثانيء فقال: إنكٌ 
كنت لي خليلاً » وكنت أبرٌ الثلاثة عندي» وقد نزل بي من أمر الله ما ترى» فماذا 
عندك؟ قال: يقول: وماذا عندي؟ وهلا مر اه 10 غلبني» ولا أستطيع أن 
انكس قلق بولا أفرج 0100-0 أؤخر ساعتك”*؟؟ ولكن باتوم [عليك]”*' فى 
مرضكء فإذا مُّ أنْقَيْتٌ غسلّكء وجَدَّدْتُ كسوتكء وسَتَرْتٌ جُسَدك 2 
قال: ثم دعا الثالث فقال: قد نزل بي من أمر الله ما ترى وكُنتَ أَهْوَنَ الثلاثة 
عليٌ؛ وكنتٌ لك مُضَيّعاً وفيك زاهداًء فما عندك؟ قال: عندي أني قرينكٌ 
ةا في الدنيا والآخرة؛ أدخل معك قبرك حين تدخله» وأخرج منه حين 
تخرج فته “ولا أفارقك أبداء فقال النبي يلل هذا ماله وأهله وعملهء أما الأول 
الذي قال: خذني كاذ ماله والثاني : : أهلّهء والثالث: عمله)9 . 


وقد رواه ‏ أيضاً ‏ بسياق آخرّ من حديث أبيّ ‏ أيضاً -» ولفظه أن 
رسول الله يكل قال يوماً لأصحابه: «أتدرون ما مَكَلُ أحدكم ومثل ماله وأهله 
وعمله؟ قالوا: الله ورسوله أَغْلّم فقال: إِنّما مثلُ أحدكم ومثل أهله وماله 
وعمله؛ كمثل رجل له ثلاثة إِخْوَةِ فلما حضرته الوفاةٌ دعا بعضٌّ إخوتهء فقال: 
إنه قد نزل بي من الأمر ما أترى ء فمالي عندك؟ وما لديك؟ فقال: لك عندي أن 
أمتفك بزل أزايلك: وأنْ أقومَ بشأنك» فإذا مُث غسَلتُك وكَمَندكَ 0 
الجاملين:» احمللف لور :وأميظ حبك علورا» فإذا وتجحفث: اثنيث عليك”"' 'بخير 
عند من يسألني عنك» هذا [أخوه””'' الذي هو أهلهء فما ترونه؟ قالوا: لا 6 


)١(‏ في (ق): «سعيك ولكن ها أنا بين يديك»2. 

(؟) في (ق): «ابي2. () ما بين المعقوفتين سقط من (د). 

(4) في (ق) و(ك): «ولا أؤخر سعيك». (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

)0 في (ق) و(ك): «وخليفتك» وقال في هامش (ق): «لعله: وخليلك». 

(0) أخرجه الرامهرمزي في «الأمثال» (ص )١17١‏ (رقم 2074 وفيه أبو بكر الهذلي» قال ابن 
معين» وابن المديني: «ليس بشيء»»: وقال الدارقطني: «منكر الحديث متروك». 

والأصح من هذاء ما أخرجه ابن أ شيبة في «المصنف» 2)0760577/1١1(‏ وأبو داود في 

«الزهد» (رقم امخرة عن النعمان بن بشير قوله» وإسناده حسن 

(40) في (ق): «طوري». (9) في (ق): «عنك». 

)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك): 


٠ 62‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين 
طائلاً يا رسول الله ثم يقول [للأخ الآخر]”'': أترى ما قد نزل بي؟ فما لي 
لديك؟ وما لي عندك؟ فيقول: ليس عندي [غناء]* إلا وأنتَ في الأحياءء فإذا 
مُتّ ذُْهِبَ بك مذهبٌء ودذُهِبَ بى مذهبء هذا أخوه الذي هو ماله» كيف تروته؟ 
ا 60 4 لا ع عم ا ارك روم اا 0 
قالوا: لا لصحم اباد ا ارسرل 401 ثم يقول لاخيه الاخر: أترى ما قد نزل 
بي» وما ردٌّ عليّ أهلي ومالي؟ فمالي عندك؟ وما [لي]”*'2 لديك؟ فيقول: أنا 
صاحبّكَ في لخدكء وأنِيسّكَ في وَحْشَتِكَء وَأْفَعِد يوم 0 [فأئقل 

ميزانك]” 0 هذا أخوه الذي هو عَمَلُهء فكيف ترونه؟ قالوا: خير أخ. وخيرٌ 
فاع يا رسولٌ اللهء قال: فإِن الأمر هكذا)»20 . 

ونال رسول الله يكلِ: «مَكَلُ الجليس الصالح مثل صاحب عن تمتك إن أن 

تكدذئك: وإنا أن تسنجك»' ورم أن 0 له ييا طيبة ومكل لين السوءع 
كمثل صاحب الكيرء إن لم يُصبك مِنْ شَرّره أصابكَ من ريحه*. 4 
«الصحيح) عنه”'' أنه قال: «مَكَلُ الْمُنْفِقِ والبخيل» مثل رجلين عليهما جتان - 
لم3 رامن "خديله مق لذة تدذيهها إلى تَرَاتيهنَا ..فإذا آراة المنفى نيفق 
سبغت عليه حتى يجر”''' بتانه ويعفو آأثرة». وإذا آراد: البخيل أن يثفق قلضت» 
ولَرْمتْ كل حلقة موضعها فهو يوسعها فلا تتسع)”"" . 


)0( لقا (؟) في (3) و(ك): « 

(6) في (ق): «ما (5) مها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

)2( هذا لجان اناق جلك ماين در 101 رن اه ري ل ساي 
أب » كما قال المصنف» وسبب هذا الوهم: أن المصنف أورد حديث أبيّ» ثم سند 
عائشة لهذا الحديث. ثم طريقاً آخر لحديثهاء فيه: ‏ ... عمرو بن عثمان ثنا أبي» فلم 
ينتبه المصنف لطريق عائشة الذي يلتقي مع هذا في والد عمروء وهو عثمان بن كثير 
الحمصي» فظن أن قول عمرو: : ثنا أبي » إنما هو (أَبَِ) وقد يكون سقط من نسخته طريق 
حديث عائشة الأول» فتأمّل وفيه عبد الله بن عبد العزيز الليثي» ذكره العقيلي في 
«ضعفائه» (؟//ا0؟) وذكر حديثه هذاء وقال: «ليس لما روى أصل». 

() في (ق) و(ك): «مثل حامل المسك». (97) في (قى): «تأخذ) . 

(4) رواه البخاري )5١١١(‏ في (البيوع): باب في العطار وبيع المسك. و(0555) في 
(الذبائح): باب المسكء» ومسلم (1558) في (البر والصلة): باب استحباب مجالسة 
الصالحين من حديث أبي موسى الأشعري. ووقع في (ق): «أصابك من رائحه شرره». 

(9) في (ق): «عنه وَلِلا . )٠١(‏ في (ق): «جنتان أو جبتان». 

)١١(‏ في (ق): «حتى يحفر» وفي (ك2): ايخفي». 

(19) أخرجه البخاري في «الصحيم» (كتاب الزكاة): باب مثل المنفق والبخيل (14479) 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »© 

٠. 8 5 -.‏ حل 5 01 ف ل و 2 0 ع 

وقال: «مثل الذين يَعْرُونَ من أمتي وَيَتَعَجَلُونَ أجورّهم» كمثل أم موسى 
تُرَضْعٌ وَلَدَهَا وتأخذ أجرّها”"' . 


فصل 
[فائدة ضرب الأمثال] 


قالوا: فهذه وأمثالها من الأمثال التى ضرّبها رسول الله كل لتقريب المرادء 
و المح زيما له إلى :ذه المتامسن والحضا 0 في 0 
المثال الذي مَكَّل بهء فإنه [قد]”” يكون أقرب إلى تَعقّله وفهمه وضبطه واستحضاره 
له باستحضار نظيره؛ فإِنَّ النفسّ تأنس بالنظائر والأشباه الأنسٌ التام» وتنَفِرٌ من 
العُرْبة والوّحْدّة وعدم النظير؛ ففي الأمثال من تأنيس النفس وسرعة قبولها 
وانقيادها لما ضرب لها مثله من الحق أمرٌ لا يجحده أحدء ولا ينكره'"". وكلما 
ظهرتٌ لها الأمثال ازْدَادَ المعنى ظهوراًء ووضوحاًء فالأمثال شواهدٌ المعنى 
المراد» ومزكية لهء فهي: «كَررع لُخْر سَطَتَمُ كَزَْهُ مَسْتَذلا ستو عَلَ سُوقِهء» 
[الفتح: 9؟2]1» وهي خاصة العقل ولبه وثمرته. 


[فرق بين الأمثال المضروبة من الله ورسوله وبين القياس] 
ولكن أين [في(" الأمثال التي ضربها الله ورسوله على هذا الوجهء فهمنا 


-2 ومسلم في «الصحيح» (كتاب الزكاة): باب مثل المنفق والبخيل :)1١7١(‏ من حديث أبي 

هريرة. وانظر: #جزء سعدان» (رقم .)١57(‏ 
ووقع في (ك): ٠وفي‏ الصحيحين؟ . 

)١(‏ رواه سعيد بن منصور في «سننه» :)7775١(‏ وابن أبي شيبة (747/60)» والبخاري في 
«التاريخ الكبير؛ (8/ 2)787 وأبو داود في «المراسيل» (2)77 ومن طريقه البيهقي في 
(سئئه» (71//9) من طريق إسماعيل بن عياش عن معدذان بن خدير الحضرمي عن 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: قال رسول الله يكلِِ به» وهذا مرسل»ء 
ومعدان بن حُدير لم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلًا. 

(0) في (ق): «وتعميم».. وقال في الهامش: «لعله: وتفهيم». 

(9) في (ق) و(ك): «واحتضاره؛». (4) في (د): ابصورة». 

(0) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(5) في (ق): «أمر لا نجحده ولا ننكره؛» وسقطت «أحد؛ من (ك). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


أي اال سد ال عد اس ال الاصادط- 
أنَّ الصّداق لا يكون أقل من ثلاثة دراهم أو عشرة قياساً [وتمثيلاً]2 على 
[أقل]7'' ما يقطع فيه السارق؟ هذا بالألغاز والأحاجي أشبهُ منه بالأمثال المضروبة 
للفهمء كما قال مام الحديثٍ محمد بن إسماعيل البخاريُ في «جامعه الصحيح»: 
(باب من شّه أصلاً معلوماً بأصل مبيّنَء قد بِيِّن الله حكمهما ليفهم ١‏ 
فنحن لا ننكر هذه ا التي ضَرَبها الله ورسولهء ولا نجهل ما أريد بهاء وإ 

ننكر”" أن يُسْتَقَادَ وجوب”*' الدم على مَنْ اقطع من جسده أو راسه قللاك 'شعرات 
ا وين عله يخال 1 #ولا حلفا رو و عن يِه المدئ يََلرُ فى كن مم نَرِيضًا از 
بوة دك من رسف قدي سن صيَامٍ أو صَدَقَةِ أو شك 4 [البقرة: »]١195‏ وَأن الآية تدل 
على ذلك؛ وأن قوله يك في صدقة الفطر: «صاع من تمرء أو صاع من بِرٌّء أو 
صاع من شعير» أو صاع من أقَطِء أو صاع من زبيب2”' يفهم منه أنه لو أعطى 
صاعاً من إهليلج”'"© جازء وأنه يدل على ذلك بطريق التمثيل والاعتبار؛ وأن 
قوله [6خ]': «الوَّلدٌ لِلْفِرَاش)* يُستفاد منه ومن دلالته أنه لو قال له الولئُ 
بحضرة الحاكم: زوجتّك ابنتي - وهو بأقصى الشرق وهي بأقصى الغرب - فقال: 
قبلتُ هذا التَّرَوِيجَ وهي طالق ثلاثاًء فأتت”'' بعد ذلك بولدٍ لأكثر من ستة أشهر 
أنه ابنه» وقد صارت فراشاً بمجرد قوله: «قبلتٌ هذا التزويج»””'"', ومع هذا لو 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ن). 
(؟) هذا ا الاعتصام): باب (رقم )١7‏ ترجمة حديث رقم )75١5(‏ وصوابه: 
بين النبي كلل حكمها . 

فو 07 «نشك»؛ وقال فى الهامش: «لعله: نتكر). 

(:) في (ن) و(ك) زيادة: : اتحريمة . وضرب عليها في (ق)» وهو الصواب. 

(5) رواه البخاري )١15١5(‏ في (الزكاة): باب صدقة الفطر صاعاً من طعامء و(0١6١)‏ باب 
صاع من شعيرء و(8١19١)‏ باب صاع من زبيب» ومسلم (49486) في (الزكاة): باب زكاة 
الفطر على المسلمين من التمر والشعير» من حديث أبي سعيد الخدري. 

() «شجر ينبت في الهند وكابل والصين» ثمره على هيئة حب الصنوبر الكبار) (و). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(8) رواه البخاري )775٠0(‏ في (الفرائض): باب الولد للفراش» و(1818) في (الحدود): 
باب للعاهر الحجرء ومسلم )١508(‏ في (الرضاع): باب الولد للفراش» من حديث أبي 
هريرة . 

(9) في المطبوع: «ثم جاءت». 

)٠١(‏ مسألة زواج مشرقي بمغربية» ولم يلتقياء ومجيئها بولد لمن هو؟ انظرها في «زاد المعاد) 
».)١١6 /5(‏ و«الطرق الحكمية» (61؟7). 


إعلام الموقكين عن رب العالمين فته 

كانت له سُرَيّةٌ يطأها ليلاً ونهاراً لم تكن فراشاً [له]”2» ولو أتت بولد لم يلحقه 
نسبه إلا أن يَدَّعيه ويَسْتَلُحقهء [فإن لم يستلحقه فليس بولده]”". وأين يفهم من 
قوله يل : «إن فى قَثْل الخطأ شِبْهِ العَمْد ما كان بالسَّوْطٍ والعصا مئةً من الإبل»”", 
أنه لو ضَرَبَهُ بجر المنجنيق أو بور الحدَّادا» أو بِمَرَازْب الحديد العظام» حتى 
علطا دماغة ين وعظلمه أن هذا خطأ شبه عمد لا يوجب قوداً. وأين يقهم 
من قوله يَكلهِ: «أدرؤًا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإِنْ يكن له مخرج فَخُلَوا 
سَبيله؛ فإِنَّ الإمام أن يُحْطِىءَ في العفو خيرٌ له من أن يخطىء في العقوبة»' أن 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(0) ها بين المعقوفتين سقط من (ق)» وفي (ك): «فليس بولده». 
(9) ورد عن حديث عبد الله بن عمروء وابن عمرء وابن عباس. 
أما حديث عبد الله بن عمروء فرواه أبو داود (5041) و(15518) فى (الديات): باب 
في الخطأ شبه العمدء والنسائي )4١/8(‏ في (القسامة): باب كم دية شبه العمدء وابن 
ماجه (550) في الديات: باب دية شبه العمد مغلظة» والدارقطني 5/ ٠١:‏ مكاي 
وابن حبان ٠١١(‏ 6 وابن الجارود في «المنتقى» (رقم 7)» والبيهقي (8/ ه:) 
و«المعرفة» (5/ ١96‏ رقم 81 ) من طريق خالد بن مهران عن القاسم بن ربيعة عن 
عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو. 
وعقبة بن أوس وئقه ابن سعد والعجلي وابن حبان» وباقي رجاله ثقات. 
ورواه النسائي عن خالد الحذاء عن القاسم عن عقبة عن رجل من أصحاب النبي كلل 
ورواه أيضاً عن خالد عن القاسم عن عقبة مرسلًا. 
ورواه أحمد ١54/5(‏ و57١)»:‏ والدارمي (7787): والنسائي (8/ 224١٠‏ وابن ماجه 
(5570)» والدارقطني (/ 423١4‏ والبيهقي (54/8) من طريق شعبة عن أيوب السختياني 
عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمروء ولم يذكر فيه عقبة بن أوس. 
قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (5/ 404 4٠١‏ رقم 5015؟): اهو حديث 
صحيح من رواية عبدالله بن عمرو بن العاصء ولا يضره الاختلاف الذي وقع فيهء 
وعقبة بن أوس بصري تابعي ثقة». 
وانظر باقى طرق الحديث فى: «نصب الراية» (31/4"). و«الدارية» (551/75)» 
و«التلخيص الحبير» (4/ 15): و(سئن الدارقطني» (رقم 8184, 170) وتعليقي عليه 
و«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب المالكي )1١8 - ٠١7/4(‏ وتعليقي عليه. 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (5) فى (ق) و(ك): «وأو بكورين الحداد». 
)5( أخرجه الترمذي فى «سئنه» (كتاب الحدود): ات ما جاء فى درء الحدود 2))١575(‏ 
والدارقطني في «سننه» (9/ 84)» والحاكم في «المستدرك؟ (4/ 2084 والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (78/8 و17/9١)»‏ والخطيب )77١/5(‏ من طريق يزيد بن زياد عن 
الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعاً به» وقال الترمذي: «لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث - 


١ 0‏ 2 إعلام الموقعين عن رب العالمحين 


مَنْ عه عد على آم أو ابنته [أو أخحته ]27 ووطأها فلا حَدَّ عليف وان هذا مفهومٌ من 


2هرء 


00 َأدْرَؤُوا الحدود بالكبيات»9 فهذا في معنى الشبهة التي تَذَرَأْ بها الحدودء 


(000 
000 


يزيد بن زياد الدمشقي» ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوهء ولم يرفعهء ورواية وكيع 
أصح؟. 

أما الحاكم فقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» فتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: قال 
النسائي: يزيد بن زياد شامي متروك». 

ورواية وكيع الموقوفة التي ذكرها الترمذي أخرجها هو بعدء والبيهقي (2)118/8 وفيه 
يزيد أيضاً . ثم قال البيهقي: «ورواه رشدين بن سعد عن عقيل عن الزهري مرفوعاً 
ورشدين ضعيف؟. 

وروى البيهقي في «سننه» (78/8) نحوه من قول ابن مسعودء وقال: «منقطع 
وموقوف». 

وانظر الحديث بعده. 
عزاه الحافظ في «التلخيص» (25/1) بهذا اللفظ لمسند أبي حنيفة رواية الحارثي من 
طرين معدم عن ابن عباس .. 

وفي الباب عن علي مرفوعا: «ادرؤوا الحدود» رواه الدارقطني (”/ 84)»: والبيهقي 
(/8)) من طريق مختار التثَّمّار عن أبي مطر عنهء ومختار هذا هو ابن نافع التمارء 
قال البخاري: منكر الحديث. 

وأبو مطر قال أبو حاتم: مجهول لا يُعرف» وتركه حفص بن غياث. 

وقال البيهقى: «فى هذا الإسناد ضعف». 

وقد رواهامكتان هذا هن ابن عكان امن عن انيه عه على مرقوعا ا لأدرؤو1 الحلارد 
ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدودة. ١ ١‏ 

أخرجه البيهقي (778/4)» وهذا من اضطرابه» وفي الباب عن أبي هريرة. 

رواه أبو يعلى (5714) من طريق وكيع عن إبراهيم بن الفضل المخزومي عن سعيد 
المقبري عنه مرفوعاً : «ادرؤوا الحدود ما استطعتم؟ . 

ورواه ابن ماجه )١056(‏ من نفس الطريق ولفظه : «ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً». 

ذكره البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟7/ 207١‏ وقال: «وفي إسناده إبراهيم بن 
الفضل المخزومي ضعفه أحمد وابن معين والبخاري والنسائي والأزدي والدارقطني». 

وقد ورد موقوفاً على ابن مسعود ومعاذ وعقبة بن عامرء رواه الدارقطني (/84)» 
والبيهقي (23*8/0 وقال: «منقطع؟. 

قلت: وفيه إسحاق بن أبي فروة وهو متروك. 

ثم رواه البيهقي (38/8) من طريق وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي وائل عن ابن 
مسعود موقوفاً» وقال: هذا موصول. 

أقول: وسئده -ححسن . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين 


وهي الشبهة في) المحلٌ» أو في الفاعل» أو في الاعتقاد» ولو عرض هذا على فُهُم 
مَن فُرض(مِن العالمين» لم يفهمه من هذا اللفظ بوجه من الوجوه؛ وأنّ مَنْ يطأ 
خالته أو عمته بملك اليمين فلا حدَّ عليه مع علمه بأنّها خالته أو عمنّه؛ وتحريه”" 
الله لذلك» ويفهم هذا مِنْ: «ادرؤوا الحدود بالشّبهات»”0' وأضعاف [أضعاف]”") 
هذا مما لا يكاد ينحصر. 

فهذا التمثيل والتشبيه هو الذي ننكره؛ وننكرٌ أن يكونٌ في كلام الله ورسوله 
دلالة على فهمه بوجهٍ ما. 

قالوا©: ومن أين يُّفهم من قوله تعالى: لوَإَِّ لي في الْأنمْوِ لعيرَة» [النحل: 
5 والمؤمنون: ١؟]»‏ ومن قوله: #فأعمَيرُوا© [الحشر: ؟] تحريم بيع الكشك باللبن» 
وبيع الخل بالعنب» ونحو ذلك؟ 

قالوا: وقد قال الله تعالى: وما حلفم فْهِ من مَىَء تَحَكْمهء إِلَ ألَهِ» 
[الشورى: 21٠١‏ ولم يقل: «إلى قياساتكم وآرائكم» ولم يجعل الله آراءً الرجال 
وأقيستها حاكمة بين الأمة أبداً. 

وقالوا”* + وقد قال تعالى: #ومًا كن لمُوْمن ولا مُؤْممَةٍ إِذَا قَصَى اللَهُ ورسوله: أمرا 
أن يكين هم أيه من مره » [الأحزاب: 5"]» فإنما منعهم من الْجْيرَةٍ عند حكمه 
وحكم رسولهء [لا]'2 عند آراء الرّجال وأقيستهم وظنونهم» وقد أمر الله - سبحانه - 
رسوله باتّباع ما أوحاه إليه خاصة» وقال: ل«إنْ أَتَيمٌ إَِّا ما بوت إِلَتُ4 [الأنعام: 
٠هء‏ يونس: »]١56‏ وقال: ##وَأنٍ أحَكم بَنتبُم يمآ أَنَرَلَ أَنَّهُ» [المائدة: 4:]ء وقال 
[تعالى]”؟: أ كَهْرَ شِكوًا كَرمُوا لَهُم ين الي مَا لَمْ بَأدَنْ يد أَّدُ4 [الشورى: 
١‏ قالوا: فدل هذا النصٌ على أنَّ ما لم يأذن به الله من الدين فهو شَرّعٌ غيره 
الباطل . 

قالوا: وقد أخبر النَِّنُ بلِهِ عن ربه تبارك وتعالى أنَّ كل ما سَكَتَ عن إيجابه 
أو تحريمه فهو عَفْرٌ عَمَا عنه لعباده””. يباح إباحة العفو؛ فلا يجوز تحريمه ولا 


)١(‏ في (ن): اابتحريم». 149 مقن تدريجة قريان 
() ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 
2( يعني المنكرين للقياس» (و). )2( في (ق): «قالوا». 


(5) ما بين المعقوفتين من (ق) وحدها. (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
63 أخرج الدارقطني (7/ »)١77‏ والحاكم في «المستدرك؛ (1/ 20775 والبزار في (مسنله؟ 
(رقم 1١‏ ١1”ء‏ 58668 زوائده)؛ والبيهقي في «الكبرى» 2»)١١1/٠١١(‏ وابن أبي - 
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إيجابّه قياساً على ما أؤجبه أو حرّمه بجامع بينهما؛ فإنَّ ذلك يستلزم رَفْعَ هذا 
القسم بالكليّة وإلغاءه؛ إذ المسكوتٌ عنه لا بدَّ أنْ يكون بينه وبين المُحرَّم شَبَهُ 
ووصفٌ جامع”"©2. أو بينه وبين الواجب» فلو جاز إلحاقة به لم كن هناك اد قد 
ا ا ريا وهذا لا سبيل إلى دفعه» ف كه 
طن تندياذ لحكيف وَقةةء اتعالن من ذل غير القول الذي عر نه؛ فمن بدَّل غير 
الحكم الذي شَرَعَ له فهو أولى بالذم, وقل قال النبي 05ه: "إن من 0 
أجل مسألته»””: فإذا كان”'' فيمن تسبّب إلى تحريم ارخ ضريحا بمسألته عن 
كم ما سكت عنهء فكيف بمن حرم المسكوتٌ عنه بقياسه وبرأيه؟ 

توحهة ان امارد كل كار د لعياده عتهء وكان الببحث 
عنه سبباً لتحريم الله إِيَاه لما فيه من مُه مقتضى التحريم» لا لمجرد السؤال عن 


- حاتم وابن المنذر وابن مردويه ‏ كما في «الدر المنثور»  )0"١/5(‏ عن أبي الدرداء 
مرفوعاً : «ما أحل الله في كتابه؛ فهو حلال» وما حرم؛ فهو حرامء وما سكت عنه؛ فهو 
عفوء فاقبلوا من الله عافيته ؛ فإن الله لم يكن لينسى شيئا». 
وإسناده حسن» ورجاله موثقون؛ كما قال الهيئمي في «المجمع» 2)١1١/١(‏ وقال 
الحاكم: لاصحيح الإسنادا, وقال البزار: (إسناده صالح» ونقله عنه ابن رجب في «شرح 
الأربعين») (ص )3٠١‏ وأقره» وحَسّن إسناده شيخنا الألباني في «غاية المرام» (رقم ؟١).‏ 
وفي الباب عن سلمان وعائشة وابن عمر ومرسل الحسن وعن ابن 0 موقوفاً انظر 
تخريجها في تعليقي على «تحقيق البرهان» (ص ١75‏ - /7ا7١/‏ ط الثانية) للشيخ مرعي» 
والتعليق على «سنن سعيد بن منصورا (0/ 070-50 للشيخ سعد آل حميد. 
)١(‏ في (ق) و(ك): «شبهاً ووصفاً جامعاً»! (؟) فى (ق): «يكون». 
() أخرجه البخاري في «الصحيح» (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة): باب ما يكره من كثرة 
السؤال ومن تكلف ما لا يعنيهء /5554/١7(‏ رقم 2097589 ومسلم في «صحيحه' (كتاب 
الفضائل): باب توقيره يقد وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليهء /١873١/5(‏ رقم 
24 من حديث سعد ابن أبي وقاص 5ه 
قال بعض أهل العلم: الحكمة من مثل هذا الإنذار تأكيد النهي عن إلقاء الأصيلة في 
وكير اتن ق من غير أن تدعو إليها الحاجة» وتحريم الشيء +عقوية رتاديا ر: في 
بعض الشرائع الماضية؛ كما قال تعالى: 8قِظلْوِ يَنَّ لدبت هادا حَرّمَنا عَليمَ َس يلت 
3ظ0 [النساء: ١5١]ء»‏ ولكن لم يقع في الشريعة الإسلامية بحال. 
وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(5) في (ق): «فإذا كان هذا فيمن». 
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حكمه كان قال مناغ الاق ريا ع لازي كنا يجتو عدا د م ين 
أعمالهم وأقوالهم؛ فمن المعلوم أن سكوته عن ذكر لَْظٍ عام''" يحرّمه يدل على 
أنه عَفُو عنها"'» فمن حَرّمه بسؤاله عن علّة التحريم» وقياسِهٍ على المحرّم بالنص 
كان أَدْخَلَ في الذّمّ ممن سأله عن حكمه لحاجته إليه؛ فحُرّم من أجل مسألته. بل 
كان الواجبٌ عليه أن لا يبحت عنهء ولا يسأل عن حكمه., اكتفاءً بسكوت الله عن 
[َعَهُوه]”" عنه؛ فهكذا الواجبٌ [عليه]”" أن لا يُحرّمِ المسكوت عنه بغير النُص 
الذي حرّم الله أضله الذي يلحق به. 

قالوا: وقد دلّ على هذا كعات الله تعبت يقول: ا 
0 عن أفية إن يد كم كنؤم من مَعََُا عَنهَا بن يل ا 
ا هحقل علق :و ند مانا اق بق يرصم 2 بدا يا كررت» 
[المائدة: 1١١‏ ؟١٠1]ء‏ وقد قال النبي يَكِ في الحديث 0 «دْرُونِي ما 
تركتّكُم» فإنما هَلَّكَ الذين مِنْ قبلكم بكثرة مسائلهم» واختلافهم على أنبيائهم» 
فإذا نهيتكم عن شيء فَاجْتَيِبُوهُء وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما اطي 
فأمرهم أن يتركوا من السؤال ما تركهمء ولا قَرْقَ في هذا في حياته*', ولبعد]"' 
مماته» فنحن مأمورون أن نتركه تكله وما نصّ عليه فلا نقول [له]”": لِمّ حرّمت 
كذا؟ لتلحق يها سكت عنيه0 بل هذا أَبْلْغْ في المعصية من أن نسأله عن حكم 
شيء لم يحكمٌ فيهء فتأمّلُه فإنه واضحٌ. 

[ويدل عليه قوله في نفس الحديث: «وإذا نهيتكم عن شيء فاجْتَنبُوه» وإذا 
أمرتكم بأمر فأثُوا منه ما استطعتم»]”؟؟ فجعل الأمور ثلاثةٌ» لا رابع لها: مأمور 
بهء فَالتُمن علنيم قله بحسب الاستطاعة» ومنهيٌّ عنه» فالفرض عليهم اجتنابه 
بالكليّة» ومسكوت عنه؛ فلا يُتَعَرَضٌ”" للسّوَالٍ والتفتيش عنه. 


وهذا حكم لا يختصٌ بحياته فقطء ولا يخصٌ الصّحابةَ دون مَنْ بعدهم» بل 


أ 


لذي َامَنوأ لا 


)١(‏ في (ق): «أن سكوته عن ذلك بلفظ عام». 

(0؟) في (ق): «عفو عنله». (9) ما بين السعقوفتين سقط من (ق). 
(4) سبق تخريجهء وفي (ق): «فإنما هلك من كان قبلكم. . .» وإذا أمرتكم بأمر فافعلوا». 
(5) في المطبوع و(ن): «في هذا بين حياته». 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ن). 

(0) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): «ما نهيتكم عنه؛ فاجتنبوه. . .» الحديث. 

(60) في (3): «فلا نتعرض». 
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فْرَضَ علينا نحن امتثال أمره بحسب الاستطاعة» واجتنابٌ نهيه» وترك البحث 
والتفتيش عما سكت عنه» وليس ذلك التركٌ جهلاً وتجهيلاً لحكمهء بل إثبات 
لحكم" العفو. وهو الإباحة العامة ورفع الحرج عن فاعلهء. فقد استوعبٌ 
الحديث أقسامٌ الدِينٍ كلها فإنها إما واجبء وإما حرام» وإما مباح؛ والمكروه 
والمستحب فرعان: على هذه الثلاثة غير خارجين عن المباح؛ وقد قال تعالى: 
يدا مرأنَهُ هََيّمْ فانم (© ثم إِنَّ يا بَانَمَ 4069 [القيامة: ١8‏ - 19]» فوّكّل بيانّه 
إليه سبحانه لا إلى م والآرائيين”''؛ و[قد](" قال تعالى: كل ا 
أَيْلَ َه لكمْ ين ررق مَبَلكْر ينه عن معلا 5 ل أله رت لك أر عل أل 
تقرّوت »4 [يونس: 04] فقسم الحكم إلى قسمين: قِسمٌْ أذنَّ فيه وهو الحق]”*) 
وقسم افْثّرِيَ عليه [فيه]”*'. وهو ما لم يأذن فيهء فأين أَذْن لنا أن : نفس البلوط 
على التمر في جريان الربا فيه؟ وأنْ نقيسٌ القزدير”2 على الع والفضة» 
والخردل على الر؟ فإن كان الله ورسولة وضّانا بهذا فَسَمْعَاً وطاعة لله ورسوله» 
وإلا فإنا قائلون [لمنازعينا]”'؟: آم كُنثْر مُجَدَاء إذ وَصَّنحُمْ أنه بهدا4؟ 
[الأنعام : اا قها ل نايا + وقية م عي لجار لساك سراد الو مر 
الباطل» وقد أمرنا الله بردٌ ما تنازعنا فيه إليه وإلى رسوله يكلل؛ فلم" يبح لنا قط 
أن ترد ذلك إلى رأي» ولا قياس» ولا تقليد إمامء ولا منام» ولا كُشوفء ولا 
إلهام؛ ولا حديث قلبء ولا استحسان» ولا معقول» 9 تتريعة الديوان ».ولا 
سياسة الملوك؛ ولا عوائد الناس التي 0-0 0 ئع المرسلين”'' أضرٌ 
منهاء ٠‏ فكلّ هذه طواغيت مَنْ تحاكم إليها أو منا ا 
حاكم إلى الطاغوت. 


و" قال تعالى: «قلا صَيْريوا يلد الأممَالٌ إن لَه يَعْْهُ وَأْرُ لا لم4 [النحل : 
]ا 7 ومن تأمل هذه الآية حقٌّ التأمل تبيّن له أنيها نص علق إنطال: القنانى 


)١(‏ في (ق): «بل إثبات الحكم». (؟) في (ق) و(ك): «القياس والآراء». 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن). ' 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (0) ما بين المعقوفتين من (ق) و(ك). 
() في (ن) و(ق) و(ك): «القديد» ولها وجهء وهو المعدن المعروف. 

0) في (ق):. «ولم؟. (0) في (ك) و(ق): « 

(9) في المطبوع: و(ق) «المسلمين»!! )٠١(‏ في (ق) و(ك): «ودعا». 

١ زاد هنا في (ك) و(ق):‎ )١١( 


إعلام الموقكين عن رب العالمين هده 


وتحريمه؛ لأنَّ القياس كله ضربُ الأمثال للدّين» وتمثيل ما لا نصّ فيه [بما فيه 
تع" .ومن مدل ما لم ينص الله على تحريمه أو إيجابه بما حَرَّمه أو أوجبه فقد 
ضرب لله الأمثال» ولو علم سبحانه أن الذي سكت عنه مثل الذي نص عليه 
لأعلّمنا به» ولَّمَا أَغْمَله [سبحانه]”"» #ومًا كنَ ريك صييًا» [مريم: 14] ولبيّن لنا ما 
نتقي» كما أخبر عن نفسه بذلك إذ يقول [سبحانه]””": «وًّا كات أَنَّهُ لِضِل 


قَرمَا بَعَدَ إِدْ هَدَنهُم حَقٌ بي لهم ما يَتَقُوَ4 [العوبة: »]1١5‏ ولَّمَا وكله إلى 
آرائنا”" ومقاييسنا التي ينقض بعضّها بعضاًء فهذا يقيس ما يذهب إليه على ما 
يزعم أنه نظيره» فيجيء مُنَازِعُه فيقيس ضد قياسه من كل وجوء ويُبدي من الوصف 
الجامع مثلَ ما أبداه منازعُوه أو أظهرٌ منه» ومحالٌ أن يكون القياسانٍ معاً من 
عند الله» وليس أحدهما أولى من الآخرء [فليسا من عنده]”*؟©» وهذا وحده كافٍ 
في إبطال القياس . 


وقد قال تعالى: 9وَمآ أَرسَلنَا من رَسُولٍ إلا يسك ّمه ينبت َم » 
[إبراهيم: 4]» وقال: ظلِتْبَيْنَ لئاس ما ُْلَ لم4 [النحل: 14]: فكل ما بيّنه 
رسولٌ الله كَل فعن ربه [سبحانه]””“. بيّنه بأمره وإذنه» وقد عَلِمنا يقيناً وقوعَ كل 
اسم في اللغة على مُسمَّاه فيهاء وأن اسم البّرٌ لا يتناول [الخردل» واسم التمر لا 
يتناول البلوطء واسم الذهب والفضة لا يتناول القزدير]”*'» وأن تقدير نصاب 
السرقة لا يدخل فيه تقدير المَهْرء وأن تحريم أكل الميتة لا يدل على أن المؤمن 
الطيب عند الله حياً وميتاً إذا مات صار نجساً خبيثاًء وأن هذا [عن]”' البيان 
الذي وَلّاه الله وسيولة وبعثه به أبعد شىء وأشده منافاة له» فليس هو مما بعث 
به الرسول تطما : فليس إذاً من الدين. 

وقد قال النبى كلةِ: «ما بَعتٌّ الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يَدُلَّ أمته 
على خير ما يَعْلمّه لهم» وينهاهم عن شرٌ ما يعلمه لهم)'"©. ولو كان الرأيُ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(9) في (ق): «رأينا». 

(4) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «فليسئلن عنه». 

(5) بدل ما بين المعقوفتين فى (ق): «القديد؛. 

 )9(‏ أخرجه سبك قي #المسيع الإكاب |06 باتابوجين الوفامبينة بالعرعد الأرن 
فالأول 2»)١1845(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 
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والقياس خيراً لهم لدلّهم [عليه]”'©: وأرشدهم إليه» ولقال لهم: إذا أُوجَبْتُ 
عليكم شيئاً أو حرّمبُهُ فقيسوا عليه ما كان بينه وبينه وَضْف جامع أو ما أشبههء أو 
قال ما يدل على ذلك أو يستلزمه» ولما حذّرهم من ذلك أشَدَّ الحَذّر كما ستقف 
عليه إن شاء الله ولاح تقار جر امم حلي كا لاعلى غكرة وإتها 
بعث الله [سبحانه]”"' محمداً [كل]1" بالعربية التي يفهمُها"" العربُ من لسانهاء 
فإذا نصّ سبحانه في كتابه» أو نصّ رسول [طلق]20) على اشم 'من الأسماف وعلق 
عليه حُكماً من الأحكام؛ وَجَبَ ألا يُوقعَ ذلك الحكم إلا على ما اقتضاه ذلك 
الاسمٌء ولا يُتعدَّى به الوضع الذي وضعه الله [ورسوله]”'' فيهء ولا يُخرج عن 
ذلك الحكم شيءٌ مما يقتضيه الاسم؛ فالزيادةٌ على ذلك زيادةٌ في الدين» 
[والئّقصُ منه نقصٌ في الدين]”"'؛ فالأول القياسء» والثاني التخصيص الباطل» 
وكلاهما ليس من الدّينء ومن لم يق مع النصوصء فإنه تارةٌ يزيد في النص ما 
ليس منهء ويقول: هذا قياس» ومرةً ينقص منه بعض ما يقتضيه ويخرجه عن 
حكمه» يقول”*': هذا تخصيصء ومرةً يترك النّصّ جملةً» ويقول: ليس العمل 
عليه أو يقول :-هذا خخلاف [القياس؛ أو حلاف]” الاضول. 

قالواة ولو كان القيان “من الذي لكان أعله أنْبَعَ الناس للأحاديث» وكان 
كلما توغل فيه الرجل"'' كان أشدَّ اتباعاً للأحاديث والآثار. 

قالوا: ونحن نرى أنَّ كلّما اشتد توغْلّ الرّجل فيه اشتدَّتْ مخالفته للسّنن» 
نَرَى مخالفة”" السئن والآثار إلا عند أصحاب الرأي والقياس» فللّه كم من سنةٍ 
صحيحة صريحةٍ قد عُظلتَ ابا ؟ وكم من أثرٍ دَرَسَ كمه بسببه؟ فالسنن والآثار 
عند الآرائيين والقياسبين”” ' خاوية على عُروشهاء مُعظّلة أحكامُهاء معزولة عن 
سلطانها وولايتها'”'“» لها الاسم ولغيرها الحكمء لها السّْكَةُ والخطبة» ولغيرها 
الأمرٌ والنهي وإِلَّا فلماذا ترك حديتٌ العَرّايا'"2: وحديثٌ قسم الابتداء [وأن]””) 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(9) في (ق): «تفهمها». (4) ها بين المعقوفتين سقط من المطبوع. 


(0) في (ق): «ويقول». 

(7) فى (د) زيادة لفظة: «فيه» بعد قوله: «كلما توغل فيه الرجل». 

0) في المطبوع و(ق) و(ك): «خلاف». (8) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(9) في (ق) و(ك): «الآرائيين والقياسة». )٠١(‏ في (ن): «عن سلطان ولايتها». 

(0569 سيق تدر ١‏ 


للزوجة حق العقد سبع ليال إِنْ كانت بكراًء وثلاثاً إِنْ كانت ثيّباً ثم يُفْسم 
بالسويّة”'''» وحديث تغريب الزاني غير المحصّن”"؛ وحديث الاشتراط في الحج» 
وجواز التحلل بالشرط”". وحديث الْمَسُْح على الجوربين”؟'» وحديث عمران بن 
حصين وأبي هريرة في أنَّ كلام الناسي والجاهل لا يبطل الصلاة”2» وحديث ذَفْع 


)١(‏ أخرجه البخاري (2117) في (التكاح): باب إذا تزوج البكر على الثيب» و(0515) باب 
إذا تزوج الثيب على البكرء ومسلم )١557١(‏ في (الرضاع): باب قدر ما تستحقه البكر 
والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف» من حديث أنس. 

وقد اختلف في رفعه ووقفه» وانظر شرح ابن حجر هناك. ووقع في (ق): «أو ثلاثاً 
إن كانت ثيبا). 

(؟) أخرجه أحمد (2)71/5 ومسلم (1540 بعد )١1‏ في (الحدود): باب حد الزاني» وأبو 
داود (1517) في (الحدود): باب في الرجم» والترمذي )١575(‏ في (الحدود): باب ما 
جاء في الرجم على الثيب». من حديث عبادة بن الصامت. 

(9) أخرجه البخاري (2084) في (النكاح): باب الأكفاء في الدين» ومسلم )1١١7(‏ في 
(الحج): باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعرض المرض ونحوه» من حديث عائشة. 

ورواه مسلم )١١١8(‏ في (الحج): باب اشتراط المحرم التحلل بعرض المرض 
ونحوه؛ من حديث ابن عباس . 

(5) ورد عن جماعة من الصحابة» ومن أمثلها: حديث المغيرة بن شعبة: 

رواه أحمد (7557/5)» وأبو داود )١159(‏ في (الطهارة): باب المسح على الجوربين» 
والترمذي (49).: وابن ماجه (009) في (الطهارة): باب ما جاء في المسح على 
الجوربين» والنسائي »)87/١(‏ وفي «الكبرى» »)١74(‏ وابن أبي شيبة )88/١(‏ وعبد بن 
حميد (548- «المستخس)) وابن خريية (142):وابن:حبان (4)1787:والطحاوي فى 
«شرح معاني الآثار؛ »)91//١(‏ والطبراني في «الكبير؛ /٠١(‏ رقم 445)» والبيهقي في 
«السئن» »)787/١(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وقد طعن فيه بعضهم؛ كما في «نصب الراية» :)١186 185 /١(‏ و«إرواء الغليل» /١(‏ 
) والصحيح أنه صحيح . 

وقد ورد المسح عن جماعة من الصحابة» وانظر رسالة القاسمي: «المسح على 
الجوربين» بتحقيق شيخنا الألباني كله (ص 77). 

(0) حديث عمران بن الحصينء رواه مسلم (01/5) في (المساجد): باب السهو في الصلاة 
والسجود له» وعزاه الزيلعي في «نصب الراية» للبخاري أيضاًء وليس هو فيه!! إذ لم 
يعزه إليه المزّي ولا غيره. وحديث أبي هريرة رواه البخاري في مواطن منها: )7١5(‏ 
في الأذان: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس». و(71؟5١)‏ في السهو: باب إذا 
سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول» ومسلم 
(#لاة). 
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اللقَطة إلى مَنْ جاء فوصّت عالط ووكاءها وعتاضيا!'؟ وحديف اليك 0 
وحديث القُرْعَة بين العبيد إذا أعتقوا في المرض ولم يحملهم الثلث”". [وحديث 

غبار التخلين ]1 »-وشديث إتما ان لمن أكل ناسياً* 2 وحديث إتمام صلاة 
ل لمن طلعت عليه الشمسٌ» وقد صَلَّى منها ركعة2» وحديث الصوم عن 


)١(‏ أخرجه البخاري )4١(‏ في (العلم): باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكرى» 
و(71/7) فى (المساقاة): باب شرب الناس وسقى الدواب من الأنهار» و(477؟) في 
(اللقطة): باب ضالة الإبل» و(1478) باب ضالة الغنمء و(54189) باب إذا لم يوجد 
صاحب اللقطة بعد سنة فهى لمن وجدهاء و(575١)‏ باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد 
سنة ردها عليه لأنها وديعة عندهء و(1478) باب من عرف اللقطة ولم يرفعها للسلطان 
و(0147) في (الطلاق): باب حكم المفقود في أهله ومالهء و(7١11)‏ في (الأدب): 
باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله ومسلم 1/١‏ في اللقطة» من حديث 
زيد بن خالد الجهني. 

(؟) أنخرج البخاري (رقم )5١44‏ في (البيوع): باب النهي للبائع أن لا يحمّل الإبل والبقر 
والغنمء ومسلم (رقم 4؟15١)‏ في (البيوع): باب حكم بيع المصرّاة. عن أبي هريرة 
رفعه: ١لا‏ تصرّوا الإبل والغنم للبيع» فمن ابتاعها بعد ذلك» فهو بخير النظرين من بعد 
أن يحلبهاء إِنْ رضي أمسكهاء وإن سخطها ردّهاء وصاعاً من تمر». 

وفي رواية لمسلم: «من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام» فإِنْ ردّهاء ردّ معها 
صاعاً من تمر لا سمراء؛» وهي في اصحيح البخاري) معلقة» دون «لا سمراء؛. 

إفرة هو حديث عمران بن حصين» رواه مسلم (1118) في (الأيمان) : باب من أعتق شركاً له في 
عبد وانظر «الطرق الحكمية» وتعليقي عليه» فقد فصلتٌ الكلام عليه» تبعاً للمصنّف رحمه الله . 

(5) فيه حديث «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا». 

أخرجه البخاري )7١1١1(‏ في (البيوع): باب كم يجوز الخيار؟» و(9١١5١)‏ في إذا لم 
قت الخيار هل يجوز البيع؟» و(١١١1)‏ باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء و(7١١5)‏ 
58 إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع؛ و(١١5)‏ باب إذا كان البائع 
بالخيار هل يجوز البيع» و(١١5)‏ باب إذا اشترى شيئاً فوهب من ساعته قبل أن يتفرقاء 
ومسلم )١91١(‏ في (البيوع): باب ثبوت خيار المجلس» من حديث ابن عمر. 
وفي الباب عن حكيم بن حزامء رواه البخاري (1/94 5١‏ ) و(815١٠)‏ و(84١١5)‏ 
و(١١١١)‏ و(5١١75):‏ ومسلم .»)١577(‏ وما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(4) أخرجه البخاري (1977) في (الصوم): باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيأء و(1514) 
في (الأيمان والنذور): باب إذا حنث يَاسياً في الأيمان» ومسلم )١١66(‏ في (الصوم): 
باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء من حديث أبي هريرة. 

(7) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (كتاب مواقيت الصلاة): باب من أدرك من الفجر ركعة 
(؟/5/ رقم 014)؛ ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب المساجد): باب من أدرك ركعة من 
الصلاة /4784/١(‏ رقم 2)5١08‏ عن أبي هريرة مرفوعاً . 
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الميّت”''» وحديث الحج عن المريض المأيوس من بُرْئه"©» وحديث الحكم 
الما وحديث مر وجد متاعه عند رد قد أذ ام حديث ال: : 
. - من و ر و ي عن 
بيع الرُطب بالج مر وحديث بيع الو وحديث القضاء بالشاهد مع 


/١97/5( أخرجه البخاري في #صحيحه؛ (كتاب الصيام): باب من مات وعليه صوم‎ )١( 
ومسلم في «الصحيح» (كتاب الصيام)؛ باب قضاء الصيام عن الميت (؟/‎ :)١157 رقم‎ 
رقم 1 أبو داود في «السنن» (كتاب الصوم): باب فيمن مات وعليه صيام‎ 8١“ 
وأحمد في «المسندة (2))58/5 والبيهقي في «الكبرى؟‎ ©٠٠ ةما ؟و// رقم‎ 
. (5:/هه؟). وغيرهم من حديث عائشة ينا‎ 

(؟) أخرجه البخاري )١1517(‏ في (الحج): باب وجوب الحج وفضلهء و(1807) في (جزاء 
الصيد): باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة» و(1806١)‏ باب حج المرأة عن 
الرجل» و(5599) في (المغازي): باب حجة لودلع' و(1714) في (الاستئذان): باب 
قول الله تعالى: «يكآما ادن امنأ لا تَدَخْلُوا بيويًا. . . 4؛ ومسلم (1*4) في (كتاب 
الحج): باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم وها أو للموت؛ عن ابن عباس. 

(6) أخرجه البخاري (506") فى (الأنبياء): باب صفة النبى يكل و(١8/ا؟)‏ في (فضائل 
الصحابة): باب مناقب زيد بن حارثة» و(3770) في (الفرائض): باب القائف» ومسلم 
)١559(‏ في (الرضاع): باب العمل بإلحاق القافة بالولد» من حديث عائشة. 

(8) أخرجه البخاري )١107(‏ في (الاستقراض): باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع 
والقرض» ومسلم )١16654(‏ في (المساقاة): باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد 
أفلس» بن حيتت أبي هريرة. 

(5) في هذا حديتٌ سهل بن أبي حثمة» أخرجه البخاري )1١191(‏ في (البيوع): باب بيع 
الثمر على رؤوس النخل» و(7574170 و5785) في (المساقاة): باب الرجل يكون له ممر 
أو شرب في حائط أو في نخل» ومسلم (1210): في (البيوع): باب تحريم بيع الرطب 
بالتمر إلا في العراياء ولفظه: «نهى عن بيع الثمر بالتمر»ة؛ وهو المقصود. 

وحديث ابن عمر: أخرجه البخاري (2)71417 ومسلم (1575). 

وحديث أبي هريرة: أخرجه مسلم (1674). 

وحديث سعد بن أبي وقاص: أخرجه مالك (؟575/5)» وأبو داود (7709): والنسائي 
59/0 والترمذي ».)١١١10(‏ وابن ماجه (55؟١5١).‏ 

() أخرجه البخاري )١١51(‏ في (البيوع): باب بيع المزايدة» و(0؟١7‏ و171١)‏ باب بيع 
المدبرء و(107١)‏ في (الاستقراض): باب من باع مال المفلس أو المعدم» و(16١5؟)‏ 
في (الخصومات): باب من باع على الضعيف ونحوه» و(6075؟) في (العتق): باب بيع 
المدبر؛ و(5١517/1)‏ في (الكفارات): باب عتق المديرء» و(/58141) في (الإكراه): باب إذا 
أكره حتى وهب عبداً أو باعه لم يجزء وفي كتاب (الأحكام): باب بيع الإمام على 
الناس امرالهم وضياعهم (731487)» ومسلم في «الصحيح» في الزكاة: باب الابتداء بالنفقة 
بالنفس ثم أهله ثم القرابة (991)» من حديث جابر. 
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اموي 0ك وحديف الولة للفراقي :31 كان من اما" درهو سبتب الحديفه 
وحديث تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا""» وحديث قطع السارق في رَُبْع 
ديئار“»» وحديث رجم الكتابيين في الزنا©» وحديث من تزوج امرأة أبيه 


/١ 831 أخرج مسلم في «الصحيح» (كتاب الأقضية): باب القضاء باليمين والشاهد (؟/‎ )١( 
/5( رقم ؟١1١)» وأبو داود في «السنن» (كتاب الأقضية): باب القضاء باليمين والشاهد‎ 
)116/60( رقم 2»)7508 والنسائي في «الكبرى»  كما في «مختصر سئن أبي داود؛‎ /١ 
للمنذري _» وابن ماجه في «السنن» (كتاب الأحكام): باب القضاء بالشاهد واليمين (؟/‎ 
والشافعي في «المسندا‎ 40716 :748/١( رقم 07 .و أحمند في «المسند»‎ 
ع في‎ »)5١54/5( رقم 23717 758 - ترتيبه)» والدارقطني في «السئن»‎ /١78/( 
عن ابن عباس: أن رسول الله يكلٍِ قضى باليمين مع الشاهد.‎ )١77/1١١( «الكبرى»‎ 

(؟) أخرجه البخاري )5١57(‏ في (البيوع): باب تفسير المشبهات» و(18؟1) باب شراء 
المملوك من الحربي» و(١57١5)‏ في (الهبة): باب الخصومات» و(679؟) في (العتق) : 
باب أم الولدء و(11745) في (الوصايا): باب قول الموصي لوصيهء و(7٠45)‏ في 
(المغازي): باب رقم (69), و(57/59) في (الفرائض): باب الملاعنة» و(1156) باب 
ميراث العبد النصرانى» و(58119) فى (كتاب الحدود): باب للعاهر الحجرء و(؟85١071)‏ 
في (كتاب الأحكام): باب من قضى له بحق أخيه؛ فلا يأخذه» ومسلم في «الصحيح» 
(كتاب الرضاع): باب الولد للفراش» وتوقي الشبهات 2)١4517(‏ من حديث عائشة. 

(6) أخرجه أبو داود (/571؟) في (الطلاق): باب من أحق بالولد؟ والترمذي (1751) في 
(الأحكام): باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه» وفي «العلل الكبير» (539)؛ 
والنسائي (5/ 186 و187) في (الطلاق): باب إسلام أحد الزوجين» وتخيير الولد» وابن 
ماجه )175١(‏ في (الأحكام): باب تخيير الصبي بين أبويهء وأحمد (547/5)» 
وعبد الرزاق »)١17١1١(‏ والشافعي في «الأم» (5/ 2)47 و«المسند» (؟57/1): وسعيد بن 
منصور (68/ا؟١5١)2‏ والحميدي يت 36 والدارمي 5940 والطحاوي في «مشكل 
الآثار؛ (2)7085 وأبو يعلى ,4)517١(‏ والحاكم (97/5)» والبيهقي (8/ ”)2 والبغوي 
بن طرين هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن النبي وَل خيّر 
غُلاماً بين أبيه وأعه: ورجاله .ثقات. 

(5) أخرجه البخاري (71789 و1740) في (الحدود): باب قول الله تعالى: #وَالسَارِقُ َالسَاركَةٌ 
فطعو أِدِيهُمًا4, وفي كم يقطعء ومسلم )١584(‏ في الحدود: : باب حد السرقة 
ونصابها عن عائشة رفعته: اتقطع اليدٌ في ربع دينار» فصاعدا». 

(5) أخرجه البخاري )١1759(‏ في (الجنائز): باب الصلاة عن الستادن بالمصلى» و(796؟) 
في (المناقب): باب قول الله تعالى: # يفوتم كك عون نهم وَإِنَ وِيعًا نهم كمون 
لعَنّ وَهُمْ يَتْلموْنَ4. و(4507) في (العفسير): باب هل فَأبُوا لتر فَاتنُوهآً إن ل 
00 و(5819) في (الحدود): باب الرجم في البلاط» و(1841): باب أحكام 
أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام» و(77”) في (الاعتصام): باب ما- 
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وحديث: ١لا‏ يقتل مؤمن عار "© وحديث: العن الله المخلل: والمعلن 


0ل وحديث: «لا نكاح إلا و5 أ بوخديث المطلنة 091 له نكن ليا ول 


فرق 


0 
(0) 


ذكر النبي يلخ وحض على اتفاق أهل العلمء و(70147) في (التوحيد): باب ما يجوز في 
تفسير التوراة» وغيرها من كتب الله بالعربية..» ومسلم (599١بعد1!7)‏ في (الحدود): 
باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» من حديث ابن عمر. 
ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
أخرجه ابن أبي شيبة :.)٠١5 - ٠١5 /٠١(‏ والنسائي :)٠١9/1(‏ وأحمد )١9:0/4(‏ 
والطحاوي )ل وابن حبان (؟5١١5),‏ والحاكم (؟/١9١)‏ من طريق الذي 
(إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة) عن عدي بن ثابت عن البراء به» وهذا إسناد 
جيد رجاله ثقات؛ وفي إسماعيل كلام رغم أنه من رجال مسلم؛ء وصححه الحاكم على 
شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

وأخرجه عبد الرزاق »)٠١805(‏ وابن أبي شيبة 2»)٠١5/٠١١(‏ وسعيد بن منصور 
(445)»: وأحمد (597/4): وأبو داود (4451) في (الحدود): باب الرجل يزنى 
بحريمه» والترمذي (177) في (الأحكام): باب فيمن تزوج امرأة أبيه» وفي «العلل 
الكبير» (175)» وابن حزم في «المحلى» »)557/١١(‏ والمزي في «تهذيب الكمال» (0/ 
06» وابن ماجه )1١11017(‏ في (الحدود): باب من تزوج امرأة أبيه من بعدهء وأبو يعلى 
(1555» /13617()ء والطحاوي ,)١548/9(‏ والدارقطني (/195»). والبغوي (5097) من 
طرق عن أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت عن البراء. 

وأشعث هذا ضعيف,» ثم رواه على وجه آخر. 

فرواه عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن البراء. 

أخرجه البيهقي (77/8). ولم ينفرد أشعث هذا بل رواه أحمد (597/5؟ و590)غ. 
والنسائي 2»)١١١ ٠١/0‏ والبيهقي 2)١57/7(‏ والدارمي )ل والحاكم :/ 
لا وابن حزم (0 من طرق عن عدي عن يزيد عن البراء فلعله يصح على 
الوجهين» فيكون عدي سمعه من يزيد ثم سمعه من البراء»ء وصححه ابن حزم وغيره» 
وانظر: «نيل الأوطار» (/ 7586 785). 

ورواه سعيد بن منصور (457): وأحمد (2)5960/5 وأبو داود (7757)» والدارقطني 
( © والبيهقي (777/8) من طريق مطرف عن أبي الجهم عن البراء. 
أخرجه البخاري في «الصحيح» )١١١(‏ و(47١”)‏ و(2)540 و(1910) من حديث 
علي بن أبي طالب ضمن حديث. 

وقد ورد عن عدد من الصحابة. 
الحديث ورد عن جماعة من الصحابة» أمثلها حديث عائشة. 

رواه عبد الرزاق »)٠١515(‏ والطيالسي ,)١557(‏ وأحمد (5//ا4, 55-156١)ء‏ 
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0" وحديث : «أَعْنَّقّ صفية وجعا عتقها ل وحديث : «أَضصِدِفْهًا ولو 
خاتماً من نن ”07 وحديث إباحة لحوم الخيل 0 وحديث : «كُل مسكر حراء»”* 


000 


فق 


زفي 


2 


(6) 


وأبو داود 24275١817‏ والترمذي (؟١١١)»‏ وابن ماجه :»)١41/5(‏ وابن الجارود 2)017٠١(‏ 
والطحاوي ("/لاء 8)» والدارقطني 77١/7(‏ و5710 557), والحاكم ,)١158/1(‏ 
والبيهقي (/ ١١150 - 1١15و ١1١7و ٠١5‏ و15١١‏ و178) من طرق عن سليمان بن موسى 
عن الزهري عن عروة بن عائشة. 

ورجاله رجال الشيخين عدا سليمان بن موسى» وهو صدوق, وللحديث علة؛ وهي: 
قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه. 1 

ورد هذا الأئمة» منهم الترمذي والحاكم وابن حبان وابن عدي وابن عبد البر» انظر 
«التلخيص الحبير» 2»)١01//7(‏ و#السنن الكبرى» (// /ا١١)»‏ و«إرواء الغليل» (7847/57 - 
489» ولصديقنا الشيخ مفلح الرشيدي دراسة بعنوان «التحقيق الجلي لحديث لا نكاح 
إلا بولي»» وهي مطبوعة» عن مؤسسة قرطبة» مصر. 

وانظر: تعليقي على «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (؟/ 7580). 
أخرجه مسلم )١1480(‏ في (الطلاق): باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء من حديث فاطمة 
بنت قيس . 
أخرجه البخاري )170١(‏ في (المغازي): باب غزوة خيبرء و(2087) في (النكاح): باب 
من جعل عتق الأمة صداقهاء و(20179) باب الوليمة ولو بشاة» ومسلم ١560(‏ بعد 80) 
(ص ه؛١٠)‏ في (النكاح): باب فضيلة إعتاق أمة ثم يتزوجهاء من حديث أنس بن 
مالك . 
أخرجه البخاري )779١(‏ في (الوكالة): باب وكالة المرأة الإمام في النكاح» و(5079) 
في (فضائل القرآن): باب خيركم من تعلم القرآن وعلمهء و(200) في باب القراءة عن 
ظهر قلب» و(20417) في (النكاح): باب تزويج المعسرء و(١؟7١0)‏ في باب عرض 
المرأة نفسها على الرجل الصالحء و(017) في باب إذا كان الولي هو الخاطب» 
و(6١01)‏ باب السلطان وليء و(51١5)‏ باب إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة» 
و(20155) باب التزويج على القرآن وبغير صداق» و(:5١2)‏ باب المهر بالعروض وخاتم 
الحديد» ا ا (اللباس): باب خاتم الحديدء و(9411) في (التوحيد): باب 
#قل أي مِيَءٍ أكبر مده ص )42 ومسلم ١5760(‏ بعد /ال) في (النكاح): باب الصداق 
وجواز كونه تعليم قرآن» وخاتم حديد وغير ذلك. من حديث سهل بن سعدء ولفظه: 
«التمس ولو خاتما من حديد». 
أخرجه البخاري )47١9(‏ في «المغازي): باب غزوة خيبرء و(0١06017)‏ في (الذبائح): 
باب لحوم الخيل» و(5؟567) باب لحوم الحمر الإنسية» ومسلم )651١(‏ في (الصيد) : 
باب في أكل لحوم الخيل؛ من حديث جابر. 
ورد من حديث جماعة من الصحابة» منهم : ابن عمر» أخرجه البخاري (ولاههة), ومسلم 
.)50٠١007‏ 
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وتعليف :الس قمعا حول حمية و3 ني صدقة»"' “» وحديث المزارعة والمساقاة'؟, 
وحديث : «ذكاةٌ الجنين ذ ذكاةٌ أ 7 
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فم 


إفرف 


وعائشة: أخرجه البخاري (157؟) و(00805 و0085).: ومسلم .)56٠١١1(‏ 

وانظر مفصلًا «الأشربة» لأحمد (ص 9)» و«الأشربة» لابن قتيبة (ص 0١‏ 255 
,.)1١5١ ,6‏ وهذم المسكر؛ لابن أبي الدنيا (رقم 254 »)5١‏ و«التلخيص الحبير» (5/ 
/»»ء و«إرواء الغليل» (8/ 1١‏ - وما بعدها)ء و«الموافقات» (؟/577) (54/+””7) (5/ 
418). 
أخرجه البخاري )١5417(‏ في (الزكاة): باب زكاة الوّرقء ومسلم (4194) أوّل الزكاة» من 
حديث أبي سعيد الخدري . 
أخرجه البخاري (86١7؟‏ و7878 و7859 و78#"1 و7788 رو494:! و١٠5١‏ و07" 
و5744)»: ومسلم )١100١(‏ من حديث ابن عمر أن رسول الله كَل عامل أهل خيبر بشطر 
ما يخرج منها من تمر أو زرع. 
أخرجه أبو داود فى «السنن» (كتاب الأضاحى): باب ما جاء فى ذكاة الجنين ("/ /٠١7‏ 
رقم 1877): والترمذي في «الجامع» (أبواب الأطعمة): باب ما جاء في ذكاة الجنين 
7١/5(‏ /رقم »)١517‏ وابن ماجه في «السنن» (كتاب الذبائح): باب ذكاة الجنين ذكاة 
أمه /٠١10/(‏ رقم 209199 وأحمد في «المسند؛ ,١/7(‏ 07). وعيد الرزاق في 
«المصنف» /5١07/5(‏ رقم »)810٠‏ وابن الجارود في «المنتقى» (رقم ٠©؛‏ وأبو يعلى 
في «المسند» (؟078/5؟/ رقم ؟447).؛ والدارقطني في «السنن» (7/5/ا” ‏ الال 7174)ء 
والبيهقي في «الكبرى» (9/ه*2)79 والبغري في ااشرح السنة» (١1١/8١؟١2))5‏ جميعهم من 
طريق مجالد بن سعيد عن أبي الودَّاك عن أبي سعيد الخدري رفعه. 

وإسناده ضعيف لضعف مجالد» ولكنه توبع» تابعه يونس بن أبي إسحاق» وهو متفق 
على ثقتهء وأبو الودّاك ثقة» احتجّ به مسلم» 

وقد ضعّفه ابن حزم في «المحلى» (519/1) بقوله: «مجالد ضعيف»ء وأبو الودّاك 
ضعيف)؟ . 

قلت: أبو الوداك وثقه ابن معين وابن حبان» وقال النسائي : «صالح»» ولذا قال ابن 
حجر في «التلخيص الحبير» :)١51//5(‏ «أما أبو الوداك فلم عق ضعفه؟. 

وأخرج متابعة يونس عن أبي الوداك: أحمد في «المسند» (079/7: وابن حبان في 
«الصحيح» (رقم 7 - موارد)»ء والدارقطني في «السنن» (175/5؟2)0 والبيهقي في 
«الكبرى» (9/ 2)077”0 والخطيب في «الموضح» (؟5591/7). 

قال ابن حجر في «التلخيص» :)١01//5(‏ «فهذه متابعة قوية لمجالد»ء وقال المنذري 
في «١مختصر‏ السنن» (5/ :)١١١‏ «وهذا إسناد حسن» ويونس - وإن تُكلّم فيه -؟ فقد 
احتج به مسلم في «صحيحة؛»» وقال الذهبي في «الميزان» (187”/5) وساق كلام 
الأئمة فيه وعنه -: «قلت: بل هو صدوقء. ما به بأس» ما هو في قوة مِسْعَر ولا شعبة»» 
وترجمه في: امَنْ ُكلّم فيه وهو موثق» (رقم 0784. 
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وحديث: «الرهنٌ مركوتٌ وا وحديث النهى عن تخليل 


ٍِ وأخرجه أحمد في «المسند؛ /٠(‏ 55)» وأبو يعلى في «المسند) (؟/ رقم 5١1١)»؛‏ 
والطبراني في «الصغير» »)١78 :488/١(‏ والخطيب في «التاريخ» (517/4)» وأبو نعيم 
في «مسانيد فراس بن يحيى المكتب؟6 (رقم 4 من طريق عطيّة العوفي ‏ وهو ضعيف 
مدلس ولم يصرح بالسماع - عن أبي سعيد به. 

وله شاهد من حديث جابرء أخرجه الدارمي في «السنن») 6/0 وأبو داود في 
«السنن» (رقم 5818)» وأبو يعلى في «المسند» (”/ "7"57/ رقم »)18٠4‏ وابن عدي في 
«الكامل» (؟/ ,57٠6‏ ”الا و75807/7)», والدارقطني في «السنن» (5/ 02777 والحاكم في 
«المستدرك» (5/ »)١١5‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ (9/ 97 و777/9): و«أخبار أصبهان» /١(‏ 
7 و5/ 2)87 وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (رقم 24» وابن الأعرابي في 
«المعجم) (رقم :)3٠١‏ والسهمي في "تاريخ جرجان»  )550(‏ موقوفا , 0 
«الإرشاد» (578/1)» والبيهقي في «الكبرى» (9/ 854" _ 0") من طرق عن أبى الزبير عن 
جابرء وليس من بينها طريق الليث بن سعد» وله تصرح أبر الزييو في اي منها بالتحديث؛ 
فهو معلول من هذه الجهة» وبنحوه أعله ابن حزم في «المحلى» .)5١9/17(‏ 

وورد الحديث عن ابن عمر» وأبي هريرة» وكعب بن مالك» وأبي ليلى» وأبي أيوب 
الأنصاري» وابن مسعود. وابن عباس» وعلي» وأبي أمامة» وأبي الدرداء» وعمار بن 
ياسرء والبراء بن عازب» ولا تخلو طرقه هذه من ضعفء وليس هذا موطن سردها؛ إلا 
أن الحديث صحيح ثابت من هذه الطرق» قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (1/ 
7 «قال عبد الحق: لا يحتج بأسانيده كلهاء وخالف الغزالي في «الإحياء»؛ فقال: 
لاهو حديث صحيح»» وتبع في ذلك إمامة؛. 

قلت: يريد إمام الحرمين الجويني» كما صرح به العراقي في «تخريج الإحياء؛ (؟5/5١١).‏ 

قال ابن حجر: «فإنه ‏ أي: إمام الحرمين ‏ قال في «الأساليب»: اهو حديث صحيح» 
لا يتطرّق احتمال إلى متنهء ولا ضعف إلى سنده» وفي هذا نظرء والحق أن فيها ما 
تنتهض به الحجة» وهي مجموع طرق حديث أبي سعيد وطرق حديث جابر». 

”ة٠‎ 5 ولا/‎ 00 ١/5/١( وابن عدي‎ »)١5١77 أخرجه عبد الرزاق (545/4؟ رقم‎ )١( 
أطرافه)؛ وأبو نعيم في‎ - 7٠١ ق/١( و71771): والدارقطني (*/ 07"5» و«الغرائب»‎ 
/١( «الحلية؛ (5/ 44)» والحاكم في «المستدرك» (08/1)» وابن أبي حاتم في «العلل»‎ 
/”( والبيهقي‎ »)١86 /1( والبزار (ق ١؟5/أ)» والخطيب في 0 بغداد»‎ "4 
من طرق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً.‎ 

وقد أعل بالوقف ورجح ابن أبي حاتم ,277/5/١(‏ والدارقطني ١١5-1١١1/1١١(‏ رقم 
403 كلاهما في «العلل»: وابن عديء» والبيهقي رواية الوقف. 

قال ابن عدي: الأصل فيه موقوف» وقد رواه عن أبي عوانة عيسى بن يونس وأبو 
معاوية وشعبة والثوري مرفوعاً وموقوفاًء والأصح هو الموقوف. 

أما الحاكم فقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإجماع الثوري - 
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الي وحديث قسمة الغنيمة للراجل سهم وللفارس ان" وحديث: ولا 
تحرم المصّة والمصّتان»”” . 


وأحاديث حرم المدينة”؟» وحديث إشعار الْهَرْيي0©» وحديث: «إذا لم يجد 


المُحُرم الإزار فليلبسٌ السّراويل»9"', وحديث منع الرجل من تفضيل بعض ولده 


00 


فر 


00 


000 


وشعبة على توقيفه عن الأعمشء وأنا على أصلى الذي أصلته فى قبول الزيادة من الثقة. 
وانظر: «التلخيص الحبير» (07/7» وتعليقي على «الإشراف» 7/6 - 54). 
أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الأشربة): باب تحريم تخليل الخمر (”1987): من 
أخرجه البخاري (1875) في (الجهاد): باب سهام الفرس. و(5578) في (المغازي): 
باب غزوة خيبر» ومسلم /اا) في (الجهاد) : باب كيفية القسمة بين الحاضرين» من 
حديث ابن عمر. وللنووي جزء «وجوب قسمة الغنيمة» جمع فيه جملة من أحاديث 
الباب» وهو قيد التحقيق» يسر الله إتمامه بمنه وكرمه. 
أخرجه أحمد (5/ 8١‏ و45 95 و51 و540): ومسلم )١550(‏ في (الرضاع): باب 
في المصة والمصتان» من حديث عائشة - وَقينا -. 
ورد من حديث أبي سعيد الخدريء رواه مسلم ١/5(‏ بعد 4!8) في (الحج): باب 
الترغيب في سكنى المدينة» والصبر على لأوائها. 

ومن حديث جابرء رواه مسلم ‏ أيضاً ‏ (177 في (الحج): باب فضل المديئة. 

ومن حديث أي هريرة: رواه البخاري )١1879(‏ في (فضائل المدينة): باب حرم 
المدينة» و(1817) في (فضائل المدينة): باب لابتي المدينة» ومسلم (11/1) في 
(الحج): باب فضل المدينة. 

ووقع في المطبوع و(ن): ١حرمة‏ المدينة». 
رواه البخاري )١1947(‏ في (الحج): باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرمء 
و(199١)‏ باب إشعار البدن» ومسلم (191) (55) في (الحج): باب استحباب بعث 
الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسهء من حديث عائشة. 

ورواه مسلم )١١57(‏ في (الحج): باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام» من 
حديث ابن عباس . 
رواه البخاري )١184١(‏ في (جزاء الصيد): باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد 
النعلين؛» و(”185١)‏ في إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل» و(05١08)‏ في 
(اللباس) باب السراويل؛. و(586) في باب النعال السبتية وغيرهاء ومسلم 
)1١14(‏ في (الحج): باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح» من 

ورواه البخاري (01945) في (اللباس)؛ باب لبس القميص.» من حديث ابن عمر» 
ورواه البخاري (1179) في (الحج)» من حديث جابر. 
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على بعض» وأئة خَؤة لآ تجوز الشنهادة عليه27: [وعديف]29: #انت: ومالك 
لأبيك وك وحديث الققاية" 7" -«ورتعنيف الوظوومة الا 90 واجادية 
وحدي ضوء من لحوم الاب وأحادي 


الْمَسْح على العمامة”': وحديث الأمر بإعادة الصلاة لمن صَلَّى خَلْف الصف 


و 08 8 


)١(‏ رواه البخاري 4 2») في (الهبة): باب الهبة للولد» و(/5641) باب الإشهاد في الهبة» 
و(7650) في (الشهادات): باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهدء ومسلم في 
(الهبات): )١1777(‏ باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة» من حديث النعمان بن 


٠ 


(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (") سبق تخريجه مطولا. 

(5) رواه البخاري )77١07(‏ في (الصلح): باب الصلح مع المشركينء و(717) في 
(الجهاد): باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره» و(51١5‏ و0114 في 
(الأدب): باب إكرام الكبيرء ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤالء و(5898) في الديات: باب 
القسامة» و(97١7)‏ في (الأحكام): باب كتاب الحاكم إلى عماله» ومسلم (519١)؛‏ من 
حديث سهل بن أبي حثمة. 

(5) أخرجه مسلم في «الصحيح» (كتاب الحيض): باب الوضوء من لحم الإبل (رقم ))75٠١‏ 
من حديث جابر بن سمرة. 

(7) ورد من حديث المغيرة بن شعبة: رواه مسلم (7/5 بعد 487 و47) في (الطهارة): باب 
المسح على الناصية والعمامة. 

ومن حديث عمرو بن أمية الضمري: رواه البخاري )3١5(‏ في (الوضوء): بياب 
المسح على الخفين. 

ومن حديث بلال بن رباح: رواه مسلم (5175) في (الطهارة). وغيرها. 

020 الحديث يرويه وابصة بن معبد الأسدي وزواه عنه: 

أولاً - عمرو بن راشد: أخرجه من طريقه: الطيالسي :)١١١١(‏ وأحمد (4/5؟2)5 
وأبو داود (187) في (الصلاة): باب الرجل يصلي خلف الصف وحده؛ والترمذي 
(11) في (الصلاة): باب مأ جاء في الصلاة ة خلف الصف وحده» والطحاوي في 
«معاني الآثار» /١(‏ 20797 والطبراني في «الكبير» 20717١/17(‏ والبيهقي في «السئن 
الكبرى» ("/ 5 )١١‏ من طريق عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عله به. 

ورواته ثقات من رجال الصحيح» » غير عمرو بن راشد فقد ذكره ابن حبان في 
«الثقات»: وروى عنه اثنان ثم هو متابع. 

وقد جاء الحديث من طريق هلال عن وابصة بإسقاط عمروء رواه أحمد (2)558/4 
والطبراني في «الكبير» (17/ 787) من طريق شِمْر بن عطية عن هلال به. 

وسنده صحيح إِنْ صحّ سماع هلال من وابصة» حيث لم أر في كتب الرجال من 
نفاها . 

ثانياً: زياد بن أبي الجعد: أخرجه من طريقه الحميدي (884)؛ وابن أبي شيبة - 
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وحديث: مَنْ دخحل والإمام يخطب يصلى تحية الع [وحديث 


(00 


197/0 و19)» وأحمد (758/5). والترمذي (170) في (الصلاة): باب ما جاء في 
الصلاة خلف الصف وحدهء وابن ماجه )٠٠١4(‏ في (الإقامة): باب صلاة الرجل 
خلف الصف وحدهء والطبراني في «الكبير» (5/55/ا” ولالا” و7178 و4" و١8/”"‏ 
و١م”")ء‏ وابن حبان ,))5١٠١(‏ والبيهقي في «السئن؛» )٠١5/0(‏ من طريق حصين - 
وهو: ابن عبد الرحمن السهمي دعن هلان بن ساق أن زياد ونه ن أبي الجعد أخبره عن 
وابصة. 

قال ابن حبان: سمع هذا الخبر هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة» 
وسمعه من زياد ب بن أبي الجعد عن وابصة. أي إنه عند هلال على الوجهين» وهو صحيح 
عنده» وزياد هذا لم يوثقه إلا هو وروى عنه اثنان» أما الترمذي ‏ رحمه الله فقال: قال 
بعضهم: حديث عمرو بن مرة أصحء وقال بعضهم: حديث حصين أصحء وهو عندي 
أصح من حديث عمرو لأنه روي من غير وجه عن هلال عن زياد عن وابصة. 

وأما البزار» فقد قال فيما نقله الزيلعي عنه في «نصب الراية» (78/7): «وأما حديث 
عمرو بن راشدء فإن عمرو بن راشد رجل لا يعلم حَدّث إلا بهذا الحديث. وليس 
معروقاً بالعدالة» فلا يحتج بحديئه» أما حديث حصين فإن حصيئاً لم يكن بالحافظ فلا 
يحتج بحديئه في حكمء وأما حديث يزيد بن زياد (يرويه عن عمّه عبيد بن أبى الجعد عن 
زياد عند أحمد 2)5١8/5(‏ وابن حبان :»))52١١(‏ فلا نعلم أحداً من أهل العلم إلا وهو 
يضعف أخبارهء فلا يحتج بحديثه؛ وقد روى عن شمر بن عطية عن هلال بن يساف عن 
وابصة» وهلال لم يسمع من وابصة» فأمسكنا عن ذكره لإرساله»» وفي كلام البزار 
مبالغة» فحصين بن عبد الرحمن من رواة الصحيحء. ويزيد بن زياد صدوق» وأما عمرو بن 
راشد فقد عرفت حاله. 

والحديث رواه الطبراني في «الكبير؛ (؟75/ 788 و90" و7”91) من طريق سالم بن أبي 
الجعد و(797/57 و5917 و2)7395 وأبو يعلى (1684) من طريق الشعبي» والطبراني 
(40/75” و95” و7917) من طريق حنش بن المعتمرء و(98/177") من طريق بكير بن 
الأخنس كلهم عن وابصة وأسانيدها فيها نظر. 

وفي الباب عن علي بن شيبان» أخرجه أحمد (77/5)» وابن أبى شيبة (؟/ 197), 
اين ملخه 80 40١‏ وابن سعد :)00١/(‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» 7106/١‏ - 
7؛» وابن خزيمة »)١679(‏ وابن حبان 2)77١١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
4/1١‏ والبيهقي م/م ولفظه: «استقبل صلاتك» لا صلاة للذي خلف الصف» 
وسئده صحيح . 
رواه البخاري (910) في (الجمعة): باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن 
يصلي ركعتين خفيفتين» و880) باقه مر جعاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين» 
و(557١1١)‏ في (التهجد): باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى؛ ومسلم (475) في 
(الجمعة): باب التحية والإمام يخطب» من حديث جابر. 
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الصلاة على الغائب20» وحديث الجهر بآمين فى الصلاة. ]7 وحديث جوَّاز 
رجوع الأب فيما وهبه لولده ولا يرجع ير : وحديث الكلب الأسود يقطع 


)١(‏ رواه البخاري )١145(‏ في (الجنائز): باب الرجل ينعى إلى أهل الميت نفسهء و(17377) 
باب التكبير على الجنائز أربعاًء ومسلم (401 بعد 17) في (الجنائز): باب التكبير على 
الجنازة» من حديث أبي هريرة. 

ورواه البخاري (1117) في (الجنائز) : باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة» 
و(15) في (الجنائز): باب التكبير على الجنازة أربعاً» و(170) في الصفوف على 
الجنازة» و(//41 و78174 و781794) في (مناقب الأنصار): باب موت النجاشي» ومسلم 
(؟40) في (الجنائز) باب في التكبير على الجنازة» من حديث جابر. 

(؟) هو حديث وائل بن حجر: 

وقد رواه أحمد ”١5/4(‏ ولا١”")ء‏ وابن أبى شيبة (575/1)» وأبو داود (017 
و“"98): والترمذي (754 و545)» والدارمي /١(‏ 584)» والطبراني في «الكبير» (؟؟/ 
رقم »)١١39 ١‏ والدارقطني (35/1)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (؟/ /2)01 وفي 
«معرفة السنن والآثار» /١(‏ 070 رقم 78) من طرق عن سلمة بن كهيل عن حجر بن 
عنبس عن وائل» وفيه يمد بها صوته». 

ومن ضمن من رواه هكذا بالجهر سفيان الثوري» وهذا إسناد صحيح. 

لكن رواه الطيالسي 2»)3١75(‏ ومن طريقه البيهقي في «السئن» (01//7)» ورواه أحمد 
(17/5")» والطبراني في «الكبير» (؟١/‏ رقم 4 ».)١١5 »,٠‏ والحاكم /١(‏ 
7”)» وابن حبان )١1405(‏ من طريقين عن شعبة عن سلمة بن كهيل بهء وفيه أنه أخفى 
صوته بها. 

وصححه الحاكم على شرط الشيخين!! 

وقد انتقد غير واحد من العلماء رواية شعبة هذه وصححوا رواية سفيان السابقة منهم: 
الدارقطني والبيهقي وابن حجرء بل ذكر البيهقي في «معرفة السنن» أن أبا الوليد الطيالسي 
روى الحديث عن شعبة بالجهر. 

وللحديث طريق آخر عن وائل» يرويه أحمد :»)7"1١8/54(‏ والنسائي »)١56/5(‏ وابن 
ماجه (860)» والدارقطني ,*75/١(‏ 20737268 والطبراني 0 »)8٠ 38٠‏ والبيهقي /١(‏ 
4) من طرق عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه» وفيه الجهر بآمين . 

وقد أفردثٌ هذا الحديث في جزء مستقل» » يسر الله نشره» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 

وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(*) رواه أحمد ١!/7(‏ و978): وأبو داود (0194) في (البيوع والإجارات): باب الرجوع في 
الهبة» والترمذي )١199(‏ في (البيوع): باب ما جاء في الرجوع في الهبة؛ والنسائي (5/ 
6) في (الهبة): باب رجوع الوالد فيما يعطي وله و(77/5 و75148) باب ذكر 
الاختلاف على طاوس» وابن ماجه (//7701) في (الهبات): باب من أعطى ولده ثم رجع - 
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الصلة2” , 
وحديث الخروج إلى العيد من الغد إذا علم بالعيد بعد ازول 
وحديث نضح بَوْل الغلام الذي لم يأكل الطعام”". وحديث الصلاة على 


- > فيهء وأبو يعلى (20, والحاكم (15/5)» والبيهقي )١18٠ .١14/5(‏ من طرق عن 
حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عباس وابن عمرء وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي. 
)١(‏ رواه مسلم في الصلاة: باب قدر ما يستر المصلي من حديث أب ذر »)0١١(‏ ورواه 
(01) من حديث أ هريرة . 
(؟) رواه أحمد (ه/لاه. 58)» وابن أبي شيبة (717/7)؛ وعبد الرزاق (97”794). وأبو داود 
)١150(‏ في (الصلا ة) باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغدء والنسائي 
مكل في (صلاة العيدين) : باب الخروج إن العيد من الغدء وابن ٠‏ ماجه )١١67(‏ 
في (الصيام): باب ما جاء في الشهادة على رؤية 00 والدارقطني 2)١7١/5(‏ 
والبيهقي (2)517/9 و(514/4 و2050). وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» 2)١7/817(‏ 
من طريق جعفر بن أبي وحشية عن أبي عمير عبد الله بن أنس بن مالك عن عمومة له من 
أصحاب النبي كلد وقال الدارقطني: هذا إسناد حسن ثابت. 
وقال البيهقي في الموضع الأول: إسناده صحيح» وأقره النووي في «المجموع' (5/ 
نضذة وفي الموضع الثاني : هو إسناد حسن ٠.‏ 
رواه وير عن موقة لبرت أ فريجاك النبي كَل وأصحاب النبي يَكِمِ كلهم ثقا 
فسواء سموا أم لم يسموا. 
وأبو عمير هذا وثقه ابن سعد وابن حبان» وجهله ابن عبد البرء وفيه نظر» وصححه 
ابن السكن» وابن المنذرء وابن حزم؛ كما في «التلخيص الحبير» (؟/ 81). 
والحديث رواه البزار (91/1)» وابن حبان (7467)» والبيهقي )١514/5(‏ من طريق 
سعيد بن عامر عن شعبة عن قتادة عن أنس أن عمومة له. 
قال البزار: أخطأ فيه سعيد بن عامرء وإنما رواه شعبة عن أبي بشر عن أبي عمير بن 
نس أن عمومة له شهدوا. . 
وكذا قال البيهقي. 
(9) بهذا اللفظ وهو «ينضح بول الغلام» ويغسل بول الجارية». 
رواه أحمد /5/١(‏ ولا9 ولا١)2‏ وأبو داود (/1) في (الطهارة) باب بول الصبي 
يصيب الثوب,. والترمذي )51١(‏ في (الصلاة): : باب ما ذكر في نضح بول الغلام 
الرضيع » وابن ماجه (215) في (الطهارة): باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعمء 
وابن خزيمة (185) من حديث علي بن أبي طالب» قال الحافظ في «التلخيص الحبير» 
(58/1): إسناده صحيح إلا أنه الف لاني ووقفهء وفي وصلهء وقد رجح 
البخاري صحته.» وكذا الدارقطني . 
وفي صحيح البخاري (0) في (الطهارة),» و(0797) في (الطب): باب السعوط - 
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شيء » وله نفقتّه) وحديث بيع جابر بعيره واشتراط ماوع اما ع متو عه ماعط عا مادام 


- بالقسط الهندي والبحري» ومسلم (5417) في (الطهارة): باب حكم بول الطفل الرضيع 

من حديث أم قيس بنت محصن الأسدية. . فأخذ رسول الله كل ماء فنضحهء ولم يغسله. 
وفي صحيح البخاري ‏ أيضاً ‏ (؟11) و(0478) و(1001) و(7100): ومسلم (547) 
من حديث عائشة كذلك» عدم غسل النبي كَل لبول الغلام. 

)١(‏ رواه البخاري (851) في (الأذان): باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل 
والطهورء و(157١)‏ في (الجنائز): باب الإذن بالجنازة» و(1719) باب الصفوف على 
الجنازة» و(177) باب سنة الصلاة على الجنازة» و(1777١)‏ باب صلاة الصبيان مع 
الناس على الجنائزء و(177) باب الصلاة على القبر بعدما يدفن» و(11740١)‏ باب الدفن 
بالليل» ومسلم (454) في (الجنائز): باب الصلاة على القبرء من حديث ابن عباس . 

ورواه البخاري (558) في «الصلاة): باب كنس المسجدء و(550) باب الخدم 
للمسجدء و(1777) في (الجنائز): باب الصلاة على القبر بعدما يدفن» ومسلم (401) 
في (الجنائز): باب الصلاة على القبر» من حديث أبي هريرة. 

(؟) رواه أحمد ("/ 5585 و5/١5١)2‏ وأبو داود ٠“(‏ 20 والترمذي »)١777(‏ وفي «العلل 
الكبير» (رقم 5؛ وابن ماجه 2)١577(‏ وأبو عبيد في «الأموال» (574: ))7١8‏ 
ويحيى بن آدم في «الخراج» (رقم 6؛ وابن زنجويه في «الأموال» ارقم /ا١٠٠)ء‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)١1١8-107/8(‏ وفي «مشكل الآثار) 7531 - 
6489© والطبراني في «الكبير؛ (5577)» والخطيب في «تاريخ بغداد» (؟5١/54١)غ؛‏ 
والبيهقي في «السئن الكبرى» 2)١1577/5(‏ وابن عدي 0 كلهم من طرق عن 
شريك عن أبي إسحاق عن عطاء بن ن أبي رباح عن رافع بن 

وقال الترمذي: احسن غريب لا نعرفه من حديث 7 00 إلا من هذا الوجه من 
حديث شريك بن عبد الله» وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو 
حديث حسن)». 

ويفهم من كلام البيهقي في «السنن» عقب الحديث أن فيه عللًا: 

الأولى: شريك القاضىء وهو سىء الحفظ. 

العانية: أو إسحاق مدلس: ,الم حو اخلط : 

الثالثة: عطاء لم يسمع من رافع بن خديج» ونقل هذا عن الشافعي» ورد ذلك أبو 
حاتم وقال: بل قد أدركه. 

أقول: ومما يدل على تدليس أبي إسحاق أن ابن عدي رواه من طريق حجاج بن 
محمد عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بهء فزاد عبد العزيز» 
وشريك توبع تابعه قيس بن الربيع عن أبي إسحاق به. 

رواه البيهقي (177/7)» وقيس هذا ضعيف» وبقي فيه علة. 

قال البيهقي )١77//7(‏ وقد رواه عقبة بن الأصم 0 عطاء قال: حدثنا رافع. 


هر( وحديث النهي عن جلود الشباء 2 وحديث: «لا يمنع أحدكم جاره 
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وعقبة هذا ضعيف لا يحتج به. 

وله طريق أخرى عن رافع بن خديج. 

رواه أبو داود (05017» والبيهقي (1757/5) من طريق بكير عن عبد الرحمن بن أبي 
نعم عن رافع بمعناهء قال البيهقي: بكير وإن استشهد به مسلم بن الحجاج في غير هذا 
الحديث فقد ضعفه يحيى بن سعيد القطان.» وحفص بن غياث» وأحمد بن حتبل» 
ويحيى بن معين . 

وله طريق أخرى رواه أبو داود (717"49): ومن طريقه البيهقي (175/5) من طريق 
يحيى القطان: حدثنا أبو جعفر الخطمي عن سعيد بن المسيب عن رافع بمعناه. 

ورواه حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي مرسلاء أشار إلى ذلك أبو حاتم في 
«العلل؛ »)416/١(‏ وصحح الطريق الموصول وقال: هذا يقوي حديث شريك عن أبي 
إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج عن النبي كك. 

وأما البيهقي فقال: أبو جعفر عمير بن يزيد الخطمي لم أر البخاري ولا مسلماً احتجا 
به في الحديث!!! 

ولا شك أن الحديث بمجموع طرقه صحيح خلا لفظة: «بغير إذنهم» فهي من انفرادات 
أب إسحاق فيما ذكر الإمام أحمد في «مسائل أبي داود؛ (ص :)27٠١‏ وحسنه المصنف 
في «تهذيب السئن» (55/5)» وذكر أن لفظة: «بغير إذنهم؛ صحيحة في النظر» وإن لم 
تثبت في النقل» وانظر تعليقي على «تقرير القواعد» لابن رجب .2)١4108 - ١75/7(‏ ووقع 
في (ق): «زرع بأرض قوم!. 
رواه البخاري )3١917(‏ في (البيوع): باب شراء الدواب والحميرء و(09١)‏ في 
(الوكالة): باب إذا وكل رجل رجلاء و(7957) فى (الجهاد): باب استئذان الرجل 
الإمام» ومسلم )7١0( )١781١/(‏ في (المساقاة): باب بيع البعير واستثناء ركويه» من 
حديث جابر. ووقع في (ق) و(ك): «واشترط ظهره». 
رواه أبو داود (4171) في (اللباس): باب في جلود النمور والسباع» والنسائي في (الفرع 
والعتيرة) )١757/1(‏ من طريق عمرو بن عثمان: حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان 
قال: قدم وفد المقدام بن معدي كرب على معاوية فقال له: أنشدك بالله. . . 

وهو مطول عند أبي داود وفيه عنعنة بقية وهو مدلس معروف. 

أما شيخنا الألباني فقال في «السلسلة الصحيحة» (/ 9رقم :)٠١١١‏ وقد صرح بقية 
بالتحديث فزالت شبهة تدليسه. 

أقول: روى أحمد (177/4) من طريق حيوة بن شريح ثنا بقية ثنا بحير بن سعد به 
بلفظ : «نهى عن الحرير والذهب وعن مياثر النمور» وليس باللفظ السابق. 

وروى الحديث بهذا اللفظ الأخير: النسائى )١757/57(‏ من طريق عمرو بن عثمان عن 
بقية» وليس فيه تصريح بقية بالسماع. 00 

وفي الباب عن أسامة والد المليح: رواه أبو داود (5175)»: والترمذي (٠١/1/ا١),‏ 
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أن يغرز خشبة في جداره)”"2» وحديث: «إن أحقٌّ الشروط أن توفوا به ما استحللتم 
به الفروج»””'. وحديث: «من باع عبداً وله مال فماله للبائع»”"'؛ وحديث إذا أسلم 
نكي ا عاق احجان اردينيا قا17 'وعديت الرتر على الوا , 


والنسائي :)١77/5(‏ وأحمد (/5/ و70)» والحاكم 2)١58/١(‏ وصححه ووافقه 
الذهبي» وانظر لزاماً «الخلافيات» (رقم 204 )73١‏ فقد أطلت النفس في التخريج» 
والحمد لله وحده. 

00( أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب المظالم): باب لا يمنع جاره أن يَعْول اتخشة في 
جداره /١١١/0(‏ رقم 2277). و(كتاب الأشربة): باب الشرب من فم السّقاء /9٠/9(‏ 
رقم 220771 ومسلم في «صحيحه؛ (كتاب المساقاة): باب غرز الخشب في جدار الجار 
/١70/0(‏ رقم 2))١1١9‏ عن أبي هريرة - ؤَليه -. 

(0) رواه البخاري )777١(‏ في (الشروط): باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح». 
و(١210)‏ في (التكاح): باب الشروط في النكاح» ومسلم )١518(‏ في (النكاح): باب 
الوفاء بالشروط في التكاح» من حديث عقبة بن عامر. 

() رواه البخاري في «صحيحه؛ في (المساقاة): باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط 
أو نخل (44/0/ 07774 ومسلم في «صحيحه؟ في (البيوع): باب من باع نخلًا عليها 
ثمرء /١١97/7(‏ رقم )١047‏ من حديث ابن عمر وفيه زيادة: «إلا أن يشترط المبتاع». 

(5) رواه ابن أبي شيبة »)"١1//54(‏ وعبد الرزاق (/75171؟١)»:‏ وأحمد (2)7777/5 وأبو داود 
(*4؟١)‏ في (الطلاق): فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان» والترمذي 
(19 و730١١).‏ في (النكاح) باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان» وابن ماجه 
(15650 و١1951١)‏ في (النكاح): باب الرجل يسلع وعنده أختان» والعقيلي (؟/55)») 
وابن حبان »)5١50(‏ والطبراني في «الكبير» (18/ 847 و8454 و840)» وابن أبي عاصم 
في «الآحاد والمثاني» (5/ 7١١‏ رقم 2)58417 وابن قانع في «معجم الصحابة» (؟١/‏ 
48» 4576 رقم 21518 1914). والدارقطني (/ 02707 والبيهقي في «الكبرى» 
(0/ 185). والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (7/ 20705 وأبو نعيم في امعرفة 
الصحابة» (5/ 5191 - 77918 رقم “0711) من طريق أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن 
فيروز عن أبيه. 

وقال الترمذي: «حديث حسن»؛ وأبو وهب الجيشاني: اسمه الديلم بن هوشع. 

أقول: أبو وهب هذا جهله ابن القطان» وقال البخاري: في إسناده نظرء وقال العقيلي 
بعد روايته للحديث من طريقه: لا يحفظ إلا عنه» وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» 
وروى عنه جماعة. 

ومثله الضحاك بن فيروز لم يوثقه إلا ابن حبان وروى عنه جمع» وقال الحافظ في 
«التلخيص الحبير» (175/7): «وصححه البيهقى وأعله العقيلى وغيره». 

وفي (ق): «اختار أيهما شاءك! ١ ١‏ 

(0) رواه البخاري (2)4469 في (الوتر): باب الوتر على الدابة» و(١٠٠٠)‏ باب الوتر في - 
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وحديث: «كل ذي ثاب من السباع حَرَام 0 أ وحديث من السئة دضع 


اليمنى على اليسرى في الصلاة"". وحديث: «لا تجزىء صلاةٌ لا يقيم الرّجل 
فيها صُلْبَه من ركوعه وسجودة” "© وأحاديث رفع اليدين في الصلاة عند الركوع 
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وأحاديث الاستفتاح”"'. وحديث كان للنبى يل سَكْتَتانذ 
اح و كي مت صي 


السفرء و(95١١)‏ كتاب تقصير الصلاة: باب صلاة التطوع على الدواب» و(95١١)‏ باب 
الإيماء على الدابة» ومسلم )072٠١(‏ (85 و78) في (صلاة المسافرين): باب جواز صلاة 
النافلة على الدابة» من حديث ابن عمر. 
رواه بهذا اللفظ: مسلم (197) في (الصيد): باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» 
من حديث أبي هريرة. 

ورواه البخاري (00170) في «(الصيد): باب أكل ذي ناب من السباعء و(٠١8/اه‏ 
و١07481)‏ في (الطب): باب ألبان الأتن» ومسلم (19737) في (الصيد): باب تحريم أكل 
ذي ناب من السباع» من حديث أبي ثعلبة الخشني بلفظ: «نهى عن أكل ذي ناب من 
السباع». 
رواه مسلم )50١(‏ من حديث وائل بن حجر (أنه رأى النبي كلِ. . . وضع يده اليمنى 
على اليُسرى». 

وروى البخاري (7210) في (الأذان): باب وضع اليمنى على اليسرى» من حديث 
سهل بن سعد: «كانوا يؤمرون بوضع اليد اليمنى. ..» 
رواه أحمد ١١4/5(‏ و5١١)»‏ وأبو داود (800) في (الصلاة): باب صلاة من لا يقيم 
صلبه في الركوع والسجودء والترمذي )١15(‏ في (الصلاة): باب فيمن لا يقيم صلبه في 
الركوع والسجود؛ والنسائي 0 ) في (الافتتاح): باب إقامة الصلب في الركوع. 
و(؟/4١5)‏ باب إقامة الصلب في السجودء وابن ماجه (810) في (الإقامة): باب 
الركوع في الصلاة» وابن خزيمة في (صحيحه) (0941 و2.)555 وابن حبان (1895) من 
حديث أبي مسعود البدري عقبة بن عمرو. 

وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 
واه البخاري في جزء «رفع اليدين في الصلاة»» وتكلم عليها بنفس علمي مسهب 
محققّة الشيخحٌ بديع السندي ‏ رحمه الله - في «جلاء العينين») وهو مطبوع» وقالٌ الذهبي 
في «السير» (0/ 797) عن هذه السنة: «إنها متواترة». 
ورد عن جمع من الصحابة منها: حديث علي في «صحيح مسلم» (711) في (صلاة 
المسافرين): باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 

ومنها: حديث أبى هريرة (048) عنده فى (المساجد): باب ما يقال بين تكبيرة 
الإحرام والقراءة. 0 . 

ومنها: حديث ابن عمر: عند مسلم 6001 


الصلاة”'2: وحديث: «تحريمها التُكبير وتحليلها التّسليم”"2. وحديث حمل الصَّبْية 
فى الصلاة”". وأحاديث القدئة©». 


ل 


ومنها: حديث أنس عند مسلم ‏ أيضاً ‏ (500). 
وانظر: «التلخيص الحبيرة (١/9؟5؟)2‏ وانصب الراية» »)7١9/١(‏ و«إرواء الغليل»» 
وتعليقي على «الإشراف» 70١/١(‏ - 1057) للقاضي عبد الوهاب» وانظر «صحيح ابن 

حبان» (9/الا١).‏ 

)78٠١و وأبو داود (لالالا و8لالا وؤلالا‎ .ء)53١‎ ءال١‎ .١16 رواه أحمد 02/لاء ١ك 7(ء‎ )١( 
في (الصلاة): باب ما‎ )56١( في (الصلاة): باب في السكتة عند الافتتاح» والترمذي'‎ 
جاء فى السكتتين فى الصلاة» وابن ماجه (845 و846) فى (إقامة الصلاة): باب في‎ 
سكتتي الإمام؛ والطبراني (541/0 و5لا54 و2)59557 والدارقطني ضيه والبيهقي‎ 
من حديث الحسن عن سمرة.‎ )١1957/؟(‎ 

وفي بعض طرقه: «فسأل سمرة عمران بن حصين». 

وأخرجه ابن حبان (18017) لهذاء حيث قال: «الحسن لم يسمع من سمرة شيئاًء 
وسمع من عمران بن حصينء» واعتمادنا فيه على عمران دون سمرة». 

وانظر الكلام على الحديث في لإرواء الغليل» (؟/ 58:4). 

/١( أخرجه أبو داود في «سننه» (كتاب الصلاة): باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسهء‎ )٠( 
رقم 2»)018 والترمذي في «سننه» (كتاب الصلاة): باب ما جاء أن مفتاح الصلاة‎ 6 
رقم ”)2 وابن ماجه في «سئنه» (كتاب الطهارة): باب مفتاح الصلاة‎ 4 »8/١( الطهور‎ 
رقم 715)» والدارمي في «سئنه؟ (كتاب الطهارة والصلاة): باب مفتاح‎ ٠١١7/١( الطهور‎ 
والبيهقى فى «السنن‎ »)١55و‎ ١77 /١( وأحمد فى «المسند»‎ »)١7/5/١( الصلاة الطهورء‎ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ 209917٠0 الكبرى» (11/1/ 1977) و(810/9/5/‎ 
وأبو نعيم في «الحلية» (177/8”) كلهم عن وكيع عن سفيان عن ابن عقيل‎ ء)77/١(‎ 
عن علي مرفوعاً.‎ 

قلت: وابن عقيل هذا فيه مقال. لكن للحديث شواهد كثيرة تقويهء انظرها في «انصب 
الراية» (١1//1١؟)‏ للزيلعي. 

() رواه البخاري )50١17(‏ فى (الصلاة): باب حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» 
ومسلم (048) في (المساجد): باب: جواز حمل الصبيات في الصلاة: من حديث أبي 
قتادة . 

(54) منها حديث عمران بن الحصين» الذي يرويه مسلم )١178(‏ في (الأيمان): باب من أعتق 

شركاً له في عبدء وهو: «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته» وليس له مال 

غيرهم» فأقرع رسول الله كل بينهم» نأعتق اثنين ورد أريعة في الرق». 

ومنها حديث زيد بن أرقم في إقراع علي بين الثلاثة الذين وقعوا على امرأة في طهر 
واحدء وضحك النبي يكل لما وصله الخبر. 
رواه أحمد (91//5). وأبو داود (5579) في (الطلاق): باب من قال بالقرعة إذا - 
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وأحاديث العقيقة”"2: وحديث: «لو أن رجلاً الع عليك بغير إذنك:”"': 


وحديث: «أَيَدعُ يذه في فيك تَفْضِمها كما يقْضِم الفحل)” 0 وحديث: (إن بلالا 


000 


(00 


فرق 


تنازعوا في الولدء والنسائي (187/5).» وعبد الله بن أحمد في «زوائد فضائل الصحابة» 
قلعم والخطيب في «الفقيه والمتفقه» )١174/١(‏ من طريق الأجلح عن الشعبي عن 
عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم . 

وعبد الله بن الخليل - ويقال: ابن أبي الخليل ‏ ذكره ابن حبان في «الثقات» وجعله 
اثنين» وكذا فعل البخاري في «تاريخه» فقال في الراوي عن زيد بن أرقم: لا يتابع عليه» 
وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. 

ورواه أبو داود (77171)» والنسائي )١144/5(‏ من طريق سلمة بن كهيل عن الشعبي 

عن الخليل ‏ أو ابن الخليل ‏ (وفي «سنن النسائي» عن أبي الخليل أو ابن الخليل). 

قال: أتي علي...» فلم يذكر زيد بن أرقم ولا النبي كَلخِ ورجّح النسائي هذا. 

ورواه أبو داود 2»)7717١(‏ والنسائي (187/5) وابن ماجه )١54(‏ والبيهقي /٠١(‏ 
17) من طريق صالح الهمداني 0 
فذكره. 

سنده صحيح رجاله كلهم ثقات» وصالح هو ابن صالح بن حي الهمداني. 

ورواه النسائي (187/7) من طريق الشيباني عن الشعبي عن رجل من حضرموت عن 
زيد بن أرقم به. 

ومن أحاديث القرعة» ما رواه البخاري )١71754(‏ في (الشهادات): باب إذا تسارع قوم 
في اليمين» وفيه... «فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف». 

وذكر المصنف فى كتابه «الطرق الحكمية» جل هذه الأحاديث» وخرجتها في تعليقى 
علق وله الث والدنة. لال 
في (د): (العيقة»! 

أحاديث العقيقة وردت عن جماعة من الصحابة» منها: حديث عائشة. 

رواه أحمد (5/ الاء 487» 158ء و١501)»‏ وعبد الرزاق (07940657» وابن أبي شيبة (// 
4؛» وأبو داود (4)7877, والترمذي )15١(‏ في (الأضاحي): ساب ما جاء في 
العقيقة» وابن ماجه (2) في (الذبائح): باب العقيقة» وابن حبان ,))09١١(‏ 
والطحاوي في «المشكل» )٠١١55(‏ وأبو يعلى (١؟505)‏ والبيهقي (9/ 20١‏ 707 705). 

وقال الترمذي: حسن صحيح . 

وانظر أحاديث العقيقة مفصلة في «إرواء الغليل» (71/9/5 و79454)» و«التلخيص 
الحبير» .)١7"9/5(‏ 
رواه البخاري (58888) في (الديات): باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطانء 
و(1407) باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية لهء ومسلم )١1١158(‏ في 
(الآداب): باب تحريم النظر في بيت غيره» من حديث أبي هريرة. 
رواه البخاري (70؟١)‏ في (الإجارة): باب الأجير في الغزوء و(91717١7)‏ في (الجهاد): - 
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يُؤذْنَ بليل»"2. وحديث النَّهى عن صوم يوم الجمعة”"2»: وحديث النَّهِي عن الذبح 
َالسَر .والئلف "2 وجدية: ضنلذة الكسوف والاسسقاء؟ :وعديت العهن من 


باب الأجيرء و(17١15)‏ في (المغازي): باب غزوة تبوك» ومسلم (17174) في القسامة: 
باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوهء من حديث يعلى بن أمية. 

)١(‏ رواه البخاري )5١9(‏ فى (الأذان): باب أذان الأعمىء و(0١15)‏ باب الأذان بعد الفجرء 
و(777 و17) باب الأذان قبل الفجرء و(1918) في (الصوم): باب قول النبي كَلِه: 
«لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال»: و(1107) في (الشهادات): باب شهادة الأعمى» 
و(07754) في (أخبار الآحاد): باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان» 
ومسلم )٠١91(‏ في (الصيام): باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء من 
حديث ابن عمر. 

ورواه البخاري )57١(‏ في (الأذان): باب الأذان قبل الفجرء و(50198) في 
(الطلاق): باب الإشارة فى الطلاق والأمورء و(9740) فى (أخبار الآحاد): باب ما 
جاء في إجازة خبر الواحدء ومسلم في «الصحيح» (كتاب الصيام) باب بيان أن الدخول 
في الصوم يحصل بطلوع الفجر لحل 56 من حديث أبن مسعود. 

0( أعيت البخاري )١986(‏ (كتاب الصوم): باب صوم يوم الجمعة؛ ومسلم )١١54(‏ (كتاب 
الصيام): باب كراهة صوم يوم الجمعة منفرداً» من حديث أبي هريرة رفعه: ١لا‏ تخصّوا 
ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام؛ إلا أن 
يكون في صوم يصومه أحدكم) . 

ولتمام التخريج وأحاديث الباب» انظر «الباعث على إنكار البدع والحوادث» لأبي 

شامة المقدسي (ص ١10 ١00‏ - بتحقيقي). 
(9) رواه البخاري (5588) في (الشركة): باب قسمة الغنائم» و(/١١٠6؟)‏ باب من عدل عشرة 
من الغنم بجزور في القسمء و(7075) في (الجهاد): باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم 
في المغانم» و(20494) في (الذبائح): باب التسمية على الذبيحة» و(20:7) باب ما أنهر 
الدم من القصب والمروة والحديد». و(00:05): باب لا يذكى بالسن العم والظفر» 
و(0609) باب ما ئد كن البهائم فهو بمنزلة الوحش» و(004) باب إذا أصاب قوم 
غنيمة فل بح بعضهم غنماً أو إبلاء و(06545) إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله 
ومسلم )١958(‏ في (الأضاحي): باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم؛ من حديث رافع بن 

(4) حديث صلاة الكسوف: رواه البخاري (؟51١١)‏ في (الكسوف): باب صلاة الكسوف 
جماعة. و(2197) في (النكاح): باب كفران العشير» ومسلم (4017) في (الكسوف): 
باب ما عرض على النبي يكل في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنارء من حديث ابن 
عباس . 

ورواه البخاري »)٠١57(‏ ومسلم (407) من طريق آخر عن ابن عباس. 
وحديث صلاة الاستسقاء: رواه البخاري (؟١١٠)‏ في (الاستسقاء): باب تحويل - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين هه 
عَسْبٍ الفَحْل'''. وحديث: «المُحْرم إذا مات لم يُكَمّرْ رأسه ولم يقْرَبْ طيباً”"2. 
إلى أضعاف ذلك من الأحاديث التي كان تركها من [أجل”'" القول بالقياس 


فلو كان القياس جما لكان أهله أتبََ الأمة للأحاديث ولا حفظ لهي ن 
جيك انعد لدنص تاس لد فحيثٌ رأينا كل مَنْ كان أشد توغلاً في 
القياس» والرأي كان أشدٌّ مخالفة الأحافيت القسحة الكريحة عليها أن 
القباس لض هن الذي ةورذ كيم ثرو له الشكن لأ سروه منافاة للديوة 
فلو كان القياس من عند الله لطابقٌ السَّنةَ أعظم مطابقة» ولم يخالف أصحابه 
حديئاً واحداً منهاء ولكانوا أسْعَدَ بها من أهل الحديثء فَلَيُرُوا أهلّ الحديث 
والأثر حديثاً واحداً صحيحاً قد خالفوهء كما أريناهم آنفاً ما خالفوه من السنة 

اكه )22 
بجريرة القياس 

قالوا: وقد أخذ الله الميئاق على أهل الكتاب» وعلينا بعدهم» أن لا نقول 
على الله إلا الحق» فلو كانت هذه الأقيسةٌ المتعارضةٌ المتناقضة التى ينقضُ بعضّها 
بعضاً بحيث لا يدري النَاظرٌ فيها أيّها الصواب(" حقاً لكانت متَفْقَةَ يُصدّق بعضّها 
ا كالسنَّة التي لد بحا نخفاء وقال تعالى: لضن أنه ل يِكَلِمَيَوء # 


رو بر مء راص ارم ساس 


تيونيى ]لا نازافها:وزلا]" ممفابيسنا + وفال: #وافه يقول الْحن .وهو فيرف 


- الرداء في الاستسقاءء و(4؟١٠)‏ في الجَجهْر بالقراءة في الاستسقاءء و(75١1)‏ في كيف 
حَوّل النبي وله ظهره إلى الناس» و(77١٠)‏ باب صلاة الاستسقاء ركعتين» و(717١1)‏ في 
(الاستسقاء في المصلى)» و(78١١٠)‏ باب استقبال القبلة في الاستسقاءء ومسلم (8954) 
في (الاستسقاء). من حديث عَبّاد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد. 

)١‏ رواه البخاري (5584) في (الإجارة): باب عَسْبٍ الفحلء وأبو داود (479") في 
(البيوع): باب في عسب الفحلء والترمذي )١777(‏ في (البيوع): باب ما جاء في 
كراهية عسب الفحل» من حديث ابن عمر. 

(؟) رواه البخاري )80١(‏ في (جزاء الصيد): باب سنة المحرم إذا مات» ومسلم )١11١7(‏ في 
(الحج): باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» عن ابن عباس أن رجلا كان مع النبي كَل 
فوقصته ناقته دوعر بسر دانماه فقال 2 الله كيه : «اغسلوه يماء ردم وكفنوه 
في ثوبيه» ولا تمسُّوه بطيب» ولا تخمّروا رأسهء فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً». 

(6) في (ق) و(ك): «ترك». (4) في (ق): «تركت». 

(5) في (ق): «حرر للقياس»» وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة: «القياس تحريره». 

() في (3) بعدها: «ولو كانت حقا». (0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
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َيِل # [الأحزاب: 5:]ء فما لم يَقُله ال 0 هَدَى إليه فليس م من الحق» 


وقال [تعالى]27: #قَإن لَر سَتَجِييأ لَك ألم نما تّمت أَهْوهُمْ4 [القصص: ٠١5]ء‏ 
فقسم الأمور قسمين”" لا ثالث لهما: اتَبَاعٌ لِما دعا إليه الرسولء واتباع الْهَوَى . 
فصل 
[لم يأمر النبي كلعِ بالقياس بل نهى عنه] 

والرسول ككل لم يَذْعٌ أمته إلى القياس قطء بل قد صِمَّ عنه أنه أنكر على 
عمر وأسامة محض القياس في شأن الحُلّتين اللتين أرسل بهما إليهما فلبسها أسامة 
قاس ليسغل اليلق والانتفاع توالبيع! , وكسوتها لغيره» ورقها غم كبانا 
لتملكها على لبسهاء فأسامة أباح» وعمر حَرّم [قياساً]”''. فأبطل رسول الله يك 
كل واحد من القياسين» وقال لعمر: (إنما بعثت بها إليك لتسْتَمتِعٌ بها»ء وقال 
لأسامة: «إني لم أبعثها إليك لتلبّسّهاء ولكن بعثت بها إليك”' لتُشْقّقها حُمْراً 
لنسائك»”'؛ والنبي كل إنْما تقدّم إليهم في الحرير بالنّص على تحريم لبسه 
فقط”'» فقاسا قياساً أخطآ فيهء فأحدهما قاس اللبس على الملك». وعمر قاس 
التملك على اللسنء والتبى كله بين أن ما حرّمه من اللبس لا يتعدى إلى غيرةء 
وما أباحه من التملك لا 00 إلى اللبسء» وهذا عينٌ إبطال القياس. 

وصح عنه [6خِ]”" ما رواه أبو ثعلبة الحُشَّنيُ قال: قال رسول الله يه 
«إن الله فرض فرائض فلا تُضَيّعُوهاء وحَدَّ حدوداً فلا تعتدوهاء ونهى عن أشياء 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (7) في المطبوع و(ن): (إلى قسمين». 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (4) في المطبوع و(ن): «ولكن بعثها إليك». 
(0) رواه أحمد »)5٠  79/5(‏ والبخاري (5 0 باب التجارة فيما يُكره لبسه 
للرجال والنساءء و(2841) في (اللباس): باب الحرير للنساءء و(81١1)‏ في (الأدب): 
باب من تجمل للوفودء ومسلم 7٠١71(‏ بعد 7) في (اللباس والزينة): باب تحريم 
استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء» من حديث أبن عمر. 
وفي (ق) و(ك): «(بين نسائك؟. 
() روى البخاري (0815) في (اللباس): باب في لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منهء 
ومسلم )73١77(‏ في (اللباس): باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة» من حديث 
أنس بن مالك عن النبي كك في الحرير: ١من‏ لبسه في الدنيا» لم يلبسه في الآخرة». 
والأحاديث في الباب كثيرة . 
0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ©©2©2©» 
فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نَسْيان فلا تبحثوا عنها»"''» وهذا 
الخطاب كما يعمّ أَوَّلّه للصحابة ولمن بعدهم فهكذا آخره؛ فلا يجوز أن نبحث 


)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» (084/77)» والدارقطني في اسئته» (5/ 2)١185 - ١187‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» )2)١!//9(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟9/7)» والبيهقي في اسننه 
الكبرى» :»)١7 - ١7/٠١‏ وابن بطة في «الإبانة» (رقم 0715)» وابن عبد البر في «جامع 
بيان العلم» (؟/55١٠/‏ رقم 24235017 وأبو الفتوح الطائي في «الأربعين» (رقم  )١5‏ 
ومن طريقه الذهبي ف فى (السير» )5706/١1/(‏ - من طرق عن داود بن أبي هند عن مكحول 
عن أبي ثعلبة الخشني . 

والحديث له علتان كما ذكر الحافظ ابن رجب في «شرحه على الأربعين النووية» 
وهما: 

الأولى: أن مكحولًا لم يصح له سماع من أبي ثعلبة» كما قال أبو مسهر الدمشقي» 
وأبو نعيم الحافظ» ثم هو مدلسء» وقد عنعن. 

الثانية: أنه اختلف في رفعه ووقفهء فقد رواه البيهقي )١١/1١١(‏ من طريق حفص عن 
داود موقوفاً . 

وروي عن مكحول قوله ‏ أيضاً ‏ كما قال الحافظ الدارقطني في «العلل» )١١10(‏ ثم 
قال: «والأشبه بالصواب مرفوعاً وهو أشهر»» وقد حسن الحديث النووي» وأبو بكر 
السمعاني في «أماليه» كما قال ابن رجبء» وأبو الفتوح الطائي؛ قال في «أربعينه؛ (ص 
4 ط«هذا حديث كبير عال حسن» من حديث مكحول الشامي عن أبي ثعلبة الخشني. 
تفرد به داود بن أبي هند عن مكحول». وقال الهيثمي :)١١17/١(‏ «ورجاله رجال 
' الصحيح». 

لكن تبقى فيه علة الانقطاع بين مكحول وأبي ثعلبة 

وله شاهد من حديث أبي الدرداء بلفظ: «ما أحل الله في كتابه فهو حلال» وما حرمه 
فهو حرام» وما سكت عنه فهو عفو...4 

رواه الدارقطني 2»)١77//7(‏ والبزار »)١77(‏ و(2)7771, و(5806)., والحاكم (؟/ 
ه/”)» وعنه البيهقي 2)١١/٠١(‏ وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردويه ‏ كما في 
«الدر المنثور؛  )5١/6(‏ من طريق عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه عن أبي الدرداء 
مرقوعا قال البزار: وإسناده صالح . 

قال الحاكم: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» وقال الهيئمي في «المجمع؛ /١(‏ 
©0١‏ «وإسناده حسن» ورجاله موثقون». 

قلت: عاصم بن رجاء فيه كلام» فلا يرقى حديثه للصحيح. وحسنه شيخنا الألباني - 


رحمه الله في «غاية المرام» (رقم ؟١).‏ يتاحت 
فتصحيح المصنف لحديث أبي ثعلبة فيه نظرء تعم» قد يكون محييحاً لزه لكتراهدة: 
انظرها مع تخريجها في تعليقي على ١‏ ( تحضو تحقيق البرهان» (ص /ا١/‏ ط الثانية)» والتعليق 


على «سنن سعيد بن منصور) (؟7/ 77١‏ 0 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
عما سكت عنه ليحرمه ا 
وقال عبد الله بن المبارك: ثنا عيسى بن يونس» عن حرِيز بن عثمان”'"'» عن 
عبد الرحمن بن ججبير بن ثُقَير دو اه عن عون تن مالك الاخد 00 قال 
رسول الله كلهّ: «تفترق أمتى على يضّع وسبعين فِرْقة» أعظمها فتنة على أمتي قوم 
يقيسون الأمور برأيهمء يلون الحرام» ويحرّمون الحلال)”” . 
قال قاسم بن أصبغ: ثنا محمد بن إسماعيل الترمذي: ثنا تُعيم بن حَمّاد: 
ثنا عبد اللهء فذكره. 
وهؤلاء كلهم أئمةٌ ثقات حُفاظ إلا خريز”2 بن عثمان فإنه كان منحرفاً عن 
علي ]2 ومع هذا فاحتج به البخاري في «صحيحه)»ء [وقد روي عنه أنه 
تبرأ مما نسب إليه من الانحراف عن عليء وثُعيم بن حماد إمام جليل» وكان 
فتنقاً على الجهمية» روى عنه البخاري في «صحيحه)]” . 
وقد صح عنه صحة”" تقرب من التواتر أنه قال: «ذروني ما تركتمء فإنما 
هلك الذين مِنْ قَبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم؛ ما نهِيثُكُم عنه 
فاجتنبوه» وما أمرنكُم به فأتوا منه ما استطعتم»”" فتضمن هذا الحديث أن ما أمر 
ا 0 إيجابٍ فهو واجبء وما نَهَى عنه فهو حرامء وما سكت عنه فهو 
[عَهُو]””'" مباحٌ 07 ما سوى ذلكء, والقياسُ خارجٌ عن هذه الوجوره الثلاثة؛ 
فيكون باطلاً ؛ والمقيس مسكوتٌ عنه بلا ريب؛ فيكون عفواً بلا ريب»ء فإلحاقه 


0غ( في (ق): «النحرمه أو نوجبه) . 
00 وقع في المطبوع و(ك) و(ق): «جرير بن عثمان» وهو خطأء وصوابه «حريز بن عثمانيث» 
وهو مترجم في «تهذيب التهذيب» »)7١/7(‏ و«ميزان الاعتدال» /١(‏ 2)41/65 ولاضعفاء 


العقيلي؛ .)7”71١/1١(‏ 
(*) سبق تخريجه. 
(5) ق في المطبوع و(ك) و(ق): «جرير»! وصوابه «حريز» كما قدمناه آنفاً . 


)2( ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن). 

(7) نعيم بن حماد روى له البخاري مقروناً بغيره» وهو مترجم في «التاريخ الكبير» (0/ 
2؛» و«الجرح والتعديل» (577/8) لابن أبي حاتمء و«الكامل» (/0/ 1487) لابن 
عدي» ولاتهذيب الكمال» (9؟575/15)» و«الميزان» (777/5) وغيرها. 

وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
0 في (ق) و(ك): «بصحة». (6) تقدم تخريجه. 
)1( في (ق) و(ك): «من». )٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


إعلام الموقعين عن رب العالمين كه 
بالمحرم [تحريمٌ لما]”'' عفا الله عنه» وفي قوله: «ذروني ما تركتكم» بِيانٌ جليٌ 
د لس ا 1 راج 

ودل الحديث على أن أوامره على الوجوب حتى يجيء ما يرفع ذلك» أو يُبِتِن 
أن مراده الندب» وأن ما لا نستطيعه فساقط”" عنا. 

وقك .ورف آل التكلسة دعي الفادرة شيعه يو عيذ الزيجمو ”ها انو قلدية 
الرّقاشِنٌ: ثنا أبو الربيع الزّهرانىُ: ثنا سيف بن هارون البَرْجَمِىُ» عن سليمان 
الَّيِمِنُء عن أبي عثمان النّهدي. عن سلمان [445]”" قال: سُئل النبي كله عن 
أشياءء فقال: «الحلال ما أحل الله» والحرام ما حرم الله» وما سكت عنه فهو 
مما عفا عنه”* وهذا إسناد جيدٌ مرفوع» والله المستعان» وعليه التُكلآن. 


)١(‏ في (ق) و(ك): «يحرم ما». ؟) فى (ق): «ساقط». 

9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(5) أخرجه الترمذي في اللباس: باب ما جاء في لبس الفراء (5/ )7١١‏ (رقم: 22١977‏ وابن 
ماجه في الأطعمة: باب أكل الجبن والسمن )١١17/7(‏ (رقم: 77517) من طريق سيف بن 
هارون البرجميّ عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي به. 

وقال الترمذي في «جامعه»: 

«وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجهء وروى سفيان وغيره عن 
سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قوله» وكأن الحديث موقوف أصحء وسألت 
البخاري عن هذا الحديثء» فقال: ما أراه ‏ أي: أظنه ‏ محفوظاً» روى سفيان عن 
سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان موقوفاً» قال البخاري: وسيف بن هارون 
مقارب الحديث؛ وسيف بن محمد عن عاصم ذاهب الحديث». 

ومن هذا الطريق أخرجه الحاكم في «المستدرك» »)١١6/4(‏ والطبراني في «الكبير» 
»))51١185(‏ واب بن أب حاتم في «العلل» (؟/ ٠‏ رقم )0 وقال: «هذا خطأء رواه 
الثقات عن التيمي عن أبي عثمان عن النبي كَلِله. ليس فيه سلمان وهو الصحيح» - وبيبي 
الهرئمية في «جزئها» (رقم 2»)80 وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» »)5١1/١(‏ وابن حبان 
في «المجروحين» :»)747/١(‏ وابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» 2»)١151//9(‏ 
والعقيلى فى «الضعفاء الكبير؛ (7/ »)١1/5‏ والبيهقى فى «السئن» »)١1/٠١(‏ والمزي في 
#تهذيب الكمال» /١1(‏ 7"0): وقال الحاكم: «هذا حديث مفسر في الباب»: وسيف بن 
هارون لم يخرجاه»» وتعقبه الذهبي في «التلخيص» فقال: «قلت: ضعفه جماعة)» يعني 


سيفاً هذاء ونقل العقيلي عن يحيى بن معين» أنه قال فيه» «ليس سيف بشيء»»ء ثم قال 
عقب روايته لهذا الحديث: «ولا يحفظ إلا عنه بهذا الإسناد». قلت: فقول المصنف: 
«هذا إسناد جيد» قول غريب. ويغنى عن هذا الحديث حديث أبى الدرداء السابق والله 


الموفق. 


2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
فصل 
[الصحابة نهوا عن القياس أيضاً] 

وأما الصحابة [5,]('' فقد قال أبو هريرة لابن عباس: إذا جاءك الحديث 
عن رسول الله يَكلكِ فلا نَضربْ له الأمثال”". 

وفي اصحيح مسلم» من حديث سَمرة بن جَنْدب قال: قال رسول الله عل : 
الأحبٌ الكلام إلى الله [عز 1ن أربع) فذكر الحديث» وفى آخره : اللا و 
غلامك يساراً ولا رباحاً ولا تَجيحاً ولا أفلح. فإِنّك تقول: أثمّ هو؟ فيُقال: لاء 
إنما هن أربع فلا تزيدّن [علت)” . 

قالوا: فلم يُجِرْ سمرة]””؟ أن ينهى عما عدا الأربع قياساً عليهاء وجعل ذلك 
زيادة فلم يزد على الأربع بالقياس التسمية بسعد وفرّج لكين وبركة ونحوهاء 
ومقتضى قول القياسيين”" أن الأسماء التي سكت عنها النص أولى بالنّهي؛ فيكون 
إلحاقها بقياس الأولى أو مثله. 

فإن قيل: فلعل قوله: «إنما هُنَّ أربع فلا تزيدُنْ عليّ» مرفوع من نفس كلام 
النبي كله أو لعل سمرة أراد به » إنما حفظتٌ هذه الأربعَ فلا تزيدنَ عليّ في الرواية. 

قيل: أما السؤال الأول فصريح في إبطال القياسء» فإنَّ المعنى واحدء ومع 
هذا فخص النهي بالأربع”"'» وأما السؤال الثاني فقوله: «إنما هن أربع» يقتضي 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(؟) رواه الترمذي (74) في (الطهارة): باب الوضوء مما غيرت النار» وابن ماجه (؟١)‏ في 
(المقدمة): باب تعظيم حديث رسول الله يك والتغليظ على من عارضه» و(188) في 
(الطهارة): باب الوضوء مما غيرت النار. من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة قالها لابن عباس بعد أن أخبر أن النبي يَلِهِ قال: «توضؤوا مما 
غيرت النار» فقال ابن عباس: «أتوضاأً من الحميم؟ فقال. . .» وذكرهء وإسناده حسن. 

ورواه بنحوه: أحمد (0507/1)»: وابن خزيمة »)١55(‏ والبيهقي .)55/١(‏ 

و ماين الممتوقيق تقل هن ال 

(84) هو في «صحيح مسلم» (كتاب الآداب): باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة (/111). 

(6) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): «على ما قالوا قلت يستجيز» فلم يجز سمرة بن جندب» 
وفي (ق): اسمرة بن جندب». 

(5) في (ق) و(ك): (وفرج وخيره؛ . (0) في (ق): «القياسين». 

(4) في (ق): «أراد بها». (9) في (ق) و(ك): «فخص النبي يكل الأربع» . 


إعلام الموقعين عن رب العالمين الننك” 
تخصيصٌ الرواية والحكم بهاء ونفى يي الزيادة عليها رواية وسكا فلا تنافي بين 
0 


وقال“قعنة #«متيسة شلنهاق" و ناشين كال © بيت مسد" عن 


فيروز قال: قلت للبراء بن عازب: حدثنى ما كره أو نهى عنه النبى”" يلك فقال: 
«أربع لا تُجزيء فى الأضاحي»» فذكر الحليقء قال: فإني أكره أن تكون ناقصة 
القَّرْن أو”*' الأذن» قال: «فما كرهتٌ منه فَدَّعْهء ولا تُحَرّمه على أحد”» ولم 
يأذنْ له في القياس على الأربع» ولم يقس عليها هو ولا أحد من الصحابة وَقن. 
وقال عمرو بن دينار» عن أبي الشَّعْثاء عن ابن عباسء» قال: كان أهل 
الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تَقَزْر"': فبعث الله نبيه يلل وأنزل عليه 


كتابه» وأحل حلاله, وحرّم حرامه؛ فما أحل فهو حلال» وما حرم فهو حرام. 


وما سكت عنه فهو عفو”" . 


)١(‏ في (ن): «سلمان»! وهو خطأ. 

(؟) في جميع الأصول: «عبدة» وصوابه ما أثبته. 

() في (ق) و(ك): «رسول الله؛. (:) فى (ن) و(ق): « 

(5) أخرجه أحمد في «المسند؛ (4/ 784 و589).: والطيالسي (0749» والدارمي (؟/107- 
1» وأبو داود في «سننه» (كتاب الضحايا): باب ما يكره في الضحايا (5١58)»؛‏ 
والترمذي في «سننه» (كتاب الأضاحي): باب ما لا يجوز في الأضاحي (590١)غ‏ وفي 
«العلل الكبير» (2))5545 والنسائي في اسئنه» (كتاب الضحايا): باب العجفاء (/9/ 5١5‏ - 
26 و(ا/ )١١5‏ باب العرجاءء و(19/ )١5١5 - 5١6‏ باب العجفاءء وابن ماجه )81١55(‏ 
في (الأضاحي): باب ما يكره أن يُضحى به»ء وابن الجارود (401)» وابن خزيمة 
(541؟)» والحاكم  471/١(‏ 418)» والطحاوي »)١178/5(‏ وابن حبان (20419 
0١‏ 224577 وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (رقم 41 ط نادر و4060 ط 
الفلاح) ‏ ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال» »)578/١19(‏ والبيهقي ١47/45(‏ و4/ 
7 و775) من طريق سليمان بن عبد الرحمن عن عُبيد بن فيروز عن البراء . 

وإسناده صحيح رجاله ثقات» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح» ولم يخرجاه لقلة روايات سليمان بن 
عبد الرحمن» وقد أظهر على بن المدينى فضائله وإتقانه» ولهذا الحديث شواهد متفرقة 
بأسائيد صحيحة» لم يخرجاها». وانظر: «علل ابن أبي حاتم»  47/5(‏ 87). 

)١(‏ في (ن) و(ق): «تقززاً». 

(0) أخرجه أبو داود في «السنن» (كتاب الأطعمة): باب ما لم يُذكر تحريمه (؟/ 7514 
65" رقم 2078٠6١‏ وابن حزم في «المحلى» (577/1)» و«الإحكام» (18/8) من طريق 
محمد بن شريك المكي عن عمرو بن دينار به. وإسناده صحيح» وفي آخره: «وتلا: - 
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قال كدر و الخطات [ ”قد محف الأعون وتباعت السيية, 
ولم يُترك لأحد منكم متكلم إلا أن يضل يد 


وقال ابن مسعود: مَنْ أتى الأمرّ على وجهه فقد بيّن له» وإلا فوالله مالنا 
طاقة بكل ما تَحدّئون”'؟» ولو كان القياس من الدين لكان له ولغيره طاقة بقياس 


كل ما يرد عليهم على نظيره بوصف جامع شبهيء وإذا كان القياسيون لا 
يعجزون عن ذلك فكيف الصحابة؟ ولو كان القياس من الدين لكان الجميع مُبِيّناً: 
ولما قسم ابن مسعود وغيره ما يرد عليه إلى ما بيّنه الله وإلى ما لم يبينه؛ فإن الله 
على قولكم قد بَيّن الجميع بالنَصِ والقياسٍ. 

فإن قيل: فهذا”" ينقلب عليكم» فإنكم تقولون: إن الله [سبحانه]”" قد بيّن 


قلنا: ما بيّنه الله سبحانه نطقاً فقد يَيّن حكمهء وما لم يبيّنه نطقاً (بل) سكت 
عنه فقَل ب 000 أنه عفو» وأما القياسيون” ويقولرة: ما سكت عنه فقد بين 
سكج حكوما تكلم يه وقَرّْقٌ عظيم بين الأمرين» ونحن أسعد بالبيان النطقي 


- ظشثل لد أبِدُ في م أو إِلَ مَرّمَاك إلى آخر الآية». 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» »)١١5/4(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» (5/ ١504‏ 
رقم »)6٠0٠١‏ وابن مردويه ‏ كما في «تفسير ابن كثير» (؟/ )١85‏ - وعبد بن حميد» وأبو 
الشيخ ؛ كما في «الدر المنثور» (9/ 037/1 . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن). 

00 في (ق) و(ك): «وسنت السنة» وكذا في «الإحكام». 

() أخرجه ابن حزم في «الإحكام؛ (78/4 - 59) وزاد في آخره: «عن عمد»ء وفيه عيسى بن 
حنيف - وفي المطبوع «حبيب» وهو خطأء والتصويب من «الإكمال؛ (2)0591/1 
واتوضيح المشتبه» (*8/ 7”1/4) . 

(5) أخرجه الطبراني في «معجمه الكبير؛ (2771//4 87“ رقم 84/7, 4775)., والدارمي في 
(السنن» »)55/١(‏ وابن حزم في «الإحكام» (39/8). وابن بطة في «الإبانة» /١1(‏ 5" 
رقم )١188‏ بسندٍ صحيح عن النزال بن سبرة قال: شهدت عبد الله» وأتاه رجل وامرأة في 
تحريم» فقال: «إن الله قد بِيّنْء فمن أتى الأمر من قبل الوجه فقد بِيّنْء ومن خالف فوالله 
ما نطيق خلافكم؟. 

(5) في (ق): «القياسون». (7) في (ق) و(ك): «هذا». 

32( ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 6 في (ق): «قد بين أنه عفو). 

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) وما بين الهلالين سقط من (ق). 

)2 في (ق): «القياسيون». 
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والسكوتي منكم لتعميمنا البيانين وعدم تثاقضنا فيهماء وبالله التوفيق 

وقد تقدم قول ابن مسعود: ليس عامٌ إلا والذي بعده شر منهء لا أقول: 
عام أمطرٌ من عامء ولا عام أخصَبُ من عامء ولا أميرٌ خير من أميرء ولكن 
ذهابٌ خياركم وعلمائكم» ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فينهدم الإسلام 
وينئل 200. 


تقدم قول [ابن] عمر: العلم ثلاثة: كتاب ناطق» وسنة ماضية» ولا ا 
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() سبق تخريجه. 
(؟) هو قول ابن عمر: رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» »)١7417(‏ وابن حزم في 
«الإحكام» (51/8 - )3"١‏ من طريق عبيد الله بن محمد بن عبد العزيز العمري عن 
الزبير بن بكار عن سعيد بن داود بن أبي زنبر عن مالك عن داود بن الحصين عن طاوس 
عن ابن عمر به. 
وهذا إسناد ضعيفٌ جداً. 
عبيد الله بن محمد» معفة الذارتطتي ورناء النسائي بالكذب» وسعيد بن داود بن أبي 
زنبرء قال ابن معين: ما كان ثقة» وقال أبو زرعة: ضعيف» وقال ابن حبان: يروي عن 


مالك أشياء مقلوبة. 
وقال ابن عبد البر بعده: رواه أبو حُذافة عن مالك عن نافع عن ابن عمر: «العلم 
ثلاثة. . .» فذكره. 


أقول: أبو حذافة هذا هو أحمد بن إسماعيل بن محمد بن نبيه. 

قال الدارقطني: ضعيف أدخلت عليه أحاديث في غير «الموطأ» فرواها. 

وقال ابن عدي: حدث عن مالك وغيره بالبواطيل. 

ثم وجدت طريق ى أبي حذافة هذا أسئده الخطيب في «تاريخ بغداد» (57/5)» وابن 
عدي في «الكامل» )١1794/1١(‏ من طريقين عنه به. 

ثم قال ابن عدي: وهذا الحديث بهذا الإسناد يرويه شيخ يقال له: عمرو ‏ كذا 
وصوابه عمر ‏ بن عصام عن مالك. 

أقول: وجدت في «معجم الطبراني الأوسط» )٠0٠١١(‏ ومن طريق إبراهيم بن المنذر 
عن عمر بن حصين عن مالك به. 

قال الهيئمي في «المجمع» )١77/١(‏ فيه حصين غير منسوب... ولم أر من ترجمه. 

أقول: في الطبعتين اللمعجم الأوسط»» وفي «مجمع البحرين» ‏ أيضاً - وقع اسم 
الراوي «عمر بن حصين»»؛ وهذا لم نجد له ترجمة والصواب أنه (ابن عصام)» فأخرجه 
الفسوي في «المعرفة والتاريخ»  )"97/6(‏ ومن طريقه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟/ 
7 رقم ١١١١‏ طدار ابن الجوزي) - نا إبراهيم بن المنذر به. 

وعمر بن عصام ترجمه ابن أبي حاتم (118/5) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا» وهو 
ممن روى عن مالك» كما تراه في «مجرد أسماء الرواة عن مالك» (ص ١١7”‏ رقم 078) - 
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وقوله لأبي الشعثاء : لا تُفْتِيَنّ إلا بكتاب ناطق» أو سنة ماضية""'. 


وقال سفيان الثوري» عن أبي إسحاق الشجباني قال: سمعت عبد الله بن أبي 
أوفى يقول: نهى رسول الله دعر ات لاص فالأبيض؟ قال: 


لا أدري””. ولم يقل: [و]”*' أي فرق بين الأخضر والأبيضء كما يبادرٌ إليه 
الاي 


وقال الزهري: كان محمد بن جبير بن مُظْعِم يحدث أنه كان عند معاوية في 
وفد من قريش» فقام فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله”"“» ثم قال: أما بعد فإنه 
بلغني أن رجالاً منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله» ولا تُؤثر عن 
رسول الله لله كه فأولئنك جهالكه”" . ومعلوم أن القياس خارج عن كليهما. 


- لرشيد الدين العطارء و#ترتيب المدارك؛ (؟/8١5)»:‏ ثم وجدت الأثر من طريق ابن 
المنذر به عند ابن حزم في «الإحكام؛ )١/4(‏ وفيه: «ثنا طاهر بن عصام»!! وفيه: «قال 
- أي ابن المنذر ‏ طاهر وكان ثقة» و«طاهر» تحريف عن «عمر» كما قدمناه» والله أعلم. 
)١(‏ رواه الدارمي (١1/وه),‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» 5/7  )٠‏ ومن طريقه ابن حزم 
في «الإحكام» ,)7١/8(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟/57١)غ؛‏ وأبو نعيم في 
«الحلية؛ (87/5)» وأبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» (رقم 114 77") من طريق 
يزيد بن عقبة» حدثنا الضحاك عن جابر بن زيد أبي الشعثاء أن ابن عمر. . 
وفيه يزيد بن عقبة ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ولم 07 فيه شيئاًء ونقل 
الذهبي في «الميزان» عن السّليماني قال: فيه نظرء ووثقه ابن حبان. 
ووقع في (ق): اوسنة ماضية». 
(؟) الجر: «جمع جرةء وهو الإناء المعروف من الفخار» (و). 
(0) هو من هذا الطريق في «سنن النسائي» (8/ 084”) في (الأشربة): باب الجر الأخضرء 
ولفظه: “نين رسول" الله عن تك الجن الأسقسض الا قن 
لكن اللفظ الذي ذكره المؤلف رواه ابن حزم في «الإحكام» (0/8”) من طريق ابن 
مهدي حدثنا سفيان» والنسائي (4/ )”١5‏ من طريق شعبة كلاهما عن أ إسحاق به. 
وأصل الحديث في «صحيح البخاري» (0097) في (الأشربة): باب ترخيص النبي كَل 
في الأوعية والظروف بعد النهي من طريق عبد الواحد عن أبي إسحاق عن ابن أبي أوفى 
قال: نهى النبي يل عن الجر الأخضر. قلت: أنشرب في الأبيض؟ قال: لا. 
(:) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (0) في (ق): «القياسون». 
000 في (ق) و(ك): «كما هو أهله). 
(0) أخرجه البخاري (000”) في (المناقب): باب مناقب قريش» و(79١7)‏ في (الأحكام): 
باب الأمراء من قريش» ومن طريقه ابن حزم في «الإحكام» :)7"١/8(‏ ومنه ينقل 
المصنف. 
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وتقدم قول معاذ: تكون فتنٌ يكثر فيها المال» ويُفتح [فيها] القرآن» حتى 
يقرأه الرجل والمرأة والكبير والصغير”'2 والمؤمن والمنافق» ويقرأه الرجل فلا 
يتبع » فيقول: والله لأقرأنه علانية» فيقرؤه علانية فلا يتبع» فيتخذ مسجداً ويبتدعٍ 
كلاماً ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله فإياكم وإياه فإنها بدعةٌ 
وضلالة9 . 

واكام العريرين المقاليء عن أبن مسعود: إنّكم إِنّْ عملتم في دينكم 
بالقياس أحللتم كثيراً مما حُرّم عليكم» وحرّمتم كرا هنا أحل لك 

وقال الأوزاعي» عن غَبّدة بن أبي لبابة) عن ابن غباس: من أحدث رَأياً 
ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة رسول الله كك لم يَدْرٍ على ما هو منه إذا لقي 
الله [عز وجل]”*'. 

وقال أبو خيثمة: حَدّئنا جرير» [عن ليث , بن أبي سليم] عن مجاهد أن عمر 
نّهى عن المُكايلة» يعني المقايسة” . 


)١(‏ في (ق) و(ك) و«الإحكام؛»: «والصغير والكبير» بتقديم وتأخير. 
(؟) رواه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 2)777 وابن حزم في «الإحكام؛ ))5١/4(‏ وإسناده جَتد 
وله عنده إسناد آخر /١(‏ 20779 وفيه مجهول.ء وقد تقدم تخريجه مسهباً ولله الحمد 
والمنة. 
(تنبيه) ما بين المعقوفتين من «الإحكام» وسقط من جميع الأصولء وكذا كلمة «كلاماً» 
وبدلها في سائر الأصول: «فكل ما» ووقع في (ق): رار كد ! 
() رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 187 أو 451/١‏ رقم 445 ط دار ابن الجوزي) 
من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد العزيز به» وعبد العزيز بن المطلب هو ابن 
حنطب » » لم يدرك أبن مسعود. 
وروى الدارمي في «المقدمة» (١//!ا8))‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ ١87 /١(‏ 
و184١)»‏ وابن حزم في «الإحكام» (4/ 7 - "20177 وعلقه ابن عبد البر ف في «الجامع» (15 ١‏ 0 
من طريق عيسى بن أبي عيسى الخياط عن.الشعبي نحوهء وعيسى هذا ضعيفٌ جداً . 
(4) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» 4548/١(‏ رقم ) من طريق الوليد بن مسلم عن 
الأوزاعي بهء ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة الوليد. 
واشرحنة البيهقي في «المدخل» )١110(‏ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
0 ضح أن في الطريق إلى سعيد بن جبير سقطاً لم ينبه عليه محقق الكتاب. 
بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
)0( اي اه - ومن طريقه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )١87/١(‏ 
أو 405/١1(‏ رقم 44١‏ ط دار ابن الجوزي» وابن حزم في «الإحكام؛ (/218) - من 
طريق جرير به. 
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وقال”'' الأثرم: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا حفص بن غياث» عن أبيه عن 
مجاهد قال: [قال 0 إياك ل يعني : ل 


الأعمش» عن حبيب» عن أبي / عبد الرسين الشُلمى قال: قال ء عيد الله : يا أيها 

الناس إنكم سَتُحْدئون”* ويُحْدّث لكمء فإذا رأيتم مُحْدَثاً فعليكم بالأمر الأول 
)3( 

[وبالله التوفيق] ‏ . 


فصل 
. [التابعون يصرحون بذمٌ القياس] 


وكذلك أئمة التابعين وتابعوهه”") يصِرّحون بذم القياس» وإبطاله, والنهي عله . 


- ورواه الدارمي كك والبيهقي في «المدخل» »)5١١(‏ من طريق سفيان الثوري عن 

ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عمر. 
وليث ضعيف جداء ومجاهد لم يدرك عمر. 
وما بين المعقوفتين سقط من جميع الأصول» وتحرف أبو خيثمة فيها جميعاً إلى «أبو حنيفة»!! . 

)0( في (ك): «قال؛؟. 

(5) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) وبدله في (ك): «قال». 

(؟) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ 100/١(‏ 105 رقم 487) من طريق عمر بن 
محمد الجوهري نا أبو بكر الأثرم به» وفي جميع النسخ ‏ الخطية والمطبوعة ‏ من 
«الإعلام»: «جعفر بن غياث عن أبيه»!! وهو خطأء صوابه ما أثبتناه. 

وهذا الإسناد ضعيف ومنقطع » ليث هو ابن أبي سليم» ومجاهد لم يدرك عمرء وانظر ما قبله. 

(4) فى (ن): «تحدثون)». 

(5) أخرجه الدارمي  )5١/١(‏ ومن طريقه أبو شامة في «الباعث؛  77(‏ بتحقيقي) - وابن أبي 
شيبة (5١/لا7١)2‏ ومحمد بن نصر في «السنة» (رقم ١م)‏ واد بن بطة في «الإبانة») )1/ 
89--370), واللالكائي في «السنة» /١(‏ لالا رقم 80)» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 
(/25©» ورجاله ثقات. 

حبيب هذا هو ابن أبي ثابت» لكنه كثير الإرسال والتدليس» وصححه ابن حجر في 
«الفتح» 0101/1 وابن رجب في «جامع بيان العلم؛ (ص 197). ْ 
وخالف الأعمش» قيال ب متعيد كرواة هق جيه عو غمازة كن فمير عو اد 
مسعود» أخرجه وكيع في «الزهد» (رقم املفرة ة وأحمد في «الزهد» (/772). وابن بطة 
في «الإبانة» (رقم 1847). 
(3) “ماابين المعقوفين سقط من (ل2) ولحذها: 
0) في (ق) و(ك): «أثمة التابعين وتابعيهم». 
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قال الطحاوي: ثنا ابن عُلَيّة: حدثني عمرو بن أبي عِمْران''2: ثنا يحيى بن 
5 الطاليي حدثنى داود بن أبي هند قال: بتمعة محمد أبن سيرين 0 
القياسٌ شُؤْمء وأول من قاس إبليس [فهلك”"» وإنما عُبدتٍ الشمسٌُ وا 
الفا من 10 , 

. وقال ابن وهب: أخبرني مسلمة”*' بن علي أن شريحاً الكندي ‏ هو القاضي 
- قال: إن السنة سبقت قياسكي” . 

وقال ابن أبي حاتم: ثنا محمد بن إسماعيل الأخمسي: ثنا وهب بن 
إسماعيل» عن داود الأؤدي”" قال: قال لي الشعبي: احفظ عني ثلاث" لها 
شأن”': إذا سئِلت عن مسألة فَأْجَبْتَ فيها فلا تتبع مسألتك: أزافك فزق 0ك قال 


)١(‏ في (ن): «أبي عمر). 
0( في المطبوع و(ك) و(ق): «سليمان» والتصويب من مصادر التخريج . 
(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(4) رواه ابن حزم في «الإحكام» (4/؟5") من طريق الطحاوي بهء ووقع في إسناده تحريف 
كثير» يصحح من ها هنا. 
ورواه الدارمي (26/1). وابن عبد البر في «جامع بيان العلم) ١51/00‏ ص 495) 
والطبري (2)98/8 والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 5557/١(‏ رقم 5©» والبيهقي في 
«المدخل؟ (7717)» وأبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» (رقم 707) من طريق يحيى بن 
سليم عن داود بن أبي هند عن ابن سيرين. 
ويحيى هذا قال فيه الحافظ: «صدوق يخطىء»» وهو من رجال «الصحيحين» وبياقى 
رواته ثقات» فإسناده حسن. 1 ١‏ 
(0) في (ق): امسلم؟. 
() رواه ابن حزم في «الإحكام» (0/8) من طريق ابن وهب به. وابن وهب وشريح من 
الثقات الأكابر وأما مسلمة ‏ وفي المطبوع: مسلمء وهو خطأ ‏ بن علي فهو ضعيف 
جدا. 
ورواه الدارمي )55/١(‏ من طريق أبي بكر الهذلي عن الشعبي عن شريح» وفيه كلام 
طويل وأبو بكر الهذلي إخباري متروك كما قال ابن حجرء وأخرجه عبد الرزاق (4/ 
6 مختصراً دون الشاهدء وعزاه ابن حجر في «الفتح» (585/17) لابن المنذرء 
وقال: ااسنده صحيح» 
وذكره ابن عبد البر 7١75(‏ ص )٠١6١‏ عن شريح دون إسناد. 
وفي (ق) و(ك): (إن السنة هي سيف قياسكم». 
(0) في (ق) و(ن) و(ك): «الأزدي». (0) فى (ق): «ثلاث). 
(9) كذا في (ق) و«الإحكام»: وفي سائر النسخ: «بيان». 
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صصاي سي اع سير سس بر 


في كتابه : #أَرءِيتَ مَنِ أذ إِلَْهَمٍ هوينة» [الفرقان: 4] حتى فرغ من الآية الأولى؛ 
والثانية'") إذا سئلت عن مسألة فلا تقس شيئاً بشيء» فريبما حرمت حلالاً أو 
حَلّلت حراماًء وإذا سئلت عمًا لا تعلم فقل: لا أعلم» وأنا شريكك”". 


وقال ابن وهب: أخبرني يحيى بن أيوب» عن عيسى بن أبي عيسى » عن 


لتُحِلّنّ الحرام ولتُحَرّمُنّ الحلال» ولكن ما بلغكم عن أصحاب رسول الله يك 
فاحفظوه”” . 

وقال الطحاوي: ثنا يوسف بن يزيد القَرَاطيسي: ثنا سعيد بن منصور: ثنا 
جَرير بن عبد الحميدء عن المغيرة بن مِقَّسَّمء عن الشعبي قال: السنة لم توضع 
بالقياس”*'. 

وقال الحُشَّني: ثنا محمد بن بشار: ثنا يحيى بن سعيد القطان: ثنا صالح بن 
مسلم قال: قال لي عامر الشعبي يوماء وهو آخذ بيدي: إنما هلكتم حين تركتم 


الآثار وأخذتم بالمقاييس” . 


)1١(‏ في (ق): «والثاني». 

(؟) رواهابن عبد البر في «جامع بيان العلم» ٠١97(‏ ص  )١١15‏ ومن طريقه ابن حزم في 
«الإحكام؟ ع 2 

وداود الأودي هو ابن يزيد بن عبد الرحمن الزعافري ضعيف»ء وانظر «الموافقات» 
(6/ 854” - بتحقيقي) . 

() رواه ابن حزم في «الإحكام» (7/8 - “") من طريق ابن وهب به. ورواه الدارمي /١(‏ 
51)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» ٠١١57(‏ ص :»2٠١47‏ والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» »)١184 ١417 /١(‏ والبيهقي في «المدخل» (رقم )7١١6‏ من طرق عن عيسى بن 

وعيسى هذا هو الحتاط ويقال الخياط : متروك الحديث. 
وله عنه طريق أخرى عند ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» (ص 07)» والبيهقي ' 
في «المدخل؛» (555)»: والهروي في اذم الكلام» (*"”")» ورواته ثقات. 

(4) رواهابن حزم في «الإحكام؛» (8/ ””") عن ابن عبد البر في «الجامع» )25١75(‏ من طريق 
الطحاوي به» ورواته ثقات» وعنده «بالمقاييس» بدل «بالقياس»» ورواه البيهقي في 
«المدخل» (117؟) من طريق أحمد بن نجدة وابن حزم (8/ 7”) من طريق محمد بن علي 
الصائغ كلاهما عن سعيد بن منصور به. وإسناده صحيح. 

ووقع في (ق): «يونس بن زيد»! 
(5) رواه ابن حزم في «الإحكام؛» (7”7"/8) من طريق الخشني به. 
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وقال عَبّاس بن الفَرَج [الرياشي]'2 عن الأصمعي أنه اقيل له: إن الخليل بن 
أحمد يُبطل القياس» فقال: أخذ هذا عن إياس بن معاوية”) 


وقال علي بن عبد العزيز [البغوي]”": ثنا أبو الوليد القرشي: أخبرنا 
محمد بن عبد الله بن بكار القرشي» ثنا سليمان بن جعفرء ثنا محمد بن يحيى 
الربعي» عن ابن شبرمة أنْ جعفر بن محمد بن علي بن الحسين قال لأبي حنيفة : 
تق الله ولا تقسء فإنّا نقف”؟ غداً نحن ومن حَالفنا بين يدي الله. فنقول: قال 
رسول الله ككل قال الله. وتقول أنت وأصحابك: رأيناء» وقسنا. فيفعل الله بنا 
وبكم ما يشاء” . 


وبهذا الإسناد إلى ابن شبرمة قال: دخلتٌ أنا وأبو حنيفة على جعفر بن 
محمد ابن الحنفية» فسلّمتُ عليه وكنت له صديقاً» ثم أقبلتُ على جعفر» وقلت 
[له]”": أَمْمَعَ الله بك. هذا رجل من أهل العراق» وله فِقهٌ وعَقُْلء فقال لي 
جعفر: لعله الذي يقيس الدين برأيه» ثم أقبل علي فقال: أهو النعمان؟ فقال له 
أبو حنيفة : : نعم» أصلحك الله فقال له جعفر: اتق اواك ل ل لكر 


فإِنَّ أول من قاس إبليس؛ إذ أمره الله بالسجود لآدم» فقال : آنأ حَزر مِنْةٌ حَلقتى ين 
َرِ وَحَلَقنَمَ من طِينٍ» [ص: 75]» ثم قال لأبي حنيفة : أخبرني عن كلمة أولها 0 
وآخرها إيمان» فقال: لا أدري» قال جعفر: هى لا إله إلا الله. فلو قال: « 
إله» ته اميك كان مشركاًة فهله كلمة آولها شرك وآخرها إنماك»: ىقال اله: 


ويحك! أيهما أعظم عند الله: قتلْ النفس التي حَرَّم الله. أو الزنا؟ قال: بل قتل 


- ورواته ثقات مشهورون» والحن عر الحافظا الرحال حصي بو عبد السادة القرطبي 
وصالح بن مسلم» هو صالح بن صالح بن حي. ورواه أبو نعيم في «الحلية» )97١/4(‏ 
بن رين آيوننا بن زقيف عن الخ رين سبلم بةة ومن طريق عبد الرحمن بن حماد عن 
صالح به. 

ورواه ابن عبد البر في «الجامع» )7١91(‏ من طريق آخر عن الشعبي به. 

)١(‏ في (ق) و(ك): «الرباني». 

(؟) رواه ابن حزم في «الإحكام» (5/8") من طريق الرُبيدي في «طبقات النحويين واللغويين» 
(ص 49) بسنده إلى الرياشي به. 

ما بين المحقوفتين سقط هن (3) وزك): 

(5) كذا في (ق) و«الإحكام». وفي سائر النسخ: «غداً نقف». 

(5) أخرجه ابن حزم في «الإحكام؛» (4/8") بستده إلى علي بن عبد العزيز به» وانظر ما 
سيأتي . 
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النفس» فقال له جعفر: إن الله [قد]”' قبل في قتل النفس شاهدين ولم يقبل في 
الزنا إلا أربعة» فكيف يقوم لك قياس؟ ثم قال: أيها”" أعظم عند الله: الصومء 
أو الصلاة؟ قال: بل الصلاة» قال: فما بال المرأة إذا حاضت تقضي الصياء”" 
ولا تقضى الصلاة؟ اتق الله يا عبد الله ولا تقسء» فإنا نقفك غداً نحن وأنت بين 
دق 0 فنقول: قال الله [عز وجل]”*": وقال رسول الله" وتقول أنت 
وأصحابك: قِسْنَاء ورأيناء فيفعل الله بنا وبكم ا 


وقالابن وهب : سمعت مالك بن أنس يقول : الرَّم ما قاله رسول الله [يك]*'' في حجة 
الوداع :"أمران كوا فيكو ان تضلوا ما تعسكت بهننا : كتاب اللهء وسنة نبيه [وكل]) 87 . 

[قال ابن وهب"'': وقال مالك: «كان رسول الله يكلِ إمام المسلمين» 
وسيدك العالمين» [يسئل عن الشىء فلا يجيب حتى يأتيه الوحى من ال 1 

فإذا كان رسول رب العالمين”' لا يجيب إلا بالوحي» وإلا لم يُجِبْء فمن 
الجرأة العظيمة إجابة فن اجات برأيه أو قياس» أو تقليد من يسن به الظ ”2 
أو عرفء أو عادة» أو سياسةء أو ذوق» أو كشفء أو منام» أو استحسان» أو 
خرص » والله المستعان وعليه التكلان. 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(؟) في (ق): «أيهما». (9) -في (ق): «الصوم». 
(4:) في (ق): «الله سبحانه». (6) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(5) فى (ق) بعدها: «6). 
(0) روى هذه القصة الخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 188-188 أو 454/١‏ -455 رقم 
ط دار ابن الجوزي) بإسناد البغوي السابق. 
وبإسناد آخر من طريق أحمد بن علي الأبار عن هشام بن عمار عن محمد بن عبد الله 
القرشي عن ابن شبرمة فذكره. 
وله طريق أخرى عند الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» 2)١55(‏ وأبي نعيم في 
«الحلية» (/ 2)١95‏ وأبي إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» (رقم 07605). 
(4) هو هكذا في «الموطأ» (ص 894) بلاغاًء ورواه ابن حزم في «الإحكام» (75/8) من 
طريق ابن وهب به. 
والحديث له طرق وألفاظ بهذا المعنى انظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة» .)١951(‏ 
وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن). 
(9) رواهابن حزم في «الإحكام» (8/ 0") من طريق ابن وهب بهء وذكره ابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم؛ (ص 854). 
)٠١(‏ في (ق) و(ك): «الظن به» بتقديم وتأخير. 
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وقال أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو: ثنا يزيد بن عبد ربه قال: سمعت 
وكيع بن الجَرّاح يقول ليحيى بن صالح الْوْحَاظِيٌ: يا أبا زكرياء احذر الرأي فإني 
سمعتٌ أبا حنيفة يقول: البولٌ في المسجد أحسن من بعض قياسههو”' . 

وقال عبد الرزاق: قال لي حماد بن أبي حنيفة: [قال أبي: مَّنْ لم يدع 
القياس في مجلس القضاء لم يفقه”" . 

فهذا أبو حنيفة]”" يقول: إنه لا يفقه من لم يترك القياس”'' في موضع 
الحاجة إليهء وهو مجلس القضاءء قالوا: فتباً لكل شيء لا يفقه المرءٌ إلا بتركه" . 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن شبرمة: ما عُبدت الشمس والقمر إلا 
بالا 

وقال داود بن الرِّبْرقانء عن مُجالد بن سعيد قال: ثنا الشعبي يوماًء [قال]: 
شك آن يَصيرٌ الجهل علماً الع جهلد »الوا وكيف يكون عذاايا آنا عشرو#اعان: 
كنا نتَّبع الآثار وما جاء عن الصحابة وَقرء فأخذ الناس في غير ذلك وهو القياس””") 

وقال وكيع: حدثنا عيسى الحَّيّاطء عن الشعبي قال: لأنْ أتعبى بِعَنيّةِ أحبٌ 
إليّ من أنْ أقولَ في مسألة برأي" . 


)١(‏ رواته ثقاتء وأخرجه أبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» 001//١(‏ رقم )١807‏ - ومن 
طريقه ابن حزم في «الإحكام» (4/ 76 -  )”0‏ حدثنا يزيد به. 
وأخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 717)» والخطيب في '«الفقيه والمتفقه» 
ا 62 والبيهقي في «المدخل» (117). 
(؟) رواهابن حزم في «الإحكام؛ (7/4") بسنده إلى عبد الرزاق به. 
(*) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
(:) كذا في ق2 و«الإحكام) وفي سائر النسخ: ليدع القياس». 
(5) الإحكام (72/8). 
() أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» 457/١(‏ رقم 001) عن عبد الرزاق بهء وإسناده 
صحيح» وورد مثله عن ابن سيرين» ومضى ذكره وتخريجه. 
(0) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» ١84/١(‏ أو 47١ 47١/١‏ رقم 490 ط دار ابن 
الجوزي) من طريق داود به. 
وهذا إسناد واه بمرة. 
داود بن الزبرقان متروك» وكذبه الأزدي» ومجالد ضعيف. 
ووقع في (ق): «وقال داود بن الزبير قال مجالد»!! وفي (ك): «داود بن الزبير»» وما 
بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(8) ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (1714 ص 897). 
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قلت: رواه أبو محمد بن قُتيبة20 بالعين المهملة» وعَنية بوزن غَنية» ثم فسره 
(بأن) العنية أخلاط تُنْقَع في أبوال الإبل» [وتترك] حيناً حتى تُظْلى بها الإبل من 
ال 

وقال الأثرم: حدثنا قبيصة: حدثنا سفيان عن جابرء عن الشعبي» عن 
نسروق قال لا أقيسن شيا بشيءء [قيل]:-ك؟ قال:. أحشى. أن ترل وجلي”” . 

وسئل عن مسألة فقال: لا أدري. فقيل له: فقس لنا برأيك» فقال: أخاف 
أن تزلٌ قدمي'. 
وكان يقول: إيّاكم والقياس والرأي؛ فإنَّ الرأي قد يز . 


- ورواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 21417 184 أو 124/١‏ رقم 497 ط دار 

ابن الجوزي) من هذا الطريق» وفي الطبعة القديمة: (أنعي نعية)!!. 
وعيسى هذا هو الحناط أو الخياط ضعيف جداً . 
ووقع في (ق): «أيعن بالعينة» وقال في الهامش: «لعله أيقن» وفي (ك): «بالعينة». 

)01( في «غريب الحديث» 2)"01١/9(‏ ونحوه في «الفائ ئق» (/ 0”) ووقع في (4): «أحمد بن 
قتيبة» . 

(؟) «غريب الحديث» (؟1/١589)‏ لابن قتيبة» وما بين المعقوفتين فيهء وما بين الهلالين سقط 
من (ق). 

وذكره عنه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )١187/١(‏ ووقع في (ق): «أبو أحمد بن 
قتيبة»» و١عينة»‏ بدل (غنية4» و«العينة»؛ بدل العنية» وفي (ك): ام فسر العينة». 

() إسناده ضعيف» لضعف جابر وهو الجعفي لكنه مُتابع فقد رواه الدارمي /١(‏ 2050 وابن 
عبد البر في «الجامع» 00 ولال1١‏ و774١‏ و8١١7):‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 
(رقم ؛» وابن حزم في «الإحكام» (7/8), وعلقه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» 
(58/1: رقم 184) من طريق الأثرم به. من طرق عن الشعبي عن مسروق به. 

وقد روي هذا عن ابن مسعودء رواه الطبرائي ف فى «الكبير؛ (4581) من طريق جابر عن 
الشعبي عن مسروق عن ابن مسعودء وجابر ضعيفٌ . 
وبدل ما بين المعقوفتين في (ق) و(ك): «قلت» وكذا في «الفقيه والمتفقه». 

(4:) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» 408/١(‏ - 404 رقم 146) بسندٍ رجاله ثقات» 
ورواه أيضاً ابن عبد البر في. «الجامع؛ (1717/0 - ط القديمة)» وأورده بنحوه أبو يعلى 
في «العدة» (15/60 وانظر ما مضى . 

(0) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» ١87 /١(‏ أو 4094/١‏ رقم 59١‏ طدار ابن الجوزي) 
من طريق سعدان عن معتمر بن سليمان عن عبد الله بن بشر (وفي المطبوع: معمر بن 
سليمان عن عبيد الله بن بشرء وهو خطأ كما في كتب الرجال) عنه به وعبد الله بن بشر 
هو ابن تيهان الرقي» قال النسائي» وأبو زرعة: لا بأس به. واختلفت فيه عبارة اين معين 
وابن حبان» وسعدان هذا لقب وهو صدوق. 
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ا حا ره تو كاد 


20098 القياسء ب د شديد'” 


لقد 


وقال الأثرم: ثنا محمد بن كُناسة: ثنا صالح بن مسلمء عن الشعبي قال: 


بَغْض إلى هؤلاء القوم هذا المسجدّء حتى لهو أبغضٌ إلىّ من كناسة داري» 


قلتٌ: من هم يا أبا عمرو؟ قال: هؤلاء الآرائيون: أرأيت [أرأيت]!" . 


)غ0( 


00 


قرف 


دق 


وقال حماد بن زيدء عن مطر الوَرّاق قال: ترك أصحاب الرأي الآثارٌ والله! 0 . 


رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ /١(‏ 411 رقم 447) ضمن قول - وسئل عن مسألة - 
أوله: «لا أدري؛ ولكن احفظ عني ثلاثاء لا تقل لما لا تعلم ‏ إنك تعلم» ولا تقولن 
بشيء قد كان؛ لو لم يكن» ولا تجالس...»)2 وسنده ضعيف. وأوله ثابت في لاصحيح 
البخاري» (511//54): في (التفسير): باب سورة الروم» و#صحيح مسلم؛» (1794) عن ابن 
مسعود قوله. وورد نحوه - أيضاً ‏ من قول الشعبي بلفظ: «أما والله لئن أخذتم بالمقايسة 
لتحرمن الحلال ولتحلن الحرام» 

رواه الدارمي في «المقدمة» /١(‏ 2)56 وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (؟075/5), 
والبيهقي في «المدخل» (775): والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 55١ /1١(‏ رقم ا49). 
رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 471 رقم 007) من طريق الخلال بسند صحيح 
ووقع في (ك) و(ق): «سمعت أبا عبد الله ابن حنبل» . 
أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» 477/١(‏ رقم )06١‏ من طريق الأثرم به» وسئده 
صحيح 2 وأ ضيه ابن سعد »)55١/5(‏ وابن بطة في «الإبانة» (رقم 2597-5٠٠١‏ 
6*» والبيهقي في «المدخل» 27١6(‏ 757)غ وابن عبد البر في «الجامع» (رقم 
محلل /5١96‏ والهروي في اذم الكلام» (ص 006 وابن حزم في «الإحكام» (4/ 
3) من طرقٍ عنه؛ وهو صحيح . 

ورواه الخطيب في «الفقيه والمتفقهة )١1860 - ١85/١(‏ من طريق يحيى بن محمد بن 
سابق عن زيد بن الحباب ‏ وتحرف فيه إلى (ابن جابر) ووقع على الصواب في الطبعة 
الأخرى :77/١(‏ رقم )١‏ عن حماد بن زيد بهء وسنده لا بأس به. 

وما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 188 أو 477/١‏ رقم ٠١‏ ٠ه‏ ط الأخرى) من 
ريق احمداين عاقان عن أيه مهد به. 

ومحمد هذا ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (518/1)؛ وقال: «صاحب 
ابن المبارك» روى عنه حمدويه» وأخرة أحمدكاء ولم يذكر فيه جرخا ولا تعديلا . 

وأخوه أحمد ترجمه الخطيب )١1//5(‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا أيضاً. 

ووقع في (ك): «أحمد بن زيد». 
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وقال محمد بن خاقان: شيّعنا"'' ابن المبارك في آخر حَرْجَة خَرَجء فقلنا 
له: أؤصناء فقال: لا تتخذوا الرأي إمام”' . 


فصل 
[القياس يعارض بعضه بعضاً] 
[قالوا]"" :"ولو كان القياس حجة لما تعارضت" الأقيسة؛.وتاقض بعضها 
بعضاًء فترى كل واحدٍ من المتنازعين من أرباب القياس يزعم أنّ قوله هو 
القياس» فيبدي متازعه فياشا آخر ويزعم أنه هو القياس» وحججٌ الله وبيّناته لا 
تتعارض» ولا تتهافت. 
قالوا: فلو جاز القولٌ بالقياس في الدين لأفضى إلى وقوع الاختلاف الذي 
حَذْر الله منه*؟ ورسوله [2]46» بل عامة الاختلاف بين الأمة إنما نشأ من جهة 
القياس» فإنه إذا ظهر لكل واحد من المجتهدين قياسٌ مقتضاه [نقيض]”" حكم 
الآخر اختلفا'"؟. ولا بدء وهذا يدل على أنه من عند غير الله من ثلاثة أوجه: 
أحدها: صريح قوله تعالى: لوَلَر كان مِنْ عِند غَيْرٍ أله لََجَدُوا فيه أَخْيلَنًا 
كثيرا» [النساء: 47]. 
الثاني: [أن]”" الاختلاف سببه”” اشتباه الحق وخفاؤه» وهذا لعدم العلم 
الذي يُميز [به]* بين الحق والباطل. 


)١(‏ في جميع النسخ الخطية والمطبوعة: «سمعت» والصواب ما أثبتناه كما في «تاريخ بغداد) 
و«الفقيه والمتفقه»» ومنه ينقل المصنف. 
(؟) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (50/0)» و«الفقيه والمتفقه» 457/١(‏ - 154 رقم 
*) من طريق محمد بن خاقان به. ورواه ابن سعد في «الطبقات» (5/١55؟)»‏ وابن 
عبد البر في «جامع بيان العلم» ٠١89(‏ ص 2423١75‏ والبيهقي في «المدخل» (5١5؟)‏ من 
طريقين عن صالح بن مسلم عن الشعبي. وسنده صحيح. 
صالح بن مسلم: هو صالح بن صالح بن مسلم بن حي وهو ثقة» لا كما ظنه محقق 
«جامع بيان العلم» أنه صالح بن مسلم بن رومان. 
ورواه ابن سعد )١15١/7(‏ من طريق سفيان عن عبد الله بن أبي السّفر عن الشعبي» 
وهذا إسناد صحيح أيضاً . 
(9) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (54) في (ق)و(ك): «حذرمنه الله بتقديم وتأخير. 
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (7) في المطبوع: «اختلف». 
(0) في (ق): «وسببه» بزيادة الواو. (8) ما بين المعقوفتين من (ك) و(ق). 
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الثالث: أن الله سبحانه ذم الاختلاف في كتابه» ونهى عن التفرق والتنازع» 
فقال: #9سَرَعَ لَكُم ين لذن ما وَضّن يهء دعا وَالَدِىَ أَوْحَبِنَآ ِليْكَ [وَمَا وَصّيََا بده 0 
وَمُويَى 1 ' أ لما الذينَ ولا روأ يه [الشورى: 1]ء وقال: طوَلا تكو 
لذن تَعَرَهُوا وَمْتَلدوا مِنْ بد ما هم ليد 4 [آل عمران: 6١٠]ء‏ كال 0 7 نَ 
و ذا يتنا 6 ضٍٍ في عَىَّء» [الأنعام: 159]» وقال: اوَأَطِيعُوا أل رسو 
وَِ ا َنَفْمَّلُواً ويَذْهبَ عد [الأنفال: 47]» وقال: #8 فتَعطعواً ا 0 1 
حِرْبٍ بِمَا لديم فْحُونَ4 [المؤمنون: 0107 والزبر: الكُيّبِء أي كل فرقة صنفوا كتباً 
أخذوا بها وعملوا بها [ودعوا إليها]9» دون كتب الآخرين؛ كما هو الواقع و 
وقال: 8يوم يض وجوه وَسسَوَدُ 4 آل فمراة :5 ]8 قال "ابن عباس + تميفن 
وجوه أهل السنة والائتلاف» وتسودٌ وجوه أهل الفرقة والاختلاف7 . 

وقال النبي كَكله: «لا تختلفوا فتختلف قلوبُكم)””'»: وقال: «اقرأوا القرآن ما 
ائتلفت عليه قلوبكم» فإذا اختلفتم فقوموا»””'. وكان التنازع والاختلاف أشد شيء 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ق): «إلى قوله». 

(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(9) أخرجه اللالكائي ذ ناخب النننقة: 1/110 وق 0104 من طريق أحمد بن محمد بن مسروق 
الطوسي» والديعي قن في «تاريخ جرجان» (ص 17 177) من طريق إسماعيل بن صالح 
الحلواني» والخطيب (0/9/0"), والآجري في «الشريعة»  089/(‏ 040 رقم 7١74‏ - 
ط وليد سيف)» من طريق أبي عمر الدوري». كلهم قالوا: حدثنا علي بن قدامة عن 
مجاشع بن عمرو عن ميسرة بن عبد ربه عن عبد الكريم به» وألفاظهم قريبة من بعضها. 

وأخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير) (414/1 رقم 74 آل عمران) من طريق 
1 | ش 

قلت: وإسناده ضعيف جداأً. إن لم يكن موضوعاً؛ ففيه على بن قدامة ضعيف». وشيخه 
مجاشع بن عمرو اتهم بالكذب. وشيخه ميسرة مثله. 

ثم إن المتأمل في هذا التفسير يجد فيه نكارة» وهي أنه مخالف لنص القرآن الكريم» 

1 تعالى لنا ص هم الذين تبيض وجوههمء “ومن النين تسود وجوههم 0 
«يوم ينض فج سود مُجوة كَأمَا اَن سودت ُجُوهُهُر َم بَعْدَ إِيميكٌ َذُوقوا الْمَدَابَ 
كم كرون تُكْفروة 9© آم لين أَيْصبَّتُ وَجَوههُم قبي َه الله م م فها خَِدُونَ» [آل هه 
1 0 أعلم . 

هع رواه مسلم (575) في (الصلاة): باب تسوية الصفوف وإقامتهاء من حديث أبي مسعود. 

(4) رواه البخاري (5070) و(١20051)‏ فى (فضائل القرآن): باب اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه 
قلوبكم» و(774) و(7750) في (الاعتصام) : باب كراهية الاختلاف» ومسلم (57517) 
في (العلم): باب النهي عن أتباع متشابه القرآن» من حديث جندب بن عبد الله 
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على رسول الله كله وكان إذا رأى من الصحابة اختلافاً يسيراً فى فهم النصوص 
يظهر في وجهه حتى كأنّما"") فقىء فيه حب الرّمان ويقول: 0 00 مِرثم؟) ا 
ولم يكن أحدٌ بعده”" أشد عليه الاختلاف من عمر [45]”*“: وأما الصديق 
فصان الله خلافته عن الاختلاف المستقر في حكم واحد من أحكامء:الدين» وأما 
خلافة عمر فتنازع”*) الصحابة تنازعاً يسيراً في قليل من المسائل جداًء وأقر 
بعضهم بعضا على اجتهاده من غير ذم ولا طعن» فلما كانت خلافة عثمان» 
اختلفوا في مسائل يسيرة لَصَحِبَ]”"' الاختلاف فيها بعضٌ الكلام”" واللوم» كما 
لام علئٌ عثمان في أمر المتعة وغيرها”": ولامه عمار بن ياسر وعائشة في بعض 
مسائل قسمة الأموال والولايات”': فلما أفضت الخلافة إلى علي ذه”''' صار 
الاختلافٌ بالسيف. 


[الاختلاف مهلكة] 
والمقصود أنَّ الاختلاف منافي لما بعث الله به رسوله [2''0]6؛ قال عمر 
1ط" : «لا تختلفوا؛ فإنكم إن اختلفتم كان مَنْ بعدكم أشن اختلافا”""2؛ ولما 


.»هنأك١ في (ق):‎ )١( 

0( ورد من حديث أبي هريرة : رواه الترمذي () في (القدر): باب ما جاء في التشديد 
في الخوض في القدرء وأبو يعلى (22015. وقال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه من حديث صالح المَرْيّء وصالح المري له غرائب يتفرد بها لا يتابع 


عليها» . 
وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يأتي (ص8/:). 
22 في (ق): «ولم يكن بعده أحد) . (#) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 


(0) في (ق): «فيتنازع». 

قف ما بين المعقوفتين مضروب عليه في (ق)2 وقال في الهامش : «لعله: جره»ة. 

37( في (ق): «الاختلاف فيها إلى بعض الكلام؟. 

000 أي في أمر حج التمتع؛ وكان عثمان لا يرا كما في «الموطأ؛ -15١*/9(‏ مع 
«المنتقى»). وسبق تخريجههء وانظر تعليقي على «الإشراف» (؟/894”) للقاضي 
عبد الوهاب» و«الإحكام» (5/ ”لا - 754). 

)0( انظر فيما جرى بين عثمان وعمار: «تاريخ دمشق» (ص “٠ ١١١7507‏ ترجمة عثمان) وبينه 
وبين عائشة» فيه أيضاً 

)0٠١(‏ في المطبوع و(ن): «كرم الله وجهه في الجنة». 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين من (ق). 

(2)10 وأشار في هامش () إلى أنه في نسخة «خلافاً» وفي (ك): «أشد خلافاً». 
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سمع أبيّ بن كعب وابنَ مسعود يختلفان في صلاة الرجل في الثوب الواحد أو 
الثوبين» صعد المنبر وقال: رجلان من أصحاب النبي كلِدِ اختلفاء فعن أيّ فتياكم 
يصدر المسلمون؟ لا أسمع اثنين اختلفا بعد مقامي هذا إلا صنعت وصنعت”©؛ 
وقال علي [كرم لله وجهه في الجنة]!"' في خلافته لقُضَاته: افُْضُوا كما كنتم 
تقضونء فإني أكره الاختلاف7": وأرجو أن أموت كما مات أصحابي” . 


وقد خبر النَِّْ يل أنَّ هلاك الأمم من قبلنا إنما”” كان باختلافهم على 
أنيائيه!"؟ 00 أبو الدرداء وأنس ووائلة بن الأسقع : كحرج عام رسول الله عَلِبَه 
ونحن نتنازع في شيء من الدين» فغضب غضباً شديداً لم يغضب مثلهء 
[قال]”' ثم انتهرئاء قال: يا أمة محمد لا تهيجوا على أنفسكم وهج النارء ثم 
قال: أبهذا أمرتم؟ أو لَيْس عن هذا نهيتم؟ إنما هّلك مَنْ [كان]”' قبلكم 


)١(‏ أقرب لفظ لهذا ذكره ابن عبد البر في «الجامع» (1717) دون إسناد. 
ورواه ابن أبي شيبة /١(‏ 20071417 والبيهقي في «السئن الكبرى؟ (؟/778) من طريق 
داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: اختلف أبي بن كعب.. 
فذكر نحوهء وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات مشهورون. 
ورواه عبد الرزاق )١1785(‏ عن معمر عن قتادة عن الحسن, قال: اختلف أبي بن 
كعب وأبن مسعود... 
والحسن يدلس ويرسل» وهو لم يدرك القصة قطعاً لأنه لم يدرك عمر. 

(؟) ها بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

() كذا في (ن) و«صحيح البخاري4»: وفي سائر النسخ: «الخلاف». 

(5) رواه البخاري (1/07”) في (الفضائل): باب مناقب علي» وأبو عبيد (2)5117 وابن زنجويه 
(/6/ رقم )١168١‏ كلاهما في «الأموال»ء ووكيع في «أخبار القضاة» (؟949/1”). 
والأصبهاني في «الحجة» (5/ 517 رقم :)75٠6‏ والخطيب في "تاريخ بغداد» (47/8). 

(0) في (ق): (إنه. 

(7) أخرجه البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة): باب الاقتداء بسنئن رسول كَل (1/ 
١‏ "/ رقم 01 ومسلم في ١الصديح؟‏ (كتاب الحج): باب فرض الحج مرة فى 
العمر (؟/9176/ رقم .)١7*7‏ والنسائي في «المجتبى» (كتاب مناسك الحج): نات 
وجوب الحج (5/ »)١١١- 31١١١‏ والترمذي في «الجامع» (أبواب العلم): باب الانتهاء 
عما نهى عنه رسول الله كك (6/ 41/ رقم  )57174‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح)؟ -.) 
وابن ماجه في «السئن» (المقدمة): باب اتباع سنة رسول الله وَكةِ /١(‏ / رقم »)١‏ وأحمد 
في «المسند» ,1١/1(‏ 17 /(01). من حديث أبي هريرة ذلك . 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


2ه إعلام الموقعين عن رب العالمين 


بهذا»”' » وقال عمرو بن شعيب عن أبيه عن ابني العاص”' أنهما قالا: «جلسنا 
مجلساً في عهد رسول الله كلِْ؛ كأنه أشد اغتباطاً”". فإذا رجال عند حجرة عائشة 
يتراجعون في القدرء فلما رأيناهم اعتزلناهم» ورسول الله كلك [خَلْفَ الحجرة 
يسمع كلامهمء فخرج علينا رسول اك ]20 ا يعرف في وجهه الغضبٌ» حتى 
وَقف عليهم». وقال”': يا قوم بهذا ضِلَّتْ الأمُم قبلكمء باختلافهم على أنبيائهم؛ 
وضربهم الكتابٌ بعضّه ببعض» وإن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضّه ببعض» ولكن 
نزل القرآن يُصدَّقٌ بعضّه بعضاًء ما عرفتم منه فاعملوا بهء وما تشابه فآمنوا به» ثم 
التفت فرآني [أنا]''' وأخي جالسين» فغبطنا أنفسنا أن لا يكون رآنا معهم”", 
قال البخاري: رايت احمد' بن حثيل» وعلى بن عبد اللا والحصروزوي 0 
وإسحاق بن إنزاهن ”17 [وأبا عبيد وعامة الي 151 يحتجُجون بحديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده وقال أحمد بن صالح: أجمع آل عبد الله [على]9' أنها 


مو ان ار 


لم أعثر عليه بهذا السياق» وفي «معجم الطبراني» (759)» و«كامل ابن عدي» (7/ 
648 حديثاً نحوه من رواية أبي الدرداء؛ وأنس» وواثلة بن الأسقع. وأبي أمامة. 
ذكره في «المجمع؟ »)2057/١(‏ وقال: وفيه كثير بن مروان كذبه يحيى والدارقطني. 
وذكره في »)١57/1(‏ وقال: كثير بن مروان ضعيف جداء وكذا في (509/17). 
وانظر - أيضاً - الطبراني :)777٠(‏ وما قدمناه في التعليق على (ص876). 
(؟) في (ق) و(ك): «عن ابن العاص». ش 
(”) فى (ق) و(ك): «كأنه اعتباطاً أسد حساً»! 
(8) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). 
(6) في (ق): «فقال». (1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 
(0) رواه ابن سعد ,)١97/5(‏ وأحمد (؟/1!4١‏ و١48١‏ و865١‏ و96١1 :»)١95-‏ وابن ماجه 
(رقم 65 وعبد الرزاق (51/51. /5051)» والبخاري في «خلق أفعال العباد؛ (ص 
). والآجري في 7 (ص 238» والطبراني في «الأوسط» (3516/1 185/5 - 
امط)ء والبغوي وأبو نعيم في «الحلية» )781//١(‏ من طرق عن عمرو به مطولاء 
ومختصراً» وفي بعضها: «كانوا يتنازعون في القرآن»2 وإسناده جتد. 
(4) في (ك): «ابن الحميدي». )01 ليعني: ابن راهويه» (و). 
4 ما بين المعقوفتين من «التهذيب» (و). 
)١١(‏ انظر: «التاريخ الكبير» (7018/57) للبخاري» و«الضعفاء الصغير؛ 2»)51١(‏ واتهذيب 
الكمال» (؟51؟/59). 
وانظر ترجمة عمرو بن شعيب في «الجرح والتعديل» (5/ .)١75‏ و«الكامل» (؟7/ 
٠؛»‏ واسير أعلام النبلاء» »)١76/5(‏ و«الميزان» (7/ "77817): و«تهذيب الكمال» - 


إعلام الموقعين عن رب العالمين نه 
[ليس أحد القياسين أولى من الآخر] 
قالوا: وأيضاً فإذا اختلفت الأقيسة في نظر المجتهدين''' ف فَإما أنْ يُقال: كل 
مجتهد مصيب؛ فيلزم أن يكونَ الشيء وضدّه صواباًء وإمّا أنْ يقال: المصيب 
واجدا” + فى لقره المدراقنة ولك لبن اد لقا سين الو ناريا 
سيما قياس الشّبه فإن الفرع قد يكون فيه وصفان شبيهان للشيء وضدهء. فليس 
جعل أحدهما صواباً دون الآخر بأولى من العكس” . 
قالوا: وأيضاً فالنبي كلخ قال”*2: «أوتيتٌ جوامع الكلم؛ واخيُّصِرتُ لي 
الحكمة اختصاراً»””': وجوامع الكلم: هي الألفاظ الكليّة العامة المتناولة 
لأفرادهاء فإذا انضاف ذلك إلى بيانه الذي هو أعلى رتب البيان”' لم يُعْدَل عن 


 54/57( | -‏ 78), و«تهذيب التهذيب»  18/48(‏ 00)» و«تقريب التهذيب» (؟0/7/7), 
وانظر كتاب «من روى عن أبيه عن جذه؛ لابن قطلوبغا (ص 444 4947 حاشيته) 
للدكتور باسم فيصل الجوابرة. 

)١(‏ في (ق): «المجتهد». (؟) في (ق): «المصيب الواحد». 

فيه ين (44/00). (4) في (ق): «وأيضاً قال النبي يل'. 

(5) ذكره في «كشف الخفاء» 2)577/١(‏ وقال: زؤآء السكرق من عر ين ممصمل عن آزله 
مرسلاء ورواه النسائي عن ابن عباس بلفظ: أعطيت! 

ولم أجده في اسئن النسائي» بهذا اللفظ . 

ثم وجدت الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» )١١7/1/(‏ عزاه للعسكري من طريق 
قرحي ادا ادي بحيده وقال: وهو مرسل» في سنئده من لم يعرف. 

ثم وجدته موصولا من حديث ابن عباس» رواه الدارقطني في الاسئئه» ١55/5(‏ - 
06» وعزاه إليه العراقي في «تخريج الإحياء» (7/ 207714 وقال: إسناده جَيّد. 

أقرل: فيه زكريا بن عطية» فإن كان هو المترجم في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
فقد قال عنه أبو حاتم: منكر الحديث. 

وله شاهدا من يديك عفرين الخطات” رواه عبد الرزاق /١١١/1١(‏ رقم 207١١517‏ 
ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان» (0707) عن أبي قلابة أن عمر بن الخطاب. : 
وعزاه السيوطي في «الجامع الصغير» للبيهقي في الشعب» عن أبي قلابة مرسلاء وسكت 
عليه المناوي في «الفيض»» وأبو قلابة لم يسمع من عمرء مات بعد المئة. 

ورواه خالد بن عرفطة عن عمر. 

رواه أبو يعلى» كما في «إتحاف السادة المتقين» (7/ »)١١7‏ و«الدرر المنتثرة» (رقم .)١15١‏ 

ويغني عنه ما ثبت في 000 البخاري» (11١/ا2‏ 1/7177), واصحيح مسلم)» (0717) 
عن أبي هريرة رفعه: «بعثت بجوامع الكلم». 

)5( في (ق): «أعلا مراتب ا 


22 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
الكلمة الجامعة التي [في غاية البيان لما دلت عليه إلى لفظ أطول منها وأقل بياناً» 
مع أن الكلمة الجامعة]”'' تزيل الوهمٌ وترفع الشَّكَءِ وتبيّن المراد؛ فكأن يقول: 
«لا تبيعوا”'' كل مكيل ولا موزون بمثله إلا سواء بسواء»!! فهذا أخصر وأبينٌ 
0 وأجمعٌ من أن يذكر ستة أنواع» ويدل بها على ما لا ينحصر من الأنواع؛ 
فكمالٌ علمه يلل وكمالٌ شفقته ونصحه وكمالُ فصاحته وبيانه يأبى ذلك. 

قالوا: وأيضاً فحكمٌ القياس إما أن يكون موافقاً للبراءة الأصلية» فلن أن 
يكون مخالفاً لها فإِنْ كان موافقاً لم يفِدٍ القياسُ شيئاً؛ لأنّ مقتضاء متحمّق بهاء 
وإِنْ كان مخالفاً لها امتنع القول به؛ ل كر 

ِ ذاه .. ع40) ين 5 كت 
[صحته ؛ إذ اليقين يمتنع ] رفعه بغير يقين. 

قالوا: وأيضاً فإن غالب القياسات التي رأينا القياسيين يستعملونها رجمٌ 
بالظنون”*'. [وليس ذلك من العلم في شيءء ولا مصلحة للأمة في اقتحامهم 
وَرْطات الرجم بالظنون]”' حتى يخبطوا [فيها]"2 حَبْطَ عشواء [في ظلماء]”''» 

قالوا: وأيضاً فقول”" القياسي: هذا حلال وهذا حرامء هو خبر عن الله 
[سبحانه]* أنه أحلّ كذا وحرّمهء وأنه أخبر عنه بأنه حلال أو حرامء فإن حُكمٌ الله 

1 خبره فكيف يجوز لأحد أن يشهد على الله أنه أخبر بما لم يُخْبِر به هو ولا 
ل قال الله تعالى: #فإن سَِدُوا قلا تَنْهَسَدْ ممه [الأنعام : ١6ل].‏ 

قالوا: وأيضاً فالقياسُ لا بِدَّ فيه من علة مُسْتَنبطة من حكم الأصل»ء والحكم 
في الأصل احتمل”' أن يكون مُعَللاَء وأن يكون غير معلل» وإذا كان معللا 
احتمل [أن يكون لنا طريق إلى العلم بعلته واحتمل أن لا يكون لنا طريق» وإذا 


)غ0( ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(؟) في (ك): «تشبهوا». 

() في (ق) و(ك): «لأنه متيقن فلا يرفع بأمر لا يتقين». 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في (ق) بياضء وقال في الهامش: «لعله: لا يجوز»؛ وسقطت 
«صحته؛ من (ك). 

(0) في (ق): «القياسين يستعملونهما رجماً بالطنون». 

3ن ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك) وثبتت «فيها» في (3). 

0) في (ق): «فيقول». (48) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(9) في (ق) و(ك): «يحتمل؟. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين رله>» 
كان لنا طريق احتمل]”(' أن تكون العلة هي هذه المُعيّنةَ» وأن تكون جزءَ علة'"', 
وأنْ تكون العلة غيرهاء وإذا ظهرت العلة احتمل أن لا تكون في الفرعء» وإذا 
كانت فيه احتمل أنْ يتخلّف الحكمٌ عنها لمعارض آخرء وما هذا شأنه كيف يكون 
من لحجج الله وبيناته وأدلة الأحكام التي هدى الله بها عباده؟ 

قالوا: وأيضاً فلو كان القياس حُبََة لأفْضَى ذلك إلى تكافؤ الأدلة الشرعية؛ 
وهو محال؛ فإنه قد يتردد فرع 7 بين أصلين» أحدهما: : التحريم» والآخر: 
الإباحة» فإذا ظهر في نظر المجتهد 5 شبه الفرع بكل واحد منهما لزم الحكمٌ بالحل 
والحرمة في شيء واحدء وهو مُحالٌ. 

قالوا: وأيضاً فليس قياس الفرع على الأصل في تَعْدِيةِ حكمه”'' إليه أولى 
من قياسه عليه في عدم ثبوته بغير النص؛ فحيئئلٍ نقول”*“ حكمٌ الفرع حكمٌ من 
أحكام الشرع» فلا يجوز ثبوتُه بغير النص كحكهو'”" الأصلء فما الذي جعل 
قياسكم أولى من هذا؟ ومعلوم أن هذا”" أقربُ إلى النصوص وأشد موافقة لها من 
قياسكم» وهذا ظاهر. 

قالوا: وأيضاً فحكمُ الله بإيجاب الشيء يتضمن محبته له» وإرادته لوجودهء 
وعلمه بأنه أوجبه. وكلامه الّلبي والحَبّريء وجَعْل فعله سبباً [لمحبته لعبده 
ووضاء عند وإثابتة عليه وتركةة ]© لفد ذلك ولا سيل لنا إلى العلم هذا 
إلا من خبر الله عن نفسه أو خبر رسوله [عنه]”''؛ فكيف يُعلم ذلك بقياس أو 
رأي؟ هذا ظاهر الامتناع. 


[لم يكن القياس حجة في زمن الرسول 856] 
النبي يله كسائر الحججء فلما لم يكن حجة في زمنه يكل لم يكن حُجةٌ بعده. 


وتقرير هذه ا لحجة بوجهين : 


.». ها بين المعقوفتين مذكور في المطبوع بعد قوله السابق: «والحكم في الأصل احتمل.‎ )١( 


(؟) في (ق) و(ك): «علته». (0) في (ق): «الفرع». 
(5) في (ك) و(ق): «الحكم». (5) في المطبوع و(ك) و(ق): «فنقول». 
(5) في (ك): الحكم». 60 في (ق): «هذه)». 


(4) مهما بين المعقوفتين سقط من (ك). (9) ها بين المعقوفتين سقط من (ق). 


»2 إعلام الموقعين عن رب العالمين 
أحدهما: أن الصحابة لم يكن أحد منهم يقيس على ما سمع من النبي 6!" 
ما لم يسمع”"» ولو كان هو معقول النصوص لكان تعدية الحكم به وشمول 
المعنى كتعدية الحكم باللفظ وشموله لجميع أفراده» وذلك لا يختصٌ بزمان دون 
زمان» فلمًا قلتم: لا يكون القياس في زمن النص غلم أنه ليس بحجة. 
الوجه الثاني: أن تعلق النصوص بالصحابة كتعلّقها بمن بعدهم» ووجوب 
اتباعها على الجميع واحد. 
قالوا: ا لسنا على ثقة من [عدم]”" تعليق الشارع الحكمٌّ بالوصف الذي 
يُبديه القياسيون”2: وأنه إنما علَّق الحكم بالاسم بحيث يوجد بوجوده وينتفى 
بانتفائه» بل تعليقٌ الحكم بالاسم تعليق” بما لنا طريق إلى العلم به طرداً 
وعكساًء بخلاف تعليقه بالوصف الشبهي فإنه حَرْصٌ وَحَْرٌ وما كان هكذا لم تَرِد 
به الشريعة. 
قالوا: ولأن الأصل عدم العمل بالظنونء إلا فيما تيّقنا أن الشرع أوجب 
علينا العمل به؛ للأدلة الدالة على تحريم اتباع الظن”"'» فمعنا منعٌّ يقينيٌ من اتباع 
الظن» فلا نتركه إلا بيقين يوجبٌ اتباعه. 
قالوا: ولأن تشابه الفرع والأصل يقتضي أن لأ يعبت الفرع إلة يما يفيت؟ 
به الأصل». فإن 48 القيامنٌ حقَاً لزم توق الفرع في ثبوته على النص كالأصل؛ 
دا 000 من أبين الأدلة على بطلان القياس . 
لوا: ولأن الحكم لا يخلو إما أنْ يتعلّق بالاسم وحدهء أو بالوصف 
0 وتحدة» :أو ريما فإن تعلق بالاسم وحده أو بهما بطل القياس» وإن تعلق 
بالوصف المشترك بينهما لزم أمران محذوران: 
أحدهما: إلغاء الاسم الذي اعتبره الشارع؛ فإِنَّ الورصف إذا كان أعم منهء 
وكان هو المستقل بالحكم كان اللأخص؛ وهو الاسم عديم التأثير. 
الثاني : أنه إذا كان الاسم عديم التأثير لم يكن جَعْلُ ما دل" عليه أصلاً 


)١(‏ في المطبوع و(ن): «ما سمع منه كا. (؟) في (ق): ليسمعه». 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

(5) في (ق) و(ك): «الذي يبدي به القياسون». 

(5) في (ق): «بالاسم بل تعليق». (7) في المطبوع و(ن): «الظنون». 
0 في (ق): «ثبت». (0) في (ك) و(ق): «يدل». 


إعلام الموقعين عن رب العالمين »> 
لما سكت عنه أولى من العكس؛ إذ التأثيرٌ للوصف وحده.ء بل يلزم أن لا يكون 
هناك فرعٌ وأصل» بل تكون الصورتان فردين”'' من إفراد العموم المعنوي» كما 
يكون”"' إفراد العام لفظاً كذلك ليس بعضها أصلاً لبعض. 

الو كلا"ريتة إن النات بالأنفاظالحافة اعلى "مد التان والقتاسن بتكيف 
يعدل الشارع ‏ مع كمال حكمته ‏ عن البيان الجليٌّ إلى البيان الأخفى؟ . 

قالوا: ونسأل القياسي”" عن محل القياس”*2: أيجب في الشيئين إذا تشابها 
من كل وجهء أم إذا اشتبها من بعض الوجه وإن اختلفا في بعضها؟ فإن قال 
بالأول تَرَكَ قوله وادعى محالاء إذ ما من شيئين إلا وبينهما جامع وفارق» وإن 
قال بالثاني قيل له: فهلا حكمتٌ للفرع بضد حكم الأصل من أجل الوجه الذي 
خالفه [فيه]*©؟ فإن"' كانت تلك جهة وفاقٍ”" تدلٌ على الائتلاف فهذه جهةٌ 
افتراق تدل على الاختلاف؛ فليس إلحاقٌ صُور النزاع بموجب الوفاق أولى من 
الحاقه تنوجت ‏ الافتراق. 

قالوا: ولا ينفعه الاعتذار بأنه متى وقع الاتّفَاقٌ في المعنى الذي ثبت الحكمٌ 
من أجله عَدَّيْت الحكمء وإلا فلا. 

قبل له: إذا كانت" في الأصل عدة أوصاف فتعييئك أنَّ هذا الوصت الذي 
من أجله شرع الحكم قولٌ بلا علم» وقد عارضكٌ فيه منازعوك فادعوا أنَّ الحكم 
شرع لغير ما ذكرتء مثاله أنَّ الشَّارِعَ لما نَصِّ على ربا الفضل في الأعيان 
المذكورة في الحديث”' فقال قائل: إن المعنى الذي حرم التفاضل لأجله هو 
الكبل فى المكيلات والوزن فى الموزوتات+ قال لها منازعهة الا بل كروي 
معطمو مةه :قا ار 41 بن تعر ونيا ان ]2771 تقوو فقال اح لخديل 
كونها ١"‏ تجري فيها الزكاة: فقال آخر: لاء بل كونها"'2 جنساً واحدا. وكل 


)١(‏ في (2): «فرداء وفي (ق): «فردً». (1) في (ق): «تكون». 
() في (ك): «القياسيين». 1 

(:) في (ق): «ونسأل القياسيين عن مخل القياس؟. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). (5) في (ق) و(ك): «وإن». 
0 في (ق): «وفارق يدل» وفي (ك): «وفارق». 


(0) في المطبوع و(ن): «كان». )0( سيأتي نص الحديث وتخريجه. 
)١(‏ في (ق): «لا بل هو كونها». )١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 


)١6(‏ في (ق) و(ك): «بل هو كونها». 
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فريق يزعم أن الصواب ما ادعاه دون منازعهء ويقدح فيما ادعاه [الآخرء ولا]1") 
يتهيأ له قدح في قول منازعه”" . إلا ويتهيا”'"' لمتازعة مقلة آى أكثر مئة دونه 
فلو طن اخرون فقالوا؟ العلة كوتها”" فعا! عه 0-0 واحتجٌ بأنَّ الله سبحانه 
امن عا انو ها عد اين لاقن » وقال: #8 ييه 3 أَنَفِفُواً م من طَيْبْقٍ 
ما كَسَبَُّرْ وَمِنَآ لَوْجَنَا لَك ين الْأَرْض؟ [البقرة: 1717]ء 00 إن من تمام النعمة 

فيه أن لا يُباع بعضّه ببعض متفاضلاء لكان وله واوا هومن حسمن قزل 
الآخرين واحتجاجهم» وما هذا سبيله فكيف يكون من الدين بسبيل؟2 . 

قالوا: وأيضاً فإذا كان النّسّ [في الأصل قد دل على شيئين: ثبوت الحكم 
فيه نطقاًء وتعديته إلى ما في معناه بالعلة» فإذا نُسخ الحكم]”" في الأصل هل 

يبقى الحكم في الفرع أو يزول؟ فإنْ قلتم: «يبقى» فهو محالء وإنْ قلتم : «يزول» 
تناقضتم ؛ إذاش املح أن بد امسق وا ناراك التين لا بيو تسود لومي ا 
يتناوله”" كالعام إذا حص بعضٌ أفراده لم يوجب ذلك تخصيصٌ”" غيره؛ فإذا كان 
حكم الأصل قد دل على شيئين فارتفع أحدّهما فما الموجب لارتفاع الثاني؟ وإ! 
قلتم: «يثبت بالقياس ويرتفع نع بالقياس» قيل: إنما أثبتّموه لوجود العلة 0 
عندكمء والعلة لم تزلُ بالنسخ» وهي سبب ثبوته» وما دام السبب قائماً فالمسبّب 
كذلك؛ ولو زالت العلة بالنسخ لأمكن تصحيحٌ قولكم. 

فإن قلتم : نسح حكم الأصل [يقتضي نسخ كون العلّةٍ علة. 

قيل: هذه دعوى لا دليلَ عليهاء فإن النص اقتضى ثبوتَ حكم الأصل]9©, 
وكون وصف كذا علة تقتضي”"' التعدية على قولكم» فهما حكمان متغايران؛ 
فزوال أحدهما لا يستلزم زوالَ الآخر. 

قالوا: ولو كان القياسُ من الدين لقال النبي كِ لأمته: «إذا أمرتكم بأمر أو 
نهيتكم عن شيء فقيسوا عليه ما كان مثله أو شبهه» ولكان هذا أكثر شيء في 


)١(‏ في (ق): «والآخرء لا». (؟) فى (ق) و(ك): «منازعيه». 

(9) في (ق) و(ك): «إلا وتهيأ». (:) في المطبوع و(ق) و(ك): «كونه». 

(4) في (ق) و(ك): «كيف يكون من الرب سبيل إذاً». 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 

0) انظر: «مفتاح دار السعادة!» (ص 6١‏ 54". ٠/ا")ء‏ ونزاد المعاد» (18/5١)غ‏ 
و«شفاء العليل» (صن 5٠8‏ -”505). 

() في (ك): «تخليص». (9) في المطبوع و(ن): «مقتضى» 
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كلامهء وطرق الأدلة عليه متنوعة لشدَّة الحاجة إليه» ولا سيما عند غلاة القياسيين 
الجافى عن النصوص» فالحاجة إلى القياس أعظم من الحاجة إلى النصوص » فهلا 
جاءت الوضية باثناعه وسراعاتة والواضية”2 تحفظ حدؤة ما اتزل الله على :رسوله 
وأن لا 3 ومعلوم أن اللّه سبحانه ل لعباده حدود الحلال والحرام 
بكلامه» وذمّ مَنْ لم يعلم حدودّ ما أنزل الله على رسوله [6خ]"". والذي أنزله هو 
كلامه؛ فحدود ما أنزله”*/ الله هو الوقوف عند حد الاسم الذي عَلّقَ عليه الحِل 
والحرمة» فإنه هو المنزلٌ على رسوله وحده 00 وضع له لغة أو شرعاء بحيث 
1 1 1 06 ِ 
لا يدخل فيه غير موضوعه» ولا يخرج منه شيء من موضوعه” أ ومن المعلوم أن 


حد البَرٌّ لا يتناول ١‏ وحد الثّّمر لا يدخل فيه البلوط» وحد الذهب لا 
يتناول القطن؛ ولا د نخاس أن حدٌ الشيء ما يمنع دخول غيره فيه؛ ويمنع 


خروجٌ بعضه منه؛ و٠200‏ , تقريرٌ هذا(" وأَعَدْنَاهُ لشدة الحاجة إليه» فإِنَّ أعلمَ 
الخلق بالدين أعلمهم بحدود الأسماء التي عُلّقَ بها الحل والحرمة» والأسماء التي 
لها حدود في كلام الله ورسوله ثلاثة أنواع”: نوع له حد في اللغة» كالشمس 
والقمر والبر والبحر والليل والنهار» فمن حمل هذه الأسماء على غير مُسمّاها أو 
حَصّها ببعضه أو أخرج منها بعضه”' فقد تَعدََى حدودها؛ ونوعٌ له حد في الشرعء 
كالصّلاة والصيام والحج والزكاة والإيمان والإسلام والتقوى ونظائرهاء فحكمها 
في تناولها لمسمياتها الشرعية كحكم النوع الأول في تناوله لمسماه اللغوي؛ ونوع 
له حد في الغرف لم يحده ران بحد غير المتعارف» ولا حد له في 
اللغة كالسفر والمرض المبيح للتّرخُْص والسّفّه والجنون الموجب للحَجْرء 
والشقاق الموجب لبعث الحكمينء والنشوز المسوّغ لهجر الزوجة وضَرّبهاء 
والتراضي المسوغ لحل التّجارة» والضّرار المحرم بين المسلمين» وأمثال ذلك» 


() في (ق): «أو الوصية». (0) فى (ق): ايتعدى». 
() ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن) و(ك). 
(4) في (ق) و(ك): هما أنزل الله؟. (5) فى (ق): «ما». 


() في (ك): لموضعه». 

0 في (ق): «بعضه عنه وتقدم تقرير هذا» وفي (ك): ابعضه عنه». 

(4) نحوه في «مجموع فتاؤى ابن تيمية؛ /١19(‏ 518 0 775). 

(9) في (ق): ابعضاً». )٠١(‏ في المطبوع و(ق) و(ك): «ورسوله». 
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وعدا الث اف ناوا مجان العرني #التوصين ارين ولي تتاولينيا لعسيماف ' 
ومعرفة عروو ون" الأسماء ومراعاتها مُعْنِ عن القياس غير محوج إليه» وإثما 
يُحتاج إلى القياس مَنْ قصر في [معرفة]”"' هذه الحدودء ولم يُحط بها علماًء ولم 
يعطها حقّها من الدلالة. 

مثاله: تقصير”" طائفة من الفقهاء في معرفة حد الخمر حيث خصّوه بنوع 
خاص من المسكرات» فلما احتاجوا إلى تقرير تحريم كل مسكر سلكوا طريق 
القياس» وقاسوا ما عدا ذلك النوع في التحريم عليهء فنازعهم الآخرون في هذا 
القياس» وقالوا: لا يجري في الأسباب» وطال النزاع بينهمء وكَثْر السؤال 
والجواب» وكل هذا من تقصيرهم في معرفة حد الخمر؛ فإِنْ صاحب الشرع قد 
حدّه بحد يتناول كلّ فردٍ من أفراد المسكر فقال: «كل مسكر حمر فأغنانا/) 
هذا الحدٌ عن باب طويلٍ عريض كثير التّعب من القياس» وأثبتنا التحريم بنضّه لا 
بالرأي والقياس. 

ومن ذلك أيضاً تقصيرٌ طائفة في لفظ الميسرء حيث خصّوه بنوع من أنواعه» 
ثم جاؤوا إلى الشْطْرَنْحِ مثلا فراموا'' تحريمه قياساً عليه» فنازعهم آخرون في هذا 
القياس وصحتهء وطال النّرَاءَ» ولو أعطوا لفظ الميسر حقّهء وعرفوا حدّه؛ لعلموا 
أن دخول الشَّظرَنْجَ فيه أولى من دخول غيره» كما صَرَّح به مَنْ صرح من الصحابة 
والتابعين [ؤكي]"» وقالوا: الشطرنج من الميسر”. 

ومن ذلك ثم تقصيرٌ طائفةٍ في لفظ السارق حيث أخرجوا منه نباش القبور» ثم 
وفوا عاس كن القطم بطاي السارق» ققال ليم رمن روفي :ادر و لاطي 
تثبتٌ قياساًء فأطالوا وأعرضتوا في الرد عليهم» ولو أعطوا لفط السَّارقٍ حقّه'" 
لرأوا أنه لا فرق فى حل هاه 0 سارق الأثمان ارق * 5 الأكفان» و أن 
اناك الانكا تون هته السورين للفتومن الل بره اشام 


)١(‏ في (ق): «ومعرفة الحدود لهذه». 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن). 

(*) في (ق): «مثاله في تقصير؟. (8) سبق تخريجه. 

(5) في (ك): «فأغنا». (7) في (ن): «فرأوا». 

0 ماين العفرفين: نتف جر (ق) 

(4) سبق مبحث تحريم الشطرنج» وأقوال السلف فيه. 

(9) في المطبوع و(ق): احله!ا. )٠١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و(ك). 
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وتحن القول اقول نديق الهج وتحمد اشاعلى توفيقنا اله" + وتسالة 
النّبات عليه: إن الشريعة لم تحوجنا إلى قياس”" قطء وأنَّ فيها عُنيةَ وكفاية عن 
كل رأي وقياس”" وسياسة واستحسانء ولكن ذلك مشروط بفهم يؤتيه الله عبدّه 
فيهاء وقد قال تعالى: ##فَفَهَّمَئَهَا سلَبَمنَ» [الأنبياء: 09]» وقال على وه ؟2: «إلا 
فهماً يؤتيه الله عبداً في كتابه", وقال النبي كل لعبد الله بن عباس «اللهم فقهه 
في الدين» وعلمه التأويل"'''» وقال أبو سعيد: كان أبو بكر أعلمنا 


برسول الله و0" , وقال عمر لأبي موسى : كم )40 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ق). 

(9) في (ق) و(ك): «القياس». 

(9) في (4): «وقياسة». 

(5) في المطبوع: «كرم الله وجهه». 

(0) رواه البخاري :)1١71(‏ في (العلم): باب كتابة العلم. و(57 08٠١‏ في (الجهاد): باب 
فكاك الأسيرء و(”140) في (الديات): باب العاقلة» و(14140) في باب لا يقتل المسلم 
بالكافر» وهو جزء من حديث. 

() سبق تخريجه. 

0) رواه البخاري (577) في (الصلاة): باب الْحَوْحَة والممر في المسجدء و(504") في 
(فضائل الصحابة): باب قول النبي يلِ: «سدوا الأبواب إلا باب أبي بكرهء و(9904) 
في «مناقب الأنصار»: باب هجرة اي كل وأصحابه إلى المدينة» ومسلم (5787) في 
(فضائل الصحابة): باب من فضائل أبي بكر الصديق» من حديث أبي سعيد الخدري . 

لك هررم من كتاب عمر إلى أبي موسى - ها - في القضاءء وقد تقدم مطولاء اله 
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الموضوع 
الرد إلى الله والرسول من موجبات 

الإيمان ‏ 10 ك2 
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معنى التقديم بين يدي الله ورسوله ... 
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